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من خطبة الصلاة على ولیم کولن بروکس (۱۹۰۹) . 


عن چون دن - 

عن هرڊرت رید . 

عن تدهور اللغة الإنجليزية . 
عن الإنسان . 


من مقابلة صحفية . 

من «آراء ومراجعات» . 

عن چویس . 

ن کون ر 

عن الشر . 

عن الطعام : 

عن الذاتى والموضوعى . 

ع كرات الطفىة : 

من محادثات مع وليم تيرذر ليقى . 

عن «قصائد كتبت فى مطلع الشباب» . 

عن قصيدتى «غنائية» و «أغنية» 

من «الحديث بحرية : ت . س . إليوث وتوم جرينويل» . 
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عن الديمومة البرجسونية . 
عن «أريع ریاعیات» 5 


عن هذری چیمن . 


عن کتاب «مرشد الدارس إلى قصائد ت ۰ سل . اليوت» لؤلفه ب ساذام . 


عن مارکسیین 

منهج هنری چیمز 

عن جوسبی اونجارتی . 

من «إدجارپی وفرنسا» . 

عن المأساة الحديثة . 

عن قاری الخرات. 

عن کتاب ج . ق . د سانی «کل شىء عن هھ . هاتیر» . 
عن إحدى لوحات المادونا (العذراء) . 


أقوال من کتاب «مسرحیاٹت ت ٠‏ س . إلبوت» لدافید ا چون . 


عن هأرى فى مسرحية اجتماع شمل الأسرة 
عن مسرحية إجتماع شمل الأسرة 

ن جور انت اا 

عن «القطط العملية» . 

«علی أقصی تقدیر» . 

من حدیث مع إیجور ستراقنسکكی . 


من «السنوات الخمس والعشرون الأخيرة من الشعر الإنجليزى» . 


پول إلرمور 
مقدمات إليوت للمسرحباته 
ولأنص فيلم «جريمة قتل فى الكاتدرأئية» 
جريمة قتل قى الكاتدرائية (1۹0 (ATA e TV‏ 


تصدير نص فيلم «جريمة قتل فى الكاتدرائية» . 
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. )۱۹٥۰ » ۱۹٤۹( حفل الکی‌کتیل‎ 

الموظف الكتابى المؤتمن )٠١۹٥۳(‏ . 

رجل الدولة العجوز (۱۹0۸) . 
مختارات من رسائل إليوت 

(14714 - ۱۹۱۸( 

إلى قرچینیا ولف (۱۹۱۸) . 

إلى جلبرت سلدن (۱۹۲۲) . 

إلى برتراندرسل (۱۹۲۳) . 

من «رسالة» (۱۹۲۳) . 

إلى فورد مادوکس فورد (۱۹۲۳) . 

إلى ل. أ ج . سترونج (۱۹۲۳) . 

إلى برتراند رسل )۱۹۲٥(‏ . 

إلى سکوت فتزچرالد )۱۹٠٥(‏ . 

إلى جرترود ستاین )۱۹۲٩(‏ . 

إلى برتراند رسل (۱۹۲۷) . 

إلى بونامی دویریه (۱۹۲۷) . 

إلى ل. کیرستاین (۱۹۲۷) . 

إلى هربرت رید (۱۹۲۸) . 

إلى آ. آ. رتشاردز )۱۹٩۹(‏ . 

إلى پول إلمرمور (۱۹۲۹) . 

إلى سی. سکوت مونکریف (۱۹۲۹) . 

إلی أ. ماکنایت کوفر (۱۹۳۰) . 
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إلى رئيس تحردر مجلة «ذابو‌کمان» (۹۳۰)( ة 


إلى أ۔ ماکتایت کوفر (۱۹۳۰) . 
إلى ولیم فورس ستید (۱۹۳۰) ۔ 
إلى إرنست ریس (۱۹۳۰) . 
إلى الأخت ماری چیمز پاور (۱۹۳۲) . 
إلى پول إلمرمور (۱۹۲۲۳) . 

إلى پول إلمرمور )۱۹۳٤(‏ . 

إِلی مایکل رویرتس )۱۹٣٥(‏ ۔ 
إلى ڦرچینيا ولف (۱۹۳۷) . 
إلى لورنس دریل (۱۹۳۷) . 
إلى وندام لویس (۱۹۳۸) . 

إلى مینارد کینیز (۱۹۳۸) ۔ 
إلی ج ف ۔ هیلی )۱۹٤۰(‏ 

إلى ھ. و. هاوسرمان )۱۹٤٤۰(‏ . 
إلى ج. ف. هیلى )۱۹٤٤١(‏ . 
إلى مارتن براون )۱۹٤١(‏ . 
إلى أ پ. رامسای )۱۹٤٩(‏ . 
إلى چولین کورنیل )۱۹٤۸(‏ . 
إلى برتراندرسل )۱۹٤۹(‏ . 

إلى لورنس دریل )۱۹٤۹(‏ . 
إلى پولان )۱۹٤٩۹(‏ . 

إلى فیلیب میریه )٠۹٥٤(‏ . 

إلى تشارلز نورمان )۱۹٥۷(‏ . 
إلى رسل كيرك )۱٩۹٥۸(‏ . 
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إلى هانز ڦ. بنتز )۱۹١١(‏ . 
إلی آ. ب. کوٹین (الابن) )۱۹٩۲(‏ . 
إلى جروشی مارکس )۱۹٩۳(‏ . 
إلى دانیل هھ . وودوارد )۱۹٩۳(‏ . 
إلى ت.س. إليوت 

إلى راشيل . 

إلى د .هلموت فيبروك )۱۹٩٤(‏ 
إلى برتداند راسل )۱۹٩٤(‏ 
إلى سیریل کونولی )۱۹٩٤(‏ . 
إلى چون کوین . 

عن هاری کروسبی . 

إلى هالى فلانجان . 

إلى کیث دوجلاس . 

إلى روبرت جریقز . 

إلى کرستیان شمیت . 
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اللا 
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مختارات من کناب 
» فى الشعروالشعراء ( 


( 1۹۵۷¥ ) 


إلى فاليرى 


فهرس 


تصدير 
-١‏ فى الشعر 


وظيفة الشعر الاجتماعية )٠٠٤١(‏ . 
موسیقی الشعر )۱۹٤۲(‏ . 

ما الشعر الأقل مرتبة ؟ )۱۹٤٤(‏ . 
ما الأثر الکلاسى ؟ )۱۹٤٤(‏ . 
الشعر والدراما )٠۹۵١(‏ . 

أصوات الشعر الثلاثة )٠۹٥۲۳(‏ . 
حدود النقد )۱۹٥٩(‏ . 


؟ - فى الشعراء 
قرچيل والعالم المسیحی )٠۹١١(‏ . ) 


سیرچون دیقیز )۱۹۲٩(‏ . 

. )۱۹۳٩( )۱( ملتون‎ 

. )۱۹٤١( )۲( ملتون‎ 

چونسون ناقدا وشاعرا )۱۹٤٤(‏ . 
بیرون (۱۹۳۷) . 

جوته حکیما )۱٩۹٥۵(‏ . 

ردیارد کپلنج )۱۹٤١(‏ . 


. )۱۹٤۰( يیتس‎ 
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إن جميع المقالات التى يشتمل عليها هذا الكتاب » باستثتاء مقالة واحدة' تلى 
فى التاريخ تلك التى أدرجتها فی کتاہی «مقالات مختارة» . وقد كتبت أغلبها فى 
السنوات الست عشرة الأخيرة . لقد كان كتابى «مقالات مختارة» مجموعة متفرقة . أما 
هذا الكتاب - كما يدل عنذوانه - فمقصور على مقالات تعنى بالشعراء أو بالشعر . 

والمجموعة الحالية تختلف عن كتابى «مقالات مختارة» من جهة أخرى . فإن مقالة 
واحدة من ذلك الکتاب - هى مقالتى عن تشارلز وبلى - قد كتبت اثلقى على جمهور › 
أما بقية المقالات فقد كتبت كلها اللنشر فى دوريات . ومن بين الست عشرة مقالة التى 
يتكون منها هذا الكتاب كانت عشر مقالات موجهة أصاد إلى جمهور . أما المقالة 
الحادية عشرة - وهی عن رجيل - فكانت حديثا إذاعيا . وفى نشرى هذه الأحاديث 
الآن لم أحاول أن أحيلها إلى ما كانت خليقة أن تكون عليه لى نها صممت أصلا العين 
بدلا من الأذن . كذلك لم أقم بأى تغييرات تتعدى حذف ملاحظاتى التمهيدية على 
«الشعر والدراما» » وكذلك بعض الملاحظات التمهيدية واللطائف العارضة التى لما كان 
المراد بها أن تغوى السامع فقد ل تعدو آن تضايق القارئ. كذاك لم يبد لى أن من 
الصواب ١‏ عند إعدادى للنشر فى مجلد واحد مقالات كتبت فى فترات مختلفة وفى 
مناسبات متنوعة » إما أن ازيل قطعا تكرر تقريرات تقدمت بها فى موضع آخر » أو أن 
أحاول حجب التقريرات غير المتسقة » والتوفيق بين المتعارضات . فكل محاضرة (هنا) 
تطابق » ساسا » ما كانت عليه عند تاريخ إلقائها أو نشرها لأول مرة . 

وثمة بعض مقالات أو أحاديث كان تاريخها أو مادتها يؤهلانها للإدراج فى هذا 
الكتاب » ولكنى استبعدتها » حين أعدت قراعتها » بعد مرور فترة من الزمان » باعتيارها 
ليست جيدة يما فيه الكفاية . وقد وددت لو كنت وجدت أن محاضرتين لى » ألقيتا فى 
جامعة إدنبره » قبل الحرب › عن «تطور شعر شکسپیر» › جدیرتان بان تدرجا فی هذا 
الكتاب » حيث أن ما كنت أحاول أن أقوله فيهما ما زال يلوح لى جديرا أن يقال . غير 


)١(‏ هى المقالة عن سیرچون دیفیز ؛ وقد نشرت فى «ملحق التايمز الأدبى» عام ۱۹١١‏ . وكان المسترجون 
هیوارد هو الذى استنقذها من النسيان » وأوصى بنشرها فى هذا الكتاب . 
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أن هاتين الحاضرتين لاحتا لى رديئتى الصياغة » ويحاجة إلى تنقيح كامل - وهى 
مهمة ينبغى تأجيلها إلى تاريخ » فى المستقبل » غير معلوم . على أنه مما يقلل من 
أسفى على عدم إدراجهما » على أية حال » أنى جردت هاتين المحاضرتين من واحدة 
من أفضل القطع الموجودة فيهما - وهى تحليل للمشهد الأول من مسرحية «هملت» - 
وأدمجتها قى حديث آخر لى عن «الشعر والدراما» . وهكذا فإئی إذ سرقت من إحدى 
المحاضرات قى سبيل محاضرة أخرى » أذيل الآن محاضرة «الشعر والدراما» بمقتطف 
آخر وجيز من نفس المحاضرة الى ألقيت فى إدثبره » وهذا المقتطف هى الملحوظة عن 
مشهد الشرفة فى مسرحية «رومیو وچوليت» . 
وإقراراتى بالشكر تبدو فى صورة هوامش المقالات . غير أنها لا تنقل ذكرى 
عرفانى بالحفاوة التى لقيتها فى عدة مدن فى جلاسجو وسوانسى ومینيابوليس 
ویانجور (شمال ویلز) ودیلن ۔ ون ديون شكریى لأكبر عددا من أن تخصص : غير أنه 
لا كانت مقالتى «جوته حكيما» قد ألقيت بمناسبة تسلمى جائزة جوته الهنزية » فإنى 
أود أن أعبر عن تقديرى لضيافة الستيفتوتج ف. ف. س (وهى المؤسسة التى تمنح 
الجائزة) ولرئيس الجامعة وعمدة ومجلس شيوخ مدينة هاميورج . 
ت . س .| 
آکتوبر ٠۹٥٩‏ 
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١‏ - فى الشعر 


من ”مو ية ا 2 )+( 
)144۴( 


إن للشاعر » حين يتحدث أو يكتب عن الشعر » مؤهلات فريدة وحدوداً فريدة › 
ولو أننا سلمنا بهذه الأخيرة » فسيكون بمقدورنا أن نتذوق الأولى على نحو أفضل - 
وهو تحذير أوصى به الشعراء أتفسهم » كما أوصى به قراء ما يقولونه عن الشعر . 
وأنا لا أستطيع قط أن أعيد قراءة أى من كتاباتى النثرية دون أن أشعر بارتباك حاد . 
فنا أنكص عن المهمة وعلى ذلك فقد أغفل أن أضع فى حسبانى جميع المزاعم التى 
ألزمت نفسى بها فى حين أو آخر > بل انی قد أکرر ~ فى كثير من الأحيان - ما قلته من 
قبل » وقد أناقض نفسى كثيراً . 

% % * 

وليس معنى هذا القول بأنى أعتبر الدراسة التحليلية للأوزان والأشكال المجردة 
الت دو ااه الخدت ن از القف راا لكين ماه لر اما عا 
الأمر أن دراستك لعلم التشريح لن تعلمك كيف تجعل دجاجة تبيض . ولست أوصى 
بى طريقة أخرى للبدء فى دراسة الشعر اليونانى واللاتينى غير مساعدة قواعد 
التففل الي نها ال وة هة أن كف اغات الف فير آنا أا اعا 
هافن اللفتن ها كني لان تكن من الخدت بنا رشم اعهها ٠‏ کا كان كتام ا 
يفعلون » فسيغدو بمقدورنا ألا نأبه القواعد . 


* % % 
إن دراسة القصائد » لا دراسة الشعر » هى وحدها القادرة على تدريب آذاننا . 
وليست القواعد » ولا المحاكاة المتعمدة لأحد الأساليب » هى التى تعلمتا كيف نكتب. 
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فتحن نتعلم من طريق المحاكاة يقينا » ولكنها محاكاة أعمق غورا مما يحققه تحليل 
الأسلوب . وعندما كنا نحاكى شللى لم يكن مبعث ذلك رغبتنا فى الكتابة على نحو ما 
کتب قدر ما کان مبعثه أن شالى غزا نفس المراهق » وهذا هو ما جعل طريقة شللى - 
٠‏ فى ذلك الوقت - الطريقة الوحيدة للكتابة . 

ولا ريب فى أن ممارسة فن النظم باللغة الإنجليزية قد تأثرت با معرفة بقواعد 
العروض . وإنه لمن شأن الدارس التاريخى أن يحدد تأثير اللاتينية فى المبتكرين ويات 
وسری . 

KN XX 

غير أن ثمة قانونا الطبيعة أقوى من تلك التيارات المتفاوتة أو المؤثرات الآتية من 
الكارح أو لاض الأ رفو الفانين القائل تان اقشع لا يك أن فة أكتر ا 
ينبغى عن اللغة اليومية المألوفة التى نستخدمها ونسمعها . فسواء كان الشعر قائما 
على النبر أو القطع » مقفى أو بلا قافية ٠‏ شكليا أو حرا » فإنه ١‏ يمكنه أن يفقد 
اتا اغة لتهال ا لفاس الت رة 

وقد يلوح من الغريب أننى > حين أجهر بأنى أتحدث عن «موىسيقى» الشعر » أعلق 
مثل هذه الأهمية على المحادثة . ولكنى خليق بآن أذكركم » أولا » بن موسيقى الشعر 
ليست شيئا يمکن آن يوجد متفصلا عن معتاه وإلا لأمکن أن يکون لدينا شعر ذو جمال 
موسيقى عظيم ولكن بلا معنى .ولا عرف آنى التقيت قط بمثل هذا الشعر . 
والاستناءات الواضحة لا تعدو أن تنم على اختلاف فى الدرجة فهناك قصائد تحركنا 
موسيقاها ونأخذ معناها على أنه قضية مسلم بها » كما أن هناك قصائد نلقى فيها 
بانتباهنا إلى المعنى » وتحركنا موسيقاها دون أن نلاحظ ذلك . خذ مثالا من الواضح 
أنه مثال متطرف - شعر اللامعتى الذى نظمه إدوارد لير . إن لا معناه ليس خواء معثى > 
وإنما هو محاكاة ساخرة المعنى » وهذا هى معتاه . 

$ x % 

من الشائع أن نلاحظ أن معثى القصيدة قد يند تماما عن الشرح . ولكن ليس من 
الشائع بمثل هذه الدرجة أن ثلاحظ أن معنى القصيدة قد يكون شيئًا أكبر من هدف 
مؤلفها وشيئا بعيدا عن أصولها . وقد كان من آكثر الشعراء المحدثين غموضاً الكاتب 
الفرنسى ستفان مالارميه الذى يقول عنه الفرنسيون » أحيانا » إن لغته بالغة التفرد 
إلى الحد الذى لا يستطيع معه آن يفهمها غير أجنبى . وقد نشر ال مرحوم روچر فراى » 
وصديقه شارل مورون › ترجمة إنجليزية مزودة بملاحظات لفك ألغاز معانى قصائده . 
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وحيتما أعرف أن سوناته صعبة له قد أوحى بها رؤية تصوير على السقف منعكسا 
على قمة مائدة » أو رؤية النور منعكسا من الرغوة التى تعلو كوبا من الجعة » إن كل 

ما أستطيع أن أقوله هى أن هذا قد يكون نشو جنينيا سليما ولكنه ليس المعنى . إننا 
إذا حركتنا قصيدة فإنها تكون قد عنت شيئًا - ريما يكون شيئًا مهما بالنسبة لنا . ما 
إذا لم تحركنا فإنها تكون » شعريا » بلا معنى . ويمكن أن يحركنا بعمق الاستماع إلى 
تلاوة قصيدة بلغة ¥ نفهم منها كلمة واحدة » غير إنه إذا قيل لنا عند ذلك آن القصيدة 
لغو بلا معتى فسنعتبر آننا ضالنا - وأن هذه لم تكن قصيدة ؛ وإنما كانت مجرد 
محاكاة الموسيقى الألاتية . وإذا كنا نعنى أن جزعا من المعنى هى فقط الذى يمكن نقله 
من طريق الشرح فذلك يرجع إلى أن الشاعر مشغول بحدود الوعى التى تقصر 
الكلمات عن مجاوزتها » وإن كانت المعانى ما تزال موجودة . قد تلوح القصيدة وكأنها 
أشياء بالغة الاختلاف القراء المختلفين » وقد تكون هذه المعانى جميعها مختلفة عما كان 
المؤلف يخال أنه يعنيه . فنجد على سبيل المثال أن المؤلف ريما كان عاكفا على كتابة 
خبرة شخصية فريدة » ينظر إليها منفصلة تماما عن أآى شىء خارجها . ومع ذلك فقد 
تغدو القصيدة فى نظر القارئ » تعبيرا عن موقف عام » بالإضافة إلى كونها تعبيرا عن 
خبرة شخصية خاصة به . إن تفسير القارئ قد يختلف عن تأثير المؤلف ومع ذلك 
يجىء معادلا له فى الصحة . بل إنه قد يكون أفضل فريما كان فى القصيدة أكثر مما 
يعيه صاحبها . وقد تكون التفسيرات المختلفة جميعها صياغات جزئية لشىء واحد » 
وتكون ألوان الإبهام راجعة إلى الحقيقة اة فى أن القصيدة تعبر عن أكثر » لا عن 
أقل » مما يستطيع الكلام العادى توصيله . 

وهكذا فإنه على حين يحاول الشعر أن ينقل شيئًا يجاوز ما يمكن لإيقاعات النثر 
أن تنقله يظل » رغم ذلك ٠‏ شخصا يتحدث إلى شخص آخر . ويصدق هذا بنقس 
الدرجة » إذا أنت غنيته » لأن الغناء إنما هو طريقة أخرى للحديث . وليست الصلة 
المباشرة بين الشعر والمحادثة بالأمر الذى نستطيع أن نضع له قوانين دقيقة فكل ثورة 
فى الشعر معرضة لأن تكون » أو هى أحيانا تعلن عن كونها وة إلى اكلام اا ع 
تلك هى الثورة التى أعلنها ورد زورث فى مقدماته > وقد كان مصيبا . غير أن نفس 
الثورة قد قام بها » قبل ذلك بقرن » أولد هام ووالر ودنام ودريدن » وقد آن الأوان 
للقيام بهذه الثورة نفسها بعد ذلك بقرن . إن أتباع الثورة يطورون المعجم الشعرى 
الجديد فى اتجاه أو آخر » وهم يطورونه أو يبلغون به مرحلة الكمال . وفى عين الوقت 
تستمر اللغة المنطوقة فى التغير » ويغدو المعجم الشعرى أمرا عفا عليه الزمان . وريما 
كنا لا ندرك مدى الطبيعية التی لابد آن كلام دريدن كان يلوح بها عليه لأكثر معاصريه 
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حساسية . بديهى إنه ما من شعر يطابق تماما الكلام الذى يتحدثه الشاعر ويسمعه . 
غير أن صلته بكلام عصره ينبغى أن تمكن السامع أو القارئ من أن يقول : «إثنى قد 
کنت خلیقا بان آتحدث على هذا التحی » لو أنى استطعت أن أتحدث شعرا» . وهذا هو 
السبب فى أن خير شعر معاصر يستطيع أن يمنحنا شعورا بالانفعال وحسا بالوفاء 
مختلفين عن آى عاطفة يثيرها حتى شعر أعظم منه بكثير ينتمى إلى عصر ماض . 

وعلى ذاك فإن موسيقى الشعر ينبغى أن تكون موسيقى كامنة فى الكلام الشائع 
لعصره . ومعنى هذا أيضا أنها ينبغى أن تكون كامنة فى الكلام الشائع فى مكان 
الشاعر . وليس من هدفى هنا أن أقدح فى شيوع الإنجليزية المتعارف عليها أو 
إنجليزية محطة الإذاعة البريطانية . ذلك أننا إذا صرنا جميعا نتحدث بنفس الطريقة 
ما عاد هناك معنى لكوننا لا نكتب بنقس الطريقة . غير إنه إلى أن يجىء ذلك الوقت - 
وآمل أن يتأخر طويلا - فإن مهمة الشاعر هى آن يستخدم الكلام ألذى يجده من حوله › 
والذى يعرفه أكثر من غيره . وساظل دائما أتذكر الانطباع الذى خلفته فى قراءة 
و . ب . ييتس للشعر بصوت مرتفع . لقد كان استماعك إليه وهو يقرا أعماله يجعلك 
تدرك كم أن طريقة الأيرلنديين فى الكلام لازمة لإبراز نواحى جمال الشعر الأيرلندى › 
وكان الاستماع إلى ييتس وهو يقرا وليم بليك خبرة من نوع مختلف » تبعث على 
الدهشة أكثر مما تبعث على الرضاء . بديهى أننا لا نريد من الشاعر أن يقتصر على 
أن يعيد حرفيا إخراج المصطلح التحدثى لنفسه ولأسرته وأصدقائه ومقاطعته : ولكن 
ما يجده فى هذه الأشياء هو المادة التى يتعين عليه أن يصنع منها شعره . ينبغى عليه 
> كما هو الشاآن مع المثال » أن يكون مخلصا المادة التى يعمل بها » فمن أصوات 
سمعها يتعين عليه أن يصنع لحنيثه وتوافقه النغمى . 

وإنه ليكون من الخطاً ء على ية حال » آن نفترض أن كل شعر ينبغى أن يكون 
لحنيا » أو أن اللحنية أكثر من عنصر من العتاصر المكونة لموسيقى الكلمات . قبعض 
الشعر قد أريد به أن يغنى . وأغلب الشعر فى العصر الحديث قد أريد به أن ينطق - 
ا کر کک عا آل خان فن الكل الد 9 خو او اتن 
الحمائم بين أشجار الدردار القائمة منذ الأزل . فللتنافر » بل والنشاز » مكانهما » 
تماما كما نجد فى أآى قصيدة على بعض الطول أنه ينيغى أن تكون ثمة نقلات بين 
القطع ذات الحدة الأكير والقطع ذات الحدة الأقل » لكى تخلق إيقاع الانفعال المتذبذب 
الذى هى أساسى للبتاء الموسيقى المجموع . وستكون القطع ذات الحدة الأقل » من 
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حيث علاقتها با مستوى الذى تعمل عليه القصيدة بأكملها » نثرية - بحيث يمكن القول » 
بالمعنى الذى يتضمنه ذلك السياق » إنه ما من شاعر يستطيع أن يكتب قصيدة ذات 
امتلاء » | أن يكون أستاذا للنثرى(' . 
إن ما يهم - باختصار - إنما هو القصيدة الكاملة . ولئن لم يكن بالقصيدة 
الكاملة حاجة إلى أن تكون - وكثيرا ما لا ينيغى أن تكون - لحنية كلها فإن هذا 
يستتبع أن القصيدة ليست مصنوعة من «كلمات جميلة» فحسب . وإنى لأشك فيما إذا 
کانت ای کمة > من زاوبة الصوت » وحده » أكثر أو أقل جمالا من أى كلمة آخرى - 
فى نطاق لغتها » لأن السؤال عما إذا لم تكن بعض اللغات أكثر جمالا من غيرها إتما 
هو قضبة مختلفة تماما . فالكلمات القبيحة هى الكلمات غير الملائمة الصحبة التى تجد 
نفسها فيها . هناك كلمات قبيحة لأنها خام أو لأنها قد تقادم عليها العهد . وهتاك 
كلمات قبيحة يسبب أجنبيتها أو سوء ترييتها (ككلمة تليفزيون ۷18101ع1ع مثلا) : 
موسيقى الكلمة إنما تقع - إذا جاز لى أن أقول ذلك - عند نقطة تقاطم : فهى تنبع من 
علاقتها أولا بالكلمات التى تسبقها وتليها مباشرة » ومن علاقتها غير المحددة ببقية 
السياق » كما تنبع من علاقة أخرى هى علاقة معناها المباشر فى ذلك السياق بكل 
العای الأخری التی کانت لها فى سياقات أخرى » ويکل ڈروتها - الكبيرة أى الصغيرة 
- من التداعيات . من الواضح أنه ليست جميع الكلمات بالتى تستوى فى الثراء ونقوذ 
الأقرباء . وإنه لجزء من مهمة الشاعر أن يوزع الأغنى على الأفقر فى المواضع 
الصحيحة . ونحن لا نستطيع أن تثقل القصيدة » أكثر مما ينبغى » بالأمر الأول . ففى 
لحظات معينة فقط يمكن جل الكلمة توحى بكل تاريخ اللغة والحضارة . هذه 
«الإلماعية» ليست بدعة أو تطرقا مقصورا على تمط خاص من المشعر وإنما هى إلماعية 
كامنة فى طبيعة الكلمات » ومن شأن كل أنوا ع الشعراء » سواء بسواء . إن هدفى هذا 
هو أن أصر على أن «القصيدة الموسيقية» إنما هى قصيدة ذات نموذج موسيقى 
للصوت ونموذج موسيقى للمعانى الثانوية للكلمات التى تتالف منها » ون هذين 
النموذجين لا ينفصلان . ومتطابقان . ولئن اعثرضت بأن الصوت الخالص » منفصلا 
عن المعنى » هو وحده الذى يمكن أن تطبق عليه كلمة «موسيقى» تطبيقا صحيحا قإن 
كل ما بوسعى هو أن أعيد زعمى السابق أن صوت القصيدة إنما هو تجريد من 
القصيدة كمعناها تماما . 
¥ % 

)١(‏ هذه هى العقيدة المكملة لعقيدة البيت أو القطعة التى هى بمثابة «محك الاختبار» عند ماثيو أرنولد . وهذا 

المحك لعظمة الشاعر هى الطريقة التى يكتب بها مادته الأقل حدة وإن تكن » بنائيا » حيوية . 
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هذا يفضنى بى إلى تقطتى التالة وى أن معا الشاعي كخطف لا خب تكرزة 
الشخصى فحسب » وإنما أيضا حسب الفترة الثى يجد نفسه فيها . ففى يعض 
الفترات تكون مهمته هى أن يستكشف الإمكانات الموسيقية لإحدى المواضعات المقررة › 
وصلة مصطلح النظم بمصطلح الكلام . وفی فترات آخرى تكون مهمته هى أن يواكب 
التغيرات التى تطراً على الحديث الدارج والتى هى أساسا تفيرات فى الفكر 
والحساسية . ولهذه الحركة الدائرية أيضا تاأثير بالغ القوة فى حكمنا النقدى . ففى 
عصر کعصرنا » ظهرت فيه حاجة (سواء کان قد تم إشباعها » على نحو مرض » أو لم 
يتم) لتجديد فى معجم ألفاظ الشعر » يشبه ذلك الذى أحدثه ورد زورث » نميل فى 
أحكامنا على الماضى إلى المبالغة فى أهمية المبتكرين على حساب صيت النمين . 

وقد قلت ما فيه الكفاية » فيما أظن » لأوضح أننى لا أعتقد أن مهمة الشاعر هى 
فى المحل الأول ودائما أن يحدث ثورة فى اللغة . فليس من المستحسن - حتى إذا كان 
من الممكن - أن نعيش فى حالة ثورة مستمرة » لأن التوق إلى الجدة المستمرة فى 
المعجم اللفظى والعروض ظاهرة غير صحية كالتشبث العنيد بالمصطاح اللفظى 
لأجدادنا هناك أوقات للاستکشاف وأوقات لتنمية الأرض المكتسبة . والشاعر الذى 
بذل أكير جهد فى سبيل اللغة الإنجليزية هو شكسپير : فقد اضطلع فى حياة واحدة 
قصيرة - بمهمة شاعرين . وقصارى ما يسعنى أن أقوله هنا » بإيجان » هى أن نمو 
نظم شکسپير يمكن أن يقسم تقسيما أوليا إلى فترتين . ففى الفترة الأولى كان يكيف 
شکله » ببطء » مع الكلام العام » بحيث إِنه عندما جاء الوقت الذى كان قد كتب فيه 
(مسرحية) «آنطونی وکلیوپاترا» کان قد ابتدع وسیطا یمکن به لأی شیء قد تقوله 
أحدى الشخصيات الممسرحية » سواء كان عاليا أو داتيا » «شاعريا» أو «لا شاعربة 
فيه» » أن يقال على نحو متسم بالطبيعية والجمال . إن الفترة الأولى - لدى الشاعر 
الذى بدا ي (قصيدة) «قینوس وأدونیس» . ولکنه کان قد بدا فعلا فی (مسرحية) «خاب 
سعى العشاق» يبصر ما عليه أن يفعله - إنما هى انتقال من الصناعية إلى البساطة ؛ 
من التصلب إلى اللدونة . إن مسرحياته الأخيرة تتحرك من البساطة نحو التنميق ذلك 
أن شكسپير فى مرحاته الأخيرة مشغول بتلك المهمة الأخرى للشاعر - وهى أن يجرب 
لكى يرى مدى التنميق ومدى التعقد اللذين يمكن أن تكون عليهما الموسيقى دون أن 
تفقد صلتها بالحديث الدارج كلية » ودون أن تتوقف شخصياته عن أن تكون كائنات 
إنسانية . هذا هو شاعر «سیمیلین» و«حكاية الشثاء» › و« پرکلیز» و«العاصفة» . 
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أما عن «الشعر الحر» فقد عبرت عن رأيى منذ خمسة وعشرين عاماً خلت بقولی 
إنه ما من شعر حر فى نظر الإنسان الذى يود أن يؤدى عمله جيدا . وليس ثمة من 
يعرف أكثر منى أن قدرا كبيرا من النثر الردئ قد كتب تحت اسم الشعر الحر » رغم 
أن کون کتابه قد کتبوا نثرا ردیئًا أو نظما ردیئًا بأسلوب أو آخر لا يلوح لى أمرا ذا 
بال . غير أنه لا أحد سوى الشاعر الردئ يستطيع أن يرحب بالشعر الحر على أنه 
تحرر من الشكل . لقد کان (الشعر الحر) تمردا على شکل میت وإعدادا لشکل جدبد 
أو لتجديد الشكل القديم » وكان إصرارا على الوحدة الداخلية الفريدة فى كل قصيدة 
إزاء الوحدة الخارجية النمطية » إن القصيدة تسبق الشكل » بمعنى أن الشكل ينمو من 
نخاواة فشن ها ن رل شاه افا كا أن فظاها فن الروك لن آل ستاة 
E Lg sS‏ 

على الأشكال أن تحطم ويعاد صنعها : ولكنى أعتقد أن أى لغة - ما ظلت ذات 
اللغة - تفرض قوانينها وقيودها الخاصة » وتسمح برخصها الخاصة » وتملى إيقاعات 
كلامها نماذجها الصوتية الخاصة . واللغة تتغير دائما . وإن نموها من حيث المعجم 
اللفظى » ويناء الجمل » والنطق » والترخيم - بل وتدهورها على المدى الطويل - لما 
ينبغى أن يقبله الشاعر ويستفيد منه على خير الأنحاء الممكنة . وهو بدوره يملك امتياز 
أن يساهم فى نمو - ويحافظ على نوعية - قدرة اللغة على التعبير عن رقعة واسعة 
وتدرج حاذق من الشعور والوجدان : فمهمته هى » فى آن واحد » أن يستجيب للتغير 
ويجعله شعوريا » وأن يحارب ضد الانحطاط عن المستويات التى لقذها عن الماضى . 

إن الحريات التى قد نستبيحها إنما هى من أجل النظام . أما ما المرحلة التى 
يجد الشعر المعاصر نفسه عندها الآن فأمر لا بد لى أن أدع الحكم فيه إليكم . وأظن 
أتنا سنتفق على أنه إذا كان عمل العشرين سنة الأخيرة جديرا بأن يصنق أساساء 
فسيصنف باعتباره ينتمى إلى فترة بحث عن مصطلح دارج حديث ملائم . ما زال 
أمامنا شوط طويل لابتكار وسيط منظوم فى المسرح › وسيط يمكننا من أن تستمع إلى 
كلام كائنات إنسانية معاصرة » وتستطيع الشخصيات المسرحية أن تعبر به عن 
أخلص الشعر دون طنطنة » وتستطيع أن تنقل به أكثر الرسائل شيوعا دون سخف. 
غير أنه عندما نصل إلى نقطة يمكن تثبيت المصطلح الشعرى عندها فإنه يمكن لفترة 
ن نالتقي أن قي د و اال أن الشاعر مى أن يكت اکر هن درا 
اوس آنا مدى المعرفة التكنيكية بالشكل الموسيقى المطلوب فذاك ما لا أدريه ء 
E NE‏ » ولكثى أعتقد قد أن الخصائص التى تهم 
فيها ا مىسيقى الشاعر على أوثق نحو هى الحس بالإيقاع والحس بالبناء . وأظن أنه قد 
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يكون من المحتمل أن يحاكى الشاعر الأقيسة الموسيقية أكثر مما ينبغى . وقد تكون 
نتيجة ذلك هى إحداث تأثير متصنع » ولكنى أعلم أن القصيدة أو القطعة من قصيدة 
قد تجنح إلى تحقيق ذاتها فى البداية كإيقاع معين وذلك قبل أن تصل إلى مرحلة 
التعبير عنها بكلمات » وأن هذا الإيقاع قد يولد الفكرة والصورة . ولست أعتقد أن هذه 
خيرة مقصورة على . فإن استخدام خيوط مترددة طبيعى فى الشعر مثلما هو طبيعى 
فى الموسيقى . وهناك إمكانات للنظم الذى يحمل بعض الشبه بنمو خيط من طريق 
مجموعات مخثلفة من الآلات . كما أن هناك إمكانات للنقلات فى القصيدة يمكن 
مقارتتها بمختلف حركات السيمفونية أو الرباعية . كما أن هناك إمكانات الترتيب 
الكونترابنطى للمادة . ففى غرفة الكونشرتى » أكثر مما هو الشأن فى دار الأوبرا › قد 
يعجل ببذرة قصيدة . ولیس بوسعى أن آقول ما هو أكثر من هذا » وإنما يجمل بى أن 
أترك المسالة - عند هذا الحد - لمن تلقوا تعليما موسيقيا . بيد آنى خليق بأن أذكركم 
مرة آخرى بالمهمتين اللتين يضطلع بهما الشعر » والاتجاهين اللذين ينبغى أن تسير 
اللغة فيهما قى أوقات مختلفة : بحيث أنه مهما أوغلت فى التنميق الموسيقى فلا بد لنا 
من أن نتوقع مجىء وقت يتعين فيه إعادة الشعر » مرة أخرى » إلى الكلام . إن نفس 
المشاكل تثور » وفى صور جديدة على الدوام . ذلك أن أمام الشعر دائما » كما قال ف. 
س. أوليقر عن السياسة » «مغامرة لا نهاية لها» . 
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من ”ما اله الأقل مرتبة ١“‏ 
)1444( 


لست أنوى أن أتقدم » فى بداية هذا الحديث أو عند نهايته » بتعريف ل «الشعر 
الأقل مرتبة» . فالخطر هى مثل هذا التعريف هو أنه قد يؤدى بنا إلى أن ننتظر أن 
نتمكن من أن نقرر إلى الأبد من هم الشعراء «الكبار» والشعراء «الأقل مرتبة» . ولئن 
حاولنا أن ثخرج بقائمتين » إحداهما ا ء الكيار والأخرى بالشعراء الأقل مرتبة › 
ة_ الأدب الإنجليزى » فسنجد أننا متفقون على شعراء قلائل فى كل قائمة » ولكن 
الشعراء الذين سنختلف عليهم سيكونون أكثر عدداً » وأنه ليس هناك اثنان خليقان بان 

يتقدما بنقس القوائم بالضبط : وفى هذه الحالة ما عسى أن تكون فائدة تعريفنا ؟ إن 
ما إخال إننا نستطيع القيام به » على أية حال » هو أن نضع فى اعتبارنا الحقيقة 
الماثقة فى أثذا عندما نتحدث عن أحد الشعراء على أنه «أقل مرتبة» قإننا نعنى أشياء 
مختلفة فى فترات مختلفة » وبوسعنا أن نوضح لعقولنا قليلا كنه هذه المعانى المختلفة › 
ويذلك نتجنب الخلط وسوء الفهم . من المحقق أنذا سوف نستمر فى أن تعنى عدة 
أشياء مختلفة بهذا الاصطلاح . ولهذا ينبغى علينا - كما هو الشأن مع كلمات آخرى 
کشرة - أن نستفید منه إلی كبر حد ممکن » وألا نحاول اعتصار کل شیء إلى تعريف 
واحد . إن ما يهمنى أن اأستبعده هو أى ارتباط انتقاصى يكون عالقا باصطلاح 
«الشعر الأقل مرتبة» ء وكذلك أن أستبعد الرآى الىحى بأن الشعر الأقل مرتبة اسهل 
فى القراءة أو أقل جدارة بالقراءة من «الشعر الرئيسى» . إن السؤال هو - ببساطة - 
ما أنوا ع الشعر الأقل مرتبة الموجودة ؟ ولاذا يجمل بنا أن نقرأه ؟ 

إن أكثر المعانى مباشرة هو » فيما أظن » أن ننظر فى الأنواع المتعددة من 
المنتخيات الشعرية : لأن من بين تداعيات اصطلاح «الشعر الأقل مرتبة» ما يجعله 
یعنی «نوع القصائد التى ¥ نقرؤها إلا فى كتثب المنتخبات» . وإنى لسعيد عرضا بان 
أنتهز هذه الفرصة لأقول شيئًا عن فوائد كتب المنتخبات » لأننا إذا فهمنا فوائدها 
استطعتا أيضا أن نحترس من أخطارها - ذلك أن هناك محبين للشعر يمكن أن 
ندعوهم مدمنی منتخہات » وليس بوسعهم أن يقرا الشعر فى أى صورة أخرى 

(۱) من محاضرة القیٹ على رابطة رچال الأدب فی سوانسی وغرب ویلز بسوانسی فی سبتمبر ۱۹٤٤‏ ثم 
نشرت فی مجلة «ذاسیوانی رقيو» (مجلة سیوانی) . 
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بديهى أن أول قيمة للمنتخبات الشعرية » كما هو الشأن مع كل شعر » إنما تكمن فى 
قدرتها على منح المتعة : ولكنها » إلى جانب هذا » ينبغى أن تفى بعدة أغراض . 

إن أحد أنواع المنتخبات » وهى تقف قى باب وحدها > تلك التى تتكون من قصائد 
لشعراء شبان » لم ینشروا بعد دواوین » أو لم تعرف دواوینهم بهد على نطاق واسع . 
إن لمثل هذه المجموعات قيمة خاصة لكل من الشعراء والقراء سواء كانت تمثل عمل 
مجموعة من الشعراء » مشتركة فى مبادئ معينة » أو كانت الوحدة الوحيدة التى تجمع 
بين محتوياتها هى الحقيقة الماثلة فى أن كل شعرائها ينتمون إلى نقس الجيل الأدبى . 
ذلك أنه من المرغوب فيه عامة الشاعر الشاب أن يمر بعدة مراحل من الشهرة قبل أن 
يصل إلى النقطة التى يصدر له عندها ديوان صغير خاص به . وهناك › أولا » 
الدوريات ولا أعثى بذلك الدوريات المعروفة » المتداولة فى البلاد - فإن الميزة الوحيدة › 
بالنسبة للشاعر الشاب » للنشر فى هذه الدوريات هى الجنيه (أو الجنيهات) التى 
يحتمل أن يتقاضاها عند نشر عمله - وإنما أعنى المجلات الصغيرة المخصصة للشعر 
المعاصر والتى يشرف عليها محررون شبان . إن هذه المجلات الصغيرة كثيرا ما يلوح 
آنها لا تتداول إلا بین کتابها ومن یرغبون فی أن يصیروا کتابا بها » ووضعها مهدد 
E O O N yT‏ 
أفسها الحاغة فرق كشرا الغمر الى كناضل فة قفخلا عن القفة الى قد كرون 
اي اا خو ي ال ا و ار ن المحررين الأدسث اجنين 
ليلعبون دورا هاما فى أى أدب فى حالة صحية - نجد أنها تتيح للشاعر فرصة رؤية 
NIE TSI MS‏ 
المعروفين أكثر منه على نحو طفيف » وتلقى عناية ونقد من يحتمل أن يتعاطفوا » أكثر 
من غيرهم » مع أسلويه فى الكتابة . ذلك أن الشاعر ينبغى أن يجد لنقسه مكانا بين 
انر القندراء فن جه فل آن تقول إلى ورن اوس أو أكیو شتا وبانش 
من يعنون بنشر الشعر قإن هذه المجلات الصغيرة تقدم أيضا وسيلة لجعلهم على 
معرفة بامبتدئين ومتابعة تطورهم . ثم تحن نجد أن مجموعة صغيرة من الكتاب الشبان 
ذات وشائج معينة أو تعاطفات إقليمية بين أعضائها قد تشترك فى إخراج ديوان . 
وكثيرا ما تربط هذه المجموعات تفسشها بضتاغة مجفوعة من الأول والقزاعد د لا 
يتمسك بها أحد فى العادة . ومع الزمن تتفكك الجماعة ويختفى أعضاؤها بينما بطور 
الأقوى أساليب أشد فردية . غير أن الجماعة » ومنتخبات الجماعة » ثؤدى هدفا مفيدا : 
فالشعراء الشبان لا يحصلون عادة على كثير من الاهتمام - ومن المحقق أنهم يكونون 
حسن حال بدون مل هذا الاهتمام - من جمهرة القراء » ولكنهم يحتاجون إلى 
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مناصرة ونقد بعضهم لبعض » وإلى نقد بضع أناس آخرين . وأخيرا فإن هتاك 
منتخبات الشعر الجديد الأشد شمولا » ويقفضل أن يكون مصنفوها محررين شبان آكثر 
حبادا . 


XK %‏ 
إن ثمة شعراء كثيرين كانوا بلداء بصفة عامة » ولكن لهم لمعات عارضة . 
XK ok ¥‏ 


ويمكن أن يكون لكتاب المنتخبات فائدة أخرى قد نغفل عنها » فى سلسلة التفكير 
التى كنت أتابعها » وهى تكمن فى تشويق المقارنة والقدرة على أن نرى » فى مكان 
وجيز ٠‏ خلاصة لتقدم الشعر . وإذا كان هناك قدر كبير ۷ سبيل إلى تعلمه إلا بقراءة 
سالارا كام وا الک الى ي فلت اشا فن مروا شاعو ت 
أثر شاعر . فأن يمر المرء ذهابا وجيئة بين أحد مواويل الحدود » وغنائية إليزابيثية › 
وقصيدة غنائية لبليك أوشلى » ومناجاة لبراوننج » معتاه أن يتمكن من الحصول على 
خبرات انفعالية » فضلا عن موضوعات التأمل » ليس بوسع تركيز الاهتمام على شاعر 
واحد أن يجلبه . فكما أن المرء فى عشاء حسن الترتيب لا يستمتع بعدد من الأطياق 
منفصلة » وإنما باجتماع أشياء طيبة » كذلك نجد أن للشعر مباهج ينبغى تتاولها على 
هذا النحى نفسه . وإن العديد من القصائد البالغة الاختلاف » لمؤلفين مختلفى الأمزجة 
ومختلفى الأعمار » حين تقراً معا » قد تبرز النكهة الفريدة لكل واحدة منها » حيث أن 
كل واحدة تمتلك شيئا تفتقر إليه البقية . ولكى نستمتع بهذه المتعة نحتاج إلى كتاب 
منتخبات جيد » ونحتا ج أيضا إلى بعض التدريب على استخدامه . 

وأعود الآن إلى الموضوع الذى قد تظنون أنى قد خرجت عنه . على الرغم من أن 
الشعراء الأقل مرتبة هم وحدهم الذين يظهرون فى كتب المنتخبات » فقد ننظر إلى 
الشعراء الأقل مرتبة على أنهم الذين لا نقرأهم إلا فى منتخبات . وقد كان على أن 
أحذر من ذلك . وأنا أؤكد أنه بالنسبة لكل قارئ الشعر ينبغى أن يكون هناك بعض 
شعراء يهتم شخصياً بأن يقرا إنتاجهم كاملا غير أننا » وراء هذه النقطة » نجد أكثر 
من نمط واحد من الشعر الثانوى . فهتاك بطبيعة الحال شعراء لم يكتبوا سوى قصيدة 
واحدة جيدة » أو بضع قصائد قليلة جدا جيدة » بحيث ل يلوح أن ثمة ما يدعو أحدا 
إلى أن يمضى إلى ما وراء كتاب المنتخبات . ومن هذا النوع على سبيل المثال كان 
آرثر آوشونیسی الذی نجد قصیدته التی مطلعها «نحن صانعو الموسیقی» فی ای کتاب 
منتخبات يتضمن قصائد من أواخر القرن التاسع عشر . وسيندرج تحت هذا النوع 
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أيضاً بالنسبة لبعض القراء - ولكن ليس لجميع القراء - إرتست داوسون أوجون 
ديفدسون . بيد أن عدد الشعراء الذين تستطيع أن نقول عنهم : إنه ينطبق على كل 
القراء نهم لم يخلفوا لهم سوى قصيدة آو قصيدتين معينتين جديرتين بالقراءة بالغ 
الضالة من الناحية الفعلية . فالاحتمالات هى أنه إذا كتب شاعر قصيدة جيدة فسيكون 
فى بقية عمله شىء جدير بالقراءة وذلك على الأقل بالنسبة لأشخاص قلائل . وإِذا 
أخرجتا هؤلاء القلائل من حسياننا فسنجد آننا فى أكثر الأحيان نفكر فى الشاعر 
الأقل مرتبة على أنه شاعر لم يكتب سوى قصائد قصيرة . بيد أننا أآيضاً قد نتحدث 
أحيانا عن صذى ولاندور وجمع من الكتاب فى القرنين السابع عشر والثامن عشر على 
أنهم شعراء أقل مرتبة أيضا » رغم أنهم خلفوا قصائد هائلة الحجم . وأظن » فى يومنا 
هذا » أن قلائل - على الأقل بين القراء الأصغر سنا - هم الذين سينظرون إلى دن 
على أنه شاعر أقل مرتبة » حتى لي لم يكن قد كتب أهاج تهكمية ورسائل قط » أو إلى 
بليك على أنه شاعر أقل مرتبة » حى لو لم يكن قد كتب كتبه التنبؤية قط . وهكذا 
ينبغى أن نعد من بين الشعراء الأقل مرتبة » بمعنى من المعانى » بعض شعراء يقوم 
صيتهم - بوضحه الحالى - على قصائد بالغة الطول » ومن بين الشعراء الكبار بعض 
شعراء لم یکتبوا سوی قصائد قصيرة . 

قد يلوح » فى البداية » أن من الأبسط أن نشير إلى كتاب الملاحم الأقل مرتبة على 
نهم شعراء ثانويون » أو بقسوة أكبر - شعراء عظماء أخفقوا . لقد أخفقوا » قينا › 
بمعتى أنه ما من أحد يقرا قصائدهم الطويلة الآن . وهم ثانويون بمعنى أننا نحكم على 
القصائد الطويلة حسب معايير بالغة العلو . نحن لا نشعر أن القصيدة الطويلة جديرة 
يما يبذل فيها من مجهود إا أن تكون » فى بابها » فى مثل جودة اللكة الحورية أو 
الفردوس المفقود أو المقدمة أو دون جوان أو هابيريون » وسائر القصائد الطويلة التى 
من الطبقة الأولى . ومع ذلك فقد وجدنا أن بعض هذه القصائد الثاتوية جدير بالقراءة 
فى نظر بعض الناس . وتلاحظ أكثر من ذلك أننا لا نستطيع بہساطة أن نقسم 
القصائى الطويلة إلى عدد صغير من الآيات » وعدد كبير من تلك التى لا حاجة بنا إلى 
آن نأبه لها . وفيما بين قصائد كالتى ذكرتها لتوى ٠‏ وعمل أقل مرتبة جدير بالثقدير 
كقصيدة تور أسيا » ثمة كل صنوف القصائد الطويلة من أنواع مختلفة » ومن كل 
درجات الأهمية » بحیث لا يمكننا أن نقيم ى خط محدد بين ما هى كبير وما هى أقل 
مرتبة . ماذا عن الفصول لتومسون والمهمة لکوپر ؟ - هاتان قصيدتان طويلتان قد 
يقنع المرء - إذا كان اهتمامه منصرفا إلى اتجاهات أآخرى - بالا يقرا منهما سوى 
مقتطفات » ولكنى ل قر بأنهما قصيدتان أقل مرتبةء أو أن ای جزء من أى منهما فى 
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مثل جودة الكل . وماذا عن قصيدة مسزيراوننج أورورالى التى لم أقرأها قط » أو تلك 
القصيدة الطويلة لجورج إليوت » التى ا أذكر اسمها ؟ 

لئن كنا نجد صعوية فى تقسيم كتاب القصائد الطويلة إلى شعراء كبار وشعراء 
أقل مرتبة فليس الحسم برأى فى كتاب القصائد القصيرة ايسر من ذلك . ومن الحالات 
البالغة التشويق جورج هربرت . فنحن جميعا نعرف قلة من قصائده تظهر » المرة تلو 
المرة » فى كتب منتخبات » ولكننا عند ما نقرأً مجموعة قصائده يدهشنا كم أن كثرا 
من القصائد تستوقفنا بأنها فى مثل جودة تلك التى التقينا بها فى كتب المنتخبات . بيد 
أن المعيد أكبر من أن يكون عددا من القصائد الدينية لمؤلف واحد . وإتما كان - كما 
يراد بالعنوان أن يتضمن - كتابا مبنيا حسب خطة . وإذ نتعرف على قصائد هريرت 
بصورة أفضل » ننتهى إلى آننا نحصل من الكتاب بأكمله على شىء هو أكبر من 
خضلة اخزائه : فماابلوع فى البدانة سلسلة من الففات الحهلة :وان تكن متفصاة > 
یکشف من ذاته باعتباره تاملا دینیا مستمرا » له إطار ذهنی . ویگشف لا الکتاب 
ككل عن الروح التعبدية الأنجليكانية فى النصف الأول من القرن السابع عشر . 
والأكثر من ذلك هو أننا ننتهى إلى فهم هربرت بصورة أفضل » ونشعر باننا أثبنا عن 
المجهود الذى بذلناه إذا عرفنا شيئًا عن الكتاب اللاهوتيين فى عصره » و إذا عرفنا 
شيئا عن الكتاب المتصوفين الإنجليز فى القرن الرابعم عشر » وإذا عرفنا شيئًا عن 
شعراء آخرين معينين من معاصريه - دن وشون وتراهيرن » وانتهينا إلى أن ندرك 
شيئا مشتركا بينهم فى أصلهم وخلفيتهم الولزية. وأخيرا فإننا نتعلم شيئًا عن هربرت 
بأن نقارن التعبد الإنجليكانى النموذجى الذى يعبر عنه بالشعور الدينى الأكثر أوربية 
ورومانية لمعاصره رتشارد كراشو . وهكذا فإنى شخصيا » فى النهاية » لا أستطيع أن 
أقر بان هربرت يمكن أن يدعى شاعرا «أقل مرتبة» : لأنى حين آفكر فيه لا أتذكر 
قصائد قليلة مفضلة » وإنما أتذكر عمله بأكمله . 

والآن فلتقارن هريرت بشاعرين آخرين » أحدهما كبر منه قليلا » والآخر من 
الل الاو و عا + انها اهاز اتات الف ار امن قاف 
روبرت هريك » وهو أیضا قس أنجلیکانی ولكنه رجل ذو مزاج بالغ الاختلاف » تحصل 
أيضا على شعور بشخصية موحدة › وننتهى إلى أن نعرف هذه الشخصية بصورة 
أفضل إذا قرأنا كل قصائده . وعندما ننتهى من قراءة كل قصائده نستمتم بصورة 
أكبر بثلك التى نميل إليها آكثر من غيرها . ولكن آولا ليس ثمة غرض واع مستمر فى 
قصائد هريك فهو أقرب إلى أن يكون رجلا طبيعيا » عديم الوعى بذاته » على نحو 
صرف » يكتب قصائد حن يشعر بميل إلى ذلك . وثانيا فإن الشخصبة المعبر عنها 
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فيها أقل مجاوزة للمالوف . والحق أن عاديتها الأمينة هى التى تمنح البهجة . ونسبيا 
فانتا نحصل من قصيدة واحدة من قصائده على قدر أكبر منه » عما هو الشأن مع 
قصيدة واحدة من قصائد هريرت . ومع ذلك فإن فى الكل شيئًا ما أكثر مما فى 
الأجزاء . ويعد ذلك انظر إلى توماس کامپیون کاتب الأغانی الإلیزابیٹى . إنى خليق أن 
أقول إنه » فى نطاق حدوده » ما كان فى الشعر الإنجليزى باكمله صانع أبرع من 
کامپیون . وآنا أقر بأنه لك نفهم قصائده فهما كاملا ثمة بعض أشياء يخلق بالمرء أن 
یعرفها : فقد کان کامپیون موسیقیا » وکان یکتب آغانیه لتغنی . ونحن نتذوق قصائده 
بصورة أفضل إذا كان لنا بعض معرفة بالموسيقى التيودورية والآلات التى كانت تكتب 
لها » ونميل إليها بصورة أكبر إذا كنا نميل إلى هذه ا لموسيقى » ولا نريد فقط أن 
نقرآها ونما آن نسمع بعضها یغنی » ویغنی على موسیقی کامپیون . ولکننا لا نحتأاج 
بهذه الدرجة إلى أن نهرف أياً من الأشياء التى تعيننا فى حالة جورج هريرت على 
فهمه بصورة أفضل » والاستمتاع به بدرجة كبر . ولا حاجة بنا إلى أن نشغل أنفسنا 
بما كان يظنه » أو بالكتب التى قرآها » أو بخلفيته العرقية » أو شخصيته . إن كل ما 
نحتأاجه هى المهاد الإليزابيثية. وما نحصل عليه » عندما نتقدم من قصائده التى نقرؤها 
فى كتب المنتخبات إلى قراءة مجموعته الكاملة » إنما هى متعة متكررة › والاستمتاع 
بنواحى جمال جديدة وتنويعات تكنيكية جديدة » ولكن ليس مل ذلك الانطباع الكلى . 
ونحن لا نستطيع فى حالته أن نقول إن الكل أكبر من حصيلة أجزائه . 
ولست أقول إنه حتى هذا الاختبار - الذى لابد لكل امرئ » فى أى حالة » من أن 
يطبقه بنفسه ينتائج متنوعة - عما إذا كان الكل آكبر من حصيلة أجزائه هو - فى ذاته - 
معيار مرض للتفرقة بين شاعر كبير وآخر قل مرتبة . فليس ثمة ما هى بهذه البساطة 
٠‏ :ورغم أننا لا نشعر » بعد قراءة کامپیون › بأننا نعرف الرجل کامپيون كما نشعر بعد 
قراءة هريك » فإنه لأسباب آخری › هی کونه صانعا مرموقا اکٹر بکثیرء› ارانی 
شخصيا أعد کامپيون شاعرا آهم من هريك » وإِن یکن دون هربرت كثيرا . فكل ما 
أكدته هى أن العمل المكون من عدد من القصائد القصيرة » وحتى من قصائد هى - 
إذا أخذت مفردة - قد تلوح أقرب إلى خفة المحمل » قد يكون - إذا كانت له وحدة 
نموذج كامن تحته - معادلا لقصيدة طويلة من الطبقة الأولى » فى إقرار حق المؤلف أن 
يکون شاعرا «كبيرا» بديهى أن ذلك الحق قد توطده قصيدة واحدة طويلة» وعندما تكون 
تلك القصيدة الطويلة جيدة بما فيه الكفاية » وعندما يكون لها - فى تطاق ذاتها - 
الوحدة والتنوع الملإئمان > لا نحثاج إلى أن نعرف - أو إذا عرفتا لا نحتاج إلى أن 
نقدر عاليا - سائر أعمال الشاعر . وأنا شخصيا خليق بان أعد صامویل چونسون 
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شاعرا کببرا > وذلك بشهادة «غرور الأمانى الإنسانية» وحدها وكذلك جولد سمیثٹ بشهادة 
«القرية أ لمهجورة» وحدها . 
ويلوح » عند هذا الحد » أننا وصانا إلى نتيجة مؤقتة مؤداها أنه مهما يكن من 
لن الشاعر الال رة فان الشاغر الكر إا فو شاع تجمل ية أن قرا كل 
الزعم المسرف بإدراجنا فبه أى شاعر ¥ يكون قد كتب سوى قصيدة واحدة طوبلة 
تشتمل على ها فيه الكفاية من التنوم فى إطار الوحدة . 
X% xX ok‏ 


لقصائد شلى الطويلة الباكرة «ثورة الإسلام» و«الملكة ماب» » رغم أن الهوامش التى 
ذيلت بها هذه الأخيرة جديرة يقينا بالقراءة . بحيث يتعين علينا أن نقول إن الشاعر 
الكبير إنما هو شاعر ينبغى أن نقراً قدرا كبيرا من شعره » وإن لم يكن من الضرورى 
دائما أن نقرأه كله » وإلى جانب السؤال : «من هم الشعراء الجديرون بأن تقراً 
أعمالهم كاملة ؟» ء ينبغى علينا أيضا أن نسال : «من هم الشعراء ء الجديرون » فى 
نظری » بان اقرا أعمالهم كاملة ؟ «فالسؤال الأول يتضمن إنه يجمل بنا دائما أن 
نحاول تحسنن ذوقنا . والسؤال الثانى أنه يجمل بنا أن نكون صادقين مع أذواقنا . 

إن أغلبية الشعراء الأضال قامة على أية حال - ممن بقيت لهم أى شهرة أساسا - 
إنما هم شعراء ء يجمل بكل قارئ للشعر أن يعرف عنهم شيئا » ولكن قلائل منهم هم 
الذین سینتهی ای قارئ فرد إلى أن يعرفهم جيدا . إن البعض يتوسلون إلينا لأن قيهم 
ملاعمة فريدة لنا من حيث الشخصية » والبعض بفضل مادتهم » والبعض الآخر بقفضل 
خاصة معينة من الفطنة أو الشجن مثلا . ونحن عندما ثتحدث عن الشحر يمعتاه 
الأوسع معرضون لأن لا نفكر إلا فى الانفعال الأشد حدة أو العبارة الأكثر سحرية : 
ومع ذلك فإن فى الشعر نوافذ كثيرة » ليست بالسحريةء ولا تنقتع على زبد البحار 
الخطرة » وهى مع ذاك نوافذ طيبة . وأنا أظن أن جورج كراب كان شاعرا بالغ الجودة ء 
ولكنك لا تمضى إليه باحثا عن السحر . إنك إذا كنت تميل إلى الوصف الواقعى لحياة 
القرية فى سفوك » منذ مائة وعشرين عاما مضت » فى نظم كتابته من الجودة إلى 
الحد الذى يقنعك بأنه ما كان ليمكن كثابة نفس الشىء ثرا » فستميل إلى كراب . إن 
كراب شاعر ينبغى أن يقرا بمقادير كبيرة › إن انبغت قراعته أساسا » بحيث أنك إذا 
وجدته مملا » فحسبك أن تلقى نظرة وتمر . غير أنه يجدر بك أن تعلم بوجوده لأنه قد 
يكون من النوع الذى يعجبك. وكذاك لأن من شأن ذاك أن يعلمك شيئًا عمن يميلون إليه . 
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إن أهم التقاط التى حاولت توضيحها حتى الآ هى » فيما إخال » كما يلى : إن 
الاختلاف بين الشعراء الكبار والشعراء الأقل مرتبة لا صلة له بما إذا كانوا قد نظموا 
قصائد طوباة » أو قصائد قصيرة فقط - رغم أن أكثر الشعراء عظمة » وهم قليلون من 
حیٹ العدد » قد کان لدیهم جمیعا شیء یریدون أن یقولوه » ولا سبیل لقوله إلا فى 
قصيدة طويلة . فالاختلاف الهام هى ما إذا كانت المعرفة بالكل أو على الأقل بجزء بالغ 
الضخامة من عمل الشاعر من شأنها أن تزيد من استمتاع المرء - لأنها تزيد من فهمه - 
بای من قصائده . ويتضمن هذا وجود وحدة ذات دلالة فى عمله باكمله وليس بوسع 
المرء أن يصوغ هذا الفهم المتزايد بأكمله فى كلمات : فانا ا أستطيع أن أذكر على 
وجه الدقة السبب فى أنتى إخال أننى أفهم قصيدة «كومس» وأستمتع بها على نحو 
أقضل لأنى قرأت «الفردوس المفقود» » أو أنتى فهم «الفردوس المفشقود» وأستمتع بها 
على نحو أفضل » لأنى قرأت «شمشون فى نزاله» . ولكنى على اقتثاع بان هذا هى ما 
حدث . ولست أستطيم دائما أن أعرف السبب فى أنه عندما أعرف شخصا فى عدد 
من المواقف المختلفة وألاحظ سلوكه فى مجموعة متذوعة من الظروف » أشعر بأنى 
صرت آفهم » على نحو أفضل » سلوكه أو تصرفه فى مناسبة محينة » غير أننا نعتقد 
أن ذلك الشخص (يمثل) وحدة » مهما يكن من افتقار سلوكه إلى الاتساق › وأن 
المعرفة به عبر رقعة من الزمن (خليقة آن) تجعله أقرب إلى الفهم . وأخيرا فقد تحفظت 
فى هذه التفرقة الموضوعية بين الشعراء الكبار والشعراء الأقل مرتبة بآن رددتها إلى 
القارئ المعين . إذ ريما لم يكن لأى شاعر عظيم نفس الدلالة بالنسبة لاثنين من القراء ء 
مفما كانا مخفقن على تربره 2و لأكئى اختها ل إن الا نكرن لنموةج القضعن 
الإتخلرن تف الصاح في ت اتن مت آنه تي تارشن تتا ف 
الكفاية قد يكون شاعر معين ذا أهمية كبرى فى نظر أحدهما » وأهمية ثانوية فى نظر 
الآخر . 

وثمة فكرة ختامية أود أن أتقدم بها عندما تصل إلى مرحاة النظر فى الشعر 
المعاصر . إننا أحيانا ما نجد النقاد يزعمون » فى ثقة » عند تعرفهم لأول مرة على عمل 
شاعر جدید » أن هذا شعر «كبير» أو : «أقل مرتبة» وإذا تغاضينا عن إمكانية أن 
يكون ما يمدحه الناقد أو يحله فى مكانه ليس شعر! على الإطلاق (لأن بوسع المرء 
آحیانا أن یقول : لی أن هذا کان شعراء لكان شعرا کبیرا » ولکنه لیس شعرا) فلست 
آظن أنه من المستحسن أن يحزم المرء آمره بهذه السرعة . إن أقصى ما أجرؤ على أن 
آلزم نقسی به فى صدد عمل آى شاعر حى » حيثما ألتقى بهذا العمل لأول مرة » هو 
ما إذا کان شعرا صادقا » أو ما لم یکن . هل لدی هذا الشاعر شىء يقوله » شىء 


34 


مختلف قليلا عما قاله أي إنسان قبله ؟ أو تراه قد وجد لا طريقة مختلفة لقوله فحسب › 
وانما أيضا الطريقة المختلفة لقوله والتى تعبر عن الاختلاف فيما يقوله ؟ وحتى عندما 
ألزم نفسى إلى هذا المدى » فإنى أعلم أنى قد أكون مغامرا بالرجم بالظنون . فأنا قد 
أكون متأثرا بما يحاول أن يقوله » ومغفلا الحقيقة الماثلة فى أنه لم يجد الطريقة 
الجديدة لقوله . 
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والحق إنه يوجد فى عصرنا جمهور كبير للشعر المعاصر » وريما كان ثمة حب 
استطلاع وتوقع يحفان بالشعر المعاصر » أكثر مما كان الشأن فى جيل مضى . هناك › 
من ناحية » خطر تنمية جمهور من القراء لا یعرف شيئا عن آی شاعر قبل چيرارد 
مان هو ركو ساد ول كرون لاه الغافة اللدزمة للقنرة القمى :وتات أا خطز 
أن ينتظر الناس فلا يقرأون شاعرا إلى أن تتوطد سمعته بين معاصريه » وقلق من هم 
فى العملية بيننا من أنه بعد أن يوطد جيل آخر مكانة شعرائه » فلن يعود أحد يقرعونا › 
نحن الذين ما زلنا معاصرين . والخطر الذى يتهدد القارئ مزدوج : ألا يحصل قط على 
ای شىء جديد تماما » وألا يعود قط إلى قراءة ما يظل دائما جديدا . 

وعلى ذلك فإن ثمة تناسبا ينبغى مراعاته بين قراعتنا للشعر القديم والشعر 
الحدیٹ . وأنا لا آثق بذوق ی شخص لم يقرا آی شعر معاصر › كما أن - يقينا - ا 
أثق بذوق أى شخص لم يقرا سوى الشعر المعاصر . ولكننا نجد أن آناسا كثيرين 
تفوتهم متعة وفائدة اكتشاف الأمور بأنفسهم . فأنت عندما تقراً شعرا جديدا » شعرا 
لشاعر لم يشتهر اسمه بعد » شاعر لم يفطن إليه النقاد بعد » إنما تمارس » أو ينبغى 
أن تمارس » ذوقك الخاص . فليس هناك ما يمكنك أن تستهدى به غير ذلك . وليست 
المشكلة » كما يلوح لكثير من القراء » هى محاولة أن تجعل نفسك تميل إلى شىء لا 
تميل إليه » وإنما المشكلة هى أن تترك حساسيتك حرة » تقوم برد فعلها على تحو 
طبيعى وأنا شخصيا أجد هذا من الصعوية بمكان : لأنك عندما تقر شاعرا جديدا 
وأنت ترمى » عمدا » إلى اتخاذ قرار بشانه ٠‏ فقد يتدخل هذا الفرض ويحجب عنك 
وعيك بما تشعر به . وإنه لمن الصعب أن نطرح هذين السؤالين فى وقت واحد : «أهذا 
شعر جد > سواء کنت اميل إليه أو لم أكن ؟» و«هل آنا أميل إلى هذا »٩‏ . وکئذیرا ما 
وجدت أن خير اختبار هى أن تتردد فى ذهنى عبارة أو صورة أو بيت من قصيدة 
جديدة دون أن أقصد استدعاا . 
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من ”ما الأثر الکلاسي؟ () 
)1444( 


إن الموضوع الذى آتذاوله هو بيساطة هذا السؤال : «ما الأثر الكلاسى»؟ . 
لشن فا ارال الد ف عي مل اال ا مش وة فدات و 
تخمل هذا العتران. ولكن ماانة طرع هذا السزال وقرجل < بها خاش فى 
اأهافا ر اخها: فان اتخوت الذي تتويل اليه مها ك كن هاه ل بن ان 
يكون تعريفا يستبعد فرجيل من نطاقه - بل أننا نستطيع أن نقول » ونحن واتقون › انه 
ینبغی أن يكون تعريفا يختمد عليه اعتمادا صريحا . 

%*%* X% 


غير آنى أريد أن اعرف توعا من الفن واحدا وليس من شانى أن يكون بصقة 
مطلقة ومن كل النواحى أفضل أو أرداً من نوع آخر . وسأعدد يعض الصفات التى 
أتوقم من الأثر الكلاسى أن يبين عنها »> قير آنى لا قول إنه إذا أريد لأحد الآداب أن 
يكون أدبا عظيما فينبغى أن ينتج كاتبا أو فترة بعينها تتجلی قیها كل هذه الصفات . 


% % *X 

إن مسرحیيات كريستوفر مارلو تكشف عن نضح أعظم فى الذهن والأسلوب مما 
تكشف عته المسرحیات الثی كتبها شكسپير وهو فى نفس السن ومن الشائق أن نرجم 
بالظنون عما إذا كان مارلى » لى أنه عاش الفترة التی عاشها شكسپير » خليقا بأن 
يستمر بنفس السرعة . وأنا أشك فى ذلك . لأننا نلاحظ أن بعض الأذهان تنضج أكثر 
من يعض . ونلاحظ أن تلك التى تنضىج فى وقت بالغ التبكير لا تتطور دائما إلى مدى 

دعدد . وأنا أثير هذه النقطة كتذكرة » أولا » بأن قيمة النضج 3 تعتمد على قيمة ما ينضج › 
وكتذكرة » ثانیا » بأنه یجمل بنا أن نعرف متی نکون معنیین بنضج کتاب أفراد ومتى 
نكون معنيين بالنضج النسبى لفترات أدبية . إن الكاتب الذى أوتى » بصفته الفردية › 
قلا انشع قن بكون منتميا إلى فترة أقل تضبجا من فثرة كادي سواه + فیکرن غم 
- من هذه الناحية - أقل نضجا . إن نضج الأدب انعكاس لنضج المجتمع الذى ينتج فيه . 


(* *) من خطبة الرئاسة فى جمعية قرجيل عام NAE‏ . وقد نشرته دار فیپر آند فيبر عام A‏ . 


36 


والكاتب الفرد - شكسپير أو فرجيل بصفة خاصة - يستطيع أن يقوم بالكثير من أجل 
تنمية لغته . بيد أنه لا يستطيع أن يبلغ بتلك اللغة مرحلة النضج إلا أن يكون عمل 
أسلاقه قد أعدها للمسته الأخيرة . وعلى ذلك فإن للأدب الناضج تاريخا من ورائه » 
تاریخځا لیس مجرد سجل إخباری أو تراكم لمخطوطات وکتابات من هذا النوع أو ذاك › 
وإنما هى تقدم منظم » وإن يكن لا شعوريا ء للغة كى تحقق طاقاتها فى تطاق حدودها . 
ويثبغى أن نلاحظ أن المجتمع والأدب - شأنهما فى ذلك شأن الكاتب الإنسانى القرد - 
لا ينضجان بالضرورة على نحو متساو » ومتفق من كل ناحية . فالطفل المبكر النضج 
كثيرا ما يكون » من بعض النواحى الواضحة » صبيانيا بالنسبة لسنه » وذلك إذا قورن 
بالأطفال العاديين . فهل هناك أى فترة فى الأدب الإنجليزى نستطيع أن نشير إليها 
باعتبارها ناضجة تماما » على ذحو شامل ومتوازن ؟ لست أظن أن هنالك مثل هذه 
الفترة » ولست آمل - كما سأكرر فيما بعد - أن يكون الأمر كذاك . فنحن لا نستطيع 
أن نقول إن أى شاعر بمفرده فى الإنجليزية قد غدا » طوال مجرى حياته » رجلا 
أنضج من شكسپير بل أننا لا نستطيع أن نقول إن أى شاعر قد بذل مثل هذا القدر 
ليجعل اللغة الإنجليزية قادرة على التعبير عن أخفى الأفكار وأشد ظلال الشعور رهافة › 
ومع ذلك فإننا لا نستطيع إلا أن نشعر بأن مسرحية من نوع «حال الدنيا» لكونجريف 
أنضج » على نحو ما » من أى مسرحية لشكسپير - ولكن من هذه الزاوية وحدها : 
نها تعكس مجتمعا أنضج - أى تعكس نضجا أكبر لآداب السلوك . لقد كان المجتمع 
الذى يكتب له كونجريف خشنا ووحشيا بما فيه الكفاية » من وجهة نظرنا » ومع ذلك 
فإنه أقرب إلى مجتمعنا من المجتمع التيودورى » وريما كان هذا هو السبب فى أننا 
نحكم عليه حکما أقسی . 
Kk‏ %* 

من المحقق أن الشاعر - فى عصر ناضج - قد يجد حافزا من أمله أن يحقق 
شيئًا لم يحققه أسلافه ؛ بل أنه قد يكون ثائرا عليهم كما قد يثو ر المراهق الواعد على 
معتقدات وآداب والديه . ولكننا » عند النظر إلى الوراء » نستطيع أن ذنتبين أنه هو 
الآخر مواصل لتقاليدهم وأنه يحتفظ بخصائص عائلية أساسية » وأن اختلاف سلوكه 
إنما هى اختلاف فى ظروف عصر آخر . ومن ناحية أخرى فكما أننا نلاحظ آحيانا 
وجود رجال تغطی على حیواتهم شهرة أب واحد » رجال يلوح أى إنجاز بمقدورهم 
هين الشأن بالمقارنة » فإن عصرا شعريا متأخرا قد يكون عقيما » عن وعى » وعاجزا 
عن أن يبارى أسلافه المبرزين . ونحن نلتقى بشعراء من هذا النوع عند بداية آى عصمر 
) شعراء لیس لدیهم سوی حس بالماضی » أو بالعكس : شعراء يقوم أملهم فى ِ 
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أى شعب إنما تتمثل فى المحافظة على توازن لا شعورى بن الموروث بمعناه الأوسع - 
أى » إذا جاز لى أن أقول ذلك » الشخصية الجماعية المتحققة فى أدب الماضى - 
اة الل ال٠‏ 

ونحن لا نستطيع أن نصف أدب الفترة الإليزابيثية » رغم عظمته » بأنه ناضج 
تماما : ولا نستطیع أن ندعوه کلاسیكيا . 

%# * 

غير أن التعقيد لأجل ذاته ليس بالهدف الأمثل : فهدفه ينيغى أن يكون أولا 
الى قى وتوعرا - وعدا رع أن كاتا فى لاء الاق ك فاد افر لن 
أن يقول أى شىء ببساطة » وحين يبلغ تمسكه بالنموذج حدا يقول معه » على نحو 
منمق » أشياء كان من الأوفق أن تقال بيساطة » ومن ثم يحد من رقعة تعبيره »› فإن 
غفل انفد كفوشن أن تكرن خا : زققة لكات اتنا بال ا لطن : و 
ذلك فانه إذ يتطور الشعر »> بین یدی شاعر فی آثر آخر » يتثقل من الرتابة إلى التنوع . 
ومن البساطة إلى التعقد . وإذ يضمحل يجنح إلى الرتابة مرة أخرى » رغم أنه قد يبقى 
ا الک ال اغف فة الحبقة خذاة ر ا 


أن ترى هذه الرتابة الثانوية فى محاكى ملتون لدی لک رق فا - أثناء القرن 
الثامن عشر i CS‏ 
البديل الوحيد . 


وستكونون قد استبقتم النتيجة التى ظللت أتقدم نحوها : وهى أن هذه الصفات 
للأثر الكلاسى التى ذكرتها إلى الآن - نضج الذهن » ونضج آداب السلوك » ونضج 
اللغة » وكمال الأسلوب الشائع - أقرب إلى أن تتمثل فى الأدب الإنجليزى فى القرن 
الثامن عشر » وفى الشعر تتمثل أكثر ما تتمثل فى شعر بوب . ولو كان ذلك هو كل ما 
. أريد أن أقوله عن هذا الموضوع » لما كان » يقينا » بالجديد » ولا بالجدير أن يقال . 
سيكون ذلك مجرد تخيير بين غلطتين توصل إليهما الناس من قبل : إحداهما هى 
(الظن بأن) القرن الثامن عشر هى أفتن فترات الأدب الإنجليزى » والأخرى هى أن 
کلاسیکی ولا شاعر كلاسيكى فى الإنجليزية » وآنه عندما نبحث عن علة ذلك فليس 
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هناك أدنى باعث على الأسف » ولكن ينبغى » رغم ذلك » أن نحتفظ بالثل الأعلى 
الكلاسيكى نصب أعيننا . ولأنه ينبغى علينا أن نحتفظ به » ولأن العبقرية الإنجليزية 
عصر بوب ولا آن نغالی فی قيمته . إننا لا نستطيع أن نرى الأدب الإنجليزى ككل أو 
نصوب » على نحو سديد » إلى المستقبل » دون تذوق نقدى للدرجة التى تتمثل بها 
بوب فلن يسعنا التوصل إلى فهم كامل للشعر الإنجليزى . 

ومن الواضح أن تحقيق بوب للصفات الكلاسيكية قد تم بثمن غال - هو استبعاد 
طاقات أعظم فى الشعر الإنجليزى . والآن فإن التضحية ببعض الطاقات من أجل 
تحقیق طاقات أخری هى - إلى حد ما - شرط من شروط الخلق الفنى » كما أنها 
شرط من شروط الحياة عموما . ففى الحياة نجد أن الرجل الذى يرفض أن يضحى 
o‏ 
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إن نضىچ ذهن فرجیل ونضج عصره یتمثلان فی هذا الوعی بالتاریخ وقد ربطت 
بنضج الذهن نضج آداب السلوك وغياب الانحصار الإقليمى . وإخال أن الأررويى 
الحديث الذى ينقل فجاة إلى الماضى سيلوح له السلوك الاجتماعى الرومان وا لأثينيين 
خشتا همها جارحا غير أنه ذا كان بستطاع الشاعن أن يضور شيئًا متفوقا على 
ممارسات العصر » فليس ذلك متمثلا فى استباق نمو سلوكى تال ويالغ الاختلاف › 
وإتما هو يتخذ شكل استبصار بما يمكن أن يكون عليه سلوك شعبه فى عصره فى 
أحسن أحواله . وليست حفلات البيوت لدى الأغنياء » فى انجلترا العصر الإدواردى > 
مطايقة لا نقراً عنه فی صفحات هذرى جيمز . 

X*% X% o 

ونجد فى الأدب الأوروبى الحديث أن أقرب شىء إلى مثال الأسلوب الشائع إنما 
یوجد فیما یحتمل عند دانتی وراسنن . وأقرب شىء له فى الشعر الإنجلیزی هو بوب. 
وأسلوب بوب إنما هو » بالمقارنة » أسلوب شائع ذو مدى بالغ الضيق . إن الأسلوب 
الشائع إنما هو اسلوب لا يجعلنا نتعجب قائلين : «هذا رجل عبقرى يستخدم اللغة» . 
ونحن ¥ نقول هذا عندما نقراً بوب لأننا نكون شديدى الوعى بكل مصبادر الكلام 
الإنجليزى الذى لا يستخدمه بوب . وأقصى ما نستظيعه هي أن نقول : «هذا يحقق 
عبقرية اللغة الإنجليزية فى حقبة معينة ...» 
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ومنذ ملتون لم نشهد قصيدة ملحمية عظيمة » رغم أنه قد ظهرت قصائد طويلة 
عظايمة . من الحق أن كل شاعر متفوق » کلاسیکیا کان آو غیر کلاسیکی › يجنح إلى 
أن يستنفد إمكانات الأرض التى يزرعها » بحيث ينبغى E TE‏ 
فى التناقص - أن ترك فى نهاية الأمور بورا لعدة أجيال . 

وقد يحتج هنا بأن التأثير الذى أعزوه إلى الأثر الكلاسى فى أدب من الآداب إنما 
ينتج ا عن الطابع الكلاسى لذلك العمل » > وإنما ببساطة عن عظمته لأنی قد أنكرت 
على شكسبپير وعلى ملتون لقب الكلاسيات » بالمعنى الذى أستخدم به هذه الكلمة طوال 
الحديث » ومع ذلك فقد أقررت بانه ما من شعر عظيم فائق ق من نفس النوع قد کتب منذ 
ذلك الحين . لا نزاع على أن کل عمل شعری عظيم د يجنح إلى أن يجعل من المتعذر 
إنتاج أعمال من نفس النوع تعادله عظمة . ويمكن تقرين علة ذلك جزئيا على أساس 
الهدف الواعى فليس هناك شاعر من الطبقة الأولى خليق بأن د يحاول أن يحقق من 
جدید ما تحقق فعلا » على خير ما يمكن له أن بتحقق فى لغته . ففقط بعد أن تكون 
الفا - عاط آتانعا: فن مما الفط ی وترکی جلها ج قو کرت دا ف 
ا الامو اقفر ا وها :فک اوهو فان مقار احرف مف 
عظمة شكسپير » أو شاعر ملحمى آخر فى مثل عظمة ملتون . ذلك أنه ليس فقط كل 
شاعر مظيم وإنما كل شاعر صادق » وإن يكن أقل مرتبة » يستنفد إلى الأبد إحدى 
إمكانات اللغة » ومن ثم يترك إحدى الإمكانات أقل إتاحة لمن يخلفونه . إن الشىء الذى 
يستنفده قد يكون بالغ الضالة : أو هو قد يمثل شكلا شعريا رئيسيا » كالملحمة أو 
الدراما . عير أن ما استتفده الشاعر العظيم لا يعدو أن يكون شكلا واحدا » ولیس كل 
اللغة . وعندما يكون الشاعر الحظيم شاعرا كلاسيكيا عظيما أيضا فإنه ¥ يستنفد 
کا فخت افا اا ل مره و هو كا و ا 
ف مرد كالما حبك أن الفاعو لس هو اشر الوحت الى تى عدا أن 
هله ف تاتا د واكواك الف ال ك ها فلن الاي مق را عل ان 
الشاعر الكلاسيكى يستنفد اللغة » وإنما نحن نجد أن اللغة القابلة للاستنقاد هى نوع 
اللغة التى قد تنتج شاعرا كلاسيكيا . 

# xX 

وعلى ذلك فإنه ينبغى علينا أن نضيف إلى قائمة خصائص الأثر الكلاسى التى 
ادينا خاصة آخری هى الشمول . فالأثر الکلاسی »٠ينبغی‏ أن يعبر » فى إطار حدوده 
الشكلية » عن أكبر قدر ممكن من رقعة الشعور التى تمثل شخصية الشعب المتحدث 
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بتلك اللغة وسيمثل تلك الشخصية فى خير أحوالها » كما ستكون له أيضا أوسع 
جاذبية : ويين الشعب الذى ينتمى إليه » سيجد استجابة من جميع الطبقات وأوضاعغ 
اتان 

وعندما يتمتع عمل أدبى » بالإضافة إلى هذا الشمول » من حيث علاقته بلغته › 
بدلالة معادلة » فى نظر عدد من الآداب الأجنبية » فقد يكون بمستطاعنا أن نقول إِنه 
يتسم أيضا ب «العاية» : 
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حدود النقد )۱۹۵٩(‏ 
محاضرة جيديون سيمور وقد ألقيت بجامعة متيسوتا فی ۱۹۵1 


إن الدعوى التى تتقدم بها هذه المقالة هى أن ثمة حدودا للنقد الأدبى من شأنه ء > إذا 
هو تعداها - فى أحد الاتجاهات - أن يكف عن أن يكون أدبياً »> ومن شانه اذا هى 
تعداها اة ار ان کفاغن أن کون ا : 

فی ۳ كتبت مقالة عنوانها «وظيفة النقد» ولابد أن رأیی کان طيباً فى هذه 
امقالة › بعد عشر سنوات من کتابتها > لأنى آدرجتها في کتابی «مقالات مختارة» حيث 
يجدها القارىء . وعند إعادتى قراءة هذه المقالة ختا ٤‏ ألفيتني أميل إلى الحيرة ء 
وأتساعل عن علة كل هذه الضجة - وان سرنی آلا اچد فیها ا يتاقض > على تحو 
إيجابى » آرائى الحالية . فإذا طرحنا جانباً شجارى مع المستر ميدلتون مرى حول 
«الصوت الداخلى» - وهو نزا ع أرى فيه ال 0۲13ص القديمة للسلطة فى مواجهة الحكم 
القردى - وجدت أنه من المتعذر أن أستدعى إلى ذهنى خلفية انفجارى . لقد تقدمت 
بعدد من التقريرات فى ثقة وحرارة كبيرة » وقد يلوح أنه لابد قد كان هناك فى ذهنى 
تاقد أو أكثر راسخو المكانة Sa ASE E‏ يجمل 
بالنقد الأدبى أن يكونه . إن هدفى الوحيد من ذكر هذه المقالة الآن هى أن أوجه الانتباه 
إلى مدى «تقادم الدهر» على ما كتبته عن هذا اموضوع فى ۳ ۔. لقد نشر کتاب 
رتشاردز «أصول النقد الأدبى» فى ٥‏ وحدث الكثير فى ميدان النقد الأدبى منذ 
صدور ذلك الكتاب القوى التأثير . وقد كانت مقالتى مكتوية قبله بسنتين . نما النقد 
وتقرع فى عدة اتجاهات . وکشيرا ما يستخدم الناس مصطاح «النقد الحديد» دون أن 
یدرکوا آی تنوع یشمله » ولکن فی جریانه اعترافاً - على ما أظن -بالحقيقة الماظة فى 
أن النقاد الاك وا اليوم > مهما تكن اختلافات واحدهم عن الآخر واسعة » 
يختلقون جميعا - من ثاحية ذاث دلالة - عن تقاد جيل سابق . 

منذ عدة سنوات مضت » أوضحت أنه لابد لكل جيل من أن ينتج نقده الأدبى 
الخاص » لأنه كما قلت : «إن كل جيل يجلب إلى تأمل ألفن مقولاته الخاصة من التذرق › 
ومطالبه الخاصة من الفن » واستخداماته الخاصة للفن» . وعتدما أدليت بهذا التقرير 
فإئی آنن آنه كان هى ذهنى ما هو لكبو هن تغيرات الذوق واليدعة الجارية + كان ف 
ذهنى على الأقل الحقيقة الماثلة فى أن كل جيل - إذ ينظر إلى آيات الماضى من منظور 
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مختلف - يتاثر فى اتجاهه إزاءها بعدد من المؤثرات أكبر من ذلك الذى آثر فى الجيل 
السابق له . ولكنى أشك فى أنه قد كانت فى ذهنى الحقيقة الماشة فى أن عملا مهماً من 
أعمال النقد الأدبى يمكن أن يغير ويوسع من مضمون مصطلح «النقد الأدبى» ذاته . 
ومنذ بضع سنوات مضت وجهت النظر إلى التغير الثابت فى معنى كلمتى «التربية 
والتعليم» من القرن السادس عشر إلى يومنا هذا » وهو تغير وقع بسبب الحقيقة الماثة 
فى أن التعليم لم يعد يشمل مزيداً ومزيداً من الموضوعات فحسب » وإنما أصبع أيضا 
يقدم أو يفرض على مزيد ومزيد من السكان . ولو وسعنا أن نتتبع تطور مصطاح 
الق الاي ع هذا التهى ذاة :رها شا ماما بدت قارن أ ية مش 
کتاب چونسون «سير الشعراء» بالعمل النقدى التالى العظيم الذى جاء بعده : كتاب 
سيرة أدبية 11٤0۲3۲18‏ 114 ۲۵۳عه8i1‏ لکولرد چ . وليس الأمر مقصورا على أن جوثسون 
یمثل تقلیداً آدبیاً » ینتمی هو ذاته إلى نهایته » على حبن يدافع کولردچ عن مزایا سلوب 
جديد وينقد أوجه ضعفه . والاختلاف الأكثر اتصالا بما کنت آقوله راجم إلى مدی 
الاهتمامات وتنوعها التى جلبها كولرد إلى مناقشته الشعر . لقد أرسى علاقة الفلسفة 
وعلم الجمال وعلم النفس به » وما إن أدخل کولرد چ هذه الأنساق فى النقد الأدبى حتى 
لم يعد بوسع نقاد المستقبل أن يتجاهلوها إلا على مستولیتهم . ولکی نتذوق چونسون 
نحتاج إلى جهد للخيال التاريخى » أما الناقد الحديث فيستطيع أن يجد الكثير مما هو 
مشترك بینه وین کولرد چ . ومن المحقق آنه يمكن أن يقال إن نقد اليوم منحدر مباشرة 
من کولردچ الذی كان خليقاً - فيما أثق - لى أنه ظل بقيد الحياة اآن » أن يهتم 
بالعلوم الاجتماعية ويدراسة اللغة وعلم المعتى كما اهتم بالعلوم التى كانت متاحة له . 

إن النظر إلى الأدب على ضوء واحد أو أكثر من هذه الدراسات واحد من 
السببين الرئيسيين لتحول النقد الأدبى فى عصرنا . والسيب الآخر لم يتبين بهذا 
الوضسوح . فإن الاهتمام المتزايد اموجه إلى دراسة الأدب الإنجليزى والأمريكى فى 
جامعاتنا » ویالتاکید فی مدارسنا » قد أفضى إلى موقف نجد فيه أن كثراً من النقاد 
مدرسون » وأن كثيرا من المدرسين نقاد . وأنا بعيد عن أن آسف لهذا الموقف : قأغلب 
النقد الشائق حقيقة اليوم من عمل رجال أدب وجدوا طريقهم إلى الجامعات » ودارسين 
ا نشاطهم النقدى أول ما مارسوه فى القصل . واليوم حين عدت الصحافة 
الأدبية الجادة وسيلة للعيش غير كافية » فضلا عن كونها مهددة › بالتسبة للجميع غير 
قلائل جداً » فإن هذا هى ما يجب أن يكون . وكل ما فى الأمر أنه يعنى أن الناقد اليوم 
قد کون له اتال ملعال مخف كن الشيء ٠‏ واه تكش لمرن طف تحن 
الشىء عن جمهور أسلافه . ولدى انطباع بآن النقد الجاد اليوم إنما يكتب لجمهور 
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مختلف - أكثر محدودية وإن يكن بالضرورة أصغر - من جمهور القرن التاسع عشر . 

امقفتتن هد زم لى بالحضه :ملحوطة اسر الى هكسان فى تير 
للترجمة الإنجليزية لكتاب الحكمة الفائقة وهو كتاب من تاليف طبيب نفسانى فرنسى : 
الدكتور هويير بنوا ٠‏ عن سيكولوجية بوذية زن . وقد جاوبت ملحوظة مستر هكسلى 
الانطباع الذى تلقيته شخصيا من ذلك الكتاب المرموق عندما قرأته بالفرنسية . إن 
هکسلی بقارن بین الطب النفسانی الغریی ونظام الشرق كما يتجلى فى تاو وزن . 

يقول : «إن هدف العلاج النفسى الغفربى هى أن يعين القرد المضطرب على أن 
يكيف نفسه لصحبة أفراد أقل اضطرابا - أفراد يلاحظ آنهم حسنو التكيف مع 
بعضهم بعضا ومع المؤسسات المحلية » ولكن ما من تساؤل يثار حول تكيقهم مع نظام 
الاشغاء لأسا .. بيد أن ثمة نوعاً آخر من السواء - سواء أداء الوظيفة على نحو 
مثالی .. فحتى الشخص المتكيف تماماً مع مجتمع مشوش يستطيع أن يعد نقسه » إذا 
شاء » لكى يغدو متكيفاً مع طبيعة الأمور» . 

إن قابلية هذا للانطباق على مسالتى الحالية ليست واضحة على نحو مباشر . 

٠‏ ولكن كما أن العلاج النفسى الغربى » من زاوية نظر بوذية زن » مختلط أو مخطىء فى 

صندد الهدف من الشفاء » واتجاهه بحاجة حقيقة إلى أن يعكس ٠‏ فإنى أتساءل عما 
إذا لم يكن ضعف النقد الحديث راجعاً إلى عدم تيقن من الهدف من النقد ؟ وأى 
القوائد يجلب ولن ؟ إن ثراءه وتنوعه - ذاتهما - ريما يكونان قد أغمضا علينا الهدف 
التهاتی له . إن كل تاقد قد يثبت ناظريه على هدف محدد » وقد يستغرق فى مهمة 
يست محتاجة إلى تبرير » ومع ذلك يحار النقد ذاته فى معرفة مراميه . ولئن كان 
الأمر كذلك فليس فى هذا ما يدهى إلى الدهشة . إذ اليس من الأقوال المتداولة الآن أن 
العلوم بل والإنسانيات قد بلغت نقطة من التطور يوجد عندها الكثير مما ينبغى معرفته 
عن آی تخصص » حتی آنه ما من دارس یجد وقتا لکی یعرف الکثیر عن ای شىء 
سواه ؟ ومن المحقق أن البحث عن منهج يجمع بين الدرس المتخصص ويعض التعليم 
العام قد كان من أكثر المسائل إثارة للنقاش فى جامعاتنا. 

إنفا ا نستطيم بطبيعة الحال أن نرتد إلى كون أرسطى أو كون القديس توما 
الأكوينى ولا نستطيع أن نرتد إلى حالة النقد الأدبى قبل کولردچ . ولكن ريما كان فى 
مستطاعنا أن تقعل شيئًا من أجل إنقاذ أنفسنا من خطر أن يغمرنا نشاطنا النقدى 
الخاص ٠‏ وذلك بأن نستمر فى طرح هذا السؤال : متى لا يكون النقد أدبيا » وإنما 
شبئًا آخر ؟ 
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وقد حيرنى بعض الشىء أن أجدنى » بين الحين والحين » أعتبر واحدا من أسلاف 
النقد الحديث » وذلك إذا كنت أكبر سنا من أن أعد ناقدا حديثا » أنا نفسى . وهكذا فإنه 
فى كتاب قرأته حديثا » لمؤلف من المحقق أنه ناقد حديث » أجد إشارة إلى «النقد 
الجديد» الذى يقول عنه «لست أعنى به النقاد الأمريكيين فحسب وإنما أيضاً كل 
الحركة النقدية التى تنبع من ت . س . إليوت» . ولست أفهم السبب فى أن المؤلف 
يعزلنى على هذا النحو القاطع عن النقاد الأمريكيين » ولكتى من ناحية أخرى لا 
أستطيع أن أرى حركة نقدية يمكن أن يقال إنها تنيع منى » رغم أننى آمل أن أكون - 
باعتباری رئيس تحرير مجلة - قد منحت النقد الجديد » أو بعضا مته » التشجيع 
وميدانا للتدريب فى مجلة ”١٥۲1إاذا٣‏ ١ا٣"‏ (المعيار) . ومهما يكن من أمر » قإنه 
لیخلق بی - كى أبرر هذاالتواضع الظاهرى - أن أشير إلى ما أعتبره مساهمتى 
الخاصة فى النقد الأدبى » وإلى حدود هذه المساهمة . إن خير نقدى الأدبى - فضاد 
عن بضاتع عبارات سيئة الشهرة أحرزت نجاحا محرجا حقيقة فى العالم = إتما يتكون 
من مقالات عن شعراء وكتاب مسرحيات شعرية آثروا فی . إنه نتاج ثانوی لصناعتی 
الشعرية الخاصة » أو امتداد للتفكير الذى دخل فى تشكيل شعرى . عندما أنظر إلى 
الوراء آجد آنی قد کتبت خير ما كتبت عن شعراء أثر عملهم فى عملى وكنت تام الألفة 
بشعرهم » وذلك قبل أن أرغب فى الكتابة عنهم بزمن طويل ء أو قبل أن أجد هذه 
الفرصة الكتابة . ونقدى يشترك فى هذه النقطة مع نقد إزرا پاوند : إن مزاياه وحدوده 
لا يمكن تذوقهما كاملا إلا حين ينظر إليه من حيث علاقته بالشعر الذى كتبته أنا نفسى . 
ففی نقد إزرا پاوند يوجد دافع أشد تعليمية : وقد کان القارئ الذى فى ذهنه هى » قى 
المحل الأول ٠‏ فيما إخال الشاعر الشاب الذى لم يتشكل أسلوبه بعد . غير أن حب 
شعراء معینین هو الذی اثر فيه وامتداد تفكيره فى عمله الخاص (كما قلت عن نقفسی) 
هما اللذان ألهماه کتابا باكرا يظل واحدا من احسن مقالات پاوند الأدبية » وهو كتاب 
«روح الرومائنس» . 

إن لهذا النوع من نقد الشعر بقلم شاعر » أو مادعوته نقد الورشة » حدا واضحا . 
فما لا صلة له بعمل الشاعر » وما هو متفر له » يقعان خارج نطاق قدرته . حد آخر 
لنقد الورشة يتمثل فى أن حكم الناقد قد تعوزه الرجاحة خارج نطاق فنه . إن تقييماتى 
للشعراء قد ظلت ثابتة عموما طوال حياتى » وبخاصة فإن آرائى فى عدد من الشعراء 
الأحياء قد ظلت دون تغيير . ومهما يكن من مر » فليس هذا هو السبب الوحيد فى أن 
ما أفكر فيه » إذ أتحدث عن النقد مما أفعل اليوم » هى نقد الشعر . الحق أن الشعر, 
هو ما كان أغلب النقاد فى الماضى يفكرون فيه عندما يعممون القول عن الأدب . ونقد 
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القصص النثری أحدث عهدا نسبيا ولست مؤهلا لمناقشته » بيد أنه يلوح لى متطلبا 
مجموعة مقاييس وموازين مختلفة بعض الشىء عما يتطلبه نقد الشعر . ومن المحقق 
أن من الموضوعات الشائقة التى يمكن أن يعالجها تاقد للنقد - ليس بالشاعر ولا 
بالروائى - أن ينظر فى الاختلافات بين الطرق التى لابد للناقد أن يتناول بها مختلف 
أجناس ك۲8١عع‏ الأدب » وبين توا ع العدة اللازمة . بيد أن الشعر هى أنسب 
موقتو غات الى لتك عت الك عن التقة م وذلك ج تعاطا ك لأن خضنانه 
الشكية نسب الخصائص التعميم فى الشعر . قد يلوح أن الأسلوب فى الشعر هو كل 
شىء . وهذا بعيد عن أن يكون حقيقيا : ولكن الوهم القائل بأننا فى الشعر نغدو أشد 
افد راا من خرة حهالة خالا مل الكفن أك نالتاش ۲٠‏ نة ماف لان 
نستبقيه فى أذهاننا حين نناقش النقد الأديى نقسه . 

إن قدرا كبيرا من النقد المعاصر » إذ ينشاً من تلك النقطة التى يندمج فيها الثقد 
بالدرس » ويندمج فيها الدرس بالنقد » يمكن أن يوصف بأنه نقد التفسير من طريق 
الأصول . ولكى أوضح ما أعنيه سأذكر كتابين كان لهما » قى هذا الصدد » تأثير 
أقرب إلى السوء . لست أعنى أنهما كتابان سيئان . بل على العكس : فهما » كلاهما > 
کتابان یخلق بکل امریء آن یقرآهما › إن آولھما هو کتاب چون لقنجستون لويس 
الطريق إلى زتدو - وهو كتاب آزكيه لكل دارس للشعر » إذا لم يكن قد قرأه بعد . 
والکتاب الآخر هو مانم قتجانز لچيمز جويس » وهو كتاب أوصى كل دارس الشعر بأن 
يقرآه » أو على الأقل بعض صفحات منه . كان لقنجستون لويس دارسا رهيفا ومعلما 
طييا ورجاد يحب وإنسانا لدى - من ناحيتى - من الأسباب الخاصة ما يجعلني أشعر 
بالعرقان نحوه . وکان چیمز چويس رجلا عبقريا وصديقا شخصيا . وإن إيرادى هناك 
ل «ماتم فينجانز» ليس مدحا ولا قدحا فى كتاب من المحقق أنه يدخل فى طائةة 
الأعمال التى يمكن أن تدعى «صرحية» . ولكن الخاصة الوحيدة الواضحة المشتركة بين 
«الطريق إلى زندو» و«مأتم فينجانز» هى أننا نستطيع أن نقول عن كل منهما : كتاب 
واحد من هذ! النوع يكفى . 

ويالنسبة لن لم يقرأوا «الطريق إلى زتدى» قط » أشرح الأمر بقولى إنه قطعة 
جذابة من عمل المخبرين . فقد نقب لويس عن کل الکتب التی قرأها کولردچ (وقد کان 
كولردج قارئا نهما لا تنقع له غلة) والتى استعار منها صورا أو عبارات تظهر فى 
قصیدتی «کویلا خان» » و«الملاحج القديم» . کان الكثير من الكتب التى قرأها کولرد چ 
غامضا ومنسيا - فقد قرا على سبيل المثال كل كتاب عن الرحلات أمكنه أن يضم يده 
عليه . وقد بين أن الأصالة الشعرية هى إلى حد كبير طريقة أصيلة لجمع أكثر المواد 
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تباينا وأبعدها عن احتمال الاقتران » فى سبيل صنع كل جديد . إن إثباته مقنع تماما 
كبرهان على الطريقة التى تتمتل بها العبقرية الشعرية المادة وتحورها . ولكن ا أحد 
يستطيع أن يفترض - بعد قراءة هذا الكتاب - أنه فهم «الملاح القديم» بصورة أفضل › 
ولا كانت نية الدكتور لويس » بأى درجة » هى أن يجعل القصيدة مفهومة أكثر بوصفها 
شعراً . لقد كان منهمكا فى فحص لعملية فحص يجاوز حدود النقد الأدبى » بالمعنى 
الصارم لهذه الكلمات . أما كيف قدر لادة كتلك النتف من قراءات كولردچ أن تتحول 
إلى شعر عظيم » فهذا يظل لغزا كما كان دائما › ومع ذلك فقد تشبث عدد من 
الدارسين بمنهج لويس » آملين أن يقدم مفتاحا لفهم أى قصيدة لأى شاعر يبرهن على 
اھ ای کی و عا ار کر تی ٠‏ کت ال ن جن ااا ادان فعا 
م الختل ان أكؤن نةا بطد الال (كا تت هف إلا الافتدراسة ته وسكت 
لى . ویدیهى أنه لم يكن » بى درجة » مجنونا » وإنما ¥ يعدو أن يكون قد تأثر قليلا - 
فی احد اُرکان رأسه - بقراعته الطريق إلى زندو) ما إذا كانت «قطط الحضارة الميتة» 
و«فرس النهر المتعحفن» ومستر كورثز لها صلة غاأامضة ب «جنة العام الماضى التى فى 
حديقتك زرعتها» ؟ إن هذا يلوح أشبه بالهذيان . إلا أن تتعرفوا الإشارات . فهو ليس 
إلاناحثا متخا نخافل أن قم هة ها بن الأرهن اقخراب وقي الظلمات لحوزيف 
کونراد . 

والآن فعلى حين أن دكتور لويس قد أضرم مثل هؤلاء المارسين للتأويلات 
بحماس يحفزهم إلى آن يباروه »› زودتهم مأتم فینجائز بنموذج لما يريدون من كل 
أعمال الأدب أن تكون عليه . ولايد لى من أن أبادر بأن أفسر الأمر قائلا إنى لا أسخر 
أ اقفن من مخهو ات ولك القراح الذين وجه أتقهيم الى حل كل خوط داك 
الكتاب وتتبع مفاتيحه . ولئن أريد ل ماتم فنجائن أن تفهم أساسا - ولستا نستطيع أن 
نحكم عليها بدون مثل هذا المجهود - فإن مثل هذا النوع من أعمال المخبرين ينبغى أن 
يتابع . وقد قام السيدان كامبل وروينسن (إذا ذكرنا مؤلفى عمل من هذا النوع) بمهمة 
تدعو للإعجاب . وشكواى الوحيدة » إن كانت هناك شکوی › هی من چیمز چویس › 
صاحب تلك الآبة الهولة » لأنه كتب كتابا نتف كبيرة منه لا تعدو أن تكون - دون شرح 
مفصل - هراء جميلا (بالغ الجمال بالتاآکید حین یتلوه صوت آیرلندى » قى مثل جمال 
صوت المؤلف - وددت لو کان قد سجل مزیدا منه !) ریما لم يدرك چویس مدی غموض 
كتابه . ومهما يكن من شان حكمنا النهائى (ولن أحاول أن أتقدم هنا بحكم) على 
مکان ماقم فنجانز » لا أظن أن أغلب الشعر (لأنها ضرب من القصائد النثرية الكبيرة) 
يكتب بتلك الطريقة أو يتطلب ذلك النوع من التشريح لأجل الاستمتاع به وقهمه . ولكن 
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شکوکی تتجه إلى أن الأحاجى التى تقدمها مأتم فنجانز قد قدمت عونا للخطاً الشائع 
فى أيامنا هذه : خط النظر إلى الشرح على أنه فهم . ويعد إخراج مسرحيتى حفل 
الكوكتيل انتفخ بريدى » عدة أشهر » برسائل تقدم حلولا مدهشة لا اعتقد كتابها انه 
أحجية معنى المسرحية . كان واضحا أن الكتاب لم يستهجتوا اللغز الذى ظنوا نى 
طرحته عليهم - بل مالوا إليه . ومن المحقق أنهم - وإن لم يدركوا هذه الحقيقة - قد 
اخترعوا اللغز لأجل متعة اكتشاف حله . 

وهنا لابد من أن أقربأنى » قى إحدى المناسبات الواضحة » لم آكن بريئا من 
إدخال النقاد قى هذه التجرية . أعنى ملاحظاتى على الأرض الخراب ! كان كل ما 
أنويه فى البداية هو أن أضع كل مراجع مقتطفاتى » راميا إلى أن أخضد شوكة نقاد 
قصائدی الأولى الذين اتهمونى بالسرقة الأدبية ثم حين آن الأوان لطباعة الأرض 
الخراب على شكل كتاب صغير - لأن القصيدة » حين ظهرت لأول مرة فى مجلة ء1۲ 
اه¡( (المزولة) وفی مجلة ٢۲ا٣‏ عط (المعیار) › لم یکن لھا ھوامش من ای نوع 
- اكتشفنا أن القصيدة قصيرة على نحو غير ملائم » وهكذا عكفت على توسيع 
الملاحظات » وكانت النتيجة أن غدت ذلك العرض المرموق العلم الزائف الذى مازلنا 
نشهده اليوم . وقد فكرت أحيانا قى التخلص من هذه الملاحظات » ولكنى لا أجد الآن 
سبيلا إلى نزعها . فقد نالت شهرة أكبر تقرييا من شهرة القصيدة ذاتها - فإن أى 
امری یشتری کتاب قصائدی » ویجد أنه لا يشتمل على ملاحظات الأرض الخراب كان 
يطالب بإرجاع نقوده . بيد أن لا أظن أن هذه الملاحظات قد آحدثت ى ضرر لسائر 
الشعراء . ومن المؤکد أنی لا أستطیمع أن أفكر فى اى شاعر معاصر جيد أساء 
استخدام هذه الطريقة . (أما عن مس ميريان مور فإن ملاحظاتها على قصائدها 
ملائمة دائما وغريية وقاطعة ومبهجة ولا تقدم أى تشجيع الباحث عن الأصول) . كلا . 
ليست القدوة السيئة التى قدمتها لسائر الشعراء هى ما يجعلنى أشعر بالندم . وإنما 
لأن ملاحظاتى أثارت النوع الخطاً من الاهتمام بين الباحثين عن المصادر . لقد كان من 
العدل ولا ريب أن أقر بما أدين به لكتاب المس چسى وستون » ولكنى آسف على أنى 
أرسلت كل هذا العدد الكبير فى بحث عقيم عن أوراق التاروت والكأس المقدسة . 

وینما كنت أفكر فى هذه المسالة : مسالة محاولة فهم القصيدة بشرح أصولها م 
وقعت على مقتطف من ك . ج . يونج بدا لى أن له بعض الصلة بموضوعنا هنا . وقد 
أورد هذه القطعة الأب فيكتور هوايت من طائفة الدومنيكان قى كتابه المسمى «الله 
واللاشعور» . ويوردها الأب هوايت أثناء عرضه لأحد الاختلاقات الجذرية بين طريقة 
فرويد وطريقة يونج . 
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(يقول يونج) : «إنها لحقيقة معترف بها أن الأحداث الطبيعية يمكن النظر إليها 
على نحوين : أى من زاوية النظر الالية ٠‏ وزاوية الطاقة . إن النظرة الالية علية خالصة : 
ومن زاويتها بنظر الى الحدث على أته نتيجة علة .. وزاوية الطاقة - من ثاحبة أخرئ - 
غائية فى جوهرها ؛ فالحدث يتتبع من تأثيره إلى علته على فرض أن الطاقة تشكل 
القاعدة الأساسبة للتغيرات التى تطراً على الظواهر ... ». 

إن هذا المقتطف مأخوذ من أول مقالة فى الكتاب المسمى «مساهمات فى علم 
النقس التحليلى» . وأضيف جملة أخرى » لم يوردها الأب هوايت » وتبداً بها الفقرة 
التالية : «وكلتا زاويتى النظر لا غنى عنها لقهم الظواهر الطبيعية» . 

وأنا آنظر إلى هذا على أنه » ببساطة » قياس تمثيل موح . فبوسع المرء أن يشرح 
قصيدة بفحص ما تتكون منه › والأسباب التى ولدتها » وقد يكون الشرح بمثابة تمهيد 
لازم للفهم . غير آنه كى تفهم قصيدة فمن الضرورى أيضا » بل إثى خليق بأن أقول : 
إنه من الأمور الأشد ضرورة فى أغلب الحالات » أن نحاول الإمساك بما يرمى الشعر 
إلى أن يكونه » أو قد يقول المرء - برغم أنه قد مضى زمن طويل على استخدامى 
الملصطلحات التى من هذا القبيل بأى ثقة - إن علينا أن تنحاول الإمساك بصمورة 
القصيدة . 

ريما كان شكل النقد الذى يبلغ فيه خطر الاعتماد على التفسير العلى أقصاه هو 
السيرة النقدية > خاصة عندما يكمل كاتب السيرة معرفته للوقائمع الخارجية بتخميتات 
نفسية عن الخبرة الداخلية . ولست أوحى بأن شخصية الشاعر الميت وحياته الخاصة 
تشكلان أرضاً حراماً ليس لعالم الثفس آن يطأها . فيتبغى أن يكون العالم حرا فى 
دراسة أى مادة يفضي به جب استطلاعه إلى فحصها » ما دامت الضحية ميتة ء 
وقوانين القذف ل يمكن الإهابة بها لإيقافه . وليس هناك آى سبب يمنع أن تكتب سير 
الشعراء . أضف إلى ذلك أن كاتب سيرة المؤلف ينبغى أن يملك بعض القدرة النقدية ؛ 
ويجب أن يكون رجلا ذا ذوق وحكم » مقدراً لعمل الرجل الذى يضطلع بكتابة سيرته . 
ومن ناحية أخرى فإن أى ناقد » مهتم اهتماما جادا بعمل رجل من الرجال » يجب أن 
ينتظر منه أن يعرف شيئاً عن حياة الرجل . بيد أن السيرة النقدية للكاتب مهمة دقيقة 
فى حد ذأتها » والتاقد أى كاتب السيرة الذى يجلب إلى موضىوغة - دون أن يكو عالاً 
نفسانياً مدرياً وممارساً - مهارة تحليلية اكتسبها من قراعته لكتب ألفها علماء نفس » 
قد يزيد القضايا اختلاطا . 


إن مسالة الدرجة التى يستطيع بها ما نعلمه عن الشاعر أن يساعدنا على فهم 
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شعره » ليست من البساطة على النحو الذى قد يخاله المرء : ولابد لكل قارئ من أن 
يجيب عن هذا السؤال بنفسه . ولا ينبفى أن يجيب عنه بصورة عامة وإنما إزاء أمظة 
محددة » لأنه قد يكون أكثر أهمية فى حالة أحد الشعراء وأقل أهمية فى حالة شاعر 
آخر . ذلك أن الاستمتاع بالشعر يمكن أن يكون خبرة معقدة تمتزج فيها عد صور 
من الإشباع . وقد تكون ممتزجة بسب مختلفة فى نظر مختلف القراء . 

وسأقدم مثلا . من المتقق عليه عموماً أن أعظم جزء من خير شعر وردزورث قد 
کی فی ر ت ی ا > قصضيرة فى ذأتها + وقضيزة بالذسبة ارقعة حَياة 
وردزورث باکملها . إن مختلف دارسی وردزورث فد نادوا بتفسيرات تفسر افتقار 
إنتاجه التالى إلى الامتياز ۔ ومٹڈذ بضع سنوات خلت کتب سیر هربرت رید کتاباً عن 
وردزورٹ - وهو کتاب شائق وإن کنت آظن آن خير تقدير له لوردزورث إنما يوجد فى 
مقالة تالية » قى سفر عنوانه معطق متعدد الألوان » فسر فيه ارتقاع عبقرية وردزورث 
وسةوطها بالآثار التى أحدتتها فيه قصة حبه لأتيت فالون »› وكانت معلومات عنها 
قد خرجت إلى النور فى ذلك الوقت وقی فترة آحدث کتب مستر ف۔ وییتسون کتاباً 
عن وردزورث ذا تشويق كبير أيضاً (وفصله عن «الصوتان» يعين على فهم أسلوب 
وردزورت) وفى هذا الكتاب يذهب إلى أن آنيت لا تظهر بدرجة الأهمية التى ظنها سير 
هریرت ريد » ون السر الحقیق هو أن وردزورث وقع فی حب شقیقته دوروثی › وأن 
هذا یفسر - بوجه خاص - قصائد لوسی > ويفسر السبب فى أن إلهام وردزورث قد 
تغير بعد زواجه . حسنا » إنه قد يكون مصيباً . فحجته بالغة الإقناع . ولكن السؤال 
الحقیقی الذی یخلق بکل قارۍ لوردزورث آن يجيب عنه لنفسه هی : أهذا يهم ؟ أتعيننى 
هذه المعلومات على فهم قصائد لوسى بصورة أفضل مما كنت قعل من قبل ؟ 

ومن نفسى قإن كل ما ستطيع أن أقوله هى أن المعرفة بالينابيع التى أطلقت 
RD O E‏ 

لقصيدة قد تقطع اتصالى بها > ونا لا أشعر يأن ثمة حاجة إلى أن يلقى على قصائد 
ّ ى ضوء أكثر من الإشعاع المنبعث من هذه القصائد نفسها . 

زات آتقه آل أت لن فاك أى معان تن وات أو التكعات الى فن 
نوع معلومات سیر هریرت رید ومستر بیتسون وتخمیناتهما أن تكون فيه ذات صلة 
يموضوعنا . إنها ذات صلة به إذا كنا نريد أن نفهم وردزورث » ولكنها ليست ذات 
فة ماشو رها ره اوا لاحي ٠اا‏ لسك تة ق الاق ك 
بل إنی علی استعداد لآن أقول إنه یوجد » فی کل الشعر العظیم » شیء ينبغى أن يظل 
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غير قابل التفسير » مهما كانت معرفتنا بالشاعر كاملة » وأن هذا هى الشىء المهم أكثر 
من غيره . فعندما تصنع القصيدة › یكون شىء جديد قد حدث » شىء لا يمكن أن 
يفسر كلية بای شىء سبقه » وهذا - فيما أعتقد - هو ما نعنيه بدالخلق» . 

إن تفسير الشعر من طريق فحص مصادره ليس » بحال من الأحوال » هى متهج 
كل النقد المعاصر . ولكنه منهج يستجيب لرغبة كثير من القراء فى أن يفسر الشعر لهم 
على ضوء شىء آخر : والقسم الأكير من الرسائل التى أتلقاها من أشخاص ل أعرفهم › 
فیما يخص قصائدى › إنما يتكون من طلب توع من الشرح ليس بمستطاعى أن أقدمه . 
وة اتخافات اأخرع كذلك الت مق فحن الأسحاد رتشارير لشكلة ٠‏ كف نمك 
تدريس تذوق الشعر » أو تمشه الدقائق اللفظية المستخفية لتلميذه الميرز الأستاذ 
إميسون . وقد لاحظت مؤخراً نموا أشك أنه يضرب بجذوره فى طرق الأستان 
رتشاردز داخل حجرة الدراسة - هى : بطريقته الخاضة »زد فعل هنح لتصويل 
الانتباه من الشعر إلى الشاعر . إنه يتمثل فى كتاب نشر منذ زمن ليس باليعيد 
وعتوانه تفسيرات : وهو سلسلة مقالات لإثنى عشر من النقاد الإنجليز الأحدث سنا › 
يحلل كل منهم قصيدة اختارها . والمنهج الهو ان ا الا دة رو 
وكل من القصائد المحللة فى هذا الكتاب جيدة فى بابها - دون إشارة إلى صاحيها أو 
إلى أعماله الأخرى » وأن يحللها مقطوعة مقطوعة وييتاً بيتاً وأن يستخلص ويعصر 
ويقتطم ويدوس على كل قطرة معنى فيها » قدر ما يستطيع . ويمكن أن ندعوها : 
مدرسة عصارة الليمون فى النقد . ولا كانت القصائد تتراوح بين القرن السادس عشر 
ووقتنا الحاضر » ولا كانت تختلف كثيرا عن بعضها بعضاً - فالكتاب يبدا بقصيدة 
«العنقاء والقمرية» وينتهى بقصيدة «پروفروك» وقصيدة ييتس «بين أطفال المدرسة» - 
ولا كان لكل ناقد إجراءاته الخاصة » فقد كانت النتيجة شائقة ومريكة بعض الشىء . 
ولابد من الإقرا رمان ذراشة اق غقنرة قضندة: کل متها ق لل مدا العثاء » إنما 
فى لرن رقت جا لق الرة ريخل إلى أن يتن هوء تدر زكارم ي 
توفی عدای) کان خليقا أن يدهش إذ يعرق ما الذى تعنيه قصيدته . وقد أصبت أنا 
نقسى بمفاجاة آو مفاجأتين صغيرتين » كما حدث عندما قيل لى إن الضباب المذكور 
فى مطلع قصيدة «بروفروك» قد تسلل بطريقة ما إلى حجرة الجلوس . بيد أن تحليل 
قصيدة «پروفروك» لم يكن محاولة للعثور على أصولها ۷ فى الأدب ولا فى الأعماق 
الأكثر ظلمة لحياتى الخاصة » وإنما كان محاولة لاكتشاف ما تعنيه حقيقة » سواء كان 
ذلك ما أردت لها أن تعنيه أو لم يكن . وقد جعلنى ذلك أشعر بالعرفان . وكان ثمة 
مقالات كثيرة استوقفتنى بكونها جيدة . غير أنه نا كان لكل طريقة حدودها وأخطارها › 
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فإن من المنطقى أن أذكر ما يلوح لی آنه حدود شذه الطريقة وأخطارها > وهی أخطار 
يتعين على المدرس أن يحذر فصله منها » إذا مورست على النطاق الذى تتجه شكوكى 
إلى أنه ينبغى أن يكون المجال الأساس لاستخدامها : أعنى تدريباً للتلاميذ . 


يتمثل الخطر الأول فى أن نفترض أنه لابد أن يكون ثمة تفسير واحد القصيدة 
كلها هو التفسير الصحيح . ستكون هناك تفاصيل تحتاج إلى شرح » خاصة فى حالة 
القصائد المكتوية فى عصر آخر » وحقائق » وإشارات تاريخية » ومعنى كلمات معينة 
فى تواريخ معينة » يمكن إقرارها » ويستطيع المدرس أن يتاكد من أن الطلبة قد تلقوها 
على الوجه الصحيح . أما عن معنى القصيدة كلها فهذا أمر لا يستنقده أى شرح » لأن 
المعنى هو ما تعتيه القصيدة لعدة قرا ء۶ حساسين . أما الخطر التانى - وهو خطر لا 
أظن أن أيا من نقاد الكتاب الذى ذكرته قد وقع فيه » وإن يكن خطراً يتعرض له 
القارئ فهو ان رخن أن ف القحةة ١‏ ااا كان يها » هى بالضرورة 
وصف لا کان کاتبها يسعى » شعوريا أو لا شعوريا » إلى القيام به . ذلك أن الاتجاه 
شديد الشيوع إلى الاعتقاد بأننا نكون قد فهمنا القصيدة إذا نحن تعرفنا أصولها › 
وتتبعنا العملية التى آخضع بها كاتبها مواده » إلى الحد الذى قد نميل معه بسهولة 
إلى تصديق العكس : وهو أن آى شرح للقصيدة هو » أيضا » وصق للطريقة التى 
کتبت بها . إن تحليل قصيدة «پروفروك» » الذى أشرت إليه » قد شاقنى » لأنه أعاننى 
على رؤية القصيدة بعينى قارىئ ذكى حساس مثابر . ولكن ليس معنى ذلك البتة القول 
بأنه رى القصيدة بعینی » أو أن حدیثه له آى صلة بالخبرات التى أفضت بى إلى 
کتابتها » او بای شىء خبرته أثناء كتابتها . 

وتعليقى الثالث هو أنى أود » كمحك » أن أرى هذا المنهج يطبق على قصيدة بالغة 
الجودة لم تكن معروفة لى من قبل : لآنی أود أن آتبين ما إذا كنت ساتمكن » بعد 
مطالعة التحليل » من الاستمتاع بالقصيدة . ذلك أن كل قصائد الكتاب قرا كانت 
قصائد أعرفها وقد أحببتها ستين طويلة » ويعد قراءة التحليلات وجدتنى بطيئًاً فى 
استحادة شعورى السابق إزاء القصائد » كان الأمر أشيه بشخص فكك آلة إلى 
أجزائها » وتركنى أقوم بمهمة إعادة تجميع الأجزاء . والحق أن شکوکی تتجه إلى أن 
را گرا خن قنمة آئ تفز - هو كونه تفسيرى الخاص . ريما كانت هناك أشياء 
كثيرة ينبغى معرفتها عن هذه القصيدة أو تلك > حقائق كثيرة يستطيع الدارسون أن 
برشدونی فی حتفا ء ومن شارا آن تغی دی على جني مو فوم دنب ولكن 
E‏ - فيما أعتقد - ینبغی أن یکون فی الوقت ذاته د ا اع 
الخاصة عندما أقر 
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لم يكن جزءا من هدفى أن ألقى نظرة شاملة على كل طرن النقد الأدبى التى 
تمارس فى عصرنا . لقد رغبت أولا فى أن أوجه الانتباه إلى تحول النقد الأدبى الذى 
ریما أمكن القول إٍنه بدا مع كو لردچ وتقدم » بسرعة أكبر » أثنا ء السنوات الخمس 
والعشرين الماضية . وقد عددت هذا التسارع رخفا إلى علاقة العلوم الاجتماعية بالنقد : 
وإلى تدريس الأدب (بما فى ذلك الأدب المعاصر) فى الكليات والجامعات ولت اقا 
لهذا التحول » فإنه يبدو لى حتمياً . ففى عصر يعوزه اليقين » عصر تحير رجاله علوم 
جديدة » عصر كل ما يمكن أن يسلم به فيه على أنه معتقدات وافتراضات وخلفية 
مشتركة بين جميع القراء » ما من منطقة قابلة للاستكشاف يمكن أن تعد أرضاً حراماً . 
ولکن بين هذا التنوع کله قد يكون انا أن نتساءل : ما الشىء » إن وجد » الذى يجب 
ان يکون مشتركاأً بين كل نقد أدبى ؟ مثذ ثلاثين عاماً مضت أكدت أن الوظيفة 
الأساسية للنقد الأدبى هى «تجلية الأعمال الفنية وتصحيح الذوق» . إن تلك العبارة قد 
تبدو متعاظمة بعض الشىء لأذهاننا فی ٠ ٠۹٥١‏ وریما وسعنی أن أصوغها على نحو 
أبسط » وآقرب إلى قبول الجيل الحاضر » بان أقول : «زيادة فهمنا للأدب واستمتاعنا 
به» . وإنى لخليق أن أضيف أن هذا يتضمن أيضاً تلك المهمة السلبية : مهمة توضيح 
ما لا يجب أن يستمتع به . ذلك أن الناقد قد يدعى » أحيانا » إلى أن يدين ما هى من 
الدرجة الثانية » ويكشف ما هو مدلس : رغم أن هذا الواجب ثانوى بالنسبة لواجبه فى 
الثناء ذى التمييز على ما هى جدير بالثناء . ولايد لى من أن أؤكد نقطة مؤداها آنى لا 
آنظر إلى الاستمتاع والفهم على أنهما نشاطان متميزان - أحدهما وجدانى والآخر 
عقلی . فبالفهم لا أعنی شرحاً › رغم ان شرح ما یمکن شرحه قد یکون فی کٹیر من 
الأحيان مدخلا لازما الفهم . ولأقدم مثلا بالغ البساطة : إن معرفة الكلمات غير الملوفة » 
وصور ألكلمات غير المألوفة مدخل لازم لفهم تشوسر » وهذا شرح » ولكن من الممكن 
أن يكون المرء متمكنا من معجم تشوسر اللفظى » وهجائه » وقواعده؛ وتركيب جمله أو 
بالتأكيد » إذا مضينا با مثل مرحلة أبعد » من الممكن المرء أن يكون تام المعرفة بعمصر 
تشوسر وعاداته الاإجتماعية ومعتقداته وعلمه وجهله - ومع ذلك لا يفهم شعره . ذلك أن 
فهمك قصيدة من القصائد يتعادل مع استمتاعك بها للأسباب الصائبة . ويستطيع المرء 
أن يقول إن الفهم معناه أن تحصل من القصيدة على المتعة التى يمكنها أن توفرها لك : 
أما الاستمتاع بالقصيدة مع إساءة فهم كنهها فهو استمتاع بما ا يعدو أن يكون 
إسقاطاً لعقلك الخاص . إن اللغة أداة صعبة التناول إلى الحد الذى نجد معه أنه لا 
يلوح أن عبارتی «دستمتع» و«یحصل على متعة من» تعنيان الشىء نفسه بالضبط . 
فالقول بأن المرء «يحصل على متعة من» الشعر لا يرن تماما نفس رنين القول بان المرء 
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«يستمتع بالشحر» . ومن المحقق أن معنى «المتعة» تفسه يختلف باختلاف الموضوع 
الياعث على المتعة بل إن القصائد المختلفة تقدم ضروباً من الإرضاء ۽ مختافة > من 
المحقق آننا لا نستمتع بای قصبدة استمتاعا کاملا إلا اذا فهمناها . یعادل EIS‏ 
من الثاحية الأخرى . أننا لا نفهم القصيدة فهما كاملا إلا إذا كنا قد استمتعنا بها . 
وهذا يعنى الاستمتاع بها بالدرجة الصحيحة وعلى النحو الصحيح » بالنسبة إلى 
غيرها من القصائد (ف «الذوق» إنما يتبدى فى علاقة استمتاعنا بإحدى القصائد إلى 
استمتاعنا بغيرها) . ولا حاجة بنا إلى أن نضيف أن هذا يتضمن أنه لا يمل بالمرء 
أن يستمتع بالقصائد الرديئة - إل أن تكون رداعءتها من نوع يتوسل إلى حسنا 
الفكاهى . 

قلت إن اشر قد یکون تمهيدا ضرورياً الفهم . ویلوح لى على آية حال نى آفهم 

بعض الشعر دون شرح . ومن أمقة ذلك بیت شکسپير : 

على عمق خمسة أطوال كاملات يرقد أبوك 


و بيات شلى : 

أشاحب أنت من عناء 

تسلقك السماء وتحديقك إلى الأرض 

فهتا » وفی قدر کبیر من الشعر »لا جد شیئاً شرح - ای لا جد شيئًاً من 
شانه أن یساعدنی على أن أفهمه فهما أفضل » ومن ثم اأستمتع به أكثر . وأحيانا نجد 
أن الشرح » كما أشرت » يستطيع أن يصرفنا كلية عن القصيدة بوصفها شعرا » بدلا 
من آن یقضنن با إلى اتجاه الفح وزیا کان خب اسبابی للامتقاد بانني آفه 
الشعر الذى من نوع غنائيات ت شکس پیر وشلی التی أوردتها لتوی هو أن هاتين 
القصيدتين تمنحاننى من حدة الهزة حين أعيدهما اليى » مثلما کانتا نمتحاننی منذ 
کنن غاا مخت 

وعلی ذلك ت فان الفرق بين التاقد الآدبى والناقد الذى تخطى د النقد الأدبى ل 
يتمثل فى أن الذاقد الآدبی آأدیی «صرف» أو أنه لیس له اهتمامات أخرى . فالثاقد 
انی لا یکون مهتماً بای شی, غیر «الأدب» ان کون لدیه سوی القلیل جداً کیما پخبرن 
تحويل خبرتهم وفكرهم (وكونك تخبر وتفکر صعناه أن تکون ذا اهتمامات تجاوز 
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الشعر) تحويل خبرتهم وفكرهم إلى شعر . وعلى ذلك يكون الناقد ناقداً أدبياً إذا كان 
همه الأساسى فى كتابة النقد هى أن يساعد قراءه على الفهم والاستمتاع . غير أنه 
ينبغى أن تكون له اهتمامات أخرى ٠‏ كما هو الشأن مم الشاعر نفسه » لأن التاقد 
الأدبى ليس مجرد خبير فنى تعلم القواعد التى ينبغى أن يراعيها الكتاب الذين ينقدهم › 
وإنما ينبغى أن يكون الناقد هو الرجل كاملا » الرجل ذا العقائد والمبادئ والمعرفة 
والخبرة بالحياة . 


وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نتساعل » إزاء أى كتابة تقدم إلينا على أنها نقد أدبى : 
أهى تهدف إلى الفهم والاستمتاع ؟ فإن لم تكن كذلك » فقد تكون نشاطاً مشروعاً 
ومفيداً » وإلا انبغى الحكم عليها بوصفها إسهاماً فى علم النفس أو علم الاجتماع أو 
المنطق أو علم التربية أو آى مبحث آخر - وينبغى أن يحكم عليها متخصصون › ا 
رجال أدب » ولا ينبغی علينا أن نخلط بين معرفتنا - أى معرفتنا بالحقائق - بعصر 
الشاعر وظروف المجتمع الذى يعيش فيه والأفكار الرائجة فى عصره والمضمرة قى 
تابات ؤنوة اللفة فى غعضره = وها لشذره ق تكون هثل هذه المغرقة 2 كما قل : 
تمهيداً ضرورياً لفهم الشعر . أضف إلى ذلك أن لها قيمتها الخاصة كتاريخ » غير أنه 
لاحل توق الى ل مها آل أن تفضي ها ل النات را ان تخو هة 
رو لفو : داف ان الهف من اكات مكل غد وال ف وة اا 
الملصطنعة فى هذه المقالة كلها » ليس » فى المحل الأول » أن تمكننا من إسقاط ذواتنا 
على فترة بعيدة يسعنا أن نفكر فيها ونشعر بها » عند قراءة الشعر »كما كان 
معاصرو الشاعر خليقين أن يفكروا فيها ويشعروا بها » رغم أن ثل هذه الخبرة 
قيمتها » وإنما الهدف - بالأحرى - أن نفصل أنفسنا عن حدود عصرنا والشاعر الذى 
نقراً عمله » عن حدود عصره » لكى نحصل على الخبرة المياشرة والاتصال الفورى 
بشعره . ولنقل إن أهم شىء عندما نقراً أنشودة لسافى ليس هو أن أتصور نقفسى 
ساكناً لإحدى الجزر اليونانية » منذ ألفين وخمسمائة سنة خلت » وإنما الشىء المهم هو 
الخرة ال لاتخقف لى كل الكاتات الاتشائة » من مخف القرون واللغات هكن 
يمكنهم أن يستمتعو| بالشعر » تلك الشرارة التى تستطيع أن تقفز عبر هذه الستوات 
الألفين والخمسمائة . وعلى ذلك فإن الناقد الذى أستشعر ثحوه أكير قدر من عرفقان 
الجميل إنما هى الناقد الذى يستطيع أن يجعلنى أنظر إلى شىء لم أنظر إليه من قبل 
قط » أو لم أنظر إليه لا بعينين يحجبهما التحيز » والذى يضعنى إزاء» وجها لوجه » ثم ٠‏ 
يتركنى معه . ومن هذه النقطة يتعين على أن أعتمد على حساسیتى وذكائى وقدرتى 
على اكتساب الحكمة . 
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ولو أننا وجهنا كل اهتمامنا فى النقد الأدبى إلى «الفهم» لتعرضنا لخطر الانزلاق 
شاقن إلى رة الرخ ول اعرا لحار مهناب إل وكافا طم روما 
يمكن أن يكوته . وإذا نحن » من ناحية أخرى › أسرفنا قى تأكيد «الاستمتاع» 
فسنجنح إلى أن نقع فى الذاتية والانطياعية . ولن بفيدنا أستمتاعنا باكثر مما بقيدنا 
مجرد التسلية وقطم الوقت . ومنذ ثلاثة وثلاثين ا خلت لاح أن هذا النمط الأخير 
من النقد الانطباعى هو علة الضيق الذى استشعرته عتدما کیت عن «وظيفة النقد» . 
واليوم يلوح لى أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر افا إزاء النقد الذى ا يعدو أن 
کون سرا - غير آنی لا أريد أن أترككم مع الانطباع بأننى أريد أن أدين نقد 


عصرتا . فانا أعتقد قد أن هذه السنوات الثلاثين الأخيرة كانت فترة لامعة للنقد ألأدبى 
قى كل من بريطانيا وأمريكا . بل إنها قد تلوح » عند النظر إلى الوراء » ألمع مما ينبغى . 
من یدری ؟ 
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؟ - فى الشعراء 
فرجيل والعالم المسيحى() 


)۱۹۵1( 


إن التقدير الذى ظل فرجيل يلقاه » عبر التاريخ المسيحى » يمكن بسهولة أن يلوح 
کو اکت ا و ا راا ره کو ال قاف ور می 
فضول القول وإساءة الفهم والخرافات > بوېسع مدل هذا الحديث أن يخبرك بالسبب قى 
أن قصائد فرجیل کانت تمدح کل هذا المح > ولكنه قد ا يمنحك ای مبرر لکى تستنتج kr‏ 
أنه كان بستحق مثل هذا اكا ن الرقيع » والأبعد من ذاك احتمالا أن يقنعك بأن عمله له 
أى قيمة للعالم اليوم أو غدا أو إلى الأبد . إن ما يهمنى هنا إثما هو خصائص فرجيل 
التى تجعله أثيرا لدى الذهن المسيحى بصفة خاصة . وتأكيدك هذا ا يعنى أن تنسب 
إليه قيمة مبالغا فيها كشاعر » أو حتى كأخلاقى » ترفعه على كل الشعراء الآخرين ‏ 
يونان آو رومان . 

ومهما یکن من مر > فإن ثمة «مصادفة» أو «سوء فهم» لعبت من الدور فى التاريخ 
ما قد يلوح معه أن تجاهلها تهرّب . أعنى › > بالطبع » «النشيد الرعوى» الرابع » والذى نجد 
ان رل = ما مرا ار ع موك طفل اشع انی ای گان ف مع حا 
لقب قنصءل - يتحدث بلغة طنانة فيما لا يعدو أن يكون رسالة تهنئة إلى الأب السعيد . 


الآن أقبل آخر عصر فى أغنية كوماى » وها هوذا الخط العظيم من القرون يبدا 
من جدذید . الآن تعود العذراء » ويعود حكم زحل 2 

سيؤتى هبة الحياة القدسية » وسيرى الأبطال ممتزجين بالآلهة » وسيرى - هى 
ذاته - بينهم » وسيهز عالما تكون فضائل أبيه قد أعادت إليه السلام ... 

سیموت الثعبان ٠‏ ویموت ذبات السم الزائف ء وتنم توابل شور فى كل 


(«) حديث إذاعى من محطة الإذاعة البريطانية بلندن فى ۹ سبتمبر ٠۹١١‏ » نشر فى مجلة «ذا ليسثر» 
(المستمع) والترجمة من أعمال فرجيل مأخوذة من طبعة مكقبة لويب » أما الترجمة من أعمال دانتى فعن طبعة 
کلاسیات تمپل . 
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إن مثل هذه العيارات قد لاحت دائما مسرفة ١‏ والطفل الذى كان موضوعا لها لم 
يغد أى شخصية عظيمة فى العالم . بل لقد ذهب البعض إلى أن فرجيل كان «يجر 
رجل» صديقه بهذه المبالغة الشرقية . واعتقد بعض الدراسین أنه كان يحاكى أو يسخر 
من النيؤات السبيلية . وقد خمن اليعض أن القصيدة موجهة » على نحو مستور » إلى 
أوکتاقیوس ۰ او حتی انها تخص ساليل أنطونی وکلیوپاترا . ويقدم الدارس الفرنسى 
کارکوپينو أسيابا طيبة للاعتقاد بان القصيدة تشتمل على إشارات إلى المذهب 
الفيڈاغورى . ولا يلوح أن لغز القصيدة قد جذب أى انتباه خاص حتى أمسك الآباء 
المسيحيون به . فالعذراء والعصر الذهبى والسنة العظيمة والتوازى مع نبؤات أشعياء » 
والطفل Sعآ0طاء‏ «صuعd‏ ١١٣4ء‏ «النسل العزيز للذلهة » والسليل العظيم لچوبيتر» 
- ا يمكن أن يكون إل المسيح بعينه » الذى تنبا فرجيل بقدومه عام ٤٤١‏ ق . م . كان 
لاكتانتيوس والقديس أو غسطين يؤمنان بذلك » وكذلك الكنيسة الوسيطة بأكملها 
ودانتى » بل وريما أيضا قيكتور هوجو » بطريقته الخاصة . 

ومن الممكن آنل نجد تفسيرات أخرى فنحن قد غدونا نعلم عن الاحتمالات أكثر 
مما كان الآباء المسيحيون يعلمونه . ونحن نعلم أيضا أن فرجيل الذى كان رجلا عظيم 
الحظ من العلم فی زمانه والذی کان - کما بین مستر چاکسون نايت - عارفا پبشئون 
المأثورات الشعبية والآثار » كان على الأقل على معرفة غير مباشرة بأديان الشرق ولغته 
المجازية . وهذا خليق بأن يكون كافيا فى حد ذاته لتفسير أى إيحاء بالنبوة العبرية . 
وسواء ما إذا اعتبرنا التنبؤ بالتجسد مجرد مصادفة أو لم نعتبره كذاك فإن هذا يعتمد 
على ما نعنيه بالصدفة . وكوننا تعتبر فرجيل نبيا مسيحيا أو لا نعتبره كذلك إنما 
يعتمد على تفسيرنا لكلمة «نبؤة» ا آن فرجيل نفسه لم يکن معنيا » شعوريا › !لا 
بالشتون الداخلية أو السياسية الرومانية فذاك ما آنا منه على يقين : وإنى لإخال إنه 
كان خليقا بآن يدهش أعظم الدهشة حين يرى المصير الذى قَدرَ لنشيده الرعوى الرابع 
CG E CROC NS‏ 
لی . غير آنه اذا أريد لكلمة «إلهام» آن يكون لها آی معنی فینبغی أن یکون كما لى : 
إن المتحدث أو الکاتب إنما ينطق بشىء لا يفهمه تمام الفهم » بل هی قد یسیء تقسیره 
إذا رحل عته الوحى . وهذا بالتآكيد يصدق على الإلهام الشعرى : فالأسباب التى تدعو 
إلى الإعجاب بأشعياء من حيث هو شاعر أوضح من تلك التى تدعو إلى المناداة بقرجيل 
كنبى . قد يعتقد الشاعر أنه لا يعبر إلا عن خبرته الشخصية : وقد لا تكون أبياته فى 
نظره [ وسيلة للحديث عن نفسه دون إسلام لها » ومع ذلك فإن ما كتبه قد يصير فى 
نظر قرائه تعبيرا عن مشاعرهم الخاصة الخفية » وتعبيرا عن بهجة أو قنوط جيل . ولا 
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حاجة به إلى أن يعرف ما سيعنيه شعره لاآخرين » كما أنه لاحاجة بالنبى إلى أن يفهم 
معنى أقواله التنبؤية . 

إن لدينا عادة عقلية تجعل من الأيسر علينا كثيرا أن تفسر المعجز على ضوء 
طبيعى من أن نفسر الطبيعى على ضوء المعجز . ومع هذا فإن الأخير ضرورى ضرورة 
الأول . إن المعجزة التى يتقبلها ويؤمن بها كل إنسان » دون صعوية › لتكون معجزة 
غريبة بالتاكيد . لأن ما هى معجز لكل إنسان سيلوح طبيعياً لكل إنسان . ويلوح لى أن 
بوسع المرء آن يقبل آكثر تفسيرات «النشيد الرعوى» الرابع » التى يقدمها دارس 
ومؤرخ » إقتاعا » لأن الدارسين والمؤرخين لا يعنون إلا بما كان فرجيل يظن أنه يفعله . 
ولكننا نجد فى الوقت ذاته أنه إذا كان ثمة شىء اسمه الإلهام - ونحن نمضى قى 
استخدام الكلمة - فإنه يكون شيئًاً يند عن البحث التاريخى . 

وقد كان على أن أنظر فى «النشيد الرعوى» الرابع لأنه بالغ الأهمية فى معرض 
الخديث عن مكان فرجيل من الموروث المسيحى إلى الحد الذى قد يؤدى معه تجنب 
ذكره إلى سوء قهم . ولا يكاد يمكن الحديث عنه دون إشارة إلى الطريقة التى يقبل 
المرء بها أو يرفض الرأى القائل بأنه نبرّة بمجىء المسيح . 

لقد أردت فقط أن أوضح أن التقبل الحرفى لهذا النشيد الرعوى على أنه نبوءة 
كان وثيق الصلة بالاعتراف الباكر بفرجيل كقراءة مناسبة للمسيحيين » ومن ثم فتح 
الطريق لتأثيره فى العالم المسيحى . ولست أنظر إلى هذا على أنه » ببساطة » مصادفة » 
أو مجرد واحدة من عجائب الأدب . ولكن ما يعنينى حقيقة هو ذلك العنصر فى فرجيل 
الذى يمنحه مكانا فريدا وذا دلالة عند نهاية العالم قبل - المسيحى ويداية العالم 
المسيحى . إنه ينظر فى كلا الاتجاهين » ويقيم اتصالا بين العالم القديم والعالم الجديد » 
ونستطيع أن نأخذ النشيد الرعوى الرابع على أنه رمز لمركزه الفريد . من أى النواحى » 
إذن » ترى أعظم شعراء الرومان يسبق العالم المسيحى على نحو لم يسبقه به الشعراء 
الأغريق ؟ إن خير من أجاب على هذا السؤال هى تيودور هكر الراحل » فى كتاب له 
نشرت ترجمته الإنجليزية منذ بضع سنوات خلت تحت عنوان فرجيل أبو الغرب . 
وساستخدم منهج هكر . 

وهنا ساقوم بتحويل طفيف » ريما كان تافها » مجرى الحديث . عندما كنت تلميذا 
كان من حظى أن أتعرف إلى الإلياذة وإلى الإنيادة فى عام واحد . وكنت » حتى تلك 
النقطة » قد وجدت اللغة اليونانية دراسة أكثر تشويقا من اللاتينية . ومازلت أظنها لغة 
أعظم : لغة لم يتفوق عليها قط كاداة لأكمل رقعة وأفتن ظلال الفكر والشعور . ومع ذلك 
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ققد وجدت نفسی علی راحتی مع فرجیل کما لم اکن على راحتی مع هومیروس . ریما 
كان الأمر سيغدو مختلفا لى أننا بدأنا ب الأوديسية بدلا من الإلياذة » لأننا عندما بدأنا 
نقراً قطعا مختارة معينة من الأوديسية ولم أقرأ قط من الأوديسية فى اليونانية أكثر 
من تلك الكتب المختارة » كنت أسعد كثيرا . ويسعدنى أن أقول : يقينا أن تفضيلى لم 
يعن أنى أظن فرجيل الشاعر الأعظم . فهذا هو نوع الخطاً الذى يقينا منه قى الشباب 
آنا أف نه من أن تفال ل ذا شال السام < الضاعی نهف کل 
ار الثن دع فيا زل (خرا فون ل يكن إجارل أن بقل تشن الى 
ومما بعادل ذلك منطقا أن یحاول المرء تقدير «العظمة» النسيية ل «الأوديسية» ویولسیز 
خا نى وك مسا نجي غر ان مخفا فاماه اسن اطا 
الأوديسية . كانت العقبة فى سبيل استمتامعى ب الإلياذة فى تلك السن هى سلوك 
الأناس الذين كتب هوميروس عنهم . فقد كان أريابه عديمى المسئولية › وفريسة 
لأهوائهم » وخالين من الروح العامة » والاحساس باللعب العادل » كالأبطال . كان هذا 
صادما . أضف إلى ذاك آن حسهم الفكاهى لم يكن يمتد إ۷ إلى أكثر صور المزاح 
الخشن فجاسة :وكان أشيل خلفاء زالنطل الرحيد الذي بتكن دركته إما من حيث 
السلوك و الحکم هی هکتور . وقد لاح لی أن هذا هو رأی شكسپير أيضاً : 

لئن كانت هيلبن حينذاك زوجة للك أسبرطة 

كما هى معروف أنها كذلك » فإن هذه القوانين الخلقية 

للطبيعة والأمم تنادى. عاليا 

بان تعود 

إن هذا كله قد يلوح » ببساطة ؛ نزوة صبی مزده بنفسه . وقد عدلت آرائى 
الباكرة - والتفسير الذى أود الآن أن أقدمه هو » ببساطة » أنى قد فضلت غريزيا عالم 
فرجيل على عالم هوميروس - لأنه كان عالما من الكرامة والعقل والنظام أكثر تمدينا . 
وعندما أقول «عالم فرجیل» فانی أعتى ما صنعه فرجدل نفسه من العالم الذى 

عاش فيه . لقد كانت روما الحقبة الامبراطورية خشنة ووحشية بما فيه الكفاية » وكانت » 
من نواح مهمة » أقل تمدينا بكثير من أثينا فى أوج عظمتها . لقد كان الرومان أقل من 
الأثينيين موهبة فى الفنون والفلسفة والعلم الخالص > وكانت لغتهم أشد مقاومة للتعبير 
إما عن الشعر أو عن التفكير المجرد . لقد صنع فرجيل من الحضارة الرومانية فى 
شعره شيئاً أفضل مما كاتت عليه هذه الحضارة فى الواقع . وحساسیيته آقرب إلى 
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المسيحية من حساسية أى شاعر رومانى أو يونانى آخر : ريما كانت لا تشبه حساسية 
المسيحيين الأوائل » وإنما تشبه حساسية المسيحية منذ الفترة التى نستطيع أن نقول 
عندها إن الحضارة المسيحية خرجت إلى حيز الوجود. نحن لا تستطيع أن نقارن بين 
هوميروس وفرجيل » ولكننا نستطيع أن نقارن بين الحضارة التى تقبلها هوميروس 
وحضارة روما كما هذبتها حساسية فرجيل . 

فما هى إذن خصائص فرجيل الرئيسية التى تجعله قرييا من الذهن المسيحى ؟ 
أظن أن خير طريقة واعدة بتقديم بعض الإشارة الوجيزة إلى هذا الموضوع هى أن 
نتابع منهج هيكر » ونحاول تطوير دلالة كلمات مفتاحية معينة . وهذه الكلمات هى 
العمل ١0طة!ا‏ والورع ١4اعام‏ والقدر إناه؟ . إن «الزراعيات» فيما أظن أساسية 
لفهم فلسفة فرجيل - وذلك إذا استخدمنا كلمة الفلسفة هنا مع فارق مؤداه أننا عتدما 
نتحدث عن فلسفة أحد الشعراء لا نعنى بالأضبط بهذه الكلمة ما نعنيه عندما نتحدث 
عن فلسفة مفكر تجريدى . إن «الزراعيات» من حيث هى رسالة فنية عن الزراعة صعبة 
ويليدة فى آن واحد . وأغلبنا لا هى بالمتمكن من اللاتينية تمكنا لازما لقراءتها 
باستمتاع ولا هو بالذى تساوره أى رغبة فى تذكير نفسه بعذابات أيام الدراسة . 
وحسبی أن أزکیها فى ترجمة مستر دای لويس الذى صاغها فى نظم حديث . ولكذها 
عمل كرس له صاحبه وقتا وجهدا وعبقرية . ترى لاذا كتبها ؟ ليس من المعقول أن 
نفترض آنه كان يحاول أن يعلم زرا ع ترية وطنه عملهم » أو كان يرمى ببساطة إلى أن 
يقدم كتيبا نافحا لأهل المدن التواقين إلى شراء الأرض والشروع في العمل كمزارعين . 
كذلك ليس من المحتمل أنه لم يكن يعدو أن يكون تواقا إلى تصتيف سجلات - إشباعا 
لحب استطلاع الأجيال التالية - عن طرق الزراعة قى عصره . فالأقرب إلى الاحتمال 
أنه كان يأمل أن يذكر ملاك الأراضى المتغيبين » والمهملين لمسئولياتهم » وقد جذبهم 
حب اللذة أو حب السياسة إلى الحاضرة » بواجبهم الأساسى نحو رعاية الأرض . 
ومهما يكن من شأن دافعه الواعى فإنه يلوح واضحا لى أن فرجيل قد رغب فى أن 
يؤكد كرامة العمل الزراعى وأهمية الرعاية الطيبة للتربة من أجل رخاء الدولة ماديا 
زوا عى الشوا: 

والحقيقة الماثلة فى أن كل شكل شعرى كبير استخدمه فرجيل له سابقة فى 
الشعر اليونانى لا ينبغى أن يسمح لها بأن تغمض الأصالة التى أعاد بها خلق كل 
شكل استخدمه . ليس هناك - على ما أظن - سابقة لروح الزراعيات والاتجاه المعبر 
عنه فيها إزاء الترية » وفلاحة التربة » إنما هى شىء يخلق بنا أن نجده مفهوما بصورة 
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خاصة الآن » حيث التكتل فى الحضر » والهرب من الأرض » ونهب الأرض › وبعثرة 
الموارد الطبيعية قد بدأت تجذب الانتباه . لقد كان الإغريق هم الذين علمونا كرامة 
القفراغ » ومنهم نرث إدراك أن أعلى صور الحياة هى حياة التأمل . بيد أن هذا 
الاحترام للفراغ عند الإغريق كان مصحويا باحتقار للمهن ال ءا٣04‏ . وقد أدرك 
فزخدل أن آلزراعة أساسية للحضتارة ء وأكد كرامة العقل اليدوئ ٠‏ وغنذما خرزجت 
طوائف الرهبتة المسيحية إلى حيز الوجود اجتمعت حياة التأمل وحياة العمل اليدوى 
لأول مرة . لم تعد هذه أشغالا لطبقات من الناس مختلفة إحداها نبيلة والأخرى أدنى ؛ 
لا تلائم سوی العبید آو العبید تقریبا . فقد کان فی العالم الوسیط قدر کبیر مما لیس 
بالمسيحى : وكانت الممارسة فى عالم العلمانيين بالغة الاختلاف عن ممارسة الطوائف 
الدينية فى خير أحوالها . ولكن المسيحية وطدت على الأقل مبداً أن الفعل والتأمل › 
العمل والصلاة » أساسيان كلاهما لحياة الإتسان الكامل . ومن المحتمل أن يكون 
استبصار فرجيل قد تبينه الرهيان الذين كانوا يقرء ون أعماله فى دورهم الدينية . 

اضف إلى ذلك أننا بحاجة إلى استبقاء هذا التاكيد من جانب الزراعيات فى 
أذهاننا عندما نقراً الإنيادة . ففرجيل معنى فيها بالسلطة الرومlنıة‏ -10 imperium‏ 
۳ » ويمد الحكم الامبراطورى وتبريره . لقد حدد مثلا أعلى اروما » وللامبراطورية 
عموما » لم يتحقق فى التاريخ قط » ولكن المثل الأعلى للامبراطورية كما يراه فرجيل 
مثل تبيل . لقد كان إخلاصه لروما قائما على إخلاصه للأرض » ولإقليمه الخاص » 
ولقريته الخاصة » ولأسرته قى القرية . وعد قارئ التاريخ أن هذه الإقامة لما هى عام 
على ما هو خاص قد تلوح سرابا كما أن اتجاه حياة التأمل وحياة النشاط قد يلوح 
لأغلب الناس سرابا . لأن هذه الأهداف - فى أغلب الأحيان - ينظر إليها على نها 
بدائل : فنحن تمجد حياة التأمل وننتقص من حياة النشاط » أو نمجد حياة النشاط 
وننظر إلى حياة التأمل بازدراء مستمتع » إن لم يكن بعدم قبول خلقى . ومع ذلك 
فقد يکون الرجل الذىی يؤکد ما ليس متماشيا ظاهريا هى الذى على صواب . 

وذآتى إلى الكلمة الثانية . من الشائع أن كلمة «ورع» اعم ليست سوى ترجمة 
مردودة » ومغيرة » ومتخصصة » لكلمة 38ع[ . فنحن نستخدمها بمعنيين : عموما › 
توحى بالذهاب إلى الكنيسة فى تقوى » أو على الأقل الذهاب إلى الكنيسة بمظهر 
التقوی . ویمعنى آخر > تكون دائما مسبوقة بالنعت «بنوى» > يمعثي السلوك الصحيح 
إزاء الأب . وعندما يتحدٿ فرجیل - مما یفعل - عن «إینیاس الور ع» 48٥"عA‏ ں۴ 
فنحن معرضون لأن نفكر فى عنايته بأبيه » وإخلاصه لذكرى أبيه » ومواجهته المؤثرة 
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لأبيه عند هبوطه إلى الأقاليم السفلى . ولكن لكلمة كةعام عند فرجيل تداعيات معنى 
أوسع كثيرا : فهى تتضمن اتجاها إزاء الفرد » وإزاء الأسرة » وإزاء الإقليم » وإزاء قدر 
روما الامبراطورى . وأخيرا فإن إينياس «ورع» أيضا فى احترامه للآلهة » ومراعاته 
الدقيقة الطقوس والتقدمات . إنه اتجاه إزاء كل هذه الأشياء ء ومن ثم فهو يتضمن 
وحدة ونظاما بينها . الحق أنه اتجاه إزاء الحياة . 

وعلى ذلك فإن إينياس ليس مجرد ل آوتى عددا من الفضائل کل منھا ضرب 

من الورع » بحیٿث أن دعوته ورعا P65‏ على وجه العموم ا يعدو ان کون ااا 
لاسم جماعی ملائم . إن الورع واحد ¥ ينقسم . وهذه أوجه للورع فى سياقات مخطفة 
يتضمن كل منها صاحبه . فهو » فى إخلاصه لأبيه » ليس مجرد ابن جدير بالإعجاب . 
إن فيه ودا شخصيا من شأن الورغ البنوى أن يكون ناقصا بدونه » ولكن الود 
الشخصى لیس هو الورع . وهثاك أيضا إخلاصه لأبيه باعتیاره آباه الذى أُنجيه : 
وهذا هو الورع من حيث هو تقبل لآصرة لم يخترها المرء . إن نوعية الود تتغير 
وأهميته تعمق عندما يغدو حبا واجبا لموضوعه . ولكن هذا الور ع البنوى إنما هو أيضا 
اعتراف باصرة أبعد مدی > هى الآصرة التى تريط الإنسان بالآلهة الذين يرضيهم مثل 
هذا الموقف : فعدم الوفاء بها خليق بأن يكون افتقار! إلى الورع إزاء الآلهة . وعلى ذلك 
ينبغى أن يكون الآلهة ألهة جديرين بهذا الاحترام» ويدون آلهة أو إله ينظر إليه على 
هذا النحو لابد للورع البنوى من أن ينقرض » لأنه لا يغدو حينذاك واجبا : إذ سيكون 
و وو ا ف لے اه اة رای ا انو مر 
إلى إحساس بالعرفان بالجميل إزاء رعايته وعنايته . إن اينياس ورع إزاء الآلهة . 
وورعه لا يتضح قدر ما يتضح حينما تبتليه الآلهة . لقد كان عليه أن يتحمل الكثير من 
چوتو » بل أن أمه فينوس - الأداة الخيرة لقدره - وضعته ذات مرة فى وضع محرج 
جدا . إن فى اينياس فضيلة - هى بمثابة عنصر أساس فى تقواه - توازى وتومىء 
أل الاتهاع السك قاك ان هو الطرف الال من توا هات لكل من أخيل 
وأوديسيوس . وعلى قدر ما يكون بطلا يكون كذلك باعتباره الشخص الأصلى المنتزع 
من مكانه » والهارب من مدينة مدمرة ومجتمع مباد » يذوى فيه القلائل الباقون - عدا 
جماعته - عبیدا للاغریق . لم یقدر له » مثلما قدر لیولیسیز » آن یمر پمغامرات مدهشة 
ومثيرة » مع حكايات غرامية عارضة من ذلك النوع الذى لم يترك أثرا فى ضمير عابر 
السبيل ذاك . ولم يقدر له أن يعود › فى نهاية المطاف » إلى نار المدفاة المتذكرة » ليجد 
زوجة مثالية تنتظره » ويجتمع شمله بابنه وكلبه وخدمه . إن نهاية إينياس ليست 
إلابداية جديدة » والمغزى الكامل للرحلة إنما هى شىء سيظن أنه للأجيال القادمة . 
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وأقرب شبیه له هی أیوب ولکن مکافاته ليست هى مكافاة يوب › وإنما تتمثل فقط فى 
تحقيق قدره . إنه يعانى لأجل ذاته » ولا يتصرف إلا إطاعة . وهو » قى الحق » نموذج 
البطل المسيحى لأنه » باتضاع » رجل ذو رسالة » ورسالته هى كل شىء . 

وعلى ذلك فإن الور ع ةاعم لا يشرح إل على ضوء إلقدر 311 وهى كلمة 
تتردد على نحو مستمر فى «الإنيادة» : كلمة محملة بالمعنى حتى ليحتمل أن يكون بها 
من المعنى أكثر مما كان فرجيل نفسه يخال . وأقرب كلمة تقابلها عندنا هى (القدر) 
رصتاوعل تلك الكلمة التى تعنى أكثر مما نستطيع أن نجد تعريفا له فهى كلمة لا يمكن 
آن تکون ذات معنی فی کون آلی . إذ لو کان ما یطوی إلى على لابد أن يجرى إلى 
أسفل قى قدر هنالك ؟ ليس القدر هى الضرورة اللازمة وليس هو الهوى بل هو فى 
اساسه شیء ذو معنى . إن لكل إنسان قدره رغم أن بعض الرجال ولا ريب «رجال 
قدر» على نحو لا يشاركهم أغلب الناس فيه . وإينياس رجل قدر على نحى فذ مادام 
مستقبل العالم الغربى يتوقف عليه . بيد أن وقوع الاختيار عليه يستعصى على التفسير 
وهو أقرب إلى أن يكون عبئًا ومسئولية منه إلى أن يكون مدعاة لتمجيد النفس . فكل 
ما يبحدٿ هو أنه يتصادف لشخص واحد ¥ لسائر الناس أن تتوافر فيه ال لكات اللازمة 
لواجهة أزمة عميقة . بيد أنه لافضل له فى هذه الملكات ولا فى المسئولية المنوطة به . 
إن بعض الناس يؤمنون بقدرهم إيمانا عميقا وهم يتنجحون فى ظل هذا الإيمان ولكنهم 
عندما بتوقفون عن العمل كادوات ويخالون أنفسهم المصدر الإیجابی لكل ما يصدر 
عنهم من أفعال تلم بهم الكارثة عقابا لهم على كبريائهم . إن اينياس رجل يوجهه أعمق 
الإيمان بقدره ولكنه رجل متواضع يعلم أن قدره ليس بالأمر الذى يشتهيه المرء ولا 
بالذى يمكته اجتنابه . ترى ما القوة التى يقوم على خدمتها ؟ إنها ليست قوة الآلهة لأن 
مزا ا ام ایی آر وکوا مرد او ت زل کی و اعا اوا 
متمردة . قمفهوم القدر يتركنا فى مواجهة لغز لايضاد العقل ما دام يتضمن أن للعالم 
ولجرى التاريخ الإتساثى معنى. 

وكذلك قإن القدر لا يعفى الجنس الإنسانى من المسئولية الخلقية » وذلك هى » على 
الأقل » ما أوحت إلى به قراعتي لحكاية دايدو . فقصة حب إينياس ودايدو قد رتبتها 
شينوس : وما كان لأى من العشيقين أن يمتنع عن حب صاحبه . والآن فان قينوس 
ذاتها لم تكن تتصرف بوحى من نزوة ٠‏ أو بدافع من عبث . من المحقق أنها كانت 
فخورا بمصير ابنها » ولكن سلوكها ليس سلوك أم مفتونة : وإنما هى نقسها أداة 
لتحقيق قدر ابتها . كان على اينياس ودايدو أن يتحدا » وكان عليهما أن يفترقا ولم 
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يعترض اينياس » وإنما انصاع لقدره . غير أنه من المحقق إنه وجد فى ذلك تعاسة 
عميقة » وإخال أنه شعر بأنه يتصرف على نحو مخز . وإلا فلماذا احتال فرجيل على 
جعله ياتقى بظل دايدو فى العالم السفلى » ويتلقى منها ذلك التوييخ ؟ إته عندما يرى 
دایدو یحاول الاعتذار عن تنکرہ لها 1017 54ں ۳8 584 : لقد كنت أخضع لأوامر 
الآلهة » وكان القرار الذى فرضته على بالغ التكدير » وإنى لآسف لأنه جرحك هكذا . 
ولکنها تتجنب نظرته وتتحول عنه » بوجه جامد كانه قد من صوان ومن صخر مارییزا . 
ولا یخامرنی شك فی أن فرجیل عندما کتب هذه الابیات کان يتقمص دور إينياس 
ويشعر » يقينا » بالصغار . كلا . إن قدرا كذلك الذی کُتب على إینیاس لا يجعل حياته 
أسهل : وإنما هو صليب بالغ الثقل عليه أن يحتمله . ولست أجد بين أطال الأقدمين 
من وجد نفسه فى مثل هذا الموقف الحتمى المؤسف . وإخال أن خير شاعر كان يمكنه 
أن يبارى فرجيل فى معالجته لهذا الموقف هى راسين : إذ من المحقق أن الشاعر 
المسيحى الذى أورد هذا البيت المامر على لسان روكسان الغاضبة «عد إلى العدم الذى 
أخرجتك 'Rentre dans le Néant d’ou je t’ai fait sortir” «in‏ قد کان بحیٹث 
يستطيع » إن استطاع أحد » أن يجد كلمات لدايدو قى هذه المناسبة . 
ما هى إذن معنى هذا القدر الذى لا يشترك فيه آى بطل من أبطال هوميروس مع 
إينياس ؟ إنه فى عقل فرجيل الواعى وبالنسبة لمعاصريه من القراء يعنى السلطة 
الرومانية ۲0714711 .]NpP er1‏ وقد کان هذا فی حد ذاته - حسب رؤية فرجیل - 
تبريرا لائقا للتاريخ . وأعتقد آنه كانت لفرجيل أوهام قليلة وأنه كان واضع الرؤية 
لجانبى ى قضية : جانب الخاسر وجانب المنتصر . ونجد على الرغم من ذلك أنه حتى 
الذين ا يعرفون من اللاتينية مثلى غير القليل لابد وأن يتذكروا هذه الأبيات وينتشوا 
لھا : 
His ego nec metas rerum, nec tempora pono :‏ 
Imperium sine fine dedi ...‏ 
Tu regere imperio populos, Romane, Memento.‏ 
(hae tibi erunt artes) pacique imponere morenı.‏ 


parcere sublectis et debellare superbos ...‏ 
أما آنا فلم ضع حدودا لهذه الأشياء » ولم أضع الوقت 
لقد وهبتك السلطة بغير حد ... 
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وأما أنت فتذكر أيها الرومانى أنك تحكم الشعوب بهذه السلطة 

(ستكون لك هذه الفضائل) : أن تنشر السلام وأن تقيم الأخلاق 

وأن تسعف المطحونين » وتقهر المتغطرسين . 

أقول : إن كل نهاية التاريخ هى ما كان فرجيل بالقادر على رؤيته وإنها كانت 
تهاية ذات قيمة . أتظنون حقا أن فرجيل كان مخطئًا ؟ لايد وأن تتذكروا أن 
الامبراطورية الرومانية كانت قد تحولت إلى الامبراطورية الرومانية المقدسة . والذى 
عرضه فرجيل على معاصريه قد كان أرفع مثل أعلى يمكن أن يقدم حتى ¥مبراطورية 
روهمانية غير مقدسة أو لآى امبراطورية لاتعدو أن تكون زمنية . إننا جميعا - 
مادمنا ورثة الحضارة الأوربية - لانزال مواطنين فى الإمبراطورية الرومانية وإن الزمن 
لم يثبت بعد أن فرجيل كان مخطئًا عندما كتب يقول : ولم آضع الوقت » لقد وهبتك 
السلطة :غير >د . nec tempora pono : imperium sine fine dedi‏ . 

بيد آنه من البديهى أن الامبراطورية الرومانية التى تخيلها فرجيل والتى من 
جلها وضع إينياس قدره موضع التنفيذ لم تكن بالضبط تفس الامبراطورية الرومانية 
ذات الفيالق وممشى القناصل والمديرين ورجال الأعمال والمضاريين وزعماء الغوغاء 
والقواد . لقد كانت أعظم من ذلك ولكنها لم تكن موجودة إلا لأن فرجيل تخيلها . وهى 
تظل مثاا أعلى ولكنه مثل أعلى مر من بين يدى فرجيل إلى المسيحية التى طورته وحنت 
عليه . 

يلوح لى » فى الختام » أن المكانة التى اختص بها دانتى فرجيل فى الحياة 
الآخرى إذ جعله يقوم بدور الدليل والمعلم حتى التخم الذى ما كان ليسمح لفرجيل بأن 
يتخطاه هى تعبير دقيق عن صلة فرجيل بالعالم المسيحى . قنحن ذجد عالم فرجيل - 
إذا قسناه بعالم هوميروس - قريبا من العوالم المسيحية من تاحية اختيار القيم 
ونظامها والصلة بينها . وقد قلت إن هذا ¥ يتضمن آى مقارنة بين هوميروس الشاعر 
وفرجيل الشاعر . ولا آنا أيضا بالذى يظن أن هذه بالضبط مقارنة بين العالمين اللذين 
عاشا فيهعا ذا حرا إلى هدن العاملن غار قحا عن الحفسرات التي مدنا 
بها الشاعران . ریما کان مانعرفه عن عالم فرجيل أكبر مما تعرفه عن عالم هومیروس 
وإن فهمنا لعالم الأول خير من قهمنا لعالم الثانى ومن ثم فنحن أقدر على أن نرى فى 
الفكة الروقافة خضت فرختل مع ما قف نى فرحل الخكة وعقلة افلس .ذلك 
أن فرجيل - بالمعنى الذى يمكن أن يقال به إن الشاعر فيلسوف (وهو يختلف عن 
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المعنى الذى يمكن أن يقال به إن شاعرا عظيما قد يجسد فلسفة عظيمة فى شعر 
عظيم) ~ هو أعظم فلاسفة روما القديمة . ومن ثم فليس الأمر مقصورا على أن 
الحضارة التى عاش فرجيل فيها أقرب إلى الحضارة المسيحية من حضارة هوميروس 
وإنما نحن نستطيع القول بأن فرجيل » من بين شعراء اللاتينية أو ناثريها » قريب من 
اللسيحية على نحو فريد . وثمة عبارة حاولت أن أتجنب استخدامها ولكنى جد نفسى 
الآن مضطرا إلى استخدامها وھى : anima naturaliter christia1a‏ . 


فاستخدام هذه العبارة فى معرض الحديث عن قرجيل أو عدم استخدامها أمر 
موکول لاختيار كل شخص . ولكنى أسيل إلى الظن بأنه يقصر عنها بالكاد : وهذا هو 
السبب فى أننى قلت إنى إخال دانتى قد وضع فرجيل فى موضعه الصحيح . 
وسأحاول أن أعلل ما قلته . 

ثمة مفتاح آخر لفهم فرجيل إلى جانب كلمات «العمل» 0۲ طه] ورالور ع» وعم 
و«القدر» 31۳ وهو ما آمل أن أستطيم التدليل عليه من فرجيل بنفس الطريقة . إذ 
ما هى الكلمة الهادية التى يجدها المرء فى «الكوميديا الإلهية» ولا يجدها فى «الإتيادة» ؟ 
بديهى أنها قد تكون «الضوء» 11۴ وكذلك كل الكلمات المعبرة عما للضوء من مغزى 
روحى . ولكنى أظن أن هذه الكلمة » كما يستخدمها دانتى » ذات معنى ¥ ينتمى إلا 
إلى المسيحية الصريحة ممتزجا بمعنى ينتمى إلى الخبرة الصوفية . وليس فرجيل 
بالصوفى . فالكلمة التى يستطيع المرء وهو محق أن يأسف لغيابها عن فرجيل هى 
«الحب» 4110۲ وكلمة الحب قبل كل شىء هى مفتاح فهم دانتى . ولست أعنى بذلك أن 
فرجيل ا يستخدم الكلمة قط » قهى تتردد فى «القصائد الرعوية» : «الحب يقهر كل 
شىء» 0113 M0۲ viri‏ . ولكن غراميات الرعاة عنده ¥ تعدو أن تكون موروتا 
شعريا . فاستخدام كلمة «الحب» a0٣‏ فی القصائد الرعوية ا یضنئه ای معانی هده 
الكلمة فى «الإنيادة» مثلما نجد على سبيل المثال آننا نرجع إلى پاولو وفرانشسكا 
بمزيد من الفهم لعاطفتهما بعد أن يكون دانتى قد اجتاز بنا دوائر الحب قى 
«القفردوس» . من المؤكد أن لفرام إينياس ودايدو قوة مأساوية عظيمة وآن فى 
«الإنيادة» من الرقة والشجن مافيه الكفاية . ولكن فرجيل فيما رى لا يعطى الحب قط 
نفس الدلالة التى يعطيها للورع 8 وليس الحب عنده هو الذى يسبب «القدر» -ه؟ 
tum‏ أو يحرك الشمس والنجوم . بل وتجد أنه حتى فى تصويره لحدة العاطفة 
الجسدية أشد فتورا من بعض زملائه الشعراء اللاتين وأقل مرتبة بكثير من كاتولوس 
فى هذا الصدد . وإذا نحن لم نستشعر البرودة ونحن نقرؤه فتحن على الأقل تحس 
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بأنتا نتحرك فى لون من الشفق الانفعالى . لقد كان فرجيل ٠‏ من بين كتاب الآداب 
الكلاسيكية » يجد معنى فى العالم ونظاما ورفعة وكان للتاريخ عنده معنى على نحو لا 
نجده عند ى كاتب فى عصره باستثناء آنبياء العبرية . ولكن فرجيل كان محروما من 
رؤيا الأرجل الذى أمكنه أن يقول : «فى الأعماق رأيت الأآوراق الميعشثرة : أورأق كل 
الكون متجمعة وقد ضمها الحب فى سفر واحد» . 


Legato con arnor in un volume. 
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سیر چون دیقیز ( 
14۹7( 


القصائد » ورسالة فلسفية عنوانها «أكاديمية العقل» » ويعض الكتابات القانونية » وعدة 
مقالات رسمية طوياة عن أيرلندا . لقد كانت حياته فى الوظائف العامة حياة بارزة » 
ولگنڻ مڻ المحتمل جدا أن تكون القصيدة التى حفظت ذكراه « قصııuة Nosce Teip-‏ 
صنو (اعرف نفسك) » هی التى زكته ادى ا للك چيمز . ومن المحتمل آن یکون چيمز 
آكثر تذوقا للعلم منه للامتياز فى الشعر ولكنه أدرك - على أية حال - امتياز شاعر 
کان » من بعض النواحی » غریبا عن عصره بقدر ما هو غريب عن عصرنا . إن قصادد 
ديفيز الأقصر رشيقة عادة » وجميلة أحيانا ) ولکتها قد توارت تماما حتى وراء الصيت 
المتواضمع اأقصیيدتى «اعرف نأك« Nosce TeipsUm‏ و«الاورکسترا» إلى الحد الذى 
لا ثختار معه قط كقطع منتخبات . وقصيدة «اعرف تفuسك» Nosce 'Teip$U0‏ « 
بتطقها المقتضب ورياعياتها المغلقة على ذاتها » تفرى بالتشويه » ولكن مقطوعة أو 
مقطوعتین منها هما کل ما اختير فى كتب المنتخبات . 

ومن المحتمل أن يكون كل ما يعرفه أغلب القراء عن ديفين ممثلد فى مقطوعتين 
واردتین ب كتاب أكسفورد للشعر الإنجليزى : 

إنى أعلم أن لنفسى القدرة على أن تعرف کل شیء ؛ 

ولكنها رغم ذلك عمياء وجاهلة بکل شیء : 

أعلم أنى أحد ملوك أ لطبيعة الصغار ء 

أعلم أن حیاتی ألم ولا تعدو أن تكون رقعة ؛ 


)*( تشرت فی «ڌا تایمر لتراری سپلمنت» (ملحق التايمز الآدبى) فی 7 .۰ 
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أعلم أن حسی یخدع فی کل شیء ؛ 

وهو كائن فخور شقى رغم ذلك . 

ورغم كل فتنة واكتمال هاتين المقطوعتين فإنهما لا تمثلان القصيدة . وليس بوسع 
ای مختارات من مقطوعاتها أن تمظها . إن ديفيز شاعر أبيات فاتنة » ولكنه أكثر من 
ذلك . إنه ليس واحدا من تلك المرتبة الثانية-من الشعراء الذين يرددون » هنا وهناك › 
صدى أنغام العظماء . ولئن كان فى قصيدة الأوركسترا لمحة من تأثير سينسر » فإنه 
ليس أكثر من الدين الذى يدين به كثير من الإليزابيثيين لذلك الأستاذ فى النظم . وإن 
خطة قص دة اعرف تفسك ونظمہا ومحتواها لعلى درجة عالية من الأصالة فى ذلك 
الحصر . 

إن قصيدة اعرف نفسك ٣ةءمأء‏ ع08 مناقشة طويلة منظومة لطبيعة النفس 
وعلاقتها بالبدن . ليست نظريات ديفيز هى نظريات فلاسفة القسم الأخير من القرن 
السابع عشر » ولا هى بالأرسطية البالغة الجودة . فديفيز أشد اهتماما بأن يثبت أن 
النفس متميزة عن البدن منه بأن يفسر كيف يمكن التوحيد بين مثل هذه الكيانات 
المتميزة . إن النفس روح وهى » بهذه المثابة » ذات فطنة وإرادة وعقل وحكم . وهى لا 
تیدو باعتبارها «صورة» لليدن فالآحرى أن كلمة «صور5» تیدو فی القصبدة بمعنی 
«تمثيل» ٥ل‏ انمآ . إن النفس فى البدن كما أن الضوء فى الهواء - وهذا تخلص 
من المسألة المدرسية عما إذا كانت النفس تكمن فى جزء من اليدن آکٹر من کونها فی 
جزء سواه . كذلك ليست مشكلات الإدراك الحسى بالعصية على الحل : فديفيز ا 
بزعجه «استقيال الصور دون هيولى» ومساهمته فى علم الأصوات هى شرحه أنه لاند 
للأصوات من أن تمر خلال «متعطقات وتعرجاٹ» الأذن : 

لأدهشه وأریکه کثیرا 

إنه سواء ما ذا کان دیفیز قد استعار نظریاته - إذا کانت تستحق اسم تظريات - 
من نمسیوس أو من کاتب مسیحی آخر باکر أو لم یکن › وسواء ما إذا کان قد حصل 
عليها مباشرة أو متداولة أو لم يكن > فمن الواضح أذنا لا نستطيع أن تحملها على 
محمل الجد أكثر مما ينيغى . بيد أن نهاية القرن السادس عشر لم تكن فترة رهافة 
فلسفية فى انجلترا - حيث أنه من المؤكد أن الفلسفة قد فترت » كما هو واضح » لمدة 
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مائة سنة وأكثر . وإذا وضعنا فى اعتبارنا المكان والزمان لوجدنا أن هذه القصيدة 
كانت الفلسفة فيه - دع عنك اللاهوت - تعنى عادة (وخاصة فى الشعر) مجموعة من 
أقوال سنكا المتداولة » كان عقل ديفيز عقلاً مستقلا . 

ومهما يكن من أمر » فإن امتياز القصيدة وغرابتها يكمنان فى كمال أدائها إلى 
النهاية . ففى لغة على درجة ملحوظة من الوضوح والصرامة ينجح ديفيز فى إبقاء 
القصيدة - باتساق - على مستوى الشعر » ولا يحلق قط نحو الإسراف فى الخيال أو 
الشغبیں الظنان > ولا بتخدن قط - كما كان يعكن أن يقعل بسهولة = إلى اللأشحر 
والمضحك . وثمة بيات ورباعيات متفرقة تبقى فى ذاكرة القارئ مثل : 

لكن ما دامت حياتنا تذزلق بهذه السرعة » 

كعقاب جائع خلال العاصفة » 

(وهو تشبيه يستعيره ألكزاندر فى قصيدته المسماة يوليوس قيصر) أو 

ولئن کنت » کطفل » یخشی من قبل 

أن یبقی فی الظلام » حیث لا تری شیئا 

فإنى قد جلبت لك الآن مشعلا » فلا تخف 

وعندما تموت »› فلن تکون hud - wink)‏ 

لم يكن ديفين يتمتع بميزة التوفيق الكبير فى العبارة » ولكن قد يكون لنا أن 
نلاحظ أنه عندما بختلس شعراء آخرون منه » أو يتوصاون مستقلين إلى نفس الصورة » 
فإن ديفيز يفوقهم عادة . ويقارن جروسارت بين القطعتين التاليتين وفيهما نجد تشبيها 
استخدمه دیفیز ویوب : 

أشبه بأنٹی عنکبوت حاذقة » تچلس 

فى منتصف نسيجها الذى ينتشر عريضا 

وإذا مس أى شىء أقصى خيوطه 

وهذا بوب : 
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لمسة العتكبوت » كم هى رهيفة على نحو دقيق » 

فهو يشعر بكل خيط فيه » ويعيش على طول الخط . 

إن أنثى عنكبوت ديفيز آكثر حياة » رغم أنه يحتاج إلى بيتين أكثر من أجلها . 
وثمة مثل آخر هو الصورة المعروفة من قصيدة ال ملاح القديم : 
ما زال المحيط كعبد أمام سيده 

تهب عليه ريح 

وعينه الكبيرة البراقة فى أشد سكون 

مرفىءعة إلى القمر 

حيث كلمة «أشد» عيب . أما ديفيز فيقول (فى قصيدة الأوركسترا) : 

انظر إلى البحر الذى يهرع حول الأرض › 

وكالحزام يحكم قبضته على خصرها الصلب 

يفهم الموسيقى والإيقاع على السواء 

لأن عينه البلورية الواسعة مثبتة دائما 

على القمر » لا تتحول عنه 

وكما يرقص القمر فى مداره الشاحب . 

كذلك يرقص البحر حول مرکزه ها هنا 

بيد أن أستاذية الصنعة فى قصيدة : اعرف نفسك 1p8111ع‏ عءءهN‏ وجمالها 
لا يمكن أن يتذوقا من طريق مقتطفات مبعثرة . ذلك أن تأثير القصيدة تراكمى . لقد 
اختار ديفيز مقطوعة صعبة » يكاد يستحيل فيها اجتناب الرتابة . وهو لا يحليها بشىء 
من أزهار الإغراب فى التعبير الشائعة فى عصره » أو العصر التالى » ولا يستخدم 
شيئا من الأضداد أو الفطنة اللفظية التى يقيم بها الأوغسطيون صلب لغتهم البلاغية . 
ومعجمه اللفظى وأاضح منتقى دقيق . وفكره » بالنسبة لشاعر إليزابيثى » متسق على 
نحو مدهش . وليس ثمة ما هو قضول عن حجتةه الأساسية»ء ولا شطحات أو سبحات . 
ورغم أن كل رياعية لديه كاملة فى ذاتها ليست سلسلة رباعياته «عقدا من اللآلئ» (كما 
هو الرائج فى العصر التالى لعصره ؛ وكما فى قصيدة الباكية لكراشو) قط » وإنما 
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تفكيره مستمر . ومع ذلك لا نجد مقطوعة تطابق فى الإيقاع مقطوعة أآخرى . إن 
الأسلوب يلوح عاطلا عن الزينة بل وأجرد ولكن محاط أنغام ديفيز الشخصة ماشة 
دائمة هناك . وقد لاحظ كثير من النقاد تكثيفه الفكر » وقصد لغته واتساق امتيازه 
ولكن بعضهم وقع فى خطاً افتراض أن مزية ديفيز إنما هى مزية تليق بالنثر . إن 
هالام » بعد أن يمدح القصيدة » يقول : 

«لئن كانت تصل إلى قلب كل إنسان » لقد كان ذلك من طريق العقل . غير أثه ا 
كانت الحجة القوية - فى أسلوب وجيز وصائب - لا تفشل فى إمتاعنا فى النثر » يلوح 
من الغريب أن تفقد تأثيرها عندما تكسب عون الوزن المنتظم » بغية إرضاء الأذن 
ومساعدة الذاكرة » . 

إن نقد هالام نقد مقلوب رسا على عقب . ولابد أن قلب هالام كان عصيا على 
الاقتراب هة على تجو قريد ٠‏ أؤ أن فقه كان بتار على تى بالغ التي فلت 
حجة ديفين قوية › ولو أنه دخل حلقة المحاجة الفلسفية » لتمكن معاصره الكارديتال 
بيلارمين من أن يصرعه فى أول جولة . لم يؤت ديفين ذهنا فلسفيا » وإنما كان قى 
اكل الول اعرا« ولكه شاع وملك فى الفرخن الففی دوفو کیل غ 
التحقيق - إلى ما يدعوه هالام بالقلب » رغم أننا لم نعد نستخدم ذلك الحضو بمفرده 
كاداة لكل مشاعن الشتغر . وامتباز نظرة اليذن والتفس ”الت كهر مها ديف لا اة 
لها بموضوعنا على أية حال . فلو أن أحدا أمده بنظرية أفضل لكان من المحتمل أن 
تجىء القصيدة » من إحدى الزوايا » أفضل . ومن زاوية أخرى » فلن يهم ذلك مثقال 
ذرة . والشىء المدهش هو أن ديفين قد تمكن » فى زمانه ومكانه » من أن ينتج مثل 
هذه النظرية المتسقة والجديرة بالاحترام » ليس هناك شاعر » ولا حتى جراى » قد فاق 
ديفي فى استخدامه للرياعية التى استخدمها فى قصيدة «اعرف تفسك» Nosce‏ 
٣اومآه٣‏ وليس هناك قصيدة نظمت فى أى بحر مشابه (قارن «ساحرة أطلس») 
تتفوق عروضدا على قصيدة «الأوركسترا» . وحتى قصائده التحميلية القصيرة حول 
اسم الملكة إليزابيث جديرة بالإمجاب لرشاقتها ولحنيتها . وبهذه العبقرية فى النظم . 
هد اذو ف فف التي كان خالا الواف غل بحو ماو في هة 
كان ديفين يملك تلك الهبة الغريبة البالغة الندرة : هبة تحويل الفكر إلى شعور . 

وقى جهد إحلال ديفيز «فى مكانه» » وهو الشاعر الذى يلوح عصيا على 
التصنيف » قارنه النقاد من نأاحية باتباع سینکا : تشاپمان ودانيل وجريقيل . وقورن 
من ناحية أخرى بدن والميتافيزيقيين . وليس أى من هذين التصنيفين بالدقيق تماما . 
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إذ يلوح أن دين ديفيز المباشر الوحيد إنما يرجع إلى سپنسر » أستاذ كل إنسان . إن 
طراز فكره - ويالتالى نغمة تعبيره - يفصلانه عن أتباع سنيكا . إن فكره » كما قلنا » 
أقل مرتبة كفلسفة » ولكنه متسق وخالص من التطرف أو اتخاذ الأوضاع اللافنة النظر . 
فهو يفكر ككلامى » رغم أن نوعية فكره قد كانت خليقة بأن تصدم الكلاميين . 
وتشاپمان ودانیل وجریقیل » على قدر ما یمکن القول بآنهم فکروا ساسا » کانوا 
يفكرون بطريقة البلاغيين اللاتينيين . وكما هى الشأن مع سائر الكتاب المسرحيين فقد 
تشريوا من سنيكا فلسفة هى أساسا وضع مسرحى . وعلى ذلك فإن لغتهم » حتى 
عندما تكون نقية ومكبوحة - وإن لغة دانيل لنقية ومكبوحة على نحو مدهش - طنانة 
ويلاغية دأئما » وكآنما شعرهم يلقى على اللا » ومشاعرهم تستشعر على الملا . أما 
لغة ديفيز ونغمته فهما لغة ونغمة التأمل المتوحد . إنه يتكلم كرجل يناقش نقسه » قى 
عزلته » ولا رفم صوته قط . 

وعلى هذا النحى نفسه يمكن أن يقال إن ديفيز لا يشترك مع دن | فى القليل. 
فليس الأمر مقصورا على تحكم ديفيز فى استخدامه لتشبيهاته واستعاراته . إن 
الإغراب اللفظى فى الصور » كما يستخدمه دن » يتضمن موشفا من الأفكار بالغ 
الاختلاف عن موقف دیفیز › وربما کان اشد وعیا بکثیر . لقد کان دن على استعداد 
لأن يراود ى فكرة تقريبا » وآن يتلاعب بها › ويتتبعها عن حب استطلاع » ويستكشف 
كل إمكانات تأثيرها فى حساسيته . أما ديفيز فأشد وسيطية يبكثير » وقدرته على 
الاعتقاد أعظم . ليست لديه إلا فكرة واحدة » يتثبعها بكل جدية - وهى ثوع من الجدية 
کان نادرا فى عصره . إنه لا يستغل الفكر من أجل الشعور » وإنما يتابعه لأجل ذاته » 
والشعور عنده ضرب من النتاج الثانوى » وإن يكن نتاجا ثانويا أقيم كثيرا من التفكير . 
وليس تأثير سلسلة القصيدة هو الإكثار من الشعور أو زخرفته : وإنما هى»› 
كلية › يعمقه . أما التنوع فيتمثل فى العروض . 

ليس هناك سوى مواز واحد لقصيدة «اعرف نفسك» » وعلى الرغم مما فى ذلك 
من اجتراء » فليس فيه ظلم لديفيز . إنه تلك القطع العديدة التى تعرض طبيعة 
النفس فى منتصف «المطهر» ١أ٣مأةعإا۴‏ . قد تلوح مقارنة ديفيز بدانتى مغرقة 
فى الخيال . بيد أنه ليس هناك فى نهاية المطاف » إل قلة قليلة تقراً هذه الأجزاء من 
دانتى » والأقل هى التى تصيب متعة منها : موجز القول إن هذه القطع » فيما يحتمل › 
قل ُن تقر أو يستمتع بها > تماما كقصيدة «اعرف تقسىك» Nosce Teipsum‏ . 
بديهى أن (هذه القطع) أفتن بكثير لسببين مختلفين : إن دانتى كان شاعرا أعظم بكثير › 
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: وإن الفلسفة التى يشرحها أشد تجسدا وحذقا إلى غير حد‎ 
Esce di mano a lui, che la vagheggia 
prima che sia, a guisa di fanciulla 
che piangendo e ridendo pargoleggia, 
1’anima semplicetta, che sa nulla, 
salvo che, mossa da lieto fattore, 
volentier torna a cio che la trastulla; 
Di picciol bene in pria sente sapore; 
quivi s’inganna, e retro ad esso corre, 
se guida o fren non torce suo amore.(D 
ولسنا » بحال من الأحوال » نضع دیفيز على مستوى دانتى حينما نقول إن آى‎ 


امرۍ قادر على تذوق جمال مثل هذه الأبيات خليق بأن يتمكن من أن يستخلص متعة 
كبيرة من قصددة «اعرف iنhفسىك» .Nosce 'Teips0™‏ 
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من ”چون ا a,‏ 


(14۳7) 


بيتما يثعين علينا الاعتراف بأن ملثون شاعر عظيم جدا ولا ريب نجد من المربك 
أن نقرر علام تقوم عظمته . سنجد عند التحليل أن ما عليه أكثر وأقوى دلالة مما له . 
فهو كإنسان شخصية منفرة . هو شخصية غير مرضية سواء من وجهة نظر العالم 
الأخلاقى أو من وجهة نظر اللاهوتى أو من وجهة نظر المحلل النفسانى أو من وجهة 
تظر الفيلسوف السياسى أو حتى من وجهة نظر المعايير العادية التى نحكم بها على 
جاذبية هذا الشخص آو ذاك . وإن شكوكى التى أود التعبير عنها هنا لأكثر جدية من 
هذه الأمور . إن عظمته كشاعر قد لقيت التقدير الكافى وإن كنت أظن أننا أخطآنا تبين 
نواحيه التى تستحق التقدير حقا ولم نتحفظ التحفظات الواجبة فى تقديرنا له . لقد 
وجه بعض النقاد - مٹل إزرا پاوند - أنظارنا إلى أخطائه كشاعر ولكن هذا التوجيه 
ياتى عادة بطريقة عرضية . والشیء الضروری فی نظری هی آن آؤکد فى نفس الوقت 
عظمته : فهو حین یکتب ما یقدر عليه یکتبه بحسن مما یستطیع آی شاعر آخر أن 
يفعل . سأذكر أيضا التهم الجادة المىجهة إليه ناظرا بعين الاعتبار إلى التدهور - ذلك 
اللون الفريد من التدهور - الذى لحق باللغة من جرائه . ۰ 

سيتفق كثير من الناس على أن الإنسان قد يكون فنانا عظيما ومع ذلك يكون آثره 
ضارا . ونحن نجد أن تأثير ملتون فى رداءة ما هو ردىء من شعر القرن الثامن عشر 
أبرز من تأثير آى شاعر آخر : فمن المحقق أن الضرر الذى أحدثه أكبر من الضرر 
الڈی أحدثه دریدن ووب » وربما کاڻ قسم كبير من القدح الذى انصب على هذين 
الشاعرين » وخاصة الثانى منهما » بسبب ما أحدثاه من تأثير » جديرا بأن ينصب على 
ملتون . غير أن حصر المسالة » ببساطة » فى «التأثير السىء» » لا يمثل بالضرورة 
تهمة جدية : لأن قسما كبيرا من المسئولية » إذا صغنا المشكلة على هذا النجو » سيقع 
على شعراء القرن الثامن عشر أنفسهم › إذ كانوا من الرداءة بحيث لم يمكنهم أن 

)*( من مقالة سهم بها فی کتاب «مقالات ودراسات» وأصدرته الرابطة الإنجليزية » مطيعة جامحة 
أوکسفورد ۰ ۱۹۳٩‏ 
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يتأثروا إلا تأثرا سيا . والتهمة التى أوجهها إلى ملتون أكبر من هذا بكثير » وإنها 
لتلوح شد خطورة إذا نحن آکدنا آن شعره لا يمن أن يكون سوی مؤثر سىء فقط 
الرديئين وحدهم : آى نقول إنه تأثير ما زال علينا أن نكافحه . 

راشان تل ها مو يرو ل لهاك 
المطبوعة كنقاد »> ینظرون إلى ى لوم لشاعر «عظيم» على آنه اتتهاك للسلام » وعمل 
يندرح تحت باب التحطيم العابث للأوثان ء أو حتى محاولة لإثارة الشغب . ولیس نوع 
لتقد الانتقاصى الذى ساوجهه إلى ملتون موجهاً ال مثل هؤلاء الأشخاص ممن 9 
جیدا من آن کون شاعرا يما وى مدد ما اتواه اتير أن الحقية اایمیدین 

إن أآهم حقيقة عن ملتون » بالنسبة لهدفى (هنا) » هى كف بصره . لست أعنى آن 
أا افو كف الهر ف مهف خاة كاف :في ادها لان قرز اة 
شعره بأكمله . فكف البصر ينبغى أن ينظر إليه من حيث ارتباطه بشخصية ملتون 
ولف الط القريد الى فاه وند ق أ غا أن ير إل من هة خط تفا 
فى فن الموسيقی وخبرته به . ولو كان ملتون رجلا ذا حواس بالغة الحدة - أعنى كل 
الخوان الك غا أا كف رة الى ها الف قر اه كان ق الكو لي 
رجل أذبلت مطالعة الكتب حواسه فى فترة باكرة من عمره » وكانت ملكاته سمعية 
بوا :ارح :متا ٤او‏ داك ماعل آن بور اتتباهه خن ها تة اقام به 
r‏ 

ليس الخيال البصرى جليا فى شعر ملتون فى أى فترة . ومن الخير أن أقدم 
. بعض أمة لا أعتيه بالخيال البصرى من مسرحية «مكيث» : 

ف الضف هذا : 

الخطاف الذين يسكن الهيكل » يثبت 

بحبه لمسكته أن أنفاس السماء 

تشرح الصدر هنا : فليس ثمة نتوء » ولا إفريز » 
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قد جعل منه فراشه المتأرجح › ومهده الذی يربی فيه صغاره : 

حیث ینشأون ویسکنون » وقد لاحظت 

أن الهواء فيه رقيق . 

وتحن نستطيع أن نلاحظ أن مثل هذه الصورة » كمقتطف آخر مالوقف يرد بعدها 

الضوء يكثف . والغراب 

يحلق طائرا نحو الغابة السشنحماء 

لا يقدمان شيتا إلى العين فحسب ٠‏ وإنما ء إن جاز لنا أن نقول ذلك » لإخدراك 
العام . أعنى أنهما يجعلاننا نشعر بأننا فى مكان معين فى وقت معين . وإن المقارنة 
بشکسىپیر لتقدم إيماءة آخری إلى تفرد ملتون . وعند شکسپیر › آکثر مما هو الشأن 
مع آى شاعر آخر فى الإنجليزية » يقدم اجتماع الكلمات جدة مستمرة » ويوبسع من 
معنى الكمات المربوطة » وهكذا تحصل على : «المهد المخصب» والغابة السحماي . 
کلماتها المنفصلة ا تنمو من حيث الدلالة . إن لغته »› إذا کان للمرء أن يستخدم هذه 

# ¥ 

والصور فی قصیدتی «الفر ح» ٥اعء‏ ۸11 ورالمتامل» ۵۵٣عی٥ع۴‏ از عامة كلها : 

متا فر الخرات طى مزه 

يصفر عبر الأرض المحروثة › 

وتغنى بائعة اللبن فى مرح » 

ویقص کل راع قصته 

تحت العضاة فى الوأادى . 

إن ما يراه ملتون ليس حراثا » ويائعة لبن » وراعيا بعينهم (کما کان ورد 
زورث خليقا أن يفعل) » فالتأثير الحسى لهذه الأبيات يقع كلية على الأذن » ويتصل 
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بمفهومات الحراث » وبائعة اللبن » والراعى . وحتى فى أنضج أعماله لا ينفخ ملتون 
حياة جديدة فى الكلمة على نحو ما يفعل شكسپير . 

¥ +X 

وعلى ذلك فإنه ليس من الإغراق فى الظلم » كما قد يلوح لأول وهلة » أن نقول إن 

ملتون يكتب الإنجليزية كما لو كانت لغة ميتة وقد وجه إليه هذا النقد على أساس 
تركيب جمله الملفوف . غير أن الأسلوب المعنت حين يكون تقرده راميا إلى النقة (كما 
هو الشان مع هنری چيمز) ليس بالضرورة أسلويا ميتا . وإنما يكون الأمر كذلك 
حيتما يملى التعقيد تطلب لموسيقى لفظية » بدلا من ى مطلب للمعنى . 
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إن هذا المقتطف » الذى أخذته عفوا تقريبا من البرج العاجى ليس المراد به أن 
یمثل هنری چيمز فى «أحسن» أحواله المفترضة › بأكثر مما براد بالقطعة الرفيعة من 
الفردوس المفقود أن تكون أسواً أحوال ملتون المفترضة . فالمسالة هى اختلاف النية 
فى تنميق أسلويين كلاهما يبتعد إلى هذا الحد عن البساطة الجلية . إن الصوت بطبيعة 
الحال ليس من نافلة القول قط . 

ومن المحقق أن اسلوب چيمز يعتمد إلى حد كبير فى إحداث تأثيره على وقع 
صوت » هو صوت جيمن » يشرح بعناء . غير أن التعقيد فى حالة چيمز يرجع إلى 
تصميم على عدم التبسيط حتى لا يفقد فى ذلك التبسيط أيا من التعقيدات الحقيقية 
والممرات الفرعية لحركة الذهن . على حين أن تعقيد الجملة اللتونية تعقيد نشط › تعقيد 
مدخل عمدا على ما كان سابقا قكرا ميسطا ومجردا . إن اللاك الأسود هنا لا يقكر 
أو يتحدث وإنما يلقى خطبة أعدت له بعناية . والترتيب (هنا) إنما هو لأجل القيمة 
الموسيقية لا الدلالة . لقد کان ى کلام مباشرء ککلام شخصیات هومیروس أو دانثی › 
خليقا أن يجعل المتكلم أشد واقعية بكثير فى نظرنا » غير أن الواقع ليس جز من نية 
ملتون . والحق أنه ينبغى علينا أن نقراً مثل هذه القطعة على نحو ا تحليلى لكى تحدث 
فينا تأثيرها الشعرى . لست أقول إنه ليست لدى ملتون فكرة ينقلها » ويعدها مهمة : 
وإنما قصاراى أن أقول إن بناء جمله إنما تقرره الدلالة الموىسيقية والخيال السمعى 
أكثر مما تقرره محاولة تتبع الكلام أو الفكر الفعلى . وإنه لمن الأيسر » على الأقل » أن 
نميز (عنده) بين المتعة الناشئة عن الضجة والمتعة الراجعة إلى عناصر أخرى أكثر مما 
هو الشأن فى شعر شكسبير الذى يلتحم فيه الخيال السمعى وخيال سائر الحواس 
على نحو أشد وثاقة » ويلتحمان كلاهما بالفكر . والنتيجة عند ملتون هى » بأحد معانى 
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الكلمة » بلاغة . وليس المراد بهذا امصطلع أن يكون انتقاصيا . فهذا النوع من 
«البلاغة» ليس بالضرورة رديكا من حیث تاذیره ولکنه يمکن أن يعتبر رديئا من حيث 
علاقته بالحياة التاريخية الغة ككل . وقد قلت فى موضع آخر إن الإنجليزية الحية التى 
کان یکتبھا شکسپدر قد انقسمت إلى مكونين استغل أحدهما ملتون » واستغل الآخر 
دریدن . ومن بين الاثتين ما زلت أظن أن تطور دريدن هو التطور الأكثر صحية » لأن 
دريدن هو الذى حفظ - على قدر ما ظل محفوظا - تراث اللغة التحدثية فى الشعر . 
وقد يكون لى أن أضيف أنه يبدو لى أن من الأسهل أن نعود إلى اللغة الصحية من 
طريق دريدن من أن نعود إليها من طريق ملتون . وعلى قدر ما يكون لمثل هذا التعميم 
من قيمة » قول إن تأثير ملتون فى القرن الثامن عشر کان اجدر کثيرا بان يؤسف له 
من تأثير دريدن . 

ومع تحفظات واستثناءات عديدة بالغة الأهمية » أظن أنه مما ا يخلو من نفع أن 
نقارن نمو ملتون بنمو چیمز چويس . إن أوجه الشبه الأولية بينهما هى الذوق 
والقدرات الموسيقية » يليها تدريب موسيقى » ومعرفة واسعة غريبة » وموهبة فى تعلم 
اللغات ء وقدرات ملحوظة الذاكرة ريما دعمها نقص الإبصار . والفرق المهم بينهما هو 
ان خیال چویس لیس › بطبیعته » من نمط سمعی صرف کخیال ملتون . ففی عمله 
الباكر » وفى جزء على الأقل من يولسيز » ثمة خيال بصرى وغير ذلك من أرفع طبقة . 
وقد أكون مخطتًا فى ظتى أن الجز» الأخير من يوإسيز ينم على تحول من العافم المرثى 
لكى يستمد مادته » بالأحرى » من موارد اجتماع الأوهام . وعلى أية حال قد يكرن 
للمرء أن يفترض أن إعادة ملء الصور البصرية » أثناء السنوات التالية » لم تكن كافية › 
بحيث أن ما أجده فى كتاب العمل يتقدم إنما هى خيال سمعى أرهف على نحو غير 
سوی علی حساب الخیال البصری . ما زال هناك القلیل کی یری › وما بقی کی یری 
جدير بالنظر إليه . وإنى لخليق أن أكرر أن هذا النمو - فى حالة چويس - يلوح لى 
راجعا » بدرجة كبيرة » إلى الظروف : على حين قد يمكن القول بأن ملتون لم يرقط ى 
ی . وعلى ذلك فإن التركيز على الصوت كان » بالنسبة للتون » مفيدا كلية ومن 
المحقق إنی جد › فى قراعتى تى الفردوس المفقود » إنى أسعد ما أكون حيث أقل قدر مما 
يمكن تخيله بصريا . فالعين لا تصدم فى جحيمه الشفقى كما تصدم فى حديقة عدن › 
حيٿ آنا شخصيا ¥ أستطيع أن اأستمتع بالنظم إلا بمجهود متعمد كيلا أتخيل آدم 
E‏ 

ولست أوحی بوجود ی توازرٍ وثق بين «بلاغة» ملتون وسلوب چویس الأخير. 
فمويسيقاهما مختلفة » وچويس يظل محتفظا باتصال ما بنغمة التحدث . بيد أنه قد 
ن آنا فرت فون مهن أحل تن الل كل الستقل ٠:‏ 
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ويلوح أن من عيوب الأسلوب البلاغى أن خلعا يحدث » من خلال تضخم الخيال 
الستمعى على حاب البصرى واللمسى » بخيث ينقصل المعتى الداخلى عن السطع > 
ويجنح إلى أن يغدو شيئًا مستتراً أو على الأقل دون تأثير فى القارئ إلى أن يفهم 
فهما كاملا . ولكى نستخرج كل شىء ممكن من الفردوس المفقوي قد يلوح أن من 
اللازم أن نقرأها بطريقتين مختلفتنن : أولا » من أجل الصوت وحده › وثاتيا من أجل 
المعنى . قالجمال الكامل لجمله الطويلة # يكاد يمكن الاستمتاع به بينما نحن نتصارع 
مع المعنى أيضا . ولأجل متعة الأذن لا يكادالمعنی يکون لازما إلا بقدر ما تومىء كلمات 
مفتاحية معينة إلى النغمة الوجدانية للقطعة . والآن فان شکسپير أو دانتى يحتملان 
قراءات لا حصر لها » ولكن كل عناصر التذوق يمكن أن تكون مائلة فى كل قراءة . 
ليس ثمة انقطا ع بين السطح الذى يقدمه هذان الشاعران واللباب . وعلى ذلك فعلى 
حین آنى ا أستطيع أن أدعى أنى نفذت إلى أى «سر» لهذين الشاعرين » أشعر بأن 
تذوق عملهما الذى أقدر عليه يومئ إلى الاتجاه الصحيجع » على حين ا أستطيع أن 
أشعر أن تذوقى لملتون يفضى إلى أى مكان خارج متاهات الصوت . وذلك فيما › 
أشعر » خليق أن يكون موضوع دراسة منفصلة » كمادة كتب بليك التنبؤية . وقد يكون 
جديرا بالمجهود الذى يبذل فيه » ولكن لن يكون له كبير صلة باهتمامى بالشعر . وعلى 
قدر ما أدرك ى شىء ٠‏ فإنى أدرك لحة من لاهوت أجده - فى أجزاء كبيرة منه - 
منفرا » وقد عبر عنه خلال أسطورية كان الأفضل أن تظل متروكة فى سفر «التكوين» 
الذى لم يضف إليه ملتون شيئًا . يلوح لى أن ثمة قسمة فى ملتون بين الفيلسوق أو 
اللاهوتى والشاعر » ويالنسبة لهذا الأخير تتجه شكوكى أيضا إلى أن هذا التركيز على 
الخيال السمعى يفضى على الأقل إلى نزق عارض . 
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ولست أحاول أن أقدر «عظمة» ملتون من حيث علاقتها بشعراء يلوحون لى أكثر 
شمولا مته وأحسن توازنا . فقد لاح لى أن من الأجدى فى الوقت الحاضر أن أركز 
على التوازى بين «الفردوس المفقود» و« العمل يتقدم» . وإِن کلا من ملتون وچويس بالغ 
الرفعة فى بابه » وفى كل الأدب ١‏ لدرجة أن الكتاب الوحيدين الذين يمكن مقارنتهم بهم 
إنما هم کتاب انوا یحاولون شيئًا مختلفا تماما . ولابد لآرائنا فى جويس ٠‏ على أية 
حال » من أن تظل » فى الوقت الحاضر » تجريبية . غير أن ثمة موقفين كلاهما 
ضرورى ومن الصواب اتخاذه عند النظر إلى عمل أى شاعر . وأحدهما هو أن نعزله 
ونحاول أن نفهم قواعد لعبته الخاصة ونصطنع وجهة نظره : والثانى ءالذى ريما كنا 
أقل اعتيادا عليه » هو أن نقيسه بمعايير خارجية » أكثرها اتصالا به معايير اللغة 
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الثانية هذه تنطلق اعتراضاتى على ملتون : من زاوية النظر هذه نستطيع أن نمضى 
إلى حد القول بانه على الرغم من أن عمله يحقق على نحو فائق عنصرا مهما من 
عناصر الشعر فإنه يظل من الممكن اعتباره قد آلحق باللغة الإنجليزية دماراً لم تفق منه 
اما ت ا 
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من ”چونسون ناقداً وشاء  ٥‏ 
)1444( 
- 9 - 


a " فى هذه امقالة » بجونسون الناقد ومؤلف كتاب‎ ٠ E 
الشعراء " ولكنى ساقول بعض أشياء عن شعره أيضاً > لأنى أعتقد أنه فى دراستتا‎ 
لنقد الشعر الذى كتبه ناقد ی شاع أشنا لايمكذنا أن نتذوق نقده - معاييره ومزاياه‎ 
وحدوده - |[ على ضوء نوع الشعر الذى يكتبه . وأنا أعتبر جونسون واحدا من أعظم‎ 
ثلاثة نقاد للشعر فى الأدب الإنجليزى : أما الاثنان الآخران فهما دريدن وكولردج . لقد‎ 
» كان هؤلاء الرجال جميعا شعراء » ونجد أن دراسة شعرهم هى » فى حالتهم كلهم‎ 
خليقة بان تکون ذات صلة وثيقة بدراسة نقدهم لأن كلا منهم كان مهتما بنوع معين من‎ 
. الشعر‎ 

# sk 

وهكذا نسأل : أكان جوتسون عديم الحساسية بموسيقى النظم ؟ وهل كان سمعه › 

وسمع جچیله باکمله › معیبا ؟ 
ریما لم يكن هناك سبب للاختلافات البالغة فى الرأى بين نقاد الشعر الحترمين 
أشد عنادا من اختلاف الأذن : وي «الأذن» فى الشعر أعنى الإدراك الفورى لشيئين 
يمكن النظر إليهما مجردين » ولكنهما ينتجان تأثيرهما متحدين : وهما الإيقاع 
والمعجم اللفظى . إن كلا منهما يتضمن صاحيه : لأن المعچم االفظى - أى الكلمات 
والتركيب - ستقرر الايقاع . والإيقاعات التى يجدها الشاعر ملائمة أه ستقرر معحمه 
اللفظى . والتأثير المستحسن الفورى الذى ينتجه الإيقاع والألفاظ هى الذى يميل بنا 
إلى أن نقبل قصيدة من القصائد » ويشجعنا على أن نمنحها مزيدا من الانتباه وأن 
نكتشف أسبايا أخرى ليلنا إليها . وهذه الفورية قد لا ت تتوافر فى قراءة أحد الأجيال 
لشعر جيل آخر . فليس قبل أن يبلغ الأدب النضج - وریما لیس قبل أن کون قد جاوز 
لحظة النضج وتقدم إلى عصرتال - يمكن للنذقاد أن يدركوا أن الإيقاع والمعجم اللفظى 


)*( من محاضرات بالارد ماثیوز . ألقیت فى كلية الجامعة (یونیفرستی کوایچ) بشمال ویلز فى ٠۹٤٤‏ 
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لا يتحسنان أو يتدهوران » ببساطة » من جيل إلى جيل وإنما أن ثمة أيضا تغيرا 
خالصا بحیث یفقد دائما شیء ما » ویکسب شیء آخر . ویمکننا أن نلاحظ فی اکتمال 
ى سلوب » كما هو الشأن فى نضج الفرد » أن بعض الطاقات لا تبلغ مرحاة 
الازدهار إلا بالتخلى عن طاقات أخرى . ومن المحقق أن جزءا من متعتنا بالآداب 
الباكرة » كما هى الشأن فى ابتهاجنا بالأطفال » إنما يكمن فى وعينا بعدة طاقات لا 
سبيل لتحقيقها جميعا . وفى هذا الصدد يمكن أن يكون الأدب البدائى أغنى من ذلك 
الذى يليه . إن الأدب يختلف عن الحياة الإنسانية فى أنه يمكن أن يرتد إلى ماضيه 
وينمى بعض القدرات المتروكة . وقد رأينا فى عصرنا تجددا للاهتمام بدن و - بعد دن 
- بشعراء أقدم عهدا مثل سكلتون . ويستطيع الأدب أيضا أن يجدد ذاته من أدب لغة 
أخرى . غير أن العصر الذى عاش جونسون فيه لم يكن من القدم بحيث يستشعر 
الحاجة إلى مثل ذلك التجديد : وإنما كان قد وصل لتوه إلى مرحلة النضج . لقد كان 
بمقدور جونسون أن ينظر إلى أدب عصره على أنه قد بلغ المعيار الذى يمكن به نقد 
أدب الماضى . وفى عصر كعصرناء حيث يفترض كثيرا فى الجدة أن تكون آول مطلب 
للشعر إِذا آرید له آن یجذب انتباهناء وحیث تعد آسماء «رائد» و«مبتکر» من بين 
الألقاب التى تنال أكبر قدر من التشريف » يصعب أن نتبين وجهة النظر هذه . ونحن 
نستطيع أن نرى بسهولة أوجه سخفها » ونتعجب من الثقة التى يستطيع جونسون بها 
أن يلوم قصيدة «لسيداس» على غياب المزية التى نجدها بالغة التجلى فيها » والتى 
يستطيع بها أن يستبعد دانتى لخشونة معجمه اللفظى » وحينما يكتب جونسون عن 
شکسپير يحيرنا سكوته عن امتلاك شكسپير اناصية فن النظم . 


KX ¥ 


والنقطة التى أود أن أعير عنها هى أنه لا يجمل بنا أن تنظر إلى هذه البلادة 
البالغة الغرابة فى نظرنا على أنها نقص شخصى فى جونسون ينتقص من قامته كناقد . 
إن ما يفتقر إليه إنما هو حس تاريخى لم يكن أوان ظهوره قد آن . ها هنا شىء 
يستطيع جونسون أن يعلمنا إياه : ذلك أتنا إذا توصانا إلى هذا الحس التاريخى » فلن 
يكون أمامنا إل أن ننميه أكثر وإن من السبل التى يمكننا بها أن ننميه فى أنقسنا 
تفهم ناقد لا يتضح (هذا الحس) فيه . إن جونسون يخفق فى فهم الإيقاع والمعجم 
اللفظى اللذين كانا » فى نظره » قديمين » لا من خلال نقص فى حساسيته وإنما بسبب 
تخصص حساسيتةه . ولو كان القرن الثامن عشر قد أعجب بشعر العصور السابقة »› 
على النحو الذى نستطيع معه أن نعجب به » لكانت النتيجة هى العماء : ولا كان هناك 
قرن ثامن عشر كما نعرفه . فإن ذلك العصر ما كان ليمتلك العقيدة اللازمة لتكميل 
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أنواع الشعر التى كملها . إن صمم إذن جونسون عن بعض أنوا ع اللحن كان شرطا 
لازما لحدة حساسیته لجمال لفظی من نوع آخر . وفی نطاق مداه » ونطاق عصره » لم 
تكن آذن جونسون تقل رهافة عن أذن أى شخص آخر . ومرة بعد أخرى » حين يوجه 
الانتباه إلى نواحى الجمال أو العيوب فى عمل الشعراء ء الذين يكثب عنهم > لاید لنا من 
آن نقر بانه على صواب » وأنه یومیء إلى شىء ما كنا لنلحظه بمفردنا . وقد نشت هذا 
أن معاييره ملائمة على نحو باق. 
KR %# *‏ 

إن الاتجاه الصيث يجنح إلى تحمل درجة معينة من عدم اتساق المعنى » وتحمل 
ES DT‏ 
للهذيان اللحنى الذى يمكن أن يكون إضافة حقيةية و ETS‏ 
على نحو فعال لتلك القابلية الباقية فى الإنسانية للاستمتاع باحتفال عارض ملؤه 
الطبول والصنوج . فذحن جميعا نود أن نثمل بين الحين والحين » سواء ء قعلتا ذلك أو لم 
نقعله : رغم أن التشبث ببعض أنوا ع الشعر دون غيرها له أخطاره الموازية للاعتماد 
الدائم على الكحول . وإلى جانب شعر الصوت - ومن إحدى وجهات النطر - الثى 
وا اا موی الو و ا ی ا 

%* *%* xX 

إا قزار به فلكو كا ر ى فة وك ف اتن خا 
الكلمات وتركيب الجمل يتحداها ملتون . إن مخالف القانون لا ينبغى أن يمدح لخروجه 
غل القانىن: والشاعر الأى من النرخة الان فدهك أكتر كا عالق اتون من 
٣‏ ا العظيمة و فان اکینساید e‏ لابياته» قد 


a E O 

«إن موسيقى الأبيات البطولية الإنجليزية تقع على الأذن موقعا بالغ الوهن إلى الحد 
الذى تضيع معه بسهولة» . وهذا حق : فالخطر البديل هو صوت مكتوم رتيب يكق عن 
أن تكون له أى موسيقية على الاطلاق . إن ما أخفق جونسون فى ملاحظته هى أن 
ملتون قد جعل الشعر المرسل وسيطا ناجحا للقصيدة البطولية وذلك بفضل التطرف 
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الذى يلومه جونسون عليه . 
ومهما يکن من أمر » فقد كان جونسون ينظر إلى نظم ملتون على أنه استثناء . 
وهو يقر بان ثمة أغراضا يظل الشعر المرسل هو الأداة المظى لها » على الرغم من أنه 
ل يأبه بان يحدد ويخصص هذه الأغراض . 
¥X%  X%‏ % 
ومن بين كل الشعراء الذين قدم جونسون لأعمالهم نستطيع - فيما أظن - أن 
نتفق على أن تومسون ويونج هما الشاعران الوحيدان اللذان خلفا قصائد بالشعر 
المرسل ما زالت صالحة القراءة إن قليلا أو كثيرا > وما زال من المهم لدارس الشعر 
الإنجليزى آن يقرآها . وعلى ذلك فإن جونسون فى ثنائه على نظمهما ينم على أثه ليس 
بالغافل عن الطريقة التى ينيغى أن يكتب الشعر المرسل بها . وفى تحديدنا 
لوافقته على نظم اكنسايد ينبغى أن نضيف أن ثناءه على القصيدة التى تبين موهية 
اكنسايد المتواضعة فى خير أحوالها « قصيدة مسرات The Pleasures Jll‏ 
of Imagination‏ أو Pleasures of the Imagination‏ إنما ھی شناء بالغ الوھن 
X% OX‏ % 
ولست استطيع أن حول بين نفسى والتساؤل : کم من قصائد القرن التاسع 
عشر المكتوية بالشعر المرسل سوف يطالعها الخلف بأى انفعال أكبر من ذلك الذى 
نستمده الآن من قصائد تومسون أو ونج أو کوپر . ستظل باقية قصيدة هايبریون 
وقصيدة المقدمة (التى » مهما يكن من إملالها فى كثير من المواضع » ينبغى أن تقراً 
كاملة) ويضع قصائد قصيرة فاتنة لتنسون » وبعض مونولوجات براوننج الدرامية . 
باق إنما هى قصائد مقفاة . 
| ما أن جونسون كان ينظر إلى الشعر المرسل على أنه أنسب للمسرح من القافية 
فذاك ما نستطيع أن نستخاصه من تفضيله لمسرحية کل شیء فی سپيل الحب من بين 
مسرحيات دريدن البطولية ومن كونه قد اختار الشعر المرسل وسيطا لمأساته المسماة آيرين . 


$ *%  % 
إن آراء جونسون فى الشعر الدينى مقررة » على أوفى نحو » فى ترجمته لحياة‎ 
ولر » ففيها يلاحظ : «أرجو آلا تجرح أذن ورعة إذا قلت » معارضا لكثير ممن يؤخد‎ 
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كلامهم على أنه حجة » آن التعبد الشعرى لا يستطيع فى أكثر الأحيان أن ييهج ... 
إن الورع التأملى للتواصل بين الرب وروح الإنسان لا يمكن أن يكون شعريا» . 
فهذه الكلمات وغيرها كان يمكن أن تنقل إلى ترجمته لحياة واتس » وهی تتأكد 

فیها بما یلی : « إن شعره التعبدی » کشعر غیره » لیس مرضيا . ففقر موضوعاته 

يفرض تكرارا مستمرا » وندرة المادة ترقض حلى الألفاظ المجازية» . 
وكنقد لواتس » فهذا عادل بما فيه الكفاية ويالنسبة لجيل تعلم أن يعجب 

بسوناتات دن الدينية » وغنائیات جورج هربرت وکراشو وون » يلوح ملتویا على نحو 

ضسق وان أن ملين أن تخل فى حسسباننا ل حدود الثوق الأب لعصره قط . 

وإنما حدوده الدينية أيضا . إن كلا الأمرين يدعم صاحيه هنا : لأنه كما لم يدر 

» ت سايقة » اختفت أذتاء ء تكميل قيم عصره‎ SE 

لا أظن أنه كان يمكن أن يدور بخلده أن ثمة حساسية دينية قد اختفت هى الأخرى . 

إن تانيبات جونسون تنطبق على أغلب الشعر الدينى الذى كتب منذ ذلك الحين » فضلا 

عن شعر عصره . وما يوهن من إدانته هى افتقاره إلى أى تمييز بين الشعر الدينى 
للعبادة العامة والشعر الدينى الخبرة الشخصية . ففى الترنيمة والنشيد وترنيمة 
القداس يكون تقحم الخبرة الشخصية وقاحة . وريما لهذا السبب كان شعر العيادة 
العامة قى خير أحواله فى فصاحة اللغة اللاتينية اللاشخصية . من الحق أن بعض 
الشعر الدينى التعبدى يلوح مشروعا » بدرجة مساوية » فى كلا السياقين . قبعض 
قصائد جورج هربرت تظهر فى كتب الترانيم » ومع ذلك أشعر دائما أنها أقل إرضاء 
کترانیم من قصائد واتس » لأنى أعى دائما شخصية هربرت » ولا أعی قط أى 
شخصية لواتس . بيد أن أغلب الشعر التعبدى للقرن الثامن عشر ليست قيه مزية 

النوع الأول ولا الثانى . إن الأسباب فى أن شعرا جيدا من هذا النوع لم يكتب › 

والأسباب فى أن جونسون لم يتمكن من تبين إمكانه » متصلة بحدود الحساسية الدينية 

لذلك القرن . وأنا أقول : حدود » بدلا من نقص الحساسيةء لأنه لا يمكن لأحد أن يقرا 
صلوات وتأملات جونسون » أو النداء الجاد للى » دون أن يقر بان لهذا العصر أيضا 
رة شن الد الان 


- f 


أست آنوی أن أناقش شعر القرن الثامن عشر عموما › آو حتی أناقش ترجمات 
جونسون لحياة دریدن وپوب إل كى أستخلص منهما بعض تقريرات تشير إلى نظرية 
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جونسون النقدية . ولابد لى من أن قول شيئا عن شعر جوتسون على ساس المبداً 
الذى أكدته : وهو أننا لا نستطيع أن نفهم نقد شاعر الشعر إلا من حيث علاقته 
بالشعر الذى يكتبه . وعن قصائده الأقصر » فإن كل ما يمكننا آن نقوله عن آغلبها هو 
أنها تملك تلكما الصفتين اللتين كان جونسون يعتقد أنهما كل ما يمكن أن يطلب من 
القصائد القصيرة : الترتيب والأناقة . وإحداها . قصددة الواحد والعشرون المرنقبة 
طويلا » يمكن أن تقدم مقارنة شائقة - ليست فى غير صالح جونسون - مع فتى من 
شرويشير . إن نظم هاوسمان مرتب وأنيق هو الآخر » ولكن فى صدد معجم ألفاظ 
الشعر والتهذيب - وهما اثنان من معايير جونسون كما سنرى - فقد نسلم بأن 
قصيدة جونسون هى الأكثر تفوقا . والقصيدة الوحيدة فيما آظن من قصائد جونسون 
القصيرة » التى هى أكثر من مرتبة وأنيقة » والوحيدة التى تصنع شيئًا ما كان أحد 
قبله ليستطيع أن يصنعه » وليس بوسع أحد ممن تلوه أن يباريه فيها » هى قصيدته 
عن وفاة دكتور ليفيت الرجل «الحكيم فى غير شهرة والرحيم فى خشونة» - وهى 
قصيدة فريدة فى حنانها وتقواها وحكمتها . والقصيدتان اللتان لابد لاسم جونسون 
كشاعر من أن يرتكز عليهما هما : أباطيل الأمانى الإنسانية ولندن . إن لندن تتكون 
من ٠٠٤‏ بيتا » وأباطيل الأمانى الانسانية من ٠٠۳‏ بيتا . وقد كان جونسون شاعرا 
تأملیا ما كان ليسعه أن يعبر عن نفسه تعبيرا كاملا فى قصيدة أقل طولا . ولا كان 
شاعرا تأمليا فحسب لم تكن اديه موارد قصيدة أوسع مدى . 

وقى قصيدة لندن أبيات وقطع فاتنة » ولكنها لا تلوح لى ناجحة ككل . فالزمان 
والمكان » أو فاتحة القصيدة » مصطنعان . وإنه لمن الممل أن تنجد هجاء الحاضرة 
ممثلا فى كلام «طاليس المساء إليه» لصديق يودعه فى جرنتش إذ يدخل الزورق إلى 
السفینة التی ستقله إلى منفاه الاختیاری فی پمبروك شير . ثمة » كما فى مواضع 
آخرى من القصيدة » ريبة زيف . لقد رغب جونسون فى كتابة أهجية على طريقة 
چوقنال لكى يستنكر شر لندن . ولكن أن يفكر جونسون فى مبارحة لندن إلى رعن 
سان ديفيد البعيد أمر غير متسق مع شخصيته » ومع عواطفه التى اعترف بها فيما 
تلا من حیاته إلى الخد الذی لا یمکننا مه أن نضدق أنه يعتيه : لقد گان آخر رجل 
که آنل ف تمان دیش او یتفون وای مال غك البق اريماك عدا 
وصل إليهأ . 

لأنه من ذا الخليق أن يبارح » دون رشوة » أرض هايبرنيا 

أو يستبدل بصخور اسكتلند! الاستراند ؟ 
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والإجابة : هو صمويل جونسون › إن كان هناك أحد . قد تبدو هذه اعتراضات 
عيابة . ولكذها تؤكد شكى فى أن يكون جونسون هو الرجل الصحيح لكتاية الأهاجى. 
كان جونسون أخلاقيا وكان يفتقر إلى خفة قدسية من لون معين » هى التى تجعل 
أبيات الناظمين الهجائيين الإنجليز العظناء ترمى الشرر . إن الحنق قد يصنع شعرا » 
ولكنه ينبغى أن يكون حنقا مسترجعا فى هدوء . وفى قصيدة «لندن» أشعر بأن ما 
يقدم إنما هو حنق مصطنع بدلا من حذق حقيقى مسترجع . 

*#*N %#* %# 

«إن مهمة الشاعر هى أن يفحص النوع ¥ الفرد » وأن يلاحظ الخصائص العامة 
والمظاهر البارزة . إنه لا يحصى خطوط الخزامى أو يصف الظلال المختلفة لخضرة 
الغابة . وإنما يعرض » فى لوحاته للطبيعة » الملامح البارزة واللافتة للنظر التى 
تستدعى الأصل إلى كل عقل » وعليه أن يهمل الفوارق الأدق التى قد يلاحظها هذا » 
ويغفل عنذها ذاك » وذلك من أجل الخصائص التى تتبدى لليقظ والغافل على السواء» . 

*% *%* * 

وفى قصيدة «أباطيل الأمانى الإنسانية» عثر جونسون على الخيط المثالى لقدراته : 
إن الفكرة التى يومیء إليها العنوان لم تكن بالجديدة » ولا هى كانت كذاك قط . غير أن 
هذا ليس آمرا لازما أو حتى مستحسنا فى قصيدة من هذا النوع : فالشىء الأساس 
هو أن تكون فكرة لا يشك فيها القارئ لحظة . وفى هذا الصدد نجد أن «أياطيل 
الأمانى الإنسانية» » باعتبارها قصيدة تأملية » متفوقة على «مرثية» جراى » لأن هذه 
القصيدة الأخيرة تحتوى على فكرة أو فكرتين ريما لم تكونا بالغتى السداد : قإن 
احتمال أن يضم فناء الكنيسة الريفية أو فناء أى كنيسة جثمان من كان يمكن أن يكون 
کهامدن » أو ملتون » آو كرومويل احتمال بالغ الضالة . بدیهی أن جراى ليس » فى 
هذه القصيدة » تأمليا خالصا بحال من الأحوال : فإن ما تكسبه «المرثية» من وصفها 
وابتعاثها لمناظر انجلترا الطبيعية كلها أمور بالغة الأهمية . ومن ناحية آخرى فلو كان 
جونسون قد اقتصر على ما هو عام » ولم يدعمه بأمقة » لما بقى سوى القليل من 
«أياطيل الأمانى الإئسانية» . ومن بن هذه الأمثلة نجل أن القطعة الخاصة بتشارار 
السویدی هى احظاها بالإیراد » وأشدها تماسكا . إن هذه الأبيات الائنين والتلاثن 
تؤلف فقرة هى فى حد ذاتها كاملة من حيث الشكل : المنحنى الصاعد للطموح . 
والكارثة المفاجثة » والانحدار والانحطاط البطىء » التى نرى الفاتع من خلالها : 

1 
قضى على ملتمس فقير أن ينتظر 
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بينما تقاطع بعض السيدات بعضا ويتجادل العبيد 

وهو ما يبلغ ذروته فی 

ساحل قاحل › 

وقلعة صغيرة » ويد مريية . 

غير أن هذه القطعة ليست بالتى تحتفظ بقيمتها الكاملة حين تستخرج » وإنما'هى 
تتطلب ما يسبقهاً وما يليها » ولا تتخذ مكانها المناسب إلا فى القصيدة الكاملة. 

إن الشعر العظيم الذى من نمط قصيدة «أباطيل الأمانى الإنسانية» نادر » ونحن 
لا فستطيع أن نلوم جونسون لأنه لم يكتب المزيد منه وذلك عندما نرى مدى ندرة الشعر 
الذى من هذا النمط . ومع ذلك قإن هذا الطراز من الشعر ل يستطيع أن يرتفع إلى 
أعلى المراتب . إنه بحكم طبيعته ذاتها أقرب إلى البناء الفضفاض . فالفكرة تقدم فى 
البداية . ولا كانت فكرة ينعقد الإجماع على تقبلها فإنه لاسبيل لإنمائها إلا قليلا » وكل 
ما يمكن إنما هو تتويعات على اللحن الواحد . لم يكن جونسون يملك موهبة البناء . 
ولكى نجد بناء شد تنميقا - وأنا أعد البناء عنصرا هاما فى الإنشاء الشعرى - 
يحتاج الشاعر إلى مجموعة متنوعة من اللكات : وصفية وقصصية ودرامية . ونحن لا 
نتوقع عادة من القصيدة المنظومة فى أبيات زوجية مقفاة أن تكون بالغة الحد إحكام 
ترکیب » وهی التى كثيرا ما يلوح آنها - لولا ما يريد المؤلف أن يقوله - يمكن أن تبداً 
آو تٹتهی فی ای مکان . 

بيد آن ثمة قصيدة » من تأليف معاصر لجونسون وصديق له » على درجة عالية 
من التنظيم . إنى أضع القرية المهجورة فى مرتبة أعلى من أى قصيدة لجونسون أو 
لجراى . ففى قصيدة جولد سميث يتمثل فن الانتقال فى كماله . ولو أنك فحصتها فقرة 
فقرة لوجدتث دائما تحولا » فى اللحظة الصحيحة بالضبط » من الوصفى إلى التأملى 
إلى الشخصى إلى التأملى مرة آخرى إلى المنظر الطبيعى بشخوصه إلى رسم الأفراد 
(الكاهن ومعلم المدرسة) ببراعة وإيجاز قل أن نجد لهما ضريبا منذ تشوسر . وهذه 
الأجزاء متناسية على النحو الأمثل . وأخيرا فإن الفكرة » على حين آنها تعادل فكرة 
جوتسون نيلا للقبول » صل وهى تنبؤية آيضا . 

سيىء هى مصير الأرض » وإنها لتقع فريسة للشرور المسرعة 

حيث تتراكم الثروة » ويتدهور الرجال . 
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وقد قمت بهذا الاستطراد لأنى ¥ أظن أن جونسون ييين عن قدرة عظيمة على 
البناء » ولأنى ¥ أظن أنه يتبين أهمبة النظر إلى البناء عند تقييم قصيدة من القصائد . 
وأنتقل الآن إلى استعراض خصائص القصيدة الجيدة التى يكشف عنها جونسون فى 
شعره » ویزکیها بوجه خاص فی عمل سواه . 

كان جونسون يعلق أهمية على الأصالة . والأصالة مصطلح من تلك المصطلحات 
العديدة التى قد يتغير معناها من جيل إلى جيل » ولابد انا من أن نعنى بفحص ما 
كانت تعنيه عند جونسون . إن استخدامه للكلمة يتمثل فى القطعة التالية من ترجمته 
لحياة تومسون : 

«وككاتب » فإن تومسون جدير بثناء من أعلى توع : إن طريقة تفكيره وتعبيره عن 
تفكيره أصيلان . وليس شعره المرسل هو شعر ملتون المرسل › آو شعر ى شاعر آخر » 
باکٹر مما کانت إیقاعات پریور هی إیقاعات کاولی» . 


*# %* * 


والأصالة توجد هنا فى «نمط من التفكير والتعبير» . غير أنه لا حاجة بالتفكير 
نقفسه إلى أن يكون جديدا أو عصيا على الإدراك والقبول . فهو قد يكون - وهو 
بالنسبة لجونسون فى أكثر الأحيان - الشائع أو فكرة هى حين تدرك سرعان ما تنال 
القبول إلى الحد الذى يتعجب معه القارئ لأن فكره » هو نقسه »لم يتجه إليها ٠‏ إن 
الأصالة ا تتطلب رفضا المواضعات » فنحن قد تعودنا » أثناء القرن الأخير وأكثر › 
على فوضى الأساليب الفردية إلى الحد الذى قد ننسى معه أن الأصالة لها من الدلالة 
فى الفترات المستقرة مثل ما لها فى فترات التغير المستمر . لقد تعودنا على اختلافات 
الأسلوب الشعرى التى يدركها كل إنسان إلى الحد الذى قد نكون معه قل حساسية 
للتنويعات الأشد رهافة داخل الشكل » وهو ما يدركه العقل والأذن المتعودان على ذلك 
الشكل . غير أن الأصالة عندما تخدو هى الفضية الوحيدة » أو أكثر الفضائل نيلا 
التقدير فى الشعر » قد تتوقف عن أن تكون فضيلة على الإطلاق . وعندما يتوقف عدة 
شعراء » وكذلك مجموعات المعجبین بهم » عن أن یشترکوا فی آی معايير للنظم » أو أى 
تطابق فى الذوق » أو اى معتقدات » فقد يتدهور النقد حتى يغدو إعلاتا عما يفضله 
الناقد . والأصالة التى يوافق جونسون عليها إنما هى أصالة محدودة بالصفات 
الآخرى التى يتطلبها . 

كان جونسون يعلق أهمية على التهذيب . وقد غدا هذا الاصطلاح موضعا 
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للسخرية رغم أن ما يعنيه قد يكون شيئا ليس بوسعنا قط آن نهرب منه اما كون 
الشعر يعلم الحكمة أو يغرس الفضيلة فأمر يلوح لأغلب الناس قيمة ثانوية تماما أو 
حتى خارجة . وعنك اليعض يلوح غير متمش مع وظيفة الشعر الحقة . غير أنه يجمل 
بنا » أولا » أن تلاحظ أن جونسون » حين تكون حاسته النقدية منتبهة » لا يعمد قط إلى 
المبالفة فى قيمة إحدى القصائد لأنها تعلم أخلاقيات نقية فحسب . لقد كان يعتقد أنه 
يجمل يالقصيدة أن تكون شائقة » وأن تمنح متعة فورية . ومن المحقق أنى إخال أنه 
يبالغ فى تقرير هذا المطلب عندما يقول فى ترجمته لحياة کاولى : 

«علی كل ما يجهر بأنه يفيد من طريق الامتاع أن يمتع فورا . إن مسرات الذهن 
تتضمن شيئا مفاجئًا غير متوقع » وعلى ما يرفع أن يدهش أيضا . إن ما يدرك على 
درجات بطيئة قد يرضينا إذ يجعلنا نشعر بالتحسن » ولكنه لن ينقل إلينا قط حسا 
بالمتعة» . 

وأنا أوافق على أن القصيدة التى لا تحدث فينا انطباعا فوريا والتى لا تستاثر 
بانتباهنا » على أى نحو من الأنحاء » ليس من المحتمل أن تهزنا فيما بعد غير أنه ل 
يلوح لى أن جونسون يترك مجالا لإمكانية أى نمو أو اتساع لنطاق المتعة والإدراك 
التدريجى لنواحى جمال جديدة تنبع من ازدياد المعرفة ‏ ولا هو يترك مجالا لنضج 
القارئ ونمو حساسيته من خلال الخبرة الأعمق » والمعرفة الأوسع . ولم أورد جماته ء 
على أية حال » لأختلف معها وإنما لأشير إلى الصرامة التى ترتبط بها المتعة والتهذيب 
فى ذهن جونسون . إنه يتحدث عن «ما يجهر بأنه يفيد من طريق الإمتاع» ويقول إن 
«ما يسم (بالقارئ) لابد دائما أن يدهشه» . إن التهذيب ليس إضافة منقفصلة عن 
القصيدة » وإتما هو أساس لها بصورة عضوية» . فذحن لا نمر بخبرتين اثنتين › 
أحداهما مق وا لاخر دوذيت + انما هى خر ة واخدة نها الى مكرتاتها : 

وق کا على بقاء أصسول ناقد ينتمى إلى عصر بالغ الاختلاف عن عصرنا 
ينبغى علينا باستمرار أن نعيد تقسير لغته طبقا لموقفنا . وأنا أعتقد أن «التهذيب» › 
بآكثر المعانى عمومية » لا يعنى إلا أنه ينبغى علينا أن نستمد من الشعر الجيد » ومن 
الشعر العظيم يقينا » فائدة ما بالاضافة ال المتعة . ولو أنذا طابقنا بن «التهذيب» 
وإذاعة الأفكار الخلقية الشائعة فى عصر جونسون - وهى أفكار قد يذهب المسيحيون 
إلى أنها مشوية بالربوبية » وقد يذهب آخرون إلى أثها مسيحية أكثر مما ينبغى - 
فستكون قد فشانا فى أن ندرك أن أفكارنا عن التهذيب هى التى تغيرت . وعندما قال 
ماثيى أرنولد إن الشعر نقد للحياة فإته كان محافظا على معيار التهذيب . بل إن مذهب 


92 


«الفن للفن» ليس إ تنويعا على هذا المعيار » فى ثياب احتجاج . وفى عصرنا نجد أن 
الفاغ عن الشعر كيبل الدين ءالا الت لآ حع عل ارام أو ل قف الكش 
للتعبير عن فلسفة اجتماعية أو فرضها نظما إنما يومىء إلى أن محتوى «التهذيب» هو 
وحده الذی يتغیر . 

وعلى ذلك فإنتا أذا سمحنا لاصطلاح «تهذيبه بكل المروتة التي يقن عايها للاح 
أنه لا يجاوز أن يكون تأكيدا لأنه يجمل بالشعر آن يكون ذا قيمة جدية بالنسبة لقارئه : 
وهو فرض لن ينكره أحد » ومن تم فإنه لا يكاد يحتاج إلى تأكيد . وستنصب مخالفتنا 
الوحيدة على أنوا ع المحتوى الذى نعتبره مهذبا . ولكن الصعوية الحقيقية التى تواجهنا 
فى حالة رى جونسون إنما هى صعوية من نوع مختلف . فنحن تفرق » بوضوح أكبر » 
بين نية الكاتب الواعية وتأثير عمله . إننا لا نثق بالشعر الذى يرمى مؤلفه عمدا إلى 
الإرشاد أو الإقناع . وهذه التفرقة لا تشكل واحدا من المبادئ الشائقة فى تفكير 
جونسون . وهو على أية حال » فيما أعتقد » معنى حقيقة باخلاقية القصيدة لا بالخطط 
الخاقية للشاعر . 

% % % 

يقول جونسون فى ترجمته لحياة ملتون : «يرى بوسى أن أول مهمة للشاعر هى 
أن يجد مغزى خلقيا . تمثله خرافته وتوطده قيما بعد . ويلح أن هذه هى العملية التى 
كان مشه الع فلن وه فالدرى الخلن اا القهان عازن ول ٠‏ اها فى 
قصيدة ملتون وحدها فهو أساسی وباطن» . 

وأظن أن هذا التقرير يصدق على ملتون » رغم أنه لو كان جونسون أكثر معرقة 
بدانتی ا أخذ ملتون کمثال فرید . ومهما یکن من أمر » فیبدو أن هذا يبين آن ما 
يشوق جونسون هو قدرة القصيدة على التهذيب أكثر مما هو نية الشاعر المقصودة. 

بدیھی أننا جميعا نتاثر - من حيث درجة انجذابنا إلى أى عمل فنى بعيته - 
بتعاطفنا آى نفورنا من أفكار مؤلفه » فضلا عن شخصيته . إثنا نسعى » ولابد لتا فى 
مصرنا من أن نسعى ؛ إلى التوصل إلى تقييم عادل للامتياز الفنى . ولو كنا قد عشنا ء 
مثل جونسون » فى عصر وحدة نسبية » وافتراضات انعقد الرأى على قبولها » لكان من 
المحتمل أن نكون أقل اهتماما ببذل هذا المجهود ولى أثنا كنا متفقين على طبيعة العالم 
الذى نعيش فيه » وعلى مكان الإنسان فيه » وعلى قدره . ولو أنتا كنا متفقين على ما 
نعنيه بالحكمة وعلى الحياة الصالحة الفرد والمجتمع لطبقنا على الشعر أحكاما خلقية 
بنفس الثقة التی کان جونسون يطبقها . غير أنه فی عصر ‏ يحتاج فيه كاتبان للاتفاق 
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على آى شىء » عصر ينبغى علينا أن نسلم فيه دائما بأن الشاعر الذى يعتثق وجهة 
نظر فى الحياة نعتقد أنها مخطئة قد ينظم شعرا أفضل كثيرا من ذلك الذى ينظمه 
شاعر آخر لا تختلف وجهة نظره عن وجهة نظرنا » نضطر إلى هذا التجريد : وإن 
ننظر إليه نجد ما يغرينا بأن نتجاهل - على نحو سىء النتائج - القيمة الخلقية للشعر 
كلية . وهكذا فإننا فى مواجهة نظرة أحد الشعراء إلى الحياة لا نجنح إلى أن نسأل : 
«آهی صادقة ؟» وإنما نسال : « هی ذات أصالة ؟» . 
KK # %‏ 

لقد كان وردزورث مصيبا فى إدراكه أن لغة الأدب لا ينبغى أن تفقد اتصالاثها 
بلغة الكلام » ولكن معياره للمعجم اللفظى الصحيح فى الشعر لم يكن أشد نسبية من 
معيار جونسون . وتحن » على النقيض من ذلك » ينبغى أن نكون قادرين على أن نتبين 
آنه ينبغى أن يكون فى كل عصر معيار للمعجم اللفظى الشعرى الصحيح لا يتطابق مع 
الكلام الشائع » ولا يكون بالغ البعد عنه . وينيغى أن نسلم بأن المعجم اللفظى 
الصحيح فى الشعر » بعد خمسين سنة من الآن » لن يكون هى تفس المعجم اللفظى 
ألذى نستخدمه اليوم . أعنى أن كلمات الشعر ومعجمه اللفظى وقواعده التحوية لا 
يمكن أن تكون مطابقة لا نجده فى النثر . وفى صدد اختيار الكلمات يظل قيد 
جونسون صادقا : إن «الأصوات التی تسمعها فى مناسبات ثافهة أو خشنة» ینبغی أن 
تجتنب - وإن کان ينبغى لى أن ضيف : إلا إذا كان هدف الشاعر هى أن يقدم شيئًا 
تافها آو خشنا ؛ وآن «الکلمات التی نكاد نكون جاهلين بها » حيثما وردت » توجه إلى 
ذاتها الانتباه الذى كان بنيغى أن تنقله إلى الأشياء» وإن کان ينبغى لى أن ضيف : !لا 
إذا كانت الكلمة هى الكلمة الوحيدة لذلك الشىء » أو إذا كان هدف الشاعر هو أن بوجه 
الانتباه إلى الكلمة . 

إن تقد معجم ألفاظ شعر القرن الثامن عشر شىء » ونقد نظرية القرن الثامن 
عشر فى معجم ألفاظ الشعر شىء آخر . وينبغى أن تتذكر إنه إذا لم يكن هتاك «معجم 
الفاظ للشعر» معترف به فلن يكون ادينا معيار لنقد الكتابة الجيدة والرديثة فى الشعر : 
وإتكارك آن ثمة أى سلوب مشترك صحيح خطير كإصرارك على أن الأسلوب الشعرى 
لعصرتا ينبغى أن يكون هو نفس سلوب القرن التاسع عشر . وإن مصطاحنا اللفظى 
الحديث ليسمح بعدة كلمات جديدة نسبيا قد كانت خليةة بأن تلوح لجونسون همجية . 
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وليس من النادر أيضا أن تكون معرفة الناقد بآراء المؤلف مستقاة من مصادر 
غير القصيدة المعينة الموىضوعة أمامه كيما ينقدها » وأن يؤثر ذلك فى حكمه على تلك 
القصيدة . أما السؤال عما إذا كانت القصيدة قد كتبت على نحو طيب أو ردئ » وما 
إذا كان يمكن تحسينها » وما إذا كانت محاط النغم فيها موسيقية » وما إذا كان 
اختيار ألفاظها دقيقا ومتقنا » وما إذا كانت صورها قد عثر عليها على نحو موفق 
ووزعت على التحو المناسب » وما إذا کان بناء جملها صائبا » وما إذا كانت انتهاكات 
البناء الطبيعى فيها مبررة : مثل هذه الأسئلة تتجنب وكأنها توجه شكنا إلى أن السائل 
متحذلق . والنتيجة فى أغلب الأحيان إنما هى تعليق لا قيمة له بالنسبة للمؤلف » إلا أنه 
قد يكون - إذا كان محبذا - بمثابة إعلان جيد (عن العمل) . إنه نقد من نوع الحملات 
الاتتكاب الت قىم ها مزا خو الك ةا الشاع ار دة 

أما أنه ليس هناك » اليوم » معيار مؤكد الذوق فى الشعر فذاك » جزئيا » نتيجة 
لأوضا ع المجتمع ولأصول تاريخية لا سبيل لنا إلى التحكم فيها » ولسنا مسئولين عنها . 
وربما كان أقصى ما بوسعنا آن نفعله » وما يستحق أن نفعله » هو أن نتعلم كيف 
نعترف بالمنافع التى تعود على الكاتب وعلى ناقده من وجود أسلوب مشترك فى الشعر . 
فالطق :انه فقط غندما نكون هناك اسلوب مشترك مرف به > لا تخو الشاعن أن تة 
عنه أكثر من اللازم دون لوم » يمكن أن يكون لمصطاح «المحجم الشعری» › آى معنى 
غير معناه الانتقاصى . وعندما توجد مثل هذه المعايير لأسلوب مشترك يجد الكاتب 
الراغب فى بلوغ الأصالة نفسه مجبرا على أن ينتبه إلى ظلال التفرقة الأشد رهافة . 
فأن يكون المرء أصيلا » فى نطاق حدود الياقة ثابتة » قد يتطلب من الموهبة والجهد أكثر 
مما يتطلبه أن يكتب كل امرئ على النحو الذى يهواه » وحينما يكون أول ما ينتظر منه 
هو أن يكون مختلفا - فاضطرار المرء إلى أن يعكف على الظلال الأشد رهافة يلزمه 
بأن يناضل من أجل الدقة والوضوح : وثمة قدر كبير مما توجه إليه تهمة الغموض 
الإرادى » من جانب الكتاب المحدثين » هى نتيجة للافتقار إلى أى أسلوب مشترك وما 
يستتبعه ذلك من صعوية التوصيل . وهذه الظروف تشجع آیضا على ازدهار شیء برز 
فيه شعر جونسون الخاص ١‏ فى أحسن حالاته » وهو القصاحة . إن الفصاحة فضياة 
ترتبط بالخطابة العظيمة : وينبغى أن يفرق بينها وبين ثوع الخطابة السياسية الأدتى 
مرتبة والأشيع بكثير » وذلك باختبار توسلها إلى العقل وإلى الحساسية » وتجنبها 
التوسل إلى الأهواء الأشد خشونة والأكثر قابلية للاشتعال . إن الفصاحة هى تلك 
الصفة التى تستطيع أن تحرك انفعالات الذكى والحصيف . ولكننا » على صعيد الشعر » 
نجد أنه ليس كل شعر يحقق هذا فصيحا بالمعنى الذى أستخدم به هذه الكلمة . إن 
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الشعر لا يكون فصيحا إا إذا كان الشاعر يتوسل إلى اتفعالات يستطيع الذكى 
والفهك معا ان تراما اريه كر تيو تيل إلى قار واد وها الي 
جمهور . وهى ليست فضيلة كلية فى الشعر . فهى فعالة فى تحقيق بحعض النتائج وغير 
قادرة على تحقيق نتائج أخرى . ولكن أغلب الشعراء العظماء قد كشفوا عنها حين 
كانت المناسبة تستدعى ذلك . وهى متصلة بتلك القوة القريدة فى شعر جونسون وجولد 
سمیث »› کما فی شعر دریدن ويوب من قبلهما » والتى قد يكون لى أن أشير إليها 
بقولى إن كل كلمة وصفة تمضى مباشرة إلى هدفها . وكثير من الشعر التالى » حين 
نقارنه بشعرهما » قد استخدم الكلمات لأجل نغماتها الفوقية وتداعياتها وقدرتها 
اللامحدودة على الإيحاء . وقد فعل أعظم الشعراء هذا أيضا . قعلينا أن نسلم بأن من 
الممكن أن نخطيئ إذا نحن قصرنا اهتمامتا على هذا النوع من استخدام الكلمات أو ذاك . 
KX #*‏ 


قى عصر كعصرنا يفتقر إلى معايير مشتركة يحتاج الشعراء إلى أن يذكروا 
اتفستهم يانه ليش بكقى أن تتدوا على طله. اللكات المركوؤرة فيه و والتى تفارتونها 
بيسر » وإنما يحتاجون إلى أن يذكروا أنفسهم أن الشعر الجيد ينبغى أن يكشف عن 
صقات عديدة متناسبة » من بينها المعنى الصائب . وينبغفى عليهم أيضا أن يستخدموا 
ر عي ال كن ماه ان ر رو وو فن رف 
تروع وهو اماک ال ا فی الا غ شع ,نکن انى عم دات بو ان 
لاعية تنس مشهورة قالت إنها استفادت من كونها ضعيفة » بطبيعتها وفى ضربات معينة › 
حيت أن الجهد الذى كانت تبذله للتغلب على هذا النقص »> واحتيالها على ألا ينكشف قدر 
امستطاع » زاد من براعتها بدرجة عالية . ثمة هنا شىء يجمل بالشعراء أن يتدبروه . 

إن الفحص الكامل لنقد جونسون خليق أن يتطلب » ولا » دراسة لخلفية القرن 
الثامن عشر » وثانيا : دراسة لجونسون ذاته » لا باعتباره موضوعا للنوادر وإنما فى 
أعماله الأخرى وفى آرائه الدينية والسياسية . وأخيرا » دراسة أكثر تفصيلا أنقده 
للشعراء الأعظم ممن وقعوا فى نطاق ملاحظته : شكسبير وملتون ودريدن وبوب 
وجراى . ويتطلب هذا العمل من العلم أكثر مما أدعيه . وكل ما آريده هو أن أوحى 
لدارس الشعر الإنجليزى ونقد الشعر أن هاهتا موضوعا يستحق من القحص الجاد 
أكثر ما قى جني ان وي الخام أود أن الفكن غك الخاط ال لر ك أن ا 
قنلة خاضة يتف اشن فى مانا :: 


* xX %* 
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لا حاجة بنا إلى أن نتقبل كل أحكام جونسون » أو أن توافقه على كل آرائه » 
كيما نستمد هذا الدرس . ولا نحن بحاجة إلى أن نبالغ فى تقدير شعر تلك الفترة التى 
قد يصلع اسما دریدن وجونسون لرسم حدودها غير أنه من بين تنوعات العماء الذى 
نجد أنفستا غارقين فيه اليوم هناك عماء اللغة الذى لا يمكننا أن نتبين معه أى معايير 
الكتابة » كما أن هناك لامبالاة متزايدة بعلم تاريخ الكلمات » وتاريخ استخدامها . 
ونحن بحاجة إلى من يذكرنا المرة ثلو المرة بمسئولية شعرائنا ونقادنا عن المحافظة على 
االغة . 
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من ”بيرون“* 
)14۳۷( 


إن الحقائق الخاصة بجزء كبير من حياة بيرون قد أحسن تقديمها » فى السنوات 
القليلة الأخيرة » سيرهارولد نيكولسون ومستر كوينل اللذان زودانا أيضا بتفسيرات 
متفقة تجعل شخصية بيرون أقرب إلى فهم هذا الجيل . ولم يقدم حتى الآن مثل هذا 
التفسير لشعر بيرون فى عصرنا . فخارج الجامعات وداخلها نوقش ورد زورث 
وکولرد چ وشلی وکیتس من وجهات نظر متنوعة » بینما ظل بیرون وسکوت راقدین فی 
سلام . ومع ذلك فإن بيرون خليق بان يلوح » على الأقل ‏ أبعدهم عن تعاطف كل ناقد 
بقيد الحياة . وإنه ليكون من الشائق إذن أن تتوافر لدينا نصف دزينة من المقالات عنه 
لكى ثرى أى اتفاق يمكننا الوصول إليه . والمقالة الحالية محاولة لبدء عملية دحرجة 
ألكرة هذه . 

وثمة صعويات مبدئية عديدة . فإنه لمن الصعب أن نرجع نقديا إلى شاعر كان 
شعره - وإخال آنه قد كان كذلك بالنسبة لكثير من معاصرينا باستثناء أولئك الذين 
كانوا أصغر سنا من أن يقرأوا أى شعر ينتمى لتلك الحقية - هو أول مبعث لحماستهم 
فى صباهم . فإن استماع المرء إلى حكايات من طفولته الخاصة من قريب أكبر سنا 
أمر ممل عادة : وإن العودة - يعد ستوات عدة - إلى شعر بيرون لتقترن باكتئاب 
مشابه : إن صورا تطفر إلى الذهن » وكذلك ذكرى يعض المنظومات » على طريقة «دون 
چوان» مصطيغة بذلك الانقشاع للأوهام وتلك الكلبية اللذين لا يتوافران إلا فى سن 
السادسة عشرة » التى ظهرت فى مجلة المدرسة . وثمة عقبات أشد موضوعية ينيغى 
التغلب عليها . قحجم شعر بيرون يبعث على الأسى وذلك من حيث تناسبه مع نوعيته › 
وإن المرء لخليق بآن يظن أنه لم يمح قط سطرا واحدا مما كتب . ومع ذلك فإن ضخامة 
الحجم أمر محتوم فى شاعر من نوع بيرون وإن غياب العنصر الهدام عن إنشائه 


(*+) من مقالته «بیرون» وقد نشرت فی کتاب «من آن لی قیکتوریا» وهو مجموعة مقالات حررها بونامیى 
دویریه ونشرتها دار «کاسل آند کمبانی» ۱۹۳۷ . 
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ليومئ إلى نوع الاهتمام » ونوع اللامبالاة اللذين كان يستشعرهما نحو الشعر . وقد 
صرنا نتوقع من الشعر آن کون شیئًا بالغ الترکيز » شيئًا مستقطرا » غير أنه لو كان 
«بیرون» قد استقطر شعره لا بقی منه شىء . وعندما نری › على وجه الدقة » ما کان 
یفعله فبوسعنا ن نری آنه قد آنجزه على خير ما کان يمكن أن ينجزه . وفى غلب 
قصائده القصيرة يشعر المرء بأنه یؤدی شیئًا کان بمستطاع «توم مور» أن يؤدیه بنقفس 
الجودة » أو على نحو أفضل . أما فى قصائده الأطول فقد أنجز شيئًا لم يدانه فيه آى 
شخص وإنه لمن المرغوب فيه أحيانا أن ندنو من عمل شاعر لا يحظى بالرضا البتة من 
طریق درب غير مالوف . ولئن کان دربی إلى «بیرون» دربا لا يوجد إلا فى ذهنى 
فسيصوينى فى ذلك نقاد آخرون : على أنه فى كل حال » قد بقلب التحيزات » ويشجع 
الرأى على أن يكون ذاته من جديد . وعلى ذلك فإنى آقترح أن ننظر إلى «بيرون» من 
حیٹ هو شاعر اسکتلندی - ونا أقرل 5٥0٤٤18‏ ولا قول 5008 ما دام یکتب 
بالإنجليزية . وقد كان الشاعر الوحيد فى عصره الذى يمكن أن يعد متافسا له ؛ 
وشاعرا کان یتحدٹ عنه دائما باعلى درجات الاحترام » هى السير «ولتر سكوت» . لقد 
كنت آرى دائما » أو يخيل إلى آنى أرى » فى التمثالين العلويين لهذين الشاعرين 
تشابها معينا فى شكل الرس . إن هذه المقارنة لتشرف «بيرون» . وأنت عندما تفحص 
الوجهين ¥ تجد شبها أكثر من ذلك . ولو كان المرء شخصا يحب أن يكون محاطا 
بالتماثیل لكان تمثال سكوت شيئا يمكن للمرء أن يعيش معه . إن ثمة جوا من النبل 
يحيط بذلك الوىجه » جوا من الرفعة ومن تلك السكينة الداخلية - التى ريما كانت لا 
شعورية - التی يملكها كتاب عظماء هم آيضا عظماء كبشر . ولكن «بيرون» - ذلك 
الوجه المكثنز » الموحى بميل إلى البدانة » وذلك الفم الحسى الضعيف » وذلك الهوان 
القلق فى التعبير » ثم ما هو أسو الأمور جميعا : تلك النظرة العمياء الموحية بوعيه 
بجماله . إن تمثال «بيرون» إتما هو تمثال رجل يلعب ٠‏ إلى آخر بوصة فيه » دور ممثل 
الماسى المتجول . ومع ذلك فقد كان اصطناع دور الممثل على هذا التحو الدائم هى 
الذى مكن «بيرون» من آن يصل إلى ضرب من المعرفة : المعرفة بالعالم الخارجى الذى 
کان عليه آن یعرف شیئًا عنه اکى يلعب دوره فيه » وعن ذلك الجزء من نفسه الذى كان 
نو ب لق کان #غرفة اة + نند الخال 4 ولكتها وق عل فن ها کر : 
وعن الصفة الاسكتلندية الموىجودة قى شعر بيرون » سأتحدث عندما أصل إلى 
قصیدته «دون چوان» . غير أن ثمة جانبا بالغ الأهمية من تكوين بيرون قد يكون من 
الملائم أن نذكره قبل أن ننظر فى شعره » وآظن أن سلالته الاسكتلندية هى مصدر 
مادته » وذلك هى نزعته الشيطانية الفريدة » واستمتاعه بأن يتخذ وضع المخلوق الذى 
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حلت عليه اللعنة - وين يقدم براهين على لعنته هذه أقرب إلى أن تكون بشعة . والآن 
فإن نزعة بيرون الشيطانية أمر بالغ الاختلاف عن ى شىء أنتجه العذاب الرومانتيكى 
(کما یسمیه مستر پراتس) فى الأقطار الكاثوليكية › ولست إخال أنه قد اشتق بسهولة 
من التراضى المريح بين المسيحية والوثنية الذى توصل إليه فى انجلترا » والمتسم 
بالطابع الإنجليزى على نحو مميز وإنما هو أمر لا يمكن أن ينتج إلا عن الخلفية الدينية 
لشعب ضرب بجذوره فى اللاهوت الكالفنى . 

إن نزعة بيرون الشيطانية - إذا كانت » بالتأكيد ٠‏ تستحق هذا الاسم - كانت 
نمطا مختلفا . فقد كان » إلى حد ما » يشارك شلى موقفه اليروميثى › ويشارك 
الرومانسيين عاطفتهم نحو الحرية . وقد اصطلحت هذه العاطفة » التى ألهمته 
اتفجاراته الأكثر سياسية » مع صورته فى نظر نفسه » كرجل فعل » على تحقيق 
مغامرته فی بلاد الیونان . وإن موقفه الپرومیثی لیندمج فی موققف شیطانی (ملتونی). 
إن التصور الرومانتیکی لشیطان ملتون إنما هو تصور شبه پرومیتی » وهی ينظر 
أيضا إلى الكبرياء على أنه قفضيلة . وإنه لمن الصعب أن نقرر ما إذا كان بيرون رجلا 
متكبرا » أو رجلا يحب أن يظهر فى دور المتكبر - قإن احتمال اجتماع الاتجاهين فى 
نفس الشخص ¥ يقال من اختلافهما - من الناحية المجردة . ومن المحقق أن بيرون 
كان رجلا مغرورا من نواح بالغة البساطة : 

لست أستطيع أن أشكو » إذ من هم أسلافى » 

(إنهم) إرنيس وراد ولفوس - كانت ثمانية وأربعون قصرا 

( إن لم تكن ذاكرتى مخطئة خط فاحشا ) 

هى مكافأتهم إذ ساروا تحت ألوية بيلى e‏ 

وكذلك كان مما يخفف من حسه باللعنة لمسة من اللاواقعية : فلدى رجل مشغول 
کل هذا الانشغال بنفسه » ویالشکل الذی يلوح عليه » ما کان لشیء خارجه أن یکون 
واقعيا تماما . وعلى ذلك يتعذر أن نستخلص من نزعته الشيطانية أى شىء متسق أو 
عقلانی . ویلوح أنه كان قادرا على أن يتظر إلى الأمر من كلا الزاويتين فيعتب نفسه 
فردأ منعزلا متفوقا على سائر البشر بسبب جرائمه كما يعتبر طبيعته طيبة وسخية › 
بالفطرة » شوهتها الجرائم التى اقترفها الآخرون فى حقه . وهذا المخلوق عديم 
الاتساق هو اذى يظهر فى صورة فير المسلم » والقرصان » ولارا » وما نفرد » وقايين . 
ففی دور .دون چوان وحده يقترب من الحقيقة عن نفسه . ولكن العنصر الذى يلوح لى 
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أشد واقعية وعمقا » فى هذا التكوين الغريب من الاتجاهات والمعتقدات » إنما هى لى 
للعقيدة الكالقينية التى ورثها عن أسلاف أمه . 
محاولاته لأن يكونڻ شاعريا طموحا . وهذه المحاولات لا تلبث أن يتضح › عند قحصها. 
أنها زائفة : إنها ليست سوى تأكيدات رنانة ما هو شائمع دون عمق د#لة. ومن الأمقة 
الطيبة لمثل هذا الإفك تلك المقطوعة الشهيرة عند نهاية الأنشودة الخامسة عشرة من 
«دون چوان» . 

بين عا مين ترفرف الحياة كنجمة 

بين الليل والصباح » على حافة الأفق . 

ما أضأل ما نعرف مما فحن عليه ! 

وأضال منه ما نعرف مما قد نكونه ! إن الجيشان الأبدى 

للزمن والمد يتدفق » ويحمل بعيدا 

فقاعاتنا » وإذ يتفجر القديم مثها » ينبثق الجديد 

خارجا من زيد العصور › بينما قبور 

الإمبراطورية تهتز كامواج عابرة . 

وهی منظومات ليست أجود من أن تدرج فى مجلة مدرسية . غير أن امتياز بيرون 
الحقيقى إنما هو على مستوى مختلف عن هذا . 

وصفات النظم القصصى التى نجدها فى ة قصيدة «دون ڇوان» : لست أقل 
وضوحا فی حكاياته الباكرة . وقبل أن أكتب هذا المقال لم أكن قد قرات هذه الحكايات 
منذ أيام افتتانى » وأنا تلميذ » بها » وقد تناولتها متوجسا . إنها ممتعة عند القراءة . 
ومهما نجد نظرتها إلى الحياة ضحلة فإنها - كحكايات - مروية على نحو بالغ الجودة . 
وینبغی علینا أن نضع بيرون » كراو للحكايات » فى مكان بالغ العلى بالتأكيد : فأنا لا 
أستطيع أن أفكر فى أحد غير تشوسريفوقه إمتاعا » باستثناء كولردچ الذى انتقص 
منه بیرون » بینما تعلم منه الکثير . إن حبکات بيرون - إذا كانت جديرة بان تدعى 
كذلك - بالغة البساطة . وما يجعل حكاياته شائقة هوء فى المحل الأول » تلك الطلاقة 
المتدفقة فى النظم » ويراعته فى تنويعه » من حين لآخر » لتجنب الرتابة » وفى المحل 
الثانى » عبقريته فى الشرود عن الموضوع . إن الاستطراد بطبيعة الحال واحد من 
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فنون راوى القصة القيمة . والتأثير الذى تحدثه استطرادات بيرون هو أنها تجعلنا 
مهتمين براوى القصة ذاثه » ومن خلال هذا الاهتمام تزيدنا اهتماما بالقصة . ولابد أن 
هذا التشويق كان كبيرا لقراء عصره حتى درجة السحر » لأننا حتى الآن ما إن 
تنخضع ذواتنا لنقطة قرا قصيدة من القصائد كاملة حتى نجد جاذبية الشخصية قوية . 
الجذل لحظية . 

عبث أن نتحدث عن سحر عينيها الأسود 

لكن حدق إلى عين غزالة 

وسيعين ذلك خيالك ؛ 

ولكن روحها تشع فى كل شرارة منها ... 
طويلة » وحبكتها بالغة البساطة » وإن لم يكن تتبعها سهلا على الدوام . فثمة مسيحىء 
ريما يكون يونانيا » قد تمكن بطريقة لا نعرفها من التعرف على شابة تنتمى إلى الحريم » 
أو ريما كانت الزوجة الأثيرة لمسلم يدعى حسن . وفى محاولة ليلى الفرار مع حبيبها 
المسيحى يعاد أسرها وتقتل . وفى الوقت الملائم يوقع المسيحى - مع بعض أصدقائه 
- بحسن فى كمين ويقتله » ويعد ذلك نكتشف أن قصة هذا الثأر أو جزء منها - إنما 
يرويها «الكافر» ذاته لقس كهل من طريق الاعتراف . إنه لضرب من الاعتراف فريد › 
فالکافر یمکن أَنْ یکون ای شىء إلا أن يکون تادما ويوضسح تمام التوضسيح انه وان 
دفع الملاح الهرم » أكثر مما هو مسوق بأى رغبة فى أن يحل من ذنويه - وهو ما كان 
ليمكن أن يحدث . ولكن هذه الحيلة مفيدة من حيث أنها تجعل القصة أعقد قليلا . 
وكما قلت » فإنه ليس من اليسير كلية أن نكثشف ما حدث . فبدابة القصيدة مناداة 
طويلة لمجد بلاد اليونان المنقرضة وهو موضوع كان بيرون قادرا على التنويع فيه 

من ذا الذى يدخل مرعدا على أشد الجياد سوادا 

بشكيمة مرخاة وحافر السرعة ؟ 
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ا و 

رغم أنه شاب وشاحب » فإن تلك الواجهة النحيلة 

قد لفحتها وطاة العاطفة الذارية ... 

وهذا كاف لأن يخبرنا بان الكافر شخصية شائقة » ريما لأنه يمثل لورد بيرون 
وأن لنا أن نتوقع من الكافر آن يقتل حسن وهو ما يحدث بطبيعة الحال . ما كان 
لمكن لچوزيف كونراد أن يكون أشد لفا ودورانا من هذا . ثم يلقى بحزمة سرا فى 
الماء » وتتجه شكوكنا إلى أنها جسد ليلى . تلى ذلك قطعة تأملية تتأمل » على التوالى › 
الجمال والعقل والندم . وتعاود ليلى الظهور حية لدة لحظة » ولكن هذا خلع آخر 
حتی سنواٹ من مصرع ليلى - بدخول الكافر ورجاله من قطاع الطرق . ولا يساورنا 
شك فی أن حسن يقتل : 

يرقد حسن ساقطا » وعينه غير المغمضة 

ما زالت عابسة على عدوه ... 
المتاسبة : 

نظرت أمه من نافذتها العالية 

رات طل المساء ينتشر 

على المرج الأخضر تحت ناظريها 

ورأت الکواکب تلمع بوهن : 

إنه الشفق - لابد أن موكبه قريب 
يعاود الكافر الظهور » بعد انقضاء تسع سنوات » فى دير » إذ نسمع أحد الرهبان يرد 
على سؤال عن هوبة الزائر . أما بأى صفة قد التحق الكافر بالدير فذاك ما ليس بالأمر 
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الواضح » ويلوح أن الرهبان قد تقبلوه دون تحقيق . وإن سلوكه بينهم لبالغ الغرابة بيد 
آنه يقال انا إنه قد وهب الدير قدرا من الال كبيرا لقاء امتياز النزول به . وتتكون 
خانما القن دة من اعرا كاف لاخ الر فان ماعن ال نے أن اا هن 
ذلك العصر قد كان ليفدحه الشعور بالندم (وإن لم يكن تائبا على الإطلاق) لأنه قتل 
لها فیا کان جتیره معرک غادلا 2 أو السیب فی أن لی ق کائی مده آذ ترگت 
زوجها أو سيدا » يفترض آنهم زوجوها له دون موافقتها » فمسائل لا سبيل لنا إلى 
الإجابة عنها . 

تحدثت عن الكافر ببعض التفصيل لكى أعرض براعة بيرون غير العادية فى رواية 
القصص . ليس ثمة شىء مباشر فى روايته للحكاية البسيطة » قثحن لا نخبر بكل ما 
نرغب قى معرفته » وسلوك أبطاله غير قابل للتفسير أحيانا ١‏ کما أن دواقعهم 
ومشاعرهم مختلطة . ومع ذلك فإن الكاتب لا ينجح فى ذلك فحسب » وإنما ينجح فيه 
كسرد قصصى . إنها نفس الماكة التى استخدمها بيرون على نحو أفضل فى قصددة 
«دون چوان» . والسبب الأول فى أن قصيدة «دون چوآن» ما زالت صالحة ألقراءة هو 
أتها مار تفن الخاضة القنصنة لا سعقها من حكابات » 

إخال أنه يجدر بنا أن نلاحظ أن بيرون قد طور الحكاية C0١8‏ المنظومة إلى 
درجة مجاوزة لموروسكوت » وذلك إذا أردتا أن ننظر إلى شعبيته على أذها أى شىء 
غو وة عاط أو خان هة تة استهلاا ف اهران الى أ هة 
العناصن تدخل فى الموضوع . ولكن حكايات بيرون المنظومة تمثل- فى المحل الأول - 
مرحلة من هذا الشكل العارض أنضج من المرحلة التى تمشها حكايات سكوت » كما أن 
سكوت يمثل مرحلة أتضج من مرحلة مور . إن قصيدة مور المسماة لالاروك مجرد 
متتابعة من الحكايات » يربط بينها وصف نثرى ثقيل اظروف روايتها (على نسق ليالى 
آلف ليلة وليلة العربية) لقد كمل سكوت قصة مباشرة بنوع الحبكات التى قدر له أن 
يستخدمه فى رواياته . وجمع بيرون بين الغرابة والفعلية » وطور على أقعل نحو 
استخدام عنصر الترقب . وأظن أيضا أن نظم بيرون هو الأقدر » ولكن من اللازم - 
فى هذا النوع من ألنظم - أن يقرا المرء مطولا إذا أراد أن يكون انطباعا » وإن المزايا 
النسبية لأمر لا يمكن عرضه من طريق المقتطفات . إن التعرف على كل قطعة » مأخوذة 
عشوائیا ‏ على آنها لبیرون آو مور خلیق أن یکون استطلاعا يجاوز قدرتی» ولكنى أظن 
أن أى شخص قرأ حديثا حكايات بيرون سيوافقنى على أن القطعة التالية ما كان 
ليمکن أن تکون بقلمه : 
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التى يذام ليها ضوء القمر المتوحد . 

إن الحدآى ذاتها لتتحول 

وتغثى نفوسها لمرأى مثل هذه الفريسة القذرة ! 

لا أحد سوى الضبع الضارى يطوف 

خلال مماشى المدينة المىحشة 

فى منتصف الليل › ويتنقل بين الأشلاء 

ويل للتعسن نضف اليد الذى بلتقى 

بلمعان تانك العينين الزرقاوين الكبيرتين 

بين ظلمة الشوارع ! 

إن هذا ماأاخود من قصيدة «لالاروك» » وقد اشر عليه - كأنما موافقا - أحد 
القراء فى مكتبة لندن . 

إن قصيدة تشايلد هارولد تلوح لى أدنى مرتبة من هذه المجموعة من القصاد 
(الجياور » عروس أبيدوس . القرصان » لارا » إلخ ) والحق أن بيرون يبوقظ » المرة 
تلو المرة » اهتماما آخذا فى الذبول بقطعة لافتة للنظر » ولكن قطع بيرون اللافتة للنظر 
لاتكون قط جيدة بما يكفى لجعلها تؤدى المهمة ا لمنتظرة منها فى قصيدة تشايلد هارواد 


قف ! فإنك إنما تطاً على ثرى امبراطورية 

إن هذا هى » على وجه الدقة » الأمر المطلوب لإحياء الاهتمام عند تلك النقطة » 
ولكن المقطوعة التى تلى » عن معركة وترلى » تلوح لى زائفة تماما » وممنة تماما للزيف 
الذى بلجا إليه بيرون كلما حاول أن يكتب شعرا : 

قف ! فإك إنما تطاً على ثرى امبراطورية ! 

دفنت غنيمة زلزال تحته ! 

آما من تمثال نصفى ضخم يشير إلى البقعة ؟ 

ولا عمود تذکاری کی يعرض الانتصار ؟ 
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لاشىء ؛ ولكن حقيقة الدرس أشد بساطة على هذا النحى 

کما كانت الأرض من قبل » ھکذا فلتکن - 

وهل هذا كل ما كسيه العالم مذك 

أنت يا أول الميادين وآخرها ! أيها النصر صانع ا ملوك ؟ 

فى فترة آميل إلى أن تكون قد فقدت تذوق نوع المزايا التى توجد فى شعر بيرون 
تزداد صعوية تحليل مزاياه وعيويه تحليلا دقيقا . ومن هنا فإننا نفشل فى أن نقر 
لبيرون ببراعته الغريزية التى نجد آنه من طريقها - فى قصيدة مثل تشايلد هارولد أو 
على نحو آكثر فاعلية فی بییو ودون چوان - يتجنب الرتابة من طريق تحوله الماهر من 
عندما نقر له بفضائل منسبة نجد زیفا فی أغلب القطع التی كانت سابقا تنال كبر قدر 
من الإعجاب فى إنتاجه . فإلام يرجع هذا الزيف ؟ 

إنه مهما يكن «الخطاً» فى شعر بيرون فإننا نخطيء إذا دعوناه بلاغة . أن اأشياء 
أُكثر مما يتبغى قد : جمعت تحت لواء ذلك الاسم » ولئّن ظننا أننا قد فسرنا نظم بیرون 
بدعوته "بلاغيا" فسنكون ملزمين بتجنب استخدام تلك الصفة عند الحديث عن ملتون 
ودریدن ء وما اللذان يلوح (إبطريقثيهما اليالدة الاختلاف) ننا نقول عنهما شددًا a‏ 
معنى عندما نتحدث عن بلاغتهما' . إن ألوان إخفاقهما » عندما يخفقان » من نوع 
آعلى من نجاح بيرون عندما ينجح . لقد كان لكل منهما مصطلح فردى » على نحو 
قوى ١‏ وحس باللخة . وهما فى أسواً أحوالهما مهتمان ب "الكلمة" . إنك تستطيع أن 
تتعرقف عليهما فى البيت الواحد > وتستطيع أن تقول : هاهنا طريقة خاصة لاستخدام 
القليلة المفردة » من قطعة وترلو فى قصيدة تشايلد هارولد » وهى التى قد تعد 
«مقتطفات مالوفة» » لما أمكنه أن يقول إن آياً منها شعر عظيم : 

و مضی کل شىء مرحا » کتاقوس عرس ... 

آلا فليستمر اأرقص ! ولثكن المسرة بلا حدود 

ود يستطيع المرء أن يقول عن بیرون إِنه » بخلاف ی شاعر إنجلیزى آخر له مكانته › 
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الکلمات . ولا آستطیع أن آفکر فی ای شاعر آخر فی مٹل تبریزه کان یمکن › بھذه 
السهولة » أن يكون أجنبيا مقتدرا يكتب بالإنجليزية » مه . إن الشخص العادى يتكلم 
الإنجليزية » ولكن قلة من الناس فى كل جيل هى فقط التى تستطيع أن تكتبها » وإن 
استمرار وصيانة اللغة ليعتمدان على هذا التعاون غير المتعمد بين أناس كثيرين 
يتحدثون لغة حبة » وأناس قلائل يكتبونها . وكما أن الحرفى الذى يستطيع أن يتكلم 
الإنجليزية على نحو جميل أثناء عمله أو فى مشرب عام قد يكتب خطاباته بجهد » وقى 
لغة ميتة » تحمل بعض الشبه بالقالات الافتتاحية فى صحفنا » وتحليها كلمات من نوع 
(ضجة وإختhilط(‏ « Maelstrom y (ةغيie ãalgı) Pandemonium‏ 
يكتب بيرون لغة ميتة أو محتضرة . 

وهذا الافتقار إلى الحس » من جانب بيرون » بالكلمة الإنجليزية - حتى ليضطر 
إلى أن يستخدم كلمات كثيرة قبل أن نفطن إليه - يومئ » لأغراض عملية » إلى نقص 
فى حساسيته . وأنا أقول 'لأغراض عملية" لأنى معنى بحساسيته (كما تتبدی) فى 
شعره لا بحياته الخاصة . ذلك أنه إذا لم يكن الكاتب يملك اللغة التى يعبر بها عن 
مشاعره فإن هذه المشاعر قد ل تكون موجودة . ونحن اسنا بحاجة إلى أن نقارن 
وصفه لموقعة واترلو بوصف ستندال لها حتی نشعر بافتقاره (بيرون) إلى الجزئيات 
الدقيقة » غير أنه يجدر بنا أن نلاحظ أن حساسية ستندال التثرية » نظرا لكونها 
حساسية » تمتلك بعض قيم الشعر التى تند عن بيرون كلية . لقد فعل بيرون باللغة ما 
يفعله بها كاتبو الافتتاحيات فى صحفنا يوما بعد يوم . وأظن أن هذا الفشل آهم كثيرا 
من رثاثة فلسفته المتقطعة . إن كل شاعر قد تفوه برثاثات » وكل شاعر قد قال أشياء 
قيلت من قبل . وليس ضعف الأفكار » وإنما السيطرة على اللغة سيطرة أشبه بسيطرة 
التلميذ » هى ما يجعل أبياته تلوح بالية » وفكره ضحاد . 

Mais que Hugo aussi était dans tout ce peuple 

: إن کلمات پیجی قد ظلت تتردد فی ذهنی بینما کنت آفکر فی بیرون‎ 
“Non pas vers qui chantent dans la mémoire, mais vers qui dans la 
mérmnoire sonnent et retentissent comme une fanfare, vibrants, 
trépidants, sonnant comme une fanfare sonnant comme une charge, 
tambour éternel, et qui battra dans les mémoires françaises longtemps 
après que les réglernentaires tambours auront cessé de battre au front 

des régiments”. 
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ولکن بیرون لم یکن «فی هذا الث لشعب» › سواء ٿث شعب لندن أو انجلترا › وإنما فى 
شعب أمه .وأشد مقطوعات وصفه لوترلو تحريكا للمشاعر هى : 

چامحا وعالیا ارتفع «حشد الكاميرون» ! 

وها اشنا أطذافها سن الكو 2 

كيف أنه فى منتصف الليل تبعث القطعة الموىسيقية العسكرية نشوة 

وحشية وثاقبة ! بيد أنه مع النفس الذى يملا 

مزمارهم الجبلی » هکذا یمتلیء سكان الجبال 

بالجسارة الوطنية العثيفة التى تغفرس 

الذكرى المحركة لألف سنة 

وشهرة إيقان » ودونالد › ترن فی آذنى كل رجل عشيرة ! 

اصطلحت کل الأمور على جعل دون چوان أعظم قصائد بيرون . إن المقطوعة 
التى استعارها من اللاتينية كانت ملائمة » على نحو يدعو إلى الإعجاب » لزيادة مزاياه 
وإخفاء عیویه » تماما كما أنه على متن جواد - أو فى الماء - كان على راحته أكثر منه 
على قدميه . كانت أذنه معيبة » غير قادرة إلا على مؤثرات فجة . وفى هذه المقطوعءة 
السهلة المحمل ء بنهاباتها ذات المقطم المنبور يتبعه آخر غير منبور والثلاشة احيانا › 
بلوح دائما مذكرا لنا بأنه لا يحاول حقيقة أن يفعل شيئًا بالغ العسر » ومع ذلك ينتج 
شيئا قى مثل جودة ما ينتجه الشعراء الجادون أو أفضل ممن يحملون نظم الشعر 
اکر فن لازم ان کون شاعا وکا شای آن کین اعرا یات ا 

فيما بين عالمين » تخفق الحياة كنجمة . 

%K *# +*% 

مما یلاحمظ - وها یؤکد ‏ فیما اظن › ری المستر بیتر کویٹل فی بیرون - آن 
چوان » فى هذه الحكايات الغرامية » بلعب دائما الدور السلبى . وحتى هايدى » رغم 
ما تتسم به هذه اابنة للطبيعة من براءة وجهل » تلوح أقرب إلى أن تكون غاويته منها 
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إلى أن تكون قد أغويت . وهذه الحكاية هى أطول القطع الغرامية وأكثرها تنميقا » 
وأظن أنها تستحق درجات عالية . من الحق إِنه بعد اکتساب چوان الخبرة على يدى 
هايدى من براءة . ولكن هذا لا يجب أن يفضى بنا إلى استبعاد وصفها له على أنه 
الآمر الأخير لوسعنا أن نتبين فى الوصف شيئًا من الفهم الصادق للقلب البشرى > 
وأن نتقبل أبياتا من نوع : 

وأ أسفاه ! لقد كانا بالغى الشباب » بالغى الجمال » 

بالغى الوحدة » محبين » بلا حول » وكانت الساعة 

هى التى يمتلئ فيها القلب دائما » 

ولا يعود له مزيد من السلطان على ذاته » 

فيدفع إلى أعمال ا تستطيع الأبدية لها محوا .... 

إن عاشق السيدة جوليا وهايدى هو على وجه الدقة الرجل الصالح - فيما نشعر - 
لآن يغدو فيما بعد الأثير لدى كاثرين العظمى - التى تتجه شكوك المرء إلى أن بيرون » 
كى يدخلها » أعد تفسه بالشهور الثمانية التى قضاها مع كونتيسة أكسفورد . وتبقى › 
إن لم تكن البراءة » تلك السلبية الغريبة التى تشبه البراءة شبها غريبا . 

وفيما بين الجزئين الأول والثانى من القصيدة » فيما بین مغامرات چوان قى 
الخارج ومغامراته فى انجلترا ؛ ثمة فرق ملحوطظ . ففي الجزء الأول كان الهجاء عارضا 
مغامرة جامحة تحدث بعد وصول چوان إلى انجلترا مياشرة » عندما بعترضه قطاع 
طريق على الطريق إلى لتدن > وهنا مرة آخری يوجد - على ما أظن - فى تعى قاطع 
الطريق الميت شىء جديد على الشعر الإنجلیزى . 
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على رف مدفاة غرفة مكتبى ظلت تقوم » لمدة خمسة عشر عاما أو يزيد » وبين 
صور أصدقائى من الأدباء ٠‏ صورة طبق الأصل من رسم لجوته قى شيخوخته . إن 
الرسم ملىئ بالحياة - فهو » فيما يشعر المرء » ليس عمل رسام موهوب فحسب » وإنما 
عمل فنان ألهمه موضوعه' . إن جوته یقف ویداه معقودتان وراء ظهره تقوس کتفاه › 
وانحنى وضعه » غير آنه على الرغم من أن بدنه قد أوهنته ضروب الضعفق من 
الواضح آنه ما زال يحکمه ذهن حى . إن عينيه واسعتان مضيئتان › وتعبیره عابث : 
رحيم ومفستوفيلى فى أن : إتذا فى صحبة رجل يجمع بين حيوبة الشباب وحكمة 
الشيخوخة . وقد جاعت لحظة » فى الماضى » خلعت فيها الصورة من موضعها هى 
وأخواتها خلعا عنيفا » ولكن هذه الصورة - كما يخلق بالمرء أن ينتظر من جوته - 
ظلت باقية » رصينة » منتبهة » ناقدة » متجاهلة أحداث ذلك الزمن المضطرب . 
هذا هو جوته أيام المحادثات مع إكرمان . إنه جوته الحكيم : ولا كان ما أريد أن 
أقوله هنا يكاد يصلح لأن يسمى حديثا فى مدح الحكمة » فإن هذه الصورة خليقة بان 
تشکل تصدیرا ملائما لنص حدیثی . ولئن استخدم أحد هذه الكلمة «حكيم» يكل 
العناية والحرص اللذين تستحقه » فإنه يكون قد استبقى فى ذهنه واحدة من أندر 
منجزات الروح الإنسانى . إن الإلهام الشعرى ليس بالأمر الشائع » ولكن الحكيم 
الحقيقى أندر من الشاعر الحقيقى . وحينما تجتمع الملكتان - ملكة الحكمة وملكة 
الحديث الشعرى - فى نفس الرجل » فإنك تحصل على الشاعر العظيم. 
والشعراء الذين من هذا النوع هم الذين ينتمون ¥ إلى شعويهم فحسب وإنما إلى 
العالم أيضا » والشعراء الذين من هذا النوع هم وحدهم الذين يستطيم المرء أن يفكر 
. فيهم لا على نهم محدودون بلغتهم وأمتهم الخاصة فحسب » وإنما على أتهم أوربيون عظماء . 


(۲) قيل لى إن هذا الفنان هوماكليس ٠‏ وكان آنذاك شابا » فى زيارة افيمار . 
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وفى بداية الأمر تساعلت عما إذا كان هناك قد بقی ى شىء يقال عن جوته › لم 

يعبر عنه - على نحو أفضل - من قبل . 
XX‏ #* 

وفى تطور الذوق والحكم النقدى فى الأدب - وهذا هو جزء أو أحد أوجه عملية 
النضج بأكملها - توجد » حسب خبرتى الخاصة » ثلاثة أوجه مهمة . ففى فترة المراهقة 
كان يجرفثى الحماس لكاتب فى أثر آخر » ولكل ما يلبى حاجاتى الغريزية » فى مرحلة 
من النمو . وفى هذه المرحلة الحماسية ل تكاد الملكة النقدية أن تكون يقظة » لأنه 
ليست هناك مقارنة بين كاتب وآخر » ولا وعى كامل بأساس العلاقة بين النفس والمؤلف 
الذى انغمس المرء فى عمله . وليس الأمر مقصورا على ضاة الوعى بالمراتب : وإنما 
ليس هناك فهم حقيقى العظمة . فهذا معيار لا سبيل للذهن الفج إلى الوصول إليه : 
حيث أنه لا يوجد فى تلك المرحلة إ۷ الكتاب الذين يجرفون المرء معهم » وأولئك الذين 
يتركونه بلا انفعال . ذلك أنه إذ تتسع قراءات المرء » ويغدو عالما بمجموعة متنوعة من 
أفضل كتاب النثر والشعر » مكتسبا - فى عين الوقت - خبرة بالعالم أكبر » وقدرات 
تأملية أقوى » فإن ذوقه يغدو أكثر شمولا » وعواطفه أهداً وفهمه أعمق . وعند هذه 
المرحلة نبداً فى أن نطور تلك القدرة النقدية » وتلك القدرة على نقد الذات » التى لن 
يعدو الشاعر بدونها أن يكرر نفسه إلى نهاية حياته . ومع ذلك فعلى الرغم من أننا قد 
نتمكن » عند هذه المرحلة » من أن نستمتع ونفهم ونتذوق مجموعة غير محدودة من 
العبقريات القنية والفلسفية » فستظل هناك حالات عنيدة لمؤلفين رفيعى المكانة نستمر 
فی أن نجدهم منفرين . 

¥ RX 


بدأت أعتقد » منذ بضع سنوات خلت » أنه ينبغى على » فى نهاية الأمر » أن أقوم 
بجهد التراضى مع جوته : ولم يكن ذلك »فى المحل الأول » رغبة منى فى إصلاح ظلم 
سلف - فكثيرا ما ارتكب المرء مظالم أدبية من هذا النوع دون تأنيب للضمير - وإنما 
لأنى » إن لم أفعل ذلك » سأخسر فرصة لتنمية ذاتى أكون مخطئًا إذا آنا ضيعتها . 
وإن مثل هذا الشعور لهو » فى حد ذاته » إقرار مهم : فهو » يقينا » إقرار بأن جوته 
واحد من أعاظم الأوربيين . وسيرى القارئ الآن » فيما آمل » كيف أن الموضوعين - 
مشكلة التراضى » وتعريف الأوربى العظيم - متداخلان فى ذهنى إلى الحد الذى لا 
يمكننى معه أن أتناول أحدهما بدون أن أمس الآخر . 
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يلوح لى أن آمن مدخل إلى هذا التعريف هو أن نتناول بضسعة رجال ينعقد 
الإجماع على أن لهم حقا فى اصطناع هذا اللقب » وأن ننظر فيما يشتركون فيه . 
وساحدد و الأمر » على ية حال » الحدود التى أقوم باختيارى داخلها . ففى 
المحل الأول سأقتصر على شعراء لأن الشعر هو الميدان الذى أنا مؤهل لتذوق العظمة 
فيه أكثر من غيره . وفى المحل الثانى سأستبعد جميع الشعراء اللاتين واليونانيين 
وعلة فعلى ذلك انما يومئ إليه العنوان الذى أطلقه تيودور هيكر على مقالته عن قرجيل : 
ڦرجيل أبو الغرب sع Vergil : Vater des Abend 1and‏ . إن شعراء اليونان وروما 
العظماء - کانبیاء اسرائیل - إنما هم سلاف لأوربا آکثر من کكونهم آورييين بالمعنى 
الوسيط والحديث لهذه الكلمة . ولأن لنا خلفية مشتركة - فى أدب اليونان وروما 
وإسرائیل - نستطيع أن تتحدث عن «الأدب الأوربى» أساسا: وریما کان لی أن أذكر 
عرضا أن دوام الأدب الأوربى إنما يعتمد على استمرار توقيرنا لأسلافنا . وعلى ذلك 
فان هذه الآدات خازج ميدان بحثى الخالى .وهتاك آیضا شغراء دون كان تاترهه 
بالغ الآهمية فى يلاد ولغات غير بلادهم ولغاتهم» ولكنهم ¥ يلائمون هدفى هنا . فقى 
بيرون نجد شاعرا كان شاعر عصر » وفى ذلك العصر کان شاعر آوربا بأكملها . وفى 
شخص إدجارپو آنجبت أمريكا شاعرا يمكن أن يعتبر آورييا وذلك إلى حد كبير من 
خلال تأثيره فى ثلاثة شعراء فرنسيين بنتمون إلى ثلاثة أجيال متتالية . غير أن المرتية 
اکا قى هين ال حلي ها وال ولحلها متل 3 أا ت مووا لوال 
ونی لأود أن آحصر نقسى فى نطاق رجال ا نزاع على مؤهلاتهم . 

وفى البدء نتساط : ما هى معاييرنا ؟ من المؤكد أن هناك معيارين : الدوام 
والعالمية . فالشاعر الأوربى # ينبغى أن يكون رجلا يشغل مكانا معيتا فى التاريخ 
فحسب » وإٍنما ينبغى أن يستمر عمله فى منع البهجة والفائدة للأجيال المتتالية . وليس 
تاٹیره مسالة سجل تاریخی فحسب وإنما هى خليق بأن يظل ذا أهمية اكل عصر . 
وسيفهمه كل عصر على نحو مختلف » ويضطر إلى تقييم عمله من جديد . وينبغى أن 
يكون له من الأآهمية فى نظر قراء جنسه ولغته ما له فى نظر غيرهم : وسيشعر من 
ينتمون إلى جنسه ولغته بأنه واحد منهم تماما » ومن المحقق أنه ممتهم فى الخارج . 
ما قراء الأمم المختلفة والعصور المختلفة فقد يعنى بالنسبة لهم أشياء كثيرة مختلفة . 
غير أن آهميته لن تكون موضع تساؤل أى أمة أو جيل . وتاريخ ما كتب عن عمل رجل 
من هذا النوع خليق بأن يكون جز من تاريخ العقل الأوربى 

ومن الواضح أن المرء لا يستطيع أن يضم قائمتين : إحداهما بالشعراء العظماء 
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الذين هم أورييون عظماء » والأخرى بمن يفشلون فى أن يغدوا مؤهلين لهذا الامتياز . 
وكل ما نستطيع أن نفعله - فيما إخال - هى أن نتفق على حد أدنى منهم » وأن ننظر 
إلى الخصائص التى يشتركون فيها » وتنحاول الاقتراب من تعريف نتقدم منه إلى وزن 
بقية الشعراء . وثمة ثلاثة ¥ أظن أنه يمكن أن يكون ثمة شك فيهم وهم دانتى 
وشکسپیر وجوته . 

وهنا لايد لى من أن أذكر كلمة تحذير . فأنا أشك فيما إذا كان يجمل بنا أن 
ندعو شاعراً «أورييا عظيما» إ۷ إذا كان شاعرا عظيما بالإضافة إلى ذلك . ولكنى 
إخال آنه يتحين علينا الإقرار بأن ثمة شعراء عظماء ليسوا أورييين عظماء . ومن 
الق ان کی کت إلى اتسا عو ای انيت ارا علا فاا عن 
حدود الحكم الأدبى الصرف - وإنما نحن نقوم بتقييم تاريخى واچتماعى وأخلاقى 
آیضا . قارن جوته بمعاصر له أصغر سنا بعض الشی » وهی ولیم وردزورث . لقد کان 
وردزورث شاعرا عظيما بالتاكيد وذلك إذا كان لهذا الاصطلاح أى معتى اساسا - 
وکان تحلیقه - فی آحسن أحواله - آعلی کثیرا من تحلیق بیرون » وفی مثل ارتفاع 
تحليق جوته . أضف إلى ذلك أن تأثيره فى الشعر الإنجليزى كان حاسما فى لحظة 
معينة : وإن اسمه لعلم على حقبة من الزمن . ومع ذلك فإنه لن يعنى قط للأوروييين 
الذين ينتمون إلى جنسية أخرى ما يعنيه لبنى وطنه ولا يمكن أن يعنى لبنى وطنه ما 
يعنيه جوته لهم . ويالمثل يلوح لى أن من الممكن - وإن كنت أتحدث هنا بالتهيب اللائق - 
أن نذهب إلى أن هولدرلين كان فى بعض الأحيان أكثر إلهاما من جوته . ومع ذلك فإنه 
يمكن أن يعد شخصية أوربية بنفس الدرجة التى كانها جوته . ولست أنوى أن أدخل 
فى التفسيرات الممكنة للاختلافات بين هذين النوعين من الشعراء : وكل ما أريده فى 
هذا السیاق هو أن أذکرکم بانه إذا کان دانتی وشکسپير وجوته شخصيات أوربية ا 
اغى مانا فان لتاقي ذلك تنا عل ادع اكل را فى اف 
إنهم ما كانوا ليصيروا أوربيين عظماء إلا إذا كانوا شعراء عظماء . ولكن عظمتهم 
كأوربيين إنما هى شىء أعقد وأشمل من تفوقهم على سائر شعراء لغتهم . وهناك 
ايشا ذلك الإغراء الى بدعرةا = ف حال شكضير وجوه ولكن لمن قى اة ذائتي د 
إلى أن تفكر فى الشخصيتين الأسطوريتين العظيمتين اللتين خلقاهما : هاملت وفاوست . 
ای فان هات رقار دهف فار روا وز وها ركان ف فاع 
أوديسيوس ودون كيخوته : إن كلا منهم ينتمى بشدة إلى وطنه » ومع ذلك فإنه رفيق 
لنا جميعا فى أوطاننا . إذ من ذا الذى يمكنه أن يكون أكثر يونانية من أوديسيوس › 
أو أكثر إسبانية من دون كيخوته › أو أكثر إنجليزية من هاملت » أو آكثر ألمانية من 
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قاوست ؟ ومع ذلك فإنهم جمیعا قد دخلوا فی ترکیبنا › وقد ساعدوا جمیعا - کما هی 
وظيفة مثل هذه الشخصيات - على أن يشرحوا الإنسان الأوربى لنفسه . وهكذا قد 
نجد ما يغرینا بن نضع شکسپير وجوته فى طائفة الرجال الأوربيين » وذلك ببساطة 
لأن كلا متهما قد خلق بطلا - أسطورة أورييا > ومع ذلك فإن مسرحية «هاملت» 
ودراما «فاوست» ليستا إلا جز من الأبنية التی شادها شكسپير وجوته : جز كان 
خليقا بأن يتناقص كثيرا لو أن كلا منهما كان العمل الىحيد لمؤلفه . إن ما يمنح 
کر وک اها ن أن اا انه واخ انا توغ عل اتا 
ومن ناحية آخرى » نجد أن سرفانتيس هى » فى نظر من لم يتثقفوا فى الأدب 
الأسبانى بين ظهرانينا » رجل كتاب واحد : ومهما يكن الكتاب عظيما فإنه لا يكفى لأن 
یمتح سرفانتیس مکانا إلى جوار دانتى وشكسپير وجوته . لا نزاع على أن رواية «دون 
كيخوته» من بين ذلك العدد املختار من الكتب التى تشبع ذوق «الاآدب الأوربی» ى 
الكتب التى نجد أن الافتقار إلى المعرفة بها - لا بمعنى قراتها فحسب وإنما تمقها 
آیضا - لا يجعل من أى رجل أوريى الجنس رجلا متعلما حقا . غير آننا لا نستطيع 
أن نقول إنه من اللازم للأوربى المتعلم أن يعرف سرفانتيس بالمعنى الذى يمكننا أن 
نقول به إن الأوربى المتعلم يجب آن يعرف دانتى وشكسپير وجوته . 
X% xX XX‏ 

وإنما آنا آتحدث عن هؤلاء الرجال كما يوجدون فى كتاباتهم » فى العوالم الثلاثة 
التى خلقوها ليظلوا إلى الأبد جزءا من الخبرة الأوربية . 

وآنا خليق ء فى بداية الأمر » بأن أقول إنه من الأمور الواضحة على نحو مباشر 
أننا نجد فى عمل هؤلاء الرجال الثلاثة ثلاث خصائص مشتركة : الكثرة » والوفرة 
والوحدة . الكثرة : لأئھم جمیعا کتبوا شدرا کبیرا » ولا شیء مما كتبه أى منهم يمكن 
إهماله . ويالوفرة أعنى أنه كان لكل منهم مدى بالغ الاتساع من الاهتمامات والتعاطف 
والقهم . 

$X *#* 


تجرید a TT‏ 
أخرى بنقس الجودة » لأنه مما يستغرق حياة الشاعر بأكملها أن بستکشف موارد لغته 
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الخاصة . والطريقة التى يرتبط بها بشعبه ويعتمد عليه ويمتله لا ينبغى - كما يجمل بى 
أن أضيف - أن يطابق بينها وبين الوطنية (وهى استجابة واعية لظروق معينة) رغم 
أنها قد تكون نوع الارتباط الذى قد تنبثق منه أنبل ألوان الوطنية . إنه ضرب من 
ارا ف كن فاد غ ر عاد لعفف الف كي فن ب وطن الاعر ؟ 

ثم نجد آن الشاعر الأوريى ليس بالضرورة شاعرا يكون عمله أسهل ترجمة إلى 
له أخرى هن عمل شمزاء 7 يكن لخدلهع بلالا ال اقى خط علدو قى الىظن.. إن 
غفل كر فاه التر هة عل هة التو وخذة على حن له عت رة شاع مل 
شكسپير إلى لغة أخرى يضيع الكثير من الدلالة الأصلية › كما يضيع عند ترجمة أى 
ماعو انحليزى أنتى عة فان اك اشا الكش الى قى انه قد كان نال ما 
اک ما ی و د ق ١‏ ار جك راا ي الاعات هة 
حية فى فعل » أو صورة › أو تقرير . فالشىء الذى لا يمكن ترجمته هو التعزيم 
ا ت ا و ا ی کی ف ل وا کن 
ا ا ت ای اعا ا ها ن واوا ف او ر ال 
ما يجعل القصيدة قابلة الترجمة ولم نضع إصبعنا على السبب فی آن دانتی وشکسپير 
وجوته يمكن أن يقال إنهم ينتمون - كما لا يمكننا آن نقول ذلك » بنفس الثقة » عن آى 
شعراء أخرين - لا إلى أبناء وطنهم فحسب وإنما إلى كل الأوربيين . 

وثحن نستطيع - فيما أظن - أن نتقبل دون كبير صعوية المفارقة الظاهرة فى 
کی ال اع ارف أن زاء لس اقل ال2 غا ج ااا 
ا ت ةهافت الط مالاع الى انرق الاو اة 
ونستطيع أن نشعر » فى آن واحد » بأن مثل هذا الشاعر » مهما كانت الأمة التى 
ن لا هن أا رطفا واه د هة ذلك > هوا جحد ن أ مان هة : 
إن مثل هذا الرجل يستطيع أن يساعد رفاقه فى الوطن على فهم أنفسهم › وأن يساعد 
سائر الناس على أن يفهموهم ويتقبلوهم . ولكن مسالة الطريقة التى يعد بها ممثلا 
لعصره أشد صعوية بعض الشىء . فعلى أى نحو يكون المرء ممثلا لعصره» وذا أهمية 
باقية مع ذلك - لا پسبب ث : شخصيته «الممقة» وإنما فى ذاته وحدها - لكل المصور 
التالىة ؟ 


RNR X% 


من المحقق أن جوته كان ينتمى إلى عصره . فنحن لا نستطيع أن نتجاهل » أو 
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كل منهم يمثل فترة من التاريخ الأوربى الحديث على قدر ما يمكن للشاعر أن بلحب ذلك 
نميل إلى التفكير فى العصر على ضوء الرجل الذى نتناوله باعتباره ممثلا له » وننسى 
أن جزءا من دلالة الرجل قد يكون » بالمثل » ماثلا فى معركته مع عصره . وأنا لم اعد 
وهو اصطلاح خطر جين يستخدم فى وصف رجال من هذا النوع . إن الرجل الذى هي 
«ممثل» لشعبه قد یکون أقسی ناقد لشعبه » وطریدا منه » والرجل الذی هی «ممثل» 
لعصره قد يكون مناهضا لأكثر معتقدات عصره نيلا للقبول . 
به أن تعتبر «التمتيلية» »> سواء لمكان ولغة أو لعصر » خاصة مميزة . ولكن ييقى علينا 
أن نسل : ما هى الصفة التى تظل باقية بعد الترجمة والتى تجاوز المكان والزمان 
ويمكتها أن توقظ استجابة مباشرة » كاستجابة رجل لرجل » قى قراءة ى مكان وآى 
زمان ؟ 
X# #‏ % 

إنى بعيد عن أن أوحى بأن حكمة هؤلاء الشعراء شىء متميز عن شعرهم » وأن 
ما يستمتع به الأجنبى إنما هو الأمر الأول بدون الأمر الثاني . ذلك أن الحكمة جزء 
أساس فى صنع الشعر » ومن الضروری أن ثدركه کشعر لکی ذ تستفید مته كحكمة . 
والقارئ الأجنبى فى تمثله الحكمة بتأثر بالشعر أيضا لأن حكمة الشعر هى التى 
ليست خليقة بان توصل على الإطلاق إذا لم يخبرها القارئ من حيث هى شعر. 

وعنل هذه النقطة يثور سؤال < سبيل لتركه بغير إجابة : وذلك > جزئیا > لأنى 
شخصيا قد أثرته » بشكل مختلف » منذ عدة سنوات مضت » ولم أعد قانعا بحديثى 
عنه » وجزئيا لأنه قد أثاره حديثا ناقد فلسفى أكن لآرائه احتراما عظيما هى الأستاذ . 
إريك هيلر من كاردف . إنى أشير إلى كتابه الحديث «الذهن المنزوع ميراثه › 
أقوا لا لى عن «الفكر والاعتقاد فى الشعر» أدليت بها منذ عدة سنوات مضت . لست 
ألآن على استعداد لأن أدافع عن بعض ما قلته آنذاك » كما 1 ميل إلى أن أدخل 


(۱) الناشر : بویز آند بويز » كامبردج . وقد نشرت طبعة ألمانية منه تحت عنوان : اا6 Enc)‏ 
(سوهر کامب - فیرلاج) . 
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تحفظات على البعض الآخر أو صوغه على نحو مختلف : غير آنه فى صدد مزاعم 
أخرى ا يكربنى لوم الأستاذ هيلر قدر ما يكرينى إقراره أنى أشترك فى هذه الأغلاط 
مع جونه ذاته . إن السؤال يدور حول مكان «الأفكار» فى الشعر > وحول أي «فلسقة» 
أو نسق من المعتقدات يؤمن به الشاعر . فهل ترى الشاعر يعتنق «فكرة» بنقس الطريقة 
التى يعتنقهاً بها الفيلسوف ؟ وعندما يعبر عن «فلسفة» خاصة فى شعره أفيجمل بنا 
أن ننتظر منه أن يؤمن بهذه الفلسفة » أم أنه من المشروع له أن يعالجها كمجرد مادة 
مناسبة للقصيدة ؟ أضف إلى ذلك هذا السؤال : أترى تقبل القارئ لنقس الفلسفة 
شرطا ضروريا لكى يتذوق القصيدة تذوقا كاملا ؟ 

والآن فإنه على قدر ما يكون أى شىء كتبته فى هذا المىضوع فى الماضى قائلا 
أو موحيا بانه لا حاجة بالشاعر إلى أن يؤمن بالفكرة الفلسفية التى أختار أن يجسدها 
فی شعره » یکون الأستان هیلر - ولا ريب - مصيبا تماما فى معارضته لى . لأن مثل 
هذا القول خليق بان يلوح تبريراً لعدم الإخلاص » وخليق بأن يقضى على كل القيم 
الشعرية باستثناء الامتياز ااتكنيكى . فالقول بأن لوكريتيوس قد اختار عمدا أن يستفل 
لأغراض شعرية علم كون كان يخاله زائفا » أو أن دانتى لم يكن يؤمن بالفلسفة 
المستمدة من أرسطى والكلاميين » والتى أمدته بمادة عدة أناشيد فاتنة فى المطھر -اں۴ 
0 » خليق بأن يكون إدانة للقصائد التى كتيها هذان الشاعران . ولكنى إخال 
أن الأستاذ هيلريسرف فى تبسيط المشكلة بتعميمه من الحالة الخاصة التى يحتج بها : 
فهو » فى هذه المقالة » معنى بان يبين أن ريلكه لم يكن متأثرا تأثرا عميقا بنيتشه فى 
شبابه فحسب » وإنما أيضا أن النظرة إلى الحياة التى تتكشف فى أنضج قصائد 
ريلكه إنما هى ضرب من المعادل الشعرى لفلسفة نيتشه . وأنا على أتم استعداد لأن 
أسلم بأن الدكتور هيلر » فى حالة علاقة ريلكه بنيتشه » يتقدم بحجج بالغة الإقناع .... 

*% X% *% 

وأفضل شىء » فيما أظن » ليس هو أن نستبقى فى أذهاننا فلسفة شاعر من 
الشعراء - لأن هذه الفلسفة قد تتنوع حسب تطوره - وإنما فلسفة ما يمكن أن ندعوه 
قصيدة فلسفية . وثمة أمة ثلاثة واضحة (لهذا النوع الأخير) : 

ال «بهاجاقادجيتا» و«فى طبيعة الأشیاء» 1۸311۲2٥‏ ”ع۲ 8( للوکریتیوس 
و«الكوميديا الإلهية» لدانتى . وثالث هذه القصائد ذات مزية خاصة - خاصة - بالنسبة 
لأغراضنا (هنا) » حيث آنها تقوم على عقيدة لاهوتية تنتمى إلى العالم الغربى » وما 
زال يؤمن بها عدد كبير من الناس . إن هذه القصائد الثلاث تمثل ثلاث وجهات تظر 
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الى العالم » يعارض كل منها أخاه على أشد نحو مستطاع . وإذا تغفاضينا عن سائر 
الفروق بينها - كالحقيقة الماثلة فى أن ال «بهاجاقادجيتا» هى أبعد هذه القصائد عنى 
لغة وثقافة » وآن دانتى أقرب إلى زمنيا من لوكريتيوس - فهل آنا مدعو إلى أن أقول 
انی al SS La EES‏ أفهم أخواتها › وأنه يجمل 
بهذا الفهم أن یزداد لو انى كنت رومانيا كاثوليكيا ؟ يلوح لى أن ما أفعله حينما أتناول 
قصيدة عظيمة مثل «الأغذية المقدسة» للملحمة الهندية » آو قصبدة لوكريتيوس » ليس 
فقط - إذا استخدمت كلمات كولردج - تعليقا لإانكار » ونما هى محاولة لوضع نفسى 
فى مكان المؤمن : ولكن هذه ليست إلا وأحدة من الحركتين اللتين يقوم بهما نشاطى 
النقدى : فالحركة الثانية هى أن أقصل نفسى مرة آخرى وأن أنظر إلى القصيدة من 
خارج المعتقد . وإذا كانت القصيدة بعيدة عن معتقداتى الخاصة فإن المجهود الذى 
أكون أكثر وعيا به هو مجهود التوحد معها . أما إذا كانت شديدة القرب من معتقداتى 
فإن المجهود الذى أكون أكثر وعيا به هو مجهود الابتعاد عنها . وفى حالة «الكوميديا 
الإلهية» أجد نوعا من التوازن . والأحرى أن جهد الحياد يغدو أشق ما يكون فى حالة 
الأجزاء الشعرية من الكتاب المقدس » والرسل » وأغلب الأناجيل - أعنى جهد تذوق 
«الكتاب المقدس كأدب» وفى ترجمات نسختنا المعتمدة (من الكتاب المقدس) وترجمة 
مارتن لوثر » يغدو الكتاب المقدس جزءا من کلا آدبينا . أما فى حالة «مراثی دوينو» 
فأعترف بأتنى أجد نفسى على الطرف المقابل : ذلك أنى أستطيع أن أقنع بالاستمتاع 
بجمالها اللفظى » وتحركنى موسيقى نظمها » ولكن على أن أقسر نفسى على محاولة 
الدخول إلى فكر هو » بالنسبة لى » صعب وغير ملائم مزاجيا فى آن . 

وستلاحظون أننی »› فى هذا الانقباض والانبساط » هذه الحركة ذهابا وجيئة » 
الاقتراب والتراجع › أو التوحد والتفرقة » كنت حريصا على أن أتجنب اصطلاحى 
«الشكل» و«المضمون» . إن فكرة تذوق الشكل بدون المضمون أو تذوق المضمون مع 
تجاهل الشكل إنما هى وهم : لأننا إذا تجاهلنا محتوى قصيدة فشلنا فى تذوق شكلها . 
وإذا تجاهلنا الشكل فإننا لا نكون قد أمسكنا بالملضمون - لأن معنى القصيدة يوجد 
فى كلمات القصيدة » وفى هذه الكلمات وحدها > کما أن ما کنت أتحدث عنه لا یستنفد 
المعنى . ونحن ١‏ فيما قلته لتوى » لم نكن معنيين بكل المحتوى : وإنما بالمحتوى من حيث 
هو نسق فلسفی »› ومن حيٽ هو «آفكار» يمكن أن تصاغ بكلمات أخرى › 
نسقا من الافکار یوجد دائما نسق آخر یعکن آن یکون بدیلا له يمكن العقل آن يتقبله 
وینبغی أن يكون هذا النسق الفلسفي قابلا لأن يذاد عنه : فالقصيدة التى تنشا ت 
ديانة تصدمنا باعتبارها شريرة تماما » أو من فلسفة تلوح انا لغوا خالصا 
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ببساطة قصيدة على الإطلاق . وإلا فإنه عندما يتناول قارئان متساويا الذكاء 
والحساسية قصيدة عظيمة » أحدهما منطاقا من الإيمان بفلسفة مؤلفها » والآخر 
منطلقا من فلسفة مختلفة » فإنه يخلق بهما أن يميلا نحى نقطة » قد لا يتوصلان إليها 
قط » يتراسل عندها تذوق كل منهما . وعلى ذلك فإن من المعقول أن يصل الأستاذ 
هيار والهرهولثوزن » تقريبا » إلى نفس نقطة الاشتراك فى تذوق ريلكه . 

وقد قمت بهذا التحليل » لا من أجل ذاته » وإتما لأصل إلى نتيجة مؤداها أنه 
يوجد فى أعظم الشعر شىء أكبر من «الأفكار» من نوع علينا إما أن نقبله أو ترفضه › 
وقد عبر عنه فى شكل يجعل من المجموع عملا فنيا . وسواء أكانت «الفلسفة» أو 
العقيدة الدينية لدانتى أو شكسپير أو جوته تنال قبولنا أو لا (ومن المحقق أن السؤال › 
فى حالة شكسبير » عما كانت معتقداته عليه » سؤال لم يجب عليه إجابة قاطعة قط) 
فإن هناك الحكمة التى نستطيع جميعا أن نتقبلها . فلأجل تعلم الحكمة ينبغى علينا » 
على وجه الدقة » أن نجشم أنفسنا مشقة قراءة هؤلاء الرجال . ولأنهم رجال حكماء 
يجمل بنا أن نحاول - إذا ودنا أحدهم لا يلائم مزاجنا - أن نتغلب على نفورنا ولا 
مبالاتنا . لابد لنا » فى صدد الأديان السماوية والأنسقة الفلسفية » من أن تومن بأن 
أحدها صحيح والباقى خطاً . غير أن الحكمة لا تختلف لدى جميع البشر فى كل مكان 
. ولو لم يكن الأمر كذلك فی تفع یمکن ن یصیبه أوربی من مطالعته للأوپانيشاد أو 
النيكاياس البوذية ؟ إنها لن تكون (فى هذه الحالة) إلا تدريبا ذهنيا » وإرضباء لحب 
استطلاع ما » أو إحساس شائق » كتذوق طبق شرقى غريب . لقد قلت إن الحكمة لا 
يمكن حقيقة أن تعرف » فما عسى حكمة جوته أن تكون ؟ إن أقوال جوته نظما أو ثرا 
ليست - كما قلت - إلا تمثيلا لحكمته . إن خير برهان على حكمة اتب عظيم هى 
شهادة أولئك الذين بستطيعون أن يقولوا بعد معرفة طويلة بأعماله : «أشعر يأنى قد 
غدوت رجلا آحكم بسبب الفترة التى اأ مضيتها معه» » ذلك أن الحكمة توصل على 
مستوى أعمق من مستوى الأقضية المنطقية . إن كل لغة تعوزها الكفاية » ولكن ريما 
كانت لغة الشعر هى أقدر اللغات على توصلل الحكمة . إن حكمة الشاعر العظيم 
تستخفى فى عمله » ولكننا إذ نعيها نغدو أكثر حكمة » نحن أنفسنا . أما أن جوته قد 
كان واحدا من أحكم الرجال وأنه كان شاعرا غنائيا عظيما » فهو ما توصلت إلى 
الإقرار به منذ زمن طويل . ولكن كون الحكمة والشعر أمرين غير قابلين للانفصال فى 
الشعراء الذين من أعلى مرتبة فأمر لم أدركه إلا حين أصبحت أحكم قليلا » أنا نفسى . 
وهکذا اعود إلى تأمل ملامح تمثال جوته على رف مدقأتى . لقد ذكرته هو واثنين 
آخرين باعتبارهم الشعراء الثلاثة الذين لا نزا ع على أنهم أوربيون عظماء . غير أنه لا 
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يجمل بى أن أختم حديثى دون أن أذكركم بأنى أنظر إلى هؤلاء الرجال على أذهم 
يقفون فى باب قائم برأسه » لا من حيث النوع » وإنما من حيث الدرجة » وأنه قد كان 
ثمة رجال آخرون » حتى فى نطاق ما تعيه ذاكرة الأحياء » ينتمون إلى نفس الصحبة » 
وإن كانوا أدنى مرتبة » وأن من مقاييس بقاء ثقافتنا الأوريية فى المستقبل قدرة 
الشعوب الأوربية على أن تستمر فى إنتاج مثل هؤلاء الشعراء . ولئن أتى الوقت الذى 
بکف فيه اصطلاح «الأدب الأوربى» عن أن يكون له أى معنى > فسسیذوی أدب كل أمة 
ولغة من أممنا ولغاتنا » ويفنى أيضاً . 
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من بيد ¢« 
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يلوح أن أجيال الشعر فى عصرنا تغطى رقعة قدرها عشرون عاما ثقرييا . ولست 
هذه المدة الزمنية تنقضى قبل أن تظهر مدرسة جديدة أو أسلوب شعرى جديد . ومعنى 
هذا أنه بمجىء الوقت الذى يناهز المرء فيه الخمسين يكون قد خلف ورا» .نوعا من 
الشعر كتبه رجال فى السبعين » وأمامه نوع آخر كتبه رجال فى الثلاثين . هذا هو 
وضعى فى الوقت الحاضر » ولئن عشت عشرين عاما أخرى فساتوقع أن أرى مدرسة 
شعرية أخرى أصغر سنا . ومهما يكن من أمر » فإن علاقة المرء بييتس ل تدخل فى 
هذا التخطيط . عندما كانت شابا فى الجامعة » فى أمريكا » وقد بدأت لتوى فى نظم 
الشعر کان بيتس قد غدا شخصية مرموقة فى عالم الشعر » وكانت مرحلته الباكرة قد 
تحددت معالمها . ولست أستطيم أن أذكر أن شعره » فى تلك المرحلة » قد أحدث فى 
أى تأثير عمق . إن القناب الذي يجد ما يحركة إلى الكتاية ليس فى المخل الأول ناقا > 
أو حتى متذوقا على نطاق واسع . إنه يبحث عن أساتذة يجعلونه على وعى بما بريد أن 
يقوله هو نفسه » وبنوع الشعر الذى قدر له أن يكتبه - إن ذوق الكاتب المراهق حاد 
ولكنه ضيق » تحدده حاجاته الشخصية . ونو ع الشعر الذى كنت بحاجة اليه » ليعلمثى 
فقط فى الفرنسية . 

HK ok Kk 

والمسالة فيما إخال هى انه ٠‏ بخلاف كثير من الكتاب » كان يأبه الشعر أكثر مما 
كان يأبه لصيته الغاص كشاعر » أو لصورته عن نفسه كشاعر . لقد كان الفن أعظم 
من الفنان . وق نقل هذا الشتعوز إلى الأخرين» وعدا هى الشبب فى أن الكتاب 
الشبان لم يشعروا قط بأنهم على غير رأحتهم فى محضره . 


)«( من أولى محاضرات بيتس الستوية » وقل ألقيت أمام «أصدقاء الأكاديمية الأيرلندية» بمسرح آیی ٤‏ 
بان فی ۳١‏ یونیو 1۹4۰ . قم نشرت فی فجلة «بزیوز؛ (الغزض) . 
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وقد كان » هذا » فيما أثق » جزءا من سر قدرته - بعد أن غدا الأستاذ الذى لا 
نزاع عليه - على أن يظل معاصرا على الدوام . وثمة سبب آخر هو نموه المستمر الذى 
تحدثت عنه . وقد كاد هذا أن يكون من الأقوال النقدية المتداولة عن عمله . غير أنه على 
حين يذكر كثيرا فإن علله وطبيعته لم تحلل كثيرا . بديهى أن من هذه الأسباب › 
يبساطة » ثركيزه وانكبابه على العمل . ووراء هذا يكمن الخلق : أعنى الخلق الخقاص 
بالفنان گفنان - أ قوة الشنخضة التى مكنت دبكنز فى منتص ف العمر » بعد أن 
استنفد إلهامه الأول » من أن يتقدم إلى كتابة آية بالغة الاختلاف عن عمله الباكر 
كرواية «المنزل الموحش» . إنه لمن الصعب ومما ينافى الحكمة أن يعمم المرء القول عن 
طرق الإنشاء وثمة هذا العدد الكبير من الرجال » وهذا العدد الكبير من الطرق - ولكن 
خبرتى علمتنى آنه نحو منتصف العمر على المرء أن يختار بين ثلاثة أشياء : أن يتوقف 
كلية عن الكتابة » أو أن يكرر نفسه بمهارة متزايدة فى الصنعة فيما يحتمل » أو أن 
يقرر أن يكيف نفسه مع منتصف العمر » ون يجد طريقة مختلفة العمل . فلماذا كانت 
قصائد براوننج وسوينبرن الطويلة التالية ل تحظى بالقراءة فى أكثر الأحيان ؟ إن ذلك 
يرجع فيما أظن إلى أن المرء يجد براوننج أو سوينبرن الأساسی كاملا فى قصائده 
الباكرة . وفى قصائده المتأخرة يتذكر الجدة الباكرة التى تفتقر إليها هذه القصائد 
دون أن يعى وجود آى صفات جديدة تعوض ذلك . وعندما يستغرق الإنسان فى عمل 
من أعمال التفكير المجرد - إذا كان هناك شىء اسمه التفكير المجرد كلية خارج نطاق 
العلوم الرياضية والفيزيائية - فإن بوسع ذهنه أن ينضج » بينما تظل انفعالاته كما هى » 
أو لا تعدو أن تضمر » ولن يكون ذلك بالأمر المهم . غير أن نضج المرء كشاعر معناه 
نضج الرجل بأكمله » والمرور بانفعالات جديدة ملائمة لسن المرء » وينفس الحدة الثى 
مر بها بانفعالات شبابه . 

إن من شكال النمو - وإنه لشكل مثالى - ثمو شكسپير » وهو واحد من الشعراء 
القلائل الذين نجد أن عملهم فى فترة النضح # يقل إثارة عن عملهم فى مطلع رجولتهم . 
وثمة » فيما آظن » فرق بين نمو شكسپير ونمو بيتس يجعل حالة هذا الأخير أشد 
غرابة . إن المرء » يجد فى حالة شكسپير » نموا بطيئا مستمرا للسيطرة على حرفته 
الشعرية ء ويلوح شعر منتصف عمره متضمنا فى شعر نضجه الباكر . فبعد تدريباته 
اللفظية القليلة الأولى » تقول عن كل قطعة من عمله : « هذا هو التعبير المثالى عن 
حساسية تلك المرحلة من نموه» . أما أن يتطور الشاعر أساسا » وأن يجد شيئًا جديدا 
يقوله » وأن يقوله بنفس الجودة فى منتصق العمر » فأمر يتسم دائما بشىء من طابع 
المعجزة » ولكن نوع النمى فى حالة ييتس يلوح لى مختلفا . 
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أشدت ٠‏ فى مقالاتى الباكرة » بما دعوته اللاشخصية فى الفن . وقد يلوح أننى 
فى ذكرى أن من أسباب تفوق أعمال ييتس التالية ذلك المزيد من التعبير عن الشخصية 
فيه آناقض نفسی . ریما لم آکن قد عبرت عن نفسی جیدا » او أنه لم یکن لدی سوی 
إمساك مراهق بناصية تلك الفكرة - ولا كنت لا أستطيع قط أن أتحمل إعادة قراءة 
كتاباتى النثرية » فإنى أرغب فى ترك هذه النقطة دون حسم - ولكنى إخال الآن على 
الأقل أن حقيقة الأمر هى كما يلى . إن ثمة صورتين من اللاشخصية . إحداهما 
طبيعية لمجرد الحرفى الماهر » والأخرى تكتسب - على نحو متزايد - بواسطة الفنان 
الآخذ فى النضج والأولى تنتمى إلى ما دعوته «قطعة المنتخبات» كالقصائد الغنائية 
التى تظمها لفليس أو سكلنج أو كامبيون » وهو شاعر أفتن من هذين الاثنين . 
واللاشخصية الثانية هى التى يتسم بها ذلك الشاعر الذى يمكنه » من قلب خبرة عميقة 
وشخصية › أن يعبر عن حقيقة عامة » محتفظا بكل خصوصية خبرته » جاعلا منها 
رمزا عاما ٠‏ والشیء القريب هى أن بيتس » الذى كان صانعا عظيما من الثوع الأول : 
غدا شاعرا عظیما من النوع الثانی . ولیس معنى هذا أنه غدا شخصا مخظفا » حيیتث 
أن المرء يشعر - كما أشرت - بأنه على يقبن من آنه عاش خبرة شيابه الحادة » ومن 
المحقق أنه لولا هذه الخبرة الباكرة لما تمكن قط من أن يبلغ شيئًا من الحكمة التى 
تظهر فى كتاباته التالية . غير أنه کان عليه أن ينتظر مجیء النضج فيما بعد كى يجد 
تعبيرا عن خبرته الباكرة » وهذا يجعله - فيما أظن - شاعرا فريدا وشائقا بوجه 
کاش 

انظر إلى القصيدة الباكرة التی توجد فى كل كتاب منتخبات : «عندما تتقدمين فى 
السن ويخط الشيب شعرك ويملؤك النعاس» › أو «حلم الموت» فى نفس ديوانه الصادر 
عام ۱۸۹۲ . 


XH ok xX 

إن النقاط التى أريد » بوجه خاص » آن أوضحها فى صدد الحديث عن تطور 

ييتس اثتتان . فالنقطة الأولى » وقد مسستها » هى أن إنجان ما أنجزه ييتس فى 
سنواته الىسطى والأخيرة إنما يقدم مثلا عظيما وياقيا - يجمل بالشعراء المقبلين أن 
يدرسوه بتوقير - لا دعوته خلق الفنان : وهو ضرب من الامتياز المعنوى والذهتى 
سواء بسواء . والنقطة الثانية التى تنبع » بصورة طبيعية » مما قلته فى نقدى لافتقار 
أعماله الباكرة إلى التعبير الوجدانى الكامل هى أن ييتس هو فى المحل الأول شاعر 
منتصف العمر . وأنا بعيد عن أن أعنى بذلك أنه شاعر القراء الذين فى منتصف العمر 
وحدهم : فإن موقف الشعراء الشبان الذين يكتبون بالإنجليزية » فى العالم كله » منه 
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برهان كاف على عكس ذلك . والآن فإنه ليس هناك - من الناحية النظرية - من 
الأسياب ما يمنع أن ينقطع إلهام الشاعر أو مادته فى منتصق العمر أو فى أى فترة 
تسبق الشيخوخة . ذلك أن الرجل القادر على الخبرة يجد نفسه فى عالم مختلف » فى 
کل عقد جدید من حیاته : وإذ يراه بعینین مختلفتین تتجدد مادة فنه على نحو مستمر . 
ولكن ألحق أن شعراء قلائل جدا هم الذين أشبتوا قدرتهم على ألتكيف مع الستين . 
فا لمرء يحتاج » يقينا » إلى أمانة وشجاعة غير عاديتين لكى يواجه التغير . وأغلب 
الرجال إما آن يتشبثوا بخبرات شبابهم » بحيث تغدو كتابتهم محاكاة غير مخلصة 
لخلة الاك اى لفون عاللفتي و ا د وتكن إإما حل اال عه 
ببراعة جوفاء ومهدرة . بل أن ثمة إغراء آخر أشد سو : وهى أن يغدو المرء ذا أبهة 
رقيعة » وأن يغدو شخصية عامة ليس لها إلا وجود عام - مشجب معاطف علقت عليه 
الأوسمة وشارات الامتياز » لا يفعل آو يقول أو حتى يفكر أو يشعر إلا بما ينتظره 
اله ا ن كى من فا ال من ادرا ورا ان ما فو ااه 
فى أن الان يخرن شعرة الال أخظى بالقيول با بطي لكين هتا بوا > 
لأن الشباب يستطيع أن يراه كشاعر ظل فى عمله شابا دائما » بأحسن معانی هذه 
الكلمة » بل وغدا » بأحد معانى هذه الكلمة » شابا كلما تقدم فى السن . ولكن 
المتقدمين فى السن ء ما لم يتحركوا نحو شىء من تلك الأمانة مع النفس التى يعبر 
عنها شعره » سيصدمهم مثل هذا الكشف عن الكنه الحقيقى للرجل » وما يظل عليه . 
وسيرفضون أن يصدقوا أنهم من هذا الطران . 
تظنون أنه من المروع أن تحف الشهوة والفضبپ 


me ط‎ 


إتھما لم یکونا بلاء کهذا » عندما کنت فی شبابی : 

إذ ماذا هناك غيرهما يمكن أن يدفعنى إلى أن أتغثى ؟ 

إن هذه الأبيات بالغة التأثير » وليست بالغة الإبهاج . وحديثا انتقد العاطفة 
(المتضمنة فيها) ناقد انجليزى أحترمه عموما » ولكنى إخال أنه أساء قراعتها . فأنا لا 
أقرؤها على أنها اعتراف شخصى لرجل كان يختلف عن سائر الرجال » وإنما على 
أنها لرجل يماثل » أساسا » أغلب سائر الرجال » والفرق الىحيد بينه وبينهم هو أن 
حظه من الوضوح والأمانة والحماسة أعظم . إذ هل من رجل أمين » تقدم فى السن 
بما فيه الكفاية » يمكن أن تكون هذه العواطف غريبة عنه تماما ؟ إن من الممكن 
إخضاعها وتنظيمها بواسطة الدين » ولكن من ذا الذى يستطيع أن يقول إنها تموت ؟ ا 
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: أحد سوى من تنطبق عليهم قولة لاروشفوكى المأثورة‎ 
Quand les vices nous quittent, nous nous flattons de la creance 
que c’est nous qui les quittons. 

وإن مأساة إبيجرامة بيتس كلها لتكمن فى بيته الأخير . 

ويا مئل » فإن مسرحية «المطهر» » بدورها » ليست بالغة الإيهاج . إن فيها جوانب 
لا أميل إليها شخصيا . وقد كنت أود ألا يطلق عليها هذا العنوان ء لأتى ا أستطيع أن 
أتقبل مطهرا ليست فيه إشارة إلى التطهير أو تأكيد له على الأقل . غير أنه فضلا عن 
البراعة المسرحية غير العادية التى وضع بها كل هذه الأحداث فى نطاق مشهد يالغ 
القصر ليس فيه من الحركة سوى القليل » تقدم هذه المسرحية عرضا مقتدرا لانفعالات 
رجل عجون . وأظن أن الإبيجرامة التى أوردتها لتوى تلوح لى جديرة بأن تحمل على 
محمل الدراما كمسرحية «المطهر» . ِن الشأعر الغذائى - وقد کان بيتس غنائیا دائہا 
حتی حین کان درامیا - یستطیع ان يتحدٿ عن کل إنسان › أو عن اناس شديدى 
الاختلاف عن نفسه غير أنه لكى يفعل هذا يثيغى أن يكون قادرا لحظتها على أن 
يطابق بين نفسه وكل إنسان » أو غيره من البشر . وقدرته التخيلية على أن يغدو هذا 
أو ذاك هى وحدها التى تخدع بعض القراء وتؤدى بهم إلى الظن أنه يتحدت لأجل 
نفسه وجدها وعنها - وخاصة عندما يؤثرون ألا يدخلوا قى الموضىوع . 
السن فأنا أود أن وجه الانتباه إلى قشصيدته الجميلة قى «السلم المتعرم» فی ذكرى 
إيفاجور - بوث وكون ماركيويكز » حيث الصورة الموجودة فى البداية : 

فتاتان فی کیمونو حریری » کلتاهما 

تكتسب حدة عظمى من صدمة البيت التالى 

وكذلك الانتباه إلى «منتزه كول» التي تبداً 

اتأمل فی طيران عصفور » 

فى امراًة متقدمة السن ودارها . 
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فيها قد احتّفظ بها لتتلقى التعبير الكامل والتى هى جديرة به عند النظر إلى الوراء . ذلك 
NEG‏ مشاعر مختلفة ؛ انتما هی مشاعر 


إن نمو ییتس فی شعرہ الدرامی شائق کنموه فی شعره الغثائى . وقد تحدثت 
عنه باعتباره شاعرا غنائیا - بمعنی لا آنظر به إلى نقسی » مثلا » على آنى شاعر 
غنائى . والأحرى أنى أعنى به لونا معينا من اختيار الوجدان أكثر منه اختيارا لصور 
وزنية خاصة . غير آنه ليس هناك من الأسباب ما يمنع آن يكون الشاعر الغنائى 
شاعرا رامنا يهنا ٠‏ وعندی آن بيتس هو نموذ ج الكاتب المسرحى الغنائى لقد احتاج 
إلى عدة سنوات كيما يطور الشكل الدرامى الملائم لعبقريته . وءندما شرع لأول مرة 
فى كتابة مسرحياته كانت ا مسرحبة الشغرية تعنى مسرحيات مكتوية بالشعر المرسل . 
أما الآن فقد غدا الشعر وزنا ميتا منذ فترة طويلة . ومن الخروج عن إطار موضوعى 
أن أتغلغل فى كل أسباب هذه الظاهرة الآن : ولكن من الواضح أن شكلا عالجه 
شکسپير بكل هذا التفوق إنما هى شكل له عيويه . ولو أنك كنت تكتب مسرحية » من 
نفس نوع مسرحيات شكسپير » لطغت عليك ذكراه . آما إذا كنت تكتب مسرحية من 
نمط مختلف » لشتت انتباهك » أضف إلى ذلك أنه ما کان شکسپير أعظم كثيرا من ى 
من الكتاب المسرحيين الذين تبعوه » قإن الشعر المرسل ¥ يكاد يمكن فصله عن حياة 
القرنين السادس عشر والسابع عشر » ولا يكاد يمكنه أن يلحق بالإيقاعات التى تتحدث 
بها الإنجليزية الآن . وإخال أنه لو قدر لأى شىء من نوع الشعر المرسل أن تعود 
مكانته إلى الرسوخ فى يوم من الأيام » فسيحدث هذا بعد افتراق طويل عنه يكون قد 
تحرر أثناءه من ارتباطات القترة . وفى الوقت الذى كتب فيه بيتس مسرحياته الباكرة 
لم يكن من الممكن استخدام أى شكل آخر فى المسرحية الشعرية : وليس هذا نقدا 
لييتس نفسه وإنما هو تاكيد لأن التغيرات التى تطراً على أشكال النظم تأتى فى بعض 
اللحظات وليس فى بعضها الآخر . إن مسرحياته الشعرية الباكرة » بما فى ذلك 
«الخوذة الخضراء» المكثوية بنوع من الأوزان المقفاة غير المنتظمة ذات الأربعة مشر 
قا تخ فاي قن كرشن الخفال ولي عل الاق و حمر اق ده که 
فى عصرها . وحتى فى هذه المسرحيات يلاحظ المرء نمى ضرب من عدم الانتظام فى 
عروضها . إن ييتس لم يبتكر وزنا جديداً بالضبط » ولكن الشعر المرسل لسرحياته 
التالية يتم هن تقشع كبر نحو عل هذا الرزن: والفى الأ هة جا فهو تدك 
افا فن اوران التتجر ا لرل قى مرخ الط ون الال الخد 
بنجاح كبير فى بعض مسرحياته التالية تلك الفواصل الغنائية التى تقدمها الجوةة . 


126 


RR‏ اه ر ار و ال ال 
وريما كان هذا هو أكثر الأجزاء إيلاما » بقدر ما يخص الأمر النظم » فى مجهود 
الشاعر الحديث الذى يحاول أن يكتب مسرحية منظومة . إن مجرى التحسن يتقدم 
ر ف ر الي الت الل ت ا ااه وق ا هي 
على الا الاي برع فى نكف الشر ع +والشيء اللدر قو حال كر الت 
اق الق الى نك عرفا راتا لح الفيع اترام ك كه ا 
أن تعرف ما إذا كانت الأبيات تضفى جلالا على المسرحية › أو ما إذا كانت المسرحية 
هی التى تحيل الكلمات إلى شعر . (وإن من آكثر الأبيات تحريكا المشاعر فى 
مسرحبة «اللك لبر» هذا البيت اليسيط : 
بدا » بدا » بدا » أيدا ء أبدا 


غير أنك إذا لم تكن عارفا بالسياق » فكيف يمكنك آن تقول إنه شعر أو حتى نظم 
مقتدر ؟) إن تطهير ييتس لمعجمه اللفظى يغدو أشد اتضاحا فى مسرحياته الأربع 
المسماة «مسرحيات للراقصين» وفى مسرحيتيه الواردتين بكتابه الذى نشر بعد موته : 
أى - فى الحقيقة - تلك المسرحيات التى عثر فيها على شكه الدرامى الصحيح 
والنهائی . 

وفى المسرحيات الثلاث الأولى من «مسرحيات للراقصين» ينم على المنهج الداخلى 
ا اروا لم الار كفن جاول الاطىة لار لا الل توكت عا 
من فل ٠‏ قف من ره اة الاكرة كا هى الفن فى قساف ه الناكرة عن ابال 
وبطلات اسطوریین » اشعر بأنه يعالج شخصياته بالاحترام الذى نشعر به نحو 
الأسطورة باعتبارهم مخلوقاتث عالم مختلف عن عالمنا . أما فى مسرحياته التالية قإنهم 
يغدون رجالا ونساء ذوی طابع عالمی . ورہما لم يكن يجمل بى أن أدرج «حلم العظام» 
فى هذه الفئة بالضبط » لأن ديرموت ودفورجيلا إنما هما شخصيات مقتطعة من 
التاريخ الحديث » وليسا من عصر ما قبل التاريخ . ولكنى خليق بأن ألاحظ - تأييدا نا 
كنت أقوله - أن هذين العاشقين » فى هذه المسرحية ء يتمتعان بشىء من عالمية پاولو 
وفرانشسكا » وهو ما كان ليمكن لييتس الشاب أن يضفيه عليهما . وهكذا الشأن مع 
كوهولين «نبع الصقر» وكوهولين أو إيمروإيثين «غيرة إيمر الوحيدة» : فالأسطورة 
ليست مقدمة لأجل ذاتها » وإنما كأداة لموقف ذى معنى عالمى . 

وعند هذه النقطة أرى أنى ريما أكون قد ولدت انطباعا » منأقض ا ارغبتى 
واعتقادی » بان شعر بيتس ومسرحیاته فى فترته الباكرة يمکن تجاهلها فى سبيل 
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أعماله التالية . إنك لا تستطيع أن تقسم عمل شاعر عظيم بهذه الحدة » فحيث يكون 
هناك استمرار لمثل هذه الشخصية الإيجابية » ومثل هذا الغرض الواحد لا يمكن قهم 
أعماله الباكرة التالية » أو الاستمتاع بها على النحى الأمثل » دون دراسة أو تذوق 
لأعماله الباكرة » كما أن أعماله التالية تلقى ضوءا على الباكرة » وتوقفنا على جمال 
ودلالة لم نكن ندركهما قبل ذلك . وعلينا أيضاً أن نضع فى اعتبارنا الظروف التاريخية . 
وكما قلت فيما سبق فقد ولد ييتس عند نهاية حركة أدبية وكانت حركة انجليزية : ولا 
أحد سوى من جهدوا مع اللغة يعرف المجهود والثبات اللذين يتطلبهما التحرر من مثل 
هذه المؤترات - ومع ذلك نجد » من ناحية أخرى » أنه ما إن نألف الصبوت الأقدم عهدا 
حتى يمكننا أن نسمع نغماته الفردية حتى فى أوائل شعره المنشور . وفى فترة شبابى 
لاح آنه لا توجد قوی شعرية مباشرة کبری من شانها آن تعین او تعوق › قوی يمکن 
التعلم منها أو الثورة عليها » ومع ذلك فإنى أستطيع أن أفهم صعوية الموقف الآخر 
وضخامة المهمة . ومن ناحية آخرى فإن الموقف ينعكس فى حالة المسرحية الشعرية لان 
بيتس لم يكن يمالك شيئًا ونحن قد ملكنا ييتس . لقد بدا يكتب مسرحياته فى فترة لاح 
فيها أن المسرحية النثرية عن الحياة المعاصرة هى الغالبة وكان المستقبل الممثد أمام 
مر جهاتة غو موكد كانت ملهاة ارا الكفة ل ارول آل طقات مه ذا 
امتيازات من حياة المدينة الكبيرة وكانت المسرحيات الجادة تجنح إلى أن تكون رسائل 
زائلة الأهمية عن المشاكل الاجتماعية العابرة - وپوسعنا الآن أن نبداً فى أن نرى كيف 
آن المحاولات الباكرة الناقصة التی قام بها ریما كانت أدبا أبقى من مسرحيات شو 
وأن عمله المسرحى ككل قد يكون دفاعا أقوى إزاء السوقية الحضرية الناجحة فى 
شافتسيرى أقينيو والتى كان يعارضها ينفس القوة . وكما نجد أنه منذ البداية صنع 
شعره وفكر فيه على ساس من التطق وليس علي ساس من الصفحة المطبوعة تنجد 
آنه فى مسرحياته قد ظل يرمى دائما إلى كتابة مسرحيات تمثل ولا تكون مقصورة 
على أن تقراً - لقد كان فيما إخال أشد اهتماما بالمسرح من حيث هو أداة للتعبير عن 
وعى شعب منه بال مسرح كأداة لنشر شهرته الخاصة أو إنجازه . وإنى لعلى اقتناع بأن 
فما امسر موده الروخ هى الستل اليختة الاي تلمكا أن كال مه أن تذكز اى 
شیء جدیر بان ینجز . ویدیهی آنه کان یتمتع ببعض امتیازات کبری لا پسلبها سردها 
آی مجد من آمجاده : وتتمثل هذه الزایا فى زملائه الذين كانوا أتاسا ذوى موهية 
طبيعية لم يصبها الفساد فى النطق والتمثيل » وإنه لمن المستحيل أن نفصل ما حققه 
اللمسرح الأيرلندى عما حققه المسرح الأيرلندى له . ومن زاوية هذه المزية ظلت فكرة 
المسرحية الشعرية حية على حين دفع بها فى مكان آخر إلى ما تحت الأرض . ولست 
آدری این ینتهی دیتنا له ككاتب مسرحى . ولسوف يتبين متى آن الأوان أن هذا الدين 
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لن ينتهى إلى أن تنتهى هذه اللسرحية نفسها - أكد بيتس » فى كتاباته العارضة عن 
موضوعات درامية » أصولا معينة ينبغى علينا أن نتمسك بها : كأولوية الشاعر على 
الممثل » وأولوية ا ممثل على رسام المناظر » والمبدا القائل بأنه على حين لا يحتاج المسرح 
إلى أن يكون معنيا ب «الشعب» فقط - بالمعتى الروسى الضيق لهذه الكلمة - فإته 
ينبغى أن يكون للشعب » وإثه لكى يكون باقيا ينبغى أن يعنى بالمواقف الأساسية وإذ 
ولد فى عالم كانت فيه عقيدة «الفن للفن» تحظى بالقبول العام » وعاش فى عالم طب 
فيه من الفن أن يكون أداة لأغراض اجتماعة » تمسك تمسكا قويا بالرأى السليم الذى 
يقع بين هذين الحدين » وإن لم يكن - بأى حال من الأحوال -حلا وسطا بينهما : وبين 
أن الفنان » بخدمته لفنه على نحو يتسم بالنزاهة الكاملة » إنما يؤدى » فى الوقت نفسه » 
أجل خدمة بمقدوره لأمته وللعالم كله . 

ولكى يتمكن ال مرء من أن يثنى فليس من الضرورى أن يستشعر موافقة كاملة . 
ولست أخفى الحقيقة الماثلة فى أن ثمة أوجه من فكر ييتس وشعوره ا تروقنى . ولست 
أقول هذا إلا لأشير إلى الحدود التى قرضتها على نقدى . وأنا لم أكن معتيا إلا 
بالشاعر والكاتب المسرحى على قدر ما يمكن آن نعزل هذين الاثنين - وعلى المدى 
الطويل » فليس يمكن عزلهما عزلا كاملا . ولاہد أن يتم يوماً فحص كامل ومقصل 
لجموع أعمال ييتس وريما احتاج ذلك إلى منظور أطول . إن ثمة بعض شعراء يمكن 
النظر إلى شعرهم » إن قليلا أو كثيراً » منفصاا وذلك من أجل أن نخبره ونستمتمع به . 
وثمة شعراء آخرون تكون لشعرهم » رغم آنه يمنح قدرا مساويا من الخبرة والبهجة › 
أهمية تاريخية أكبر وقد كان ييتس من هذا النوع الأخير . وكان واحدا من هؤلاء 
القلاتل الذين يكون تاريخهم تاريخ عصرهم والذين هم جزء من وعى عصر لا سبيل ٍ 
إلى فهمه بدونهم . وهذه مكانة بالغة الارتفاع نعزوها إليه ولكنى أعتقد أنها مكانة لا 
يعتريها اهتزاز 
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إن الفا الاسر لرل دى النقرة ذا شوق داكا TT‏ 
علی قوی د تتوهج فى أحد أعضائها > أو قذ لاتنم على أى وعد بالتفوق من أى نوع . ا 
هى كخلفية أسرة جورج هربرت قد تنم على امتياز من طبقة بالغة الاختلاف . وة 
سبب آخر يدعوتا إلى أن تعرف شيئاً عن سلالة جورج هربرت : فهى تشوقنا لأنها 
كانت مهمة بالنسية له . 


SER a‏ - وأنا قول 
البريطانية بدلا من الإنجليزية لأن أحد فروع الأسرة - ذلك الذى ينتمى إليه الشاعر - 
رسخت أقدامها فى ويلز وتزاوجت مع الأسر الولزية مالكة الأراضى وقد ادعى آل هربرت 
آنهم من صل فرنسی - نورماندی » وکانو! ملاكا للأرض منذ الفتح النورماندى . وفى 
زمن حرب الوردتين يد آل هريرت من ويلز قضية بيت يورك » ولكنهم بعدموقعة بوسورث 
تحولوا بولائهم إلى الملك الجديد » هذرى تيودور من بيت لانكسترء وهى نفسه ولزى من 
ناحية الأب » اعتلى العرش تحت اسم هنرى السابع . وفى ظل الأسرة المالكة الجديدة › 
ظل آل هربرت فى ازدهار . وصمم هنرى السابع على أن يمارس فى ولز ذات السلطة 
التی كان يستمتع بها فى انجلترا - وهو تحكم لم يكن زعماء ولز المحليون معتادين عليه . 
ومن بين هؤلاء الولزيين ذوى المركز والسلطة ء الذين تاصروا وقدموا قانون الملك هنرى 
ونظامه فی وإز » کان السیر رتشارد هربرت من قلعة مونتجومری . وتقع مونتجومری فى 
شمال ويلز . وفى الجنوب كان هربرت آخر (ومازال) إيرلا لبمبروك . وثمة فرع آخر 
من الأسرة يمثله إيرل كارنارقون . 
کان سلاف جورج هربرت وأقربائه ذوى نشاط فى خدمة الملك وفى الشئون 
المحلية على السواء . وكانت مرتبتهم من أعلى المراتب . وقد برز العديد من الأسرة 
لشجاعتهم ويسالتهم فى الحرب والبران وماثرهم الماهشة فى استخدام الأسلحة . إنه 
عنصر استثنائى » ولكنه لم ينم على ذوق ومقدرة آدبیین قبل مقدم جورج هربرت وأخيه 
إدوارد . أما أن يظهر شاعران أخوان فى أسرة على مثل هذا القدر من التبريز فى 
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الأعمال الحربية والملكات الإدارية وحضرر البلاط » فأمر لايقسره سوى أن أمهما - 
زوجة سیر رتشارد هربرت مونتجومری - کانت امرأة علی ذوق آدبی » وخلق قوی › 
رتشارد نیویورت ووریثته » وهو مالك آراض غنی فی شروبشیر . 

ولد جورج هربرت فی ٠٥۹۲‏ . ويعد ذلك بثلاث سنوات توفی ابوه » تاركا للام 
عشرة أطفال : سبعة صبية وثلاث بتات . كان إدوارد هو الاين الأكبر » ويديهى أنه 
كان على الأبناء الأصغر سنا أن يشقوا طريقهم فى الحياة - وذلك فرضا » كما فعل 
هريرت كانت عالية » وكانت مصممة على أن تهيئ لهم جميما تعليما جيدا . وكان الإين 
الأكبر إدوارد - وهو شاعر الأسرة الآخر ووريث أملاكها - فى الثالثة عشرة » وكان 
طاليا فى جامعة أكسفورد ١‏ عندما توفى أبوه . وفى سن الخامسة عشرة زوج إدوارد 
لوريثة (من فرع آخر من أسرة هربرت) ولكنه استمر يدرس فى أكسفورد ٠‏ حیٿث 
انتقلت أمه بأسرتها لكى تكون قريية منه ولكى تشرف على تعليمه . وهناك كونت 
صداقات بل کونت ضريا من الصالونات من مدرسى الجامعة المثقفين الأكثر لمعاتا . 

ویجدر بنا أن نذكر شيئًا عن إدوارد هريرت » الأخ الأكبر » لا لكى نذكر شعره 
فحسب » وإنما لكى نوضح التضاد اللافت للنظر بين الأخوين الموهويين . كان إدوارد 
الانفماس فى دبلوماسية قرب إلى طابع الهواية »> وهن أجل هذا الغرض تعلم 
الفرنسية والإيطالية والإسبانية . ويلوح أنه كان رجلا عظيم القوة البدنية مرموقا 
لبراعته فى ألوان الرياضة » ونجاحه فى أمور الحب . خلاصة القول إنه كان رجلا 
زاخرا ER‏ 
E‏ ا E E‏ 
ذکره جون دن بالخیر » وکان بن چونسون من أصدقائه ومراسلیه . ذلك أنه کان 
يستمتع بصحبة رجال الأدب » ويتحرك بينهم على أنه ند » فضلا عن تحرکه بین رحال 
بلاط أورويا والسادة والسيدات الراقى ال مكانة . وفى إدوارد يلوح أته اأجتمعت المعالم 
المميزة لآل هريبرت ويعض العالم الخاصة بأمه ماجدالين هريرت . أما جورج الأرق بنية › 
ذکر - بفخر - من أنه من آل هريرت كأى شخص آخر من تلك العائلة » وفى فترة من 
الفترات مالت الأسرة إلى العيش فى عالم الشئون العامة . 


131 


وإلى حد كبير نجد أن أهم رجال الأدب والدرس » الذين كانوا يستمتعون بصحبة 
ماجدالين هربرت » وذلك بالنسبة لدراستنا جورج هريرت » هو جون دن . کان آكبر 
سنا (من هريرت) بما يكفى لآن يجعله ينال إعجاب الرجل الأصغر سنا » ويؤثر فيه : 
وكان أدنى مرتبة من ليدى هريرت بما يجعله من محمييها تقريبا . والصداقة بين دن 
ولیدی هريرت قد احتفل بها فى واحدة من أشهر قصائد دن وآكثرها نيلا للحب › 
قصيدة «الخريفى» › وفيها تنجد البيتين اللذين يحفظهما كل عاشق لشعر دن عن ظهر 

ما من ربيع » ولا جمال صيفى » يعلك من الرشاقة 

ما رآیته فی وجه خریفې واحد 

ونعود فورا إلى تأثير شعر دن فى شعر هربرث . وفى الوقت ذاته » من الملائم آن 
نقدم مسحا وجيزا لحياة هربرت وتخطيطا لشخصيته . 

قى سن الثانية عشرة » أرسل جورج هربرت إلى مدرسة وستمنستر » حيث برع 
قن أننشفة اللاتنة والنوناهة اللازفة واكتب آنا د وعةا جير ٭ نرخة متساوة : 
أن يذكر هنا - تدريبا متقدما على الموسيقى › ليس فقط على الغناء الجماعى الذى 
عرفت به تلك المدرسة المشهورة » نتيجة لارتباطها بالصلوات فى كثيسة وستمنستر › 
وإنما أيضا على آلة صعبة هى المزهر . ولئن تذكرنا معرفة هريرت بالموسيقى » 
ويراعته فى استخدام تلك الآلة » قسنزداد تذوقا لإجادته الشعر الغنائى . ومن 
وستمنستر مضى إلى كلية الثالوث بجامعة كمبردج » وكان واحدا من أولاد مدرسة 
وسنتمشفنتى الثلاة الذين تالوا متحا من تلك الكة وق 

وفى مدرسة وستمنستر كان لهريرت سجل يحتذى . كانت علاقة المدرسة 
بالكنيسة قد عودته أيضا على واجبات الكنيسة التى يشترك فيها مع الأولاد (وکان 
انتباههم الشديد إلى المىمظة مكفولا لأته كان يطلب منهم أن يضعوا » فيما بعد » 
ملخصا لها باللغة اللاتينية) . وفى الجامعة كان هربرت متقدما بدرجة متساوية » عاقلا 
واا فی شلوك كارا فى راسا ٠‏ يوه الأقاد آهتاما عاضا وما كن م 
مر » فقد قيل عنه إنه كان حريصا على أن يكون حسن اللباس » بل غاليه » وأن موقفه 
من زملائه الطلبة الأدنى مركزا اجتماعيا كان موقف التباعد إن لم يكن التشامخ . 
وحتى إيزاك ولتون (أقرب کاتبی سيرته إلى عصره) الذى يميل إلى تأكيد قداسة 
هريرت ء يقر بأن هربرت - فى هذه المرحلة من حياته - كان شديد الوعى بالرعاية 
التى يعتقد أن منيته الرفيع جدير بها . 
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وفى سن الثالة والعشرين أصبح هريرت زميلا فى كيت الخاصة : كية الثالوث . 
ويد عمله بالتدريس للطلبة الأصغر سنا نحو اللغة اليونانية » وفيما بعد صار يدرس 
البلاغة وقواعد الخطابة . لم تكڻ صحته طيبة قط » وكان مناخ كمبردج شديدا بحعض 
الشئ على شاب رقیق البنیان . وکان دخله کزمیل ومعلم یزداد من راتب صغیر يأتیه 
من أخيه إدوارد (رأس الأسرة) وأحيانا من منح زوج أمه . ذلك أن أمه كانت » قى 
منتصف العمر » قد تزوجت مرة آخرى › وغدت الآن زوجة لسير جون دانفرز . ولكن 
E a E NE E‏ 
کان اا ا 8 ل ی کا اا میکة آل کرا الک 
ركانت:الكت ال الكمن + خاهة تك الى تتن استيرادها من الفارة ب روطي ذلك 
فقد سعى إلى تحسين دخله » وإلى أن يحصل - فى الوقت ذاته - على مكانة مرموقة › 
بان تعن طا اما لان : 


لم یکن هریرت قد خطط بعد أن يقضى حياته كاهنا فى الريف . ومن المحقق أن 
وظيفة الخطيب العام كانت خليقة أن تدخله فى العالم الكبير » بل تجعله على اتصال 
ببلاط چيم الأول . وقد بلغ هدفه » وأثناء توليه هذه الوظيفة كون محارف كثيرين . 
أعانته على زيارتهم صلات أسرته » وميوله الخاصة الواسعة المنطاق . كان شديد 
الاعجاب بسير فرنسيس بيكون » وهو نمط من العقول شديد الاختلاف عن نمطه . ومن 
الأصدقاء الآخرين الأكبر سنا » ممن كانت تربطه بهم علاقة المودة » الأسقف لانسلوت 
أندروز الأقرب إلى القديسين . ولم تقلل الاختلافات الواسعة فى الاتجاه والمعتقد الدينى 
من احترامه الحار لأخيه الأكبر إدوارد . 

كان ينتظر من زملاء الكليات أن ينخرطوا فى سلك الكنيسة الانجليزية » خلال 
سبع سنوات من تعيينهم » أو يستقيلوا من زمالتهم . وكان هربرت - كأمه - 
أنجلبكانيا ممارسا تقيا ٠‏ ولكن طموحه فى هذه الفترة كان يتجه إلى عالم البلاط 
والحكومة . وكان هجومه العنيف - على شكل أطروحة اتينية - على موقف المتطهرين 
(البيوريتان) ممثلا فى واحد من أكثر المتحمسين لهم إفراطا - أندروملفيل - هوى 
هجمته الوحيدة على المجادلات الدينية . ورم أن هربرت كان مخلصا تماما (فى 
هجومه) ولاريب » فمن المحتمل آنه کان يرمی إلى اكتساب رضاء ال ملك چيمز . من 
المحقق أنه كان ليرحب بوظيفة عامة » ولكنه لم يكن يملك حيل التزلف » ولا الوسائل ولا 
الرغبة فى شراء تلك الوظيفة . وكانت خطوته التالية هى أن يغدو عضوا للبرلان عن 
مونتجومری - وهی انتخاب کان لیاتیه کامر بدیهی » تقریبا » لکونه عضو فی أسرة 
هربرت . ولكن هذه الفترة من حياته لم تكن متسمة بالنجاح : توفى نبيلان عظيمان 
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كان على ثقة من رعايتهما له » ويلوح أن وفاة املك چيمز ذاته فى العام التالى لم تخلف 
له کبیر آمل فی أن بغدو قسا . 

كان من اللازم أن نستعرض كل هذا الجزء من حياة هربرت الباكرة لكى نوضح 
أن هريرت وإن كان منذ طفولته عضوا تقيا فى الكنيسة الأنجليكائية وخصما نشطا 
للمتطهرين (البيوريتان) وآتباع كالقن » لم يشعر بكبير ميل إلى الكهانة حتى عامه 
نعلم أنها ليست قوية الشخصية فحسب » وإنما عظيمة التقوى أيضا . 


وقد سبق أن ذکرنا صدیقین أکبر منه کثیرا : دکتور جون دن والأسقف آندروز. 
وأخيرا كان هذاك صديقه العزیز نیكولاس فيرار من لتل جدنج » وهو قدوة فى مبادئ 
الكنيسة العليا » تدنى حياته العائلية من حياة جماعة دينية . ولفيرار خلف » عند وفاته › 
مخطوط مجموءة الأشعار التى تقوم عليها شهرته : مجموعة المعبد التى ما كنا لنعرقها 
لو لم يختر فيرار أن ينشرها . وقد نشرها فى نفس سنة وفاة هربرت' . 

توفیت آم هربرت فی ۱٦۲١‏ . ولدة من الزمن أقام هريرت ضيفاً على بيت لورد 
دانفرز » الأخ الأكبر لزوج أآمه . وقى ٠١۲۹‏ » إذ كان قد انخرط بالفعل فى سلك 
الكنيسة » اقترن يجين دانفرن » وهى ابنة ابن عم اللورد داثفرز . كان زواجا سعيدا . 
وبعد ست سنوات من وفاة هریرت » اقترنت أرملته بسير روبرت كوك ويقول أيزاك 


ولتون عنذها فى فترة ترملها : 


(1) ظهرت آريع طبعات من اميد خلال ثلاث سنوات من نشرها لأول مرة : واستمرت رائجة حتى نهاية 
القرن » وفى القرن الثامن عشر كانت قصاند هربرت موضع انتقاص عموما : فكوير مثلا » وإن وجد فيها نغمة 
تقوى نالت إعجابه » كان بثظر إليها على أذها «قوطية غريية» وكان هذا هو الرأى الذى أجمع عليه ذلك العصر . 
راکفا ست میرک إنما پداہ کرازڈج الدی کی ف رمعا لی ایم کرات مورک نے شیر ۱44 : 
«إنی أجد الآن فی «معبد» جورج هریرت التقی » وهو الذی کان من عادتی أن آقرأه لكي أسلی فسی بغرابته » أو 
باختصار لكى أضحك منه فحسب » من العزاء الجوهرى أكثر مما أجد فى كل الشعر المكتوب منذ قصائد ملتون . 
ولئن لم تكن قد قرأت هريرت ؛ فإنى أزكى لك هذا الكتاب عن ثة . والقصيدة المعنونة «الزهرة» مؤثرة بوجه خاص 
» وعندي أن عبارة من نوع «وتذوق النظم» تعير عن إخلاص وحقيقة ما كذت لأستيدل بهما من طيب خاطر الاأبيات 
الأكثر رفعة «ومرة أخرى أحب رية الفن» إلغ .. وهكذا الشان مع كثير من عبارات هريرت الأخرى البسيطةء 
(الرسائل ٠‏ ج٤‏ » تحریر إیرل أزلی جرجز )٠٠٥۹‏ . 

وکولردچ » إذ یکتب إلى لیدى بوموئت في ۱۸۲١‏ ء بقول : «إن صديقى العزيز القديم تشارلز لام وأنا 
مخظلفان أشد الاختلاق ( وهذا ٹادرا ما بقع بیننا فى مسال الذوق والمشاعر الخلقية) على تقديرنا وميلتا 
لقصائد جورج هربرت المقدسة » فهو يفضل كوارلز كثيرا » بل أنه لایمیل إلى هربرت» (رسائل تشارلز لام › 
حررها | . ف .لو کاس ءج )۱۹۴٥۰۱‏ . 
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«ظلت فى حداد عليه إلى أن خفف الزمن والمؤانسة من أحزانها » فغدت الزوجة 
السعيدة لسير روبرت كوك أوف هاينام » فى مقاطعة جلوستر » نايت . ورغم أنه كان 
يعلق قيمة كبيرة على المؤهلات المستازة لعقلها وبدنها » وكان شبيها بمستر هربرت فى 
أنه لايحكم كسيد نا كزوج ذى وة ٠‏ فقد كانت شحدة حت إليه عن مت جورع 
هربرت » وتقول إنه لابد لذلك الاسم من أن يعيش فى ذاكرتها إلى أن تطرح عنها أثقال 
العيش» . 


توفی جورج هربرت بذات الصدر فى سن الأربعين . وفى السنوات الأخيرة من 
حياته كان قسا لأبرشية بيمرتون فى ويلتشير . وثمة دلائل كثيرة على أنه كان قس 
أبرشية يحتذى » صارما فى أدائه لواجباته » وراعيا محبا سخياً مع قطيعه . ويجمل 
بنا أن نتذكر آنه فى الوقت الذى كان يعيش فيه هريرت لم يكن من المألوف لرجل له 
مكانة جورج هربرت الاجتماعية أن يتخرط فى سلك الكنيسة » ويقر بالا بتكريس ذاته 
للحاجات الروحية وال مادية لأبرشية صغيرة » أهلها متواضعو المنبت › فى قرية ريفية . 
ولابد لى من أن أسوق نادرة من كتاب ولتون عن حياته : 

«وفى مشية أخرى إلى سالسبرى » أبصر رجلا مسكينا » مع جواد أشد مسكنة » 
وقع تحت وطاة ما يحمله . كاتا مكرويين كليهما » وقى حاجة إلى مساعدة سريعة . 
وإذ أدرك مستر هريرت ذلك خلع عنه معطفه الكهنوتى » وأعان الرجل المسكين على 
إنزال حمله » ثم على قيادة جواده : فباركه الرجل المسكين لقاء ذلك » وبارك هو الرجل 
المسكين » وكان من الشبه بالسامرى الصالع إلى الحد الذى جعله يعطيه مالاً لينعش 
نفسه وجواده » وقال له إنه إذا کان يحب ذاته » فإنه یجمل به أن یکون رحیما بدابته . 
وهكذا ترك الرجل المسكين . وعند مقدمه على أصدقائه الموسيقيين فى سالسيرى › 
بدأوا يتعجبون من أن مستر جورج هريرت » الذى كان من عادته أن يكون بالغ الأناقة 
والنظافة » قد أقبل على الجماعة ملوثا وأشعث هكذا » ولكنه روى لهم الحادثة . وعندما 
قال له أحد أفراد الجماعة إنه انتقص من قدر ذاته بمثل هذا العمل القذر » كان رده : 
إن التفكير فيما قعله كان خليقا أن يرن فى أذنيه رنين المىسيقى فى منتصف الليل » 
وإن إغفاله كان خليقا آن يؤنب ضميره ويحدث فيه شقاقا » كلما مر بذلك المكان › لأنى 
إذا کنت ملزما بان أصلى من أجل جميع من هم فى كرب فإنى واثق أنى ملزم بقدر ما 
بقع فى طاقتى أن أمارس ما أصلى من أجله . ورغم أنى لا أتمنى مثل هذه المناسبة 
واحدا من حياتى دون أن أعزى روحا حزينة » أو أبدى رحمة . وإنى لأحمد الله على 
هذه المناسبة . والآن فلنضبط آلاتنا» . 
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وفى هذا السياق يجدر بنا أن نذكر أطروحة نثرية لهربرت عنوانها كاهن إلى المعبد 
COI O‏ 
المسكين وجواده تزداں ته تدرا سرا ا نقراً أن شات اكاش نمه کک 

(( سد بسيطة ولكنها وقور › وفذ نظيفة دون بقع أو تراب أو رائحة . ونقاء عقله يتفجر 
ویوسع نقسه حتی لبدنه » وملابسه › و مسکنه» . 

وهو يخبرنا فى موضع آخر من الأطروحه ذاتها أن الكاهن الذى يخدم كقس 
ملحق بقس عظيم لايجب أن يكون : 

«مسرفا فى الخضوع ومتضعاً » وإنما يكون ندا لرب البيت وربته » ويد تفط 
بشجاعته معهم ومع الج لأجميع » حتى إلى حد لومهم فى وجوههم › عندما تدعو مناسبة 
إلى ذلك ¢ ولكن فی الوقت المناسبڀب ويحصاقة» . 

إن كبرياء المتبت الطبيعى لدى هريرت قد تحول إلى عزة خادم الرب . ويستمر 
قائلا إن الكاهن ينبغى أن يكون وجلا واس الاطلاع : ويذكر هريرت آياء الكنيسة 
والمدرسين > ويخبرنا بان الكاهن تى أن كين متها للكتاب التالين أيضا ٠‏ ینبغی 
أن يولى الكاهن موعظته عناية حريصة » ويضع فى حسبانه حاجات أهل أبرشيته 
وطاقاتهم » ويحتفظ بانتباههم بأن يقنعهم أن موعظته موجهة إلى هذا الجمع بالذات 
وإلى كل منهم . وينبغى - خاصة عندما يزور المرضى أو المبتلين بغير ذلك - أن يقنعهم 
بالاعتراف الخاص «جاهدا لكى يجعلهم يقهمون الفائدة الكبرى الطيبة لهذا الطقس 
القديم التقى» . 

ومهما يكن من أمر » فليس لنا أن نفترض أن جورج هريرت كان » بطبيعته › 
متضع المنزع هادئه . لقد كان - على النقيض من ذلك - متعاليا بعض الشئ : فخورا 
بمنبته ومركزه الاجتماعى » وكان - كآخرين من أسرته - سريم البادرة . وقى 
قصائده نستطيم أن نجد دلائل وقيرة على صراعاته الروحية » وعلى فحص للذات ونقد 

طرقت المائدة وصحت : حسبى لا مزيد 

لأسافرن إلى الخارج . 

ماذا ؟ أأظل إلى الابد أتنهد وأتوق ؟ 
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إن أبياتى وحياتى حرة » حرة كالطريق 
طليقة كالريح » كبيرة كالوفرة 

فهل أظل دائما أصلى طاليا ؟ 

أما من حصاد لى سوى شوكة 

تدمینی ولا اُسترد 

ما فقدثه مع ثمرة القلب ؟ 

کید أنه قد کان ثمة نبینذ 

قبل أن تجففه تنهداتى : كان ثمة حنطة 

قبل أن تغرقها دموعی . 

ألا تعدو السنة أن تضيع منى ؟ 

لیس لدی آکالیل غار آتوجها به ؟ 

أما من زهور ؟ ما من أكاليل فرحة ؟ آكلها احترق ؟ 
كلها بدد ؟ 

ليس الأمر كذلك يا قلبى » وإنما ثمة ثمرة 
وإن لك يدين . 

فاسترجع كل عمرك الذى بددته فى التنهد 
على مسرات مزدوجة : خل عنك جدلك البارد 
عما هو ملائم » وما ليس بكذلك . اهجر قفصك 
وحبلك المنسوج من رمال 

الذى صنعته الأفكار الفارغة » وجعلته لك 
كابلا يرغمك ويشدك 

ويكون لك قانونا 
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على حين تغمض عینيك ولا تری 
امض بعیدا . اصخ سمعا 
فلأسافرن إلى الخارج . 

ادع رأسك - رأس الموت - هناك واطو مخاوفك . 
فان من يتحمل 

أن یرجو ویلتمس حاجته 

يستحق أن ينوء بحمله 

ولكنى إذ رحت أهذى وازددت غضبا ووحشية 
عند كل كلمة 

خیل إلی انی أسمع أحدا یناد : آيها الصبى ! 


قأجبته : آی سيدى الرب . 
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الطوق 


إن النظر إلى هريرت على أنه شاعر التقوى السهلة الهادئة المرتاحة معناه أن 
نسيئ كلية فهم الرجل وقصائده . ومع ذلك فقد كان هذا هو الإنطباع المتخلف عن 
فربرت وغن کنسة اتترا كنا قم التاق الأ كت مقدمة طبعة «الكلشتيات 
العالمية» لقصائد هربرت فى ۱۹۰۷ - وعند هذا الكاتب أن كنيسة انجلترا » فى عصر 
هربرت كما فى عصره » إنما يملها نموذجيا فناء كنيسة ريفية هادئ فى أواخر 
الأصيل : 

«ها هنا ءإذ تتعرج الماشية عائدة فى ضوء المساء » يقف الكاهن الحنون الأبيض 
افر قرب براك محا تن اتان تى دات اعاس الت اكاة إلى 
صلاة المساء . فعند هذه الأرواح الراضية » البعيدة فى سعادة عن توتر المعتقدات 
المتخاصمة وطنينها » وعن العقائد القطعية المتصادمة » تحدتث رسالة الإنجيل عن 
استحسان الله للعمل الذى أحسن عمله ... ويين هذه الأرواح النموذجيةء مثارات مل 
هادئ » ما من شخصية تقف ألمع » أو أبقى فى الذاكرة » من شخصية جورج هربرت» . 

إن هذا المشهد الريفى ينتمى إلى عالم تنسون وديكذز » ولكنه ¥ ينتمى إلى عالم 
«الكلاسيات العالمية» (ونصها قائم على ذلك الذى حققه ف |٠.‏ . هتشنسون) لها مقدمة 
جديدة بقلم ناقدة مثقفة حساسة » هى مس هيلين جاردنر . فقد قدمت المقدمة الأولى 
صورة زائفة لكل من هريرت وشعره » وللكنيسة ذاتها فى عصر صراع دينى مرير › 
ولاهوت مفعم بالعاطفة . وإنها لجديرة بأن تورد » لكى نوضح كم أن هذه الصورة زائفة . 


E 


المسماة المعبد > وفى صدد المعبد ثمة نقطتان ينبغى إيرازهما . الأولى هى أننا 
لانستطيع أن نؤرخ قصائدها بدقة . إن بعضها قد يكون نتاجا لإعادة كتابة حريصة . 
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وليس بوبسعنا أن نتتاولها على أنها بالضرورة مرتبة تاريخيا : وأن لها ترتيبا آخر هى 
الذى رغب هربرت أن تقراً به - والحق أن المعبد بناء » ويناء ريما كان صاحبه قد 
عكف عليه وتمقه - ويحتمل أن يكون ذلك على امتداد فثرات من الزمن - قبل أن يصل 
إلى شكله النهائى . ونحن لا نستطيع أن نحكم على هربرت » أو نتذوق عبقريته وفنه 
تذوقا کاملا » بای مختارات توجد فی كتاب للمنتخبات : ينبغى علينا أن ندرس المعبد 
ککل . 

إننا لکى نفهم شکسپير ينبغى علينا أن نتعرف على كل مسرحياته . ولكى نفهم 
هربرت ينبغى علينا أن نتعرف على كل ديوان المعبد . إن هربرت بطبيعة الحال شاعر 
هون شنا من شكسپير بكثير » ومع ذلك فإن من العدل أن يوصف بأنه شاعر كبير . 
ومع ذلك فإنه حتی فى كتب المنتخبات قد ابخس حقه فی آكثر الأحیان . وفی کتاب 
السیر آرثر كويلر - كاوتش كتاب أكسفورد للشعر الانجليزى - الذى لم يكن هناك » 
لعدة سنوات » ما يتافسه فى طابعه الممثل - خصص لجورج هريرت خمس صفحات » 
وهو نفس العدد المخصص للأسقف كنج » وأقل من روبرت هريك الذى يتفق أغلب 
النقاد اليوم على أنه شاعر ذو مواهب أقل شانا بكثير . وفى صدد المدى الشعرى» 
كانت النظرة العامة إلى هربرت أنه أكثر تحددا من دن . أما قى صدد الحدة فقد قورن 
بکراشو مع نتائج ليست فى صالحه . وهذا هو رآى حتى الأستاذ جرير سون الذى 
نحن مديتون له دينا عظيما لمناصرته دن والشعراء المرتبطة أسماؤهم باسم دن . 

وهنا ينبغى أن نستعصم بالحذر فى تفسيرنا لعبارة «مدرسة دن» . لقد فكر 
الكاتب الحالى يوما فى كتابة كتاب يحمل ذلك العنوان . وحديثا استخدم العنوان ناقد 
مبرز أحدث سنا فى دراسة تغطى الرقعة ذاتها . والعبارة مشروعة ومفيدة فى وصف 
ذلك الجيل من الرجال الأحدث سنا من دن والذين تأثرت أعمالهم به تأثرا واضحا » 
وکا ن ان تا ف أا ف خا ا اراك الفراء الى را داه 
كانوا لذلك السبب شعراء أدنى مرتبة . (ومن المحقق أن الأستاذ جرير سون يعتبر 
أندرو مارقل أعظمهم » وأعظم حتى من دن) . أما أن هربرت قد تعلم مباشرة من دن › 
فذاك أشن اكم اهبف ان الط من وسر دة ار تالكر واا ي 
أدنى مرتبة من دن » أو محاولة ترتيبهم فى سلم للعظمة » مما يتنكب بنا سواء السبيل 
. إن الأمر المهم هى أن ندرك المزية الخاصة والنكهة الفريدة لكل منهم . ولو أننا 
قارناهم بأى مجموعة أخرى من الشعراء فى أى فترة أخرى للاحظنا الخصائص التى 
يشتركون فيها : أما إذا قارنا بعضهم ببعض فستظهر الاختلافات بينهم واضحة . 
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فلنقارن بين قصيدة لدن وقصيدة لهربرت . ونا كان شعر هريرت يعالج دائما 
مادة دينية فسنقارن بين سوناتتين دينيتين . ولنبداً بدن : 

اسحق قلبى » أيها القلب الث الشخوص : فأنت 

حتى الآن لاتعدو أن تدق وتنفخ وتشرق وتسعى إلى الإصلاح 

کیما أقوم وأقف » الق بی ووجه 

قوتك لکی تحطمنی وتذرونی وتحرقنی وتصنعنی من جدید . 

ونا » كبلدة مغتصبة هى من حق آخر › 

أجاهد لأعترف بك » ولكن أواه بلا جدوى 

العقل وهی نائبك فی › کی یدافع عنی 

ولكنه مأسور » يتبين أنه ضعيف أو عديم الولاء . 

ومع ذلك أحبك حبا عميقا وأود أن تحبنى 

ولكنى مخطوب لعدوك 

فطلقنى › أو حل أو اكسر تلك العقدة مرة أخرى › 

خذنى إليك » اسجنى » لأنى 

أن أتحرر قط » إلا أن تسترقنى 

ولن أغدو طاهرا إلا أن تغثصبنى . 

وھذا هو جورج هربرت : 
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الطريق اللبنى › طائر الفردوس 

أجراس الكنيسة تسمع وراء النجوم » دم الأروأاح 

أرض التوابل » شئ قد فهم . 

إن الفرق الذى أريد أن أؤكده ليس فرقا بين عنف دن وصور هريرت الرفيقة » 
وإنما هو بالأحرى فرق بين سيطرة الذهن على الحساسية وسيطرة الحساسية على 
الذهن . كان كلا الرجلين ذهنيا بدرجة عالية » ولكليهما حساسية بالغة الحدة . ولكن 
يلوح أن الفكر - عتد دن - متحكم فى الشعور › بينما يلوح أن الشعور - عند هربرت 
- متحكم فى الفكر . کان كلا الرجلين مثقفا » وکلاهما متعود على الوعظ - ولكن لیس 
لنقس النمط من جمهور المصلين . ففى نظم دن الدينى » كما فى مواعظه » ثمة قسم أكبر 
من طابع الخطيب : على حين أن هريرت - رغم كل نجاحه كخطيب عام بجامعة 
كمبردج - ذو نغمة فى الكلام أشد صميمية کثيرا . ولسنا نعرف کیف كانت مواعظ 
هريرت : لكتنا نستطيع أن نخمن أنه فى مخاطبته جمهوره الصغير من القرويين 
يعرفهم جميعا شخصيا » ولابد أن كثيرين منهم قد تلقوا المواساة الروحية والمادية منه 
جماهير مصلين كبيرة (ويجد المرء ما يغريه بأن يدعوهم : نظارة) خارح الباب » لدى 
بولز كروس . أما هربرت فلم يكن يخاطب سوى الجمع المحلى فى كنيسة القرية . 

والفرق الذى أعنيه يشير إليه حتى آخر بيتين من كل سوناتة . فقول دن : 

ا 

لن أتحرر قط إلا أن تسترقنى 

ولن أغدو طاهرا إلا أن تغتصينى . 

هى » بأحسن معانى الكلمة » فطنة . أما قول هريرت : 


أجراس الكنيسة تسمع وراء النجوم دم ألأرواح 
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أرض التوابل » شئ قد فهم 

هو من طراز الشعر الذى مثل : 

نوافذ سحرية » تنفتح على رغوة 

بحار خطرة » فى أراضى عبقر مهجورة 

یمکن أن يدعی سحريا . 

من بين كل الشعراء الذين يمكن القول إنهم ينتمون إلى «مدرسة دن» قان هربرت 
هو الشاعر الوحيد الذى منيع إلهامه بأكمله هو إیمانه الدینی . إن أغلب الشعر الذى 
يقوم عليه صيت دن شعر غزلى » وشعره الدينى إنما ينتمى إلى فترة لاحقة من حياته . 
وقد كان صيته وتأثيره فى سائر الشعراء خليقين أن يكونا على هذه العظمة ذاثها لو 
آنه لم یكتب شعرا ديثيا البتة . ورتشارد كراشو - الذى كان يغشى جماعة نيكولاس 
فيرار فى لتل جدنج قبل أن يهتدى إلى كنيسة روما - كان خليقا أن يظل شاعرا 
موقا ولؤ ال نكت ففرا دشا < جتني رغم أن قضائهء التبا هى أرهف أغفاله.. 
ولم يكن هربرت - قبل أن يغدو قساً لبمرتون - بالناسك قط . لقد کان له - أثناء حياته 
القصيرة - معارف كثيرون فى العالم الكبير وكان يستمتع بزيجة سعيدة ولكته لم يكن 
ملهما كشاعر إلا فى الإيمان فقط » فى الجوع والتعطش إلى الصلاح . وقى فحصه 
لذاته » وتأملاته الدينية . ولئن كان هناك مثال آخر منذ عصره لعبقرية شعرية مكرسة 
لله على هذا النحو فهو مثال چبرارد هويكنز . ومن المؤكد أن ثمة ما يبرر افتراضنا 
أنه ما كان لأى موضوع آخر » سوى الذى قصر جورج هربرت نفسه عليه › أن 
يستخرج منه شعرا عظيما . وسواء ما إذا نظرنا إلى هذا على أنه تحدد فى المدى › أو 
عة رة دات ماه فر في الف الالطي ٠‏ تان حت 
على حساسیتنا بالخيوط التى يكتب عنها . 

ومهما يكن من أمر » فإنه ليكون خطاً فاحشا أن نفترض أن قصائد هريرت 
اة دات قنهة إل الفسكحة أي هدا أخفن فى التخدند :الأعضاء كتيمنةة 
وحدهم . من الحق أنها بالنسبة للمسيحى الممارس قد تكون عونا على العبادة . وعندما 
أدعى أن لهريرت مكانا بين الشعراء الانجليز الذين يخلق بكل عاشق الشعر الانجليزى 
أن يقرأهم » ولكل دارس للشعر الانجليزى أن يدرسهم » لا يتجه تفكيرى فى المحل 
الأول إلى صنعته الفائقة أو براعته العروضية غير العادية أو توفيقاته اللفظية › وإنما 
إلى محتوى القصائد التى تكون ديوان المعبد . إن هذه القصائد تشكل سجلا لنضال 
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روحى خليق به أن يمس مشاعر ويوسع فهم القراء الذين لا يعتنقون عقيدة دينية ولا 
بكتابه استكشافات » عن هذا الشك من جائب غير المسيحى وينفيه : 

«وحتى الدكتور هتشنسون » الذى ¥ يحتمل أن تحل طبعة محل طبعته المحررة 
والمشروحة » على نحو فائق > للأعمال الكاملة ... يلاحظ أنه «إذا كان تعاطف الناس 
مع دین هربرت قد قل الیوم عما کان عليه قدیما » فان ما یتسم به تعبیره من جمال 
وإخلاص بلقی تقدیر من لایشارکونه آراءه الدينية» وهذا حق نزید عليه أن «التعيير» 
لدیه لیس کل ما نتذوقه فيه » كما ساحاول آن بین . إن شعر هربرت جزء لايتجزاً من 
التقليد الانجليزى العظيم . 

وسواء ما إذا كانت قصائد دن الدينية تنم على عمق فى التفكير أعظم » وحدة قى 
العاطقة أكبر فمسالة على كل قارئ أن يجيب عنها حسب مشاعره الشخصية . 
والنقطة التى أريد أن أبرزها هنا هى أن ديوان المعبد لاينيغى أن ينظر إليه على أنه 
يبساطة مجموعة من القصائد » وإنما (كما قلت) على آنه سجل نضالات روحية لرجل 
ذى قوة ذهنية وحدة وجدانية جهد كثيرا ليصل يمنظوماته إلى الكمال . وأنا أعتبر 
ديوانه » والأمر كذلك » وثيقة أهم من كل قصائد دن الدينية مجتمعة . 

ومن ناحية آخری › فإنی جد هربرت آقرب روحا إلى دن من ای شخص آخر قى 
«مدرسة دن» . 

ولا كانت الرايطة الشخصية » خلال ليدى هريرت » أوثق كيرا » فإن هذا يبدو 
اسر اسا تة مو رات اة آخری قو قد شت طرىفة کراشى + المهتدن 
الكاثوليكى الرومانى : منها الشاعر الإيطالى مارينو والشاعر الإسبانى جونجورا › 
وكذلك - فيما يقال لنا" - الشعراء اليسىعيون الذين كانوا ينظمون باللاتينية . 

وکان فون وتراهيرن شاعرين ذوى خبرة صوفية : ويلوح أن كلا منهما قد خبر 
فى فترة مبكرة من حياته استنارة صوفية تلهم شعره . أما الشاعر الآخر المهم فى 
المدرسة «الميتافيزيقية» - أندرو مارقل - فأستان للشعر الدنيوى والدينى بدرجة 
مساوية . وفى محاولتى الإشارة إلى قرابة هربرت من دن » وكذلك الاختلاف بينهماء 
تحدثت فيما سبق عن «توازن» بين العقل والحساسية . ولكن من الممكن أيضا (لأن 


)١(‏ بقول بذلك ماریو پراتس الذی يعد کتابه Seilcentismoe marinismo in [ng [terra‏ ساسيیا 
لدراسة کراشو » علې وجه الخلصرص 
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المرء يعمد إلى مجازات وصور متباينة » بل ويعارض بعضها بعضا » كى يعبر عما 
لاسبيل إلى التعبير عنه) أن نتحدث عن «اندماج» للعقل والحساسية » بسب مختلفة 
وفی عمل جیل تال من المیتافیزیقیین - هم - بوجه خاص » کلیلاند ونلوز وکاولی - 
نلتقى بضرب من الجفاف الوىجدانى » وتفان لفظى يجنح - إذ ليس ثمة عمق كبير فى 
«مدرسة دن» بأكملها دون تفريق . 

ونعود إلى أهمية المعبد لكل القراء نافذى الإدراك » سواء انوا يشاركون هريرت 
للقصيدة بانها «محادثات للنفس مع الرب ‘ 0 احادیٹث ذاتية نرمی إلى أن تجلب 
النظام إلى شخصيته المعقدة » التى يحللها على هذا النحو الذى لايد ع شيئا» . 

ولكنه يستمر ذاكرا تحفظا يلوح لى بالغ الأهمية . يعتقد دكتور هتشنسون أن 
الإغراء الرئيسى الذى يتهدد هربرت كان الطموح . ولا حاجة بنا إلى أن ننكر أن 
هریرت کان - ككثير من الرجال الآخرین- طمو حا . ونحن نعلم آنه کان ذا طبع حاح. 
وتطم أنه كان ذل إلى اقياب الجميلة » والتحبة المنعاة ركان يسعت هان رقن فى 
البلاط . بيد أنه إلى جانب النضال من أجل هجر التفكير فى امغريات المقدمة الطموح 
الدنيوى يجد فيه الأستاذ نايتس : «هبوطا فى حالة الروح » يجنح إلى أن يجعله ينظر 
إلى حياته » الحياة التى كان يعيشها فعلا » على آنها بلا قيمة ويلا جدوى» ويعزو 
ثقة أشد تأصلا » ريما كان عدم ثقته بنفسه » أو ألخوف من امتحان قواه بين رجال 
أكثر ثقة » هو الذى دفعه إلى أن يلوذ بملجا بيت كاهن مغمور . ويذهب مستر نايتس 
إلى أنه قد كان عليه أن يخلص نفسه من الحس المعذب بالحبوط والعجز وبتقيل صحة 
خبرته الخاصة . ولئن كان الأمر كذلك » لقد غدا ضعف هريرت متبعا لأعظم قواه » لأن 
النتيجة كانت هى المعيد . 


استعنت بشهادة المستر نايتس لكى أبرهن على أن هربرت ليس شاعرا عمله ذو 
والفشل » رجل ذى عقل وحساسية » كان جوعاتا وعطشانا إلى البر . وأنه بمضمونه › 
فضلا عن إنجازه التكذيكى » عمل ذو أهمية لكل عاشق للشعر . ومهما يكن من أمر › 
فليس معنى هذا آنه لن يجدينا أن ندرس النص من أجل فهم أوثق » ولنتعرف على 
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إن من قصائده الطوباة التى أخضعت لفحص وثيق قصيدة «التضحية» . هناك ثلاث 
9 ستون مقطوعة كل منها مكون من ثلاثة أبيات » ينتهى واحد وتلاثون منها بالمقطم 
المتردد : «أقد كان ثمة حزن كحزنى؟» وأنا أذكر هذه القصيدة البالغة الفتنة » والتى 
د ليست فى مثل شهرة بعض قطعه الأقصر والأكثر غنائية » لأنها قد درست درأسة 
تسم بالعتاية من الأستاذ وليم إمپسون فى كتابه سبعة أنماط من الإبهام » ومن مس 
روزاموند تيوف فى كتابها قراءة لجورج هريرت . والمراد بالأبيات أن تكون من قول 
المسيح على الصليب . بديهى أننا نحتاج إلى معرفة كافية بالعهد الجديد لكى نتعرف 
على إشارات إلى عذاب الصليب . ولكننا نکون أيضا أكثر استعداد لهذا ذا تعرفنا 
علی مراٹی ارميا » وعلى كلمات اللوم فى قداس الع ]٤یع۴‏ الذى يحتفل به يوم 
الجمعة الحزيذة . 

المحتفل : لقد قدتك خارجا من مصر » مغرقا فرعون فى البحر الأحمر : وقد 
قدتنى إلى رؤساء الكهنة . 

الشماس والشماس المساعد : إيه يا شعبى ماذا صنعت لك » أو متى أرهقتك؟ 
اشهد ضدی . 

ومن الشائق أن نلاحظ أن مستر إميسون ومس تيوق يختلفان على تفسير 
المقطوعة التالية : 

يه يا کل من تمرون » انظروا واروا 

شجرة الحياة للجميع » عداى آنا : 

أقد کان ثمة حزن كحزنى ؟ 

ويعلق مستر إمپسون : «إنه بتسلق الشجرة ليعيد ما سبق › كانه يرد التفاحة إلى 
مکانها» وینمی هذا الشرح ببعض التفصيل . وتعلق مس تيوف على هذا التفسير 
تعليقا آقرب إلى اللوذمة : «إن كل أرانبه (المستر إمپسون) تتدحرج خارجة من قبعة 
واحدة صغيرة - وهى الحقيقة الماثقة فى أن هربرت يستخدم كلمة «يتسلق» التى كرمها 
الزمان فى وصف ارتقاء الصليب › ويستخدم كلمة «لابد» لكى يشير إلى ضرورة أعمق 
من تلك التى تواجه صبيا صغيرا تحت شجرة كبيرة» . ومن المحقق أن صورة استبدال 
التفاك الي القطت اشد ةا فن أن رارك أذهانا لخا فن الراشح أن اة 
«بتسلق» أو «يرفع» على الصليب » تكفيرا عن خطيئة آدم وحواء » وفعل «يتسلق» 
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يستخدم تقليديا للإشارة إلى الطبيعة الإرادية للتضحية من أجل خطايا العالم » من 
المؤكد أن هريرت كان يعرف الصور التى استخدمتها الكنيسة قبل الإصلاح . ومن 
المحتمل أيضا أن دن » العليم بأعمال المدرسيين » وكذلك كتابات لاهوتيى روما 
المعاصرين له كالكاردينال بيلارماين › قد أرسى معيارا الدرس العلمى تابعه فيه 
هربرت ۰ 

ومهما يكن من أمر » فإن إيراد مثال كهذا ليس معناه أن عاشق الشعر بحاجة 
إلى أن يعد نفسه بمعرفة لاهوتية وطقسية قبل آن يدنو من قصائد هريرت . فذلك خليق 
أن يكون وضعا العربة أمام الجواد . وفی تذوق قصائد هربرت » كما فى كل شعر › 
يكون الاستمتاع هو البداية كما أنه الغاية . لابد لنا من أن نستمتم بالشعر قبل أن 
نحاول النفاذ إلى عقل الشاعر » ولابد لنا من أن نستمتع به قبل أن نفهمه » إذا أريد 
لمحاولة الفهم أن تكون جديرة بما ييذل فيها من مجهود . فنحن نبداً بالاستمتاع 
بقصائد » وأبيات من قصائد » تخلف فينا انطباعا فوريا » وفقط تدريجياء إذ نعود 
أتفستا غلى عمل الشاغر بأكمله > نتذوق المغبف كساسلة متسقا من القصنائد تسل 
ذبذبات الوجدان بين اليأس والغبطة » بين الاضطراب والسكينة » ونظام المعاناة الذى 
يقضى إلى سلام الروح . 

إن علاقة المتعة بالمعتقد - أى مساة ما إذا كان لدى القصيدة المزید كى تمنحنا 
إياه » إذا كنا نشارك صاحبها معتقداته - مسألة لم يجب عنها إجابة مرضية قط . 
وقد قام الكاتب الحالى ببعض محاولات للإسهام فى حل هذه المشكلة » ولكنه يظل غير 
راض عن محاولاته . ولكن ثمة أمرا واحدا مؤکدا : أنه حتى إذا كان القارئ يستمتع 
بقصيدة من القصائد على نحو أكمل عندما يشارك مؤلفها معتقداته » فإنه خليق أن 
يفقد قدرا كبيرا من المتعة الممكنة » والخبرة القيمة » إن لم يبحث عن أكمل فهم ممكن 
للشعر الذى ينبغى عليه » عند قراعته له » أن «يعلق إنكاره» . (والكاتب الحالى حامد 
جدا لأنه قد أتيحت له فرصتدراسة ال بهاجاقاد جيتا والمعتقدات الدينية والقلسفية ء 
بالغة الاختلاف عن معتقداته الخاصة » التى تغدو أل يهاجاقاد جيتا) . إن بعض 
القصائد فى المعبد تعبر عن حالات عذاب وحس بالقهر أو الفشل : 

فى البدء منحتنى اللبن والحلاوة 

حصلت على آمنیتی وأملیت إرادتى : 

كانت أيامى مغروشة بالأزهار والسعادة 

وما کان من شهر سوی الربیع (مایو) 
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ولكن مع تقدمى فى السن طفق الأسف يلتوى وينمو 

وکون حاقة بلاء علی غیر وعی منی . 

ومع ذلك فعلى الرغم من أنك تقلقنى » لابد أن أكون متضعا 

سید آخر . 

إیه یاربی العزیز ! رغم آنی منسى 

لاتدعنى أحبك » إن لم أكن أحبك 

اة الفاق اة ون آول خسن قا : كيا مضل ران اله 
وی اول قصددتين عنوان کلتيهما «المزاج» يتحدث عن ذبذبات إيمانه وشعوره : 

کیف أثنی علیك یا ربی ! کیف یتسنی لاشعاری 

أن تحفر » عن طيب خاطر » حبك على الصليب 

تشعر به إلى الأب ! 

إن الخطر الأكبر على الشاعر الذى يرغب فى كتابة منظومات دينية هو أن يسجل 
ما یرغب فی أن يشعر به » بدلا من أن يكون مخلصا فى التعبير عما يشعر به فعلا . 
وهريرت لا يذنب قط من زاوية هذا الافتقار الورع إلى الإخلاص . ولا حاجة بنا إلى أن 
نبحث » على نحو أضيق مما ينبغى » عن تقدم ثابت فى حياة هربرت الدينية » وذلك فى 
محاولة لاكتشاف ترتيب زمنى : فهو يسقط وينهض مرة أخرى . وكذلك کان من عادته 
وها نستطيع أن نعتقده بثقة هى أن كل قصيدة فى الكتاب صادقة مع خبرة الشاعر . 
وفى بعض قصائده ثمة نغمة أكثر فرحا › كما فى قصيدة «أحد العتنصرة» : 

استمعی أيتها الحمامة العذبة إلى أنشودتى › 

وابسطى جناحيك الذهبيين فى » 
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ا 


مڻ پين کل «مدرسة دڻ» فان هربرت هو الأقرب إلى الأستاذ العجوزڑ ٠‏ وتمة 
اران فاتار ار ووك الترل ٠‏ رت ما .اا ن ال وة 
هریرت» . إن دين فون لهربرت أمر يمكن إبرازه من طريق المقتطفات . ويقول دكتور ف . ! 
هتشنسون » آخر محررى هربرت وأحقهم بأن يعثبر حجة فيه : «ليس قى الشعر 
الانجليزى مثل آخر لشاعر يصطنع عمل شاعر خر بهذه الكثرة» . أما عن كراشو › 
فلا ریب فی أنه کان معجبا بهربرت . ومع ذلك » فعلى الرغم من هذا الاستمرار للتأثير 
العبقرية الدينية لا تظير لها فى الشعرالانجليزى » فرديون جميعهم بدرجة عالية › 
ويالغو الاختلاف بعضهم عن بعض . 
إن وجه الشبه والاختلاف بين دن وهربرت جذابة بصورة فريدة . وقد أوحيت 
فيما سبق بأن الاختلاف بين شعر دن وهربرت يشبه الاختلاف بين حياتهما فى 
لندن . وهربرت كان راعيا لقطيع صغير من الريفيين يجاهد لكى يشرح لهم معنى 
طقوس الكنيسة ودلالة الأيام المقدسة بلغة يسعهم فهمها . ومهما يكن من أآمر » فإن 
يرجع هربرت صدى مصطلح دن أو يعكس صوره » وثمة قصيدة واحدة على الأقل 
لهریرت يتلاعب فيها بالمجاز الممتد بطريقة دن . إنها قصيدة «الطاعة» حيث يستخدم 
المطلحات القانونة فنها كلها شنا 
K of ik‏ 
المركز كما فى قصيدة «الفداء» وهى واحدة من القصاد التى يعرفها كل قراء المنتخيات . 
XK‏ ¥ ¥ 
ولابد أن هربرت قد تعلم من دن الاستخدام الماكر ألكلمة المتقفة والكمة العامة 
على السواء لكى يحدث الصدمة المفاجئة : صدمة الدهشة والبهجة . 
Fk ¥‏ ¥ 
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وفى مواضع متفرقة » يستطيم المرء أن يعتقد أن هريرت قد استخدم لاشعوريا 
كلمة أو إيقاعا من دن » فى سياق بالغ الاختلاف عن سياق الأصل » كما يتضح - 
ريما - فى البيت الأول من قصııة The Discharge‏ : 

أيها القلب المشغول المتسائل » ما الذى تريد أن تعرفه؟ 

ودن ددا قصددته «الشمس تبز غ» بهذا ابیت : 

أيتها الشمس العجوز الحمقاء المشغولة التى لايكبح لها جماح 

لن کان بيت هريرت صدى وليس مجرد مصادفة - على القارئ أن يكون لنفسه 
ریا - فهذا أكثر تشويقا > بسبب اختلاف موضوع القصيدتين . ولئن وسع هربرت › 
وهو يكتب قصيدة إذلال دينى أن يردد ضدى من قصيدة لدن هى قصيدة «صباح» -۵1 
مط يشكو فيها العاشق من سرعة طلوع النهار » فإن ذلك يوىحى بأن التأثيرالأدبى 
لأكبر الرجلين فى الأصغر كان عميقا بالتأكيد . 

ومهما يكن من أمر » فإن أشكال هربرت العروضية تتسم بالأصالة والتنوع فى 
آن واحد . إن ابتكار وتكميل مثل هذه التنويعات الكثيرة على شكل التظم الغنائى دليل 
على عبقرية أصيلة وعمل شاق وهوى للكمال . وثمة أثنتان من قصائده خليقتان ٠‏ إذا 
«المذبح» و«أجثحة الفصح» . ففى كليهما نجد ترتيبا للأبيات الأطول والأقصر وقد 
هذا التلهى - إذا أكثر من استخدامه - يغدو مملا ومشتتا للانتباه ومرهقا لليصر › 
وینبغفى آن نشعر بالرضا لأن هربرت لم يستخدم هذه الوسائل بعد ذلك : ومع ذلك فهى 
دليل على غناية هربرت بالصنعة » واستكشافه للتنوع دون رأاحة > ولون من المرح 
الروحى » وفرحة بالانشاء تستحوذ على تعاطفنا المبتهج . والثثوعات الدقيقة للشكل فى 
سائر قصائد المعبد تنم على براعة ابتكار » يلوح أنه لاينضب لها معين » ولا أعرف لها 
تظيرا فى الشعر الانجليزى . وهنا نستطيع فقط أن نسوق مقطوعة من كل من 
مختارات وجيزة لكى نوحى بتنوعه المدهش : 

یه یا خیری الرئيس 

كيف يسعنى أن أقيس دمك ؟ 

كيف يسعنى أن أحصى ما جرى لك 

وآحدث عن کل حزن 
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(«الجمعة الحزينة») 
أيها البدن المبارك ! إلى أين ألقى بك ؟ 
آما من مسكن لك سوى حجر صلب بارد ؟ 
كم من قلوب على الأرض » ومع ذلك ما من قلب واحد 
يتلقاك ؟ 
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(القبر“) 


ویلوح أن القھد اكد اتی من شكهھ الأوزان ر وكذلك » بصورة اوضح » أصيدة 


الدينية . 
أواه لا تعاملنی 


بحسب خطایای ! لاتنظر إلى ما أستحق ‏ 
وإنما إلى مجدك ! عند ذلك سوف تصلحنى 
ولن ترفضثى : لأنك لست سوى 

الرب القوي » بينما أنا دودة حمقاء 

أواه لا تخدشنى ! 


(”تنهدات وأنات“) 


وهريرت يعرف التأثير الذى يحدثه الامتتاع عن استخدام قافية » حيث تكون 
متوقعة : 

عندما ام يسع صلواتی أن تخترق 

آذنيك الصامتتين 

عند ذلك انصدع قلبی ۰ كما انصدع شعری : 

امتلا صدری بالمخاوف 

والاضطراب 
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(إنكار“) 


وخشونة وزن البيت : 

عند ذلك انصدع قلبی › كما انصدع شعرى 

هى » على وجه الدقة » الشئ المطلوب لنقل معنى الكلمات . والمقطومة التالية 
تتسم بافتقار ظاهرى إلى الفن » ولا رسمية تحدثية » ما كان لغير فنان عظيم أن 
يبلغهما : 

ربى » فليسبع الملائكة باسمك . 

إنما الانسان شئ أحمق » شئ أحمق › 

الحماقة والخطيئة تلعبان كل مباراته . 

یشتعل بیته ؛ وهو بغنی . 

ما الانسان سوی عشب 

وهو يعرف ذلك » فاملا الكأس 

(”بؤس؟) 

والقصيدة التالية التى أوردها واحدة من عدة قصائد لهربرت على حين أنها › 
ككل بقية عمله . شخصية » قد لحنت » وغذيت على شكل ترائيم : 

ملك المج » ملك السلام 

سوف أحبك 

وحتى لايتوقف هذا الحب 

سوف أحركك . 
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(“Fr ۰ 2) 


وهذه البساطة المقتدرة ذاتها تتجلى فى : 


فلتلق عصاك » 
کن بی رحیما 
(”التأديب“) 


وإنى لأود أن أختم بأن أورد » كاملة » القصيدة التى أظن أنه مما له دلالة أن 
ينتهى بها ديوان المعبد . إن عنوانها «الحب'"» وهى تشير إلى السكينة التى توصل 
إليها » فى نهاية المطاف » هذا الرجل المتكبر المتواضع : 

قد رحب یی الحب : لکن روحى تراجعت للوراء 

مذنبة بالتراب والخطيئة . 

بيد أن الحب السريع العينين » إذ لاحظ أنى بدأت أتباطا 

بعد دخولى الأول > 

ازداد منی دنوا » وهو یسالنی فى عذوية 

هل یعوزنی آی شئ . 

أجبت : [آجل یعوزنی] ضیف جدیر بان یکون هنا 

فقال الحب » ستكون هنا . 

آنا ألذى تعوزنى الرحمة » الجحود ؟ إيه يا عزيزى ‏ 

لست أستطيع أن أتطلع إليك . 
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فأخذنی الحب من يد » وأجابنى مبتسما ؛ 
حقا يا إلهى » لكذى قد أفسدتها : فدع عارى 
يذهب إلى حيث يستحق . 

فيقول الحب : ألا تعلم من الذى احتمل اللوم ؟ 
فيقول الحب ء لابد اك من آن تجلس وتتذوق لحمى : 
وهگذا جلست وأكلت . 
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جورج هربرت 
ببليوجرافيا مختارة 


(مكان النشر : لندن » إلا إذا نص على غير ذلك) 
ببلیوجرافیا : ) 
ا کن ف 5 و کی ا 
a N E E UAE GELE Ez‏ 
کا الف اة وا غر ع 
ببلیوچرافیا الىراسات فى الشعر المیتافیزیقی ۱۹۳۹ - ٠۹٦۰‏ . تصنيف ل ١.‏ . 
بری » وسکونسین )۱۹۹٤(‏ 
طبعات مجموعة : 


الأعمال » مع تصدير بقلم و . بيكرنج وملاحظات بقلم س . ت . كولردج ٠ج‏ 
(ATT \AFo)‏ 


- لايعتمد عليه البتة » نصيا » ولكنه أول طبعة تستخدم مخطوط وليامن . 

الأعمال الانجليزية مرتبة ترتیبا جدیدا » تحریر ج . ھ . بامر ۰٣ج‏ (۱۹۰۵ -۱۹۰۷) 

- طبعة مهمة » رغم بعض رخص ورجم بالظنون من جانب المحرر . 

الأعمال » تحریر ف .| . هتشنسون » أکسفورد )۱۹٤١(‏ 

- الطبعة الباتة فى سلسلة نصوص أكسفورد الانجليزية . أعيد طبعها فى سلسلة 
«الكلاسيات العالنة» ۱۹٩١‏ » مع مقدمة قيمة بقلم ه . جاردنر . 
مختارات 

شعر جورج هربرت باللاتينية : طبعة بلغتين » ترجمة م . م مكلوسكى وب . ر . 
میرفی › اثینا > وهيو )۱۹٦٤(‏ 
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ترا فار اة من هوان ال تر ريز 00 

المعبد » قصائد مقدسة وانثاقات خاصة » کمبردج (۱۹۳۳) 

- نشرت ۱۳ طبعة قبل ۱۷۰۹ ولکن لم يتشر بعدها شئ حتى ۱۷۹۹ . وطبهة 
ای ع( رر ی ر وة با راا فل چ کی 


قائمة على مخطوط المكتبة البودلية (تانر )۳١۷‏ وهى النسخة التى رخص بها الطابع 


تسليات الأذكياء . مع ألف قول ماثور غريب » اختارها مستر ج . ه )٠١٤١[‏ 


- نشرت الأقوال المأثورة المنسوية إلى هربرت منفصلة فى ٠١١١‏ تحت عنوان 
Jacula Prudentum‏ . 


مخلفات هریرت )۱٦٠٥۲(‏ 
- تشتمل على أغلب «كاهن إلى المعيد» و ۸173ع Jaca ۴ud‏ . 
كاهن إلى المعبد أو قس الإقليم خلقه وقواعده فى الحياة المقدسة )١١۷١(‏ 
- مختارات » حررها ج . م . فوریز › نشرت فی ۱۹٤۹‏ 
ساهم هربرت بقصائد لاتينية ويونانية فى المجموعات التذكارية التالية : 
Epicedium Cantabrigiense, in obitum Henrici Principis Walliae‏ 
کامبرد ج ٠١١۲‏ (قصيدتان باللاتينية) 
Lacrymae Cantabrigienses, in Obitum Reginae Annae‏ 
كامبردج ١١١١‏ (قصيدة باللاتينية) 
نسخ صحيحة من الخطب اللاتينية › دونت فی کیمبردج فی ۲۵ و ۲۷ فبراير 
الأخير ٠١١١‏ (خطبة باللاتينية مع ترجمة انجليزية لها) 
Oratio qua Principis Cavoli Reditum ex Hispaniss Celebravit Georgius‏ 
Herbert‏ 
کامبردج ٠١۲١‏ (خطبة باللاتينية) 


Memoriae Francisi, Baronis de Verulanio, Sacrum 
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1 (قصيدة باللاتينية) 

موعظة فى الاحتفال بذكرى السيدة دانفرز لچون دن . مع كلمات أخرى فى 
ذکراها تدعی aااھاآ ۴2۲٤٥‏ اینها ج. هربرت ٠١١۷‏ (1۹ قصيدة لاتينية ويونانية) 
بعض دراسات نقدية وسيرية : 

حیاة مستر جورج هریرت » تاليف | . ولتون )٠١۷۰(‏ 

- أعيد طبعه فى كتاب ولتون سير ٠١۷١‏ (طبعة الكلاسيات العالمية ۱۹۲۲) 

حیاة لورد هریرت أوف تشریری )۱۷٦٤(‏ 


- حرره ه . وليول . اثنظر أيضا قصائد لوردهریرت › تحریر مور سمبث › 
تقوو 14 
سيرة أدبية B]OGRAPHA |11 ERA R14‏ . تالیف س . ت کولردچ (۱۸۱۷) 
- القصلان : 1۹ و ۲٠١‏ 
SEICENTISMO E MARINISMO IN INGBILTERRA‏ » تاليف م . پراتس › 
أنماط من الإبهام » تاليف و . إمپسون (۱۹۳۰) 
موروٿ دن › تاليف ج . وليامسون » کمبردج ماس (۱۹۲۰) 
أربعة شعراء میتافیزیقیین » تاليف ج . بنیت » کمبردج )۱۹۳٤(‏ 
- طبعة منقحة ۱۹٥۳‏ . أعید إصداره فی ۱٣۵۹‏ مع قسم جدید عن هریرت تحث 
عنوان خمسة شعراء میتافیزيقیین . 
الشعراء الميتافيريقون » تاليف ج . ب . ليشمان › اوکسفورد (A€٤(‏ 
- طبعة منقحة ومزيدة ٠۹٦۶‏ . 


استکشاف : مقالات فی النقد الأدبی » تألیف ل . ت . نايتس ٠۹٤٩‏ 
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- يتضمن مقالته عن هربرت وقد نشرت لأول مرة فى مجلة سكروتنى (التمحيص) 
۲۳ . 

قراءة لجورج هربرت » تاليف ر . تیوف » شیکاغو (۱۹۰۲) 

ق 6 

جور ج هربرت » تاليف م . بوترل )۱۹۰٤(‏ 

جورج هربرت » تاليف ج . ه . سمرز » کمبردج » ماس )۱۹۰٤(‏ 

سیدان مهذبان » تاليف م . تشوت : نيويورك )۱۹٥١(‏ 

- ترجمة لحياة هريرت وهريك . الطبعة الانجليزية ۱١١۰‏ . 

الشفو وت الشاء لمات خول الضتراع بن التقاليد ا مسح والكاة 
فی شعر القرن السابع عشر » تاليف هھ . ر . سواردسن )۱۹٦۲(‏ 
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مختارات من 
« مالاحظات نحو تعريف الثقافه» 


( 1444) 


160 


تصدیر لطبعه ۱۹1۴٩‏ 
)14711( 


[تصديره لطبعة ۱۹١۲‏ من كتابه ملاحظات نحو تعريف الثقافة › فيبروفيبر » لندن] 
بدت هذه «الملإحظات» تتخذ شكلا نحو نهاية الحرب العالمية التانية . وعتدما 
اقترح أن يعاد طبعها على شكل كتاب «ورقى الغلاف» أعدت قراعتها لأول مرة منذ عدة 
سنوات متوقعا أن أجدنى مضطرا إلى تعديل بعض الآراء المعبر عنها فيها . ولكنى 
وجدت لدهشتى أنه ليس لدى ما أسحبه » ولا ما أميل إلى تفصيل القول فيه . وثمة 
هامش فی ص ۷۰ أعدت کتابته . ریما كنت قد حاولت أن أقول أكثر من اللازم فى 
حيز أوجز من اللازم » وأن الفكرة محتاجة إلى مزيد من التفصيل . وهنا وهناك حاولت 
أن أحسنن جملة دون تغيير للمعتى . وإنى لأدين لصديق » هو المغفور له رتشارد 
جننجز » بتصويب هجاء يوحى بإتيمولوجيا (أصل لفظة وتاريخها) زائفة (فقد صويت 
کلمة رطع اناج الوارہڈ فی ص ۱١١‏ إلى رk٣ھاسھ‏ «اکتفاء ذاتی') 
وقد أتيحت لى الفرصة فى الفترة الآخيرة لأراجع نقدى الأدبى عبر أربعين سنة 
وأفسر ما طراً عليه من تطورات وتغيرات فى الرأى . وإنى لأنوى يوما ما أن أخضع 
نقدى الاجتماعى لمثل هذا النوع من الفحص . ذلك أنه إذ يتضج الانسان » ويكتسب 
خبرة أكبر بالعالم » قد ينتظر من السنين أن تجلب معها تغيرات فى آرائه فى الشئون 
السياسية والاجتماعية أكثر مما تغير من آرائه وأذواقه فى حقل الأدب . ولا أجدنى 
الآن » مثلا » بحيث أدعو نفسى «ملكيا» » ولا مزيد C011٤‏ ألا0) » مما قعلت يوما : 
فإنى خليق أن أقول إنى أؤيد المحافظة على الملكية فى كل بلد مازالت فيه ملكية . 
ولكنى لم أعالج فى هذه المقالة تلك المسالة » فضلا عن مسائل آخرى تغيرت فيها أو 
تطورت آرائى أو الطريقة التىأنا خليق أن أعبر بها عن هذه الآراء . 
: ت .س 2 
أکتوپر ٠۹٦۱‏ 
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مخارات من کاب 
«كتاب مسرحيون من العص ر الالیزابیثی» 


(۱471۴ ( 
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تصدیر (۲ 0641 


قبل أن أختار المقالات التى تظهر فى هذا الكتاب كان من الطبيعى أن أعيد 
قراءة كل آوراقى المنشورة التى ينطبق عليها عنوان (كتاب مسرحيون من العصر 
الإليزابيثى) . لم أكن قد نظرت فى هذه المقالات - فيما أشك - منذ تاريخ نشرها 
السابق » وقد جاعت نتيجة هذا الفحص الجديد مفاجاة لى . 

كان من بين تلك المقالات اثدتان من شكسبير : (شكسبير ورواقية سنيكا) 
و(هملت ومشاكله) . وكان ثمة مقالة ثالثة عنوانها (أربعة كتاب مسرحيين من العصر 
الإليزابيثى) ولها عنوان آخر فرعى عريض الدعوى إلى حد ما : (مدخل إلى كثاب لم 
يؤلف بعد) . أربكتنى هذه المقالات الثلاث » عند إعادة فحصها »ا فيها من حماقة 
ويسر فى تأكيد أشياء ليس هناك ما يؤكدها حتى ليشفى هذا اليسر - بين الحين 
والحين - على حد الوقاحة . كانت مقالة (هملت) قد ظلت طافية على السطح طوال هذه 
السنوات بطبيعة الحال نتيجة لنجاح عبارة «المعادل الموضوعى» - وهى عبارة يقال لى 
الآن إنى لست مبتدعها وأن أول من استخدمها هو واشنطون ألستون . كانت تلك 
المقالات الثلاث هى أول ما أعدت قراعته » وعندما انتهيت من قراعتها تحولت » بنوع من 
الرجفة » إلى مقالاتى المكتوبة عن معاصرى شكسبير أعيد قراعتها هى الأخرى . ولشد 
ما دهشت حين لاحت لى هذه المقالات الأخيرة بالغة الجودة ولاريب . 

إلام يرجع إصدارى أحكاما مختلفة كل هذا الاختلاف على مقالات مخثلقة ؟ 
أعتقد أن تفسير ذلك إنما يكمن » جزئيا على الأقل » فى الحقيقة الماثة فى أن شكسبير 
أعظم بمراحل من سائر معاصريه . من الممكن للشاب (وقد كنت شابا صغيرا » أو 
شابا يعوزه النضح » عندما كتبت تلك المقالات) أن يقؤل عن مارلو أو فورد أو حتى بن 
چونسون شیئا یظل على اقتناع به بعد مرور ثلاثین عاما أو یزید . بل ریما کانت 
حساسية الشباب هى خير مؤهل الكتابة عن هؤلاء الشعراء والكتاب المسرحيين الأقل 
مرتبة من شكسبير » لأن الحكمة الناضجة والخبرة الواسعة بالناس والكثب قد لا 
تكونان ضروريتين لتذوق أعمالهم . أما فهم شكسبير فيحتاج إلى حياة كاملة » ومن 
الممكن أن يعد تطور آراء المرء فيه مقياسا لتطور المرء نحو الحكمة . 

ومهما يكن من أمر فقد استبعدت المقالات الثلاث السالفة الذكر عند تصنيق هذا 


(٭) تصدیره لکثابه «کتاب مسرحییون من العصر الإلیزابیٹی» ‏ فییں آند فیبر لیمتد » لندن » ۱۹٩۲‏ . 
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الكتاب » وأدرجت بدلا منها مقالتى المسماة (سنيكا فى ترجماته الإليزابثة) وهى مقالة 
تلوح لى جديرة بأن تكون أول مقالة فى كتاب عن المسرح الإليزابيثى . وأرانى حتى فى 
هذه المقالة قد أشرت إلى شكسبير إشارة ريما كانت مفرطة فى الثقة . ذلك أن رأيى 
فى مسرحية (تيتوس أندرونيكوس) مازال كما هى لم يتغير » ولكنى لا أستطيع الآن أن 
أجزم . كما كنت أجزم قديما » بأنه لم تكن لشكسبير يد فى مسرحية اعتادت المأثورات 
أن تريط بين اسمها واسمه . ومهما يكن من أمر فإن كل ما يعنينى من تلك المقالة هو 
أن أذود عن سنيكا تلك التهمة التى تجعله مسئولا عما فى المسرحيات الإليزابيثية 
واليعقويية من فظائع . وتضم مقالة (سنيكا فى توجماته الإليزابيثية) » مثل سائر 
المقالات » قدرا طييا من المقتطفات - وريما كان ذلك سببا آخر من الأسباب التى تجعل 
من الأيسر على المرء أن يكتب عن كتاب المسرح الأقل مرتبة من أن يكتب عن شكسبير 
. فالمقالة التى تكتب عن مثل هؤلاء الكتاب يمكن أن تكون جديرة بالقراءة من أجل ما 
بها من مقتطفات فقط . أما المقتطفات التى تؤخذ عن شكسبير فهى معروفة جيدا : 
وليس يكفى أن يحسن الناقد اختيارها » وإنما ينبغى أن يقول عنها شيئًا يستحق أن 
يقال . 8 

وإنى لأوجه نظر دارسى المسرح الإليزاييثى إلى أنى أدرجت تاريخ كل مقالة من 
هذه المقالات فى قائمة محتويات الكتاب . فهذا تقليد أحب أن أراعيه فى طباعة أى 
مجموعة من مقالاتى » ولكنه يكتسب أهمية خاصة حين تكون أحكام الناقد متوقفة على 
نتائج الدرس الأدبى فى أيامه . وقد يرفض الدرس الأدبى فى المستةقبل بعض 
الافتراضات التى كنت أتقبلها . ونجد من الناحية الأخرى أنى أتوقع لنقدى أن تهبط 
متزلته إِذا كنت قد أهملت ای عمل من أعمال الدرس الأدبی كان يجمل بى أن أطلع 
عليه وأنا أكتب عن هؤلاء الكتاب المسرحيين . 


وأظن ٠‏ على وجه الحموم » أن هذه الدراسات تمثل مشخلا يعين الدارسين على 
دراسة المسرحية الشعرية فى عصر اللكة إليزابيث الأولى وا ملك جيمز الأول ويعينهم 
على تبين الفوارق البالغة التشويق التى تفرق بين مزاج وتكنيك كل كاتب من كتاب 
خسرح ذلك العضى؛ وثة اقضان واشتحان قى الكتاب :فاا لا اسف كشرا:عى أن 
لم أكتب مقالة عن أعمال چون ويستر : لأن قدرا عظيما قد كتب عن هذا الموضوع » 
ولآن اثنتين من مسرحياته معروفتان جيدا وتمثلان بين الحين والحين » ولأنى كنت 
أشير إليه دائما آثناء حديثى عن سائر زملائه من الكتاب المسرحيين . ولكنى أآسف 
كثيرا لأنى - أثناء تلك الفترة التى كثبت فيها هذه المقالات - لم تتح لى فرصة 
الكتابةمن إنتاج ذلك الشاعر والكاتب المسرحى العظيم جورج تشاپمان . لقد فاتت 
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الفرصة الآن » وإن محاولة ملء تلك الثغرة بعد إهمال دام أعواما طويلة لهى خليقة بأن 
تكون عقيمة عقيم محاولة إزالة العيوب (التى أدركها) فى قصائدى الأولى . وإنى لأرى 

إنى لأدين بالشكر إلى تشارلن ويلى الذى جعل من مقالتى (سنيكا فى ترجماته 
الإلزابشة مقدمة لفك التزجمات هن سلسلتة المسماة #مستلهتل الرجمات القوورة: 
وأدین بالشکر إلى السیر بروس اتلتون رتشموند آکثر من ای شخص آخر إذ كان هو 
الذى أوصى بنشر سبع من هذه المقالات التسع فی «ملحق التايمز الأدبى» 
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مختارات من کناب 
» المعحرفة والخبرة فى فلسمة ف ه ۔ براد ئی » 


(۱۹714) 
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إلى زوجنى 
التى حشتتى على نشرهذه المقالة 
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تصدير 


كنت فى الفترة من أكتوير سنة ۱۹١١‏ إلى يونيو ۱۹١١‏ طالباً فى « مدرسة 
هارقارد للخريجين » كمرشح لدرجة الدكتوراه فى الفلسفة . وكان الحصول على هذه 
الدرجة يتم على ثلاث مراحل : ففى نهاية العام التانى كانت تجرى اختبارات تمهيدية 
يختبر فيها الطالب فى جميع فروع الفلسفة التى درسها » كما تختبر مقدرته على 
ترجمة الأعمال الفلسفية الفرنسية والألانية إلى الانجليزية . ويلى ذلك تقديم رسالة فى 
موضوع يوافق عليه رؤساء القسم . وأخيراً كان ثمة اختبار شفوى يدافع فيه الطالب 
الفلسفة . 

إن الرسالة التى تنشر هنا لأول مرة قد أعدت أثناء تك السنوات » وأثناء سنة 
قضيتها فى كلية ميرتون - بقضل جائزة زمالة شلدون السفر التى قدمتها لى جامعة 
هھارقارد - وکنت فیھا تلمیذا لهارولد جواکیم » حواری برادلی الذی كان أوثق 
الحواريين صلة بالأستاذ . وإنى لأدين إلى هارولد جواكيم بالكثير : بنظام دراسة وثيقة 
الانص اليونانى لكتاب « التحليلات الثانية » ومن خلال نقده أدين له بنسق مقالاتى 
(التى كنت أقدمها إليه ) أسبوعياً » ويفهم ما كنت أريد أن أقوله ‏ والطريقة التى أقوله 
بها ٠‏ وعند مغادرتی اوکسفورد فی ۱۹۱١‏ »> قررت أن أبقى فى انجلترا »> وکان على أن 
آبحث عن مصدر لمعاشی . ومن خریف ۱۹۱١‏ إلى نهاية ۱۹۱۱ كنت أكسب عيشى 
بالاشتغال بالتدريس . ولكنى » على أية حال » لم أهجر فوراً نيتى استيفاء شروط 
الحصول على درجة الدكتوراه . ومكنتنى هارفارد من أن أقضى عاماً فى أوكسفورد » 
وإنى لأدين بهذه العودة » على الأقل » إلى هارقارد . وهكذا فقد أتممت » بين مشاغل 
الفلسفة فى جامعة هارقارد > وفى یریل ۱۹۱۰٩‏ > حين تم هڏا العمل » كنث مدرسا 
للصغار فى مدرسة هايجيت للصغار . 


حسبى هذا عن أصول هذه الدراسة لنظرية المعرفة فى فلسفة فرانسيس هربرت 
برادلى . فإنى لم أعد إلى هارقارد لاستيفاء متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 
ولم أر تلك الجامعة مرة أخرى إلا بعد سبعة عشر عاماً من مغادرتى لها . كذلك لم 
أوال التفكير فى هذه الرسالة بعد أن علمت أنها قد ووفق عليها رسميا . ومنذ بضع 
سنوات خلت وجه الأستاذ هيوكينر من جامعة كاليفورنيا الانتباه إليها فى كتابه 
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«الشاعر الخفى » وذلك فی فصل عقده عن دینى لبرادلى ٠‏ ومهما يكن من أمر > فار 
أول ما أثار حب استطلاعى إنما كان زيارة من الأستاذة أن بولجان بجامعة ألاسكا › 
وكانت قد قرآت مخطوط الرسالة فى محفوظات جامعة هارقارد » وحصلت » بإذن منى › 
على نسخة فوتوىستاتية منها . وكذلك رآت هناك نسخة مكتوية بالكربون من خطاب بعث 
إلى به الأستاذ ج . ه . وودز » وكتبه بعد تقديم رسالتى بفترة قصيرة » ذاكرا قيه أن 
چوزيا رويس » عميد ٥۷۵١‏ الفلاسفة الأمريكيين » تحدث عنها « على آنها من عمل 
خبیر » ۔ وقد زودنی مستر ولیم چاكسون » أمين مكتبة هوتون بجامعة هارقارد › 
بنسخة فوتستاتية من نص الأطروحة ( حيث أن المخطوط الأصلى المكتوب على اللة 
الكاتبة إنما هى » بطبيعة الحال » ملك الجامعة) . 

إنى لمدين ديناً عميقاً للأستاذة بولجان التى قامت بدراسة وثيقة لهذه المقالة . فقد 
قرات النص الحالى وأجرت فيه تصويبات واقتراحات مهمة وحررت نصه » على أأشد 
الأنحاء عناية . وقد حاولنا » على أية حال » أن نقتصر على إزالة الأغلاط والعيوب التى 
يلوح أنها كانت راجعة إلى الإهمال أو السرعة . وكذلك قامت بمراجعة مراجعى ( على 
قدر ما يتسنى ذلك الآن ) وأعدت بيبليوجرافيا مختارة ( للكتاب ) وكشافاً وملاحظات 


قدمه . 


وإنى لأود أيضا أن أشكر المستر بيتر هيث بجامعة سانت أندرون على ترجمته 
القطع التى أوردتها من مؤلفين ألمان . 

والآن » بعد انقضاء ست وأريعين سنة » على فترة تفلسفى الأكاديمى » أجد 
نقسى عاجرا عن أن أفكر بمصطلحات هذه المقالة . ومن المحقق أثى لا أدعى أنى 
أفهمها . وهى » باعتبارها تفلسفاً » قد تلوح لأغلب الفلاسفة المحدثين أثراً عفى عليه 
. الزمان على نحو غير مالوف فنا لا أقدم هذا الكتاب إلا باعتياره من الغرائب ذات 
التشويق السيرى » وإنه ليببن - كما لاحظت زوجتى على الفور - وثاقة الصلة بين 
أسلويى النثرى الخاص وأسلوب برادلى الذى احتذيته » وضالة التغير الذى طراً على 
أسلويى طوال هذه السنوات . وقد كانت هى التى حثتنى على نشر هذه الرسالة » 
وإنى لأهديها إليها . 

ومن الواضح أن ثمة صفحة › أو نحى ذلك » ناقصة من الفصل السادس : 
فالفجوة تحدث بعد الجملة الأخيرة من الفقرة التى تنتهى هنا عند أعلى صفحة ٠٤١‏ . 
على أن الشىئ الخليق بأن يلوح » لأول وهلة › أشد خطورة هو ضياع صفحة أو عدة 
صفحات من خاتمة المقال . إن الصفحة الأخيرة من المخطوط المكتوب على اللة الكاتبة 
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تنتهى بجملة ناقصة هى : ذلك أته إذا كانت كل موضوعية وكل معرفة نسبية ... وقد 
حذفت هذه الجملة الباعثة على الغيظ » حيث أنه من المناسب أن تنتهى رسالة عن عمل 
فراتسيس هريرت برادلى بكلمة « المطلق » . وقد أخبرنی مستر چاکسون بأن هذه 
الصفحات كانت ناقصة عندما وصل المخطوط بين يديه . ولايلوح لى أن هذا بالأمر 
ا لمهم ؛ فإن حجتى » على قدر ما قد يكون لها من قيمة » تظل قائمة [إرغم ذلك ] . 

ولكنى » يناء على اقتراح الأستاذة بولجان » قد ذيلت الكتاب - على سبیل 
التعويض الجزئى عن ضياع الصفحة أو الصفحات الختامية - بمقالتين كتبتهما فى 
0 وظهرتا فی « ذامونیستٹ « ) الواحدى ) » وهى دورية فلسفية تنشر فى شيكاغی . 
وقد كان فيليب جوردان » المراسل البريطانى لتلك الصحيفة ( والذى قدمنى إليه 
برتراند رسل » على ما أذكر ) هو الذى تفضل فكلفنى بكتابة ماتين المقالتين . وقد 
ظهرتا فی عدد مخصص للاحتفال بذکری مرور مائتى سنة على وفاة لیبنیتز . 

وقد كان العنوان الأصلى لهذه الرسالة هو : « الخبرة وموضوعات المعرفة فى 
افلسفة ف . ه . برادلى » مع هذا العنوان الفرعى : رسالة مقدمة » للوفاء جزئيا 
بمتطلبات المرشحين للحصول على درجة دكتوراء الفلسفة فى مادة الفلسفة من جامعة 
هارقارد . 
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تصدير 

المعرفة والخبرة فى فلسفة ف . ه . برادلى 
|١‏ - عن معرفتنا بالخبرة المباشرة . 

۲ - عن التفرقة بين « الواقعى » و « المثالى » . 
۳ - معالجة العالم النفسانى المعرفة . 

. نظرية عالم المعرفة فى المعرفة‎ - ٤ 

ه - نظرية عالم المعرفة فى المعرفة ( بقية ) . 
اا 

E 

ملاحظات 

ملحق ١‏ :« تطور مونادية لبنتز » . 

ملحق ۲ : « مونادات لبنتز ومراكز برادلى المتناهية » . 
او افا 
شت الاما 
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من القصل الأول 
عن معرفتنا بالخبرة المباشرة 


وعلى الرغم من أنى أتحدث عن « المشاعر » ياعتبارها متذاقضة ومجدية » قلست 
أرى أن كل شعور كان - عند أية مرحلة - هو محتوى الوعى بأكمله . إن غاليية 
المشاعر لم تنجح قط فى غزو أذهاننا إلى الحد الذى يملؤها ملئّا كاملا » وإن لها - من 
البداية إلى النهاية - ليعض الموىضوعية . ولست أعنى أنها تقل حدة » بحال من 
الأحوال » بسبب هذا » أو أنها تختفى عند الانتباه إليها . فإن ألما فى الأسنان » أو 
عاطقة عنيفة › لا تتتاقص بالضرورة من جراء معرفتنا بأسبابها وخصائصها وأهميتها 
أو تفاهتها . إن القول بان جزءاً من الذهن يعانى » وأن جزءاً آخر يتأمل المعاناة » ريما 
كان حديثا من قبيل الخيال . ولكننا نعرف أن الأشخاص ذوى الدرجة العالية من 
التنظيم الذين بمكنهم موضعة أهوائهم » وأن يتأملوا - كمتقرجين سلبيين - مسراتهم 
وعذاباتهم » هم أيضا الذين يعانون ويستمتعون على أشد الأنحاء حدة . وإن أغلبنا 
لقادر على أن يطلق اسما على بعض مشاعرنا » وعلى أن يتبين - على نحو غامض - 
الحب والكراهية والحسد والاعجاب » حين تثور فى أذهاننا . 


من الفصل الثانى 
عن التفرقة بين « الواقعى » و « المثالى » 


فعندما تقول الشاعرة : 

عشت مم الظلال » لى رفاق . 

تعلن » فى آن واحد » نقص وتفوق العالم الذى عاشت فيه » إنه ناقص لأنه أكثر 
إبهاما » وأقل فكرة من عالم الآخرين » ومتفوق لأن الظلال تومئ إلى واقع كان خليقاً » 
لو أنه تحقق » آن يكون - من بعض النواحى - نمطا من الواقع أعلى من العالم 
المالوف » ويالمقارنة إليه » يكون العالم المألوف أقل واقعية » ويمكن أن يقال إن العالم 
المالوف يعنبه . 
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من القفصل الثالث 


معالجة العالم النفسانى المعرفة 


إن الوقائع لاتوجد فقط فى العالم » وتوضع جنبا إلى جانب كالآجر » وإنما نجد 
أن لكل واقعة - بمعنى من المعانى - مكانها المعد لها قبل وصولها » ودون إضمار 
لنسق تنتمى إليه لا تكون الواقعة واقعة على الإطلاق . فالثالية الضرورية الحقيقة تعنى 
وجهة نظر معينة » وتعنى استبعاد سائر وجه نفس نقطة الانتباه . وعلى ذلك فإن 
ثمة معنی يمكن أن يقال به إن أى علم - طييعياً أو اجتماعياً - إنما هو قبلى -أام 4 
: من حيث آنه يشبع حاجات وجهة معينة للنظر » وجهة نظر يمكن أن يقال إنها 
صل من أى من الوقائع التى ترد إلى ذلك العلم . وعلى ذلك فإن تطور العلم خليق بأن 
يكون عضوياً أكثر منه آليا : فهناك تلاؤم للوقائع المتنىعة مع ذلك الانتخاب والاستبعاد 
الغريزيين اللذان يميزان الشخصةة الإنسانية فى أعلى حالاتها : وعلى ذلك يمكن القول 
بان طابع العلم » مثل شخصية الإنسان » هو - فى آن واحد - حاضر فى لحظة 
التصور » وهو - من الناحية الأخرى - يتطور فى كل لحظة إلى شئ جديد وغير متفباً 
به . غير أنه سیکون له » منذ بدایاته الخام » طابع سیظل دائما ( رغم آنه قد یکذب کل 
تعريفاتنا اللفظية ) متسقا . 
x Xx‏ %* 

وكما رأينا فيما سبق فإنه على قدر ما تكون الفكرة واقعية لا تكون قكرة » وعلى 
قدر ما لاتكون واقعية لا تكون فكرة . ويصدق هذا بنقس الدرجة على أفكار الخيال أو 
آفكار الذاكرة . فليس من الحق أن أفكار الشاعر العظيم تحكمية بأى معنى من المعانى : 
ومن المحقق أنه بالمعنى الذى يكون الخيال به ذا نزوات » فإن أفكار المجثون أو الأحمق 
أكثر « خيالا » من أفكار الشاعر . وفى الأعمال التخيلية العظيمة حقيقة نشعر بان 
الصلات مرتبطة بضرورة لاتقل منطقية عن أى صلات أخرى موجودة قى ى مكان 
آخر . فالفضول الظاهرى يرجع إلى الحقيقة الماة فى أن المصطلحات تستخدم 
بأكثر من معناها العادى أو بمعنى مختلف . فلا يتمكن من لاينفذون تمام النفاذ 
إلى مغزاها من أن ببصروا العلاقة بين الماصدق الجمالى والموضوعات المعبر عنها . 
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ولكن ليس من الحق أن خبرات المحتوى ذاتية ‏ ومادة لعلم النفس على نحو فريد . 
إنها ذاتية إن أردت ولكن العمل الخيالى لايكون » ببساطة » شخصياً قط . ويقدر ما 
نعتیره شخصدا فقط - أى ذا دلالة لماحبه فحسب - فإننا لانفسره كخيال وإنما 
كنتاج أحوال مرضية . وعلى هذا فإننا نجد ما يغرينا بأن نفسر قصيدة لمالارميه كما 
نفسر الأحلام » وكما تفسر النشاط النفسى المرضى . ولئن قيل إن هذا الفصل الجذرى 
ينحى جانبا كل نقد » فقد يكون لنا أن نشير إلى أن النقد - يما فى ذلك الظروف التى 
أنتج العمل فى ظلها - يختلف عن علم النفس - فى أنه يحتوى - عند كل نقطة - على 
إشارة إلى عالم حقيقى يقارن به الآخر : وهو إجراء غير مسموح به فى علم النقفس . 


xk x ¥ 


إن ما يوجد فى ذهن الرجل الجشم أو السخى ليس جشعاً أو سخاء وإنما هو 
عالم حقيقى » معدل على نحو معين » وهذه التعديلات تفسر أو تستبطن على أنها ذاثية ء 
ومشروطة يميل . غير أن تكون « ذاتیا » لايعنى أن تكون عقلياً وأن يكون الميل ميلا 
إنما يعنى SD Calg‏ 
أن أرى فرقا بين اميل النفسى والفيزيقى . لأنه لابد للميل من أن يقوم على شئ فعلى » 
ولابد لهذا من أن يكون بناء فيزيقياً . 


من الفصل الرابع 
نظرية عالم المعرفة فى المعرفة 


وينبغى أن نؤكد على أية حال أنه لاتوجد علاقة » بالمعنى الأمثل لهذه الكلمة » بين 
الرمز وما يرمز إليه » لأنهما أمران مستمران . إن الواقع بدون الرمز خليق بالا يعرف 
قط » وتحن لا نستطيع أن نقول إنه خليق حتى بأن يوجد (أو يبقى) ولكننا نجد » من 
الهة الفايلة أن الرتر بدا ران ع اراج عن رما هو لق ينون 
الواقع » ألا يكون ذلك الرمن : بمعنى أنه ستبقى هناك هوية من شأنها - بالنسية 
لأغراضتا هذا - أن تكون غير ذات صلة بالموضوع . إن كلمة «علاقة » ما كانت لتکرن 
كلمة «علاقة» بدون حقيقية « العلاقة » التى ليست فى ذاتها موضوعا لأنه ما من كلمة 
يمكن آن توجد دون معنى . ولئن لم تكن كلمة « علاقة » تعنى « علاقة » لكان عليها أن 
کون لهاامعنی قى 
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من الفصل النامىس 
نظرية عالم المعرفة فى المعرفة (بقىة) ‏ 


غير أنه فى الهلوسة الشائعة ( قارن ولیم چيمز فى قمرته ) تكون لحظة الإدراك 
عادة هينة الشأن جدا بالتأكيد › فيما أعتقد » رغم ننا - وهذه نقطة هامة - لانستطيع 
قط أن نقول إنها غاثبة كلية ‏ وفى حالة الطفل المرتعب لا أرانى على استعداد لأن أؤيد 
نظرية چيمز - لانج » ولكنى لاأرى أى أولوية للصورة على الوجدان » أو العكس . ثمة » 
إن أردت » ميل للوجدان إلى أن يموضع نفسه'" . ولكن ما يتضمنه ذلك متبادل 
بالتاكيد » لأن الشعور والصورة يتفاعلان على نحو متشابك والجانبان من وثاقة 
الاتصال إلى الحد الذى لا يمكنك معه أن تقول إن العلاقة عرضية . 


من الفصل السادس 
الأنا وحدية 


ينبغى أن يكون واضحاً السبب الذى من أجله تتطلب النتائج التى بلغتاها فحصا 
ذلك الذی یظهر » وظهوره کموضوع یضفی عليه - بمعنی مطلق - کل ما یمکن له » 
فيما يحتمل » أن يعنيه موضوعياً . 


من الفصل السابع 
خاتمة 
ثمة علاقة بين الموضوع والنفس : ملاقة نظرية وليست مجرد علاقة فعلية » بمعنى 
أن النفس - من حيث هى اصطلاح قادر على أن يكون ذا علاقة بسائر الاصطلاحات 


(٭) قارن لیس : « الشعور والإرادة والفكر « Vom Fuhlen, wollen, und Denken‏ ص .¥ . 
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بناء . وهذه النفس التى هى مموضعة ومتصلة مستمرة ومشعور بآنها مستمرة مع 
التفس التى هى ذات وليست عنصراً من عناصر ما هى معروف . وكما أن الميتافيزيقيا 
هى التى أنتجت النفس » فقد يكون لنا أن نقول إن مبحث المعرفة هو الذي أنتقج 
المعرفة . ريما كان مبحث الممرفة ( وإن كنت لا أقدم هذا الرآى إا كاقتراح › 
ولآزيد الشي الذى أعنيه وضوحاً ) هو الذى أمدنا بالقنون الجميلة لأن ما كان فى 
بداية الأمر تعبيراً وسلوكاً ريما يكون قد تطور تحت تعقيدات الوعى بالذات » حين 
أصبحنا على ذكر من أنفسنا ونحن نتفاعل جمالياً مع الموضوع . 

وعلی أي حال فإننا تنمى دائما ونقوم إدراكاتنا بمقارنتها بسائر الإدراكات : 
ونحن دائما نبحث عن الغلط » وتبيتنا وتسليمنا بالغلط يرشحاننا لأن تكون من دارسى 
مبحث المعرفة » لأن معنى هذا أن لدينا نظرية تجريبية عاملة عن علاقتنا بالعالم 
الجایش : 
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ملجق ١‏ 
من 7ط ور مونادية ليبنية +( 
(۱۹۱7)( 


إن دراسة « المونادولىجيا » يمكن أن تستوعبها ثلاث مراحل . ففى المرحلة الأولى 
نعزل العمل » دون عون سوى الكلمات الفلسفية التى يستخدمها هو تفسه » ثم نحاول 
نحن أن نرسم عالمه المغرق فى الخيال حولنا » ونجده واقعيا . وريما أكملناه بالبحث 
فى أعمال أخرى اليبنيتز تجلو النقاط غير الواضحة » ولكننا على أية حال نأخذ « 
المونادولوجيا » على أنه مذهب ونختبر إمكانات إيماننا به . ما من فلسفة يمكن أن 
تفهم بدون هذا الجهد التمهيدى لتقبلها بشروطها الخاصة » ولكن قيمتها الحقة لايمكن 
فط أن تستخلصضن :من هذا الطرتق وجدة. إن الضووة كفلا او اللخصة اى نق هي 
نقطة الانطلاق » وليس نهابة المطاف » لدراسته . وينبغى علينا أن نقوم بإعادة تقرير جذرى 
وأن نجد فيه دوافع ومشكلات هى دوافعنا ومشكلاتنا » تضفى عليه رفعة مكان فى 
تاريخ العلم عتدما نسحب منه قداسة الدين . وإذ يفقد المذهب اثساق نسق مقفل » 
بكسب اتساق العقل ویرتبط بشئ أكبر من ذاته . وقد قام رسل وکوتورا بهذه الإعادة 
لتقييم ليبنيتز . غير أنه إلى جانب الداقع الموجه » وهو سبب الفلسفة » ثمة طبقات 
أخرى تحت وفوق فى آن واحد : تحيزات وماثورات وموحيات ودوافع تتمتل » على نحو 
ناقص» فى الدافع المركزى » وتصطاح كلها على منح النسق ماله من شكل . ولا تعدو 
هذه المقالة أن تكون مقدمة افحص هذه القوي . 

إن ثمة مؤثرات من الإيحاء ومؤثرات من التراث ومؤثرات شخصية وثمة - 
بالإضافة إلى ذلك - أكثر من اهتمام واحد واع . فمن المؤترات فى ليبنيثز من النوع 
الأول ( وليس فيها ما هو على درجة عالية من الأهمية ) درج مجموعة متنوعة من 
ا لمؤلفين كانت إسهاماتهم فى ليبنيتز لفظية أكثر منها عميقة . لقد كانت قرات ليبنيتز 
واسعة » تتجاوز أى نقطة للاختيار » ويلوح أنه كان يستمد بعض التسلية من فلاسفة 


)*( أعيد طبعها من مجلة ذا مونيست (الواحدی) e‏ (أکتویر 1111( ص ۵۵١ - ٥۳٤‏ وقد افد 
الترجمات إلى هذه الطبعة . 
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کجیورد انو بروتو وموسی بن میمون وا eT‏ . إن برونو نموذج كلاسيكى التاثر 
بأكثر معانيه سطحية . ولسنا تعرف على وجه اليقين - ولا ذلك بالأمر المهم - فى أى 
فترة تعرف ليبنيتز على أعمال بروتى . وثمة ما فيه الكفاية من الشواهد على احتمال أن 
يكون ليبنيتزقد استرعت نظره لغة برونو المليئة بالصور المجازية » وإن يكن برونو قد 
ل فى مؤخرة عق وهی ركت بعش قطهة | لار جخيلية إا عن احتمال أن بكرن 
برونو قد أثر فى فكر ليبتيتز » فذاك ما لا شاهد عليه من آى نوع . إن ما تجده إنما هو 
تقرير يحمل أوجه شبه ظاهرية قوية بتقرير ليينيتز . أما الحجج - على نحو ما هى عليه - 
والخطوات التى تفضى إلى التق رير فلا تشبهه . وحجج ليبنيتز قوية إلى الحد الذى 
لا تحتاج معه إلى تأييد من الحقيقة الماقة فى أنه قد كان هناك موناديون من قبله . 
وعن خياله » فقد نسلم بأنه لا ييراً من السرقة . ولكن مصادر فكره » لا مصادر صوره › 
هی التی تعنينا هنا . 
والمصادر الأخرى التى ذكرناها يمكن تنحيتها بتفس الطريقة . ريما كان من 
الشائق » وإِن لم يكن أمراً ذا قيمة » أن نلاحظ أن ليبنتز قد قرأ بتذوق كتابا لموسى بن 
میمون . وعلى الرغم من آنه لايقرن قط بین اسمی سبیتوزا وموسی بن ميمون › فان 
الملاحظات التى ذيل بها هذا الكتاب لا تفرد بالذكر إلا نقاط شبهه ب « الرسالة 
اللاهوية - السياسية » 8نانانامم-0عزعمامع ط1 - وهی أول عمل قرأه لسبينوزا . 
لقد كان مولعاً بالدراسات العبرية والعربية . ونحن نجد أن بوسيه يرسل إليه طالبا 
ترجمة التلمود . وهو يعلن لبوسيه عن ترجمة للقرآن . وتبين محاولة يرجم تاريخها إلى 
1 انه کان یعرف » من خلال موسی بن ميمون »› مذاهب أتباع ابڻ رشد › ونحلة 
يهودية تدعى الموتيكالم . وفى ٦۸۷‏ » أثناء سفره إلى باقاريا » قام ببعض الدراسة 
القبالة » ولعله أن يكون قد لاحظ نظرية الفيض من كائن لامتتاه يتكون من نقطة غير 
قابلة للانقفصال - وإن العالم الأصغر » فيما يقال » لفكرة مألوفة فى الفلسفة اليهودية . 
وهذه الدراسات - وإن كان من الحق أتها ضحلة - تبين حب استطلاع ليبنيتز الذى 
لايشبع إزاء كل صنف من الشعوذة اللاهوتية . لقد كانت المونادية فيما يحتمل إشباعا 
لهذا الجانب من عقل ليبنيتز » فضلا عن كونها حصيلة فكره ا لمنطقى والميتافيزيقى . 
(+) عن یرونو تخار كتاب ه . بروتهوفر : « مڌهب ج . برونو عن الجزيئات الصغيرة » 
G. Brunos lehre vom Kleinsten‏ 
وعن موسی بن ميمون انظر فىقيه دى كاريل : ليبنتز » الفلسفة اليهودية . 
Leibniz, la philosophie juive‏ 
وانظر رويين : « نظرية المعرفة عند موسي بن ميمون » 


Erkenntnistheorie Maimons | 
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أما عن المؤثرات الموحية فليس هناك سوى مؤثر واحد » ريما كانت له أهمية من 
الدرجة الأولى - ونعنى به تأثير أفلاطون الذى سنتحدث عنه فيما بعد . إن المؤثرات 
الرئيسبة التى وجهت ليبنيتز تنقسم إلى ثلاثة أنواع : الموروث المدرسى الأرسطى الذى 
نشا عليه » والحافز البالغ التبكير لمدرس شخصى وجهه إلى تصور رياضى للكون . 
وتمسكه لبعض الوقت با مذهب الذرى . وكانت دوافعه الرئيسية التى تراسل هذا 
الضف ان قا أو كرا > لأهوهة وطق وة 


* *% * 


والشي الغريب فى عقل ليبنيتز هو وجود تيارين متميزين فيه . فهو » كعالم » قد 
تطور نطو ا وأضحا وستسقا دان كل اخطرواة مور ة وتخسقة من فة الراوة وخا 
ومذهبه المبتافيزيقى مقام بعناية على تطوره العلمى . ومن ناحية أخرى فهناك إخلاصه 
القوى للاهوت . إن دراسته لديكارت بمثابة علامة على طريق تطور كليهما . إن نظرية 
ديكارت فى المادة » ونظرية ديكارت فى الوعى بالذات › قد أثرتا فيه » كلتاهما » وهى 
دائما نفس العقل إذ يعمل واضحاً ويارداً » عقل أحد دكاترة الكنيسة . إنه أقرب إلى 
العصور الوسطى وأقرب إلى اليونان . ومع ذلك فهو أقرب إلينا من رجال من نوع 
فیخته وهیجل . 

رأينا أن ثمة اختلافا بالغ الجسامة بين النظرية الأرسطية فى الجوهر » والاسمية 
الملشتقة منها والتى تمثل منطق ليبنيتز . من الحق أن أرسطو فى كل من كتابى « 
الميتافيزيقا » ¥102 apاMe‏ و « فى الأنفس » a1108‏ 08 يترك الإجاية مبهمة يعض 
الشئ . فعندما يناقش جوهر الكائنات العضوية نميل إلى الظن بآن كل فرد جوهر - 
وأن صورة كل بدن فرد - صورة لأرسطو وأخرى لكالياس . 

وإنه لمن الصعب أن نتجنب الانتهاء إلى هذه النتيجة » غير أننا نجد عموماً » 
بالنسبة لأرسطو وأفلاطون سواء بسواء » أن ما لم یکن يعدو أن يكون فردياً 
للفناء وعاجن عن أن يكون موضوعاً للمعرفة غير أننا إذا قلنا مع بيرثت' إن 
«أفلاطون وجد الحقيقة > سواء U aU Sk‏ 
والضوة + ولفنن فى ٠أ‏ فع عا اة واعفنقدا قفن الرأى في هال ارسطى فاق 
نظل عاجزين عن أن نقول إنهما قد عثرا عليها فى كل فرد كعالم منقصل . وهذا مثال 
للاختلافات بين ليبنيتز واليونان . فعند ليبنيتز نجد نشأة وجهة نظر نفسية » وتجنح 


. ۳۲ - ۳۳١ الفلسفة اليونانية ۴ ص‎ « (x) 
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الأفكار إلى أن تغدو وقائع ذهنية معينة » وصفات لجواهر معينة . ولو أن صورة أو 
مبداً أرسطى كانا مختلفين فى كل إنسان لكانت هذه الصورة هى تفس ليبنيتز . لدى 
اليوناني كان الإنسانى هو الإنسانى على تحو نموذجى › ولم تكن القروق الفردية ذات 
تشويق علمى . أما لدى الفيلسوف الحديث فإن الفروق الفردية ذات أهمية جارفة . 

*% * Kk 


ثمة » من الجانب الفيزيائى » معنى تكون به المونادة خالدة حقا . فالقوة لايقضى 
ا ازو مقا و غ وگن الى دا ال آمو اه اا : 
وت ا أن نتصور بقاععا إل إلا إذا ریطناها بجزئیات محددة للمادة . وتكاد 
المادة ية O elt‏ من الا یکون شیئًا حقنقياً إلى جانب المونادات . 


¥ * * 


إن نظظرية ليبنيتز في النفس » كنظرية ديكارت » مشتقة من الفلسةة المدرسية . 
وهى بعيدة جداً عن نظرية أفلاطون أو أرسطو أو أفلوطين . فعند اليونان » وحتى عند 
أفلوطبن » أن النفس مادة يمعنى ¥ يشمل الخلود الشخصى . وعند أرسطو لايوجد 
اتصال بين مراحل النفس وبين الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية . وتعريف الموتادات 
بآنها « وجهات نظر » هی - على قدر ما استطیع أن ری -حديث تماماً . 

% #  X% 


ثمة ٩‏ تقطتان أخريان فى الموتادية توچهان انتياهتا إلى اليوتان ٤‏ وا نظرية 
الأفكار القطرية ونظرية E EN‏ »3 السوفسطائى » . وعلى قدر ما 
د تا قن رة الما aT‏ 
کی ر ا ف ف و كن اقل هة امتتارفا وه 
مدير بان وكرم لاه أغاد إلى الحياة قى هكل جد مةافن افااطون وارسظو: إن 
وأقل من ذلك . والاختلاف البارز هى أنه ينطلق من فحص للقورة الفيزيقية » وأن 
موټاداته تجنح إلى أن تغدو مراکز ذرية للقوة » وموچودأات محللدة . ومن ها جأاء الميل 
إلى نزعة نفسبة ء وإلى الاعتقاد بان الأفكار تجد دائما مأواها فى عقول معينة » وأن لها 
وجوباً نفسياً كما"أن لها وجوداً منطقياً . وليبنيتز من هذه الناحية قد فتع الطريق 
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المثالية الحديثة . ولا حاجة بى إلى أن أبرز ضروب سبقه إلى المنطق الحديث لمدرسة 
مناهضة المثالية المطلقة . فليس هناك فلسفة تحوى إمكانات أكثر تنوعا للنمى » وليس 
هناك فلسفة توحد بين مؤثرات متنوعة أكثر مما نجده فی فلسفته . وکونه لم يوحد 
بينها دائما بنجاح - وأنه لم يوفق قط تماماً بين علم الطبيعة الحديث واللاهوت الوسيط 
والمادة اليونانية - أمر لاينبغى أن يلام عليه حينما نضع فى اعتبارنا ضخامة مهمته 
وضخامة إنجازه . 
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1 
من ”مونادات ليبنيتز ومراكز برادلى المتناهية“ 


)۱4۱71( 


(+) 


ليس هناك فيلسوف أشد إغراباً من ليبنيتز فى طريقة عرضه » وقلائل هم الذين 
لم یفسروا تفسیراً ذکياً مثلما حدٿث له . وللوهلة الأولى لا يلوح أن هناك ما هى أقل 
إرضاء . ومع ذلك فإن ليبنيتز يظل حتى النهاية مقلقاً وخطراً . إنه لايمثل موروثا 
فاخا ولا خضارة واخة ولا يرقط باتكاء اخصاعى آي آنيى ٠‏ وفكزه يكن ابه 
آو إحلاله فى مكاته . إن سبينوزا يمثل اتجاها وجدانيا محددا » ورغم قدرته على 
الإيحاء » فإن من الممكن تقدير قيمته . وديكارت من الكلاسيات وقد مات . إن « كنديد » 
آثر کلاسی : وقد کان قولتیر رجلا حکیما ولم یکن خطراً . ولیس روسو بالأثر 
الكلاسى » ولا هو قد كان بالرجل الحكيم . وإنما أثبت أنه مصدر أبدى للعبث 
والإلهام . وإذ نستعرض الآراء الغريبة » الطفولية تقريباً فى سذاجتها 6ا۷eأة1‏ عن 
الميلاد والموت » عن البدن والنقفس » عن العلاقة بين النباتى والحيوانى » عن النشاط 
والسلبية - إلى جانب المجهودات التى يرثى لها من أجل بلوغ الاستقامة الفكرية 
وعلم الأخلاق الحريص لهذا الدبلوماسى الألمانى » فضلاً عن اليسر غير العادى 
الذى كان يمارس به بصيرته العلمية » يحار المرء فى نهاية الأمر . فاستقامته تروع 
فى نهاية الأمر أكثر من ثورة سواه » وتخميناته المغرقة فى الخيال أبقى من عقلانية 
اوا 

وفضلا عن عمل رسل وكوتورا » لم أجد غير كاتب واحد أعاتنى على محاولة تذوق 
فكر ليبنيتز . ففى كتاب برادلى « المظهر والواقع » لاح لى أنى أجد ملامع شبيهة » على 
نحو لاقت للنظر > > يملامح المونادية . وهكذا فإنى إذ أعيد قراءة ليبنيتز لا أستطيع أن 
آحول بین نفسی والشعور باه کان اول شخص عبر - ریما علی نحونصف لا شعوری - 
عن أحد تلك التنوعات الجذرية التى لا تفتاً تتردد » دائما » فى صورة الجديد . وملست 


)*( أن طيعها من مجلة 3ا مونیست ( الواحدى ( ٦1‏ ) أكتوير 11( ص o¥71 — o7‏ - وقد 
أضميفت الترجمات إلى هذه الطبعة . 
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النظر بعض أقيسة التماثل بينهما . 
* * % 


وأنا أذهب إلى آنه ليس هناك سوى خطوة واحدة من « كثرية » ليبتيتز إلى 
«الصفر المطلق » عند برادلى » وأن مطلق برادلى ينحل » بلمسة واحدة » إلى مكوناثه . 


* * ¥ 


إن الموضوع فى نظر برادلى كما أفهمه » إنما هو نية مشتركة بين أنقفس عدة 
اقتطعت (مثما اقتطعت تلك الأنفس ذاتها » بمعنى من المعانى) من الخبرة الفورية . 
فتكوين العالم المشترك لايمكن أن يوصف إلا من طريق تلفيقات معترف بها حيث أنتا › 
فى نهاية المطاف » لانتساعل عن منشاه فى الزمن . ونجد - من ناحية - أن خبراتنا 
متشابهة لأنها خبرات بنفس الموضوعات » بينما تنجد - من ناحية أخرى - أن 
الموضوعات ليست إلا « آبنية ذهنية » مستخلصة من خبرات متعددة ومستقلة تمام 
الاستقلال . ومعتى هذا أن خبرتى » هن ناخية » عامة أساسا من حيث المبدا » أما 
انفعالاتی فريما كان الآخرون أقدر منى على تفهمها مثلما يكون طبيب عيونى أعرف 
منی بعينى . ومن ناحية أخری فإن كل شئ » والعالم كله › إنما هو خاص بى . إن 
الداخلى والخارجى ليسا صفتين تتطبقان على مضامين مختلفة تقع فى نفس العالم 
وإنما هما زاويتان مختلفتان من زوايا النظر . وأنتقل الآن إلى اعتبار آخر . فهل ترى 
المركز المتناهنى أو النفسى نظيرا للمونادة ؟ إنه من العسير جدا أن نستبقى معانى 
«النفس» و « المركز المتناهى » و « الذات » متميزة فاا ٠‏ فھی كلها » إن قليلا أو 
كثيراً » مشروطة ونسبية . إن النفس بناء مثالى وعملى إلى حد كبير وملك لصاحبه 
مثلما هو ملك للآخرين . إن نفسى « تظل متوحدة » على نحو وثيق » مع ذلك المركز 
المتناهى الذى يتبدى فيه عالمى . آما الأنفس الأخرى » على العكس من ذلك » فهى 
بالنسبة لى موضوعات مثالية ... النقس بناء فى المكان والزمان . إنها موضىع بين 
موضوعات أخرى ونفس بين أنفس أخرى وهى لايمكن أن توجد إلا فى عالم مشترك . 


وعلى هذا النحو يرمى ليبنيتز بنفسه فى شبكة من الصعويات . فمفهومات المركز 
والنفس والذات والشخصية ينبغى أن تبقى متميزة » ووجهة النظر التى ثرى أن كل 
نفس عالم فى حد ذاته لاينبغى الخلط بينها ويين وجهة النظر التى ترى أن كل نفس ا 


(±) » الصدق والواقم u‏ » ص ٤۱۸‏ 5 
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تعدو أن تكون دالة لكائن عضوى فيزيقى › ووحدة - ریما كانت ا تعدو أن تكون 
جزئية - قادرة على التغير والنمى - ذات تاريخ وتركيب ويداية » وفى الظاهر نهاية . 
ومع ذلك فإن هاتين النفسين شئ واحد . ولئن لم يكن هناك من سبيل للتوفيق بين 
وجهتى النظر هاتين . فإننا نجد من الناحية الأخرى أنه ما كانت إحداهما لتوجد بدون 
الأخرى » وإنهما لينصهران فى عملية لا سبيل لنا إلى الإمساك بها . ولئن أصررنا 
على أن نفكر فى النقس باعتبارها شينًا معزولا كلية وهجرد مادة ذات حالات › فإنه لا 
يكون ثمة أمل فى أن نحاول الوصول إلى تصور للأنفس الأخرى . لأنه إذا كان ثمة 
أنفس أخرى فيتبغى علينا أن ننظر إلى أنفسنا على أنها أوثق ارتباطاً بيدنها منها ببقية 
بيئتها » فتحن تفصل ونرفع إلى مرتبة المثال بعض حالاتها » وعلى هذا ننتقل إلى وجهة 
النظر التى ترى أن النفس هى تحقق بدنها . وهذه النقلة من إحدى وجهتى النظر إلى 
الأخرى هى التى يعرفها قراء مستر برادلى باسم التعالى . فالفشل فى معالجة التعالى 
على النحو الكفء » أو الفشل حتى قى تبين الطبيعة الحقة للمشكلة » هما ما يجعلان 
ليبنيتز يلوح على مثل هذا القدر من الإغراق فى الخيال » ويجبره أحيانا على القيام 
بمثل هذه النقلات الخرقاء . 

وهكذا تنجد أن ليبنيتز › إذ يجعل من النفس صورة البدن » يضطر إلى أن يلجا 
إلى نظرية المونادة المهيمنة . والآن فإنى أحتج بأنه إذا كان المرء يعترف بوجهتين للنظر 
> سبيل التوفيق بينهما » ومع ذلك تندمج إحداهما فى الأخرى » فإن هذه النظرية 
تغدو من فضول القول تماماً . إنها فى الواقع محاولة للحفاظ على واقعية العالم 
الخارجى فى نفس الوقت الذى تتكرها فيه . 


* 2% * 


إن مونادية مستر برادلى تمثل ى اا تقدماً كبيراً على مونادية 
لیبنيتز . فامتيازها الفنى لا تشو يه شائية a‏ > على حين 
نجد عند ليبنيتز خلطاً ولت کل کو من ان اورک الم اا دون که عل ان 
RE aT‏ إن مستر برادلی 
فيلسوف أبرع من ليبنيتز كثيراً » وأشد صقلا بكثير . ! له رشاقة مكتئبة وتمكنا 
متنا دهن ادك را وقد شوح طرازاً من الفلسفة على نحى كامل الاقتد اناا 
الحد الذى لا يحتمل معه أن يظل هذا الطراز باقياً بعده . أما ليبنيتز فيقدم إمكانات . 
إن له دوام فلاسفة ما قبل سقراط » دوام كل الأشياء الناقصة . 
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ee » ww e ¢‏ 
مختارات من کناب 
«نقد الثاقد وكتابات آخرى» 


) ۱۹7۵ ( 
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یا 


ملحوظه 


حال امرض بین زوجى ويين تنقيح « نقد الناقد »و » أهداف التربية والتعليم » 
التو تن ها تابا كنا رها ولوف أحك لان مىدا من التااكت فن 
الأولى » وكتب مراجعة مشابهة لكتاباته فى علم الاجتماع ويعد أن ألقى محاضرات 
التربية والتعلیم فی شيكاغو وضمعها جانباً بنية آن یوسعها على شکل تاب » عندما 

تتح الفرضة : ولكتها لصتم قط؟: 

واستجابة لعدة رجاءات » كان قد وعد بأن يدمج فى هذه المجموعة مقالتى « 
إزرا پاوند : عروضنه وشعره gy»‏ » تأملات فى الشعر Ûl>ڇر Vers Libre‏ « . 


1 e ف‎ 
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قفۋىرىس 
نقد الناقد )۱۹٦۹۱(‏ 
من پو إلی قالیری )۱۹٤۸(‏ 
الأدب الأمريكى واللغة الأمريكية )٠١۹١۳(‏ 
أهداف التربية والتعلیم )٠١۹٥۰(‏ 
١‏ - هل يمكن تعريف « التعليم » ؟ 
۲ - تداخل الأهداف . 
۳ - الصراع بين الأهداف 
٤‏ - قضية الدين . 
ما الذی یعنیه دانتی بالنسبة لی )٠۹۰۰(‏ 
أدب السياسة )۱۹٥٥(‏ 
الکلاسیات ورجل الأدب )٠۱۹٤١(‏ 
إزرا پاوند : عروضه وشعره (۱۹۱۷) 
تأملات فى » الشعر |Ûحر‏ « Vers Libre‏ )۱4۱۷( 
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من ” 2 نقد الناقد 0( 
(14711)( 


إن السؤال عن فائدة أو فوائد النقد الأدبى إنما هو سؤال يستحق أن يطرح حتى 
لو لم نجد له إجابة مرضية . إن النقد قد يكون كما قال ف . ه . برادلى عن 
الميتافيزيقا « العثور على علل رديئة لما نؤمن به على ساس من الغريزة غير أن العثور 
على هذه العلل ليس أقل من ذلك غريزية » . غير أنى لما كنت آنوى أن أتحدث عن 
نقدى الخاص فإن اختيارى للموضوع بحاجة إلى آن يدافع عنه آكثر من ذلك ىقا 
ألقى ببصرى إلى نقدى الأدبى الخاص فى الأريعين عاما الأخيرة آمل أن أتمكن من 
استخلاص بعض النتائج ويعض التعميمات المقنعة ذات الصحة الأوسع نطاقاً أو( وهى 
الأهم ) أن أدفع أذهانا أخرى إلى القيام بهذه العملية . وكذلك آمل أن أدفع سائر 
النقاد إلى تقديم اعترافات مشابهة . وعذرى هو أنه ما من ناقد آخر حى أو ميت 
عرق عن عمله قدر ما أعرف عن عملى الخاص . فاا اعرف عن تکوین مقالاتى 
ومراجعاتی آکثر مما عرف عن تکوین مقالات ومراجعات آی ناقد آخر . إِنى عرف 
ترتيبها التاريخى والظروف التى كتبت فيها كل مقالة ودافعى إلى كتابتها وكل تلك 
التغييرات فى الاتجاه وألذوق والاهتمامات والمعتقدات التى تجلبها السنون معها . أما 
أعمال أولك الأساتذة للنقد الانجليزى الذين أنظر إليهم بغاية التوقير » فليس لدى مثل 
هذه المعلومات الكاملة عنها - وآنا أفكر على وجه الخصوص فی صامویل چونسون 
وکولردچ ولا أهمل دريدن أو أرتولد . غير أنه يجمل بى » عند هذه النقطة » أن أفرق 
بين الأنماط المختلفة من تقاد الأدب - لكى أذكركم بأن التعميمات المستقاة من دراسة 
عمل ناقد من النقاد يتتمى إلى أحد هذه الأنماط قد لاتنطيق على سائر الأنماط . 

ففى المحل الأول » ومن بين آنماط النقاد المخثلفين عن نمطى » يجمل بى أن أذكر 
التاقد المحثرف - أى الكاتب الذى يكون نقده الأديى مؤهله الرئيس - وريما الوىحيد - 
للشهرة . ومن الممكن أيضا أن نطلق على هذا التاقد اسم المراجع - الأسمىء» لأنه 
كثيرا ما يكون الناقد الرسمى لمجلة أو جريدة.وتكون مناسبة كل مقالة من مقالاته هى 
نشر كتاب جديد . ونموذج هذا النوع من النقد » هى » بطبيعة الحال » الناقد القرنسى 


(+) من محاضرة الدعوة السادسة وقد ألقيت بجامعة لیدز فی يولیو ٠۹١١‏ . 
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سانت - بوق الذى ألف كتابين مهمين هما : « پور - روياJ‏ « Port Royal‏ 
و«شاتوبريان وأصدقاؤه » كنوه €hsateaubriand e٤ ses‏ . ولكن بنية عمله تتکون 
من سفر أثر سفر من مجموعة مقالاته التى سبق لها الظهور فى مسلسلات -عااأنم؟ 
وها الجريدة . وقد يكون التاقد المحترف - کما کان سانت بوق - يقينا - كاتبا خلاقاً 
فاشلا » ومن المحقق آنه من المهم فى حالة سانت - بوف أن ننظر إلى قصائده » إذا 
تيسر للمرء الحصول عليها » على أنها عون على فهم السبب فى أن ما كتبه عن مؤلفى 
الاش أفضل عما كثبه عن مخاصضر ؛ ولكق التاق ادرف لمش عل ية كال 
بالضرورة » شاعراً أو كاتباً مسرحياً أو روائياً فاشلا : فعلى قدر علمى » أجد أن 
صدیقی القدیم فی أمریکا » پول إلرمور » الذى تحمل مقالاته المسماة مقالات شلبورن 
شيئًا من المظهر المهيب ل « أحاديث الاثتين » نف« سل sع‏ زموه لم يحاول أى 
كتابة خلاقة . وثمة صديق آخر قديم من أصدقائى ٠‏ كان ناقداً محترفاً لكل من الكتب 
والمسرح » هو دزموند مكارثى الذى قصر نشاطه الأدبى على مقالاته أو مراجعاته 
الأسبوعية واستخدم وقت فراغه فى المحادثات المبهجة بدلا من أن يكرسه الكتب التى 
لم يكتبها قط . ثم هناك إدموند جوس - وهى بدوره يمثل حالة مختلفة . فليس نشاطه 
النقدى وإنما كتابه الواحد فى الترجمة الذاتية وقد دخل الآن فى التراث : كتب « والد 
وولد» - هو الذى سيجعل اسمه باقيا على الزمان . 

وثانيا » أذكر الناقد فى تلذذ . وليس هذا الناقد بالذى يدعي إلى مقعد الحكم » 
وإنما الأحرى أنه مداقع عن المؤلقين الذين يشرح عملهم » المؤلفين الذين يكونون أحيانا 
منسيين أو محتقرين بلا مبرر . إنه يوجه انتباهنا إلى مثل هؤلاء الكتاب » ويساعدنا 
على أن نرى مزاياهم التى فاتتنا ‏ وعلى أن نجد السحر حيث لم نتوقع أن نجد غير 
الملل . من هذا النوع كان جورج سينتسيرى » وهو رجل لوذعى لطيف » ذو شهية 
لاتشبع لأدب الدرجة الثانية » وزكانة فى اكتشاف الامتياز الذى كثيراً ما يوجد فى 
أدب الدرجة الثانية . فمن غير سينتسبرى كان يستطيع » عند تاليفه كتاباً عن الرواية 
الفرنسية » ن يخصص لول دى كوك من الصفحات عدداً أكبر بكثير من ذلك الذى 
خصصه لفلوبير ؟ وقد كان هناك أيضاً صديقى القديم تشارلز ويلى : اقرا » مثلا » ما 
کتبه عن سیر توماس إرکهارت أو عن پترونيوس . وقد كان هناك آیضا کویلر - 
کاوتش الذی لابد أنه علم الکثیرین » ممن کانوا يحضرون محاضراته فی کامبردج » 
كيف يجدون منابع جديدة للبهجة فى الأدب الانجليزى . 

وثالثا ء فهتاك الناقد الأكاديمى والناقد النظرى . وأنا أُذکر هڏين الاثنين معا لأذه 
من الممكن لهما أن يتداخلا » غير أن هذه الفئة ريما كاتت أشمل مما ينبغى . فهى 
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ا ای ی کک او ل و کو د لدی م تلو 
TT‏ 
آخر أو لغة أخرى » إلى الناقد الفلسفى » مثل أ ١.‏ . رتشاردز » وحوإريه الناقد 
الفلسفى وليم إميسون ayy‏ 
أظر الى إعاجيها | الى ] على آنه ا اوي ارا د اين تى ان ي 
سائر معاضریهما › مثل ل . ت . نايتس آو ویلسون نايت »إلا کرجال جمعوا بین 
التدريس والعمل النقدى الأصيل ؟ وأين نضع ناقداً خر خا » هی الدكتور قف .ر . 
ليقيز ؛ الذى يمكن أن يسمى « الناقد أخلاقياً »؟ إن الناقد الذى يشغل منصباً 
آکادیمیاً يحتمل أن يكون قد قام بدراسة خاصة لعصر من العصور » أو مؤلف من 
الموؤلفبن » غير أن تسميته ناقداً متخصصاً خليقة بأن تلوح ضريا من الحجر على حقه 
فی أن یدرس ای أدب شاء . 

وأخيراً نصل إلى الناقد الذى يمكن أن نقول عن نقده إنه نتاج ثانوى لنشاطه 
الخلاقء أو علي وة الت ههن الاقف الى في ار اا اوقل قو 
الشاعر الذى كتب بعض النقد الأدبى ؟ إن شرط الدخول فى هذه الفئة هى أن يكون 
المرشح لها قد عرف أساساً بشعره » على أن يكون نقده متميزاً لأجل ذاته لالمجرد أى 
ضوء قد یلقیه على شعر صاحبه . وهنا ضع صامویل چونسون وکولرد چ » ودریدن 
وراسين فى مقدماتهما » وماثيو أرنولد مع بعض التحفظات . وعلى هذه الصحبة لايد 
لى من أن أتقحم » على استحياء » وآمل ألا تكوتوا بعد بحاجة إلى ما يؤكد لكم أن 
الكسل لم يكن هو الذى دفعنى إلى أن أتحول إلى كتاباتى الخاصة لأستمد منها مادتى . 
ومن المحقق أن دافعى إلى ذلك لم يكڻ هو الغرور : ذلك أنى عندما وجهت نفسى لأول 
مرة إلى القراءة المطلوية لإعداد هذا الحديث » وقد مضت فترة طويلة على قراعتى لكثر 
من مقالاتى » كنت أتناولها بشعور من التوجس آكثر مما يحدونى إلى ذلك توقعات آملة . 

ويسعدنى أن أقول إنى لم أجد الكثير مما يبعث على الخجل إلى الحد الذى كنت 
أخشاه . من المؤكد أن هناك تقريرات لم أعد أوافق عليها » وآراء صرت أعتنقها على 
نحو أقل صلاية مما كان الشأن عندما عبرت عنها لأول مرة » أو لم أعد أعتنقها إلا 
بتحفظات مهمة . وثمة تقريرات لم أعد أفهم معناها . وريما تكرن هناك میادین ازدادت 
فیها معرفتی » ومیادین تبخرت فیها معرفتی . فعند إعادتی قراءة مقالتی عن پسکال , 
على سبيل المثال » دهشت من اتساع مدى المعلومات التى يلوح أنى كنت أمتلكها 
عا كفنها د وة بعش فوشو مات فقفت > اطا + اهقامی بها ء نحت انی لو 
سئلت عما إذا كنت اأ عتنق نفس الآرا ء فيها لما وسعنى !¥ أن أقول : «لا أدرى» › 
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أو «لست أكترث» . وهناك أغلاط فى الحكم » وما آسف له أكثر : أغلاط فى النغمة : 
فهناك نغمة عارضة من الصلف » والاندفاع » والثقة المغرورة بالنقس » أو الوقاحة 
والتباهى المغرور للرجل الهادى الأخلاق > المتحصن فى أمان وراء آلته الكاتية . ومع ذلك 
فإنه لاید لی من أن أعترف بصلتى بالرجل الذى آدلى بهذه التقريرات . وعلى الرغم من 
کل هذه الاستٹناءات فإنی مازلت أطابق بين نفسى وكاتيها . 
 ¥%‏ *%+ * 

ومهما يكن من أمر › فإنى حتى عندما آقول ذلك أفكر فى تحفظ . إنه لما 
یفیظئی دائما آن اجد کلماتی - التی ریما تکون قد کتبت منڈ ٹلاثین آی آریعین عاما 
مضت - تورد وكأنى تفوهت بها بالأمس . وثمة عارض بالغ الذكاء لأعمالى - كان ينظر 
إليها » بالإضافة إلى ذلك › بعين بالغة التحبيذ - قد ناقش كتاباتى النقدية » منذ بضع 
سنوات ت خلت کما لو کنت فی مطلع حیاتی کناقد آدبی قد خططت تصمیماً لترکیب 
نقدى جسيم » وأنفقت بقية حياتى فى ملء التفاصيل . وعندما أنشر مجموىعة من 
المقالات أو كلما سمحت بان یعاد نشر إحدیى مقالاتی فى مكان آخر فإنى أحرص على 
أن أشير إلى التاريخ الأخير لنشرها - كتذكرة القارئ بالمسافة الزمنية التى تفصل بين 
صاحبها عندما كتبها وصاحبها كما هى اليوم . ولكن قلما يوجد الكاتب الذى يقول إذ 
يورد أقوالی : « هذا هو ما کان مستر إلیوت یظنه (آو یشعر به ) فی ۱۹۳۲ » (أو ی 
تاریخ آخر) . إن کل کاتب متعود على أن يرى كلماته تورد خارجة عن سياقها بطريقة 
تضفى علا تايلا لم يكن ينتووه من جانب المجادلين الذدن يعورهم الضهير بيد أن 
إيراد آقوال عدة سنوات خلت وكأنها قد قيلت بالأمس مازال أكثر تواترا > لأنه فى 
أغلب الأحيان خال من الخبث . وسأضرب مثلا على تقر یر ظل یطارد صاحبه › بعد أن 
کف فی ریه کو وشل وکو شورا غفا اا2 . إنه جملة من 
تصدير مجموعة صغيرة من المقالات »› عتوانها إلى لانسلوت أندروز > ومؤداها آنی 
کلاسیکی فی الأدب ؛ ملکی فی السیاسة » آنجلو کاٹولیکی فی الدین . وقد کان یخلق 
بى أن أبصر سلقا أن متل هذه الجماة القابلة للإيراد ستظل تتابعنى طوال الحمر كما 
یخبرنا شلی أن أفکاره ظلت تتابعه : 


وأفکاره > على طول ذلك الطريق الأوعر » 
قد ظلت تتابم » ککلاب ثائرة › آباها وفریستها . 
ومعلمى القديم إرشنج بابت الذى آدين له بالكثير قد توقف فى لندن فى طريق عودته 
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إلى هارقارد من باریس » حيث كان يحاضر » وتناول هو وزوجته طعام الغداء معى . 
لم أكن قد رآيت بابت منذ عدة ستوات » وشعرت أنى ملزم أن أخبره بحقيقة لم تكن 
معروفة حتى ذلك الحين لدائرتى الصغيرة من القرا ء( لأن هذا کان على ما أظن عام 
ا ی کت وت کی کف اا اک ارق ااشیت 
أن یعرف أن آی حواری له قد غير مبادئه هکذا » رغم آنه کان قد مر بالفعل یما لابد 
أنه کان صدمة آکبر : وهو ارتداد صديقه الحميم وحلیفه پول إلمرمور عن المذهب 
الإنساثى إلى المسيحية ۔ ولکن کل ما قاله بابت کان :» أظن أنه يجمل بك أن تجهر 
بهذا » . ريما كانت هذه الملحوظة قد غاظتنى قليلاً » وقد ظهرت جملتی - القايلة للايراد - 
فی تصدیر کتاب القالات الذی كنت أعده » ودخلت المدار » وظلت تدور فی عالمى 
الصغير منذ ذلك الحين . حستا » إن معتقداتى الدينية لم تتغير » وإنى لأؤيد بقوة 
المحافظة على النظام الملكى فى كل البلاد التى تحكمها ملكية » ما عن الكلاسيكية 
والرومانتيكية فإنى أجد آن هذه المصطلحات لم یعد لها فی نظری ما كانت تتمتع به 
ا س اع . غير آنه حتى إذا کان تقریری لمعتقداتی لایحتاج إلى ای تحفظات 
البتة » بعد مرور السنين » فإنى لا أميل إلى أن أعير عنها بنفس الطريقة بالضبط . 


وعلى قدر ما SEN aE‏ إعادة الطبع قى كتب 
المنتخيات » أجد أن مقالاتى الباكرة هی التی أحدثت تا اثيراً أعمق ونا أعزو هذا الى 
سبيين : الأول هو دوجماطيقية الشباب . فنحن عتدما نکون شباباً نري القضايا 
محددة على نحو قاطع : وإذ نتقدم فى السن تجنح إلى التقدم يمزيد من التحفظات › 
وإلى تعديل مزاعمنا الإيجابية » وإلى إدخال امريد فن الأقرانن الإعخراضية: نزي 
الاعتراضات على آرائتا الخاصة » وننظر إلى العدو بتسامح أكبر » بل نشعر نحوه 
أحيانا بالتعاطف . آما فى فترة الشباب فإتنا نكون على ثقة من آرائنا » وعلى ثقة من أثنا 
نمسك بالحقيقة كاملة » ونتسم بالحماسة أو الغضب . وإن القراء » حتى الناض جين 
منهم » ليٺجذبون إلى الكاتب الذى يكون تام الثقة بنفسه . أما السيب الثانى 
لذيوع بعض نقدى الباكر ذييعاً باقياً فاعصى على الإدرأك » خاصة من جاتب ألقراء 
الذين ينتمون إلى جيل أصغر سنا » إن المسالة هى أنى فى نقدى الباكر - سواء فى 
اى العا ن الو وقي ا أثروا فی - كنت أداقع 
مقالاتى نوعا من القورية وحرارة دقاع المحامى ایسا لاطي انوه 
مقالاتى التالية الأكثر حيادا »> والأشد حصافة فيما آمل . لقد كنت أقوم برد فعل .ل 
ضد الشعر الجورجى فقط › إنما ضد النقد الجورجى أيضا وکنث اکتب فی سياق 
نجد أن قارئ اليوم إما أن يكون قد تسيه » أو هى لم يخبره قط . 
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فی محاضرة لی عن کتاب چونسون « سير الشعراء » نشرت فى إحدى 
مجموعات مقالاتی وأحادیثى' ‏ » عبرت عن نقطة مؤداها أن المرء فى تقييمه لأحكام أى 
ناقد من عصر مضى محتاج إلى أن يراه فى سياق ذلك العصر ؛ وأن يحاول أن يضع 
نفسه فى الزاوية التى ينظر منها . وهذا جهد شاق على الخيال » بل هی بالتأكيد جهد 
لانستطيع أن نأمل فى أن ننجح فيه إلا جزئيا . فنحن لانستطيع أن نتجاهل التاثير 
الذى تحدثه فى تكويننا الكتابة الخلاقة والكتابة النقدية للأجيال المتخللة » أو التعديلات 
الحتمية للذرق › أو زيادة معرفتنا وفهمتا للأدب الذى يبسبق العصر الذى نحاول أن 
نتفهمه . ومع ذلك فإن مجرد القيام بهذا الجهد التخيلى » واستبقاء هذه الصعويات فى 
الذهن » لأمران جديران بما يبذل فيهما من جهد . وفى استعراضى لنقدى البأاكر 
استوقفتنى درجة كونه مشروطا بحالة الأدب فى الفترة التى كُتب فيها » ويمرحاة 
النضج التى كنت قد وصلت إليها » وبالمؤثرات التى تعرضت اها » ويمتاسبة كتابة كل 
مقالة . ونا شخصياً لا أستطيع أن أستدعى إلى ذهنى كل هذه الظروف أو أن أعيد 
بناء كل الأوضاع التى كتبت فى ظلها » وإذن فما أقل المعحرفة التى يمكن لأى تاقد 
لعملى » فى المستقبل » أن يمتلكها عن هذه الأمور » أو إذا هى امتلك المعرفة بها قهل 
يمتلك الفهم لها » أو إذا جمع بين المعرفة والفهم فهل تراه واجدا فى مقالاتى نفس 
التشويق الذى كان لها فى أعين من قرأوها » بتعاطف » لدى نشرها لأول مرة؟ ما من 
نقد أدبی یمکنه أن يثير فل 6ل اكو ن حب ا طلا إل أن تل مقي 
فى حد ذاته للأجيال القادمة » وتكون له قيمة باطنة مستقلة عن سياقه التاريخى . غير 
أنه إذا كان لأى قسم منه هذه القيمة اللازمنية فسنتمكن من تقد تقدير تلك القيمة على نحو 
أدق إذا نحن حاولنا أيضا أن نضع أنفسنا فى مكان الكاتب وقرائه الأوائل . وإن 
دراسة نقد چونسون أو كولردج على هذا النحو لخليقة بأن تكون مجزية على تحى 
لاريب فيه . 

أستطيع أن أقسم كتاباتى النقدية تقسيماً آوليا إلى ثلاث فترات : فأولا كانت 
هناك فترة « ذى إيجوست » ( محب ذاته ) » تلك المجلة المرمو قة التى كانت تصدر كل 
أسبوعين » وكانت تحررها وتنشرها مس هارييت وير . كان ريتشارد ألدنجتون فائباً 
لرئيس التحرير وعندما دعى لأداء الخدمة العسكرية فى الحرب العالمية الأرلى رشحنى 
إزرا پاوند عند مس ويقر لأشغل مكانه ٠‏ وفى « دى جود ي ت 
ظهرت مقالة لى عنوانها « التقاليد والموهبة الفردية » مازالت تتمتع بذيوع عظيم بين 


(۱) « فی الشعر والشعراء » ۰ ( فیبر آند فیبر ٠۹٥۷‏ ) . 
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امحررين الذين يعدون كتب نصوص على شكل منتخبات لطلبة الكليات الأمريكية . 
وكان هناك » حينئذ » مؤثران » ليسا من التباين إلى الحد الذى قد يلوحان عليه لأول 
وهلة : تآئیر إرقنج بابیت وتأثیر إزرا ڀاوند › وتأثیر پاوندفى » فى ذلك الوقت » يمكن 
رؤیته فی إشاراتی إلی ریمی دی جورمون وفی مقالاتی عن هنری چیمن › وھی کاتب 
کان پاوند یعجب به کثیراً ولکن حماستی له قد اهتزت بعض الشئ » وعدة إشارات 
إلى مثل جافین دوڃلاس الذى كنت أكاد أجهل عمله . أما تأثير بابيت ( وقد التحم به 
قيما يعد تأثيرت .! > هيوم ومقالات شارل موراس الأقرب إلى الأدب ) فیتضح فی 
موضوعى المتردد : موضوع الكلاسيكية فى مواجهة الرومانسية . وفى فترتى الثانية » 
بعد عام ۱۹۱۸ » حین توقفت « ذى إيجوست » (محب ذاته) عن الصدور » كنت أكتب 
مقالات ومراجعات لاثنين من رؤساء التحرير كنت سعيد الحظ إذ عرفتهما حيث أنهما 
کانا يعطيانى دائما الكتب الصحيحة لأراجعها : ميدلتون مرى قى صحيفته التى لم 
تعش طویلا : « آثیتیوم » وبروس ریتشموند فی « ذا تایمز لیتراری سپلمنت » «ملحق 
التايمز الأدبى» . وتظل أغلب مساهماتى مدفونة فى صحائف هاتين الجريدتين » ولكن 
خیرها - وهی من بین خیر مقالاتی - قد اعید طبعها فی مجموعاتی . أما فترتی 
الثالثة فكانت لسبب أو لآخر فترة محاضرات وأحاديث عامة أكثر منها فترة مقالات 
ومراجعات . وهنا أود أن أرسم ما يلوح لى خطأاً فاصلاً مهما بين مقالاتى التعميمية 
(مثل « التقاليد والموهبة الفردية » ) ومقالاتى فى تذوق كتاب أفراد . ويلوح لى أن 
مقالات هذه القئة الأخيرة هى التى تملك فرصة الاحتفاظ ببعض القيمة لقراء المستقيل : 
ونا أتساعل عما إذا كان هذا التآكيد لا يتضمن فى حد ذاته تعميماً قابلاً لأن ينطبق 
على سائر النقاد الذين من نوعى . غير أنه يجمل بى أن أقيم تفرقة هنا أيضا . فمنذ 
عدة ستوات آخرج تاشرى فى نيويورك مختارات ورقية الغلاف من مقالاتى عن الدراما 
الإليزابيثية واليحقويية . وكنت أنا الذى توليت مهمة الاختيار وکت تدرا یشرح 
استاي وقد وجدت أن القالات التی كنت ما آزال راضياً عنها هى تلك التی تتناول 
معاصرى شكسبير » لاتلك التى تتناول شكسبير نقسه . فمن هؤلاء الكتاب المسرحيين 
الأقل مرتية تعلمت دروسی فى تكوينى الشعرى الخاص » وكانوا هم » ولیس شكسبير » 
الذين نبهوا خيالى ودربوا حاستى الإيقاعية وغذوا وجدانى لقد قرآتهم فی سن 
كانوا فيها أشد ما يكونون ملاعة لمزاجى ومرحلة نموى > وقد قرأتهم بشعور من 
البهجة الحارة وذلك قبل أن تكون لدى أى فكرة › » أو تتاح لى أى فرصة » الكتابة عنهم › 
بزمن طويل . ففى الفترة المتى كانت فيها بواعث الرغبة فى كتابة الشعر تغدو ملحة › 
كان هؤلاء هم الرأجال الذين جعلت منهم معلمين لى . وكما أن الشاعر الحديث الذى 
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اثر فی لم یکن بودلير وإِنما چول لافورج » فإن الشعراء ء الدراميين [ الذين آثروا فى 
] کانوا مارلو وویستر وتورنیر ومیدلتون وفورد » لاشکسبیر . إن شاعراً فی مٹثل 
عظمة شكسبير الفائقة لايكاد يمكن أن يوش ء » وإنما يمكن فقط أن يحاكى » ذلك أن 
الفرق بين التأثير والمحاكاة هى أن التأثير يستطيع أن يخصب على حين أن المحاكاة - 
وخاصة المحاكاة اللاشعورية - ا تستطيع إلا أن تعقم ( غير أنى عندما عمدت إلى 
محاأولة محاكاة وجيزة لدانتى كنت فى الخامسة والخمسين » وأعرف على وجه الدقة ما 
أنا بسبيله) . أضف إلى ذلك أن محاكاة كاتب يكتب بلغة أجنبية يمكن أن تكون مثمرة 
فى أغلب الأحيان - لأننا لن ننجح فيها . 

حسبی هذا عن مقالاتی فی النقد الأدبی التی اظن انها ت تتمتع بآكبر فرص الدوام › 
بمعنى أنها هى التى تتمتع - فيما أعتقد - بأكبر فرص منح المتعة » وريما أيضا زيادة 
فهم قراء ء المستقبل للكتاب المنقودين . ولکن ماذا عن تعمیماتی وعبارأتى التی ازدهرت 
مثل « تقفكك الحساسية » و « المعادل الموضوعى » ؟ إن تفكيرى ينصرف أيضا إلى 
مقالة لى عن « وظيفة الذقد » كتبتها لجلة « ذا كرايتريون » (المعيار) . ولسست على يقبن › 
مع هذه المسافة الزمنية > من مدى سلامة العبارتين اللتبن أوردتهما لتوى > فإنی جد 
اقعي اا فى هة عا باي ان اليا رك إلى الدارون التيعون ا 
تلاميذ المدارس طالبين منی فوا لهما . إن اأصطلاح « المعادل الوضوعى » یرد 
فى مقالة لی عن « هملت ومشاكله » . 


%* * *# 

إن النقد الأدبى - كما أشرت فى البداية - إنما هى نشاط غريزى للذهن المتمدين . 
ولكنى أتنبا بأنه لو أوليت عباراتى عناية بعد قرن من الآن » فلن يكون ذلك إلا فى 
سیاقها التاریخی » ومن جانب دارسین مهتمین بعقل جیلی . 

إن ما أود أن أوحى به » على أية حال » هى أن هذه العبارات يمكن أن تفسر 
باعتبارها رموزاً تصورية لتفضيلات وجدانية . وعلى هذا فإن تأكيدى لأهمية التقاليد 
جاء» فيما أعتقد » نتيجة لرد فعلى ضد الشعر الذى كان يكتب باللغة الانجليزية فى 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ونتيجة لهواى بشعر أواخر القرن السادس 
عشر ومطام القرن السابع عشر » الدرامى والغنائى على السواء . إن «المعادل 
الموضوعی» فی مقالتی عن هملت یمکن ن یرمز لانحیازی إلى مسرحيات شكسبير 
الأشد نضجا - وخاصة «تیمون» و«آنطونی وکلیوپاترا» و «کوریولینوس» - ومسرحیات ۰ 
شک الاخیرة آل کت ها ست ملسن انت أشاء كاتفة وم كل 
الحساسية » يمكن أن يمثل إخلاصى لدن والشعراء الميتافيزيقيين ورد فعلى ضد ملتون . 


195 


والحق أنه يلوح لى أن هذه المفهومات وهذه الأتعميمات تضرب بجذورها فى 
حساسيتى . فهى تنبع من شعورى بالقرابة إلى أحد الشعراء » أو إلى أحد آنواع 
الشعر أكثر من غيره . ولا يجمل بى أن أدعى أن ما آقوله الآن ينطبق على سائر 
أنماط التقاد » أو حتى على سائر النقاد المنتمين إلى نمطى » ى الشعراء الذين كتبوا 
أيضا مقالات نقدية . ولكنى أميل أيضا » فى صدد أى كاتب فى حقل علم الجمال › 
إلى أن أتساعل : « ما الأعمال الأدبية واللوحات والنحت والمعمار والموسيقى التى 
يستمتع بها هذا الْنّظر حقيقة ؟ » إننا نستطيع بطبيعة الحال - وهذا خطر قد يتعرض 
له الناق الفلسفى الفن - أن نعتتق نظرية ثم نقتم أنفسنا بأثنا نميل إلى الأعمال الفنية 
التى توافق تلك النظرية . ولكنى واثق من أن تنظيرى الخاص كان ملازما لأذواقى › 
وأنه على قدر ما كان سليماً فإنه ينيع من خبرتى المباشرة بأولئك الكتاب الذين أثروا 
فى كتابتى تأثيراً عميقا . فأنا على ذكر » بطبيعة الحال » من أن عبارتى « المعادل 
الوضوغى »وء تفكك العمساسية » ينيف أن داجما أي أن يذافع عنما لى 
مستواهما الخاص من التجريد ٠‏ وآنى لم آزد عن آن أشير إلى ما أعتقد عتقد أنه کان 
منشاهما » ونا أيضا على ذكر من أنى فى تفسيرى لهما » على هذا النحى ء إنما أتقدم 
الآن بتعمیم عن تعمیماتی . غير أنی على يقین من آمر واحد : إن خير ما کتبته يدور 
حول کتاب آثروا فی شعری . وآنا اقول « کتاب » ولا اقول « شعراء » فحسپ » لأنى 
درج فی کلامی ف . ه . برادلى الذى كان لأعماله - أو قد يكون لى أن أقول : الذى 
كان لشخصيته كما تتجلى فى أعماله - تأثير عميق فى » والأسقف لانسلوت أندروز 
الذى انتزعت من إحدى مواعظه عن ميلاد المسيح عدة أبيات لقصيدتى «رحلة المجوس» › 
والذى قد يكون ثمة صدى ضعيف من نثره فى موعظة « جريمة قتل فى 
الكاتدرائية »,ٍ . والحق نى درج آی کثاب » سواء ء للشعر أو للنثر » أثر أسلويهم فى 
أسلویی تانير قوياً . وإنى لآمل أن تظل مقالاتى عن الكتاب الأفراد الذين أثروا فى 
مخفطة تفن القمهة . حى لل أت ترقهى أى تخر هن فظرناتى + لف ضرفت 
ثلاث ستوات » وأنا شاب » فى دراسة الفلسفة . قماذا بقى لى من هذه الدراسات ؟ 
إنه أسلوب ثلاثة فلاسفة : انجليزية برادلى » ولاتينية سبينوزا » ويونانية أفلاطون . 
وإنما فى صدد مقالاتى عن الشعراء الأفراد أصل إلى النظر فى هذا السؤال : إلى 
أى مدى يستطيم الناقد أن يغير الذوق العام إزاء هذا الشاعر أو ذاك » أو إزاء هذه 
الفترة من أدب الماضى أى تلك ؟ فهل كنت » على سبيل المشال » مسبئولا » بأى درجة » 
عن إثارة الاهتمام وتنمية التذوق الكتاب المسرحيين الأوائل أو للشعراء الميتافيزيقيين ؟ 
إنى لخليق بأن أجيب : كلا ٠‏ من حيث آنا ناقد . ينبغى علينا » بطبيعة الحال » أن تفرق 
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بين الذوق والبدعة الجارية . إن البدعة الجارية » آى حب التغير لأجل ذاته ؛ والرغبة فى 
شئ جدید لامر عابر جذا > ما الذوق فشئ ينيع من مصدر أعمق . وفى لغة ظل 
یکتب فیها شعر عظیم > لعدة أجيال » كما هو الشأن فى لغتنا » تتنوع تفضيلات كل 
جيل لكلاسيات تلك اللغة . فنحن نجد أن بعض كتاب الماضى خليقون بأن يستجيبوا 
لذوق الأجيال التى بقيد الحياة على نحو أوثق من غيرهم › وقد تكون بعض فترات 
الماضى أوثق صلة بعصرنا من غيرها . ولدى القارئ الشاب » أو الناقد ذوى الذوق 
الذى يعوزه الصقل » قد يلوح الكتاب الذين يؤثرهم جيله أفضل من آولئك الذين كان 
يميل إليهم الجيل السابق . أما الناقد الأكثر وعياً فقد يتبين أنهم ببساطة أقرب إلى 
مزاج الجيل » وإن لم يكونوا بالضرورة أعظم قيمة . إن من وظائف الناقد أن يساعد 
جمهور عصره المتعلم على أن يتبين أنه أقرب إلى أحد الشعراء » أو أحد أنماط 
الشعر » أو أحد عصور الشعر » منه إلى غيره . 

إن الناقد » على أية حال » لا يستطيع أن يخلق ذوقاً » وقد عزى إلى أحيانا شرف 
البدء فى إذاعة صيت دن وغيره من الشعراء الميتافيزيقيين قضلا عن الكتاب المسرحيين 
الإليزابيشين واليعقوييين الأقل شانا . غير أنى لم أكتشف أيا من هؤلاء الشعراء . لقد 
کان کولردچ ويراوننج على التوالى معجبين بدن . وأما عن الكتاب المسرحيين الباكرين 
فهناك لام . وتحيات سوينبرن المتحمسة لهم لاتخلى » بحال من الأحوال » من مزايا 
نقدية . وفی عصرنا لم يکن دن مفتقرا إلى من يروجون له . فقد ظهر كتاب جوس : « 
الحياة والرسائل » » فى جزئين » فى ۱۸۹۹ . وأذكر أنه قد قدمنى إلى شعر دن » وأنا 
طالب فى السنة الأولى بجامعة هارقارد » الأستاذ بریجز الذی کان معچباً حاراً به . 
وتنشرت طبعة جريرسون لقصائد دن › فی جزء ین » فی ۱۹۱۲ . وکان كتاب 
جريرسون : « الشعراء الميتافيزيقيون » » وقد أأرسل إلى كى أراجعه » هى الذى تاح 
لى أول قرصة للكتابة عن دن . وإخال أننى إذا كنت قد أحسنت الكتابة عن الشعراء 
الميتافيزيقيين فإنما ذلك لأنهم كانوا شعراء ألهمونى . ولئن أمكن القول بأنه كان لى أى 
تأثير من أى نوع فى زيادة الاهتمام - على نطاق واسع - بهم » فذلك ببساطة لأنه لم 
يكن هناك شاعر سابق » ممن مدحوا هؤلاء الشعراء » قد تأث بهم ذلك التأثر العميق 
الذى حدث لى . وإذ انتشر تذوق شعرى الخاص » انتشر تذوق الشعراء الذين كذت 
أدين لهم أكثر ما أدين » والذين كتبت عنهم . لقد كان شعرهم وشعرى ملائمين أذلك 
العصر . وأنا أحيانا ما أتساعل عما إذا لم يكن ذلك الحصر يدنو من ختام . 

من الحق أنثى أدين - وقد أقررت دائما بذلك - بدين يساوى ذلك ضخامة لبعض 
الشعراء الفرنسيين فى أواخر القرن التاسع عشر ممن أم أكثب عنهم قط . لقد كتبت 
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عن بودلیر ولکنی لم أکتب شیئًا عن چنول لافورج الذى أدين له بأكثر مما أدين لأى 
شاعر واحد فی ای لغة » أو عن تریستان کوربی یر » الذى أدين له » هى أيضا » بشئ 
وعلة ذلك » فيما أعتقد » هى أن أحداً لم يكلفنى بالكتابة عنهم . ذلك أن هذه المقالات 
الناگزة قد کت ها من أجل الال الذی كت بحاعة إل »وکات ستا سكا آنا 
هى ظهور كتاب جديد عن أحد الكتاب » أو طبعة جديدة لأعماله » أو ذكراه السنوية . 

أن الال عن مدي ان تفاع اناف التاكي فى قوق عضر ة اكا هى سوال د 
أجبت عنه » متحدٹا عن نفسی وحدها › حینما قلت إنی ¥ أعثقد أنه کان لنقدى - 
کان يمكن أن يكون له - أى تأثير منفصلا عن قصائدى . ولأتحول الآن إلى هذا 
السؤال : إلى آی مدى » وعلى أى نحى » تتغير أذواق الناقد وآراؤه أثناء حياته ؟ وإلى 
ی مدى تومئ مثل هذه التغيرات إلى مزيد من النضج » ومتى تومئ إلى تدهور » ومتى 
ينبغى علينا أن نعدها مجرد تغيرات - ل إلى الأحسن ولا إلى الأسواً ؟ وعن نفسى > 
مرة آخری ء جد آن رآیی فی الشعراء الذین اثر فی عملهم › آثناء سنوات تکوینی › 
يظل بلا تغير » ولست أقلل من الثناء الذى أضفيته عليهم . من الحق أنهم لا يمنحوننى 
الآن ذلك الانفعال الحاد وذلك الحس بالاتساع والتحرر اللذين ينيعان من اكتشاف هو 
أيضا اكتشاف للنفس : ولكن هذه الخبرة ¥ يمكن أن تحدث إ۷ مرة واحدة . ومن 
المحقق أن ثمة شعراء آخرين غير هؤلاء هم الذين يحتمل أن أطالعهم الآن » ابتغاء 
المتعة الصرف . فنا [الآن] أقلب صحائف مالارميه أكثر مما أقلب صحائف لافورح › 
وجورج هريرت أكثر من دن » وشكسبير أكثر من معاصريه وخلغه الأقل شأنا . ولكن 
هذا لايتضمن - بالضرورة - حكما بالعظمة النسبية : وإنما هى لا يعدو أن يعنى أن 
ما يستجيب خير استجابة لحاجاتى قى منتصف العمر وفى أواخره يختلف عن الغذاء 
الذى كنت محتاجا إليه فى شبابى . وشكسبير » على أية حال » بالغ العظمة إلى الحد 
الذى لا تكاد تكفي معه حياة كاملة » ينضج فيها المرء ويتذوقه . ثمة شاعر واحد » على 
أية حال » أثر فى تأثيراً عميقاً » عندما كنت فى الثانية والعشرين » ولم أكن أملك إلا 
معرفة أولية جدا بلغته عندما بيدأت آفك آلغاز أبیاته » شاعر یظل عزائی ومبعٹ دهشتی 
فی شیخوختی » رغم أن معرفتى بلغته مازالت أولية - فأتا لم أكن > فی يوم من الأيام ؛ 
آکثر من دارس کلاسیکی ٹثانوی : والشاعر الذى أتحدث عنه هو دانتى ٠‏ وفی شبایی 
إخال أن اقتصاد دانتى المدهش ومباشرة لغته › »> سهمه الذی یستقر دون خط فی قلب 
الهدف » أمدانى بتقويم صحى لألوان سرف الكتاب الإليزابيثيين واليعقوبيين 
والكارولينيين الذين كنت أستمتع بهم هم أيضا 

وربما کان ما أريد أن أقوله الآن يصدق على كل نقد أدبى . وإنى لعلى يقين من 
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آنه یصدق على نقدی » وأن نقدی كان فى خير أحواله عندما كنت أكتب عن مؤلفين أعجي 
بهم بجماع قلبى . يلى ذلك فى الجودة مقالاتى عن الكتاب الذين أعجب بهم إعجاباً 
عظيماً » ولكن مع بحعض التحفظات والتى قد يختلف معها غيرى من النقاد . ولست 
أريد أن يطمئذنى آحد على قيمة مقالاتى عن الكتاب المسرحيين الإليزابيثيين الأدنى 
مرتبة » ولكنى مشوق دائما إلى أن أسمع رأى سائر نقاد الشعر فيما كتبته » مثلا » 
عن تنيسون أو بيرون . آما عن نقد الكتاب الجديرين بالإهمال فإنه لايكاد أن يكون 
ذا أهمية باقية » حيث أن الناس سيكقون عن الاهتمام بهؤلاء الكتاب المنقودين . إن لىم 
الكاتب العظيم - أو الكاتب الذى صمدت أعماله لاختبار الزمن - لمعرض لأن يتاثر 
باعتبارات غير الاعتبارات الأدبية . فمن الواضح أن شخصية ملتون » فضلا عن بعض 
آرائه السياسية واللاهوتية » كانت منفرة لصامویل چونسون كما أنها منفرة لى . ( غير 
أنی عندما کتبت مقالتی الأولى عن ملتون كنت أنظر إلى شعره كشعر ومن حيث علاقته 
بما كنت أتصور أنه حاجات عصرى » آما عندما كتبت مقالتى الثانية عن ملتون فإنى 
لم آکن آنتوی بھا - کما ظن دزموند ماکارٹی وآخرون - أن تكون نسخا ارآيى السابق › 
وإنما تطويراً له » بالنظر إلى الحقيقة الماثلة فى أنه لم يعد هناك أى احتمال لأن 
يحاكى » ومن ثم غدا من الممكن أن يدرس على نحو نافع وهذه الإشارة إلى ملتون 
عرضية ) . لست آسف لما كتبته عن ملتون . غير أنه عندما يكون عقل أحد الكتاب 
شدید التنفیر لعقلی » کما کان عقل توماس هاردی » فإنی أتساعل عما إذا لم يكن من 
ألأفض ل آلا أكون قد كتبت عنه قط . 

وريما كانت أحكامى عن الكتاب المعاصرين » أو الذين هم كذلك تقريياً ء أقل ثقة 
من أحكامى على كتاب الماضى . ومع ذلك فإن تقييمى لعمل أولئك الشعراء المعاصرين 
لى » ولأولئك الشعراء الأصغر منى سنا » والذين أشعر بقرابة تربطنى بهم » يظل كما 
هو دون تغيير . هناك على ية حال شخصية معاصرة سيظل رأيى فيها - على ما 
أخشى - متأرجحا دائما بين النفور والغيظ والملل والإعجاب . وتلك الشخصية هى د . 
ه . لورنس . 

ویلوح أن آرائی فی د . ه . لورنس تشكل نسيجاً من الثناء واللعن . 

* * ¥ 

فى العام الماضى » وفى قضية « لیدی تشاترلی » عبرت عن استعدادی لأن اُظهر 
کشاهد دفاع . وریما کان مستشارو الدفاع قد نصحوا بالا یضعونی فی مکان 
الشهادة » حيث أنه ريما كان يصعب أن أجعل آرائى واضحة المحلفين من طريق ذلك 
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النوع من الاستجواب » وريما تمكن مدع واسع الحيلة حقا من أن يوقعنى فى حبائله . 
لقد شعرت أتذاك - كما أشعر الآن - بأن مقاضاة مثل هذا الكتاب - وهو كتاب ذو 
فية خلقية بالغة الجدية والعلى - كان غلطة يرثى لها » من شان نتائجها أن تكون بالغة 
السوء مهما يكن الحكم الذى يصدر » وأن تضفى على الكتاب نوعا من الرواج قد كان 
خليقا بان يلوح لؤلفه بشعاً . غير أنى أظل على نفورى من ذاك المؤلف على ساس ما 
يلوح لى أثرة فيه » وعنصراً من القسوة » ونقصاً يشترك فيه مع توماس هاردى : ألا 
وهو الافتقار إلى روح الفكاهة . 

والسبب الخاص الذى يحدونى إلى الإشارة إلى استجابتى لعمل لورنس هى أنه 
من الخير لنا » فى مناقشتنا لموضوع النقد الأدبى » أن نذكر أنفسنا بأننا لانستطيع 
آن تنجو من التحيز الشخصى » وأن هناك مفايير أخرى إلى جانب «الزية الأدبرةه 
لايمكن استيعادها . وقد كان من الملحوظ » فى حالة تشاترلى » أن بعض الشهود 
المدافعين دافعوا. عن الكتاب على ساس نوايا مؤلفه الأخلاقية أكثر مما دافعوا عنه على 

وقى غلب ما قلته اليوم » على ية حال » حاولت أن أقتصر على ذلك الجزء من 
تثرى النقدى الذى هو أقرب إلى أن يوصف بانه« نقد أديى » . وهل لى أن 
آلخص النتائج التى وصات إليها بعد إعادتى قراءة كل كتاباتى التى يمكن أن 
يغطيها ذلك الوصف ؟ لقد وجدت أن خير عملى يقع فى حدود أقرب إلى الضيق » وأن 
خیر مقالاتی » فی رأیی » هی تلك التی تتناول کتاباً أثروا فی شعرى » ومن الطبیعى 
أن يكون أغلب هؤلاء الكتاب شعراء . وذلك الجزء من نقدى الذى يخص كتاباً أشعر 
نحوهم بالمرفان وأستطيع أن أثنى عليهم بجماع قلبى هو الجزء الذى أستمر في 
الشعور بأكبر قدر من الثقة فيه إذ تمر السنون . أما عبارات التعميم » التى كثيراً 
ما آوردت » فإنى على اقتناع بان قوتها إنما تنبع من الحقيقة الماثلة قى أنها محاولات 
لألخص » فى شكل تصورى » خبرتى المباشرة والحادة بالشعر الذى وجدته أقرب ما 
یکون إلى مزاجی 

إنه لمن الخطر ء وريما كان من قبيل الادعاء أيضا › أن أعمم القول من واقع 
خبرتى الخاصة حتى عن نقاد ينتمون إلى نمطى الخاص - أى عن كتثاب خلاقين فى 
المحل الأول ؛ ولكنهم يتأملون مهنتهم » وعمل غيرهم من مزاولى الفن . وإنى لأسلم 
بأنى أشد اهتماماً يما كتبه غيرى من الشعراء عن الشعر منى بما قاله عنه نقاد ليسوا 
شعراء ء . وقد ذهبت أيضا إلى أنه من المتعذر أن نقيم حاجزا بين النقد الأدبى والنقد 
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على أسس أخرى » وأن الأحكام الخلقية والدينية والاجتماعية لايمكن استبعادها كلية . 
قالظن بأنه يمكن استبعادها وأن القيمة الأدبية يمكن أن تقدر معزولة تماماً إنما هو 
وهم من يعتقدون أن القيمة الأدبية وحدها یمکن أن تبرر نشر کثاب قد یکون » عدا ذلك ء 
کا بأن يدان على أسس خلقية . ولكن أقرب شي إلى النقد الأدبى الخالص إنما هو 
نقد الفنانين الذين يكتبون عن فنهم الخاص » وفى هذا الصدد أتحول إلى چونسون 
وز رورت وکولر دچ( آها بول فالیرئ فيم خالة خاضا ) + أما فی ائ أنماط الق 
ء إن المؤرخ والفيلسوف والأخلاقى وعالم الاجتماع وعالم الله ف يلون دوا كرا : 
غير أنه على قدر ما بكون النقد الأدبى أا فا > أعتقد أن نقد الفنائين الذين 
ن ي الاي ا واو ا ر ان حال اتان الان ق 
يكون أكثر ضيقا . وإنى لأشعر بأتى REE‏ > لم أتحدث حديث الحجة (إذا لم تكن 
هذه العبارة تقسها توحى بالصلف) إ عن الكتاب - شعراء وقلة قليلة من كتاب النثر 
- الذين أثروا فى » ونه فى صدد الشعراء الذين لم يؤثروا فى مازلت أستحق الدراسة 
الجادة » وفى صدد الكتاب الذين لا أميل إليهم فإن آرائى - وهذا أقل ما يمكن أن 
يقال عنها - قد تكون موضوع نقاش إلى حد كبير . وإنه ليجمل بى أن أذكركم مرة 
خری ۰ فی ختام حدیثی › بانی قد وجهت الاهتمام إلى نقدى الأدبى من حيث هو 
4 أدبى » وأن دراسة معتقداتى الدينية أو الاجتماعية آو السياسية أو الأخلاقية ء 
وذلك الجزء الكبير من كتاباتى النثرية المتصل على نحو مباشر بهذه المعتقدات » خليقة 
بان تکون تدریباً آخر مختلفاً تماماً على فحص الذات . غیر آنی آمل أن یكون فيما قلته 
ما يوحى بالأسباب فى أن الناقد عندما يتقدم فى السن فإن كتاباته النقدية قد تغدو 
أقل اشتعالا بالحماس » وإن كانت تغذوها اهتمامات أوسع ٠‏ وكذلك - فيما يأمل المرء - 
حكمة واتضاع أكير . 
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من پو إلى فاليرى 


(محاضرة ألقيت مكتبة الكوجرس فى وانشنطون 
یوم الجمعة ۱۹ نوفمبر ۱۹٤۸‏ ) 


إن ما أحاوله هنا ليس تقديراً عادلا لإدجار آلان بى . فأنا لا أحاول أن أحدد 
مرتبته كشاعر » أو أفصل أصالته الأساسية . ذلك أنه من المحقق أن بى حجر عثرة 
الناقد غير امتحيز . ولو أننا فحصنا عمله بالتفصيل » للاح أننا لن نجد فيه سوى كتابة 
رثة وتفكير طفولى لاتعززه قراءة واسعة أو دراسة عميقة » وتجارب عشوائية على 
مختلف أنواع الكتابة » تحت ضغط الحاجة المالية أساسا » ودون كمال فى أى من 
التفاصيل . غير أن هذا لن يكون عدلا .ولو أتنا يدلا من أن ننظر إلى عمله نظرة 
تطيلية ألقينا عليه نظرة من بعيد ككل لرأينا بنية ذات شكل فريد وحجم مؤثر تحود 
إليها العين دائما . وتأثير بو بالمثل محير . ففى فرنسا كان تآثير شعره ونظريته 
النقدية عظيما . وفى انجلترا وأمريكا يلوح أنه تأثير لايذكر . إذ هل بوسعنا أن نومئ 
إلى آى شاعر يلوح أن أسلويه قد تشكل من جراء دراسته لبو ؟ إن الشاعر الوحيد 
الذى يقفز اسمه فوراً إلى الذهن هى إدوارد لير . ومع ذلك فإنه ليس بوسع المرء أن 
يكون على يقين من أن كتاياته الخاصة لم تتأثر ببو . وأنا أستطيع أن أحدد على وجه 
التعيين شعراء معينين ثاثرت بعملهم . وأستطيع أن أحدد شعرا ء آخرين أرانى على ثقة 
من أنى لم أتأثر بهم . وقد يكون هناك شعراء آخرون لست على ذکر من أنی تأثرٹ 
بهم وإن كان من الممكن أن أقر بتاثيرهم حين أنبه إليه . غير أنى لن أكون قط على 
یقین من مدی تأثری ببو لق كنب قصائد بالخ القلة ون بين هذه القصنائه القليلة لم 
تذل شو ست نجاحا كيرا ٠‏ غير آن هذه القصائد القليلة معروفة جيداً أحدد کبير من 
الناس ویذکرها کل إنسان جیداً > كما هی الشأن مع أى قصائد أخرى مشهورة . وقد 
كان لبعض حكاياته تأثير مهم فى الكتاب وفى أنماط من الكتابة لا نتوقع أن نجد فيها 
قل ذا التاو 

وقبل أن أتناول بو كما ظهر فى أعين هؤلاء الشعراء الفرنسيين أظن أن من الخير 
أن أقدم انطباعى الخاص عن مكانته بين القراء والنقاد الأمريكيين والانجليز لأنى إذا 
کنت مخطئًا فقد یکون علیکم أن تنقدوا ما آقوله عن تاثیره فى فرنسا مستبقين 
آخطائی فی آذهانكم . ولا يلوح لى أن من الظلم أن نقول إن بى كان ينظر إليه على أنه 
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تابع أهون شانا » أو ثانوى » من أتباع الحركة الرومانتيكية » خليفة لما يدعى 
بالروائیین « القوطیین » فی قصصه » وتابع لبیرون وشلى فى قصائده » وهذا » على أية 
حال » إحلال له فى الموروث الإنجليزى › غير أن من المحقق أنه لا ينتمى إليه . إن القراء 
الإنجليز أحيانا ما يفسرون ذلك العنصر فى بو » والذى يقع خارج دائرة أي موروث 
إنجلیزیى بقولهم إنه عنصر أمريكى > ولکن هذا بدوره لا يلوح لى صادقاً تماما » 
aT‏ 
إن ثمة نكهة معينة من الإقليمية فى عمله › بمعنى لا نجد به أن ويتمان إقليمى على 
الإطلاق : إنها إقليمية الشخص الذى لا يجد نفسه على راحته فى المكان الذى ينثمى 
إليه » ولکنه لا يستطیع آن يتجه إلى اى مكان آخر . إن بو ضرب من الأوريى المنتزع 
من وطنه : فهو مجتذب إلى باريس وإلى إيطاليا وإلى إسبانيا وإلى أماكن يستطيع أن 
يخلع عليها قتامة وجلالا رومانسيين . وعلى الرغم من أن دائرة حركته لم تكن تجاوز 
ريتشموند ويوسطن طولا لا شرق هذين المركزين ولا غريهما » فإنه يلوح هائما على 
وجهه بلا مقر ثابت . وقلائل هم الكتاب فى مثل تبزيزه الذين لم يستمدوا إلا هذا القدر 
الضئيل من جذورهم » والذين كانوا منعزلين عن ى جهات محيطة بهم مه . 

وأعتقد آن نظرة القارئ الإنجليزى أو الأمريكى المثقف العادى إلى بو إنما هى 
شئ قريب من هذا : إن بو هو مؤلف عدد قليل - ويالغ القلة - من قصائد قصسيرة 
سحرته لفترة من الزمن » عندما كان صبياً » وما زالت عالقة بذاكرته على نحو ما . 
ولست إخال أنه يعيد قراءة هذه القصائد إلا أن يتحول إليها بين صفحات كثاب 
منتخبات شعرية ١‏ والأحرى أن يكون استمتاعه بها تذكراً متعة قد يمكنه . للحظة › 
استرجاعها وهي تلوح له منتمية إلى فترة خاصة كان اهتمامه فيها بالشعر قد استيقظ 
لتوه . إن صوراً معينة - أو الأغلب : إيقاعات معينة - تظل فى ذاكرته . وهذا القارئ 
بتذكر أيضا بعضا من حكاياته - وهى ليست بالغة الكثرة - ويذهب إلى أن قضتة د 
البقة الذهبية » كانت جيدة تماما فى وقتها » وإن تكن القصة البوليسية قد خطت 
خطوات كبرى منذ ذلك الحين . ولقد يقابل بينه أحيانا وبين وتمان حيث أنه كثيراً ما 
أعاد قراءة ويتمان › وإِن لم يكن أعاد قراءة پى . 

آما عن نشر بو » فمن المعروف أن حکاياته كان لها اثر عظيم فى بعض أنماط 
القصص الرائجة . وعلى قدر ما يتعلق الأمر بالقصة البوليسية فإن كل ما فيها ثقريبا 
یمکن أن یرد إلى کاتبین : بو وويلكى كولنز . وهذان المؤثران أحيانا ما يلتقيان » ولكنهما 
مسئولان أيضا عن نمطين مختلفين من القصص البوليسى . إن الشرطى المحترف 
البارع ينشا عند كولنن » والهاوى اللامع المتطرف ينشا عند بو . وكونان دوايل يدين 
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بالکثیر لیو » ولیس فقط لمسیو دوپان فى قصة « جرائم شارع مورج « . وقد کان 
شرلوك هولز یخدع واطسون عندما قال له إنه اشتری کمانه الستراد يفاريوس بيضع 
شلتات من دكان لبيع الأشياء المستعملة فى توتذام كورت رود . فهو إنما عثر على ذلك 
الكمان فى خرائب بيت أشر . وثمة تشابه وثيق بين تمرينات هولز الموسيقية وتمرينات 
رودريك أشر : فهذه الارتجالات البرية وغير المنتظمة » وإن كانت قد بعثت بواطسون 
إلى النوم فى إحدى المرات ء لابد أنها كانت مبعث عذاب لأى أذن مدربة على المىسيقى . 
ويلوح لى من المحتمل أن تكون قصص المغامرة غير المحتملة ولا القابلة التصديق عند 
رایدار هاجارد مستلهمة من بو - وقد کان لهاجارد نفسه محاکون کثیرون . وإخال أنه 


مما يعادل ذلك احتمالا أن يكون ه . ج . ولز فى قصصه الباكرة عن الاستكشاف 
والاختراع العلميين مدينا ار ا ن و و جوردون پیم » أو « 
مهيوط إلى الدردور » » على سبيل المثال > أو «حقائق قضدة قضية مسيو فالديمار» . 


وأترك جمع الشواهد لن يهمهم متابعة التحقيق TE‏ 
الذين يقتحون اليوم رواية «هی» أو «حرب العوالم» أو « ألة الزمان » : والأقل مهم 
هم الذين يمكنهم أن ينتشوا بأسلافها . 

والذى يستوقفنى فى مبداً الأمر بوصفه اختلافاً عاماً بين الطريقة التى تناول بها 
الشعراء الفرنسيون الذين ذكرتهم بو والطريقة التي تناوله بها نقاد أمريكيون وإنجليز 
مساوون لهم فى النقوذ » إتما هو موقف هؤلاء الأوائل من عمل 061۷۲۴ بى » من عمله 
كله . إن النقاد الأنجلو - ساكسونيين أميل فيما أظن إلى أن يصدرو! أحكاماً منفصاة 
على الأجزاء المختلفة من عمل أحد الكتاب . فنحن ننظر إلى بى على أنه رجل ضرب 
بسهم فى النظم وفى أنواع من النثر » دون أن يستقر على الاستفادة استفادة كاملة 
من ای جنس أدبی ۳۴٥6ع‏ واحد . أما هؤلاء القرأء الفرنسيون فقد تأثروا بتنوع شكل 
تعبيره لأنهم وجدوا فيه - أو خالوا نهم وچدوا وحدة أساسية وعلى حين أنهم 
يسلمون - إن لزم الأمر - بان قسماً کبيراً من عمله شذری أو عارض - بسبب ظروقف 
الفقر أو الضعف أو تقلبات الحظ - فإنهم رغم ذلك ينظرون إليه على أنه كاتب جاد إلى 
الحد الذى يتبغى معه الإمساك يناصية عمله كله . ويمثل هذا جزئياً اختلافاً بين نوعين 
من العقل النقدى » غير أنه ينبغى علينا ان ندعی - فی صدد رأینا - آنه مؤید بمعرفثنا 
E‏ حى النقص الموجودة فى كتابات بى الفعلية . وإنه ليجدر بنا أن نمثل لهذه 
الآغلاط كما تستوقف القارى الناطق بالإنجليزية . 

كان بى يملك » إلى حد غير عادى » حسا بالعنصر التعزيمي فى الشعر وما يمكن 
أن يدعى - بأقرب المعانى إلى الحرفية - « سحر النظم » . إن نظمه ليس كنظم أعظم 
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أساتذة العروض من النوع الذى يقدم لحنية أغنى » من خلال الدرس والتعود الطويل › 
لحساسية القارئ الآخذة فى النضج إذ يعود إليها أحيانا » طوال حياته » وتأاثره 
مياشر لا يعرف النمى . ومن المحتمل أنه لا يختلف عند التلميذ الحساس منه عذد 
الذهن الناضج والأذن المثقفة . وهو » بهذه الفورية التى ا تتغير » ريما کان أقرب إلى 
طابع النظم البالغ الجودة منه إلى طابع الشعر - ولكن هذا معناه أن نبد مطاردة لا 
نية لى على متابعتها هنا » لأن ما یکتبه - فيما أثق - «شعر» ولیس «نظما» . إن له 
تقرببا . غير أن بو فى انتقائه للكلمة ذات الصوت الصحيع لا يحرص بحال من 
الأحوال على أن کون لها أيضا المعنى الصحيح . وساقدم مقارنة واحدة بين استخدام 
ملتون - يتمتع فيما يحتمل بأدق ضروب التذوق لصوت المقاطع وأصعبها إرضاء . ففى 
قصيدة بو المسماة «يولاليم» - وهى فى نظرى › واحدة من أنجعح قصائده » وأكثرها 
تمثیلا له - نجد هذين البيتين . 

کان الوقت ليلا » فى أكتورر المستوحش 

منذ أشد سنواتى أزلية 

It was night, in the lonesome October 


of my most immemorial year. 
إن كلمة أة٣0صعصآ! » طبقاً لمعجم أوكسفورد » تعنى « ما يجاوز الذاكرة أو‎ 
العقل » قديم لا تدركه ذأكرة ولا سجل ء م 0 او آنا و ا‎ 
E e E یتذك حادثة وقعت فيها خا‎ 
الذى يعادل بيتى بى شهرة » والذى نال الإعجاب عن‎ ٠ قبل ذلك بعام . آما بيت تنيسون‎ 
جدارة لأن صوته يجاوب جيدا الصوت الذى يرغب الشاعر فى ابتعاثه » فربما كان قد‎ 
: ورد على الذهن‎ 

The moan of doves in immemorial elms 
فهنا نجد أن كلمة 1ا٣م۳ع” ”1 » إلى جانب قيمتها الصوتية البالغة التوفيق » هى‎ 

على وجه الدقة ة الكلمة التى تصف أشجاراً قديمة إلى الد الذى لا يعرف معه أحد عمرها . 
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يمكن أن يقال إن الشعر بمختلف أنواعه يتراوح بين ذلك الذى يتجه فيه اهتمام 
القارئ فى المحل الأول إلى الصوت وذلك الذى يتجه فيه فى المحل الأول إلى المعنى . 
وفى النوع الأول فإن المعنى قد يدرك على نحو يكاد يكون لا شعورياً e‏ 
الثانى - حين يبلغ التقابل بين هذين العنصرين مداه - فإن الصوت هو الشىئ الذى لا 
نعى تأثيره فينا . غير أنه ينبغى على الصوت والمعنى آن يتعاونا فى كلا النوعين . 
وحتى قى أكثر القصائد اعتماداً على التعزيم بصورة خالصة فإن المعنى القاموسى 
للكلمات لا يمكن إغفاله دون ملامة . 

إن الافتقار إلى الشعور بالمسئولية نحو معتى الكلمات لیس بالاأمر النادر لدی بى . 
وقصيدة «الغراب» » فيما آظن » بعيدة عن آن تكون أفضل قصائده > رغم نها أشهرها › 
وا ف کی اا كا ال حل هاخا 0ا في مقا لةه فة 
الإنتشاء » : 

وهتاك خطا غراب جليل من أيام العصور المقدسة القديمة . 

وحيث إنه لا يوجد ما هو قدسى بصفة خاصة فى الغراب » إذا لم يكن هذا 
الطائر المنذر بالشؤم عكس ذاك تماماً على التاكيد افا يكن أن تكن هناك معدي 
لرد أصله إلى حقبة من القداسة » حتى إذا افترضنا أن مثل هذه الحقبة قد وجدت . 
هاا بو يكف الترات باه كلل ١‏ زل ران ها با ماه ر الل 
وهى صفة يصعب التوفيق بينها - دون كبير شرح - وبين الجلال . وثمة فى القصيدة 
كلمات عدة يلوح أنها قد أدخلت عليها إما لملء البيت حتى يقى بالوزن المطلوب › أو 
لال الان إن الفا غر با طب الائ عاي أنه لى ال ع 0ة 
1 » دون ضرورة » إلا لحاجته الملحة إلى أن يصنع قافية مع كلمة « غراب » ٣4-‏ 
۳ وهو إذعان لضرورات القافية أرانى على ثقة من أن مالرب ما كان ليطيق صبرا 
عليه . ولا يوجد على الدوام حتى مثل هذا التبرير التلاميذى : فقوله إن نور الملصباح 
كان « يحدق » فى وسائد الكتبة إنما هو نزوة خيال من شأنها - حتى إذا كان من 
الملائم أن يحدث بعض التحديق فى مكان ما - أن تلوح متعملة . 

إن نواحى النقص فى قصيدة « الغراب » التى من هذا النوع » ويستطيع المرء أن 
ا أمقلة غير ما سبق » قد تساعد على تفسير السبب فى أن «فلسفة الإنشاء» المقالة 
. التى يجهر فيها بى بأنه يكشف عن منهجه فى إنشاء قصيدة « الغراب » - لم تحمل 
قى انجلترا وأمريكا على محمل الجد على نحو ما حملت فى فرنسا . وإنه لمن الصعب 
علينا أن نقراً تلك المقالة دون أن نتأمل قاين : إته لى كان بى قد خطط قصيدته بمثل 
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هذا الحساب الدقيق » آما كان يجمل به أن يوجه إليها قليلاً من العناية » حيث إن 
النتيجة لا تكاد تشر ف ال منهج ؟ وعلى ذلك يحتمل أن نذ ننتهی إلى أن بو » فى تحليله 
yT‏ الفلثة مفارستا لألعوبة أو لقطعة من خداع النفس > وذلك 
E URE IS a E N‏ 
محمل الجد الذى تستحقه 

وق اك جى الأخرع عن عل جال الشحر جذيرة :في لخر #بادراسة :+ 
فليس هناك شاعر » حین یکتب فن شعره 061٩08‏ 1 يجمل به أن يأمل فى أن يقرم 
بما هو أكثر من أن يشرح أو يفسر عقلياً أو يدافع أو يمهد الطريق لممارسته الخاصة › 
أى لكتابة نوعه الخاص من الشعر . إنه قد يخال أنه يرسى قوانين لكل الشعر » ولكن 
ما هو جدير بآن يقال فيما لديه يتصل على نحو مباشر بالطريقة ة التى يكتب بها هو 
نفسه آو التی یرید أن یکتب بها : رغم أنه قد يكون » با لٿل > صائباً للشعراء الذين 
يصغرونه مباشرة فى السن وقد يساعدهم مساعدة بالغة . وليس لتا أن نطمئن إلى 
آننا نجد فى كتاباته عن الشعر أصولاً صالحة لكل شعر إلا إذا راجعنا ما يقوله على 
تع الشعر الذئ كه إن لبو قطعة مرموقة عن استحالة كتابة قصيد ف و 
الاش الول :قتعا تح إا في غ احم ق كمسا اقا 
القميرة مشود ة معا #والائ يحمل ينا آن اتشيه فی آذمانا هی انه كان + 
شخصياً ‏ عاجزاً عن كتابة قصيدة طويلة » وما كان ليمكنه أن يتصور إلا قصيدة تود 
تأثيراً واحداً بسيطاً » قعنده أن القصيدة بأكملها ينبغى آن تتركز فى حالة نفسية 
واحدة . ومع ذلك فإن القصيدة التى على بعض الطول هى وحدها التى تستطيع أن 
تعبر عن مجموعة متنوعة من الحالات النفسية ك 

من الخيوط أو الموضىعات المختلفة المتصلة إما فى حد ذاتها أو فى عقل الشاعر 
وتستطيع هذه الأجزاء أن تشكل كلا هى أكبر من مجموع أجزائه : كل إلى الحد الذى 
نجد معه أن هذه المتعة المستمدة من قراءة ى جزء إنما تزداد من جراء إمساكنا 
بناصية الكل . وهذا يستتبع أيضا أنه فى القصيدة الطويلة قد ترسم بعض الأجزاء 
عمداً بحيث تكون أقل « شاعرية » من غيرها . إن هذه القطع قد لا تنم على معان حين 
تستخرج » غير أنه ريما كان المراد بها أن تستخرج » من طريق التقابل » دلالة أجزاء 
أخرى » وأن توحدها فى كل أشد دلالة من أى من الأجزاء . إن القصيدة الطويلة قد 
تكسب من أوسع تنويعات الحدة الممكنة نطاقاً . غير أن بو كان يريد من القصيدة أن 
تظل على مستوى اللحظات الأولى من الحدة حتى النهاية : وإنه لمن المشكوك فيه أن 
یکون بمقدوره تذوق القطم الأشد فلسفية فى « aطqر‏ « Purgatorio‏ دأنتی . وشد 
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تبيين أن ما قاله بو كان » فى الماضى » مبعث راحة كبرى لسواه من الشعراء 
العاجزين عن كتابة قصيدة طويلة . وينيغى علينا أن نتبين أن مسالة إمكان كتابة قصيدة 
طوبلة ليست » ببساطة » مسالة قوة وقدرة باقية للشاعر الفرد › وإنما هی قد تکون ذات 
صلة بأوضساع العصر الذى يجد فيه الشاعر تفسه . وما يقوله بى عن الموضوع كاشف > 
من حيٿ أنه بعينتا على تفهم وجهة نظر الشعراء E E a EE‏ 
طوبلة . والحقيقة الماة فى أنه يثعين على القصيدة » فى نظر بى › ا وا غ 

حالة نفسية واحدة . وانه ليكون الوم لفن ال ی واا 
أحاول أن أبين أن قصيدة «الأجراس» بوصفها ترا ا على عدة حالاث نفسية » 
إنما هى قصيدة قائمة على حالة نفسية واحدة كأى من قصائد بو الأخرى - فهذه حقيقة 
يمكن فهمها على نحو أفضل بوصفها مظهراً لضعف فيه أشد جذرية . وھا هتا لا 
أتقدم بما أقوله إلا على نحو تجريبي : ولكنها وجهة نظر أود أن أتقدم بها لکی ری ما 
تؤرل اليه . وقد یقفسر حدیٹی أيضاً السبب فى أن عمل بو كان يتوسل إلى الكثير من 

القراء » فى مرحلة معينة من نموهم » وفى الفترة التى كاتوا خارجين فيها لتوهم من 
مرحلة الطفولة . أما أن یو کان ملك د کا فیا فار غ متکور : ولكنه يلوح لى نوع 
الذكاء الذى يتسم به شاب موهوب بدرجة عالية » قبل البلوغ لو الى ا 
حب استطلاعه الحى هى تلك التي تستمتع بها العقلية السابقة للمراهقة : إنها عجائب 
الطبيعة والآلات » والخارق للطبيعة » والكتابات الرمزية والشفرات والألغاز والمتاهات › 
واا و ل وه اد ار ا اا ا وران که 
ال ان وران ٠‏ وکا کی فی اي اللا ان ترف امتا 
وافتقارها إلى الاتساق يبعثان على الملل . إنه يفتقر بالضيط إلى ما يضفى رفعة على 
الرجل التاضج : وهى وجهة النظر المخسقة فى الحياة . ائ مقف ار کن آن نکن 
ناضجاً ومتسقاً ومع ذلك یكون شاكاً بدرجة عالية › ولكن بو لم يكن بالشاك . ويلوح 
أنه يسلم نقسه تماما للفكرة التى تواتيه فى لحظته : وتأثير ذلك هى أن يجعل جميع 
أفكاره تلوح وكأنها تراوده آكثر مما هى معتنقة . إن ما يفتقر إليه ليس قوة الذهن ء 
وإنما هى ذلك النضج العقل الذى لا ياتى إلا مع نضج الرجل ككل » ومع نمو انفعالاته 
المتنوعة وتنسيقها :ولتك مغنيا [هنا] با تفر تفسى .أو رهب أذاك : وإنما 
حسبی » وقاء بغرضیى » أن أسجل أن عمل بو إنما هو من النوع الذى أتوقعه من رجل 
ذى عقل وحساسية غير عاديتين » ولكن نموه الوجدانى توقف من إحدى النواحى فى 
سن مبكرة إن اکر عقر عات الا ة حوري هى تخفيق ام ومما له دلالة أن 
السيدات قى قصائده وحكاياته إنما هن دائماً سیدات مفقودات » أو سیدات يختفين قل 


208 


أن يمكن معانقتهن . وحتى فى « القصر المسكون » » التى يلوح أن موضوعها هو 
ضعفه الشخصى إزاء المشرويات الروحية » ليس الكارثة دلالة خلقية . فهى معالجة على 
نحو لا شخصى كظاهرة معزولة » وليس وراعها القوة ا مروعة لأبيات من نوع أبيات 
فرانسوا قيون » حينما يتحدث عن حالته الساقطة . 

أما وقد مضيت إلى هذا الحد فی حدیثى عن بى » فإنه يتعين على أن أتقدم 
لأتساعل عن الشي الذى وجده فى عمله ثلاثة شعراء فرنسيين عظماء وأعجبو) به » على 
حين لم نجده نحن . وینبغى علينا » بادئ ذى بدء » أن نضع فى حسياننا المقيقة 
الماة فى أنه ليس بين هؤلاء الشعراء من كان يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة . لابد 
أن بكون بودلير قد قرا قدراً من الشعر الإنجليزى والأمريكى : فمن المحقق أنه يستعير 
من جرای » ومن إمرسون على ما يبدو غير آنه لم يكن قط على ألفة بانجلترا » وليس 
هناك سبب يحدونا إلى الظن بأنه كان يحسن الكلام باللغة الإنجليزية . أما عن 
مالارميه فقد اشتغل بتدريس الإنجايزية » وثمة برهان مقنع على نقص معرفته بها ؛ 
لأنه ألزم نفسه بتاليف ضرب من المرشد إلى استخدام تلك اللغة . وإن فحص هذه 
الرسالة القريية ٠‏ والعيارات الغربية التى يذكرها ٠‏ متضورا أنها آقوال إنجليزية مأثورة 
اة لطدق بان بزل أ شائعة عن كن مالارمي دازا للانطيزة عالطا + ماعن 
فاليرى فإنى لم أسمعه قط يتكلم كلمة بالإنجليزية » حتى فى انجلترا . ولست أدرى ماذا قرا 
فى لغتنا » فإن لغة قاليرى الثانية - وتأثيرها واضح فى بعض شعره - كانت الإيطالية . 

من المحقق أنه من الممكن » عند قراءة شئ مكتوب بلغة لا نفهمها جيداً » أن يجد 
القارئ ما ليس هناك . وعندما يكون القارئ رجلا ذا عبقرية فإن القصيدة التى 
يقرؤها قد تستخرج » بمصادفة سعيدة » شيئًاً مهما من أعماق ذاته » يعزوه إلى ما 
يقرۇه . من من الحق أن بودلير > فى ترجمته نثر بو إلى الفرنسية » أدخل عليه تحسينا 
لافتاً للنظر » فقد أحال ما هو فى أكثر الأحيان نثراً اانا مهملا ومقلداً إلى فرنسية 
جديرة بالإعمجاب . وقد أحدث مالارميه » الذی ترجم عدداً من قصائد بو إلى تشر 
فرنسی › Tala lA‏ : وإن كنا نجد » من الناحية الأخرى » أن الإيقاعات - التى 
نجد فيها الكثير من أصالة بو - قد ضاعت . وعلى ذلك فإن الدليل على آن الفرتسيين 
بالغوا فى تقدير بى » بسبب معرفتهم الناقصة باللغة الإنجليزية » يظل سلبياً خالصاً . 
ونحن لا نستطيع أن نجازف بأكثر من القول إنهم لم يتزعجوا لنقاط ضعف نحن 
شديدو الوعى بها . فهذا ¥ يفسر علو رأيهم فى فكر بو » ولا القيمة التى يعلقونها على 
تدريباته الفلسفية والنقدية . ولكى نفهم ذلك ينبغى علينا أن نولى وجهنا شطر وجهة 
أخرى . 
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وينبغى عليناً - عند هذه النقطة - أن نتجنب خطأً افتراض أن بودلير ومالارميه 
وفاليرى قد استجابوا جميعاً لبو بالطريقة نفسها بالضبط . إنهم شعراء عظماء » وكل 
منهم بالغ الاختلاف عن صاحبه » أخىف إلى ذلك نهم يمثلون - كما ذكرتكم - ثلاثة 
أجيال مختلفة . وهمى الأساسى هنا إنما ينصب على قاليرى . وعلى ذلك فأنا لا أقول 
أكثر من أن بودلير إذا حكمنا بواقع مقدمته لترجمته للحكايات والمقالات » كان 
أكثرهم عناية بشد بشخصية الرجل . ولست معنيا هنا بمدى دقة الصورة ( التى 
رسمها له ) فالنقطة هی أن بودلیر وجد فی بو » فی حیاته وعزلته وفشله الدنیوی › 
ا و الشاعر الملعون » اإأناد١آ‏ عامم ع[ » الشاعر بوصفه طريد المجتمع » 
وهو الطراز الذى تحقق » بطرق مختلفة » فى فرلين ورنبى » والذى رأى بودلير فى 
نفسه نموذجا له . وهذا النموذج الأعلى للقرن التاسع عشر » الشاعر الملعون عا 
ndi‏ عا0éم‏ المتمرد على المجتمع وعلى أخلاقيات الطبقة المتوسطة (وهو متمرد 
ينحدر » بطبيعة الحال » من الأسطورة القارية عن شخصية بيرون ) يراسل موقفاً 
اجتماعياً معيناً . غير أن بودلير » فى مقدمته التى هى فى المحل الأول صورة تخطيطية 
لبى الرجل ولسيرته » تند عه ملحوظة تومئ إلى استاطيقية من شأنها أن تنقلنا إلى 
قالیری : 

و ان الشاعر الحق > سان هدف الشعر له 
طبيعة مبدآه نفسها' » وأته لا یچب أن يضع نصب عینيه شيئاً غير ذاته » . 

» القصندة لإ تقول شا - وانما هی شی » : لقد صارت هذه عقيدة تعتنق فى 
أالعصر الحديث . 

إن تشويق بو ل «مالارميه» إنما يكمن - بالأحرى - فى تكنيك النظم » برغم أن 
تظم ہی - كما لاحظ مالارميه - ينتمى إلى وع لا يبذل تفسه للاستخدام فى ائلذة 
الفرتة . غير أنه عندما نآتی إلى قالیری نجد أن ما يستاثر ياهتمامه ليس الرجل 
ولا شعره » وإنما تظريته فى الشعر . وفى رسالة بالغة التبكير إلى مالارميه » كتبها 
ها كان هابا في به لضا :عقا فة الى الاما كر سا ل ات 
أقدر نظريات بو » البالغة العمق والمثقفة على نحى بالغ البراعة . وأنا أؤمن بالقوة 
الكلية للإيقاع » ويخاصة العبارة المىحية » » ولكنى لا أقيم رأيى » فى المحل الأول ء 
عى هذا الجهز ب المقدة من جاب شاب شن الشات وإنما على تطرة فاليرى 
وممارسته التاليتين . فعلى نحو ما نجد أن شعر قاليرى ومقالاته عن قن الشعر وجهان 
لاهتمامه الذهنی نفسه » یكمل أحدهما الآخر › نجد أنه لدی قالیری لا ينقفصم شعر بو 
عن نظرياته فى الشعر . 
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وينقلنى هذا إلى نقطة دراسة معنى اصطلاح ١١م‏ عإوغمم 12 وإن لهذه العيارة 
الفرنسية لإيحاءات من المناقشة والحجج لا ينقلها تماما اصطلاح «الشعر الخالص» . 

يمكن أن يقال إن كل شعر بيدا من الانفعالات التى يخبرها البشر فى علاقاتهم 

مع أنفسهم ومع بعضهم ومع الكائنات القدسية ومع العالم المحيط بهم . وعلى ذلك فإن 
الشعر معني أيضاً بالفكر والفعل اللذين تولدهما الانفعالات » واللذين تنش الانقعالات 
متهما » غير أنه مهما كانت مرحلة التعبير والتذوق بدائية لا يمكن قط لوظيفة الشعر أن 
تكون - ببساطة - إثارة لهذه الانفعالات نفسها قى جمهور الشاعر . وأنتم تذكرون 
ذلك الوصف لوليمة الاسكندر فى أنشودة دريدن الشهيرة . ولئن کان فاتح آسيا قد 
انتشى فعلاً بالانفعالات العنيفة التى يقال إن الشاعر تيموثاوس أيقظها فيه » من طريقٍ 
تنويع موسيقاه تنويعاً بارعاً » فإن الاسكندر الأكبر يكون » فى تلك اللحظة » واقعاً 
تحت سيطرة آلية ولدها فیه تسمم کحولی ويكون فى هذه الحالة عاجزاً تماماً عن تذوق 

فن الموسيقى أو الشعر . ففى أقدم أنواع الشعر > أو فى أشد ضروب تذوق الشعر 
بدائية » ينصب انتباه السامع على الموضوع ويستشعر تأثير فن الشعر دون أن يكون 
الشامع واغياً تماماً بهذا الفن . ومع تطور الوعى باللغة تأتى مرحلة أخرى يكون فيها 
السامع - الذى ريما کان قد غدا الآن قارئاً - على وعی بتشويق مزدوج : للقصة فى 
حد ذاتھا وللطریقة التی تروی بها : آی آنه یغدو على وعى بالأسلوب . ثم نحن قد 
نستمتع بالتفرقة بين الطرق التى يتناول بها شعرا ء مختلفون موضوعاً بعینه ‏ وهو تذوق 
لا للأحسنٍ ااا کو ا اک ی اا کال ا ا 
شاا فر ال قات ولان جرخا فال من الفطوز ف مراع الرضو ع الى التخرة: 
ويدلا من أن يكون هو هدف القصيدة يغدو ببساطة وسيلة لازمة لتحقيق القصيدة . 
وعند هذه المرحلة قد يغدو القارئ أو السامع قريباً من اللامبالاة بالموضوع كما كان 
السامع البدائى لا مباليا بالأسلوب . إن عدم الوعى أو اللامبالاة الكاملين بالأسلوب 
فى اأبداية أو بالموضوع فى النهاية خليقان » على أية حال » بأن يخرجا بنا عن تطاق 
الشعر كلية ؛ لأن عدم الوعى الكامل بأى شئ خلا المىضوع خليق بأن يعنى أن الشعر » 
بالنسبة لذلك السامع » لم يظهر بعد . وعدم الوعى الكامل بأى شئ خلا الأسلوب خليق 
بأن يعنى أن الشعر قد اختفى . 

وهذه العملية من تزايد الوعى بالذات - أو ريما .كان لنا أن نقول : تزايد الىعى 
باللغة - تطمع » كهدف نظرى لها › إلى ما يمكن أن ندعوه بالشعر الخالصس 4] 
pure‏ 06sieم‏ . وأعتقد أن هذا هدف لا يمكن بلوغه قط » لأنى إخال أن الشعر لا 
يكون شرا إلا بقدر احتفاظه بشي من « عدم الخلوص » بهذا المعنى : أى على قدر 
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ما نقيم موضوعه لأجل ذاته . ویذهب الأب بريمون » إذا كنت قد فهمت ما يعنيه » إلى 
أنه على حي أن عنصر « الشعر الخالص 1۲2م عإوقمم 14 » لازم لجعل القصيدة قصيدة » 
فاته ما من قصيدة يمكن أن تتكون من الشعر الخالص 1۲۶م عإیگمم 12 وحده . غير أن ما 
تاق ال قاليوت إا هو تفير فى الموقف من الموضوع . ويجب أن تحرص على 
تجنب القول بان الموضوع قد غدا « أقل أهمية » . وإنما الأحرى آنه قد صار له نوع 
ا اه ن ا ر لتب الق ر ارو ر 
من أجل القصيدة » وليس القصيدة من أجل الموضوع . والقصيدة قد تستخدم 
موضوعات متنوعة » وتجمع بينها على نحو معين ولريما كان من الأمور التى لا معنى 
لها أن نتساعل : « ما موضوع القصيدة ؟ » فمن اتحاد المىضوعات المختلفة لا يظهر 
موضوع جديد » وإنما القصيدة . 

وهنا أود أن أشير إلى الاختلاف بين نظرية الشعر حبن يجهر بها دارس لعلم 
e‏ حين يعتنقها شاعر . فالأمر يختلف عندما تكون ببساطة 

تقريراً الطريقة التى يكتب بها الشاعر » دون أن يعى ذلك » منه عندما يكتب الشاعر 
نفسه واعياً طبقاً لتلك النظرية . والنظرية فى تأثيرها فى الكتابة تغدو شيئًاً مختلفاً عما 
كانته حين كانت لا تعدو أن تكون تفسيراً الطريقة التى يكتب بها الشاعر . ومن المحقق 
آن ٹالیری کان شاعراً یکتب بوعی وتعمد شدیدین : وربما كان فى أحسن أحواله حين 
لم يكن واقعاً تحت إرشاد نظريته كلية » ولكن من المؤكد أن تذنظیره قد اثر فى نوع 
الشعر الذى كثبه . لقد كان أشد الشعراء قاطبة وعياً بالذات . 


وينيغى أن نضيف إلى وعى الذات البالغ عند قاليرى ملمحاً آخر هو شکيّته 
اليالغة . وقد يظن أن مثل هذا الرجل » الذی لا یمن بأی شئ يمكن أن يكون موضوعاً 
للشعر » خليق بان يجد له ملاذاً فى مذهب « الفن للفن » . ولكن قاليرى كان أشد 
شكية من أن يؤمن حتى بالفن . ومن الأمور ذات الدلالة أن نلاحظ عدد المرات التى 
يصف فيها شيئًاً كتبه بأثه 1اه ا6 - أى مسودة خشنة . لقد توقف عن الإيمان 
بالغايات ولم يكن مهتما إلا بالعمليات . وكثيراً ما يلوح أنه اسثمر فى كتابة الشعر 
وذلك » ببساطة » لأثه شغوف بالمراقبة الاستبطانية لذاته وهو منهمك فى كتابته . 
وحسب المرء أن يقرا مقالاته الكثيرة - التى يسجل فيها ملاحظاته - ومن المحقق أنها 
تكون أحياناً أشد تشويقاً من أشعاره » لأن شكوك المرء تتجه إلى أنه كان أشد انفعالاً 
وهو يكتبها.. إن ثمة ملحوظة كاشفة فى كتابه « متنوعات » (الجزء الخامس ) -ة۷ 
۷ 6ا6٣‏ » آخر كتب مقالاته المجموعة :« أما عن نفسى » أنا الذى يعترف بأنه 
أشد اهتماماً بتشكيل الأعمال [ الفنية ] أو توليفها منه بالأعمال ذاتها » . ويقول فى 
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الكتاب نفسه › بعد فترة وجيزة : « من رأيى أن أشد الفلسفات أصالة لا تكمن فى 
موضوعات التأمل قدر ما تكمن فى عملية التفكير ذاتها وفى معالجتها » . 

وها هنا نجد فکرتین بلغ بهما شالیری غایتهما » ویمکن الرجوع بهما إلى بو . 
فهناك أولاً العقيدة التى استخلصها بودلیر من بو والتی أوردتها لا ينبغى على 
القصيدة أن تضع نصب عينها شيئًاً سوى ذاتها » . وهتاك ثانيا الفكرة القائلة بان 
إنشاء القصيدة ينبغى أن يكون واعياً 5 قدر المستطاع > » وأنه يجمل بالشاعر أن 
بلاحظ نفسه فى عملية الإنشاء - وهذا » فى ذهن له شكية قاليرى > يفضى إلى نتيجة 
من قبيل المفارقة أنها ¥ تتسق 9 مع النتيجة الأخرى » ومؤداها أن عملية الإنشاء أشد 
اا ا ا 


هناك » أولاً » مسالة نقاء شعر بى . إن شعر بى » بالمعنى الذى نتحدث به عن 
«نقاء اللغة» » أبعد ما يكون عن النقاء » وقد علقت على إهمال بى وافتقاره إلى الحرص 
فى استخدام الكلمات . غير أنه إذا كان مقصدنا هو « الشعر الخالص » 
۴م فسنجد أن هذا النوع من النقاء کان يواتی بوفى يسر . إن الوضوع 
عنده هين الشأن » ولكن المعالجة هى كل شئ ولم يكن عليه أن يصل إلى الثقاء من 
خلال عملية تنقية » فقد كانت مادته هشة منذ البداية . وهناك » ثانياً » ذلك العيب فى 
بى الذى ألمعت إليه عندما قلت إنه لم يكن يلوح أنه يؤمن بنظرياته ؛ وإنما كانت تراوده . 
وهنا مرة آخرى » فى حالة بو وقاليرى » تلتقى الأطراف المتباعدة » ويتلاعب الذهن 
الفج بالأفكار - لأنه لم يتطور إلى درجة المعتقدات - ويتلاعب الذهن البالغ النضج 
بالأفكار لأنه أشد شكية من أن يعتنق معتقدات . وإخال أنه من طريق هذا التقابل 
یمکننا أن نفسر إعجاب قالیری بقصیدة «رجدتھا» ۸3٤۲ع‏ تلك الفانتازيا الكرنية التى 
لا تخلف فى أغلبنا عميق أثر لأننا على ذكر من افتقار بو إلى المؤهلات فى الفلسقة > 
أو اللاهوت » أو العلم الطبيعى > والتی کان قالیری - يعد بودلیر - يقدرها تقدیرا 
عالياً بوصفها « قصيدة نش » A‏ » فهناك النتيجة المدهشة لتحليل بو لإنشاء 
قصيدة «الغراب» . لا 4م ما إذا كانت مقالة « فلسفة الإئشاء » خدعة أو قطعة من 
خداع النفس أو سجلاً دقيقاً انوا أو قليلا لحسابات بى وهو يكتب القصيدة ؛ 
فالشئ المهم هو أنها روحت لقاليرى بمذهج ومشكة A‏ 
بدیھی أن کاتباً أعظم من بو كان قد سبقه إلى دراسة العملية الشعرية . فکولردچ » فی 
كتابة « سيرة أدبية » 1۵۲۹۲۹ 114 0۲ا8 معنى فى المحل الأول » بطبيعة ا 
بشعر وردزورث » وهو لم يتابع أبحاثه الفلسفية فى الوقت نفسه الذى كان يكتب فيه 
شعره » ولكنه يسبق إلى طرح السؤال الذى فتن قاليرى: «ما الذى أفعله عندما أكتب 
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قصيدة ؟ » ومع ذلك فإن مقالة بو « فلسفة الإنشاء » إعادة تقرير ٤011م Mise au‏ 
للسؤال » مما يضفى عليه أهمية كبرى » فى علاقته بهذه العملية التى تنتهى بقاليرى . 
ذلك أن النفاذ فى النشاط الشعرى ‏ بواسطة النشاط النقدى الاستبطانى » إنما يبلغ 
حده الأقصى على يدى قاليرى » وهو حد يبدا عند هذا الأخير فى القضاء على الأول . 
ويقدم مسيو لوى بول » فى دراسته الجديرة بالإعجاب لهذا الشاعر » هذه الملاحظة 
الملائمة :« وليست هذه النرجسية الذهنية غريبة على الشاعر » حتى على الرغم من أنه لا 
یشرح عمله باکمله : « لم لا أُنظر إلى إنتاج عمل فنی على أنه [فی حد ذاته] عمل هنی ؟ » . 

والآن فإنی ۰ كما أظن آنى قد أشرت » أوهمن بان فن الشعر عں۹ناگه۴ ۸٤‏ الڈذی 
نجد بذرته عند بی › والذی آتی تماره فی عمل قالیری › قد مضی إلى أبعد مدى يمكن 
له أن يمضيه . ولست أعتقد أن هذه الاسطاطيقية يمكن أن تقدم أى عون للشعراء 
التالين ؛ أما ما الذى سيحل محلها فذاك ما لا أدريه . إن اسطاطيقية تقنع بأن 
تعارضها لن تنقع . إن الإصرار على أن الموضوع له كل الأهمية والإصرار على أن 
الشاعر يجب أن يكون تلقائيا غير متأمل وأنه يجمل به أن يعتمد على الوحى ويهمل 
التكنيك خليقان بأن يكونا ردة عما هى » فى أى حال » موقف متمدين بدرجة عالية إلى 
موقف همجی . وإنه لیجمل بنا آن نحصل على علم جمال يستوعب ويجاوز » على نحو ما » 
علم جمال بو وقاليرى . غير أن هذه المسالة لا تشغل ذهنى كثيرا » حيث إنى أومن بان 
نظريات الشاعر يجب أن تنبع من ممارسته أكثر مما أومن بان ممارسته يجب أن تنيع 
من نظرياته . غير نى أدرك » ولا » أنه فى نطاق هذا التقليد الممتد من بو إلى قاليرى 
يوجد بعض من تلك القصائد الحديثة التى أشعر نحوها بأكبر قدر من الإعجاب 
والاستمتاع » وثانياً ؛ أظن أن هذا التقليد نفسه يمثل أكثر تطورات الوعى الشعرى فى 
أى مكان تشويقاً فى تلك السنوات المائة نفسها . وأخيراً فإنى أقدر هذا الاستكشاف 
لبعض الإمكانات الشعرية ؛ فى حد ذاته » ما دمنا نؤمن بان جميم الإمكانات 
ینبغی استکشافها . وقد وجدت آنی بمحاولتی أن أنظر إلى بى من خلال أعين بودلير 
ومالارميه » وفى المحل الأول قاليرى » غدوت أشد اقتناعا بأهميته ويأهمية عمله کله . 
ما عن المستقبل قإن من الفروض القابلة لأن يذاد عنها القول بان هذا التقدم فى وعى 
الذات » هذا الىعى المسرف والاهتمام باللغة » الذى نجده عنه قاليرى ؛ إنما هو شء ٠‏ 
لابد أن يتصدع فى نهاية المطاف بسبب توتر متزايد من شأن ذهن الإنسان وأمصابه 
أن تثور عليه » كما أنه يمكن القول يان التنسيق غير المحدود للاكتشاف والاختراع 
العمليين » وللجهاز السياسى والاجتماعى » قد يصل إلى نقطة يحدث عندها تفور لا يقاوم 
من جانب الإنسانية واستعداد لتقيل أشد المشاق بدائية » بدلا من المضسى فى حمل عبء 
الحضارة الحديثة . وفى هذا الصدد لا أعتنق رأيا ثابتاً وإنما أكل الأمر إليكم . 
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الأدب الأمريكى واللغة الأمريكية" 
)14۵۳( 


مضت حوالى ثمان وأريعون سنة بالضبط تقرد فاد فهر ع م عامة 
مام جمهور کبیر . وکان هذا أثناء تدريبات التخرج لفصل ٠٠۰٠١‏ بأكاديمية سميثٹ » 
وهى فرع من هذه الجامعة . وكان دورى فى ذلك الاحتفال يقضى بإلقاء قصيدة الوداع 
لتلك السنة . وفيما بعد أخبرنى أحد أساتذتى بأن القصيدة نفسها كانت ممتازة على 
قدر ما يمكن لمثل هذه القصائد أن تكون ولكن إلقائى لها كان بالغ السوء بالتاكيد . 
ومنذ ذلك الحين حققت بعض التقدم فى الإلقاء وصرت ا و اي 
آكثر مما نتقد على طريقتى فى إلقائها تخیر انی کت اعرف آئی دامر الوم بشي 
قريب هن الرجفة التى أذكر جيدا أتن IS e ٠‏ 
الطويل . وعندما جلست لاعداد ملاحظاتی لهذه الخامرة وجدت أن انتباهی قد شتتته 
ذكريات بالغة الكثرة عن سنواتى الباكرة إلى الحد الذى أغريت معه إما بالا أتحدث عن 
ی شئ آخر أو ن مر بها جميعاً مرور الكرام دون إشارة إليها . وقد كان الحل الأول 
خليقا بان ينتج شين آكثر شخصية وجنوحا إلى السيرة الذاتية مما يسمح به جلال 
هذه المناسبة . وكان الحل الثانى خليقاً بأن يقمع مشاعر لا أرغب فى قمعها . وعلى 
ذلك فساقول » قبل أن أتقدم إلى موضوعى » شيئا يومئ إلى المعنى الذى أجده فى 
كونى هنا فى جامعة واشنطون فى الذكرى المائة لإنشائها . وإنى لعلى ثقة من أن 
ديباجة أطول من الماألوف قليلاً لن تكون فى غير محلها . 

إن الحقيقة الماقة فى أن هذه هى الذكرى المئوية لهذه الجامعة هى التى تمنحنى 
عذر الإشارة إلى نشاتى الخاصة » بل هى دافعى القوى إليها . فالتاريخ الباكر لهذه 
الجامعة التى خدمها جدى بتفان لا يكل حتى وفاته يرتبط › عندى » على نحو لايعرف 
الانفصام » بتاريخ أسرتى وتاريخي الشخصى . ولم ألتق بجدى قط : فقد'توفى قبل 
ميلادى بعام . ولكنى نشات على الوعى القوى به . وكان هذا الومى من الشدة إلى 
الحد الذى أجد معه أنى كنت فى طفولتى أفكر فيه على أنه رأس الأسرة ما يزال - 
وحاكم كانت جدتى نائبة عنه فى غيابه 2001۲18 1١‏ . وكان معيار السلوك هو الذى 
أرشاء خد : كانت أخكامةا الغلقا : وقرأر اننا ين الزاحت وطارغة النفن على 


(«) محاضرة ألقیت فی جامعة واشنطون » سان لوی › میسوری › فی ٩‏ يونیه ٠۹۵۲٩‏ . 


215 


هواها » تؤخذ وکانه قد نزل - کكموسى - بالواح القانون من السماء » بحيث يعد آى 
انحراف عنها خطيئة . ولم يكن أقل هذه القوانين - التى تشتمل على ضروب من الحث 
أكش من اشتمالها على ضروب من الحظر - هى قانون الخدمة العامة : ولا ريب فى ن 
تأثير هذا القانون فى ذهنى الطفلى هو الذى جعلنى - شأنى فى ذلك شأن غيرى من 
آفراد أسرتى - أشعر ٠‏ منذ جاوزت سنواتى الباكرة التى لامسئولية فيها » بالتزام قلق 
وير مريع إزاء العمل فى اللجان . وكان هذا القانون الأصلى للخدمة العامة يطبق . 
على وجه الخصوص » فى ثلاثة ميادين : الكنيسة » والمدينة » والجامعة . كانت الكذيسة 
تعنى فى نظرنا كنيسة المسيع التوحيدية » وكانت تقع آنذاك فى شارع لوكاست » على 
بعد بضع عمارات غرب بیت آبی وییت جدتى . وكانت المدينة هى سان لوى - التى 
تمس أقصى ضواحيها منتزه فورست » وهو نهاية خط عربات شار ع أوليف » وكان 
يمثل فى نظرى - وأنا طفل - بداية الغرب البرى . أما الجامعة فكانت جامعة 
واشتطون » وتقع آنذاك فى مبتى متواضع بطريق واشنطون الأدنى ۔ كانت هذه هی 
n‏ . وأظن أنها بداية طيبة جداً الطفل أن ينشى؛ على 

قير مثل هذه المؤسسات ؛» ون يعلم أن الأهداف الشخصية والأنائية ينيغى أن 
اترام اوت او 

وعلى النقيض من أبى وأعمامى وأخى وكثير من أبناء عمومتى › فإنى لم ألتحق 
بجامعة واشنطون » وإنما أرسلت إلى باد آخر كانت لأسرتنا ارتباطات به هو الآخر . 
ولكن الجزء الباكر من تعليمى - وهو أهم الأجزاء فيما أعتقد - هو ما تلقيته فى 
القسم الإعدادى فى الجامعة التى كانت تدعى أكاديمية سميث . وذكرياتى عن أكاديمية 
سميت سعيدة على وجه العموم . وعتدما عرفت - منذ عدة سنوات مضت - أن تلك 
المدرسة قد أغلقت شعرت أن حلقة تصلنى بالماضى قد انقطعت على تحو أليم . لقد 
كانت مدرسة جيدة . وكان المرء يتعلم فيها - وهو ما يزداد تدرة الآن فى كل مكان 
- ما أعتبره الأساسيات : اللاتينية واليونانية » بالإضافة إلى التاريخ اليونانى 
الزات والخا رخ الأتخا ر وا لامرك وشنادي ال رخات ت والفرتهة والألاهة. 
وكذلك الانجليزية ! إنى لسعيد إذ آذكر ن الإنشاء الانجليزى فى تلك الأيام كان ما 
بزال یسمی البلاغة . وخشية أن تستنتجوا من ذلك أن الفصل كان بدائياً على نحی لا 
يصدق » أضيف أنه كان ثمة معمل تجرى فيه بنجاح تجارب الطبيعة والكيمياء بواسطة 
الطلبة . ولا كنت قد أخفقت فى اجتياز امتحان الدخول فى الطبيعة » فلن يدهشكم أن 
أكون قد نسيت اسم مدرس تلك المادة . ولكنى أذكر أسماء أخرى لمدرسين طيبين »› 
أود أن أنتهز هذه الفرصة لأسجل عرفانى بالجمیل نحوهم : مستر چاکسون مدرس 
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األنة ون ورمون شرن ارا ي ا ا کو ا 
الممتازين - مدرس الرياضة » ومدام جوفيه - كوفمان مدرسة الفرنسية » ومس 
تشاندار مدرسة الألمانية . وقد أثنى مستر هاتش » مدرس الانجليزية ء ثناء حاراً على 
قصیدتی الأولی التی كتبت كتدريب دراسى » وفى الوقت نفسه سألنى بشك عما إذا لم 
یکن أحد قد ساعدنی قى نظمها وإخال أن مستر چیفاریس كان يدرس التاريخ 
الحديث » أما التاريخ القديم فكان يدرسه مدرسو اليونانية واللاتينية . حسىتا ! إنه لعلى 
قدر ما تعلمت » ينبغى آن أزجى تحيتى الأولى إلى أكاديمية سميث ٠‏ وإذا لم أكن قد 
تعلمت فیها جیداً لما تمکنت من أن ستفید من أى مكان آخر > وعلی قدر ما يعد 
لت ونا > فإن ذلك يرجع إلى الكسل والنزوة ( من جانبى ) . وقبل أن أترك 
موضوع أكاديمية سميث » أود أن أذكر أنها كانت أيضا مدرسة جيدة بفضل الأولاد 
الذين كانوا معى فيها . ويلوح لى أننا كنا مجموعة متتنوعة حسنة الاختلاط من الأتماط 
المحلية فى مثل هذه المدرسة الصخيرة العدد . 

وثمة ذكريات أخرى كثيرة قد غزت ذهنى » منذ أن تلقيت هذه الدعوة إلى آن 
اتحدٹ إلیكم الیوم . واکنی إخال آن ما قلته یکفی لیکون تذکاراً لخواطری ومشاعری . 
إنی لراض تماما عن انی ولدت فی سان لوی : والحق انی اظن آنی کنت محظوظضا إذ 
ولدت هناك أكثر مما لى كنت قد ولدت فى بوسطن أو نيويورك أو لندن . 

إن العنوان الذى اخترته لهذا الحديث يوحى بأن ثمة موضوعين قى ذهنی . فلماذا 
أتحدث عن « الأدب الأمريكى » و « اللغة الأمريكية » معا ؟ أولا : لأتهما متصلان . 
وثانيا » لأنه ينبغى التميين بينهما . وإته لمن المفيد أن يتضح فى أذهاننا معنى 
اصطلاح « اللغة الأمريكية » وذلك قبل أن نتقدم للحديث عن الأدب الأمريكى - وا 
کت هشوا بادعاء الدقة على نحو متحذلق » وهو صيت لا أحب أن أفقده › 
قسأآضيف أنى لن أسأل « وما الأدب ؟ » . ومهما تعددت أفكار الناس عن المادة 
المطبوعة التى هى أدب وما ليس كذلك » فإن مثل هذه الاختلافات فى الذوق والحكم لا 
تمس المشكلة التى أتناولها هنا . 

وجه انتباهى حديثاً إلى هذه المسالة » مسالة الفرق بين اللغة الانجليزية واللغة 
الأمرب يكية » عندما تلقيت نسخة من معجم أمریکی جديد . وقد لاح لى معجماً ممتازاً 
بالنظر إلى حجمه » ویحتمل أن یکون مفیدا فى انجلترا كما فى هذا اليلد ؛ ويالتسبة 
N O E‏ عن تعريف الكلمات » أزكى أيضا 
كتيبا لأحد محررى المعجم › » هو مستر دیفید ب . جرالنيك › لاح لى راجح التفكير . 
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ولكن العنوان الفرعى حيرنى : فهو يدعى معجماً ل « اللغة الأمريكية » . ريما كنت 
الأم ‏ ولكن من المحقق أن الغالبية العظمى من الكلمات فى هذا المعجم إنما هى كلمات 
تتتمى إلى أمريكا وانجلترا كليهما - ولها نفس المعنى عند الاثنين . وقد لاحت لى 
التعريفات مكتوية بالانجليزية أيضا . من الحق أن الهجاء - حيث يختلف الاستخدام 
الانجليزى والأمريكى - كان هو الهجاء الأمريكى » ولكن هذا لا يمثل صعوبة فى 
انجلترا » حيث الطبعات المتنوعة لمعجم نوح ويستر ( وهو وأاضع معجمات شهير اقترن 
- على ما أعتقد - بعمة ( أو خالة ) أبى ( أو أمى ) متداولة مستخدمة . وفيما يخص 
الهجاء لا أومن بقواعد ملزمة › وآخر ما أومن به هو القواعد الملزمة لأنصار الهجاء 
الط گرنارد شو النا غل ؛ 

وأنا أعتقد أن الكلمة إثما هى شئ أكبر من الضجة التى تحدثها : فهى أيضا 
الطريقة التى تلوح بها على الصفحة . إنى أكره الهجاء المبسط الذى يقضى على كل 
اثار أصل الكلمة وتاريخها . ولكنى أظن على سبيل المثال أن الانجليز يجسنون صنعاً 
بأن يحذفوا من كلمة مثل كلمة ٣0ا1‏ (عمل) حرف ال ن الزائد عن الحاجة » والذى 
ییدو أنه لا يعدو أن يكون خطاً فى أصل.الكلمة .ما ذا کان بنبغی آن تتهجى كلمة 

Centre‏ )مركز( : Centre‏ ئم enter‏ فذاك مالا يلوح لى آمرا مهما . وثمة الكثير 
يمكن أن يقال فى صالح الهجاء الأمريكى لكلمة ع0اهاة) (قائمة) . ومن ناحية أخرى 
لا أثق بتبشيطات الهجاء التى تجنح إلى تغيير النطق › من مثل تقصير كلمة ۴٣٥-‏ 
مصاع (برنامج) إلى ۳٣إعهإ۴‏ مما يضع النبر على المقطع الأول من الكلمة . 

وأظن أن المدافعين عن الهجاء المبسط على نحو منهجى - كأولتك الذين تقدموا حديثاً 
بمشروع قانون قى البرلان - يغفلون حقيقة مؤداها أنهم فى محاوأتهم تثبيت الهجاء 
على أساس من علم الصوتيات » يحاولون أيضاً تثبيت النطق . وكلا النطق والهجاء » فى 
أنجلترا وآمریکا على السواء » لايد حتما أن يتغير من عصر إلى عصر تحت ضغط 
الاستخدام والملائمة . 

وفضلا عن اختلافات للهجاء والنطق » فإن الاختلاف الوحيد المهم الذى اكتشفته 
بين هذا المحجم والمعجمات المتعارف عليها فى انجلترا هى أنه يدخل عدداً من الكلمات 
لم تجد طريقها بعد إلى هذه الأخيرة . وقد أرضانى مثلاٌ أن أجد كلمتى ۲عا؟ااع 
(كاسب الال بالغش) و اذاه (الشريك الطعم) وهما كلمتان التقيت بهما لأول مرة فى 
كتاب جذاب عن منطقة متخصصة من معجم الألفاظ الأمريكية › عنوانه «المحتال 
الكبير» . وقى صدد كلمات من نوع ٣عاأاع‏ و ناء أرغب فى المغامرة بنبؤة . فإما 
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أا تق من مع افا الار ك اتل مها كما أك وة ا لها فن 
المعنى » أو إذا استقرت بصورة باقية » كما يتوقع لها دكتور جيرلانك » فستجد 
طريقها إلى معجم الألفاظ الانجليزى أيضاً » وأخيراً إلى ملحق لمعجم أوكسفورد 
الحظيم . ستظهر أولا فى ألفاظ ذلك القسم الكبير جداً من المجتمع البريطانى » الذى 
يغتنى كلامه باستمرار من الأقلام » وستشق طريقها خلال الصحف المصغرة إلى 
جريدة ذا تایمز › وفی ذأ تايمز تتقدم من نزق مقالة التحرير الرابعة إلى رصانة مقالة 
التحرير الأرلى ؛ وهكذا يتوطد مركزها المعجمى فى بريطانيا ا 
الكلمات الجديدة زائل » وكما ا د ی ا 
إن واضع المعجم قد يرتكب غلطة السماح لكلمة بالدخول فى معجمه › وذلك بالضبط 
فى اللحظة التى تخرج فيها من التداول : وهى غلطة لا تختلف عن شراء أنصبة فى 
شركة قبل تصفيتها إجبارياً . بل أنه من الممكن للكلمات أن تختفى » ثم تعود إلى 
الال سر اشر س فة من الا ال ٠‏ وعقها كت يا ضرا فى هة اا : 
أنبتنى أسرتى على استخدامى كلمة .&.0 (موافق) السوقية › ثم جاء فترة بدا فيها 
آنها اختفت › ولکنها - فی تاریخ تالرٍ - عادت إلى الحياة مرة أخرى . ومنذ عشرين 
سنة خلت » فاضت - كموچة مد - علٰی انجلترا لکی توطد ذاتھا فی كلام الانجليز . 
أما عن وقارها هنا » فذاك ما أملك أكثر البراهين عليه إقناعاً : إنها ترد فى برقية 
تلقيتها من الأستاذ كاردول . 

وفضلا عن يعض اختلافات الهجاء والنطق ومعجم الألفاظ » ثمة بين الانجليزية 
والأمريكية عدد من اختلافات المصطلح > مفهومة على نحو متبادل فى أغلب الأحيان » 
وثمة أيضا بضعة مصطلحات ت خطرة هى نفس العبارات ولكن بمعان مختلفة تماماً - 
مما یؤدى » فى بعض الأحيان » إلى سوء فهم وارتباك أخرق . ومهما يكن من أمر › ا 
يلوح لى أن حصيلة هذه الاختلافات تمضى بعيداً إلى الحد الذى يبرر أن نتكم عن 
الانجليزية والأمريكية بحسبانهما لغتين مختلفتين . فهذه الاختلافات ليست أكبر من تلك 
المىجودة بين الانجليزية كما يتحدث بها فى انجاترا وبينها كما يتحدث بها فى أيرلندا . 
وهى ضئيلة بالقياس إلى الاختلاف بين الانجليزية واسكتلندية الأرض المنخفضة . 
ولكننا يتبغى أن نحمل السؤال إلى أبعد من ذلك ونسأل : أهى من المحتمل أن يكون 
الكلام فى انجلترا والكلام فى أمريكا آخذين فى النمى بطريقة نستطيع منها أن تتتبا 
بانقسامه فى نهاية المطاف إلى لختين هما من التمين إلى الحد الذى يجعل كلا من 
البلدين يقدم لغة أجنبية أخرى لناهج المدارس عن صاحبه ؟ 
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وریما أمکننا أن : نستخلص بعض النتائج من تحولات اللغات فى الماضى . بديهى 
أن الأمظة الواضحة هى اضمحلال اللغة اللاتينية » وتحولها إلى اللغات الكثيرة 
المتفرعة منها ونمو أللغات الهندية الحديثة : البتغالية والماهراتية والجوجاراتية من 
السانسكريتية » عبر لغة بالى . ولا أدعى أنى فقيه لغوى : بيد أنه حتى للشخص غير 
المدرب على ذلك العلم » ثمة تواز لافت النظر بين علاقة الإيطالية باللاتينية » وعلاقة 
الپالية يالسانسكريتية . وللوهلة الأولى قد يلوح أنه مما يدخل فى نطاق الإمكان أن 
ينتهى الكلام والكتابة الأمريكيان - مع الزمن - إلى أن يصبحا مختلفين عن انجليزية 
اليوم اختلاف الإيطالية والبنغالية عن اللاتينية والسانسكريتية . 

بديهى أنه لاصلة لهذه المسالة بأدب اليوم . ولأنها بعيدة عن أن تمثل مستقبلاً 
مبهجا للمؤلف الحى » فإنها مسالة لابد أن تصيبه بالرعدة إذ يتأملها . فحتى إذا 
أحجمنا عن دعوة أعمالنا « خالدة » » فإننا جميعاً نميل إلى أن نؤمن بأن ما نكتيه 
سيظل يقرا زمنا بالغ الطول بالتأكيد . إننا لا نستطيع أن نستطيب فكرة أن قصائدنا 
ومسرحياتنا ورواياتنا لن تحفظ » على أحسن تقدير › إلا فى نصوص تثقلها شروح 
الدارسين العلماء الذين سيتنازعون على معنى عدة قطع » وسيظلون على غير بينة من 
الطريقة التى ينبغى أن تنطق بها آبياتنا الجميلة . نحن نعلم أن أمام أغلينا فرصة طيبة 
للاندراج فى مدرجة النسيان » على آية حال » ولكن أولئك الذين ينجحون منا فى أن 
يموتوا قبل أن يموت صيتهم يجدون من غير المستساغ أن تؤكد لهم آنه سيجئ زمن لن 
يتعامل قيه مع كتاباتهم سوى اثنين أو ثلاثة طلبة جامعيين فى الأنجلو - أمريكية 
الوسطی ٤۲‏ ب . تماما كما آنه ما کان لیسر شاعرا لاتینیا متأخرا » فی جنوب بلاد 
الغال » أن يخبره عراف بأن لغته - التى أنفق عليها كل هذا الجهد - سوف يحل 
محلها » خلال قرون قلائل » شئ أكثر عصرية . 

ينبغى علينا أيضا - إذا أمكننا استخلاص آى نتائج من تحور اللاتينية - أن 
نواجه إمكانية فترة طويلة من الزمن يكون فيها كل شئ مكتوب بلغتنا جديبا متحذلقاً 
مقلداً . بديهى أن من الشروط اللازمة لاستمرار أى أدب أن تكون اللغة فى حالة تغير 
مستمر . لئن كانت تتغير فهى حية . ولئن كانت ا تتغير » فإنه ا مفر للكتاب الجدد من 
محاکاة کلاسیات أدبهم » دون آمل فى إنتاج أى شئ يماثلها جودة . بيد أنه عندما يطراً 
تغير - كذلك الذى أدى إلى إحلال الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية محل 
اللاتينية - يتعين على اللغات الجديدة أن تنمو من جذور اللغة القديمة » أى من الكلام 
الشائع بين غير المتعلمين ؛ ولفترة طويلة تظل فجة » وغير قادرة على التعبير إلا عن 
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رقعة محدودة من الأفكار والمشاعر البسيطة . لقد كان على الثقافة القديمة أن تضمحل 
قبل أن يتسنى للثقافات الجديدة أن تنمو . ولكى تنمو لغة جديدة وفجة حتى تصبح لغة 
عظيمة » فكم من الفضل لا يرجع إلى المصادفة السعيدة لظهور كتاب قلائل ذوى 
عبقرية عظيمة مثل دانتی أو شکسپیر ؟ 

ومهما يكن من آمر › فهل المقارنة باللاتينية والسانسكريتية سليمة ؛ وهل من 
المحتمل ثل هذا التحول للانجليزية » إن خيراً أو شراً » إلى لغتين متميزتين على 
جانبى الأطلنطى أن يتم ؟ أظن أن الظروف فى أيامنا هذه بالغة الاختلاف . فلن حدث 
تحول كهذا » فسيكون راجعاً إلى تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية بالغة 
الاختلاف عن أى شئ يحدث الآن » وعلى نطاق هو من ااتساع إلى حد لا يسعنا معه 
حتى أن نتخيلها . ثمة - فيما شك - وراء تفكير دارسى اللغة الذين من طراز المستر 
منكن ( وكتابه الصرحى عن اللغة الأمريكية نزهة لفقهاء اللغة ) إدماج مغلوط للغة فى 
السياسة . ويلوح أن أمثال هؤلاء الأنبياء يصدرون إعلان استقلال لغوياً > ومرسوماً 
بتحرير اللغة الأمريكية من اللغة الانجليزية . ولكن هذه الأرواح الوطنية ريما كانت 
تتغاضى عن الجانب الآخر من الصورة . 

فی آكتوپر الماضى وقع حادث على حين أنه ليس لافتاً للأنظار كهبوط الكولونيل 
لندبرج فی مطار لوپورجیه «بروح سان لوی» فإنه یعادله جدارة بالذکر فی بابه . فلأرل 
مرة على ما يظهر عبر الأطلنطى » بقوته الخاصة » عصفور أمريكى » أحسنت 
تسمیته ب 8ل1g۲0۲1"‏ 8ا1 و « خدمته » » على ما يقول التقرير « فترة 
طقس غربى قوى » . وكان هذا الطائر المغامر ذكياً أيضا » لأنه اختار أن يحط على 
ڪڑیزة لدی + خارح تاخل دفون د وهي ال تضادف أن كانت ماوع الطيون . 
بدیهی أنه حتى الطيور » فى أيامنا هذه » ليس مسموحاً لها بالسفر دون مرور 
بتحقيقات رسمية » وهكذا فقد أوقع بعصفورنا فى الشرك » وصور فوتوغرافيا » وأطلق 
سراحه » وآمل أن يكون قد زود ببطاقة تموين . من الشائق أن نرجم بالظن حول 
مستقبل هذا الحاج . إما أنه ( أو إنها » لأن التقرير لم يذكر جنسه ) سيتبعه طائر 
آخر من الجنس المقابل » وفى هذه الحالة لنا أن نتوقع أن تعمر انجلترا سريعا 
العصافير الأمريكية » أو أن رائدنا الوحيد عليه أن يستخلص من الموقف أفصى 
استفادة ممكنة » ويتناسل مع الدج الانجليزى الذى ليس 8ك۲40۲14عأص وإتما هى 
‰5 . وفى هذه الحالة الأخيرة » لاد للانجليز من أن يبحثوا عن نوع جديد من 
الدج له بقعة حمراء ضعيفة على صدر الذكر فى فصل الرييع » جنس يخلق به - إذ هى 
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خلیط من ال ٤uاا0اھاعنص‏ وال 8ا٥آودام]‏ - أن يعرف باسم الطائر التروبادور أو 
عازف الأرغن اليدوى فى الشوارع . ۰ 

والآن - لئن وسع العصفور الأمريكى أن ينجز مثل هذه الماثر » فما الذى لايسع 
اللغة الأمريكية أن تنجزه ؟ على أن يخدمها طقس غربى قوى جداً بالطبع . ما لم 
تقيموا بأنقسكم ستاراً حديدياً لغوياً ( وظن أن هوليود » إن لم نقل شيئًا عن مالكى 
مجلات تايم ولايف وذا نيويوركر والدوريات الأخرى » خليقة أن تحتج على هذا ) فإنكم 
و عون أن كفو اة الأفرنكة خارج اتطقرا وها كن هن در غة ترك 
اللغة الأمريكية » فستظل هناك وراعها دائما طقطقة الأقدام : أقدام الجمهور البريطانى 
الكبير التواق إلى كلمة أو عبارة جديدة . إن الأقدام قد تتخلف أحيانا شوطاً طويلاً ء 
ولكذها لاتكل . وعلى المدى الطويل لا أستطيع أن أفهم كيف يمكنكم أن تقصروا اللغة 
الأمريكية على أنفسكم . بديهى أن بريطانيا تواقة هى الأخرى إلى أن تصدر لكم » وإن 
كانت حواجز التعريفة الجمركية تريكها . ولكن يلوح أن تيار اللغة - فى الوقت 
الحاضر - يجرى من الغرب إلى الشرق . لقد قوت الحرب الأخيرة من الجريان قى 
هذا الاتجاه : والناس من لاندز إند إلى جون أو جروتس يتغذون على الأفلام 
الأمریکیة التی بفھمون کلامھا - على ما قیل لی - آکٹر مما یفھم الجمھور الأمریکی 
كلام الأفلام البريطانية . ريما كان هذا التيار المتدفق من الغرب إلى الشرق سيظل هو 
الأقوى لفترة طويلة قادمة : بيد آنه مهما حدث » أعتقد إنه ستكون دائما ثمة حركة فى 
هذا الاتجاه أو ذاك » بحيث آنه فى مواجهة المؤثرات النزاعة إلى تطوير لغات منفصلة › 
مشتكون فة داتماً مؤثرات أخرى نزاعة إلى الاندماج . 

نآ ن ف ا الل ون ا رن > قبل أن أحاول أن 
أذكر ما أعنيه بالأدب الأمريكى : حيث أنى أعتقد أن لنا العذر الآن فى أن نتحدث عما 
لم يكن موجوداً قط من قبل » فيما إخال » وهو وجود أدبين يكتبان بنفس اللغة . ومهما 
يکن من أمر » فإنی عتدما أؤكد أن مصطلح « الأدب الأمريكى » له عندی معنی واضح 
متميز » لا أعتقد أن هذا المعنى قابل التعريف كلية . وسأحاول أن أشرح من أى ناحية 
لا إخال أن من المرغوب فيه محاولة تعريفه ٠‏ ن مصطلح «الأدب الأمریكی» › 
ككثير من المصطلحات الآخرى » قد غير وطور معناه مع الزمن ٠‏ فهى يعنى لدينا الآن 
شيئاً مختلفا عما كان يمكن أن يعنيه منذ مائة عام خلت . إن له الآن معنى أكمل كثيراً 
مما کان يمكن أن يكون له آنذاك . لا أعنى. بهذا أن الأدب الأمريكى فى القرن التاسع 
عشر أقل استحقاقا لهذا الإسم من الأدب الأمريكى فى القرن العشرين . وإنما أعنى 
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أن العبارة ما كان ليمكن أن تعنى لكتاب قرن مضى ما تعنيه انا » وأن أمريكيتهم لا 
تتضح كاملة إلا عند النظر إلى الوراء > وفى اليداية كان الحديث عن « الأدب 
الأمريكى » مجرد إقامة لتفرقة جغرافية : وما کان چوناثان إدواردز ليفهم ما يعنيه 
الصطلح اليوم . 

إن الأدب الأمريكى الباكر » دون إنجازات الكتاب التالين » قد كان خليقاً بان 
يكون مجرد أدب كتبه بالانجليزية رجال ولدوا أو عاشواً فى أمريكا . إن وشطنون 
إرفنچ آقل اتساماً بالطابع الأمریکی من فنیمور کوپر . وتتجه شکوکی إلى أن روایات 
الجورب الجلدى » فى نظر القارئ الانجليزى الذى عاصرها » لم تكن تسجل مجتمهاً 
خدددا بلقا + إنما كانت تسجل مغامرات الرواد الانجليز فى بلد جديد ومختلف › 
تماماً كما أظن نها ما زالت تحتفظ » فى نظر الصبية الانجليز » بنفس الجاذبية التى 
تتمتع بها حکایات المغامرات الطيبة عن الحياة الباكرة فى الممتلكات والمستعمرات 
البريطانية فی ی مکان . ( وقد عانی کوپر » شانه فى ذلك شان والتر سكوت » من 
کونه قد قرأ فى مطلع الشباب » ومن أن كثيرين لم يعيدوا قراعته بعد ذلك قط : ویقی 
على د . هھ . لورنس - الذی اکتشف کوپر فى فترة متأخرة من حیاته - أن یتب عنه 
ما يحتمل أن يكون آلمع مقالة نقدية كتبت عنه ) . ومن المحقق أن القارئ الانجليزى › 
آیامها » ما کان لیمکنه آن يتبين فى ناتى بمبو ضرباً جديداً من الإنسان : ذلك أن مثل 
هذه الاختلافات لا تتبدى للعيان إلا عند النظر إلى الوراء . 

ومهما يكن من أمر فإن أدب نيو إنجلند فى القرن التاسع عشر يتسم على نحو 
واضح بشئ أكبر من الشخصيات المتعددة لمؤلفيه : إن له منظره المتمدين الخاص > 
والخصائص الجنسية لمجتمع محلى انجليزى الأصل له ملامحه الخاصة المتميزة . وهو 
يظل ممثلا نيو إنجلند » أكثر منه لأمريكا . فإن لونجفلى وويتيير وبريانت وإمرسون 
وثورو - بل وآخر النيى إنجلند يين الخلص : رويرت فروست - ليمنحون من ذواتهم - 
فيما أعتقد - لذوى الأصل النيو إنجلندى أكثر مما يمنحون لغيرهم . وإنهم ليملكون - 
بالإضافة إلى صفاتهم ذات الجاذبية الأوسع نطاقاً - سحرأً نوستالجيا فريداً بالنسبة 
لأهل نيو إنجلند الذين يعيشون فى غير وطنهم . أما عن الكاتب الذى هى أعظمهم 
قاطبة فی نظری » ناثانیل هوثورن › فيلو لى أن فى هوثورن شيئاً ليس هناك من هو 
أقدر على تذوقه من القارئ الذى تسرى الكالفينية فى عظامه » ويثقل شنق الساحرات 
(لا مطاردة الساحرات) على ضميره . وعلى ذلك فإن علامات الطريق التى اخترتها 
التعرف على هوية الأدب الأمریكی لا توجد فى نيو إنجلند . وأنا على ذكر من أن اختيارى 
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قد يلوح تحكميا » غير أنه لابد للمرء » عند القيام بمثل هذه التعميمات العريضة » من 
أن يخاطر دائماً . والكتاب الثلاثة الذین يقع علیهم اختیاری هم پو وويتمان ومارك 
توین . 

ولايد لى من أن أبادر إلى تفسير ما لا أعنيه . فأنا ا أضمر أن هؤلاء الكتاب 
أعظم بالضرورة من غيرهم ممن ذكرتهم أو كان بوسعى أن أذكرهم . كذلك لست 
أوحى بن هؤلاء الرجال الثلاثة كانوا كآغراد « أشد أمريكية » من غيرهم ولست أوحى 
بأن الأدب الأمريكى اليوم مشتق من هؤلاء الثلاثة . كذلك لا أفترض أن بوسع المرء » 
من دراسته لهؤلاء الكتاب الثلاثة » أن يتوصل إلى صيغة للأمريكية قى الأدب . فكنه ما 
قد تكونه خصائصهم الأمريكية المشتركة إنما هى شئ أعتبر أن من الحماقة محاولة 
تعريفه . وفى بحث المرء عن خصائصهم المشتركة قد يغفل بسهولة عن جوهر كل منهم . 

وأنا آريد أن أؤكد نقطة مؤداها أنى » فى قيامى يمثل هذا الاختيار » لست معنيا 
بمسائل التأثير . إن المقارنة بین پو وويتمان خليقة بأن تكون كاشفة . فمن بين الشعراء 
الأمریکیین » لا ریب فی أن پى وويتمان هما اللذان تمتعا بأعلى صيت فى الخارج »> 
وذلك فى البلدان الناطقة بالانجليزية وفى الأقطار التى عرفا فيها » من طريق الترجمة › 
سواء بسواء ۔ والشۍ الملحوظ فی تاریخ پى بعد موته هو الحقيقة الماثلة فى أن تأثيره 
فى فرتسا كان عظيماً » وذلك فى ثلاثة شعراء فرنسيين عظماء ومن خلال وساطتهم › 
وأن تأثیره فی آمریکا وانجلترا کان لا یذکر . ولست استطیع أن أفکر فی ای شاعر 
جید » هنا أو فی انجاترا » تاثر إلى حد محسوس بیو » إلا - فيما يحتمل - إدوارد لير . 
فکیف آمکن إذن آن یختار پو کمولف آمریکی متمیز ؛ فی الوقت الذى لا يقوم فيه آى 
دلیل کبیر علی أن آی شاعر آمریکی متذ بی قد کتب علی نحو مختلف عما کان خلیقةا 
بان یکتب عليه › لو ان پو لم یوجد قط ؟ 


وقد عر آلى ولة ويفاق ن القاحة الأخرى ء ار كبر فى الشعر الحدية : 
ونا آتساعل عما إذا لم يكن قد بولغ فى هذا - إنه یذکرنی فى هذا الصدد بچیرارد 
ماتلی هوپکنز O‏ 
و ا ا ا ا N‏ ان يکون 
ملائما لما يريد ی شخص آخر أن يقوله وف الأشداب النى فل كتايا کوبتمان 
وهوپكنز يجتذبان المحاكين أذهما - قى شعرهما الأقل إلهاماً - يجنحان » كما قد 
يغرى الكاتب ذو المصطلح الفردى بدرجة عالية » إلى محاكاة فسيهما : وإن محاكاة 
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المرء لنفسه » أكثر مما هو الشأن مع خير عمله » هى الشي الآسر جداً » والذى تسهل 
محاکاته . إن الحواری الحقيقی يتاثر بما يريد أستاذه أن يقوله ويالتالى بتأثر بطريقته 
فى قوله . أما المحاكى - أو ريما كان لى أن أقول ؛ المستعير - فيتأثر أساساً بالطريقة 
التى قال بها الأستاذ ما لدبه . ون أحسن محاكاة أستاذه الإحسان الكافى » ققد ينجح 


حتى قى آن يحجب عن نفسه الحقيقة الماثلة فى أنه ليس لديه ما نقوله . 


وإنه من الممكن » من الجهة الأخرى » أن يتبين أن تأثير مارك توين كان كبيراً . 
ولئن كان الأمر كذلك » فإنما لهذا السبب : إن توين » فى «هكلبرى فين» على الأقل . 
يكشف عن أنه واحد من آولئك الكتاب » الذين لا يوجد منهم عدد کبير فى ى أدب » 
الذين اكتشفوا سبيلً جديداً للكتابة ليس صحيحاً لهم فقط وإنما للآخرين أيضا وا 
خلبق بان أدرجه > فى هذا الصدد » حتى مع دريدن وسويفت اغا 
آولئك الكتاب النادرين الذين جعلوا لغتهم عصرية وبذلك « نقرا لهجة القياة » . وفى 
هذا الصدد أجدنى خليقاً بأن أرفعه على هوثورن : رغم أن أسلويه ليس أرهف › 
وهو - من نواح واضحة - مستكشف للنفس الإنسانية أقل عمقا . ومن التاحية 
الظاهرية » فإن توين يعادله محلية » وهو محلى على نحو قوى . ومع ذلك تظل سالم 
هوٹورن بلدة ذات موروث معین » لا یمکن أن یوجد فی آی مکان إلا فی مکانه » على 
کا وی م ی ی ایی وو ای ا ا 88 
يعيشون إلى جواره » وإنما هى النهر العامى الحياة الإنسانية - أشد عالية ء بالتاكيد . 
من کونغو چوزیف کونراد . وعند قراء توین فى آى مكان أن المسيسيبى هو التهر . 
ففی توین - علی ما آظن - عمق ا شعوری عظیم یضفی على « هکلبری فين » 
هذه القيمة الرمزية : رمزية يزداد حظها من القوة لكونها غير محسوية ولا شعورية . 

وها هنا تصل إلى خاصتین إخال آنهما یتبغی ان تجتمعا فی آی کاتب أرانی 
خليقاً بآن أفرده بالذكر كواحد من علامات الطريق لأدب قومى : إنهما النكهة المحلية 
القوية » إلى جانب العالمية اللاشعورية . ولا ينبغى علينا أن نفترض أن هذا الأول يمكن 
باتعا فته من التحض اللكن . فما عن الك ال٠‏ عل ت كن نه ف 
م و ی کے کے د ےد ر ی علا 
القليل الذى يلوح أنه قائم على المناظر وأنماط الكائنات الإنسانية التى كان يعرفها . إن 
مهاده المفضلة إنما هى أماكن رومانتيكية خيالية : باريس أو بندقية لم يزرهما قط . 
إنه لأمر مريك جداً » ولکن پى يظل لغزاً وحجر عثرة الناقد . وربما کان طاہع پو ا محلى 
راجا باط إلى الف الا أن ل ت له ةا قرا المفر واه داكن 
کے انا کات آنا لن له مر اتر ةا إن ات اال لرن ف کات 
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خنيقة بان تضر پو أكثر مما تفيده » لأن عالمية الموطن يمكن أن تكون عدوا العالمية - 
فهی قد تشتت الانتباه فى غمرة المعرفة السطحية بالشوارع والمقاهى ويعض اللهجات 
المطية لعدد من المواصم الأجنبية » على حين أن العالمية لا يمكن أن تتأتى إلا من 
خلال الكتاية عما يعرفه المرء معرفة كاملة لقد کان دوستوپقسکی عالمياً > ولا يؤثر فی 
ذلك آنه ظل فی روسیا . وربما کان کل ما يستطيع المرء أن يقوله عن پو هو أن تمط 
خياله كان نمطا خلق عالمه الحلمى الخاص » وأن العالم الحلمى الخاص لأى امرئ 
مشروط بالعالم الذى يعيش فيه » وأن العالم الحقیقی وراء خیال پو کان عالم بالتيمور 
وریتشموند وفیلاد لفيا الذى كان يعرقه . 

وستكونون قد لاحظتم أن الكتاب الثلاثة الذين أركز عليهم انتباهى إنما هم ثلاثة 
من أولئك الذين استمتعوا بأكبر قدر من الصيت فى الخارج . ومن الممكن للأجانب أن 
يخطئوا [ فى أرائهم ] عن الكتاب المعاصرين : فانا أعلم أن التقدير الانجليزى 
المعاصر لأهمية كاتب فرنسى ٠‏ أو التقدير الفرنسى المحاصر لأهمية كاتب انجليزى › 
یمکن آن یکون سخرياً . غير أننى أظن أنه عندما يعضى ما فيه الكفاية من الوقت 
تمل ان ت يشير استمرار تذوق الأجانب إلى أن كاتباً من الكتاب يجمع بين المحلية 
والعالية . إن الأجنبى قد تجذبه - في بداية الأمر - الاختلافات : فهو يجد أن أحد 
الكتاب شائق لأنه بالغ الاختلاف عن آى شئ موجود فى أدب الأجنبى . ولكن الرواج 
الراجع إلى اختلافات الجدة من شأنه أن يذبل سريعاً : ولن يدوم إلا إذا تبين القارئ 
الأجتبى - ريما على نحو لاشعورى - التطابق فضلا عن الاختلاف » فنحن عندما نقراً 
رواية لدوستويفسكى أو نشاهد مسرحية إتشيخوف » لأول مرة » ننجذب فيما أخان الى 
الطريقة الغريبة التى يتصرف بها الروس : وفيما بعد ننتهى إلى تبي أن طريقتهم 
لاتعدو أن تكون سبيلاً غريباً للتعبير عن أفكار ومشاعر نشترك فيها جميماً . وعلى 
الرغم من آنه من يسر الأمور على الكاتب أن يكون محليا دون أن يكون عالمياً » قإنى 
أشك فما إذا کان بمقدور شاعر أو روائی أنْ يكرن عالمياً دون أ انا 
إذ من ذا الذى يمكنه آن يكون أكثر يونانية من أوديسيوس ؟ أو أكثر ألمانية من 
فاوست ؟ أو أكثر إسبانية من دون كيخوته ؟ أو أكثر أمريكية من هك فين ؟ ومع ذلك 
فن كلا من هؤلاء إنما هو ضرب من النموذج الأعلى فى ميثولوجية جميع البشر فى 
ڪل مکان . 

آما وقد بلغت هذه النقطة » فاأقل الآن إن الأدب القومى يصل إلى الوعى » قى 
اا کی کی فیا ای کا ات عد ال ھن اکا و » فى بلده ولغته » 
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ومن بين هذه الأجيال عدة كتاب ينعقد الرأى على أنهم من العظماء . وأهمية هذه 
الخلفية للكاتب الشاب لا تقدر بثمن . ليس من الضرورى أن تزوده هذه الخلفية بتماذج 
للمحاكاة فمن المحقق آن الكاتب الشاب لاينبغى أن يثنى موهبته - عن وعى - بحيث 
تتمشی مع أى تقليد - أمريكى أو غيره - مفترض . إن كتاب الماضى › والماضى 
القريب بخاصة » فى مكان المرء ولغته » قد يكونون ذوى قيمة للكاتب الشاب ء وذلك 
ببساطة كشئ محدد يتمرد عليه . وسيعترف بالسلالة المشتركة : ولكن لا حاجة به 
إلى أن يميل إلى آقاربه بالضرورة . ولنماذج المحاكاة أو الأساليب التى يتعلم منها فقد 
يكون من الأجدى عليه فى أكثر الأحيان أن يتجه إلى كتاب بلد آخر ولغة أخرى أو 
عصر أبعد . إن بعضا من أقوى دوافعى إلى النمو الأصيل فى سنى الباكرة قد 
جاعی من هذا التفكير : « هذا رجل قال شيئا - منذ زمن بعيد » أو فى لغة أخرى › 
يراسل على نحو ما أريد آن أقوله الآن . فلأر - ما إذا لم يكن يمكثنى أن أصنع ما 
صنع فی لغتی - فی لغة مکانی وزمانى » . 

ومثل هذه الاعتبارات خليقة أن تجعلنا جميعاً على حذر من اتجاه الكبرياء القومى 
الضيق فى أدبنا > وخاصة من طرح أسللة كهذه : « أهذا الكاتي الجديد أمريكى حقاً 
أم لا ؟ وهل يتمشى عمله مع معايير آمريكا ومع تعريفاتنا لما يشكل الأمريكية فى 
الأدب ؟ » . فمن الواضح أن مثل هذه الرقابة النقدية لن تؤتيى ثمرة سوى خنق الأصالة . 
وكشا 4ا تعالت هذه الصيحة من الكتاب الجدد : « ليس هذا انجلیزياً ! » أو« ليس 
هذا ا ! » أو أى لغة أخرى . وهثاك دائماً أيضاً خطر الإسراف فى تقدير النتاج 
المحلى لا لشئ إلا أنه محلى ولأن نحكم لاشعورياً على كتابنا بمعابير أقل تدقيقاً من 
تلك التى نطبقها على كتاب سائر الأمم . وإن تضييقك مجال ما هو مسموح به وقصره 
على الموضوعات أو الأساليب المتقبلة بالفعل إنما هى تأكيد لأن ما هى أمريكى قد استقر 
إلى الأبد . إن الأدب الحى فى عملية تغير دائماً . والآداب الحية المتعاصرة يغير كل 
منها الآخر دائما - خلال كاتب أو أكثر . وثستطيعون أن تكونوا على يقين من أن 
الأدب الذی یکت فی أمریکا فی الأجیال القادمة سیعفی علی ای صیاغات | « ما هو 
أمريكى » » تكون قائمة على عمل الكتاب وصولاً إلى من يكتبون الآن » وشاملة لهم . 

ويين الحين والحين تحدث ثورة ما » أو طفرة مفاجئة فى الشكل والمضمون فى 
الأدب وعند ذاك فلإن طريقة للكتابة IIE E aE aE‏ 
قد عفى عليها الزمن » » ولم تعد تستجيب لأنماط الفكر والشعور والكلام المعاصرة . إن 
فا دا من الكتاية يهر ووستقبل قن البداية بالاحثقار أو السخرية . 
ونسمع أن التقاليد قد ضرب بها عرض الحائط » وأن العماء أقبل . ويعد فترة يظهر أن 
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الطرىقة الجديدة للكتابة ليست هدامة » وإنما معيدة للخلق . فليست المسالة هى أنتا قد 
طلقنا الماضى » كما يحب أن يعتقد الأعداء العنيدون - وكذلك أغبی المناصرين - لأى 
حركة جديدة . وإنما نحن قد وسعنا مفهومنا للماضى » وأنه على ضوء ما هو جديد نرى 
الماضى فى نسق جديد . وريما أمكن لنا الآن أن ننظر إلى ثورة كتلك التى حدثت فى 
الشعر ~ فى انجلترا وأمريكا على السواء » أثناء السنوات الأربعين الأخيرة . 

وفى الحديث عن حدث كهذا لايد للمرء أن يذكر أسماء . وهكذا فإنى لكى أكون 
عادلا » أقفسر الأمر بقولى إنى آختار أسماء كأمثة نموذجية › وأن الشعراء الذين 
أذكرهم ليسوا بالضرورة مقيمين بالترتيب الذى سترد أسماؤهم به » وإتهم ليسوا 
جميعا » بالضرورة ؛ متقوقين على جميع الشعراء الذين لم آذكرهم . أضف إلى ذلك أن 
ثمة تداخلا فى أى ثورة أدبية من هذا النوع : فبعض الشعراء المستمرين قى الكتابة 
بما يدعى عادة الطريقة « الأكثر تقليدية » هم من الطبقة الأولى فى بابهم » وقد تثبت 
شهادة التاريخ آنهم أعلى قيمة من شعراء كثيرين كتبوا بطرق أحدث . 

وفى العقد الأول من هذا القرن كان ثمة موقف غير معهود . فلست أستطيع أن 
آفکر فی شاعر حی واحد › فی انجلترا أو أمريكا » فى أوج قواه آنذاك » كان يمكن 
لعمله أن يبين الطريق لشاعر شاب على ذكر من الرغبة فى مصطلح جديد . لقد كانت 
تلك هى نهاية العصر القيكتورى . وقد اتجهت تعاطفاتتا » على ما أظن » إلى أولئك 
الذين يعرفون بالشعراء الانجليز فى التسعينيات » وكانوا جميعا - باستثناء شاعر 
واحد - قد تؤفوا . وكان الاستثناء ء شو و .ب . یتس الذى كان أصغر سنا وأقوی 
وأشد اعتدا فی عاداته من شعراء تادی الناظمين الذين اختلط بهم فى شبابه . ولم 
یکن ييتس ذاته قد وجد بعد كلامه الشخصى ؛ فقد تطور متأخرا . وعتدما ظلهر 
کشاعر حدیٹ عظيم حوالى عام ۱۹١۷‏ كنا قد وصلنا فعلا إلى نقطة لم يلح انا معها 
سابقاً » وإتما معاصراً كبر سنا » وموضع توقير . إن ما خلفه لنا شعراء التسعينيات › 
إلى جانب النغمة الجديدة ابضع قصائد لإرنست دوسون وچون ديشدسون وآرثر 
سايمونز ‏ إتما هى التأكد من أنه قد كان ثمة ما يُتعلم من الشعراء الفرتسيين فى : 
الحركة الرمزية - وقد كان أغلب هؤلاء الشعراء متوفين أيضا . 

ولست أثوی تحديد الأتفير ألذى حدث » وإشما آنا لا أعدو أن أتتيع مجراه .فان 
تحولا » من النوع الذى خبرناه أثناء هذا ك يمكن أن يُعرى كلية إلى مجموءة 
واحدة من الشعراء ‏ والأبعد من ذلك عن الصواب أن يعزى إلى فرد واحد > وکما 
یحدث کثیراً فی میادین الطم . » فلإنه عندما يحدث اكتشاف جديد » يكون مسبوقا بعدد 
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من الباحثين المتفرقين الذين يتصادف أن يتحسسو! طريقهم وكل منهم » فى بداية الأمر › 
يجهل مجهودات الآخرين فى نفس الاتجاه . وعند النظر إلى الوراء كثيرا » يتعذرأن تعزو 
الاكتشاف إلى عبقرية عالم يمفرده . إن العلامة اlفشيرة point de repêrê‏ التى ينظر إليها 
عادة وعلى نحو ملائم على أنها نقطة انطلاق الشعر الحديث هى المجموعة التى كان 
يطلق عليها اسم « أصحاب مذهب الصورة » فی لندن > حوالی عام 11۰ . ولم كن 
كا هناك . لقد كانت جماعة أنجلى - أمريكية : ولم يسو التاريخ الأديى بعد هذه 
الم وة ان مىيا أنذاً N‏ » من اپثکار 
الأمریکی إزرا پاوند أم الانجلیزی ت . ! هيوم و 
جمع بينهم انجذابهم المشترك إلى الشعر الحديث فى الفرنسية واهتماء ES‏ 
باستكشاف إمكانات التطور من خلال دراستهم لشعر العصور واللفات الأخرى . ولئن 
كان مذهب الصورة قد غدا معروفا فى أمريكا على نحو أسرع وأوسع نطاقاً مما كان 
الشان فی انجلترا › فإن هذا یرجع - إلی حد کبیں - إلى النشاط الحمس - وإن يكن 
أحيانا a E‏ 
على وجه العموم ٠‏ مهمة أساسا بسبب حفزها التطورات التى تلتها 


أظن آنه من العدل أن أقول إن رواد شعر القرن العشرين كانوا من الأمريكيين 
اکتن مما انا سن الا + عدا وکیفاً على السواء . أما السبب قى أن الأمر قد 
کک »> فهى ما لابد أن يبقى محلا الرجم بالظنون . ولست إخال أنه يرجم إلى أنه 
تل من الیریطانيين عدد أكبر فى الحرب الأولى : فإن أجدر الشعراء البريطانيين 

ال نت ال د اا » بالذكر إنما هو - فى رأيي - أيزاك 
روزنبرج » الذى كان خار ج الحركة [الحديثة] . ولعل الأمريكيين الشبان » فى تلك 
الفترة ء لم يفدحهم تقل التقليد الفيكتورى على نحو ما كان يفدح أقرانهم من الانجليز ء 
وأنهم کانوا اشد تفتحا على المؤثرات الجديدة Ss‏ للتجريب ٠‏ ( وعلى قدر 
ما لاحظت أستطيع أن أقول » على وجه العموم » إثه فى مجال الشعر المعاصر فإن 
أخطر اتجاه يتعرض له ناظم الشعر من الأمريكيين هى الجنوح إلى التطرف واتعدام 
الشكل » على ان افر اة رن ل نالم الك ن إل في ال 
إلى التفليدية والعودة إلى النمط الفيكتورى ) غير أنى عندما أنظر إلى جيلى » أجد أن 
الأسماء التى تقفز > فوراً » إلى الذهن هى : إزرا پاوند و و .ك . وليامن » وولاس 
ستقنز - وقد يكون لكم أن تفخروا بشاعرة من موالید سان لوی : هی مس ميريان . 
مور . وحتى فى الجيل الأحدث سنا بعض الشىئ فإن الأسماء الأمريكية هى التى.ترد 
على ذهنى بسهولة کر : کمنڄز » وهارت كرين » ورانسوم » وتيت . ونا لا أختار 
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هه الأسماء | ¥ من بين المجربين الأشد جذرية › أما الشعراء الذين يستخدمون تكنيكا 
يقع فى مرحلة متوسطة فإن المبرزين منهم كثيرون هنا كثرتهم فى انجلترا - وهذا شئ 
جدید . ففی القرن التاسع عشر کان پو وویتمان یقفان کشخصیتین دولیتین وحیدتین » 
وأكتنا فى السنوات الأريعين الأخيرة » ولأول مرة » رأينا بنية متجمعة من الشعر 
الأمريكى أثرت تأثيرا كلياً فى انجلترا وأوربا . 

إنى لا أعدو هنا أن أقرر ما يلوح لى حقائق مجردة » فأثناء الثلائينيات لاح أن 
المد يتحول إلى الجهة الأخرى : والشخصية الممقة لذلك العقد هى و . ه . أودن » رغم 
أن هناك شعراء بريطانيين آخرين من تفس الجيل سيثبت خير أعمالهم - فيما أعتقد - 
نه یعادله بقاء . والآن فانی لست أدری ما إذا کان ینبغی اعتبار أودن شاعراً انجليزيا 
أو أمريكياً : وقد أفادنى خط تطوره من حيث أنه زودنى بإجابة نفس السؤال الذى 
أحيانا ما يقال عنى » فإنى أستطيع أن أقول : « لبكن أودن ما يكون » فإنى إخال أنى 
لايد أن أكون على الطرف المقابل له » . واليوم يوجد عدة شعراء شائقين » أحدث سنا » 
فى كلا البلدين » وقد تلقت انجلترا بعض الإمدادات ذات القيمة من ويلز . غير أن ما 
آريد الوصول إليه من هذه المراجعة السريعة » هى ببساطة ما يلى : لقد كانت توجد فى 
عصری مؤثرات فى كلا الاتجاهين » وأظن أن هذا كان يمثل نفعاً متبادلا للأاب على 
كلا جانبى الاطلنطى . غير أن الشعر الانجليزى » والشعر الأمريكى لا يجنحان »> 
تتيجة لذلك » إلى أن يندمجا فى نمط دولى واحد مشترك » حتى على الرغم من أن 
شعر اليوم » على أحد جانبى المحيط » قد يتم على قرابة مع شعر الجانب الآخر أشد 
من قرابته مع شعر جيل سبقه . ولست أظن أته يمكن الوصول إلى تقرير مرض 1ا 
يشكل الاختلاف بين « الموروث » الاتنجليزى و «الموروث» الأمریكى فى الشعر › لأنه فى 
اللحظة التى تخرج فيها بتعريفك » وكلما كان هذا التعريف محددا » يكون من 
المؤكد أن يظهر شاعر ما لا يدخل فى هذا التعريف على الإطلاق » وإن كان من المؤكر » 
رغم ذلك » أنه انجليزى أو آمريكى . وإن الموروث نفسه » كما قلت منذ فترة طوبلة » 
لیتغیر على يدی كل كاتب جديد ذى عبقرية . وسيظل الاختلاف أمراً غير محدد » ولكنه 
سيظل . وأظن أن هذا هى ما ينبغى أن يكون : ذلك أنه لأن الشعر الانجليزى والشعر 
الأمريكى آمران مختلفان » يستطيع كل منهما أن يعين صاحبه » وأن يسهم فى 
التجذيد اللانهائى لكليهما . 
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من ”أهداف التربية والتعليه*“ 


)1۹۵4۰( 


۱ - هل يمكن تعريف «التعليم» ؟ 

فى كتاب حديةث" مخصص لنوع المشاكل التى ساتناولها هنا أصدر كاهن 
معروف حكما حاولت أن أعتنقه يقول : « انها لحقيقة لسوء الحظ أن أغلب المريين 
لايتجاهلون المتقحمين على الأدب بما فيه الكفاية وإنما يدعون أتفسهم يتأثرون بهم بلا 
داع » . والحق أنه قد مهد لهذا التحذير القاسى بجملة أقل إزعاجا . فقد لاحظ لتوه 
أنه « إذا تمكن علماء الطبيعة وعلماء الدين والطبيعيون والفنانون ودارسى الاتصالات 
الإنسانية من أن يتحدوا لكى يخلعوا عليهم ( أى على المتقحمين على الأدب ) امتياز 
الحديث فيما بينهم فقط وتحولوا معا إلى إعادة النظر فيما يكون التعليم الحقيقى 
وإعادة التفكير السليم القائم على الخبرة الكافية » لقلت كمية الخلط الذهنى الذى نجده 
فى الدوائر التربوية ولتحقق المزيد من ذلك التعاون المشترك المفيد الذى يقوم بمعناه 
الأمثل بين أشخاص يسعون » بمناهجهم المختلفة وسبلهم التى يكمل بعضها بعضا › 
إلى الحقيقة الواحدة » . ولست على يقين مما إذا كنت سأعد » فى هذا السياق » فنانا 
أو متقحما على الأدب » ذلك أنه من المحقق أنه بين الإسهام المفيد والتقحم الجاهل قد 
يكون ثمة خط بالغ الضيق . ولابد لى من أن أتقبل المخاطرة إذا كنت ساقول أى شئ 
على الإطلاق . 

إن التعليم موضوع نشعر جميعاً بأن لدينا ما نقوله عنه . فنحن جميعا قد تعلمنا 
إن قلیاد أو کثیراً . ولدی أغلبنا شكاوى من عيوب تعليمنا . ونحن جميعاً نحب أن نلوم 
مربينا » أو النظام الذى كانوا مضطرين إلى العمل تحت ظله » على فشلنا فى تعليم 
ألففكا وا خةانا ها نكن الداخل عل هة الأدت فاخا على 'الندرين ابضدا: وقد 
كنت مدرسا فى مدرسة ابتدائية » لفترة دراسية » ومدرساً فى مدرسة للفتية الصغار 
مدة عام : وطوال ثلاث سنوات من حیاتی کنت شرف على فصل دراسى للراشدين 
مرة فى الأسبوع . وفى فترة من الفترات كنت مساعد مدرس الفلسفة » أدرس . 

() من نص المحاضرات التى ألقاها بجامعة شیکاغو فى نوفمبر ۱۹۵۰ . ونشرت فى مجلة ميجر 
(دیسمبر ۱۹۵۰ » ربیع وصیف وخریف ۱۹۵۱) . 


. )۱۹٤٩  یناپمک برنارد إيدنجزيل . الأزمة فى التعليم ( نيويورك ؛ مکجرو - هيل بوك‎ )١( 
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مجموعات من الطلبة كل أسبوع ويعد ذلك بفترة طويلة صرت مسولا عن منهج لطلبة 
الحامعة موضوعه - وليغفر الله لى - الأدب الانجليزى المعاصر . ولست أدرج هنا 
سلسلة المحاضرات العامة المتنوعة التى ألقيتها فى الجامعات لأنه ليس ثمة من يطالب 
بان يُمتحن فيها » ومن ثم لا يمكن أن تعد جزءً من التعليم وأنا لا أذكر مؤهلاتى 
الإسمية هذه إلا كى أؤكد إنها ٠‏ فى رأيى › ليست مؤهلات على الإطلاق بالنسبة لمهمتى 
هٽا . 

ومتذ عامين أخرجت كتاباً عنوانه « ملاحظات نحو تعريف الثقافة » - وهو عنوان 
أعلن يعض القراء أنه مدع ومتحذلق » وأعلن آخرون أنه برهان على تظاهر ساخر 
بالتواضع 
٣‏ - تداخل الأهداف : 

حتى الآن تقيلنا قائمة الدكتور جود لأهدافه التعليمية الثلاثة باعتبارها أنسب 
نقطة للانطلاق : الهدف المهنى أو » إذا نحن وضعناه فى أكثر الصيغ تواضعا» 
التدريب على كسب العيش : والهدف الاجتماعى أو هو » بعبارة الدكتور جود › تأهيل 
المرء لأن يكون مواطنا » والهدف الفردى أو هو بتعبير ماثيو أرنولد : السعى إلى 
الكمال . غير أننا لانستطيع أن نعرف التريية بأنها مجرد حصيلة لهذه الأنشطة الثلاثة › 
لآنه إذا أريد لاصطلاح « التعليم » أن يغطى هذه الميادين الثلاثة وألا ينطبق انطباقاً 
كاملا على أحدها بمفرده » فينبغى علينا أن نقدر وجود علاقة ما » أو بالأحرى 
متضمنات مشتركة » بينها بحيث آن كلا منها على حين يظل من الممكن أن يسمى 
تعليماً » لا يكون فى حد ذاته هى كل التعليم ؛ فنحن ندرك أن اختيار سبيل للعيش 
محصور أولا بقدرات الفرد » وثانيا بأتواع النشاط التى يحبذها أو يقاومها 
المجتمع الذى يجد الفرد فيه نفسه أو بعبارة أخرى نوع الأشياء التى يكون الناس على 
استتعداد لأن:ندفعوا للمرء راشا هقادل قيامة يها : واخقان المعاش بتضمن نوا من 
التكيف مع الوسط الاجتماعى » على الرغم من أن بعض الناس يرغبون فى أن 
يحصلوا على معاش متواضع جداً لكى يتابعوا عملا يلوح لهم » أكثر مما يلوح 
لجيرانهم » أجدر بالاهتمام . أضف إلى ذلك أننا نلاحظ أن ثمة طرقاً لكسب العيش 
ليست محمودة فى حد ذاتها ولا يجمل بنا أن ندرب الناس عليها : كالأنشطة الطفيلية 
التى تقتات » على أحسن تقدير » على حماقات البشرية » وعلى أسواً تقدير على 
رذائلها . ويثير هذا قضية المعايير الخلقية بحيث تكون صيغة كسب العيش صيغة 
غير كافية من ناحيتين ومن تم نمضى إلى كلا الهدفين الآخرين فى قائمتنا . وإذا تحن 
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جهانا منطلقنا الصيغة التى تقول « التدريب على المواطنة » فسيتضمن ذلك التدريب 
لی كب العيان ای ا ی ا و يوجد منهم فئّة 
قليلة يمكنها أن تعیش على دخل لم تربحه بمجهودها ) التدريب على نشاط مفيد . 

وتا ۰ اصطلاح «مفيد» على نحى بالغ الاتساع بحيث يشمل الأنشطة 
التى تلوح للسواد الأعظم من الناس بلا جدوى تماما » ولكنى إخال أننا ينبغي أن نتفق 
على أن الشخص الذى يكون - طبقاً لكل معايير القياس - عديم الفائدة تماماً 
9 كادف ا خا اللو اهال اطا شي أن قق عل او اقل الوالنين 
هم الذين يحتمل أن يطوروا « القوى والملكات الكامنة فى طبيعتهم » أو على الأقل 
نتفق على أن أى مجتمع لايحاول أن يمكن من يملكون أفضل القوى والملكات الكامنة 
فى طبيعتهم من أن يطوروها إنما يتصور المواطنة على نحو بالغ الضيق وخال من 
الامتياز » ولن يكون مجتمعاً جديراً بان نعلم الناس لكى يخرجوا إليه . وأخيراً فإن 
تنمية القوى واللكات الكامنة إنما تعتمد على متابعة الأنشطة الصحيحة. - بما في ذلك 
أفضل الوظائف التى يستطيع الأفراد أن يجدوها ليعيشوا منها » كما تعتمد أيضاً على 
آن یجد الفرد تفسه فی مجتمع يمکن أن تغذی فيه قواه وملكاته ون تؤتى ثمرا . 
وفكا تغذ أن كلامل فذةالأشاف التعلما تشي إلى عمل تمن أن وف ٠ن‏ 
السياق الصحيح » بأنها «تعليم» » رغم أننا لانستطيع أن نعرف التعليم بأى من هذه 
الأهداف مستقلة . وكل من هذه الطرق يؤدى حتما إلى أحكام وقرارات خلقية تنقلنا 
إلى ما وراء الحدود التى نحب أن نحصر «التعليم» فى تطاقها إذا أردنا أن نتمكن من 
التحكم فى الموضوع . 

x *% x 

لا أظن أن أى والدين قد نشا طفلهما بهدف جعله يغدو شاعراً . إن بعض 
الوالدين قد نشا أحلفالهم بحيث يغدون مجرمين . غير أنه بالنسبة للوالدين الصالحين 
المحيين يكاد الشاعر أن يكون آخر شي يريدان لطفلهما أن يكونه » إلا إذا ظا أن هذا 
هو السستل الود لإنقاذه من أن يغدو مجرماً . وأظن أن الشعراء » أثناء سنواتهم 
النة :مين قاد امتا باللغة والتعبير ويصدر عنهم ما يدل على ميل إلى دراسة 
اللات أك هن اليل إلى فراسة العم » على أن هذا ليس صحيحاً على الدوام . فاا 
أعرف رجالا لاحوا » فی طفولتهم » لآبائهم مبشرین بان يصیروا من نوع همفری ديقى 
أو كلازك ماکشوبل 4 وقحاة تخولوا a‏ الى الأنفت قى شمن الخامتة شر ة اى 
السادسة عشرة . 


233 


ونجد فى المحل الأول آن عليه عادة أن يكسب عيشه فمن الواضح أن الشعر هو 
المهنة التى ا يتوقع أحد أن يكسب عيشه من وراثها ولدى أغلب الناس هناك الصراع 
بين مطالب الوظيفة التى يجعلون متها همهم الرئيسى فى الحياة ومطالب « القوى 
وا لكات الكامنة » . غير أن أمام الشاعر مشكلة ثلاشة ينبغى عليه أن يحلها : فعليه أن 
یکسب عيشه » وعلیه أن يمارس ویكمل ذاته فى الكتابة » وعليه أن تکون له اهتمامات 
أخرى بالإضافة إلى ذلك . عليه أن يفعل هذا الشئ الأخير لا ليمارس قواه الكامنة 
فحسب » ولا لیغدو رجلا مثقفاً » وإنما لأنه لاد له من أن يكون ذا اهتمامات أخرى 
كيما يجد ما يكتب عنه . ولايكاد يوجد شكل من المعرفة لا يفيده (وذلك » بداهة ء 
بالإضافة إلى المعرفة بأكبر قدر من أفضل الشعر المكتوب بعدة لغات يمكنه أن يتمظه) 
لآنه بدون اهتمامات ذهنية أخرى تكون خبرته بالرجال والنساء محدودة جداً شريطة 
أن یکون کل شئ بمثابة زاد لطاحونته » وأن یكون ذا حب استطلاع حى إزاء ما يفكر 
فيه البشر ويفعلونه وأن يهتم بهذه الأشياء لأجل ذاتها . وهو مشغول دائماً بحل 
المشكلة التى ينبغى على كل إنسان أن يحلها لنفسه » مشكلة ربط كل الأنشطة 
الإنسانية الأخرى بنشاطه الخاص . ولیس يمقدوره أن یعرف ما مقدار ولا آی 
اموضوعات التى يفحصها سيكون مفيداً له فائدة مباشرة كشاعر . ولكن شعره 
سیتاثر حتماً بدراساته واهتماصاته . وکلما ازداد ما يمكن تمظه » كان ذلك أفضل . 
وأخترا قان أمامه مشكة كسب فة 
۳ - الصراع بين الأهداف : 

لاحظتا فيما سبق أن اصطلاح « التعليم » قد عدا أعصى على التعريف نتيجة 
للتغيرات الاجتماعية فى الثلاثمائة آو الأريعمائة سنة الماضية . ونستطيع أن نميز بين 
أربعة أوجه مهمة . قفى المرحلة الأولى كان اهتمامنا مقصوراً على تدريب أقلية صغدرة 
ابعض المهن القائمة على التعليم وفى المرحلة الثانية » ومع التهذيب الذى دخل على 
التقافة » صرنا نعنى بتربية سادة مهذبين أو سراة (8 0۳ط eاق10nn)‏ ونعنی فی 
الوقت نفسه بتقديم أوليات التعليم لطبقة اجتماعية أدنى . وأثناء القرن التاسع عشر 
انشغلت آذهان المريين إلى حد كبير بمشكلة مد نطاق منافم التعليم » أو ما يظن أنها 
منافع » بالمعنى الذى كان يفهم من كلمة التعليم » ليشمل عددا متزايدا من السكان . 
ومن الواضح أن المشكلة كانت بسيطة آنذاك : إذ كان الناس لايزالون يظنون أنهم 
يعرفون ما هو التعليم - إنه ما ظل قسم من المجتمع يتلقاه . وعلى قدر ما كان من 
الممكن تقديم هذا التعليم لأعداد متزايدة » كان امريون يشعرون باتهم يسلكون الطريق 
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السليم . غير أننا اليوم ندرك أننا اقترينا اقتراباً كافياً من نهاية هذا الاتساع فى 
نطاق التعليم كيما نوأجه مشكلة جديدة تماما . إنها لمشكلة شبيهة بما حدث عند نهاية 
الكشوف الجغرافية . ففى القرن التاسع عشر كانت الولايات المتحدة لاتزال تتجه نحو 
الغرب وكانت الأمم الأورويية ماتزال تطالب لنفسها بحقوق فى المستعمرات من أجل 
تکوین امبراطوریات . ۰ 

والآن نجد أن مناطق التوسع الجغرافى قد انتهت - أو انتهت » على الأقل › 
بالطرق التى كانت تستخدم قى القرن السابق . وفى القرن التاسع عشر لاح أنه ليس 
هتاك سوى مشكلة تعليم مزيد من أعضاء المجتمع . أما الآن فقد وصانا إلى مرحة لا 
نحاول فيها بيساطة آن نعلم مزيداً من الناس - وإنما نحن قد أصبحنا ملزمين بأن نزود 
كل إنسان بشئ يدعى تعليماً . إننا ندنو من نهاية تخومنا التعليمية . ومنذ فترة طويلة 
مضت قر قرارنا على أنه ينبغى تعليم كل إنسان كيف يقرا ويكتب ويفك الخط . وعلى 
قدر ما كانت هناك أعداد كبيرة من الناس بستطيعون أن بقرأوا أو يكتبوا أو يفكوا 
الخط »لم تكن بحاجة إلى أن نمعن النظر فى موضوع ما يعنيه التعليم أكثر مما يتبغى . 
إن كل مرحلة تمو من المراحل التى يمر بها مجتمعنا ا تجبهنا بمشاكل جديدة قفحسب » 
وإنما تجبهنا أيضا بمشاكل أشد صعوبة » وينفس المشاكل فى صور أصعب : لأن 
علينا الآن أن نتمشى مع نوع جديد من الأمية » أمية أعصى كثراً على أن يتغلب عليها 
- وهى » على وجه التحديد » أمية ذلك القسم من السكان الذى تلقى تعليمه الأولى 
ولكنه صار أميا من خلال انعدام المناسبات التى يستخدم فيها ما تعلمه . وهذه الأمية 
الثانوية ظاهرة جديدة . وهى تتفاقم من جراء تأثير الإذاعة والصور المتحركة وحلول 
الصور محل الكلمات فى الدوريات الرائجة . وإنى لمقتنع بأن القراء فى انجلترا - 
قراء آى شئ - يمكن أن يصنفوا جزئيا على حسب حجم حرف الطباعة الذى 
يستطيعون أن يلقوا إليه بانتباههم . ويستطيع المرء أن يقول إن الرجل المتعلم هى الذى 
يمكنه أن يقرا تقارير المناقشات البرلانية » وتقارير القضايا الهامة » من بدايتها إلى 
نهايتها - على أن يسقط » بطبيعة الحال » على نحو ذكى » ما ينبغى إسقاطه . وثمة 
عدد كبير ممن يمكنهم أن يقرأوا بضع فقرات إذا كان حرف الطباعة كبيراً بما فيه 
الكفاية . وثمة نسبة متزايدة من السكان لايمكنهم أن يقرأوا إلا رؤرس الموضوعات فى 
أى جزء من جريدة لا تكون مختصة بالرياضة أو بالجرائم . 
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: قضية الدين‎ - ٤ 

وصلنا حتى الآن ( فيما آمل ) إلى نتيجة مؤداها أن ثمة متضمنات متبادلة بين 
التريية من أجل المواطنة » بمعنى أن يغدو الإنسان كائا اا » وتنمية القرى 
الكامنة للقرد أو ترقية « الإنسان من حيث هو إنسان » . إن الإئسان لايستطيم ان 
و اطا الا اطا إلا إذا كان ا ا وار جلا لالح تاها 
شی ان کن انقا واا حاتت - على الأقل بمعنى أن يعنى بمصلحة جيرانه . 
فالتفرقة هنا والعلاقة شبيهان بالتفرقة والعلاقة بين العمل واللعب . وإنه ليكون ثمة 
خطاً ما عندما لايجد الإنسان متعة فى عمله . ولكى تمارس أى لعبة على الوجه 
ر ت 

ومهما يكن من أمر فإننا حتى لى أدركنا المتضمتات المشتركة بين المواطنة ونمو 
الفرد لظللنا بحاجة إلى معيار نقيس به كلا من هذين الأمرين . وعلى هذا فإننا نجنح 
إلى أن نجعل أيا منهما معيارا للآخر فى سياقات مختلفة . إن المواطنة تكون فى أحد 
السياقات غير محددة » فنحن نعتبر أن من الأمور المسلم بها أنه مهما كان معناها 
فتن متها تفمتا:: مكيف كرا عن النمو الا ردى يديت كلام مخ هدو الوا ن 
التى لم نجد لها تعريفا . وفى سياق آخر فقد تفعل عكس هذا تقريباً . فانحصارنا فی 
إحدى وجهتى النظر يجنح إما A‏ صارمة على 
ممارسة اختيار القرد أو هواة . والاقتصار على وجهة النظر الأخرى خليق بأن يجعل 
منا مسرقين فى الدعوة إلى الحرية نؤمن كما يؤمن بعض الناس بن خير أشكال 
الحكومة هى تلك التى تحكم إلى أقل حد ممكن . وهذه الطائقة الأخيرة خليقة بان 

تجنح إلى الاعتقاد بأن البشر صالحون بطبيعتهم وآنهم لو تركوا لأنفسهم فسيزدهرون 
اا مواطنين صالحين . أما الطائفة الأولى فإنها خليقة بأن تجنح إلى الاعتقاد 
بال دم إر تل الاين لفن ولك جرخن فوا ال ع - أو إلى 
الاعتقاد بأن ما يبقى من سلوك الكائن الإنسانى » بعد ما يمكن التحكم فيه من طريق 
التشريع » لايهم . وفى هذه المنافسة يحتمل أن تكتب الغلبة للميالين إلى الاستبداد ١لأن‏ 
السلطة طريق مختصر إلى معالجة العيوب وضروب الظلم . والسياقات التى نكون فيها 
عضا ء فى بنية أكثر إجياراً من تلك التى نكون فيها أفراداً ففى الحالة الأخيرة نقف 
بمقردنا » وإنه لأيسر لنا أن نخضع أنفسنا لسلطة نطابق بين أنفسنا ويينها من أن 
نتحمل عدم انصياع الآخرين . 

على الرغم من أتنا قد نتفق » عند هذه النقطة » على أن كلا من الموإطنة والنمى 
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الفردی متضمن فى الآخر » فإننا نفتقر إلى معیار خارجی يمکننا أن نقیس به كلا من 
التعريف الوهمى نعرف فيها كل جانب بالجانب الآخر . لقد وجدنا أن « رقى الإنسان 
كإنسان » عبارة خاوية » إلا إذا وجدنا إجابة مشتركة عن هذا السؤال : «ما الإنسان ؟» 
. والآن فإننا لانستطيع أن نتوقع أن نتفق على إجابة واحدة عن هذا السؤال . لأنْنا 
حين نصل إليه ييتبين أن اختلافاتنا إنما هى - فى نهاية المطاف - اختلافات دينية . 
ولیس من المهم أن تکون « شخصا متدینا » آو لا تكون » أو ما إذا كنت تدحض 
صراحة کل شی تدعوه « دیتا » » إذ سيظل تمة ضرب من الاتجاه الدينى - حتى إذا 
دعوته اتجاهاً لا دينياً - متضمنا فى إجابتك . 
فى الدين . ونحن أكثر ألفة بالمساة الأولى . أما السؤال عن مكان الدين فى التعليم 
فتوجد عدة إجابات عنه . 
X% * %‏ 

إنه لينبغى أن يكون من أهداف التعليم المحافظة على استمرار ثقافتنا - غير 
أنه لا الاستمرار ولا أحترام الماضى يتضمن أن نقف فى مكاننا جامدين . ويجمل بنا 
اليوم » أكثر مما كان الشأن فى أى وقت مضى » أن ننظر إلى التربية والتعليم كوقاء 
لتا من خط المعاصرة الصرق . فنحن نتطلم إلى معاهد التعليم اتحفظ لنا معرفة 
بالماضى وفهما له . وينبغى أن يعاد تفسير الماضى بوساطة كل جيل لأن كل جيل 
يجلب معه تحيزاته الخاصة وضرويه الجديدة من سوء الفهم . 
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من ما الذى يعنيه دانتی بالنسبة ا 
(۱۹۵۰) 


هل لی أن آشرح بادئ ذى بدء السبب فى أنى اخترت ألا ألقى محاضرة عن 
دانتى وإتما أن أتحدث حديثا تعوزه الصبغة الرسمية عن تأثيره فى ؟ إن ما هو خليق 
بان يلوح أثرة فى هذا التصرف من جانبى إتما هو عمل بأاعته التواضع . والتواضع 
الى يدعه لضن سؤىئ خكمة NS N‏ 
ومعرفتى العامة باللغة الإيطالية هى من الضالة إلى الحد الذى آثرت معه فى هذه 
المناسبة ويدافع من احترامى للحاضرين ولدانتى نفسه أن أمتذع عن الاستشهاد 
بکلماته فى نصها الإيطالى . ولست أشعر بأن لدى ما اسهم به فى موضوع شعر 
دانتی اآکٹر مما قلت › » منذ سنوات خلت » فى مقالة وجيزة لى عنه . وکما شرحت فى 
التصدير الأصلى لتلك المقالة » فإنى لم أقراً دانتى إا مستعينا بترجمة نثرية إلى جوار 
الأصل . ومنذ أريعين عاماً مضت شرعت أعالج « الكوميديا الإلهية » بهذه الطريقة . 
وعتدما كنت إخال أنى أمسكت بتاصية معنى إحدى القطع التى تعجبنى على وجه 
الوک کت اخفاه ا عن فيز قلت مهك أمكى ٠‏ ابخيع تواك أن أت الف 
قسماً كبيراً من هذه الأنشودة أو تلك » وأنا راقد فى الفراش أو فى رحلة بالقطار . 
ويعلم الله ما كان ذلك خليقاً بان يلوح عليه لو أننى كنت أترنم بأبياته بصوت مرتفع . 
غير أنى تمكنت بهذه الطريقة من أن أغرس تفسى فى شعره . وقد مضت الآن عشرون 
سنة منذ قلت كل ما تؤهلنى معلوماتى القليلة لأن أقوله عن دانتى . غير أته لاح لى أنه 
ف نكن معا او ناشوي ناله فس ورا انها ايز أن أخاؤل 
تسجيل الطريقة التی تمثل دینی له . ولست أظن انی بقادر على أن أقسر کل شئ حتى 
لنفسى غير أنى لما كذت ¥ أزال بعد أريعين سنة أنظر إلى شعره على أنه أكثر المؤثرات 
فى شعرى الخاص إلحاحاً وممقاً فاتی أود أن أقرر على الأقل بحض الأسباب التى 
جعلتنی اتان در یه . وربما كانت اعترافات الشعرا ء عما يعنيه داتتى بالنسية لهم قد 
تسهم بشی فی تذوقتا لدانتی نفسه وا شترا فان ذلك هو المساهمة الوحخدة الت 
يمكننى أن أتقدم بها . 


(٭) من حدیث ألقی على المعهد الإیطالی بلندن فی ٤‏ ولیو ۱۹۵۰ . 
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إن أعظم الديون ليست دائماً أوضحها . وهناك » على الأقل » أنوا ع مختلفة من 
الدين . ونوع الدين الذى أدين به لدانتى إنما هى النوع الذى يستمر فى التراكم . 
وليس هو دين فترة أو أخرى من حياة المرء . وعن بعض الشعراء أستطيع القول بأنى 
تعلمت الكثير منهم فى مرحلة معينة من حیاتی . فأنا أستطيع أن أقول عن چيل لافورج 
مثاا إنه كان أول من علمنى كيف أتكلم وعلمنى الإمكانات الشعرية مصطلحى الكلامى 
الخاص : إن مثل هذه المؤرات الباكرة » ا مؤثرات التى تقدم المرء » لأول مرة » إلى تفسه 
- إذا جاز لى استخدام هذا التعبير - ترجع » فيما أظن » إلى انطباع هو - من أحد 
الجوانب - تبين لمزاج قريب من مزاج المرء » وهو - من جانب آخر - اكتشاف لشكل 

من التعبير يقدم مفتاحاً لاكتشاف الشكل الخاص بالمرء . وليس هذان بالشيئين 
المختلفين » وإنما هما وجهان لنفس الشئ . غير أن الشاعر الذى يستطيع أن يفعل 
فا لكات الفات ‏ يختل أن تكن واا من لاف و لاء و9 الاخ اق 
سموا وأشد بعدا من أن يفعلوا ذلك . إنهم أشبه بأسلاف بعيدين كادوا يؤلهون : على 
حن أن الشعرا اال ا و ا ا و ب اجو اکر 2ا 
ق 


ثم نجد أن من بين المؤثرات أولئك الشعراء ء الذين تعلم المرء ءمنهم شيئا واحداً - 
ريما كان بالغ الأهمية بالنسبة له » رغم أنه قد لا يكون بالضرورة أعظم مساهمة قدمها 
هؤلاء الشعراء . وإخال أنى قد تعلمت من بودلير » اوا » سابقة فى اكتشاف الإمكانات 
الشعرية - التى لم يطورها قط أى شاعر يكتب بلغتى - التى تنطوى عليها الأوجه 
الأشد قبحاً للمدينة الكبيرة الحديثة > وإمكانية الاندماج بين ما هى واقعى على نحو 
قبيح وما هو تخيلى » وإمكانية وضع الحقيقى إلى جانب المغرق فى الخيال . ومنه 
تعلمت - كما تعلمت من لافورج - أن نوع المادة التى اكتسبتها وع اى 
N E NES‏ یکن آن کون وا الان » وأن 

منبع الشعر الجديد قد يكون موجوداً فيما كان يعد » حتى ذلك الحين ء مفتقراً إلى 
اإلاغرت على تجو تيل > وجديبا » لا ينثنى » وأن مهمة الشاعر » فى الحقيقة » 
هى أن يصنع شعراً من منابع اللاشعرى التى لم يستكشفها أحد » وأن الشاعر » فى 
الحقيقة » إنما تلزمه مهمته بأن يحبل ما ليس بشعرى إلى شعر . إن بوسع شاعر 
عظيم أن يمنع الشاعر الشاب كل ما يستطيع أن يمنحه له فى أبيات بالغة القلة . 
وزیما أكون مديتا وة شاا » بنصف دستة أبيات من ديوان « أزهار الشر « 

: بأكمله » وإن دلالته بالنسبة لى إنما تتلخص فى هذه الأبيات‎ Fers du Ma] 


Fourmillante cité , cité pleine de réves, 
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Ou le spectre en plein jour raccroche le passant.. 
أيتها المدينة الحاشدة » يا مدينة الأحلام‎ 
.. حيث يقبض الشبح على المار فى وضح النهار‎ 

فقد كنت أعرف ما يعنيه ذلك » لأنى عشته قبل أن أعرف أنى أريد ن أحيله إلى 
شعر خاص بی . 

وقد یلوح لکم حدیٹی هذا بعیداً جداً عن دانتی > ولكنى ا ستطيع أن أعطيكم اى 
شی مقارب لا فعله دانتى من أجلى دون أن أتحدث عما فعله شعراء آخرون لى . 
وعندما کتبت عن بودلیر أو دانتی و آی شاعر آخر کانت له آهمية کبری فی تطوری 
الخاص » فقد كتبت لأن هذا الشاعر يعتى الكثير لى » ولكنى لم أكتب عن نقفسى > 
وإتما عن ذلك الشاعر وعن شعره . بمعنى أن أول دافع إلى الكتابة عن شاعر عظيم 
إذما هو دافع العرفان > ولكن الأسباب التى يشعر المرء من أجلها ارقا ف دا 
بالغ الضالة فى التذوق النقدى لذلك الشاعر . 

وعلى المرء ديون كثيرة › ديون لا حصر لها » لشعراء من نوع آخر . فثمة شعراء 
كاتوا فى مؤخرة ذهن المرء » أو لعلهم كانوا فيه عن وعی ۰ عندما کانت تواجهه مشطة 
خاصة يريد حلها » ويكون قى بعض ما كتبوا ما يوحى بطريقة لحلها . وهناك الشعراء 
الذين استعار منهم المرء » معدلا بيتا من الشعر ليلا ئم لغة أو فترة زمنية أو سياقاً 
E‏ وهناك من يظلون فى ذهن المرء باعتبارهم قد أرسوا معيار فضدلة شعرية 
خاصة » كما أرسى قيون معيار الأمانة » ومشما ثبتت سافو عاطقة محددة فى العدد 
الصحيح والحد الأدنى من الكلمات إلى الأبد . وهناك أيضا الأساتذة العظماء الذين 
يشب المرء ببطء عليهم . فعندما كنت شابا كنت على راحتى مع الكتاب المسرحيين 
الإليزابيثيين الأدنى مرتبة » أكثر مما كنت على راحتى مع شكسبير : لأن هؤلاء الأولين 
كانوا ٠‏ إذا جان لى أن أقول ذلك > رفاق لعب أقرب إلى حجمى . إن من معاییر اختيار 
الأساتذة العظماء الا ع كر وا منهم ری و ي 
عمراً بأكمله » لأنه عند كل مرحلة من النضج - وهو ما يجب أن يكون ديدن المرء فى 
حیاته كلها - يتمكن من أن يفهم هؤلاء الشعراء فهما آفضل . وشکكسبير ودانتى 
وهوميروس وقرجيل من بين هؤلاء الشعراء . 

تذقلت عبر بعض تذوعات « التأشر » لكى أصل إلى إيماءة ٠‏ من طريق المقابلة › 1ا 
عناه دانتی بالنسبة لی . من المحقق أنی استعرت منه أبیاتی فی محاولتی آن أعید 
إخراج » أو بالأحرى » أن أوقظ فى عقل القارىء ذكرى مشهد من دانتى » وبذلك أقيم 
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صلة بين الجحيم الوسيط والحياة الحديثة . وريما كان بمستطاع قراء قصيدتى « 
الأرض الخراب » أن يتذكروا أن مرأى موظفى المدينة وهم يتتابعون على جسر لندن › 
Ga EE E E OS SEE‏ التامل : «ما كثت 
أحسب الموت خيقاً أن يحصد هؤلاء الناس جميعاً» » وأننى فى موضع آخر عدلت › 
عمداً » بيتا من دانتى بأن غيرته إلى : «شرعوا يزفرون ويرسلون تنهدات قصيرة قليلة» 
وأشرت إلى مصادرى فى الملاحظات (التى ذيلت بها القصسيدة) لكى أجل القارئ 
الذى تعرف على الإشارة يدرك أننى كنت آرغب فى أن يتعرف عليها » ويدرك أنه قد كان 
بحيث يفوته المغزى لو آنه لم يتعرف عليها . ويبعد عشرين سنة من كتابتى « الأرض 
الخراب » كتبت فى « ليتل جيدنج » قطعة كان المراد بها أن تكون أقرب معادل لإحدى 
الأناشيد فى الجحيم أو المطهر يمكننى آن أصل إليه › إن أسلويا أو محتوى 
ويديهى أن الهدف من ذلك کان هى نفس هدفى من الإشارات إلى دانتى فى « الأرض 
الخراب » وهو أن أقدم إلى ذهن القارئ توازيا » من طريق المقابلة بين الجحيم والمطهر 
اللذين زارهما دانتى ء ومشهد مهلوس بعد غارة جوية . غير أن المنهج كان مختلفا : 
ففى هذه الحالة عاقنى عن الإيراد أو التحوير بالتفصيل - حیث آنی لم آستيع لنقسى 
الحرية فى أن أستعير وأحور إلا بضع عبارات - لأنى كنت محاكياً . لقد كانت آول 
مشکلاة واجهتنی هی أن جد مقاربا للوزن الثلاٹی ١١٣۳2‏ 18۲74 دون تقفبة . ذلك أن 
الانجليزية أقل امتلاء بالكلمات المقفاة من الإيطالية » والقوافى التى نملكها هى » على 
نحو من الأنحاء » شد نزوعا إلى التأكيد . فالكلمات المقفاة تجتذب الانتباه إلى ذاتها 
أكثر مما ينبغى : والإيطالية هى اللغة الوحيدة التى أعرفها التى يمكن فيها القافية 
الط أن تت انها رها اهن كنة التاشن الأن خن القافة فان مروك 
لعالم الأعصاب آكثر مما هى متروك للشاعر كى يفحصه - دون مخاطرة أن تتقحم 
القافية وعلى ذلك فقد عمدت تحقيقاً لفرضى الى اوت عط ن لااب 
الخو ة وغ التورة يلا شف : نافعارها أتري ميل لفل التكير افيف الذي 
تحدثه القافية فى الإيطالية . وعندما أقول هذا لا أحاول أن أرسى قانونا » وإنما أنا لا 
أعدو أن أشرح كيف وجهت » فى موقف معين . وإخال أن الوزن الثلاٹی !٣۸‏ ۲24م 
الق اكثر ذخا فضا نشل رخ الكميدا اللي ن القن تارتل : إا 
تخد اسو الفط جوا التدة ان الل اتف إا ك عة حف ف الفكين؛ 
إنه نوع مختلف من الترقيم » لأن مواضم التأكيد ووقفات النفقس لا تأتى فى نقس 
الموضع . لقد کان دانتی یفکر بالوزن الثلاثی ۲|۳۸۵ 18۲73 » وإنه لينبغى ترجمة 
القصيدة » على أقرب نحو مستطاع » إلى نفس شكل الفكرة فى الأصل . وهكذا نجد 
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أن شيئًا يضيع عند الترجمة إلى شعر مرسل : رغم أننى » من ناحية آخرى » عندما 
آقرأً ترجمة بالوزن الثلاثى 4 ۲24ء۲ الكوميديا الإلهية » وأصل إلى قطعة أتذكر 
نصها الأصلى جيداً » أشعر دائماً بالقلق مسبقاً وذلك من جراء النقلات الضروب 
التى أعلم أن المترجم سيضطر إلى إجرائها لكى يجعل كلمات دانتى تدخل فى قافية 
انجليزية . وليس هناك نظم يتطلب من الحرفية فى الترجمة أكثر مما يتطلبه نظم دانتى » 
لأنه ليس هناك شاعر يقنعنا » على نحو أكثر اكتمالا » بأن الكلمة التى استخدمها هى 
الكلمة التى يريدها » وأنه ما من كلمة أخرى يمكن أن تحل محلها . 

ولست أدرى ما إذا كان يديل القافية الذى استخدمته فى القطعة المشار إليها 
خليقاً يأن يكون محتملا فى قصيدة بالغة الطول بالانجليزية : ولكنى أعلم نى شخصيا 
لا أستكثر أن أخصص ما بقى من حياتى لحاولة كتابته . لأن من الأشياء الشائقة 
التى تعلمتها فى محاولتى محاكاة دانتى بالانجليزية : الصعوية البالغة لمثل هذه 
اللحاكاة . فهذا القسم من قصيدة - لا تبلغ فى الطول مبلغ أنشودة وأحدة من 
الكوميديا الإلهية - قد كلفنى من الوقت والمشقة والغيظ أكثر مما كلفتنى أى قطعة 
كتبتها - على نفس الطول . لم تكن المسالة هى أنى ببساطة مقيد بنمط دانتى من 
الصور والتشبيه والمجاز . فالنقطة الأساسية هى أنه فى هذا الأسلوب العارى 
والمتقشف » حيث بتعين على كل كلمة أن تكون « ذات وخليفة » » يمكن ملاحظة أدنى 
غموض أو افتقار إلى الدقة فوراً . إن على اللغة أن تكون مباشرة جد . وينبغى أن 
يكون البيت والكلمة المفردة منظمين بما يتمشى تماماً مع غرض الكل . وحينما 
تستخدم كلمات بسيطة وعبارات بسيطة فإن أى تكرار لأكثر اللكطافسات دعا 
أو للكلمات التى أنت أشد ما تكون حاجة إليها يغدو عيبا صارخاً . 

ولست قول إن الوزن الثلاثی ۲1۳۲۵۸ 6١74‏ ينبغى أن يستبعد من إنشاء النظم 
الانجليزى الأصيل » رغم أنى أعتقد أنه بالنسبة للأذن الحديثة - أى الأذن التى تدربت 
آثناء هذا. القرن ویالتالی تعودت على تدریب آکثر بكثير على إمكانات النظم غير المقفى - 
فإن من الأكثر احتمالا أن تلوح القصيدة الطويلة الحديثة » ذات الشكل المقفى المقرر › 
أشد رتابة وصناعية عما كانت خليقة بان تلوح عليه للأذن منذ مائة عام مضى . غير 
أنى على ثقة من أن ذلك لا يتستى إلا فى قصيدة طويلة إذا كان الشاعر لا 
يستعير إل الشكل فقط » ولا يحاول تذكرة القارئ بدانتى فى كل بيت وعبارة » وثمة 
قصيدة واحدة فى القرن التاسع عشر يلوح أنها » فى بعض اللحظات » تناقض هذا › 
آلا وهى قصيدة « انتصار الحياة » . وقد كنت خليقاً بأن أشعر أتى مدعو اليوم إلى أن 
أشير إلى شلى على أية حال » لأن شلى هو الشاعر الانجلیزی الذى كان تأثير دانتى 
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ملحوظاً فيه آکثر مما هو الشان مع آی شاعر آخر . ویلوح لی أیضا آن شلی یؤکد 
انطباعی بان تأثیر دانتی » حین کون قويا حقيقة » إنما هو تابر تراکمی : بمو نك 
كلما تقدمت فى السن » قويت سيطرته عليك . لقد كانت قصيدة « انتصار الحياة » ء 
وهى أعظم تحبة مزجاة من شلى إلى دانتى » آخر قصائده العظيمة . وأظن أيضا أنها 
أعظمها . لقد تركها ناقصة » وإنها لتنکسر على نحو مفاجی فی منتصف بيت › 
ويتساءل المرء عما لو كان بمقدور حتى شلى أن يبلغ بها خاتمة ناجحة . والآن قإن 
تأثير دانتى واضح فى قصائده قبل ذلك » وهو أوضح ما يكون فى «أنشودة إلى الرياح 
الغريبة» » حيث نجد - منذ البداية - صورة أوراق الشجر التى تدور فى مهب الريح . 

وهى صورة قد كانت خليقة بان تكون متعذرة لولا الجحيم - الذى نجد فيه أن 
المظاهر المتثوعة ل « الرياح « والأحاسيس المتنوعة ل « الهواء » مهمة كأوجه «التور» 
فى الفردوس . وفى قصيدة « انتصار الحياة » » على أية حال » لا إخال أن شلى كان 
یرمی إلى مثل هذا الاقتراب الوثق من اقتصاد دانتی على نحو ما كنت أرمى » فقد 
ترك لنفسه كل موارده الضخمة من الكلام الشعرى الانجليزى . ومع ذلك » فإن شلى › 
بسبب قرابته الطبيعية إلى خيال دانتى الشعرى» وتشربه شعره (ولا حاجة بى إلى أن 
أذكركم بأن شلى كان يجيد الإيطالية » وكان على معرفة واسعة ووافية بكل الشعر 
الايطالى حتى عصره ) قد ألهم ذهنه بعضا من أعظم الأبيات فى الانجليزية ‏ وأكثرها 
دانتية . ولابد لى من أن أورد قطعة » خلفت فى تأثيراً لا ينمحى ١‏ عبر ما يريو على 
خمس وأريعين سنة خلت . 

وإذا اخترقنى حتى الفؤاد هذا الموكب الحزين ء 

قلت لنفسى تقريباً - « ما عسى هذا أن يكون ؟ 

شكل من ذاك الذى داخل العرية ؟ ولم - » 

قد کذت بحیثٹ أضيف -« أكل ما هنا خطاً؟ » 

لكن صوتا أجابني - د« الحياة ! » فاستدرت » وعرفت 

( إیه ایتا السماء » رحمة بمثل هذا الشقاء ! ) 

أن ما خلته جذراً عجوزاً ناتا 
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كان على التحقيق أحد أولئك الطاقم المضلل › 
وأن العشب الذى خلته يتدلى واسعاً 
أبيض » لم يكن سوى شعره النحيل ألذى فقد لونه 
وأن الفجوتين اللتين حاول عبثا إخفاعهما 
کانتا أو کائتا فیما مضیى عیذین 

* * % 
توقف ؟ وقبل أن یمکنه استئناف کلامه » صحت 
« أولا » من أنت ؟ » -« قبل ذاكرتك » 
خفت وآحببت وکرهت وعانیت وفعلت ومت 
ولوان الشعلة التى أضات بها السماء روحى 
زودت بغذاء أنقی 
ا ورث الفساد الآن كثيراً 
ما کان » يوماً ما » روسو - ولا لطخ هذا القناع 
ما کان یخلق به آن یزدری ارتدأءه .. 


حسن ٬‏ إن هذا ا يسعنی أن آكتبه ولکنی أورده كواحد من التحيات 


من الشائق - AR E‏ 
من يعرفون المنبع أن نورد لهم أول ثلاثة من الأبيات التمهيدية ا : 


. Epipsychidion 
. أی أغنیتی › أخشی آلا تجدى سوي القلائل‎ 
الذين يلائمهم فهم استدلالك العقلى‎ 
. فإنك إنما تعالجين أموراً صعبة‎ 


ا(ُظذتى قد أوضحت > على اة حال »› أن الدين الهام لدانتى لایتمتل فی استعارات 


أو تحویرات ای شاعر لدانتی و هو من تلك الديون التى لا تحدث إا عند مرحاة 
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معينة من تطور شاعر آخر . ولا هو يوجد فى تلك القطع التى اتخذه المرء فيها قدوة 
يستطيع الناقد أن يضع إصبعه عليها ويقول » هنا وهناك › إِنه کان يكشّب شيا ما کان 
لیستطیع آن یکتبه لو لم یکن دانتی ماثلا فى ذهنه . ولست أريد أن أتحدث الآن عن أى 
دين قد بكون المرء مدينا به لفكر دانتى أو لأوجهة نظره فى الحياة أو للفلسفة واللاهوت 
REE E‏ لهي کک 
ا - من دانتی » اوذ ET‏ 


فالنقطة الأولى هى أنه من بين الشعرا ء البالغى القلة الذين يتمتعون بنفس المكانة 
ليس هناك شاعر › ولا حتی قرجیل کان دارا 1 قن الف اشد أنتاها ول ضارا 
الصنعة أشد تدقيقاً وکوا ووعيا . ومن المحقق أنه ليس هناك شاعر انجليزى 
یمکن مقارنته به فی هذا ألصدد > لأن الصناع الأكثر وعياً - وأنا أفكر فى المحل الأول 
فى ملتون - كانوا شعراء أشد محدودية منه بكثير » وبالتالى كانوا أشد محدودية فى 
صنعتهم أيضا . وأن يدرك المرء على نحو متزايد معنى هذا » خلال ستواث حياته › 
درس معنوی فی حد ذاته . ولکنی استمد منه درسا آخر هو درس معنوی بدوره,ٍ قان 
كل دراسة وممارسة دانتى يلوح لى أنها تعلمنا أن الشاعر ينبغى أن يكون خادماً للغته 
اکر ف ا لها . وهذا الحس بالمسئولية واحد من علامات الشاعر الكلاسيكى 
بالمعنى الذى حاولت أن عرف به کلمة «کلاسیکی» فى موضع آخر عند حدیثی عن 
قرجيل . ويستطيم المرء أن يقول عن بعض الشعراء العظماء » وعن بعض الشعراء 
العظماء من الانجليز على وجه الخصوص » إن عبقريتهم منحتهم امتياز امتهان اللغة 
الانجليزية ليطوروا معجماً متفرداً » بل ومتطرفاً » إلى الحد الذى ¥ يكون معه ذا غائدة 
لمن يلونهم من الشعراء . ويلوح لى أن دانتى يشغل مكانا فى الأدب الإيطالى 
نشغله e‏ الصدد ٭ سوی شکسپیر فی لغتتا - ویتمٹل فی کونهما يجسدان روح 
اللغة › متمشين شخصياً » أحدهما على نحو أشد وعياً والآخر على نحو أقل وعياً » مع 
ما حدسا آنه إمکاناتها . وان شکسپیر نفسه لیستبیح حریات لا تبررها سوی عبقریته › 
خرتات لا بس يها دانتي ٠‏ الذى ناوي هبقر . للقت فان يبطق ال لاأجيال 
التالية لغته الخاصة » أشد تطوراً وأكثر رهافة ودقة مما كانت عليه قيل أن يكتب بها - 
ذلك هو أعلى إنجاز يمكن للشاعر أن يحققه كشاعر . بديهيى أن الشاعر المتفوق حقيقة 
خهل العو انها اه عد من ان ركن الحقق اطا نة نى ره 
والثمن الذی ينبغى على أى أدب أن يدفعه فى مقابل أن ينتج رجلا مثل دانتى أو 
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شکسپير » هوأنه لا يمكن له أن ينتج أكثر من رجل واحد [ من هذا النوع ] ولابد 

للشعراء التالين من أن يجدوا شيئًا آخر يفعلونه » وأن يرضوا بالا إذا كانت الأشياء 

المتروكة لهم كى يؤدوها أدنى مرتبة . غير نى لا أتحدث عما يقوم به الشاعر الفائق - ى 

أحد هؤلاء القلائل الذين لا يكون الكلام المتداول لشعب من الشعوب » ذى لغة عظيمة . 

هو ما هى بدونهم - لمن يلونه من الشعراء » أو عما يحول بينهم وبين القيام به » وإنما 

أتحدث عما يقوم به لكل إنسان » بعده » يتحدث تلك اللغة » وتكون هى لسانه الام 
منوا کان شاغرا أو قىلسنوقا امشاشا أو حمالا فى محطة سكة حديد . 


وهذا هو أحد الدروس : إن الأستاذ العظيم الغة ينبغى أن يكون خادمها العظيم . 
والدرس الثانی الذی یعلمه لنا دانتی - وهو درس لا يستطيع أن يعلمه أى شاعر آخر 
فى أى لغة معروفة لدى - إنما هو درس اتساع المدى الوجدانی . وریما کان خير 
سبيل التعبير عن ذلك هو استخدام مجاز الطيف أو سلم النغم . ويباستخدام هذه 
الصورة ريما كان لى أن آقول إن الشاعر العظيم لا يجمل به فقط أن يدرك ويمين › 
على تحو أوضح مما 1 ۴ بستطيعه سائر الرجال » الألوان أو الأصوات الواقعة فى نطاق 
الأناس العاديين » وأن يتمكن من أن يجعل البشر يرون ويسمعون المزيد من كل ناحية 
فی الأدب الانجلیزى شعراء دينيين ينيسن e‏ > ولكذهم - باقارتة بداتتی - متخصصون . 
فهذا هو کل ما يقدرون عليه Ul.‏ کان دانتی یستطیع أن یفعل کل د شئ آخر » فانه - 
لهذا السبب - أعظم شاعر « دينى » رغم أن تسميته «شاعراً دينياً» خليقة بان تکون 
تقليلا من عالميته . إن الكوميديا الإلهية تعبر عن كل شئ فى طريق الوجدان الذى 
يستطيع الإنسان أن يخبره من قنوط الفساد إلى رؤيا الغبطة . وعلى ذلك فإنها تذكرة 
مستمرة للشاعر بالتزامه أن يرتأد وان يجد كلمات لطا لا يعبر عنه وأن بقتنص تلك 
المشاعر التى # يستطيع الناس حتى أن يشعروا بها لأنهم ١‏ يملكون كلمات تعبر عنها 
> وهی - فى نفس الوقت - تذكرة بأن مستكشف ما وراء جدود الوعى المالوف لن 
یتمکن من آن یعود لیخبر بنی وطنه بما رآه إ۷ إذا كان طوال الوقت محكماً قبضته 
على الحقائق التى يعرفونها سلفاً . 

وهذان الإنجازان اللذان حققهما دانتى لا ينبغى التفكير فيهما على أنهما 
وإبانته عما تستطيع الكلمات أن تقوم به إنما يوفر لغيره رقعة من الأجواء والإدراك 
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آكبر بكثير » لأنه يمنحهم الكلام الذى يمكن لهم أن يعبروا به عن المزيد . وإنما أنا لا 
ادو ان أقرخ ٠‏ على عل الال ها فة دائتى من أل له ون أل اغفا 
حيث آننا قد أخذنا الكلمة » وأضفينا عليها الطابع الانجليزى - وذلك من خلال قعل 
trasumanar‏ .„. 

إن ما قلته لتوى ليس منبت الصلة بالحقيقة - وهى فى نظرى حقيقة لا نزاع 
عليها - الماقة فى أن دانتى » أكثر من كل الشعراء الآخرين فى قارتنا » هو أكثرهم 
أوربية . إنه أقلهم إقليمية - ومع ذلك فإن هذا التقرير ينبغى وقايته فورا بأن نقول إنه 
لم يغد « قل إقليمية » بكونه قد كف عن أن يكون محلياً . فليس هناك من هى أكثر 
محلية منه » ولا ينسى المرء قط آن فى شعر دانتى الكثير مما یفر من ای قارئ لست 
لغته هى الإيطالية : ولكنى إخال أن الأجنبى أقل وعيا بآى ثمالة لا مفر من أن تفلت 
منه إلى الأبد مما هو الشأن مع أى منا عند قراعته آي أستان آخر للغة ليست لغتنا . 
إن إيطالية دانتى تغدو على نحو ما لغتنا » وذلك من اللحظة التى نبد فيها فى محاولة 
قراعته » وإن دروس الصنعة والكلام واستكشاف الحساسية إنما هى دروس يستطيع 
آی أوريى أن يحفظها عن ظهر قلب » ويحاول أن يطبقها على لغته . 
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أدب السباسة 
)14۵۵( 


(من محاضرة أدقيت فى غداء أدبى 
نظمه الخاد الحافظین بلندن فی ۱٩۹‏ اُبریل ۵ )۱١۹۵‏ 


ليست هذه هى المرة الأولى التى أدرك فيها (حيث إنى كنت أدرك ذلك منذ بعض 
الوقت) کم یکون طیشا منی أن أقبل دعوتكم ال الغداء الأدبى : وقبولى 
لهذه الدعوة ليس إلا برهانا أخر جديداً على حقيقة کان يجمل بى أن أتعلمها من 
الخبرة وهى أن بوسع المرء أن يواجه ا غو ریا بشجاعة » بل وأن يغازله عابثاً ‏ 
على قدر ما يكون هذا الخطر بعيدا . وقد كان تهورى فى هذه المناسبة مزدوجاً فعلى 
حين أنى لا أفترض أن كل شخص فى هذه الغرفة متحدث عام بارع فإننى أعد من 
الأمور المسلم بها أن أولئك الذين ا بتمتعون بهذه الموهبة هم على الأقل مستمعون 
مدربون ذوو مقاييس مرتفعة عما ينتظرونه من طريقة الخطابة . ورجل الأدب » إذ هو 
بعيد عن أن يكون مؤهلا لاعتلاء المنصة والمنير » أكثر تعرضا لأن يكون متحدثاً تعوزه 
البراعة ويكون على راحته نسبياً - ونسبياً فقط - عتدما لايكون قد أعد أفكاره فحسب 
وإنما الكلمات التى سيقولها أيضا » كما هى الشأن معى اليوم . وثانيا فقد كنت 
طائشا عندما قبلت أن آظهر فى دور وسياق غير مالوفين . وقد كان ذلك بطبيعة الحال 
خليقاً بأن يزيد من حجم جمهورى : إذ من المحتمل جدا أنكم » فى هذه اللحظة ؛ 
تستشعرون هزة جمع يحتشد ليراقب رجلا يقوم بغطسة من ارتفاع عال جداً ‏ على حين 
سرت الإشاعات بأنه لا يعرق السباحة . وإنى لأمل أن أخيب ظنكم ( فى هذه النقطة ) 
ولكنى آنا نفسى ¥ أعلم ما إذا كانت رأسى بعد انحسار الرذاذ عنها سوف تظهر من 
تحت الماء أم لا . 

ريما يكون بعض الانفعال وسوء الفهم قد نبعا من العنوان الذي أعلن عنه أصلا 
لهذه المحاضرة ١‏ مما أدى بمحرر عمود فى جريدة يومية إلى أن يقول متمجباً : 

«إن مستر إليوت » الذى يكتب مسرحياته شعرا » قد بدأ يتحول إلى السياسة » 
وقد ظل بعيداً عنها حتى الآن » » حسناً » إنى أنتوى أن أظل مهتماً بالسياسة دون أن 
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يزيد هذا الاهتمام مثقال ذرة عن اهتمامى بها فى بعض كتاباتى النثرية السابقة التى 
ريما تكون قد فاتت هذا الكاتب البالغ التقدير لمسرحياتى . 


إن العنوان الذى أوردته أولاً إنما هى عنوان جيد لشخص ما- ولا أخص ثفسى ٠‏ 
وفى وقت متأخر من اليوم أدركت أن العنوان قد جثم » وأنه لابد لى أن أدقفعه من 
مجثمه . وأتذكر خبرة من بضع سنوات خلت » عندما وافقت على أن ألقى محاضرة فى 
ن قف ماشلا فم وشن الح الى كنف مارج الا الطاب و حت 
أنى » إذ لم أكن أدرى أى نوعى الجمهور أنتظر ‏ أجد نفسى » فی صدد اختیار 
موضوع »واقعاً ہین سکیلا وخأریدیس ٠‏ وقبل آن أحزم أمرى على المىضوع الذى 
ساتحدث عنه اعلن فی نیس آنی سأتحدث عن موضوع سکیلا وخاربدیس . ویعد ذهول 
لحظة فكرت - ولم لا ؟ إن أى موضوع تقريباً يمكن أن يعالج تحت ذلك العنوان 
سكيلا وخاربدیس عنوان عام على نحو مبهج » يثير حب الاستطلاع بغموضه . ومن 
ناحية آخرى كان موضوع علاقة الفلسفة السياسية بممارسة السياسة دقيقا على نحو 
مف .اه شورع تتطلت كل العم والحمق والفخاخة الهادرة للعو عن ف 

مستر إيزایابرلین . اما عنى فلست أنا من أمثال هؤلاء الثقات ۔ إنی مجرد رجل أدب 
يعتقد أن الأسئلة التى يثيرها قد تکی آخاناً ذات تشويق » حتى إذا كانت الأجوية 
التی یمکنه تقدیمها مما لایريه له . وكرجل أدب لم يكن لى قط دور فى السياسة غير 
دور الناخب - وهو دور ماش » ودور القاریء - وهو دور جالس . 

وکا شان من وخی ن أفهاط ٠‏ ها آي ا لحافطة اع ما الكتابات ٠‏ 
الكلاسية » فى اللغة الإنجليزية التى يفترض فى أى محافظ مفكر أن تكون له بعض 
الفرفة ا » كتابات المؤلفين المفروض أن عملهم يقدم فهماً لكنه المحافظة ؟ ثمة أسماء 
أربعة نستطيم جمیعاً - دون آى تلقين - أن نكررها بشكل جماعى » لأنها تظهر معا 
باستمرار . وهى تفضى » فى الملحوظة الببليوجراقية › إلى ذلك الكتيب الجدير 
بالاعجاب : المحافظة الذی كتبه لورد هیوسیسل ؛ كما كان وقتذاك عام 1۹1۷ 
EES ala Jk EEA‏ 

والآن أيمكن للمرء أن يجمع بين أربعة رجال فى ميدان فكرى واحد أكثر اختلافاً 
من هؤلاء ؟ إن الشئ اليحيد الذى من الوا ضح آنهم یشترکون فيه هو أن کلا منهم کان 


بطریقته نقته الخاصة استاذا للنثر » ۷ يمکن أن يتلجاهل عمله دارس الأدب الإنجلیزى أكثر 
مما يمكن أن يتجاهله دارس السياسة . لقد كان لكل من هؤلاء الرجال إحساس 


بالأسلوب - وهذا شئ كبر من مجرد حيلة يعرف بها كيف يكتب . وهذا كله خير : أن 
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يكون التقليد المحافظ هو فى الوقت ذاته تقليداً للكتابة الجيدة » ولكنه قد يلوح من 
ناقلة القول . وعندما نتظر إلى بولنبروك نجده لا يكاد يكون قدوة لذلك التفانى فى 
العقيدة المسيجية والأخلاق المسيحية الذى دعا إليه لورد هيوسيسل » مصيباً تماما . 
وييرك مفکر مسیحی بالتاکید » اما کولردج فکان لاهوتیا مبرزا فضلا عن أنه فیلسوف 
ودزرائلى أيضا يستحق التجاح بدرجة مقبول » برغم أن مناصرة الكنيسة هى النقطة 
الوحيدة التى أشعر عندها بانى أكثر تعاطفا مع مستر جلادستون . أما عن مبادئهم 
السياسية فإن المواقف التى وجد فيها الثلاثة منهم ممن مارسوا السياسة أنفسهم 
كانت بالغة الاختلاف . والحق أن بولنبروك كان قيل - محافظ إذا اتفقنا مم أولئك 
الذين لا يشتقون المحافظة ذاتها إلا من اندماج لعناصر التورى والويج » راجع - إلى 
حد كبير - إلى تأثير الثورة الفرنسية فى عقل بيرك . وبيرك » كما لوحظ کثيراً › قد 
فاه بآهم تقريرات العقيدة المحافظة أثناء مجادلات جارية . أما دزرائلى فقد أوصل 
أفکاره خلال رواياته » كما في البر لمان . ما عن کواردچ فقد کان قرب إلى رجل من 
طرازی » يختلف عنى اساسا فى آنه كان - بدرجة هائلة - أغزر علما وأكثر نشاطا 
وتففها تقل أخك وة فحذقا“ 

وهكذا نلاحظ أنه فى حالة ثلاثة من هؤلاء الكتاب كانت فلسفتهم تقتات على 
خبرتهم السياسية . وكان الرابع فياسوفاً ۷ خبرة له بالسياسة . فماذا نستخلص من 
هذا التباين ء و أى أصول مشتركة يمكن استخلاصها من عمل هؤلاء الرجال المخثلقين ؛ 
وهم يكثبون فى مثل هذه الظروف المختلفة ؟ أميل إلى الاعتقاد بان صعوية الإجاية عن 
هذا السؤال آمر طیب . ولئن وجدتمونی - فی محاولتی تقدیم أسباب لاعتقادى - 
أهبط إلى مستوى الأقوال الرثة الشائعة » فامل أن تعزوا هذا إلى بساطتى وانعدام 
خبرتى . ما إذا أدنتمونى - من ناحية أخرى - بأنى أقول لغوا فإنى لا أطلب منكم 
رحمة على الإطلاق . 

وآجرؤ على أن أطرح افتراضا مؤداه أن التفكير السياسى - أى التفكير المعني 
بالأصول الباقية - إن وجدت - الكامن تحت الاسم الحزبى » يمكن أن يسلك خطين من 
النمو متضادين . فقى البداية » قد يكون ثمة بنية عقيدية » وريما عمل كتنسى » وفرقة 
من المكرسين خرجت لنشر هذه العقيدة وتعميمها » خلال توسلها الوجدانى إلى ذوى 
الغرض والمنزهين عن الغرض » ثم هی تحاول - كحزب سياسى - أن تحقق برتامجا 
قاتما على العقيدة . وقبل أن تصل إلى وضع الحكم » تكون قد تصورت حالة للمجتمع 
نهائية » تقدم عقائدها معالمه الخارجية . هنا تكون النظرية سابقة على الممارسة كلية . 
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بيد أن الأفكار السياسية قد تخرج إلى حيز الوجود بعملية مضادة . فقد يجد 
حزب سیاسی آنه کان له تاريخ قبل أن يعى تماماً أو يتفق على عقائده الخاصة الباقية 
وريما يكون قد توصل إلى تشكيله الفعلى من خلال سلسلة متتابعة من التحولات 
والتكيفات استغتى فيها عن بعض القضايا ونشات قضايا جديدة . أما ما هى 
عقائده الأساسية » فذاك ما لا يحتمل أن يتضع إلا من خلال الفحص الحريص اسلوكه 
طوال تاريخه » وفحص ما قالته عقوله الأكثر تفكراً وفلسفية بالأصالة عنه : وليس 
بوسع شى سوى المعرفة التاريخية الدقيقة والتحليل الحصيف أن يفرق بين الباقى 
والزائل » بين تلك العقائد والأصول التى لابد له » وفى كل الظروف » من الحفاظ عليها › 
وإلا كشف عن مشه » وتلك التى تستدعيها ظروف خاصة › فلا تفهم وتبرر إلا على 
ضوء تلك الظروف . 


ی ا و ا ا ار 
العضوى على الآلى : بيد أن لكل منهما أخطاره التى ينفرد بها . 
وجدانية قوبة . ومن الغريب أنها ا تتوسل إلى طراز الذهن تفسه الذي يؤمن 
بإمكانات التخطيط إلى غير حد . ويلوح أن الجبرية تقدم تشجيعاً كبيراً اانا شتاو 
إلى القوة وأحيانا » من يمكنهم أن يقنعوا أنفسهم بأن ما يريدون له أن يحدث سوف 
يحدث على أية حال » ون يحبون أن يشعروا بأنهم يتحركون مع التيار . وقد سمعتا 
خمدةا ال فى الرة = أن الكرة اوخوا ف ل اة و اهن 
REN‏ 

ما . ولكن ينبغى أن يكون واضحا أيضا لكل إنسان » من خبرته الشخصية » أنه ليس 
ثمة صيغة للتنبؤ المعصوم من الخطاً » وان کل ت شئ نقعله سوف تکون له عواقب لا 
يمكن التنبق بها » وأته كثيرأ ما تنتهى أكثر مغامراتنا تبرراً بكارثة » وأحيانا ما تؤتى 
أكثر أغلاطنا ابتعاداً عن العقل أسعد النتائج > وأن كل إصلاح يۆدى الى ضروب 
جديدة من إساءة الاستخدام » ما کان لیمکن التنبۇ بها ولكنها ا تبرر بالضرورة أن 
نقول إن الإصلاح ما كان ينبغى القيام به » وأنه علينا باستمرار أن نكيف أنفسنا مع 
الجديد وغير المتوقع » وأننا نتحرك دائما إن لم يكن فى ظلام ففى شفق › برؤية 
يعتورها النقص » نخطى باستمرار هذا الشى فنظته ذاك » وتتخيل عقبات بعيدة حيث 
لا یوجد شئ › ولا نعی وجود تهديد مهلك فى متناول آيدينا . هذه هى المغامرة التى لا 
نهاية لها كما يسميها فردريك سكوت أوليقر . 
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وعندما يجد حزب ملتزم بعقيدة لا تقبل التغيير نقسه فى مركز قوة » فقد يحدث 
أمران . سيمارس القادة الذين تعلموا من خبرتهم براعتهم فى العثور على أسباب 
لتأجيل ذلك الجزء من برنامجهم الذى يرون أنه غير عملى » آو إثبات أن ما يلوح تغيرا 
إنما هو نمو منطقى . وفى الشرق يفترض » على ما أعتقد » أن ماركس قد كان خليقا 
أن يوافق » ولينين أن يطبق كل ما عمل - إلى أن تصطنع السياسة المضادة رسمياً . 
والبديل لمثل هذه اللدونة هو يعقوبية النظر العنيد » المستعد لأن يدمر كل شب ٤‏ يدلا 
من أن يعدل النظرية فى مواجهة الواقع . 

E ET 
التكيف » أو التكيف من طريق الحيلة » ما دامت قد ألزمت نقسها مبادئ لا يسعها أن‎ 
ففدفا :فان الفط الذي هه وة الظر الأخرى < شل شن ذلك خامة :افك‎ 
الإسراف فى التحول » والتكيف على نحو لا نهائى ومجامل مع الظروف الممتغيرة إلى الحد‎ 
الذى يجعلها تدحض ذاتها » إذ لا تلقى بالا إلى المبداً . إن معرفة ما تسلمه » وما الذى‎ 
تتشبث به » وكذلك بالتاكيد التعرف على موقف الاختيار الحرج عتدما ينشا » فن‎ 
يتطلب من الخبرة والحكمة والبصيرة ما ا يسعنى معه أن أحسد تلك الشخصيات‎ 
: اة فن ى حو ا که ت ي أ عة اتاد ق را راف کو‎ 
. والتى قد تنال - فى الوقت الملائم - لوم الخلف » إما بوصفها مترفضة أو انتهازية‎ 
رك ا ا ا ا ا اک عاف واا ا‎ 
المتقيلة على ضوء الخبرة » لأنها بغير ذلك تتعر ض لخطر العمل على ساس من أصرول‎ 
دحضت » كذلك تحتاج السياسة التى من النمط الآخر - بين الحين والحين - إلى أن‎ 
تعيد فتح التساؤل عن أصولها الباقية » وتراجع أعمالها على ضوء هذه الأصول . لأن‎ 
. الباق والزائل ينبغی أن يفرق بينهما - من جديد - كل جيل‎ 

فى مقالة قرأتها حدیٹا عن موضیع ال ل ذكر الكاتب نقطة 
استوقفتنى بقوة مؤداها أن المحافظين حقا فى ذلك البلد › فى الفترة الأخيرة » لم يكن 
فيهم من هو بالسیاسیى : وإتما هم ا لمراقبون الفلسفيون والأخلاقيون NT‏ 
تجدهم فى مراكز أكاديمية . وكل الأسماء التى أوردها کانت تقریباً لرجال عرفتهم » أو 
كنت أعرف آعمالهم : رجال من طراز پول مور وإرفنع بابت فى الجيل الأخير ء » ومن 
بين الأحياء : القس ب . اأ ا . بل والأستاذ نسبت من کاليفورنيا وإذا كان الكاتي - 
وهو ذاته آمریکی ا > فليست هذه بالحالة الصحية إلا أن تغدو آراء هؤلاء 
الكتاب أوسع انتشارا وآن تترجم وتعدل وتكيف - بل تمزق إلى أفعال . ویلوح لى أنه 
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يوجد فى المجتمع الصحيح تدرج للأنماط بين الفكر والقعل . فعلى أحد الأطراف هناك 
المتأمل المحايد » العقل النقدى ال معني باكتشاف الحقيقة ل بإذاعتها » والأقل اهتماماً 
ترخا الى قعل وغل اللرف ا لاخر اك مار هة الها بال الروت > 
على الرغم من لا مبالاته نسبياً بالأفكار العامة - بإدراك فطرى جيد » وشعور وخلق 
صائبين يدعمهما التظام والتريية . ويين هذين الحدين المتقابلين ثمة مجال لعدة تنوعات ؛ 
وعدة أنواع من التفكير السياسى » بيد آنه لا يجب أن يكون ثمة خرق للاستمرار 

وفى الوقت ذاته فإنه مما يعدل ذلك خيراً لكل امرئ يفكر أساساً فى السياسة أن 
يعترف بقدراته وحدوده الخاصة › وألا ينغمس فى كل نوع من النشاط » تلك الأنشطة 
التى تمتد مما ندعوه بالتفكير الفلسفى إلى ما ندعوه بالقعل . ومع ذلك فنحن جميعا 
نزداد فهما لوظيفتنا فى المجتمع إذا اختلطنا برجال مختلفى الوظائف عن وظائفنا . 
وإن الرجل الذى لا يعدو عمله أن يكون التفكير والكتابة خليق أن يؤدى هذا العمل على 
نحو أفضل إذا كان له بعض اختلاط يمجتمع من عملهم توجيه السياسة واتخاذ 
القرارات - تماما كما يجدر بالمشرع أن يضع نفسه فى زاوية نظر أولئك الذين يتفذون 

تشريعاته » ووجهة نظر أولئك الذين يتحملونها . واضح أن ثمة أخطاراً على المجتمع 
تشخ فن تست الرطائف عي تهى خاد إل الك الى ليون من العكن مهه أرال 
إحدى الحرف أن يفهمو! عقل رجال حرفة أخرى ومزاجهم . وإذامضينا إلى النقطة 
التى نتغياها على نحو آكثر مباشرة فسنجد أن التقليد السياسى الذى سيطر فيه 
الْنظر على رجل العمل » والتقليد الذى تصاغ فيه الفلسفة السياسية أو يعاد تقعيدها 
لكى تلائم مطالب مجموعة حاكمة وتبرر سلوكها N LE‏ 

ذهبت إلى أنه لا يتبغى أن يكون ثمة اتنفصال كامل فى الوظيفة بين رجال الفكر 
ورجال الفعل » وذهبت إلى أن الرجال المختلفى المناشط » أو الاهتمامات السياسية » 
الذين تختلط فيهم - على نحو مختلف - نسب النشاط التأملى والنظرى النشط ينبغى 
ان یکونوا قادرين على أن يفهم بعضهم بعضاًء وأن يتعلم بعضهم من بعض . وقد 
ذهبت أيضا إلى أن من واجب كل إنسان هنا » كما فى الحياة عموماً » أن يجد ما 
یجمل به ن بدلی بدلوه فيه » وما یجمل به أن یدعه وشأنه . 


وقی صدد هذه النقطة الأخيرة يتجه تفكيرى إلى رجل كنت أكن له احتراماً 
وإعجاباً » برغم أن بعض آرائه كانت باعثة على الحنق » وبعضها مما یرٹی له - ولکنه 
کان کاتیاً غظنهاً e‏ ڪتاذقاً اة وزكلا تسق مضا أفضل من ذلك الذى 
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تعيْن عليه فى نهاية الأمر أن يلقاه . وأنا أعلم أن من السهل أن ننتقد رجلا لأنه لم يكن 
غير الرجل الذی کانه » ونه لینبغی علینا أن نتحفظ بی‌جه خاص فی نقدتا لرجل کانت 
GR SNE‏ . غير أننى » مع كل التحفظات التى تفرضها 
هذه المعرفة » كنت أعتقد قد أنه لو قصر شارل موراس نفسه على الأدب » وعلى أدب 
النظرية السياسية » ولم يحاول قط أن يقيم حزياً سياسياً وحركة - ويذلك انغمس فى 
مرارة النضال السياسى وزاد من حدته - ولو أنه لم يمنح تأييده لإعادة الملكية على 
هذا التكى الذي قوع ٠‏ دلا من أن بقلل » الخذاوات:ء لقدر للخزء الزجتح والشوئ شن 
آرائه أن يذيع على نحو أوسع نطاقاً » وأن يتغلغل على نحو أعمق ٠‏ وأن يؤثر فى 
الذهن المعاصر على نحو محسوس أكثر . 

ولكن كيف يتسنى » فى نهاية الأمر » لعمل الشخص الذى ¥ يعدو أن يكون كاتباً 
أن يؤثر فى الحياة السياسية ؟ إن المرء يجد أحيانا ما يغريه بان يجيب قائلا إنه كلما 
ازناة اتان عقا وك ١‏ ف ا فالآو تكن اوها وده اة 
الحال » ثظرة إلى قريب . ومن الناحية الأخرى نجد أننا فى دراستتا لفكر أعظم 
الكتاب ل نكاد نستطيع الحديث عن «تأثيرهم» البتة » فإنه ليكون من السخف أن 
نتساءل عما إذا كان تأثير أفلاطون أو أرسطى حسناً أو رديئاً ؛ لأننا ۷ نستطيع أن 
تتصور ما كان تاريخ العقل الأوربى خليقاً بأن يكوته بدون هذين الرجلين - ومع ذلك 
فإن التأثير الفورى لرجل مثل مستر برنارد شى » فى الفترة التى كان فيها تأثيره أقوي 
ما کون » وذلك - قيما اظن - عند مطلع هذا القرن » لابد آنه کان محسوساً ومنقشراً 
أكثر من تأثير ٹیر آذهان أخری أرهف من ذهنه كثيراً . وان ن المرء (REE‏ الو 
الإعجاب برجل على مثل هذا القدر من الذلاقة اللفظية إلى الحد الذى لا يكتقى معه بان 
يخفى عن قرائه وجمهوره ضحالة فكره الخاص » وإنما يقنعهم أيضاً بأنهم » > فی 
إعجابهمكفله: إنما يقيمون الدليل على ذكائهم هم أيضاً . ولست أقول إنه قد كان 
بمستطاع شو أن ينجح بمفرده » ودون الأذهان الأشد كداً وعناء التی ربط نفسه بها » 
Ny o‏ > ويإقناعه المثقفين أنهم ينبغى أن يكونوا 

شتراكيين » قد أسهم إسهاماً كبيراً فى تدعيم نفوذ الاشتراكية ٠‏ بيد انى ا أستطيع 
eT‏ کا للقیاس بین تأثیر رجل من نوع برنارد شو اأ وه . ج . ولز 
وتآئیر رجل من نوع کولردچ أو نيومان . 

وأعترف بأنى شخصياً » على أية حال » لست شديد العناية بمسالة التاثير » أو 
بآولئك المروجين الذين طبعوا أسماءهم على هان الجمهور » من طريق اللحاق بمد 
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الصباح » والتجديف السريع فى اتجاه جريان التيار . وإنما الأحرى أنه ينبغى أن 
يكون هناك دائماً بضع كتاب مشغولين بالنفان إلى قاب المسالة » وذلك فى محاواتهم 
الوصول إلى الحقيقة ٠‏ وتقديمها » دون أمل أكثر مما ينبغى » ودون طموح إلى تغيير 
المجرى المباشر للأحداث » ودون أن يبتئسوا أو يشعروا بالقهر إذا لم يلح أن شيئًا قد 

إن الميدان المناسب لمثل هؤلاء الرجال هو ما يمكن دعوته ¥ بالميدان السياسى . 
وإنما الميدان قبل السياسى > وأنا أستعير هذا الاصطلاح من الأب ديمانت » أستاذ 
رجيوس لعلم اللاهوت بجامعة أوكسفورد . وإنى لأفكر فى الأعمال التى من نوع عمله ؛ 
وعمل المستر كريستوفر داوسون » وعمل الأستاذ راینهولد نبور فی أمريكا ٠‏ وفى هذا 
لدان انشا اتخ اكان الخاصة + الاهون شاا كيرا . غير أثنا نستطيع آن 
خاک هن له ع الهو ا نالفل فخي فا ال ا د 
فى السياسة . لقد كسب دزرائيلى الكثير من ارتباطه الباكر بسمايث ومانرز » اللذين 
كانا يدينان بالكثير لولتر سكوت . ودفاعى عن أهمية ما قبل السياسى هى ببساطة كما 
يلى : إنه يمثل الطبقة التى ينبغى على أى تفكير سياسى رجيع أن يضرب فيها 
بجذوره » والتی لابد له من أن يستمد منها غذاءه . وهو أيضا › إذا كنت لا تأ 
لتغييرى الاستعارة على هذا النحو المفاجي » الأرض التى تسكنها آلهة عتاوين 
الكراسات . وإذا نحينا لغة المجاز تماماً فسنجد أنه ميدان علم الأخلاق - وهى فى 
نهاية المطاف ميدان علم ا . ذلك أن مسالة المسائل التى لا تستطيع ی 
فلسفة سياسة أن تهرب منها » والتى ينبغى - فى نهابة المطاف - أن يحكم على 
کل تفکیر سیاسی فی ضوبہا ٠»‏ هى ببساطة هذه الأسئلة : ما الإنسان ؟ وما حدوده ؟ 
ما شقاؤه وما عظمته ؟ وأخيرا : ما قدره؟ . 
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من ”الكلاسيات ورجل الاد “*" 
)144۴( 


منذ زمن لیس بالبعید خرج مؤلف بارز » آثناء تعبيره عن آرائه فى مستقبل 
التعليم بعد هذه الحرب » عن موضوعه قليلاً ليعلن أثه فى ظل النظام الجديد سيكون 
هناك مكان لليوتانية . ومهما يكن من أمر فقد تحفظ فى هذا الإقرار بأن قسر الأمر 
SS OS TO gS E a‏ 
متخصصة أخرى عديدة عيذها ا ا قو و ی »> فی ای 
مجتمع ليبرالى » أن تقدم للقلة التى دة تشعر بميل خاص إليها . وقد قرأت هذا فى إحدى 
الدوريات التى توجد فى غرف انتظار بعض الخبراء فى العلوم التطبيقية . ولا كنت ام 
أعن بان أسجل تلك القطعة قبل أن أدعى إلى هذه المناسبة الرسمية فإنه ليس بوسعى 
أن أحدد لكم الإصحاح والآية » ومن ثم فإنى أمسك عن ذكر اسم الكاتب . غير أن هذا 
التقرير الذى أدلى به صاحبه دون تهكم ويروح من السخاء المستتير قد أطلق سلسلة 
الآفكار التى أنوى أن آتابعها هنا . وأنا أشعر بالدين لهذا الكاتب لأنه أوحى لذهتى 
بالدور الوحيد الممكن الذى أستطيع أن أقدم تفسى فيه فى هذه المناسبة . ففى سنواتى 
الباكرة اكتسبت - جزئيا من طريق البراعة وجزئيا من طريق الوقاحة وجزئياً بمحض 
المصادفة - شهرة بین سريعى التصدیق بآنی ذو علم ودرس . وما كنت لم أعد بحاجة 
إلى هذه الشهرة بعد فقد حاولت أن أتخلص منها منذ ذلك الحين - إنه لأقضل للمرء 
أن يعترف بنقاط ضعفه إذا كان من المحقق إنها ستنكشف إن عاجلا أو آجلا من 
أن يترك الخلف يكتشفونها : على الرغم من أنى اكتشفت أنه من الأسهل فى زماننا أن 
تكتسب شهرة لا تستحقها بالعلم من أن تطرجها عنك . غير أن هذا ليس بذى قيمة 
فالنقطة التی ريد أن أوضحها هی أنى لى تقدمت بهذه الدعاوى من أجل الكلاسيات 
وهو ما لا يستطيع أن يعضده سوى لوذعية الدارس » أو ما لا يستطيع أن يدافع عنه 
سوي أولئك الذين ندعوهم الآن المربين » لكنت خليقاً بان أسيي إلى القضبية . ذلك أن 
ثمة دارسين أفضل منى بكثير يعلقون من الأهمية على دراسة اللاتينية واليونانية أقل 
N E yT‏ 
للدراسات التی رید آن آنمیها . غیر آنی لو اقتصرت على تقديم دفاعى عن الكلا 
من وجهة نظر رجل الأدب وحدها لكنت فى وضع أفضل : وأظن أنكم ستوافقون على 
أن دعوى المرء أنه رجل أدب إنما هى فى تهاية المطاف دعوى متواضعة . ومهما يكن 

(+) من خطبة الرياسة أمام الجمعية الكلاسيكية بجامعة کامبردچ فی ٠١‏ أبریل ٠۹٤۲‏ 
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من أمر فإنه ينبغى على أن أبداً بان أشرح السيب فى أنى استخدمت هذه الكلمة 
الأقرب إلى عدم التحدد وما أعنيه بها . 

ولو أنى عمدت إلى مزيد من التخصيص وتحدثت عن « الشاعر » أو « الروائي « 
أو « الكاتب المسرحى « أو « الناقد » لأوحيبت إلى آذهانكم بحدد من الأعثبارات 
الخاصة الظلبقة بان تشتت تشتت انتباهكم عن تلك النظرة إلى الأدب ككل ء وهى النظرة التى 
آريد أن أستبقيها تصب أعيننا فى هذا السياق . خذ اصطلاح « الشاعر » على سبيل 
ا مثال وانظر إلى الاعتراضات التى من شأنه أن يثيرها على الفور . إننا نجنح عادة 
إلى أن نفترض أن خلق الأدب » والشعر على وجه الخصوص » يعتمد ببساطة على 
طهور كذآب لوي غيقرية ء بن الحين والخان وط تجو لإ كشييل إلى التنبو يه ءانه 
عندما تظهر هذه العبقرية فمن المحتمل أن تكسر كل قاعدة وأنه لا سبيل لأى نظام فى 
التعليم إلى أن يتبناها » ولا سبيل لأى نظام فى التعليم إلى أن يخنقها . ولو أننا نظرنا 
إلى الأدب على آنه شئ يون كلا ذا دلالة فی حد ذاته » وجزءاً ذا دلالة من أدب أوريا 
لكان هذا هو الزائ الذي يخثمل أن نعتتقه : ولى آننا أخذنا بهذا الرئ لتظرنا إلى 
کل کاتب عظیم فی حد ذاته ء > وإذا نظرنا إليه فى حد ذاته فليس من المحتمل أن نعتقد 
آنه قد کان بحیٹ یغد کاتباً اعظم - أو کاتباً قل - مما هو عليه ولو کان قد تلتی نوما 
ا ا ا 
بفضائله اللامعة » وكما ترتبط صعوياته المادية بنجاحه . فهل نستطيع أن نأسف مثلا 
لأن فرانسوا قيون لم يؤر الاختلاط بصحبة أجدر بالاحترام من تلك التى كان يخالطها . 
أو لأن رویرت بيرنز لم يتلق نفس نوع التعلیم الذی تلقاه دکتور چونسون ؟ إن حياة 
الرجل العبقرى » حين ينظر إليها من حيث علاقاتها بكتاباته » تجنح إلى أن تتخذ قالب 
الحتمية ٠‏ وحتى معوقاته تلوح وكآنها تضعه فى موضع طيب . 

وهذه الطريقة للنظر إلى شاعر أو روائی أو كاتب مسرحى عظيم تمثل تصف 
الحقيقة فهى ما نجده عندما ننظر إلى كاتب بعد آخر » دون أن نوازن وجهة النظر هذه 
بتمکن تخیلی من أدب قومی بآكمله . وقد أردت أن أوضح أٺی لا أدعى أن الت 
الکلاسیکی ضروری لكاتب ذى عبقرية : وما لم أستطع أن أوحى لأذهانكم بأن أدبا 
عظيماً أكبر من مجموع عدد من الكتاب العظماء » وأن له طابعه الخاص › فسوف 
یساء فهم قسم کبیر من حجتی . ولأنی لا أرید أن رکز انتباهكم على الرجل العبقرى 
فقد استخدمت اصطلاح « رجل الأدب » فهذا الاصطلاح يشمل الرجال الذين من 
المرتبة الثالثة أو ما هو أدنى » كما يشمل أعظم الكتاب . وهؤلاء الكتاب الثانويون 
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يشكلون - بصفتهم الجماعية » والفردية » وبدرجات متفاوتة ع هاما من بيئة 
الكاتب العظيم » وجمهوره الأول » مقدريه الأولين » ومصوبيه الأولين وا شا 
المنتقصين الأول من قدره . إن استمرار أدب من الآداب أمر أساسى لعظمته » ووظيفة 
الكتاب الثانويين هى - إلى حد كبير - الحفاظ على هذا الاستمرار > وتقديم بنية من 
الكتابات لا تكون بالضرورة مقروءة من الخلف ولكنها تلعب دور کبیرا فی تشکیل 
الحلقة الواصلة بين الكتاب الذين يظلون جديرين بالقراءة . وهذا الاستمرار لا شعورى 
إلى حد كبير » ولا يتضح إلا عند النظر التاريخى إلى ألوراء . 

وإنما أنا معنى فقط » هنا » بالقراء المستعدين لأن يفضلوا مدنية مسيحية إذا 
فُرض عليهم الاختيار . وإن لفتى إلى أهمية دراسة اللاتينية واليونانية موجه فقط إلى 
القراء الذين يرغبون فى أن يروا مدنية مسيحية تبقى وتتطور . أما إذا لم يقدر 
للمسيحية أن تبقى » فلن آبه لو أن النصوص المكتوية باللغتين اللاتينية واليونانية غدت 
مغمورة ومتسية أكثر من لغة الإتروسكيين . وإن الأمل الوحيد الذى أستطيع أن راه 
لدراسة اللاتينية واليونانية » قى مكانهما المناسب وللأسباب الصحيحة » إنما يكمن فى 
إحياء وامتداد فئات التعليم فى الأديرة . ثمة أسباب أخرى على أكبر قدر من الثقل 
لرغبتنا فى رؤية إحياء الأديرة بكل تنوعاتها » ولكن الحفاظ على التربية المسيحية ليس 
أقل هذه الأسباب شأنا . وينيغى أن تكون أول مهمة تربوية للجمعيات هى الحفاظ على 
التعليم داخل القلاية » وهى ما ينبغى أن يكون شيئًا أكبر من تعليمهم لكى يشغلوا 
وظيفة فى الحكومة » أو من أجل الفاعلية الفنية أو النجاح الاجتماعى أو العام . إنه لن 
يكون تلك الحلية المبهرجة : « التعليم فى وقت الفراغ » E‏ شف 
اصطباغا بالطابع الدنيوی تزداد الحاجة إلحاحًا إلى آن يتلق من يجهرون بإ يمانهم 
بالمننحهة لها متخا وهو ها يفقى أن يكون تطتما لذا العالم ولحياة الصلاة فى 
هذا العالم سواء بسواء . 

وحسبى أن أحيلكم » على سبيل البرهان » إلى تلك المقالة الصرحية - وإن تكن 
وة اهادي و فر قن اران ال ار اكا ك اوها 
الاستمرار » وداخل هذه البيئة ينبغى - بالنسبة لغرضى الحالى - أن ينْظر إلى الكثاب 
الأفراد . وعندها ننظر إليهم على هذا النحى يمكننا أن نرى بين العظماء أنه حتى 
بعض من آکثرهم شکلية وصواباً قد کان أیضا مبتکرا بل متمرداً » ونه حتیى بعض 
من أكثرهم ثورية قد واصل عمل أولئك الذين تمرد على تأث ثيرهم . وإنه ليکون من 
السهل يقينا أن نحشد جيشاً من الأسماء العظيمة لرجال غدوا كتاباً عظماء مع فرص 
تعليمية بالغة الضالة . وليس بنيان وابراهام لنكولن إلا اثنين من الأسماء التى تورد 
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آکثر من غيرفا N O‏ 
وذلك من الكتاب المقدس إلى حد كبير : وليس أشد رثاثة من القول بأن معرفة الكتاب 
للش وا كس وان ( انع إن اف : كتاب الصلاة المشتركة ) تستطيع 
ن تفلم رجلا ذا عبقرية » أو رجلا ذا مقدرة من الطبقة الأولى وإن قصر عن 
العبقرية » كل ما هى بحاجة إليه لكى يكتب الانجليزية جيداً . ولكنى خليق أن ألاحظ 
أولا أنه ليس من نافلة القول » بحال من الأحوال » أن مترجمى ذلك الكتاب المقدس فى 
صورته الانجليزية كانوا دارسين عظماء فى عصرهم » فضلا عن كونهم أصسحاب 
أننالت ا اوغا أن شال ٠‏ لن فقط عا الذى قرا ةش كين ويشان > وا تنا ا 
الذى قرأه الكتاب الانجليز الذين تغذى على أعمالهم شكسپير وبنيان ؟ ألاحظ بعد ذلك 
أن نوع التعلیم الذی أعطی لشکسپير أو بنيان أو لنكولن خليق أن يكون تقريياً أعصي 
الأنواع على أن يوجد اليوم . وإنه ليكون أقرب إلي العقل كثيراً ان نتو قع أن نجد شاعراً 
له علم بن چونسون أو ملتون › > من أن نجد شاعراً آو ناثراً aT‏ ت شکسپیر 
أو بنيان . ما من مدرس يمكن أن يغامر على صيته بتخريج تلاميذ سيئي العدة على 
نحو ما كانه هذان الرجلان . وهناك الکثیر مما ینبغی قراعته على ی شخص بحيث لا 
نتوقم منه أن يتمكن من مؤلفين قلائل أو يؤمن بهم » فضلا عن الحقيقة الماثة فى أنه 
توجد خارج المدرسة كل الضغوط الداعية إلى أن يكتب المرء على نحو سيئ » ويتحدث 
على نحو لا متسق » ويفكر على نحو مختلط . 

ينبغى أن يكون واضحاً عند هذه النقطة أن همتا الأول عندما ننظر إلى تعليم 
وجل الأدب ليس كمية العلم التى يكتسبها الإنسان » ولا عدد السنوات التى يخضع 
فيها للعملية التعليمية » ولا درجة الامتياز الدراسى التى يبلغها : فأهم شئ هى نمط 
التعليم الذى يندرح تحته تعليمه . وأول تضاد بين درجات التعليم » فى نطاق تمط 
واحد » هی ما یمه شکسپير وملتون » أعظم شاعرين ادينا . نستطيع أن نقول عن 
شكسپير إنه ما من رجل استفاد من معرفته القليلة كل هذه الفائدة العظيمة مثه . 
ولابد لنا من أن نقرن ملتون بدانتى عندما نقول إنه ما من شاعر كان يملك كل هذا 
العلم العظيم قد برر اكتسابه إياه تماماً مهما . إن تعليم شکسپير » أو ما حصله منه ؛ 
ينتمى إلى نفس الموروث الذى ينتمى إليه تعليم ملتون فق كان 2 استاسا تيلا 
كلاسيكياً . ودلالة نمط التعليم قد تكمن فيما يحذفه قدر ما تكمن فيما يشمله . يلوح أن 
e‏ . واکنه عاش فی 
وکا آقل تعلیما کین ااه وک اد یا ف ااا E‏ 
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الآدب كاد يكون ت تمتع أقرانه بتعليم حسن أهم من تمتعه هى بهذا التعليم . لقد كانت 
المعايير والقيم قائمة هناك » وكانت لدى شكسپير تلك المقدرة - وهى ليست فطرية فى 
كل إنسان - على أن يستظص أقصى ما يمكته استخلاصه من الترجمات . ويهاتين 
المزيتبن توافر له أهم شيئين 

وان کات ر د شذریه ية وليست مباشنرة ‏ لقد كانت معرفة ملتون 
شاملة ومباشرة إن شاعراً أدنى مرتبة » له علم ملتون وآذواقه » قد كان مهدداً بان 
يغدو مجرد متعالم فى النظم . وفهم شعر ملتون يتطلب معرفة بعدة موضوعات ليس 
_ أى منها رائجا اليوم » معرفة بالكتاب المقدس » ليس بالضرورة فى نصه العبرى أو 
اليوناتى » ولكن من نصه الانجليزى بالتأكيد » ومعرفة بالأدب والأساطير الكلاسية . 
وتاريخ بناء الجملة والنظم اللاتينى » واللاهوت المسيحى . وبعض المعرفة باللاتينية 
لازمة لا لقهم ما يتحدث عنه ملتون فحسب » وإنما بدرجة أكبر لفهم أسلويه وموبسيقاه . 
ليست المسالة هى أن معجم ملتون اللفظى مثقل على نحو مسرف بالألفاظ اللاتينية : 
فإن حظ القرن السابق عليه من ذلك آكبر . إن المعرفة باللاتينية لازمة إذا أردنا أن 
نفهم وأن نتقبل التفافات تركيب جمله » وإذا أردنا أن نسمع موسيقى نظمه كاملة . إن 
الجيل الحالى قد يفتقد - وهو ما ¥ نستطيع أن نتوقعه من ملتون - الأسلوب الدارج , 
ورنة الصوت فى الحديث » ومدى الحالة النفسية والانفعال الذى ر آل أكثر 
ألفة التعبير عنه . وقد يجد تركيب جملة معنتا أحيانا . لقد ليم ملتون - وهناك بعض 
الصدق فى هذا اللوم - على كتابته الانجليزية وكأنها لغة ميتة . وأظن أن لاندور هو 
الذى قال ذلك » ولاندور ناقد ينبغى آن عامل باحترام . من المحقق أن اسلوب ملتون 
كان أسلوياً مهلكا للمحاكين » وهذا یدق بنفن الدرجا على اسلوب چیم چوس : 
ون ين اكا الا ي غيرو ن اكاب هو الى كن إن بف اىه 

فى التكريم ولا بالذى ينتقص مته فالنقطة هى أن لاتينية ملتون أساسية لعظمته › 
وأتى لم أختره إلا كنموذج متطرف الشعر الانجليزى عموماً إنك قد تكتب شعرا 
انجليزياً دون أى معرفة باللاتينية » ولكنى لست على نفس الدرجة من الثقة ما إذا كان 
بومسعك أن تفهمه فهما كاملا دون اللاتينية . أعتقد - وقد قلت قى موضع آخر - أن 
الإمكانات الغنية النظم الانجلیزی - وهی إمكانات لم تستنفد بعد - تدين بالكثير إلى 
تنوع الأنغام العرقية التى تجلب كلاما SR E RE‏ 
يدين بالكثير أيضاً الحقيقة الماثلة فى أن اليونانية - لمدة تلاتمائة - واللاتينية - 
لمدة أطول من ذلك E OL‏ 
على النشر أيضا ء ولكن ريما بدرجة من الضرورة أقل - فهل يمكننا أن تلج أسلوب 
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كلارندون حقيقة إ# أن تكون لدينا معرفة طفيفة »› على الأقل » بتاكيتوس » آو سلوب 
جبون دون ان نکون على بحعض المعرفة بالىىلطان الهإئل الذى مارسته عليه السجلات 
الإخبارية الكلاسة ويعدذ الكلاسية 4 واللاھوتيون الآباء ويخد الآباء » ممن زودوه بمادته ؟ 


وإذا كان التعليم الكلاسى هو خلفية الأدب الانجليزى فى الماضى » فإن من حقنا 
أن نؤكد ليس فقط أن المعرفة الجيدة باللاتينية ( إن لم نقل باليونانية ) ينبفى أن ثنتظر 
ممن يقومون بتدريس الأدب الانجليزى انها أا ان تفن الفرفة ال نة 
أن تنتظر ممن يدرسونه . ومهما يكن من أمر » فليس هذا هو » بالضبط » الاتجاه 
الذى أنوى أن أتابعه . إنى لست معنيا هنا بتدريس الأدب » وإنما فقط بالتدريس من 
حيث علاقته بأولئك الذين سيكتبونه » فلعدة أجيال قدمت الكلاسيات !لأساس لتعليم 
الأناس الذين نشأت منهم غالبية من نملك من رجال الأدب » وهذا بعيد عن القول بان 
غات م لك هن وال ادت قد دوا ی خن قوف أى طبقة اجتماعية محدودة . 
وأعتقد أن هذا الأساس المشترك التعلیم قد کان له نصیب کبیر فى منح الأدب الانجليزى 
فى الماضى الوحدة التى تعطينا الحق فى أن نقول : إننا لم نتج فقط سلسلة من 
الكتاب العظماء » وإنما أدبا وأدبا هى جزء متمين من وحدة معترف بها تدعى الأدب 
الأوربى . وطلى ذلك فإن من حقنا أن نقساط : ما الذي يحتمل أن يحدث الغتنا وأدبنا إذا 
انبتت تماما الصلة بين الكلاسيات وأدبنا . وإذا غدا الدارس الكلاسيكى فى مثل 
تخصص عالم المصريات » وإذا غدأ الشاعر أو الناقد الذى مارس مقله وذوقه على 
الأدب اللاتينى اا ا أندر من الكاتب المسرحى الذى أعد نفسه لمهمته فى 
المسرح بدراسة وثيقة للفيزياء البصرية والكهريائية ا ن 
ترحبوا بهذا التغیر على آنه فجر تحرر » أو تأسفوا له على آنه شفق للأدب » ولك عليكم 
أن توافقوا - على الأقل - على آن نا أن نتوقع أن يكون إيذاتا باختلاق عظيم بين 
أدب الماضى وأدب المستقبل - وريما كان من الضجامة بحيث يكون نقلة من لغة قديمة 
إلى أخرى جديدة . 

وفى السثوات الحشرين الماضية لاحظت ما يلوح لى أنه تدهور فى الطبقة الأدبية 
الويسطى ٠‏ وخاصة فى المعايبر والدرس اللازمين للنقد الأدبى . وكيلا تسارعوا إلى 
الحكم بان هذه الشكوى لا تعدو أن تكون صرير منتصف العمر المصاب بالروماتزم ء 
سأورد ممثلا لجیل أدبی أحدث سنا من جیلی › هو مستر مایکل رویرتس : 

« بمجۍ صیف ۱۹۳۹ لم یکن فی انجلترا سوی جریدتین آدبیتین جادتین : 
فصلية جديرة بالأعجاب تبعى سكروتنى (التمحيص) ذات توزيع ضئيل » وال 
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تایمز لتراری سبلمنت ( ملحق التايمز الأدبى ) الذى كان قراؤه - كقراء المكتبات 
الأكثر جدية - فی عالم ١۱۹۳۸‏ أقل منهم في عام ۱۹۲١‏ . لقد غاصت فكرة النوعية 
فى فكرة « إنها مسالة أذواق » » ولم يكن يكبع من الذوق غير المثقف الفرد غير خوفه 
من أن يكون متطرفاً على نحو بالغ أو تقليديا على نحو بالغ . وقد نجح ناشر بارع 

فى الجمع بين هذين الأمرين عذدما أعلن عن « رواية لآناس قلائل - ۲١‏ الفا » . 

إن أسباب مثل هذا التدهور معقدة ولا ريب » ولست أنوى أن أذهب إلى أن هذا 
کله راجم إلى إهمالنا الدراسات الكلاسيكية » أو أن إحياء هذه الدراسات كاف لصد 
التيار . غير أن اختفاء أى خلفية مشتركة من التعليم » وأى بنية مشتركة من المعرفة 
الأدبية والتاريخية » وأى معرفة مشتركة بأسس الأدب الانجليزى » قد جعل من الأيسر 
على الكتاب - فيما يحتمل - أن يتمشوا مع ضغط اتجاهات لم يكونوا مسئولين 
عنها . إن من وظائف النقد - ولست أفكر [ هتا ) فى النقاد العظماء أو فى كلاسيات 
النقد » وإنما الأحرى أنى أقكر فى مراجع الكتب أسبوعياً » الذى كان يكتب مقالاثه 
غفلا عن التوقيع فيما سبق » والآن صار آكثر تمتعاً بشهرة التوقيع » وإن كان قلما 
يتمتع بزيادة فى المكافاة - إن من وظائف النقد أن بلعب دور صمام ينظم معدل تغير 
الذوق الأدبى . فعندما يتجمد الصماح » ويظل المراجعون ثابتين على ذوق جيل سايق › 
تحتاج آل إلى أن تخل بلا ركا 2 عاد تحفح أجزاتيا . وعندما ينزلق الصمام . 
ويتقبل المراجع الجدة على أنها معيار كاف الامتياز تحتاج الالة إلى أن توقف وثربط . 
والتاثير الذى يحدثه أى من هذين الخطأين فى الآلة هى أن يتسبب فى انقسام بين من لا 
یرون خیراً فی آی شئ جدید » ومن لا یرون خیراً فی أی شئ عداه : وعلى ذلك يعجل 
بقدم عهد القديم » ويتطرف أو حتى دجل الجديد . والتأثير الذى يحدثه هذا الاخفاق 
من جانب النقد هو أن يضع الكاتب الجاد فى حيرة : إذ بتعين عليه إما أن يكتب 
لجمهور أكبر مما ينبغى » أو أن يكتب لجمهور أصغر مما ينبغى › والنتيجة الغريبة لأى 
من دين | لاختيارين هى تليق أهغية على ٠ا‏ هى زائل . إن جدة العمل التخيلى الذى ا 
يعدو أن یکون رائجا ولیس فيه ڈ شئ جدید حقا سرعان ما تیلی > لأن الجيل التالى 
سيفضل الأصل على الصورة » حينما يصبحان كلاهما ملكا للماضى > وجدة ى شي 
لا يعدو أن يكون جديداً لا تحدك إلا صدمة لحظية : لأن نفس العمل لن يحدث نفس 
الصدمة مرتين » وإنما ينبغى أن يثبع بث بشي أكثر جدة . 

قد اتهم القن الاد أالة من آني غصرنا بأنه مکتوب لجمهور صغیر محدوں - 
جفهوز لس يرا ومخدرذا لإنه أفهيل مهن : > وإنما ( قهكذا جرى الزعم ) لأنه 
يتکون من ناس شاذين أو متطرقين او معادين المجتمع > تساندهم طفیلياتهم التافهة 
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المتعاظمة . ويلوح أن هذه تهمة يمكن لأشد الجماعات تبايناً أن تتفق على توجيهها : 
من المحافظين الذين ينظرون إلى أى شئ جديد على أنه فوضى إلى الراديكاليين الذين 

ینظرون إلى ای دږ شي لا يفهمونه على أنه معاد للديمقراطية . ولست معتيا هتا 
بالعواطف السياسية التى جاعت لمساندة هذه الأحكام . فالنقطة التى أريد التعبير عنها 
هی أن هذا الوضع نتيجة لا لانحراف شخصى . رغم أنه يخلق موقفاً يمكن فيه 
بسهولة أن يلوح الزائق صادقاً لبعض الوقت ولبعض القراء - وإنما لتفكك اجتماعى : 

وهو - من الناحية الأدبية - نتيجة لتدهور نقدى . إنه ينبع من نقص التوصيل المستمر 
بين الفنان وأصدقائه وزملائه الفنانين وذلك العدد الصغير من هواة الفن المتحمسين 
وبين جمهور أوسع تثقف على نفس النحى » والذوق الذى تربى على أدب الماضى ولكنه 
على استعداد لأن يقبل ما هو جيد فى الحاضر » حين يقع بصره عليه » ويالتالى 
التوصيل إلى العالم بمعناه الواسع 


* *% * 


وأستطيع أن أرى أن التدريب المناسب للرجل ذى الاتجاه العلمى » حتى الآن › 
حين غدت شعب العلىم بالغة الاتساع » والمعرفة التى ينبغى تمظها فى أى فرع من 
فروع علم بالغة الاتساع » قد صار أشد قابلية التحديد الدقيق . وكذلك » فى هذا 
الصدد » التدريب على أى فن آخر غير فن الأدب . فالمصور والمثال والمهندس المعمارى 
والموسيقى - رغم آنهم قد يجدون صعوية آکبر فی كسب معاشهم أو ذ فى الجمع بين 
متابعة فنهم ووظيفة ذات راتيب لا صلة لها بهذا الفن - یجدون جمیعاً أمامهم تکنیکا 
أشنت تیدا کر » كيما يتمكنوا منه » عما هى الشأن مع الكاتب . فتدريبهم الأساسى 
أشد فنية » والموضوعات التى ينبغى عليهم أن يتعلموها أشد وضوحاً . وهم لا 
يحتاجون إلى تلك الثقافة العامة التى يكون رجل الأدب بدونها سيئ العدة . وهناك فرق 
آخر » ليس منبت الصلة بالفرق الذى ذكرناه » يتمثل فى أن المقدرة الأدبية لا تكشف 
عن وجهها النقاب » على أى نحو مؤكد » فى فترة باكرة » أو بمثل الثقة الدقيقة فى 
هدفها » كما هو الشأن مع الميل إلى سائر الفنون . ذلك أن الرغبة فى التعبير عن 
النفس نظماً ( أو هذا هو ما تمیل بى خبرتى أن أظنه ) إنما هى ملمع قى أغلب 
الأنجلو - ساكسون » من كلا الجنسين » فى إحدى مراحل نموهما : وقد تظل هذه 
الرغبة باقية بعد زمن طويل من اتضاح الافتقار إلى هذه الملكة لكل إنسان باستثناء 
أصحابها أنفسهم . وعندما يؤلف تلميذ منظومات جيدة فإننا نغدو محقين فى أن نتوقع 
أن يمتاز - فيما بعد - فى مسعى أو آخر - ولكن ذلك المسعى قد يبتعد به جدا عن 
الشعر » أو الأدب » وقد يفضى به إلى منصة المحامين أو كرسى الأسقفية . إن الذهن 
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الأدبى حقيقة يحتمل أن يتطور ببطء » فهو يحتاج إلى وجبة أشد شمولا وتنوعاً » وإلى 
معرفة بالحقائق أكثر تفرقاً » وإلى خبرة بالبشر والأفكار أكثر من النوع الذى تتطليه 
ممارسة سائر الفتون . وعلى ذلك فانه يمثل مشكلة تربوية أبعث على الحيرة وعندما 
أقول هذا فإنى لا أدعى لفن الأدب نفسه أى امتياز : وإنما آنا ا أعدو أن أوضع 
اختلافاً فى الاعداد . 

وأود أن أوضح عند هذه النقطة أن ا ها عديدة مؤيدة للتعليم الكلاسى 
ليست من شأتى هنا » مهما تكن مقنعة وكافية . ولن أقدم على تناول مسالة ما إذا كان 
ينیغى لكل الأطفال - مهما تكن وجهتهم - أن يتعلموا مبادی اللاتينية وريما اليونانية - 
مسالة ما إذا كان ذلك أمراً مرغوياً فيه » ثم ما إذا كان عملياً . حسبى أن ألاحظ أن 
مسالة السن التى يجب أن يتلقى كل الأطفال نقس التعليم حتى بلوغهم إياها » ومسالة 
gS CR OE a N E‏ 
نظر رجل الأدب » لأنه عليها تتوقق قق إمكانية جمهور عام » إمكانية أن يتمكن المؤلق من 
الاتصال بالناس فى كل دروب الحياة » وإمكانية أن يتمكن الناس من أن يفهم بعضهم 
بعضا , ألاحظ أيضا » عرضا » أن تأجيل تدريس اللاتينية إلى السن التى يلوح فيها 
أن الصبى أكثر موهبة فى تعلم اللغات منه فى غير ذلك من الدراسات ت انما هوتأجيل 
اکر مها ييي O O‏ 
لست معني هنا بالدقاع عن دراسة هاتين اللفتين ك « نسق عقلى » GE:‏ 
عن ی درس بصفته « نسقاً » خالصاً - بالعتى الحديث لهذه الكلمة ¬ يمكن أن يقوم 
على نحو أشد عناداً مما ينبغى E a‏ 
التردد على الكنيسة إجبارياً » على ساس أن من مصلحة الأولاد أن يقع على عاتقهم 
واجب ينفرون منه کل هذا الأتقور . إن الدفاع عن « النسق E‏ ا 
أى « نسق عقلي » إذا تقد على الحو الصحيح > وإلى مدى بعيد بما فيه الكفاية › » ينتج 
« رجلا متعلماً » بالمعنى المجرد لهذه الكلمة > يلوح أن لهما بعض الصلة باتجاهات 
القرن التاسع عشر إلى تحقيق المساواة » ومدها إلى موضوعات الدرس نفس المثل 
الأعلى للمساوا ة اندم البشر الذين يدرسون هذه الموضوعات . إن الحوارى هى » على 
الأقل » تلميذ بإرادته » وشخص يربط نفسه بأستاذ مختاراً » لأنه يؤمن بقيمة ا موضوع 
الذى يجهر به الأستاذ » ويعتقل أن هذا الأستاذ مؤهل لأن يمنحه التدريب الذى لبوددھ . 
ومعتى هذا أن التتلمذ يبدا بتقييم - بالرغبة فى بلوغ معرفة أو براعة من لون ما » 
وليس بالرغبة فى التدرب » مجردة » متبوعة بحكم مؤداه أن هذا الموضوع من الدرس 
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خليق أن يحققه . ويالنسبة لغرضى فإن قيمة المىوضوع هى ما تبحثه » وليس «النسق » 
العارض والضروری الذى نتمكن به من إجادته ٠‏ وكما أتى لا أيحث فى النسق مجردا 
فإنی لا أبحٿ فى « التعليم » مجرداً » أو أبحث هذه المساة الجديبة بعض الشىئ : 
مسالة تعريف « الرجل المتعلم فا : 
ونالشانة لأشراضي ابا فإن التفرقة بين التعليم « المهنى » و « الثقافى » ليست 
ذات كبير جدوى : ففضلا عن العيب المتمثل فى أن كلمة « مهنى » معرضة لأن توحي 
فقط يمرثب ومعهاش > وأن كلمة « ثقافى » معرضة لأن توحى فقط ب «التعليم 
على سبيل الثسلية » » أى إما بلذية رفيعة أو براعة فى ممارسة هوايات لا ضرر 
منها . إن الكاتب » من حيث هو ٩04‏ كاتب » قلما يتقاضى مرتباً » ولا تواجهه 
مشکة شغل وقت فرا غ مفترض . ذلك أن كل شئ يمكن أن يكون زاداً لطاحونته » وكلما زادت 
المعارف من كل نوع > التى يمكنه أن يتمفها » كان ذلك أفضل . فالتفرقة الجدية 
بالنسية له إنما هى تفرقة بين الموضوعات التى ينبغى أن يتقنها > والموضوعات التي 
نخ أن الفا يتفه :ية هي التركرل من حال اال :وها كرون ادا 
تخيلياً فإنه يكون مشفولا بأصعب أشكال الاتصال حيث الدقة أمر على أكير قدر من 
الأهمية » وهى دقة لا يمكن أن تعطى مقدماً » وإنما يجب العثور عليها فى كل عبارة 
ة . ولكى نفهم اللغة على نحو ما يجمل برجل الأدب أن يفهمها ء ينبغى أن نعرف 
ا ض المتنوعة التى كانت اللغة تستخدم من أجلها »> وهذا بتضمن بعض المعرفة 
بالموضوعات التى استخدم الناس اللغة فى الماضى من أجل توصللها : وخاصة 
التاريخ ‏ لأنك لا تستطيع أن تفهم آدب الماضى دون معرفة ببعض الأوضاع التى كتب 
فى ظلها » ونوع الناس الذين كتبوه » والمنطق لأن هذا فحص اتشريح الفكر فى اللغة : 
والفلسفة » لأن هذه محاولة استخدام اللغة باكثر الوسائل الممكنة تجريداً . 
وعلى هذا البرنامج القوى > بالفعل » علينا أن ندخل - عند إحدى المراحل - أغفة 
أجنبية حديثة واحدة على الأقل » فضلا عن لغتنا وكلاسياتنا . يجب أن تكون لغة 
رئيسية » نموها موان لثمو لغتنا » وذات أدب معاصر مزدهر : لأنه مما يعین جداً على 
تنمية موضوعية الذوق أن نتمكن من تذوق عمل كتاب أجانب يعيشون فى نفس العالم 
الذى نعيش فيه » ويعبرون عن رؤيتهم له فى لغة أخرى عظيمة . بديهى أن امتلاك 
ناصية عدة لغات أجنبية خير من امتلاك ناصية لغة واحدة » بيد أن من المحال أن نفهم 
لغة وأدب وأهل أكثر من بلد أجنبى واحد بنفس الدرجة من الإجادة ٠‏ وفى عصرنا 
كانت أهم لغة أجنبية لرجل الأدب هي الفرنسية : ولا حاجة بى إلى أن أذكركم أنه 
بالنسية للفرثسية > فإن معرفة اللاتينية مازالت أهم » وأن معرفة اليونانية ليست أقل 
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من ذلك أهمية » مما هى بالنسبة للانجليزية . ولدى من آوتى مقدرة لغوية استثنائية › 
ولم يفدحه ثقل المكتسبات التى أزكيها » أعتقد أن معرفة لغة من اللغات العظيمة 
والأقدم عهداً يمكن أن تكون إضافة بالغة القيمة . هناك العبرية » بيد أنه من أجل 
اختلاف التركيب البالغ » والكرامة العقلية » فإن الصينية خليقة أن تكون اختيارا بالغ 
الجودة . بيد أن ذكر هذا معناه أن نمسح آفق الإمكان ذاته . 

إن كل هذه الفروع من التعلیم ینبغی أن تكتسب من خلال معلمين . ولا يلوح أنه 
قد بقى كبير فراغ فى المنهج للموضوعات العلمية . ومهما يكن من أمر فإنى أفترض 
أن أديبى الممتاز سيكون قد حصل ( وهو ما لم أحصل عليه ) على تدریب كاف فى 
المدرسة على لغة الرياضيات بما لا يجعله يحار تماما - حين يحاول بمفرده أن يفهم 
الدلالة العامة لاكتشاف علمى ما . إن السبب الوحيد فى التطبيق العام » والسبب فى 
أنه لم يتمكن من أن يحصل معرفة علمية أكثر تفصيلا فى تعليمه الصورى » هو السبب 
البالغ الوضوح المتمثل فى أته لم يكن هتاك وقت : لأنى قد سمحت ببضع ساعات 
ُقَضى فى الأكل والنوم والطقوس الاجتماعية وا مرح والعبادة والأنشطة الرياضية 
والتدريب البدنى . إنه لمن المرغوب فيه جدا أن يتمكن الأديب - طوال حياته - من أن 
یهتم بموضوعات لم يدرب علیها لأنه - کما قلت - یکاد کل شئ يكون مفيداً الشخص 
الذى أوتى بعض قوة فى الخيال . أحياناً ما يوحى بأن أعاجيب العلم تقدم زادا للخيال . 
وإنى لعلى ثقة من أنها يمكن أن تفعل ذلك : ولكنى أظن أنه ينبغى التفرقة بين خيال 
العالم العظيم الذى يصل إلى اكتشاف على أساس من الظواهر الملاحظة وقد ندت 
دلالته عن علماء یعادلونه حسنْ تدریب وعلماً » وخیال رجل مثل لوکریتوس » أو حتی 
شلى » يغذو معرفته العلمية بحياة وجدانية » ليست من شأن العالم من حيث هى كذلك . 

وكما ترون » لم أدافع عن حقوق التعليم « الثقافى » أو العام فى مواجهة التعليم 
التخصص » لأن تعليم رجل الأدب ينبغى أن يكون - بطريقته الخاصة - متخصصاً و 
« مهنياً » . ولكن عليتا أن نواجه صحوية أخرى . لقد أوضحت أنى لا أحاول أن أشرع 
لرجل العبقرية » وإنما لبيئة رجال الأدب التى سيولد فيها » أو يجد طريقه . ولكنك » من 
ناحية آخرى » لا تستطيع أن تقيم خطا فاصلا بين رجل الأدب وجمهوره » بين الناقد ذى 
الكلمة المطبوعة والناقد فى محادثاته . فلا أحد يعانى أكثر من الكاتب من كونه 
متخضرا فى طاق أل مهتتة :و الاسوا من ذلك هی ان کون جمهوره كوا اساسا 
من الكتاب الآخرين أو الراغبين فى أن يخدواً كتاباً . إنه يحتاج إلى جمهور صغير 
يشترك معه » أساساً » فى نوع التعليم » ونكون له نفس الأذواق » وإلى جمهور أكبر 
يشترك معه فى بعض المهاد › وأخيراً ينبغى أن يكون هناك شئ آخر مشترك بينه وبين 
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كل شخص ذى ذكاء وحساسية يستطيع أن يقرا لغته . وعلى ذلك فإن مشكلة بقاء 
الأدب الانجليزى تجلبنا إلى مشكة الحاجة إلى وحدة فى التربية > والحاجة إلى 
توحيد لا يعوق أيا من فروع العلم والبحث علمياً كان أو إنساثياً . وهذه المشكة » 
الأكبر كثيراً من أى مشكلة إدارة أو تنظيم أو وسائل مناهج » لأنها مشكلة روحية ولأن 
حلها لا يتهىمن تخطيطاً فحسب » وإنما تنمية نسق من القيم » مشكلة بالفة الاتساع : 
حتى أنها ليست من شأن المتخصص فى التربية وحده » وإنما من شأن جميع المعنيين 
بتركيب المجتمع . وهى مشكلة لا شأن لى بها هنا إلا لأبين أنى على ذكر منها . 
ومساهمتى الوحيدة هى أن أعلن أن مستقبل الأدب الانجليزى سيتأاثر اا قا 
بالطريقة التى نحل بها - أو نخفق فى حل - هذه المشكلة . 

وقد کانت دعوای الخاصة هى أن الحفاظ على التعليم الکلاسیکی أساسى الحفاظ 
علی استمرار الأدب الانجلیزی . ما كيف نجد مكانا للكلاسيات فى التعليم » وبأی تكيف 
مع ما هو لازم وما هو مرغوب فيه وما هو حتمى » فذاك موضوع ليس من حقى أن 
أطلب إليكم الإصفاء إلى ما أقوله فيه . ولكنى واثق من أن هذا واحد من خطوط 
الدفا ع المهمة عن الكلاسيات . إن معايير أعلى درجات الدرس ينبغى المحافظة عليها » 
وعمل البحث ينبغى أن يكرم : ومن اللازم ألا نسمح لمنزلة الدارسين العظماء أن 
تتناقص . أما أنه سيظل هناك مكان للدارس العظيم - الذى بدونه يتصدع بناء التعليم 
الكلاسيكى بأكمله - فذاك ما لا أشك فيه ولكن الأقل من ذلك يقينا هى أنه سيكتشف » 
فى المستقبل » وهى حديث السن بما يكفى لإعطائه التدريب الملائم » وأنه سيُسمًح له 
بأی دور أكبر من إعداد بضع رجال أصغر ستاً مواصلة عمله دون امل فى ان يکون له 
تأثير أوسع . والمجموعة الثانية هى مجموعة الدرس غير المهنى » والدرس قى 
ميادين أخرى قيا المعرفة الشيوطة اللغات الكلدسنكية ام مطل :اى يتف آن 
يكون كذلك وهى ا تشمل علماء اللاهوت والمؤرخين فحسب ١‏ وإنما أيضا الكهنة 
والقسشن ومطلم اللات الدب اليك وتقاه الاذب ومن المحقق أنه بالنسبة هذا 
النوع الأخير » ل يكفى أن يكون قد قضى بضع سنوات فى المارسة يحصّل فيها 
اللغات [الكلاسيكية] إذا لم يكن يفتع نصاً بعد ذلك . إذ ينبغى أن يكون أدبها فى 
مشناولة وفاغاد فى نوقه ودک . ينبغی أن يكون قادراً على الاستمتاع به e‏ 
الففاط عا هة ا لاط هن الترمن ايس كافا أو حتى ممكنا إلا أن نفرس معرفة 
بحضارات اليونان وروما » واحتراما لمنجزاتها » وفهما لعلاقتهما التاريخية بحضارتنا » 
ومعرفة بأدبهما وحكمتهما مترجمة » بين عدد أكبر من الناس : بين أولئك ( مثلى ) 
الذين لا بذكرون ما يكفى لكى يقرعوا الأصول بسهولة ويين أولئك الذين لم يدرسوا تلك 
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اللغات قط . إن حكراً محدوداً من الدرس العلمى خليق أن يكون عديم الفاعلية » إ۷ إذا 
أمكننا أن نتشر بين من لم يتلقوا قط معرفة من الطبقة الأولى أستراشا أوسع نطاقاً 
لموضوع هذا الدرس وتقديرا لملاعمته . 

إنی لأعی أن تاکیداتی عن اعتماد الآدب الإنجلیزی على الأدبين اللاتینى والیونانى 
لن يكون لها تأثير مغر » من آى نوع » فى عدة فئات من الناس . فهتاك من ا يعتقدون 
أن الأدب مسالة لها أى أهمية كبيرة » وهناك من يقرون بأن لأدب الماضى قيمة معيثة ؛ 
ولكنهم لا يعتبرون أن من الأمور العظيمة الأهمية أن يستمر الأدب الإنجليزى فى تبوء 
مرکز أآمامی وهناك من يعترفون بأهمية الأدب > ولكنهم لا يعتقدون أن هذا التمط من 
التعليم أو ذاك يمكن أن يحدث فرقاً کییرا بالنسبة لاستمرار بقائه . وثمة من هم ریما 
كاتوا منغمسين فى الصعويات الهائلة لتقديم هذا النوع من التعليم أو ذاك للأمة كلها , 
بحيث يقتبرون هذه المشكلة الزائدة أقل إلحاحاً » أو يشكون من أن لديهم أموراً 
أخرى كثيرة يفكرون فيها بحيث ل يسعهم مواجهتها . هذه الاتجاهات يمكن أن 
تتعایش جمیعاً - على نحو نصق متشكل - فى كثير من الأذهان يطرح هذا الاتجاه 
ثم ذاك ذاته على الوعى ۹ 
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من ”إزرا باوند : عروضه و ا 
(۱۹۱۷) 
إ—- 


کتب مستر کارل ساندبرج فی مجلة «شعر» يقول : 

» إن كل حديث عن الشعر الحديث » من جانب العارفين » ينتهى بالزج بإزرا باونرٍ 
فی مکان ما فھی قد بُذکر لا لش إلا لكى لعن باعثباره متشيطنا وساخراً ومتخذا 
أوضاعاً لافتة النظر وعايثا وأفاقا . أو هو قد يصنف باعتباره يشغل اليوم فجوة كتلك 
التى كان يشغلها كيتس فى حقبة سابقة . والنقطة الهامة هى آنه سيظل يذكر » . 

إن هذا تقرير بسيط للحقائق . غير أنه على الرغم من أن المستر باوند معروف 
جيداً » وعلى الرغم من أنه كان ضحية المقابلات الصحفية فى صحف يوم الأحد » فإن 
ذلك لا يستتبع أن يكون عمله معروفاً بصورة كاملة ء هناك روزن تخا لهم رآی 
فيه مقابل کل شخص واحد قرا کتاباته بای عناية -- ومن بين هؤلاء العشرين سيكون 
هناك من يصدمهم اسمه ومن يكدرهم » ومن يغيظهم » وواحد أو اثنان يثشور 
إحساسهم بالكرامة . ومن المحتمل أن يكون الناقد الواحد والعشرون شخصاً يعرف 

ورعجب بيبعض قصائده ء ولكنه إما أن يقول : « إن باوند فى المحل الأول دارس 

ومترجم » وما أن يقول : « لقد کان شعر باوند الیاكر جميلا . ولكن عمله التالى ا 
ينم على شئ أفضل من التلهف إلى الإعلان عن نفسه » والرغبة العابثة فى أن يثير 
الغيظ ء أو الرغبة الطفولية فى أن يكون ذا أصالة » . وثمة ضرب ثالث من القرا ء نادر 
بما فيه الكفاية أدرك المستر باوند منذ عدة سنوات » وتتبع تطوره تتبعاً ذكياً ويدرك 
اتساقه . 

وليست هذه المقالة مكتوبة لنقاد الأدب العشرين الأولين » ولا أذلك الناقد النادر 
الثانى والعشرين الذى أشرت إليه لتوى » وإنما هى مكتوبة للذى يعجب بقصيدة لباوند 
هنا أو هناك والذى يستطيع تذوقه أن يعود عليه بمحصول أكبر من ذلك . ولئن كان 
القارئ قد بلغ المرحلة التى يمكنه معها أن يؤمن بالرأيين فى آن واحد بحيث يقول : 


(«) من کتیب صدربلا توقیع فی ۱۲ نوفمبر ۱۹۱۷ عن دار ألفريد أ . نوف نيويورك . 
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«إِن باوند لا يعدو أن يکونا دارساً » » ويقول « إن باوند لايعدو آن يكون من كتاب 
الصحافة المثيرة » أو الفرضين الآخرين اللذين يقول أحدهما « إن باوند لا يعدو أن 
يكون خبيراً فى التكنيك » ويقول الآخر « إن باوند لا يعدو أن يكون نبياً من أنبياء 
القوضى » . فلن يكون هناك كبير أمل . غير أن ثمة قراء للشعر لم يصلوا بعد إلى هذا 
التضخم فى الملكة النقدية . وما زال من الممكن الاستحوان على انتباههم لا من طريق 
نوية مديح مسرفة وإنما من طريق تقرير بسيط . وترمى هذه المقالة إلى تقديم مثل هذا 
التقرير . فليس المراد بها أن تكون دراسة سيرية أو نقدية . وهى لن تطنب فى الحديث 
عن « نواحى الجمال » ( فى قصائ باوند ) وإنما هى ملخص لحصدلة عشر سنوات 
من العمل فى ميدان الشعر . وريما دفعت استشهاداتى من المراجعات المكتوية عنه 
القارئ إلى أن يكون رأيه الخاص . فنحن لا نتوق إلى أن نكونه له . ولن نتحدث عن 
الأوجه الآخرى لنشاط المستر باوند خلال هذه السنوات العشر ككتاباته وآرائه فى القن 
والموسيقى رغم أن هذه خليقة أن تشغل مكانا مهماً فى أى سيرة شاملة له . 


ا 


نشر أول كتاب لباوند فى مدينة البندقية . كانت البندقية هى المكان الذى توقف 
فيه بعد آن غادر أمريكا » وقبل أن يستقر فى انجلترا . وقيها ظهر ديوانه « عندما 
يخبو الضوء » 5٥۸۸٥‏ مص[ 4۸ عام ۱۹٠۸‏ . ويعد هذا الديوان الآن من المقتنيات 
الأدبية النادرة » ققد نشره المؤلف » وطبع فى مطبعة بندقية حيث كان بإمكان المؤلف 
أن يشرف على الطبع بنفسه » وعلى ورق يذكر بكمية من الورق استخدمت فى طبع 
تاريخ للكنيسة . غادر ياوند البندقية فى ذاك العام نفسه » وأخد معه «عندما يخبو 
الضوء» 0٤«عم5‏ مسا 4 إلى لندن . ولم يكن من المتوقع لديوان أول من الشعر > 
ينشره آمريكى مجهول فى البندقية » أن يجذب كثيراً من الانتباه . ولكن جريدة «ذا إيفنني 
ستاندارد» تنفرد بأنها فطنت إلى الديوان فى مراجعة لخصت خصائصه كما يلى : 

« هذه مادة برية تطارد قارئها ٠‏ شاعرية بصورة مطلقة » أصيلة » تخيلية » مقعمة 
بالعاطفة » وروحانية . ويستطيع من لا يعدونها مجنونة أن يعدوها ملهمة . إن هذا 
الشاعر » إذ يأتى بعد الشعر الرث والمنمق لأغلب شعرائنا المنمقين » يلوح أشبه بأحد 
منشدى بروقنس » ذات أمسية موسيقية فى إحدى الضواحى ... فسحر الشعر يتجلى 
فى هذا الديوان الورقى الغريب » وليس بوسع الكلمات أن تصفه » . 
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ولا کانت آهم قصائد « عندما یخبو الضوء » : 5٤1۲0‏ 110€ ۸ قد أدمجت 
فيما بعد فى ديوان « أقنعة » ۴۴۲50۸38 فإنه ليس ثمة ما يدعو إلى أن نذكر هذا 
الديوان الأول إلا باعتباره أحد التواريخ فى تاريخ المؤلف . وقد تلاه ديوان «أقنعة» 
Pere‏ » فی مطلع ۱۹۰۹ » وهو أول كتاب ينشر لباوند فى لندن . قلائل هم 
الشعراء الذين خاطروا بمحاصرة لندن » وليس لديهم سوى هذا الظهير الهين : فقليلة 
هى المجموعات الشعرية التى لاتدين بنجاحها إلا إلى مزاياها الخاصة وحدها مما 
هو الشأن مع هذا الديوان . جاء باوند إلى لندن E‏ اها » بلا راع أدبى ولا موارد 
مالية . وحمل ديوان « أقنعة » ٩۲50۳3ء۴‏ إلى مستر إلكين ماثيوز الذى ينفرد بفخار 
نتشر دیوان ییتس «الریاح بين أعواد الغاب» » و «كتاب نادى الناظمين» الذى وجد فيه 
كثير من شعراء التسعينيات » ممن غدوا الآڻ مشهورين » مكانا لهم . وفى مبداً الأمر 
اقترح مستر ماثيوز » كما هو طبيعى فى حالة كاتب غير معروف » أن يتحمل المؤلف 
جز من تكاليف الطباعة . وقد رد عليه هذا الأخير: «إن فى جيبى شلنا » إن كان هذا 
بنفحك » » . فآجاب مستر ماثيوز : «حستا . إنى أرغب فى نشره على أية حال » . وکان 
محقا فى فطنته . فقد استقبل الديوان ٠‏ حقا . بالمعارضة ٠‏ ولكنه استقبل . وكان هناك 
نقاد قلائل تذوقوه من آبرزهم مستر إدوارد توماس الشاعر (الذى يعرف أيضاً اسم 
«إدوارد إیستووآای» » وقد قتل منذ ذلك الحبن فى فرنسا) ونحد ان توماس الذى كتب 
فى مجلة « إنجليش رفيو » ( المجلة الانجليزية ) ( وكانت آنذاك فى ألمع أيامها 
تحت رئاسة تحرير فورد مادوكس هفر ) قد تيين حدة الانفعال المباشرة التى يتسم بها 
ديوان «أقنعة » ۴eS012€‏ : 


«إننا لانكاد نجد فيه ... شيئًا من الصفات الظاهرية الطيبة للناظمين المحدثين .. 
فليس لديه ما يشيع بينهم من كابة أو استسلام أو عزوف عن العيش › ولا نوع ال 
بالطبيعة الذى يجرى فى قصائدهم إلى حد الوصف الدقيق والمجاز المنمق . وليس من 
المجدى مقارنته بأى كاتب بقيد الحياة » ... وهو ملئ بالشخصية ويالقدرة على التعبير 
عنها إلى الحد الذى نجد معه أنه من أول أبيات أغلب قصائده إلى آخرها يمسكنا 
بثبات فى عالمه الجاد المفعم بالعاطفة الخالص الخاص ... فجمال قصيدة « فى مدح 
يزولت » إنما هو جمال العاطفة والإخلاص والحدة » وليس جمال الكلمات الجميلة 
والصور والإيحاءات ... ويهيمن الفكر على الكلمات > كما أنه كبر منها . وهتا فى 
قصيدة « أنشودة لجلاوكس » نجد أن التأثير زاخر بالعاطفة الإنسائية والسحر 
الطبيعى » دون أى من العبارات التى يتوقع قارئ الشعر الحديث أن يجدها عند 
معالجة مثل هذا الموضوع » . 
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ویکتب مستر سکوت جیمز » فى « الديلى نيسون » ( أخبار اليوم ) » مثنيا على 
أوزانه : 

« قد يلوح الشۍ د اکمله aA‏ > وعرض باطل للقرة 
والعاطفة » دون جمال ١‏ غير أننا إذ نمضى فى القراءة » يلوح أن آوزانه الغريبة هذه 
ذات قانون ونظام خاصئن بها . ويلوح أن القوة الوىحشية التى يتسم بها خیال مستر 
باوند تنقل إلى کماته ضرباً من الجمال المعدى . إننا نجد أحياناً ا عرفا من بحر 
الأنابست » عتدما بسرع إلى موضوعه ١‏ ونجده ء المرة تلو المرة »> يذهى بيته » على غير 
انتظار > بالنصف الثانی من بحر سداسى مثردد الأصداء : 

Flesh shrouded, bearing the secret. 
. اللحم مكقنا » يحمل السسر‎ 

يغد ذلك باتات قائل نجه تموشجا لاشتخدامة ا لفقل مح السموتن : 
متبوعاً بداکتیل وسبوندی » متخللا على نحو غریب » ويلوح » حين نقرؤه لأول مرة ء 
محدٹا للتنافر » ولكذه يلوح بعد قلیل وقد اأكتسب حيوبة غريية ومتميزة 

Eyes, dreams, lips, and the night goes 
أعين » وأحلام »> وشفاأه » والليل يولى‎ 
: وهذا بيت آخر أشبه بنهاية البحر السداسى‎ 
But if e’er I come to my love’s land 
. ئن قدو لى آن اصل إلى آرض حبى‎ 

غير أثه حتی هنا الناقر المؤيد بتو قف ليلاحظ : 

« إنه يريكنا بكلماته العتيقة وأوزانه غير المالوفة » ويلوح فى كثير من الأحيان أنه 
يزدرى حدود الشكل والوزن › ويندفع إلى أى نوع من التعبير يلائم حالته النفسية » . 

ا ا «. 
استعداد لأن بتقبلوا أو بتتبعوا مقدار ا التى دخلت e‏ 
أقنعة » Pe۲50 ٣2€‏ أو الديوان الذى تلاه » (تمجيدات) أو الذين كرسو| لهما ما تتطليه 
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قراعتهما من عناية . فهنا ضل الكثيرون الطريق . إن باوند ليس واحداً من أولئك 
القتعراء الین لا ادون القارئ فا وإن قارئ الفعر الاير اذ بح 
الاختلاف بين شعر باوند والشعر الذى تدرب ذوقه عليه » ليعزو صعوياته الخاصة 
راف ال ج حاتت كاف إن ةة ع كن التعها اة 
الشكل البروفنسالى أو الموضوع البروفنسالى : « هذا يدخل فى علم العاديات ؛ 
ويتطلب معرفة من جانب القارئ » أما الشعر الحقيقى فلا يتطلب مدل هذه المعرقة» . 
غير أن الكشف عن المعرفة أمر مختلف عن توقع توافرها فى القارئ . وياوند يخلو 
فاا من ها ليع شن الفاق : هن الق أت واح دمن أغزر الشعراة عا وف 


اض 


آمريكا اضطلع بدراسة اللغات المتفرعة عن اللاتينية بنية الاشتغال بتدريسها . ويعد أن 
عمل فى إسبانيا وإيطاليا » وتابع الفعل البروفنسالى من ميلانو إلى فريبورج » هجر 
اطروحته عن لوب دی پيجا ورسالته الدكتوراه وكرسى الأستاذية واختار أن ييقى فى 
أوريا . لقد عبر المستر باوند » بين الحين والحين » عن رأيه بصراحة فى موضوع 
الدرس الأدبى فى الجامعات الأمريكية ومواته وعزلته عن التذوق الحقيقى والحياة 
النشطة الخلاقة للأدب . وقد ظل دائماً على استعداد لأن يحارب الحذلقة . أما عن علمه 
فقد درس الشعر بعناية » واستفاد من هذه الدراسة فى نظم شعره . إن ديوانى 
»iãÎع« Personae‏ و « تمجیدات » یکشفان عن موهبته فی الاستفادة من دراساته . 
وقد تشرب بروقنس بما فيه الكفاية » إذ خطت قدماه على الجزء الأكبر منها » وكانت 
خفاة الط ٠‏ كك هة فر التر اف هو ا سن خاة الخاضة اة ك : 
ومع ذلك فعلى الرغم من أن ديوانی « أقنعة » ٩0۳3٤۲ء۴‏ و « تمجيدات » يستأديان 
القارئ شيئاً » فإنهما لا يتطلبان منه معرفة بالبروقنسالية أو الإسبانية أو الإيطالية . 
إن نسبة بالغة القلة من الناس هى التى تعرف الأساطير الآرثرية جيداً » أو حتى تعرف 
مالورى ( ولى نهم كانوا يعرفونه ريما أدركوا أن « قصائد املك التصويرية » لا تعدو 
أهميتها أن تكون محاكاة ساخرة بمثابة « تشوبسر يروى للأطفال » ) غير أنه ليس 
هناك من يتهم تنيسون بانه كان بحاجة إلى أن يذيل قصيدته بحواش أو بالغطرسة 
إزاء غير المثقفين . والفرق لا يعدو أن يكون كامنا فيما استعد الناس له » فإن أغلب 
القراء لا يستطيعون أن يرووا أسطورة أتيس على الوجه الصحيح بأكثر مما 
يستطيعون أن يرووا ترجمة حياة برتران دى بورن . وليس من الكثير أن نقول إنه ليس 
فی دواوین مستر باوند هذه آى قصيدة تحتاج إلى شرح أكمل مما بقدمه هى تقسه . 
وما تتطلبه هذه القصائد إنما هى آذن. مدرية آو » على الأقل » رغبة فى التدرب . 


ان أوزانه واستخدامه الغة غير مألوفة . وثمة آثار معبنة لمؤذرات حديثة فيه . لییں 
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و آن نتفق مع مستر سکوت چیمز على آن من بين هذه المؤثرات « و ١.‏ . هنلی 
وکبلنج وتشاترتون » وخاصة ولت ويتمان » - فإن ولت ويتمان هو آخر شاعر نظن أنه 
قد أثر فى باوند . ومن المحتمل ألا يكون هناك سوى اثنين أثرا فيه ن ورو 
فتاثير بيتس يتضح فى قصيدة « La Fraisne‏ » » مشلا > مڻ ديوان « أقنعة » 
Personae‏ فى الموقف » وفى المصطلح اللفظى إلى حد ما : 

لففت دموعى قى ورقة شجر 

وترکتها تحت حجر › 

والآن يدعونى الرجال مجنواً » لأنى طرحت 

کل حماقتی عنی › ونحیتھا جانبا 

تاركاً طرق الرجال القديمة الجديبة .. 

أما براوننج فقد جهر مستر باوند دائماً بإعجابه القوى به ( انظر قصيدة «تنويم 
مغناطیسی» فی دیوان «أقنعة» ۴۵۲50038 ) . وثمة اثر منه فی قصیدتی »)1٣0«‏ و 
۴mam Librosque Cano»‏ فى ذلك الديوان نفسه . غير أنه من الأجدى أن 
نعلق على تنوع آوزانه واستخدامه الغة على نحو يتسم بالأصالة . 

لقد نسبت إلى إزرا باوند أبوة الشعر الحر 11(۲۵ ۷6۲۶ فى الانجليزية » يكل 
رذائله وفضائله . والاصطلاح فضفاض - فإن الناس يسمون أى شعر لم تتعود آذانهم 
عليه شعراً « حرا » - وفى المحل الثانى » فإن استخدام إزرا باوند لهذا الوسيط قد نم 
على اعتدال الفنان » وإيمانه به - كأداة - ليس إيمان المتعصب . وقد قال هو نفسه إنه 
عندما تكون لدى المرء مادة ملائمة لسوناته » فيجمل به أن يستخدم شكل السوناته » 
غير أنه قلما يتاح لأى شاعر أن يجد نفسه مالكا لبثية المادة التى يمكن أن تصاغ ؛ 
صياغة مثالية » على شكل سوناته . من الحق آنه حتی وقت حدیث كان يتعذر طبع 
الشعر الحر فى أآى دورية غير تلك الدوریات التی کان لباوند تأثير فيها » وأنه قد غدا 

من الممكن الآن انان الم الق ( ج لر الل إو ال ار الا فى اى 

مجلة أمريكية تقر . أما من المسئول عن الشعر الحر الردئ فمسالة غير ذات أهمية ؛ 
على قدر ما eT‏ ردیتا فی اى شكل . وإن لباوند » على الأقل ؛ 
الحق قى أن يحكم عليه بنجاح أو فشل شكله الخاص . 

إن شعر باوتد الحر 110۲١‏ 8إع۷ لمن النوع الذى لا يتسنى إلا لشاعر انكب دون 
كلل على الأشكال الصارمة ومختلف النظم العروضية » وقصائده المسماة : C2071‏ 
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تسیر فی طريق مختلف عن خط تقدمه المباشر : فهی أقرب إلى أن تكون دراسات فى 
التذوق الوسيط منها إلى أى من أشعاره الأخرى . ولكنها شائقة - فضلا عن قيمتها - 
باعتبارها بين الشاعر وهو منكب على أشد الأشكال البروفسالية تداخلاً - وهى من 
التداخل إلى الحد الذى لا يمكن معه الكشف عن النموذج دون إيراد القصيدة كاماة . 
(ونجد أن مسیو جان دى بوشير » الذى ترجمت فرنسيته فى مجلة ال « إيجوست » 
(محب ذاته ) » قد وجه الأنظار إلى الحقيقة الماثلة فى أن باوند كان أول كاتب فى 
الانجليزية يستخدم خمسة أشكال بروقنسالية ) . ومن شأن الإيراد » على أية حال » 
أن يبين تنو ع الإيقاع العظيم الذى يدخله باوند على بحر الأيامب الخماسى المالوف . 


* * * 

إن الكانزونى البروفنسالية » كالغنائية الإليزابيثية » كانت تكتب الموسيقى » وفى 
الفترة الأخيرة لح مستر باوند > فى سلسلة من المقالات عن عمل أرتولد دولتش > نشرت 
فى مجلة ال «یجوست» (محب ذاته) ٤‏ على أهمية دراسة الموسيقى للشاعر . 

إن مثل هذه العلاقة بين الشعر والموسيقى آمر بالغ الاختلاف عما يدعى 
إلى فن الخطيب) منها إلى الالة الموسيقية . فلكى يدن الشعر من وضع الموسيقى 
اا مال بار هرف ا و ایی اکر ا ر اا کر 
اللغنى فدلا من اجرد اك لقف على نى شففء والرتاة مل 

الزمن جالبا معه هبة من الدموع ء 

والحزن جالبا معه کاسا فاضت - 

عند سویتبرن › آو بدلا من طحلبية مالارميه »> تحل ان نظم باوند محدذدل وعینی 
دائما لأن لديه افعالا مدا اا من وراه . 


x ¥ xX 


إن الكلمات ريما كانت أصعب مواد الفن : لأثه ينبغى استخدامها لكى تعبر عن 
کد الال ری رال ای ای و و ی 
SS‏ > حين تقابل بصور الثانى » حادة القطع دائماً . “ 
حتى وإن كانت تحكمية » وغير فوتوغرافية . وإن الصور التى من نوع الصور التى 
أوردتها فيما سبق لدقيقة فى بابها دقة هذه الأبيات : 
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Sur le Noel, morte saison, 


Lorsque les loups vivent de vent ... 

ويقبة ذلك « العهد » الذى لا ينسى . 
تقريرات فى مقالاته عن دولتش تمس هذه المسالة : 
٠‏ « إن أى عمل فنى مركب من الحرية والنظام . ومن الواضح تماماً أن الفن معلق 
بين العماء من ناحية » والآلية من تاحية أخرى . إن الإصرار المتحذلق على التفاصيل 
يجنح إلى أن يستبعد « الشكل الرئيس » . والإمساك القوى بناصية شكل رئيس 
تدريجيا الحس بالشكل والجمع بين الأشكال . ومحاولة استتقاذ هذا الحس تدمغ ي « 
الثورة » . إنها ثورة بالمعنى الفيلولىجى لهذا المصطلح .. 

« الفن ابتعاد عن الأوضاع المثبتة »> ابتعاد موفق عن معبار » .. 

وزيا الط خن باوت اقرب الى أن تكن خالة من التوكر راج إلى المحارخة 
الشكل غريزة ويمكن تكييفه مع الغرض المحدد المطلوب . 

ویعد دیوان تمجیدات » ظهرت ترجمة «سوباتات و اھ8 جویدو کاقالکانتی» 
ويجدر بنا أن تثلاحظ أن كاتب مراجعة طويلة فى مجلة كوست ( البحث ) » إذ يبتحدث 
مثنيا على الترجمة ء قد آخذ المؤلف لا على إسرافه فى الوسيطية وإنما على «أنه - 
بالآحرى اول کین امات نای کے کر ا ا و 
الرغم من حبه للشعراء ء الوسيطيين ا غ کاعی اک غا کو مه ارک 
بذاتها مع نجاحه كمترجم مقبول كلية لكاقالكانتى : وريث الترويادور » والمدرسى » . 

ومع ذلك فإن صنحيفة ال ديلى نيوز (أخبار اليوم) فى نقدها لديران #«z0«و٣)‏ 
قد لاحظت أن مستر باوند : 

« يلوح انا دارساً أكثر منه شاعراً . ونحن نود أن نراه يوجه موهبته غير العادية 
إلى الترجمة المباشرة عن اليروقنسالية » أكثر مما فعل حتى الآن » . 

ومستر ج . ٤‏ . سکوایر (الذى أصبح الآن المحرر الأدبى لجلة (نيو ستتسمان) 
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(رجل الدولة الجديد) فى مراجعة متذوقة كتبها فى مجلة نيو إيج (العصر الجديد) قد 
أشار على الشاعر بأنه : e‏ 


« سیکسب ولن يخسر إذا استطاع آن ینسی كل ما يعرفه عن شعراء عصر 
دانتى » وورودهم ولهيبهم » وذهبهم وصقورهم » وغزلهم الأدبى » وأن يخرج من المكتبة 
إلى الهواء الطلق » . 

وفی دیوان ردود 81٥5668‏ آثار مصطاح لفظی مختلف . وظاهرياً قد يلوح هذا 
العمل أقل أهمية . فالألفاظ أكثر تحكماً » والسبحات أقصر » ويراعة التكنيك أقل 
استرعاء للنظر . وسيعتبر القراء الرومانسيون الكتاب أقل «امتلاء » بالعاطفة » . ولكن 
لهذا الكتاب طبقة تحتية أصلب بكثير . ثمة فكر أكثر » وعمق أعظم ء وإن يکن 
الاضطراب على السطح أقل . وتأثير لندن واضع فيه . فقد غدا المؤلف ناقداً للبشر ء 
يستعرضهم من وجهة نظر متسقة ومطورة . إنه أشد إرعاباً ويعثاً على الحيرة . 
خلاصة القول إنه أنضج كثيرا . أما أنه لم ينبذ شيئاً من براعته التكنيكية فواضح من 
ترجمته عن الأنجلو - سكسونية لقصيدة « المسافر البحرى » . ليس بالانجان القليل أن 
يعيد إلى الحياة النظم التتبيعى وريما كانت «المسافة البحرى» هى القطعة الوحيدة 
الناجحة من النظم التتبيعى فى الانجليزية الحديثة » نظم تتبيعى ليس مجرد عمل قوى 
بارع de ۲٤‏ اها » وإنما هو يوحى بإمكانية نمو جديد لهذا الشكل . إن مستر 
رتشارد ألدنحتن (الذی تؤهله قدراته ككاتب للشعر الحر للكلام ) قد دعا القصيدة «لم 
بفقها ژ شئ » وغير قابلة لأن يفوقها شئ » » ودعاها كاتب فى ا نيو إيج (المصر 
الجديد) (وهى صحيفة أدبية ظلت دائماً تناهض الابتكارات العروضية بقوة ) « واحدة 
من فتن الأعمال الأدبية الفنية التى أنتجت فى انجلترا خلال عشر السنوات الأخيرة » . 
وقد يكون لنا أن نلاحظ أن الجمال الخشن الصارم للأنجلو - سكسونية يقف على 
القطب المقابل الغة الشعراء البروشنساليين والإيطاليين الذين سبق اباوند أن كرس لهم 
اأنتباهه . 
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إن الكثير من القراء معرضون لأن يخلطوا بين نضح الشخصية وتيبس | الانقعالات د 
ا بعناية قصيدة من نوع «فتاة» U‏ ولا ا كاملة ويلا تعليق : 
لقد دخلت الشجرة يدى › 
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وتمت الشجرة فى صدرى - 

وتحت ء 

شجرة أنت > 

طحلب أذت » 

انت أزهار نفس تمر بها الرياح . 

طفل - بالغ الارتفا ع - أنت ؛ 

وكل هذا إنما يبدو حماقة فى نظر العالم . 

وقصدة د العودة » دراسة مهمة فى النظم الذى هو فى الحقيقة قائم على كمية 
المقاطع ٠‏ و إحسمبتا أن نورد منها أبياتا قليلة : 

انظر » إنهم يعودون ٠‏ أجل » انظر 

الحركات المترددة 4 والأقدام اليطيئة ٤‏ 

الاضطراب فى الخطى 

والتأرجع غير الواثق ! 

إن دیوان « ردود » ٥5٤٤5‏ ص8 ينتمى إلى الفترة التى كان مستر باوند يهاجم 
فیها بسیب دعایته » وقد عرف بانه مبتکر «مذهب الصورة» ويانه «كبير كهنة الدوامية» . 
والحق أن «الدعاية » الفعلية التى قام بها مستر باوند كانت ضئيلة جداً »> من حيث 
الكم . ومهما يكن من أمر » فإن الانطياع الذى خلفته شخصيته إنما توحى به الكلمة 
التالية فى مجلة بش ؛› وهی دائما مقياس يعتمد عليه لإبانة الطيقة الوسطى الانجليزية 
عن نواجذها : 

« يرغب مستر ولكن مارك ( فى مواجهة لوتج جينز بالضبط ) فى أن يعلن أنه قد 
كفل للسوق الانجليزى الأعمال الخاققة لشاعر مونتانا (الولایات المتحدة الأمريكية) 
الحديد »> مسثر حرقيال تون › الذی هو آبرز شئ فى الشعر منذ رورت براوننج 
ومسستر تون الذى غادر أمريكا ليستقر » بعض الوقت » فى لندن وتترك شخصيته 
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طابعها على رؤساء التحرير والناشرين والقراء الانجليز » هو - إلى حد بعيد - أحدث 
شاعر فى السوق » مهما قالت سائر الاعلانات . لقد نجع - حيث فشل كل الآخرين - 
فى تكوين خليط من صور الغرب غير المكبوح » ومعجم ألفاظ شارع واردر » والتهتك 
المشئوم لإيطاليا أسرة بورجيا » . 

وفى ۹١١‏ عبر كاتب إلى جريدة « نيشان » ( الأمة ) النيويوركية » يتتمى إلى 
جامعة إلينوى » عن عدم الموافقة الأمريكية الأشد جدية . ويبدا هذا الكاتب كلامه 
بالتعبیر عن اعتراضاته على « مبداً المستقبلية » ( ريما كان باوند قد قام بأكثر مما قام 
به أى إنسان آخر لإبعاد المستقبلية عن انجلترا . فقد كان عداؤه لهذه الحركة هو أول 
عداء «لا یرجع إلى مجرد النفور غير الذکی من ی شئ جديد » وإنما كان يرجع إلى 
إدراكه أن المستقبلية لا تتمشى مم أية أصول الشكل » وكانت المستقبلية على حد تعبيره 
« انطباعية معجلا بها «( : ثم یتقدم الکاتب فى ال «نيشان» (الأمة) لتحليل « النمى 
الملتضخم للرومانسية » فى العصر الحديث كما يلى : 

« المبالغة فى أهمية الانفعال الشخصى 

نبذ كل معايير الشكل 

قمع كل الشواهد على أن إنشاء معيناً إنما ينفخ فيه الحياة أى عقل موجه » . 

أما عن أول نقطة فهذه كلمات مستر باوند ردا على سژال « هل توافق على أن 
الشاعر العظيم لا يكون انفعالياً قط ؟ » . 

« أجل » أوافق بصورة مطلقة إذا كنت تعنى بالانفعال أنه يكون تحت رحمة كل 
حالة نفسية تمر به ... إن النوع الوحيد من الانفعال الجدير بالشاعر هو الانفعالات 
الإلهامية التى تبث فيه الطاقة وتقويه » والتى هى بعيدة جداً عن الانفعالات اليومية 
المتسمة بالوحولة والإسراف فى العاطفية ... » . 

أما عن منصة مذهب الصورة فهذه نماذج قليلة مما يقوله باوند فى « نواه 
لأصحاب مذهب الصورة » : 

« لا تلق بالا إلى نقدات الرجال الذين لم يؤلفوا قط كتاباً مرمرقاً . 

احذر المجردات . ولا تعيد فى نظم يعوزه الامتياز قول ما أنجز فى نش جيد . 
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تبهح الخبير قبل أن تكون قد أنفقت على فن النظم على الأقل مثل ما ينفقه مدرس 
البيانو العادى على فن الموسيقى . 

« تأثر بأكبر عدد من الفنانين قدر المستطاع » ولكن كن من الحكمة بحيث تقر 

« انظر إلى تحدد تقدیم دانتی حین يقارن بتقديم ملتون . وأقراً من وردزورٿ كل 
ما ا يلوح بلیدا على نحو لا سبيل لوصفه . 

« إذا کنت ترید زیدة الشی فامض إلى سافی وکاتولوس وقیون حین یکون فی خير 
أحواله » وجوتییه حین لا یکون آبرد مما ينبغى › أو إذا لم تكن تجيد لغاتهم » فابحث 
عن تشوبسر المتمهل . 

« النثر الجيد لن يضيرك . وثمة نظام طيب ينبغى اكتسابه بمحاولتك كتابته . 
والترجمة هى الأخرى تدريب جيد » . 

ومن المحقق أن مركز الثقل هنا إنما يقع على النظام والشكل . وقد تبينت 
«تریبیون» شيكاغو أن هذا « عقل رجيح » مضيفة قولها : 

« إِذا كان هذا هو مذهب الصورة ... فتحن ندعو إلى إقامة مذهب الصورة 
بتعدیل دستورى ويأن نسجن - دون لجوء إلى الحير أو الورق - كل السيدات والسادة 
» الأدياء » الڏين ينتهكون هذه الشرائع «. 

غير أن مراجعين آخرين كانوا أقل من ذلك تأييدا . فعلى حين أن كاتب ال 
«تیشان» (الأمة) الذى آوردناه فيما سبق بخشی الفوضى الموشكة روع المستر وليم 
آرتشر من مرأى الشكلية الكهنوتية . إن مستر آرشر يؤمن برية الفن البسيطة غير 
المتعلمة : 
مثقفة واعية بذاتها اكعهدها نقابة من الخبراء لا مكان لتفائية والب اطة فى 
معاملهم الصارمة ا ن في اال ا وا ر 
بشم ان کبیا هذا لج الف ( شر کے فی کو ع ر 
ا 
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«بویتری» (شعر) فی آبریل ۱۹۱۳ تحت عنوان ٤011811٥0۲41864‏ . رحوت فیما 
حوت تقصھصاhٰد "Tenzone”‏ » «العرأء» ٤‏ «العلية» «التحية الثانية» »> «شکل الأرقصة» 


وثمة مؤثرات فيه ولكن من طريق غير مباشر . والأحري أن ما نجده عنده إنما 
هى تمو تدريجى للخبرة تدخل فيه خبرات أدبية . ولم تجلب هذه معها غل ضروب من 
الحماسة مؤقتة » وإنما حررت الشاعر من مجاله السابق المحدود . هناك (مؤثرات) 
کاتولوس وماریتال وجوتییه ولافورج وتريستان كوربيير . ومن المحقق أن ويتمان ليس 
بالمؤٹر » فليس له آثر فی ى مكان هنا . إن ويتمان ومستر باوند يقفان علي طرفين 
متقابلین . وعن قصائد ۳0۸٤۵1۸۲0۲۹۳۴۸‏ لاحظت جريدة «شیکاغی إیفننج پوست» ( 
برید شیکاغو المسائی ) » بتمییز » ما يلى : ) 

« إن قصائدك فى عدد أبريل من مجلة «بويترى» (شعر) جمبلة على نحو بالغ 
السخرية والرقة وعدم الاستحياء إلى الحد الذى يلوح معه أنك أعدت إلى العام رشاقة 
(من المحتمل) ألا تكون قد وجدت قط » ولكننا تكتشفها - من طريق عملية تخيلية - فى 
هوراس وكاتولوس » . لقد كانت بصيرة صادقة تلك التى ريطت باوند بالشعراء اللاتبن 
وليس اليونانيين . 

إن بعض القصائد الموىجودة فی ديوان 1/056١١‏ قد أساعت إلى المعجبين بشعر 
باوند كما تمثله فترة «أقذعة» ۴۴٣۹50۳838‏ . ذلك أنه عندما يتغير الشاعر أو ينمو فمن 
المحقق أن کثرین من معجبیه سينفضون عنه وکل شاعر » إِذا أراد أن يبقى ككاتب 
عات الان والنشرن حي أن تو اك أن ت وا و ا ا 
جدند 3 وفتتكون ادت اففعالات تة يعن عنها ”فة أمر مخت لمال الخفهون 
الذى يريد من الشاعر أن يغرْل كل عمله من مشاعر شبابه » والذى يحب أن يكون 
قادرا على أن يفتح كل مجموعة جديدة من قصائده واثقاً من أنه سيتمكن من أن 
يتناولها بنفس الطريقة التى تناول بها المجموعة السابقة . إنهم لا يحبون تلك الإمادة 
المستمرة للتكيف التى تتطلبها متابعة عمل مستر باوند . وهكذا جاء ديوان -كعuا‏ 
مخيباً لظن البعض » رغم أنه لا ينم على تدهور فى التكتيك آو جدب فى الشعور . 
إن بعض قصائدہ ( وهی تشمل عدة قصائد من C)0٥٤۴۲۳۸۲P0۲۸۳۸٤۸3‏ ) تقریر لاگراء 
أشد مباشرة من ی شئ قدمه باوند قبل ذلك . وعن هذه القصائد یکتب مسيوچان 
دی بوشیر  :‏ :۰ 3 


« إن قصائده تحث الإنسان » فى كل موضع » على أن يوجد وعلى أن يجهر بأثرة 
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ملائمة » لا يمكن أن يكون ثمة إيتار حق بدونها : 

أضرع إليك أن تدخل حياتك . 

أضرع إليك أن تتعلم كيف تقول « أنا » 

عندما أسالك . 

لأنك لست جز » وإنما أنت كل . 

است قسماً » وإنما كائن . 

« ... ينبغى أن يكون المرء قادرا على أن يتفاعل مع المنبهات » الحظة » باعتباره 
شخصاً حقيقياً حياً » بل وفى وجه كل القوى التى تجتمع عليه » ... الشكوي الرجولية › 
وتمرد الشاعر » وكل ما يتم على وجدانه » - ذلك هو الشعر . 

تكلم ضد العسف اللاشعورى > 

تكلم ضد طغیان من ¥ خيال لهم › 

تكلم ضد الأغلال . 

قف ضد جميع أشكال العسف › 

اخرج وتحد الرأى . 

« وهذه هى الصرخة القديمة للشاعر » ولكنها أشد دقة باعتبارها تعبيراً عن 
الاشمئزاز الصريع : 

امض إلى المراهق الذى يختنق فى الأسرة . 

أواه » ما بشع 

أن ترى ثلاثة أجيال من بيت واحد مجتمعة معا ! 

ذلك أشبه بشجرة قديمة دون عساليج › 

وقد تعفنت بعض أغصانها وأخذث فى التساقط . 

«إن كل قصيدة من قصائده تقدم هذه الصرخات الصادرة عن تمرد أو اشمئزان . 
ولکنها نتاج کونه لا یزال يأمل ویشعر » . ۱ 

« فلنرفع السلاح فى وجه هذا البحر من ألوان الغباء . إن باوند ... خبير بحماقة 


282 


فاسدى الذوق الذين يقرأون شعره . وثمة ألم حقيقى يولد من هذا التفسير الغبى » 
وليس بوسع المرء أن يدرك مدى عمق هذا الألم إلا إذا أمكنه أن يستشعر » من خلال 
الانبثاقات والضحك » ما سبب هذه الجروح التى تزداد عمقاً من جراء ما بعرقه وما 
فقله ... » . 

ز5 إن نغمته » الجذلة والحارة فى أن واحد » إنما هی إحدی خصائصه . اوقید 
وڪاتوا س - إنه لا ينكرهما > وهو لا يستخدم هذه النبرات إلا لمن تعودوا عليه » ما 
مع الآخرين فإنه يقف على حافة المفارقة » ويكتب منشورات » بل على حافة الإهانة على 
التحقيق ... » . 

فهذا هو الماخل المناسب إلى القصائد المىجودة فى مطلع ديوان 115١4‏ » وإلى 
الأبيجراماٹ القصيرة التى یجدها يعض القراء «بلا معثنى» أو «لیست نرا يالتاكىد . 
وعلى ذلك فإنه يجمل بهم أن يقرأوا « شكل الرقصة » او « قرب پریجور » ویذکروا أن 
كل هذه القصائد قد خرجت من بین یدی رجل واحد . 

ذراعاك أشبه بشجرة فتية تحت اللحاء › 


ووجهك کنهر » فيه آنوار . 


بيضاوان كلوزة هما كتفاك » 

كلوزات جديدة منتزعة من القشرة . 

أو نهاية قصيدة « قرب پريجور » . 

وهناك فی قلعته › تیریران 

كانت تلك التی لم يكن لها أذنان ولا لسان فى يديها › 

وقد مضى - آه مضى - لا يلمس ١‏ ولا سبيل للوصول إليه ! 

هی التی ما كانت لتستطيع أن تعيش إلا من خلال شخص واحد › 
هى التى ما كانت لتستطيع أن تتحدث إلا إلى شخص واحد › 
وکل ما عدا ذلك فیها تغیر متحول . 

رة وة مئ اراتا ٠.‏ 
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ثم تحول » على الفور » إلى قصيدة « إلى صديق يكتب عن راقصات الملاهى 
الليلية » . من اليسير أن نقول إن لغة ديوان « كاثاى » يرجم الفضل فيها إلى الصينية . 
على أنه لو نظر المرء بعناية إلى )١(‏ منظومات باوند الأخرى (۲) ترجمات سواه عن 
الصينى . قارن على سبيل الثال قطعة من قصيدة aاعص ۴٣٥۷1‏ » 

Deserta: 

سرت 

فی پریجور 

رآيت لهيب المشاعل يثب عالياً ‏ 

صابغا واجهة تلك الكنيسة . - 

وفحت الظلام ضحك دوار ء 

عدت بناظرى إلى المجرى 

ورأيت المبنى المرتفع » 

رایت المآذن الطويلة 0 والأاسهم أالييضاء . 

ذهبت إلى ريبراك ء 

وإلى سارلات . 


بقطعة من قصيدة « أغنية النهر » : 
إنه يخرج إلى هورى لينظر إلى اللقالق المرفوفة الجناحين » 
ويعود من طريق صخرة سى ليسمع العنادل الجديدة » 
لأن الحدائق فى جورن مائنة عنادل جديدة » 
صوتها ممثزج في هذا القيثار ؛ 
وصوتها فى الأنابيب الاثنى عشر هنا . 
ولا يهم کثیراً مدی ما تدین به هذه الأبیات لریهاکی » ومدی ما تدین به لباوند : 
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اقد لاحظ مستر قورد مادوکكس هقر أنه « إذا كانت هذه منظومات أصيلة » قإن مسستر 
باوند أعظم شعراء اليوم » . واستمر قائلا : 

« إن القصائد الموجودة فى ديوان « كاثاى » إنما هى أشياء فائقة الجمال » فهى 
تعثل ما يجمل بالشعر أن یگونه . ولئن كان بوسع نفحة جديدة من الصور والتناول أن 
تحقق أى شي لشعرنا قإن هذه القصائد تجلب معها هذه النفحة ... » 

« إن الشعر يتكون من تصوير لموضوعات عينية بحيث أن الوجدان الذى تولده 
الموضوعات يثور فی القارئ 
لمشاعر أحد أولئك الحرا س المتوحدين على مراكز حراسة التقدم ٠‏ سوا كلك ون 
ف فو ا کارا راا غلی ا لمر ا لا م ا اا و کی ته 
زوايا أذهاننا المتىحدة » أكثر مما هو الشأن فى قصيدة « مرثية حرس الحدود »؟ .. 

« إن الجمال شى بالغ القيمة › وريما كان آقيم شئ فى الحياة » ولكن القدرة على 
التعبير عن الوجدان بحيث ينقل ذاته سليماً » وعلى النحو الدقيق » تكاد يكون أقيم . 
وكتاب المستر باوند بالغ الامتلاء بهذين الأمرين معاً > وعلى ذلك أظن أن لنا أن تقول 
إن هذا هو أحسن عمل أنجزه لأنه مهما يكن من قرب متابعته لأصوله - وليس لدى 
أغلبنا وسيلة للحكم على ذلك - من المحقق أن مستر باوند قد وضع جز كبيراً من 
نفسه فی هذا الكتاب الصغير » 

تحدث « ذا تایمز لیترارى سبلمنت » (ملحق التايمز الأدبى) عن "تمكن (باوند) 
وو ا ف اکر را اه ا 
التوه . 

بل إنه منذ ديوان 1.15١43‏ تحرك مستر باوند مرة أخرى » وهذه النقلة تتجه إلى 
الللحمة التى ظهرت ثلاثة آناشيد منها فى طبعة 05١3‏ الأمريكية (وقد سبق ظهورها 
فی مجلة « بویتری » ( شعر ) - ومس مونرو تستحق تكريماً عظيماً لشجاعتها فی 
طبع قصيدة ملحمية فى قرننا هذا العشرين - ولكن الصورة المنشورة فى ديوان -ئن]1 

Le oe a‏ :لشفا نرکا کاخار : فعندما يكون أى 
شخص قد درس قصائد المستر باوند بترتيبها الزمنى » ويكون قد تمكن من ديوانى 

II a aS ibê‏ » - ولكن ليس قبل ذلك . ولئن 

فشل القارئ حينذاك فى أن يحبها » فمن المحتمل أن يكون قد أغفل إحدى الخطوات 
قى رحلته » ومن الأفضل له أن يعود على أعقابه » ليبداً الرحلة من جديد . 
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تأملات فى الىشعر 1ر“ Vers libre‏ 
(141۷)( 


Ceux qui possêdent leur vers libre 
Y tennent : on n” abandonne que le vers libre. 
ديهامل وفیلدراك‎ 
تشكى إلى سيدة مشهورة فى دائرتها الصغيرة بدقة معلوماتها عن آخر التطورات‎ 
أن أقراً شيئًاً . لقد انتهيت من دوستويقسكى » ولا أعلم ماذا سأقعل بعد ذلك » . وعند‎ 
الأخير جديراً بالقراءة . قالت : « ولكن ديكنز مغرق فى العاطفية . أما دوستويقسكى‎ 
فواقعى » . وفكرت فى قصة غرام سونيا وراسكولينكوف » ولكنى لم ألح على هذه‎ 
النقطة واقترحت عليها أن تقراً : «لم يتسم الخرق بعد على الراتق» . فقالت : « ولكن‎ 
المرء لا يستطيع أن يقرا للقيكتوريين على الإطلاق ! » . وعلى حين رحت أستخرج لها‎ 
فضائل الرأى القائل بان دوستوپقسکی مسیحی »> ببنما تشاراز رید لا يعدى أن يكون تقيا‎ 
. ۷er٤ طا‎ ٣٤ آضافت انه لم یعد بمستطاعھا ان تقراً ی شعر إلا ان یکون شعرا حرا‎ 
ومن المتفق‎ . ۷١ 1(0 ٣۴ » من المتفق عليه أنه يوجد مايسمى ب « الشعر الحر‎ 
همدذرسة » وان هذه المدرسة تقالف من‎ 68 libre « عليه أيبضا أن ل «الشعر الحر‎ 
نظريات معينة » وآن جماعتها أو جماعاتها من أصحاب النظريات إما أن يجعلوا من‎ 
الشعر شيئاً ثورياً وإما أن يفتوا فى عضده إذا أحرز هجومهم على بحر «الأيامب‎ 
الخماسی» ای نجاح ... لیس هتاك ما یسمی ب «الشعر الحر» ۲۴ ظ1[ ۷۵۴۶ » وقد‎ 
êlan vital « آن الأوان لنعلن أن قصسته الملفقة قد اندرجت مع « السورة الحيوبة‎ 
. والثماتين ألف روسى فى مذرجة التسيان"‎ 
. ۱۹۱۷ ظهرت هذه المقالة فى مجلة « تیوستیتسمان » فی ۳ مارس‎ )+( 
هذه إشارة إلى وهم شائع قام على أساس ما أشيع من وجود آثار للج فى عريات السكة الحديد‎ )١( 
فقيل إن القوات الروسية مرت ببريطانيا العثظمى فى طريقها إلى الجبهة الفريية خلال أول شتاء فى الحرب‎ 
. » العالمية الأولى « جون هيوارد‎ 
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من المالوف أنه عندما تظهر نظرية فى الفن يشثرى أصسحابها القدر الضئيل من 
الفن بمليون إعلان . وقد تكون النظرية الثى باعت السلع زائفة تماماً » أو مضطرية 
عاجزة عن الإيضاح أو هى قد لا تكون وجدت على الإطلاق . فالثورات الأسطورية 
خلدقة بان تظهر و تنتج أعمالاً فنية قليلة ريما تزداد قيمتها لى نزعنا عنها ما يعلق بها 
من نظريات ثورية . ومثل هذه الثورات أمر محتوم فى مجتمعنا الحديث . فالفنان يقع 
على منهج » ريما دون كر + ونتده ددا سني انه تاف اختافا أساسياً عن 
ا منهج الشائع بين فنانى الدرجة الثانية من حوله . ويكون هذا المنهج الجديد مختلفاً فى 
كل ناحية - باستثناء النواحى الجوهرية - عن منهج أى من أسلافه العظام . هنا 
ار الة ب هال ف عا لمال إلى الفجن ولب البخت رة رلت ال 
ال أن جما لو كان فى حالة اة لثما الجذت الحثالخ فيه من قدي الصااع 
نموا طبيعياً دون حاجة إلى الجدال أو النظريات » ولكان مثل هذا المجتمع ذا تقاليد 
حية . إن التقاليد فى المجتمعات الخاملة - حيث إن المجتمعات تجنع إلى الخمول - 
تى خرافة : ومن ثم تدس بالكاجة العتيفا إلى الة :وها مر تن بالفنان 
ومدرسته . فقد ينحصرون فى نظريتهم أو يضيق الجدال من آفاقهم . لكن الفنان قادر 
دائماً على أن یتعزی فى شيخوخته عن أخطائه بأنه لولا نضاله لما تحقق قق شےء على 
الإطلاق . 


نحن لا نستطیع أن نلتمس ل « الشعر الحر » 11٣۴‏ ۷۵۴۶ آى عذر ولو كان عذر 
الجدل . فالشعر الحر صرخة قتال تدعو إلى الحرية »وليس فى الفن حرية . ولا كان 
من الممكن أن نصف الحيد من هذا « الشعر الحر » 11٣۴‏ ۷۵۴8 - كما يسمونه - بأى 
شئ إلا بأنه ( حر ) فمن الخير إذن أن ندافم عنه تحت اسم آخر : قد نتاصر أنماطاً 
معينة من « الشعر الحر » ۴٣فا‏ ۶٣ع‏ على آساس اختيارها للمضمون أو على ساس 
طريقة تثاولها لهذا المضمون . وأنا أعرف أن كثيراً من كتاب ( الشعر الحر ) -إا ۷۵٣5‏ 
۴٣ط‏ قد قدموا لنا مثل هذه الابتكارات » وأن جدة اختيارهم لادتهم ومعالجتهم لها 
تختلط عندهم - إن لم يكن فى أذهانهم ففى أذهان قرائهم - بجدة الشكل . لكنى 
لست معنياً هنا بنظرية مذهب الصورة » وهى النظرية التى تدرس استخدام مادة 
الشعر » وإنما آنا معنى بنظرية الشكل الشعرى الذى صب فيه مذهب الصورة . لو 
کان « الشعر الحر » ۲۳۴ط1 ۷۵۲۶ شكلا شعرياً حقيقياً لأمكن تعريفه بطريق الإيجاب . 
لكنى لا أستطيع أن أعرفه إلا بطريقة السلب : 

١‏ - غياب النموذج . ۲ - غياب القافية . غاا 
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من اليسير آن نطرح هذه الخاصة الثالثة جانباً . فلست أعرف بيتا من الشعر 
يمكن أن يستعصى على التفعيل استعصاء مطاقاً . وفى المجلات الشعبية الأمريكية 
حيث تفسح أعمدة الشعر الآن المجال للشعر الحر ٣۴‏ ط11 ۷۵۲5 يمكتك عادة تفسير 
الأبيات طبق قواتين العروض . من الممكن أن يقسم أى بيت إلى تفعيلات ونبرات . 
وليست الأوزان ن الأشد بساطة إلا تكراراً لمقطعين قد يكون أحدهما طويلاً والآخر 
س » أو أحدهما ترا والآخر طويلا » جمس مرأت . ومهما يكن من مر فلست 
أجد ما يلزمنا باستخدام التكرار فى البيت الواحد » أو ما يمنعنا من كتابة أبيات (وقد 
تحقق ذلك فعلا ) تتالف من تفعيلات مختلفة . كيف يمكن اتمارين التفعيل اللغوية أن 
تجعل بيتاً من هذا الطراز أقرب إلى الأفهام ؟ الإجابة هى أن ذلك لن يتأتي بغير 
القفصل بين العناصر المترددة فى سائر الأبيات . والهدف الوحيد من ذلك هى إحداث أثر 
مماثل فى سائ الأجزاء . لكن تكرار الأثر يدخل فى باب النموذج . 

إن التفعيل العروضى لايعلمنا غير القليل . فقد لانجنى شيئاً كثيراً من أى نظام 
عروضى محللق » أو من أوزان سوينبرن ذات التعقيدات اللوذعية . إن أثر سوينبرن 
سرعان ما یتلاشی » على نحو ما » متى فهمنا لعبته وقدرنا آستاذیته . عندما تبلى 
الجدة - الناجمة عن غرابة الأوزان على الأذن الانجليزية - وتفهم يكف المرء عن البحث 
عما لا يجده فى سويتبرن : البيت الذى يستعصى على الشرح ولا يمكن اقتناص 
موسیقاه بای کلمات آخری . لقد کان سوینہرن متمکنا من تکنیکه » ولیس هذا بالشۍ 
القليل » واكنه لم يكن متمكنا منه إلى الحد الذى يجعله متحرراً فى نطاقه وذلك أهم ما 
فى الموضوع . وإذا کان فى أوزان سوينبرن ما قد ينفع الشعر الانجليزى فمن المحتمل 
أن يكون مصدر النفع مختفياً وراء ء النقطة التى وصل إليها سويتبرن فى تطويره 
لأوزاذه لكن أكثر الأشعار المكتوية فى لغتنا حتى الآن إثارة للاهتمام إما أن تكون قد 
عمدت إلى اتخاذ شكل بالغ البساطة » كبحر الأيامب الخماسى » والتراجع الدائم عنه › 
وإما أن تكون قد عمدت إلى ترك الشكل على الإطلاق » ومن ثم الاقتراب الدائم من 
شكل بالغ البساطة . هذه المقابلة بين الثبات والتغير » أو هذا التجنب للرتابة دون وعى » 
هما جوهر حباة الشحر . 

وف دفتتى ألآن قطعتاق من الشف الم اضر الذي تكن أن سمي شعرا خرا 
ers bre‏ . ونا آوردھما کلتیھما لجمالھما : 


ذات مرة فى براعة القيثارات وجدت النشوة ‏ 
فى لمعة كعبين ذهبيين على الطوار الصلب . 


288 


والآن أری 

أن الدفء هى عين مادة الشعر . 

آی الهى » فلتصغر 

من ملاءة السماء القديمة التى أكلتها النجوم 

حتی یتسنی لى آن أطويها حولى › وفى راحة أرقد . 

والقطعة السايقة قصيدة كاملة . أما الأخرى فجزه من قصيدة أطول بكثير : 
وهناك فی قلعته › تیریان › 

كانت تلك التى لم يكن لها أذنان ولا لسان إلا فى يديها 
O E ET‏ 
هی التی ما كانت لتستطیع أن تعيش إلا من خلال شخص واحد 
هی التى ما كانت لتستطيم أن تتحدث إلا إلى شخص واحد 
وكل ما عدا ذلك فيها تغير متحول 

کا کی 5 من ا 2 


ومن الواضح أن سحر هذه الأبيات ما گان ليتحقق دون إيحائها الدائم ببحر 
الأيامب ألخماسى وفرأرها البارع منه . 


a a RT‏ کو کی کک 
وواضح أن خطأه لم يكن وليد قلة الاحتفال فإن شعره يتسم بهذا التحرر فى أشد 
لحظاته حدة ا آنه يکون عم لبالاة ا ٠‏ ولكن ۳ الاجم عن 
«الشيطانة البيضاء» يموت براشیانو وتجِن کا ق وان ری اا جر 


٠) الخفاسشى‎ 


Irecover, like a spent taper, for a flash, 


And instantly go out. 
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إنى أسترد قواى - كشمعة مستنفدة - وأومض ومضة وأحدة 
وسرعان ما أنطفي؛ . 
Cover her face, mine eyes dazzle, she died young.‏ 
غطوا وجهها . إن عينى تنبهران . فقد ماتت فى شرخ الشباب . 
You have cause to love me, I did enter you in my heart,‏ 
Before you would vouchsafe to me for the keys.‏ 
آنت محق فى حبك لى » فقد أدخاتك قلبی 
قبل أن تسالنى أن أعطيك مفاتيحه . 
This is a vain poetry : but I pray you tell me‏ 
If there were proposed nue, wisdom, riches, and beauty‏ 
In three several young men, which should I choose?‏ 
هذا شعر باطل : لکنی آناشدکم أن تخبرونی 
لو أنه عرض على الحكمة والثروة والجمال 
ممثلين فى ثلاثة شبان مختلفين » فأيهم أختار ؟ 
ليست هذه الأبيات وليدة قلة احتفال . إن عدم الاطراد يتدعم باستخدام الأبيات 


القصيرة وتقطيع الأبيات على شكل حوار مما يغير الأطوال . وثمة أبيات كثيرة فى 


I loved this woman in spite of my heart. 
. لقد أحببت هذه المرأة رغم قلبى‎ 
البديل)‎ ( 
I would have these herbs grow up in his grave. 
وددت لو أن هذه الأعشاب نمت على قبره‎ 
الشيطانة البيضاء)‎ ( 


Whether the spirit of greatness or of a woman ... 
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سواء كانت هذه الروح روح العظمة أو روح امرأة 
( دوقة مالفى ) 
واستا نستطیع أن اکا بالرآی القائل ! ن الشعر کان قد تدهور حينذاك پوچه عام . 
تقریاً داشرا کے واا کی ر ا ا > إن تورتیر على 
استعداد فی سبیل صقل الوزن فی بیت محترم من بحر الأيامب أن يبتر حرف جر من 


الإسم المجرور ٠‏ وفى مسرحية « مأساة الملحد » نراه يختم كل بيتين من كل خمسة 
أبيات بكلمة گ0 . 


من الممكن إذا أن نصوغ القضية على النحو التالى : ينبغى أن يربض شبح أى 
وزن بسیط وراء ء قماش الحائط حتى فى أكثر القصائد « تسا » حتی يبرن الوزن 
مهدداً حين نسهو ویتراجع حین ننتبه ٠‏ أو قل إن الحرية لا تكون حرية حقة إلا حين 
تتبدی فی مهاد قید صتاعی . 
إن عدم إدراکنا للحقيقة البسيطة الماثة فى أن « بعض » القيود الصناعية هى 
شئ ضرورى - اللهم إلا فى اللحظات الأولى للانفعال الحاد - خطاً كبير فيما أرى 
وقد وقع فيه بعض أصحاب المواهب البارزة مثل إ . ل . ماسترز . إن ديوانه «منتخبات 
نهر سپونء لا يمثل اللحظات الأولى للانفعال الحاد » فه تأملى وليس مباشرا . 
وصاحبه بيدو أخلاقيا أكثر منة مراقباً . إن مادته شديدة الشبه بمادة کراب حتی 
ليتساعل المرء عما دعاه إلى الكتابة فى شكل مختلف . إن كراب - على وجه العموم - 
هو الأشد حدة فهو ثاقب النظرة مباشر لا يرقق من حواة شی القول . ومادته نثرية لا 
E N LL Sel E‏ 
بسيطاً أميل إلى الصرامة . وقد أعطى كراب مادته هذا الشكل فعاد . إن مستر 
ماس رر مکاح إلى شک شغری أشن سرا ورات کا ین غات دا ال 
حسينا هذا عن الوزن . فإنه لا مفر من الوزن . ء وليس هناك سبيل سوى التحكم فيه . 
غير أنه على حين يوجد تهرب من الوزن » كما هى واضح » فإن ناظمى الشعر الحر 
ئ6 ۷e۲‏ ليسوا » بحال من الأحوال » أول من خرجوا من الكهف : 
أغصان الأشجار 
قد لونها 


ضروب عديدة من الحيرة @ 
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ملتوية هی 

الأغصان ذات الأوراق الصغيرة . 

ولكن ظلها 

لیس ظل راس الصاری 

ولا الأشرعة الممزقة . 

عندما انبلج الفجر الأبيض 

من خلال ألواح شجر الشربين الخشنة 

لكوخى » قرب أشجار القسطل › 

عند رس الوادی 

أيتها الألهة 

وثبت › ورمیت حولی 

جلدى الأرقش الشبيه بجلد الظبى 

ولولا اللمسة الأكثر إنسانية فى ثانى هذه المقتطفات لما أدرك المراقب المتعجل أن 
المقتطف الأول لشاعر معاصر » وأن الثانى لماثيو أرنولد . 

لست أقلل من قيمة الجهود التى بذلها الشعراء المحدثون باستغلالهم لإمكانات 
الشعر غير المقفى . إنهم يثبتون قوة حركة وجدوى نظرية . فالذى عجن بليك وأرنولد 
عن تحقيقه كل يمفرده قد أخذ يتحقق فى عصرنا هذا . إن « الشعر المرسل » هى 
اللون الوحيد المقبول من ألوان الشعر غير المقفى فى الإنجليزية : وهو يستخدم بحر 
الأيامب الخماسى الذى لا مفر منه . إن الأذن الانجليزية أشد حساسية ( أو هى كانت 
كذلك ) لمىسيقى الشعر وأقل اعتماداً على تردد الأصوات المتماقة فى هذا البحر أكثر 
من أى بحر آخر . ولسنا نريد أن نحمل على القاقية ولكن من المحتمل أن يكون 
الإخلاص الزائد للقافية قد جعل أذنى القارئ الحديث أقل حساسية . إن نبذ القافية 
ليس طفرة يراد بها التيسير ولكنه - على العكس من ذلك - يفرض على اللغة عبئا 
أشد صرامة . فعندما يترك الشاعر صدى القافية المريح » فإن تجاحه أو فشله فى 
اختيار الكلمات ويناء الجمل والترتيب سرعان ما يغدو أشد اتضاحا . وعندما يترك 
الشاعر القافية يجد نفسه مقيداً بمعابير النثر . عندما يترك القافية تقفز موسيقى 
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أثيرية من الكلمات : وهى الموسيقى التى تصدح عادة - دون أن نفطن إليها - فى النثر . 
Any rhyme forbidden, many Shagpats were unwigged‏ . 
وهذا التحرر من القافية قد يكون با مش تحريراً للقافية . ذلك آنه متى تحررت 
القافية من قيامها بإقامة عثرات الشعر الأعرج » أصبح من الممكن أن تستخدم على 
نحو أكثر فاعلية حيث تكون الحاجة إليها على أشدها . وكثيراً ما تشتمل القصيدة غير 
المقفاة على أجزاء محتاجة إلى قافية تحدث أثراً خاصاً كأن توتر الموقف فجاة » أو تزيد 
من شدة الإلحاح على شئ ما » أو تغير الحالة النفسية على حين غرة . ولكن الشعر 
الرسمى المقفى لن يفقد مكانته ولا ريب . فلسنا محتاجين إل إلى شاعر بارع فى 
الهجاء التهكمى - وليس هناك ما هى أندر من هذا اللون من العبقرية - يثبت بشعره 
أن القالب الشعرى المعروف باسم « الثنائى البطولى » لم يفقد شيئا من فاعيته متذ 
أرسى دريدن ويوب قواعده . على أنى لست واثقاً من أن هذا ينطبق على السوناتة 
أيضاً . وا لمهم هى أن انحطاط النماذج الشكلية المركبة لا شأن له بظهور «الشعر الحر» 
ib‏ ا . لقد بت فى هذا الأمر منذ وقت طويل . وليس من الممكن أن نبلغ بى 
شكل فنى حد الكمال إلا فى مجتمع متجانس وثيق الالتحام ينصرف هم آفراده إلى 
نفس المشاكل كالمجتمع الذى أنتج الكوراس الإغريقى أو القصيدة الغنائية 
الإليزابيثية أو کانزونی الترویادور . وهکنذا ننتهی فیما يخص « الشعر الحر » ۷۵۲5 
معا إلى أنه لا يتحدد بغياب النموذج أو غياب القافية - فإن هناك فنوناً شعرية 
أخرى تخلو من هذين العنصرين وأنه لا يتحدد بغياب الوزن فإن أرداً أنواع الشعر 
يمكن أن يوزن عروضياً . وسنخلص من ذلك إلى القول بان التفرقة بين الشعر المحافظ 
والشعر الحر 11۲۴ ۷6۲8 تفرقة وهمية لأنه لا يوجد سوي شعر جيد » وشعر ردئ › 
غفا 
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مختارات من کاب 
« فكرة مجتمع مسیحی وکتابات آخرى » 


(الطبعة الثانية الموسعة . تقدم/ دیقید إدواردز . ۱۹۸۴) 


1 mM 
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مقدمة (۱۹۸۲) 

فکرة مجتمع مسیحی (۱۹۳۹) 

هو مجتمع تحث المسیحی ؟ (۱۹۳۹ - )۱۹٤٤۰‏ 
مراجعة من قلم موريس ب. ریکت مع ردين 
نحو بريطانيا مسيحية )۱۹٤١(‏ 

فضائل مسيحية وطبيعية )۱۹٤١(‏ 

الحرية فى زمن الحرب )۱۹٤٤١(‏ 

تنوع الرآی الفرتسی )۱۹٤٤١(‏ 

التربية المسيحية لفرنسا )۱۹٤١(‏ 

التربية والتعلیم فی مجتمع مسیحی )۱۹٤١(‏ 
التصور المسيحى للتربية والتعليم )۱۹٤١(‏ 
حول مکان المثقفین ووظیفتهم )۱۹٤٤(‏ 
الوحی (۱۹۳۷) 
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صد بر 


» 


ألقيت المحاضرات الثلاث المطبوعة هنا > مع بعض التنقيح والتقسيم » فى 
مارس ۱۹۲۹ بہدعوة من عمید وزملاء کلية کورپس کرایستی بجامعة کامبردج › تحت 
إشراق مؤسسة باوتوود . وإنى لأود أن أعبر عن شكرى العميد والزملاء على منحى 
هذا التشريف والامتياز » أما الحواشى فقد أضفتها أثناء إعداد المحاضرات للطبع . 
وقد كان منطلقى شكا مؤداه أن الاصطلاحات المتداولة التى تُناقش بها الشئون 
الدولية والنظرية السياسية قد لا يكون لها من نتيجة سوى أن تخفى عا القضايا 
الحقيقية المدنية المعاصرة . ولا كنت قد اخترت أن أدرس مثل هذه المشكلة الكبيرة » 
فينبغى أن يكون من الواضح أن الصفحات التالية لا يمكن أن تكون لها أهمية كبيرة 
قی حد ذاتها » وأنها لن تكون ذات فائدة إا إذا اعتبرت مساهمة فردية فى مناقشة 
ينبغى أن تشغل أذهانا كثيرة لفترة طويلة مقبلة . فالسعى إلى الأصالة ( فى هذه 
القضية ) خليق بأن يكون وقاحة : وليست هذه المقالة » على أحسن تقدير » إلا ترتيباً 
أصيلا لأفكار لست أنا مبتدعها » ويتبغى أن تكون ملكا مشاعاً لكل من يستطيع 
استخدامها . وإنى لأدين بالكثير إلى محادثاتى مع بعض الأصدقاء الذين تستحون 
هذه المشاكل ومثيلاتها على آذهانهم : ولى أنى حددت أسماهم لكان فى ذلك 
تحميل غير مناسب لهم مسئولية أغلاطى الخاصة فى الاستدلال . ولكنى أدين بالكثير 
أيضا لدد من الكتب التى صدرت حديثاً ومنها » على سبيل المشال «١‏ ما وراء 
السياسة » لكريستوفر دوسون » و « شمن الزعامة » لميدلتون مرى » وكتابات الأب ف ١.‏ . 
ديمانت ( الذى ظهر كتابه مستقبل الدين حديثاً إلى الحد الذى لم أتمكن معه من 
استخدامه ) . وإنى لأدين بعمق إلى أعمال چاك ماريتان » وخاصة كتايه المسمى 
Humanisme intégral‏ . 
وإنى لعلى ثقة من أن القارئ سيفهم من البداية أن هذا الكتاب لا يتضمن أى 
دعوة إلى « إحياء دينى » بالمعنى الذى ألفناه لهذه الكلمة . فتلك مهمة لا أرانى أهلا لها ٤‏ 
ویلوح لی أن هذا الاصطلاح يتضمن إمكانية الفصل بين الشعور الدينى والتفكير 
الدينى » وهى ما ل أقبله - أو لا أجده مقبولاً فى مواجهة صعوياتنا الحاضرة . وحديث 
لاحظ کاتب مجهول الإسم فی «ذاتیی انجلیش ویکلی » (۱۲ یولیی سنة ۱۹۳۹ ) ما يلى : 
« لقد عاش البشر بمؤسسات روحية ( من نوع ما ) فى كل مجتمع » وكذلك 
بمؤسسات سياسية » وأنشطة اقتصادية دون جدال . من المسلم به أنهم » فى فترات 
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مختلفة » كانوا يجنحون إلى ss‏ 
ا وقت 1 تادا اما . لا ا الاستبعاد محال «. 


فهذه تفرقة مهمة » وذات قيمة فى السياق الذى ترد فيه . غير أنه ينبغى أن يكون 
واضحاً أنى لست معتياً هنا بالمؤسسات الروحية مستقلة » وإنما بتنظيم القيم » وتوجيه 
الفكر الدينى الذى ينبغى أن يتقدم » حتما » نحو نقد للأنظمة السياسية والاقتصادية . 


e 


إن الحقيقة الماثلة فى أن إحدى المشكلات خليقة يقينا بأن تستغرق وقتا طويلا 
تفل و اتف اة اقفن لت أخال لنت بار الدع رز كتل 
دراستها . وى أوقات الطوارئ قد يتين على المذى الطويل أن المشكلذت التى أجلتاها 
أو تجاهلناها خليقة بأن تعود إلى مطاردتنا أكثر من المشكلات التى أخفقنا فى 
ارا غل تكو تا حه + ف وات االحطل ب اما الها غي تحر ها رل 
صعوياتنا الباقية إنما هى صعويات تواجهنا فى كل لحظة . وا لموضىوع الذى يعنينى 
فى هذه الصفحات إتما هو موضوع أجدنى مقتنعاً بأته ينبغى علينا أن نوجه إليه 
انتباهنا الآن إذا كنا نأمل فى أن نستريح من الورطات المباشرة التى تملا أذهاننا . 
إنه موضوع عاجل لأنه أساسى ٠‏ وطابعه العاجل هى الذى يدفع إلى الحديث عنه 
شخصاً مثلى يحاول أن يتوجه بالخطاب - فى موضوع يجاوز مداه المالوف - إلى 
جمهور يحتمل أن يقرا ما یکتبه عن موضوعات أخرى . وهذا موضوع کنت خليقاً » ولا 
E E E ES NS a E Es‏ 
غير نى لا أكتب [ هذا ] للدارسين وإنما لآناس منلى وقد تعوض ڊ بعض المزايا يعض 
نواحى القصور . وما ینبغی أن يُحکم على المرء به » دارساً کان أو غير دارس » لیس 
العرة التفضهة انما مجموغ خصاد لمر من التفكي والشحون والح وفلاجةة 
ت ال 

كان ره ال ئي ت اوا جام الا وو و الجا 
فإنه يجمل بها » على الأقل » أن تدرب الذهن على عادة ذات قيمة عالمية . تلك هى 
تحلیل معانی الكلمات التى بستخدمها المسرء e‏ والتى بستخدمها الآخررن وقي 
استخدامى مصطلح « فكرة » مجتمع مسيحى ل أقصد فى المحل الأول مفهوماً مشتقاً 
من دراسة آنا محتهعات ق ؤر أن تدعوها مشتية ء وإنمطا أقضه شنا لا ىكه 
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إلا في هم للغاية التى ينبغى آن يتجه نحوها المجتمع المسيحى إذا آريد له أن يكون 
خا بهذا ا . ولست أقصر استخدام الاصطلاح على مجتمع مسيحى كامل على 
الأرض » ولا أدرج فيه مجتمعات لا لشي إلا لأنها تحتفظ بجهر بالإيمان المسيحى أو 
أثر لمم ارسة | ا 
هذا السؤال : Ms SEE a‏ 
غانة رشنت غور ة۲ 

إن فكرة مجتمع مسيحى إنما هى فكرة نستطيع أن نتقبلها أو نرفضها . غير أننا 
إذا كنا ننوى ن تقبلها فينيغى علينا أن نعالج المسيحية بقدر من الاحترام العقلى أكبر 
كثيراً مما تعودنا عليه ينبغى أن نعالجها باعتبارها » من زاوية الفرد » مسالة تفكير فى 
المحل الأول > لا مسالة شعور . وإن نتائج مثل هذا الموقف لأشد جدية من أن يتقبلها 
كل إنسان : لأنه عندما لا يستشعر الإيمان المسيحى فحسب » وإنما يقكر فيه أيضا » 
تكون له نتائج عملية قد لا تكون مريحة . ذلك أن النظر إلى الإيمان المسيحى على هذا 
الفكى ك والنطن إل عى هذا الخو لايش الور كلدل رها ي فق فن 
لقضاياه الحقيقية - معناه أن ندرك أن الاختلاف بين فكرة مجتمع محايد ( وهى فكرة 
المجتمع الذى نعيش فيه فى الوقت الحاضر ) وفكرة مجتمع وثنى ( كذلك الذى يمقته 
أنصار الديمقراطية ) إنما هى اختلاقف ثانوى الأهمية على المدى الطويل . ولست معنياً 
فى هذه اللحظة بوسائل إخراج مجتمع مسيحى إلى حيز الوجود > بل أنى لست معنياً 
فى المحل الأول بجعله يلوح فو ا ا أنا معنى أشد العناية بان أوضح 
اختلافه عن نوع المجتمع الذى نعيش فيه الآن . والآن فإن فهم المرء للمجتمع الذى 
يعيش فيه إنما هى أمر مفيد لكل شخص مفكر واع . إن المصطلحات المتداولة التى 
نصف بها مجتمعنا » والمقابلات التى نعقدها بينه O E‏ 
وین سائر المجتمعات » کی نقرظه بها ء لا تعدو أن تخدعنا وتخدرنا . فكوننا نتحدث 
عن أنفسنا باعتبارتا مجخمعا مسيخياً » على النقيض من مجتمع ألمانيا أو روسيا » 
إنما هو امتهان ن¿ للمصطلحاٹ ER O AO‏ 
أحد على جهره الصورى بالمسيحية » غير أننا نخقى عن أنفسنا معرفتنا المكدرة بثلك 
القيم الحقيقية التى نعيش بها . ونحن » أكثر من ذلك » نخفى عن أنفستا التشابه بين 
مجتمعنا والمجتمعات التى نلحنها : لأنه سيتعين علينا أن نقر › إن اعترفنا بذلك الشبه › 
بأن الأجانب يسوسون الأمور على نحو أفضل > وإن شکوکى لتتجه إلى أن فى يغضنا 
للأنظمة الشمولية قدراً كبيراً من الإعجاب بفاعليتها . 


إن الفيلسوف السياسى فى الوقت الحاضر » حتى عندما يكون هى نفسه مسيحياً ؛ 
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لا يعنى عادة بالتركيب الممكن لدولة مسيحية » وإنما تشغله إمكانية دولة عادلة عموماً » 
تنما ۷ یکون متمسکاً بهذا النظام الدنيوى أو ذاك يميل إلى أن يتقبل نظامتا الحالى 
اغا اا شتفي تخسينه ٠‏ ل نظاما يفي أن قر ختذزاً . ولدى الكتاب 
اللاهوتيين أكثر مما فی جعبتی متصلا بموضوعی هذا . لست أشير إلى أولئك األكتاب 
الذين يسعون إلى أن يدمجوا روحاً مسيحية غامضة › ومنحطة أحيانا » فى التوجيه 
العادى للأمور ٠‏ أو إلى أولئك الذين يسعون » فى لحظات الطوارئ » إلى تطبيق 
المبادئ المسيحية على مواقف سياسية محددة . ومما يتصل بموضوعى كتابات علماء 
الاجماع المسيحيين . أولئك الكتاب الذين بنفدون فظامتا الاقتصادى فى ضوء علم 
الأخلاق المسيحى . إن عملهم يتمثل فى أن يعلثوا عموماً » ويكشفوا خصوصاً عن عدم 
تمشى قدر كبير من ممارستنا الاجتماعية مع المبادئ المسيحية . وهم يتوسلون إلى 
روح العدالة والإنسانية التى يدعى أغلبنا أنها تلهمهم ويتوسلون أيضاً إلى العقل 
الحملى بان يبينوا أن الكثير فن نظامتا لا تعوزة المساواة خب وأنها هى :على 
المدى الطويل » غير عملى » ومن شانه أن يؤدى إلى كارثة . 


% * ¥ 
2 


كانت دعواى » ببساطة » هى أن الحالة الليبرالية أو السلبية للمجتمع لايد إما أن 
تتقد تتقدم إلى اضمحلال تدريجى لا نستطيع أن نرى له نهاية » أو أن يصلع المجتمع ذاته 
( سواء كان ذلك نتيجة لكارثة أو لم يكن ) على شكل إيجابى يحتمل أن يكون دنيوياً 
على نحو فعال ولا حاجة بنا إلى أن نفترض أن هذه الصبغة الدنيوية ستقترب » على 
نحو وثيق » من أى نظام فى الماضى » آو أى نظام يمكن ملاحظته الآن » لكى نشعر 
بالتوجس : فإن الأنجلى - ساكسون يكشفون عن قدرة على تتميق دينهم لعلها أكبر من 
قدرة أى جنس أخر . غير أننا إذا لم نكن راضين عن هذا المستقبل أو ذاك لهذه 
القضايا فإن الإمكانية الوحيدة الباقية قية إنما هى إمكانية مجتمع مسيحى إيجابى . ولن 

وق ( الإمكانية ) الثالثة إلا لمن يتفقون فى نظرتهم إلى الموقف الراهن » ويستطيعون 
آذ يروا أن الصبغة الدنيوية الشاملة جديرة بأن تثير عواقبها اعتراض حتى من لا 
يعلقون أهمية إيجابية على بقاء المسيخية لأجل ذاتها . 


ولست أبحث خطوط العمل الممكنة التى يمكن بها لمثل هذا المجتمع المسيحى أن 
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يخرج إلى حيز الوجود . وسأقتصر على رسم المعالم البسيطة لما أعتقد کک 
الأساسية لهذا المجتمع » متذكرا آئه لا شى الدئ سكن أن نكون وسطها فن تة 
الشكل ا ق ر ي 
سابق . فيأى معنى - إن كان ثمة أى معنى - يمكننا أن نتحدث عن «دولة مسيحية ؟ » 
أستالكم أن تسعحوا لى يان أستخهم التفرقات الحاملة الأتية : الدولة المستهةة > 
الجماعة المسيحية » جماعة المسيحيين » باعتبارها عناصر مجتمع مسيحى . 


X# * * 
ت‎ 


تحدثت عن هذه المقالة باعتبارها » من إحدى النواحى 
الكنيسة والدولة . ومن الخير عثد هذه التقطة أن أشير إلى حدودها التمهيدة 
هذه المشكلة تهم كل بلد مسيحى - ى كل شكل ممكن من المجتمعات المسيحية 
خلبقة أن ثتخذ صورا مخظقة حسب ثقاليد لك المجتفعات - رومانية » أو أرثودذكسة › 
أو لوترية . كما أنها خليقة آن تتخذ صورة أخرى فى تلك البلاد - كالولايات المتحدة 
الأمريكية وأقطار الدومينيون > كما هو واضح - التى يلوح فيها أن تنوع الأجناس 
والمجتمعات الدينية يجعل المشكلة غير قابلة لأن تحل . ومن المئكد أنه بالنسبة لهذه 
الأقطار الأخيبرة قد لا يلوح أن المشكلة حتى موجودة . قد تبدو هذه الأقطار ملتزمة ‏ 
متذ نشآتها » بشكل محايد من أشكال المجتمع . ولست أتجاهل إمكانية ( قيام ) 
مجتمع مسيحى » فى ظل هذه الظروف » يدوم لفترة غير محدودة . ولكنى أعتقد أنه 
إذا أرادت هذه البلدان أن تنمى ثقافة إيجابية خاصة بها » وألا تظل مجرد مشتقات 
من أوريا » فإنها لا تستطيع أن تتقدم إلا فى اتجاه مجتمع وثنى أو فى اتجاه مجتمع 
مسیحی ٠‏ ولست أقول إن هذا البديل الأخير ينيغى أن يفضى إلى قمع بالقوة للطوائف 
المنشقة أو اختفاء كامل لها » والأبعد من ذلك » فيما آمل » أن يؤدى إلى اتحاد سطحى 
بين الكنائس » تحت مظهر رسمى » اتحاد تتضاعل فيه الاختلافات اللاهوتية إلى الحد 
الذى تغدو معه مسيحية زائفة تماما . غير آنه ينبغى أن تكون للثقافة الإيجابية مجموعة 
من القيم إيجابية » ون يظل المنشقون على الهامش › لا يقدمون إلا مساهمات هامشية . 
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ينيغى أن يكون واضحاً أن شكل التنظيم السياسى المجتمع المسيحى لا يدخل 
فى نطاق هذه المناقشة . ذلك أن التوحيد بين أى شكل خاص من الحكومة والمسيحية 
خطا خطر : لأنه يخلط بين ما هو باق وما هى زائل » بين المطلق والعارض . إن أشكال 
الحكومة وأشكال التنظيم الاجتماعى فى حالة تغير مستمر » وقد تكون طريقة عملها 
بالغة الاختلاف عن النظرية التى يفترض فيها أنها تمشها . إن نظرية الدولة قد تكون › 
شاا أو شتا + مغادية المسيحة و كزعي اقسا كقوقا ليس افير الكنة أن 
تدعيها » أو تدعى أنها تفصل فى مسائل معتوية لا يكون غير الكنيسة مؤهلا لأن 
يفصل فيها . ومن ناحية أخرى فإن النظام قد يطالب » من الناحية الفعلية » باكثر أو 
أقل مما يجهر به » وعلينا أن نفحص طريقة عمله فضلا عن تكوينه . فليس هناك ما 
يكفل لنا ألا يكون النظام الديمقراطى معادياً للمسيحية عند التطبيق » كما قد يكون 
نظام آخر معادياً لها من حيث النظرية : وينبغى أن تكون أحسن الحكومات نسبية 
حسب شخصية ومرحلة ذکاء وتعلیم شعب معین فی مکان معین فی زمان معين . ونه 
ليخلق بمن يعتبرون أن مناقشة طبيعة المجتمع المسیحی ینبغی أن تنتهى بتأييد شكل 
معين من التنظيم السياسى أن يسائلوا أنفسهم عما إذا كانوا » حقيقة » يؤمنون بأن 
شكل الحكومة لدينا هم من مسيحيتنا » كما يجمل بمن هم على اقتناع بان الشكل 
الحالى للحكومة فى بريطانيا هو أنسب الأشكال لآى مجتمع مسيحى آن يساطوا 
أنقسهم عما إذا كانوا يخلطون بين مجتمع مسيحى ومجتمع تتحمل فيه مسيحية 
الأقراد . 
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ملاحظات 


ص ٤٤‏ . علماء الاجتماع المسيحيون . إنى أدين دينا عميقاً لعدة علماء اقتصاد 
وعلماء اجتماع مسيحيين » فى انجلترا وغيرها » خاصة ر . ه . تونى . ولیس اختلاف 
منهجى فى التناول » فى هذه الصفحات » بحاجة إلى مزيد بيان » ولكن من الشائق 
مقارنة معالجتى لمشكلة الكنيسة والدولة بمعالجة ف . ١‏ . ديمانت لها فى كتابه البالغ 
القيمة « الحكومة المسيحية » ص ٠۲١‏ وما بعدها وص ٠١‏ وما بعدها . ويلاحظ الأب 
ديمانت أن سلطة الكنيسة « لا يمكن أن تدعى الآن على أساس أنها تمثل جميم 
المواطنين » . غير آنه على حين أن الكنيسة لا تمثل جميع المواطنين بالمعنى الذى يمكن 
أن يقال به إن عضو البرلمان « يمثل » أبناء دائرته » حتى أولئك الذين يصوتون ضده 
بانتظام » فإن وظيفة الكنيسة تلوح لى أوسع من مجرد «صيانة حق الفرد فى متابعة 
أهداف معينة ليست بالأهداف السياسية » . والذى يعنينى فى المحل الأول » طوال 
الوقت » ليس مسئولية الكنيسة نحو الفرد » وإنما مسئوليتها نحو المجتمع . إن علاقة 
الكنيسة بالدولة قد تكون علاقة كوابح وموازنات » ولكن خلفية وتبرير هذه العلاقة هما 
علاقة الكنيسة ب « المجتعع » . ويتحدث الأب ديمانت حديثاً بالغ الجودة عن القوى 
الميالة إلى تقبل الدولة ذات الحكم المطلق » ويلاحظ محقاً : « إن هذه الحقيقة المتمثلة 
فى إضفاء صبغة دنيوية على الحياة الإنسانية ۷ تنبع أساساً من امتداد سلطات 
الدولة . وإنما الأحرى أن هذا هى جهد الدولة من أجل استعادة دلالتها فى حياة شعب 
صار مفككا من خلال اختلاط الوسائل والغايات الاجتماعية الذى هى إضفاء الصبغة 
الدنيوبة عليه «. 

وإن من أسباب ( ظهور ) الدولة الشمولية جهد الدولة للاضطلاع بوظيفة توقفت 
الكنيسة عن الاضطلاع بها » وإقامة علاقة مع المجتمع فشلت الكنيسة فى المحافظة 
عليها » مما یؤدی إلى آلا یتقبل کمواطنین کاملین سوی من هم على استعداد لان 
يقبلوها على أساس هذه العلاقة . 

وإنى لأتفق قلبيا مع ملاحظة الأب ديمانت القائلة : « إن الحقيقة التى تجعل أغلب 
نظرياتنا عن الكنيسة والدولة من فضول القول هى سيطرة علم الاقتصاد والمال على 
السياسة » وهذا يصدق » بصفة خاصة ؛ على الدول الديمقراطية . إن تبعية السياسة 
للبلوتوقراطية هى الحقيقة الأساسية فى الدولة » وهى التى تواجه الكنيسة اليوم » . 
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إن الأب ديمانت معنى بإصلاح هذا الموقف فى مجتمع دنيوى » وبالوضع السليم 
للكنيسة فى مجتمع دنيوى . غير أنه ما لم أكن قد أسأت فهمه » يلوح لى أنه ياخذ هذا 
الإضفاء للصبغة الدنيوية على أنه حقيقة مسلم بها . وإذ أفترض أن مجتمعنا الراهن 
محاید اکٹر مما هی لا مسیحی فإن ما یعنینی هو آن اتساعل : کیف یکون شکله لو أنه 
سار فى اتجاه المسيحية . 
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جاشىة 


إن لاهوتيا مبرزا تفضل بقراءة تجارب طبع هذا الكتاب قد وجه إلى نقدات كنت 
أحب أن أستفيد منها بتنقيع كامل للنص . وقد سمح لى بإيراد القطعة التالية من نقده » 
والتى قد يجدها القارئ ذات فائدة فی تصویب بعض عيوب عرضی : 

« إن الدعاوى الرئيسية لهذا الكتاب تلوح لى من الأهمبة » وتطبيقها من اللزوم 
العاجل » إلى الحد الذى أود أن أوجه معه الانتباه إلى نقتطين أظن أنهما بحاجة إلى 
مزید من التاکید » وإٍلا فات مغزی النقاش ( القارئ ) » . 

« إن جز رئيسياً من المشكلة » بالنسبة للكنيسة الفعلية وأعضائها القائمين › 
يتمثل فى إدراكنا الناقص الحقيقة الأساسية وهى كون المسيحية » فى المحل الأول ء 
رسالة إنجيل وعقيدة قطعية واعتقادا عن الله والعالم والإنسان يتطلب من المرء 
استجابة إيمان وندم . والخطاً الشائع يكمن فى وضع الاستجابة الإنسانية ولا ء 
والتفكير من ثم فى المسيحية » على إنها ديانة فى المحل الأول . وعلى ذلك يوجد بيننا 
ميل إلى النظر إلى مشكلات اليوم على ضوء ما هى ممكن عملياً » أكثر مما يتظر 
O E a‏ 

« وثانيا » فإن ثمة غموضاً عاماً يحف ب « مجتمع المسيحيين » . وإنى لأخشى أن 
تفسر هذه العبارة بحيث تعنى أبناء الطيبقة الوسطى العليا اللطفاء ذوى العقليات 
الملسيحية ( ص ۸٠‏ ) . غير أن مجتمع المسيحيين ينبغى أن يعنى من يتجمعون فى 
NS‏ : وينيغى أن يولد هذا الاجتماع فى حياة 
العقيدة ذهنا مشتركاً فى قضايا اليوم . نحن لا نستطيع » يقينا » أن تفترض أن عقل 

a‏ > على الأقوال الكنسية التى تظهر من حين إلى حين 
O LD‏ 
ينبغى أن يكون هناك على أية حال » وثمة الآن إلى حد واقعى ما فی عقول 
السيحيين إحساس بالنسبة بين الأشياء وروح من النظام هما لحياة العقيدة بمثابة 
ثمرة مباشرة : وهذه هى الأشياء التى ينبغى أن تؤثر (فى الموقف) إذا أريد الرد على 
الأسئلة على ضوء مبادى المسيحية » . 
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ملحق 


الحدیث الإذاعی التالی » وقد آلقی فی فبرایر ۱۹۳۷ فى سلسلة أحاديث عن ٠‏ 
«الكنيسة والمجتمع والدولة « > وتشر فى « a‏ 
بمادة الصفحات السابقة من هذا الكتاب . 

*% % % 

أما أن هناك تقابلا بين الكنيسة والعالم فاعتقاد نستمده من أعلى المصادر . 
ونحن نعرف أيضا من قراعنا التاريخ أن حداً معيناً من التوتر بين الكنيسة والدولة 
أمرمرغوب فيه . فعندما تتنافر الكنيسة والدولة ية يكون ذلك واا على الصالع العام 
وعندما تتفاهم الكنيسة والدولة معاً أكثر مما ينبغى ندرك أن ثمة خط ما فى الكثيسة . 
غير أن التفرقة بين الكتيسة والعالم ليس من السهل إقامتها على ثحو ما يسهل التفرقة 
بين الكنيسة والدولة . فنحن لا نعنى هنا أى جماعة أو منظمة كنسية واحدة » وإنما 
عدد المسيحيين كمسيحيين بأكمله » ونحن لا نعنى أى دولة معينة وإنما المجتمع كله › 
فى كل أنحاء العالم » من جانبه الدنيوى . إن التقابل ليس قائماً » ببساطة » بين 
مجموعتين متعارضتين من الأفراد . ذلك آن کل فرد › فی ذاته » میدان تناضل فيه قوی 
الكنيسة والعالم . 

SS‏ » فقط » مهمة الكنيسة فى 
الاستمرار فى الكلام . وإنى لأود أن أجعل الأمر أكثر أتساماً بالطابع العاجل » بأن 
أوسع من نطاق العنوان ليصبح « مهمة الكنيسة فى التدخل فى العالم » . إن ما 
يفترض فى أغلب الأحيان » وإنه لمبداً أود أن أناهضه » هو مبداً عش ودع غيرك يعيش . 
فنحن نفترض أنه إذا تركت الدولة الكنيسة وشأنها » وحمتها - إلى حد ما - من 
التحرش بها » ما عاد للكنيسة حق فى أن تتدخل فى تنظيم ا مجتمع » أى فى سلوك من 
ينكرون معتقداتها » ونحن نفترض أن أى تدخل من هذا التوع معتاه اضطهاد أقلية 
لأغلبية . ولابد للمسيحيين من أن ينظروا لو عة اما إلى وأجبهم . غير أنه قبل 
أن نتحدث عن كيف يجمل بالكنيسة أن تتدخل فى العالم يجمل بنا أن نحاول الإجابة 
عن هذا السؤال : لماذا يجمل بها أن تتدخل فى العالم ؟ 
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من « آهو مجتمع تحت - المسيحى ؟ » 
مراجعة من قلم موریس ب . ریکت فی مجلة « نیو إنجلیش ویکلی » ۷ دیسمبر ۱۹۲۹ 


أهو مجتمع تحت - الوثنى ؟ 
ف ا و ی و ي 
مراجعته العطوف لكتابى قى العدد الأخير [ من هذه المجلة ] يثير السيد موریس ریکت 
رسالة من ت . س . إليوت إلى رئيس تحرير مجلة « نيو إنجليش ويكلى » ١‏ 
فبرایر A.‏ 
ù E ENE‏ انی كنت أحاول أن ا |1 قتصر على الحد الأدثى من 
المتطلبات فى مجتمم قبل أن يمكن دعوته مجتمعاً مسيحياً . 


من « نحو بريطانيا مسيحية » 


حديث أذاعته محطة الإزذاعة البريطانية فى سلسلة أحاديث موضوعها «الكننسة 
تنظر إلى الأمام » ونشر فى مجلة « لستر » (المستمم) ۰ یریل ۱۹٤١‏ . 
سمعتم په قط ن اسم شارل دی فوکی » وهی قس فرنسی توفی بشمال أفریقیا فی 
٩‏ ء اسم لیس معروفاً جيداً فى بريطاتيا » رغم أن ترجمة حياته من قلم رينيه ۴ 
بازان قد ترجمت [ إلى الانجليزية ] . 


من « قضائل مسيحية وطبيعبة » 


جزء من« کرستیان یوز اتر » ۲ سیتمیر ۱۹٤۱١‏ 
EASE N CSB‏ 
درج الوطنية . 
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من « الحرية فى زمن الحرب » 


حزء من « کرستان نيوز لتر » ۲۱ اغسطس ۱۹٤١‏ 


أدى بى إلحاح مشكلة الحرية إلى أن أولى انتباها وثيقاً لكتيب سير نورمان آنجل 
الصادر حديثا فى سلسلة پنجوين وعنوانه لماذا كانت الحرية مهمة . 


من « تتوع الرآى الفرنسى » 


جزء من « کرستیان نيوز لتر » ۲۸ اغسطس ۱۹٤١‏ 

قد يكون ثمة آناس كثيرون فى هذا البلد تكون لديهم انطباع مؤداه أن فرنسا قد 
ان رها ١ا‏ ا ر وا 

*% ¥ ¥% 

لقد كان [ البابا ] يدين هرطقة تؤكد أن شكاد واحدا فقط من الحكومة هى الشكل 
اک کی مم اکاک ورا گان شن اف شفع اخطن هت التي 
والبروتستانت والبنائين الأحرار فى إدانة واحدة شاملة . لقد دافعت عن جريدة ال 
آکسيون فرانسيز عكنهچصهإ۴ «٥ناء4‏ ولكنى أعتقد الآن أن البابا كان يفهم 
افا ا 

من « التربية المسيحية لفرنسا » 


جزء من « کرستیان نيوز لتر » ۳ سبتمبر ۱۹٤١‏ 

وفى إسبانيا - وهى بلد لا أعرفه - ريما تكون الغالبية العظمى من السكان . 
من « التربية والتعليم فى مجتمع مسيحى » 

ملحق « کرستیان نيوز لتر » ۱۳ مارس ۹۹٤۰‏ 
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إن المبرر الوحيد لحاولتى الكتابة عن التربية والتعليم فى مجتمع مسيحى هو أنه 
ما من أحد آخر قد فعل هذا حتى الآن . 


من « التصور المسيحى التربية والتعليم » 


ورقة ألقيت فى مؤتمر رئيس أساقفة يورك بمولٹرن فی ٠۹٤١‏ ونشرت فى أعمال 
المؤتمر )۱۹٤١(‏ . 
إن كل مسيحى متعلم يجب أن يكون له بعض المعرفة بالقدیس أوغسطین ویپا سكال . 


من « حول مكان المثقفين ووظيفتهم » 
ورقة كتبها للمناقشة فى اجتماع الموط فی دیسمبر ٠۹٤٤‏ 
هرمية المنقفين 


آستطيع أن أعثر على نسختى من كتاب «خlıنة‏ |لكتl« La Trahison des Clercs‏ 
ولم أقراً الكتاب منذ ظهر لأول مرة ۰ 


من [ الوحى ] 


OT E 
يه ه إنسان ؛‎ a › وقى السياسة والفلسفة‎ 


* * *# 


إن من أسباب اجتذاب البوذية له عداوته » كما هى واضع » للأفكار الأفلاطونية 
وێقورةه من التأشر الأفلاطونى فی اللاهوت المسيحى 
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ا اوش > حتی لو کان قد حصل قدراً من المعرفة والمعلومات أكبر مما أتيح له 
أن يملكه » كان خليقاً أن يظل مفتقرا إلى التعليم على الدوام . ويكلمة « متعلم » أعنى 
إدراك مناسيب خريطة ما كتب فى الماضى » بحيث يرى المرء غريزيا المكان الذى 
ينتمى إليه كل شي » ويحدد - تقريباً - المكان الذى يحتمل أن ينتمى إليه الشىئ الجديد . 
وهى تعنى - بالإضافة إلى ذلك - التمكن من الاعتراف بكل الكتب التى لم يقرأها المرء. 
والأشياء التى لا يفهمها - إنها تعنى بعض الفهم لجهل المرء . 

3 *% * 

إنى أجد أن رجل الطب أهم كثيراً من الروائى . 

¥ $ ¥ 

ان ألفنان بحاجة إلي أن یعدش حباة عادية 4 إذا راد لأعمله أن دۇدى - حياة 
أقزب إلى الروثي » ومن المحفق أنها أقل « غرابة لا تتحل »من حياة السياسى أو 
تان التوو ك 

% $  +% 
. وإنى لأنظر إليه » كما قلت » على أنه باحث فى الىجدان الدينى‎ 
x % # 

إن العقل الإنسانى مدفوع على نحو مستمر بين رغبتين » بين حلمين كل منهما 
خلیق أن کون إما رؤیا أو کابوسا : رؤیا وکابوس العالم المادی » ورؤیا وکاپوس 
العالم اللامادى . وكلاهما خليق أن يكون بالتناوب » أو لأذهان مختلفة » ملجاً يؤوى 
إليه » أو رعبا يهرب منه . فنحن نشتهى ونخشى كلا النوم واليقظة . إن النهار يجاب 
لنا الراحة من الليل » والليل يجلب الراحة من النهار . ونحن نخلد إلى النوم كما تخلد 
إلى الموت » ونصحو كأنما على اللعنة . 

لقد كانت للورنس قدرة غير عادية حقا على أن يتضايق من العالم الحديث : عالم 
التنوير والتقدم » سواء ء فى قرية تعدين من قرى الميدلاندز » أو فى مجتمع الحاضرة 
المثقف . كان هذا العالم كابوسه » وكان يريد عالما يكون فيه الدين حقيقياً ‏ لا عا لما من 

تمرات الكنائس والصحف الدينية » ولا حتى عالما يمكن فيه الإيمان بالدين » وإنما 
u GG‏ 
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الوعى الإنسانى لكى يجد شيئًا يستطيع أن يؤكد لنفسه آنه حق . وهذه المحاولة 
سرابية أساساً . 
XN‏ % 
فهو لا يعدو أن يعطينا سجلا مدهشا للطريقة التى يؤثر بها الهنود فى لورنس . 
كان يعى أن الدين ليس » ولا يمكن أن يبقى » ببساطة مجرد قواعد أخلاقية . 
KN X%# X%‏ 
ولئن ( فهكذا إخال أنه كان خليقاً أن يقول ) وجدت أنك لا تستطيع أن تتقبا 
سوى دين « شرير » فتقبله بحق الله » لأن ذلك قرب كثرا إلى الحقيقة من آلا يكون 
لك أى دين . 
‡+ * % 
تحكم اكش منه ديڻ استعطاف . 
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e‏ جھ چھ ۾ كه 
مخاارات من کناب 
« رسائل ت .س . إلیوت » تحریر: فالیریى إليوت 


الجزء الأول : ۱۸۹۸ - ۱۹۴۳۴۳ 
) 1۹44 ( 
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من رسالة إلى كونراد إيكن 
( ۳۰ سبتمبر ۱۹۱٤‏ ) 


إن پاوند ذكى فى حديثه » ولكن نظمه - وإن يكن حسن النية - تعوزه الكفاية 


على نحو مؤثر . 
من رسالة إلى إزرا پاوند 
)1۹1٥(‏ 
اکسفورد 
عزیزی پاوند 


ينفصل عن الموضوع » ويخرج كالبخار قى فراغ » ولكنك لم تفعل ذلك . 


[ رسالة إلى برتر اندرسل ] 
17%( 


[ نشرت فی کتاب برتراندرسل سیرتی الذاتية ۱۹۱۶ - ۹٤٤‏ » الجزء الثانى . 
الناشر : چورچ آلن وأنوین › لندن ۱۹٦۸‏ [ . 

الثلاذاء 

] ۱۹۱٩ نایر‎ [1 
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عزیزی برتی 

هذا رقيق منك على نحو مدهش - والحق أنه ( إذا جاز التعبير ) آخر قشة من 
السخاء قت ذا أن عليك أن تعود - وقيقيان تقول إتك كنت ملاكاً معها - ولکن 
بديهی آنى سأب على هذه الفرصة بأقصى قدر من عرفان الجميل وإنى واثق من 
أنك قد قمت بكل شئ ممكن » وعالجتها بأحسن طريقة - خيراً منى - وكثيراً ما 
اتسا كيف كانت هري الامو ولاك يل أعتقه آنا سفن لك تصاةا . 


ساخذ [ قطار ] ااعاشرة والنصف » وأتطلع إلى حديث معك قبل أن ترحل . إن 
مسن سيك فى انتظارك . وقد وقرت لى أكبر قدر من الراحة هنا 1 
مع مودة 
توم 


من رسالة إلى روبرت روس 


)141۸( 
٢‏ شار ع وست » مارلو 
۹۱A/4/‏ 
عزیزی السید روس 
تمكنت لتوى من الحصول على عنوانك 
( الرسالة منشورة فى كتاب « روبرت روس : صديق الأصدقاء » » تحرير 
مارجری روس » الناشر : چوناثان کیپ › لندن ۱۹۵۲ ) . 


من رسالة إلى لایتن ستريشى 


(۱۹1۹( 


SS E نآ إا‎ 
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(عن «جولة فى الأقاليم» يقوم بها لبنك لويدز) 
إنك لتكون سانجا جداً إذا تصورت أنى أتحدث مع كهنة الريف العمداء فى 
الكاتدرائية المجاورة . فنا لا أذهب إلى البلدات ذات الكاتدرائيات وإنما إلى مراكز 
الصناعة . إن أفكارى مشغولة بمسائل أهم مما يدخل رعوس الكهنة العمداء - مثل 
مسالة السبب قى آنه من الأرخص أن نشترى قضبان الصلب من أمريكا بدلا من مید 
لزيوره » والآثار المحتماة ذلك - وصعويات التعامل مع بولندا - وتقدير الرويية 
١ (‏ یونیو ۱۹۱۹ ) 


من رسالة الى چون کوين 
(۱۹1٩(‏ 


من الواضح تماماً أنه » بدونك » ما کان ليتسنى لى أن أنشر فى أمريكا على الاطلاق . 
٩ (‏ ولیو ۱۹۱۹ ) 


من رسالة إلى هنرى إليوت 
(۹۲۰( 


بيد .أنه حثى هنا [ لندن ] يعتبرنى نقاد المسحف العاديين فطنا أو هجاء › 
وفی آمریکا أظن أنهم لن يعدوا أن ينظروا إلى على آنى مثير للاشمئز 
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[ رسالة إلى جيمز جويس ] 


(۱۹۲۰( 


[ نشرت فى المجلد الثالٹ من رسائل چیمز جویس تحرير رتشارد إلان » الناشر : 
فیبر وفیبر » لندن ] . 
( ۱۱ اغسطس ۱۹۲۰ ( 
۸ کروفورد مانشنز 
کروفورد ستریت W.|‏ 
عزیزی مستر چویس - أعطانی إزرا پاوند لفافة لك . ساكون فی باريس يوم 
الاه وبارجل بی الإن شک فی نی اله ۲۰ فارع جى :حه 


هل تستطيع أن تلتقى بى هناك حوالى السادسة والنصف » أو حتى السابعة ؟ 
يمكنك أن تأخذ اللفافة » وإنى لأحب جداأً أن ألتقى بك فى نهاية المطاف . 


لن تجد وقتاً للرد . ولكن تعال من فضلك . 


من رسالة إلى روبرت مكالمون 


(1۹۲۱( 


(نشرت فی کتاب رویرت مکالمون » إذ نحن عباقرة معا (۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ ) »» 
الناشر : دبلدای آند کمپانی › نیو يورك ۱۹٦۸‏ ( : 

٩‏ کلارنس جیت جاردنر 

N ۰W . 1 انىن‎ 

۲ مایو ۱۹۲۱ 
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عزیزی بوب 

إنى على ثقة من أن چوليان بندا يستحق أن يتعرف المرء د عليه » وكذلك من 
المحتمل أن کون پول قالرى . ولكن باريس مازالت حية . إن الأمر المدهش فى 
TS Saa‏ 


من رسالة إلى چون کوين 
(1۹۲۱( 


إنى أرى مبرر' اعتراضك على طريقتى فى الترقيم > ولكنى أعتقد عتقد أن البیت ذاته له 
ترقيم » ويلوح لى أن إضافة فاصلة فى عدة مواضع تسرف فى تأكيد الوقفة . وهذا 
لآنى أتوقف دائما عند نهاية البيت عند قراءة الشعر › » بینما ريما لم تكن نت تفعل . 


) ۱۹۲۱ مایو‎ ٩( 
. من رسالة إلى إزرا پاوند فی ینایر ۱۹۲۲ . أعید نشرها فی کتاب ت .س‎ ( 


إليوت : الأرض الخراب -كتاب ٠٤‏ () حالة حررة € . ب . كوكس وأرنولد ب . 
هنشلیف » ماکمیلان ۱۹۷۲ ) . 


لندن ( یتایر ؟ ۱۹۲۲ ) 
سید | Cher Iãire jaja‏ . 
قبلت نقداتك » على قدر ما أمكتتى فهمها › مع الشكر . 
Kk $ *‏ 
١‏ - هل تنصحنى بطبع قصيدة «جیرونتيون» كمقدمة على شکل کتاب أو كتيب ؟ 
۲ - هل من الأفضل - ریما - أن نحذف فلیپاس آيضا ؟ ؟ ؟ 
xk‏ * * 
ه - أتعنى ألا أستخدم المقتطف من'كونراد » أو أن أكتفى - بہساطة - يعدم وضع 
اسم کونراد عليه ؟ إنه أنسب شئ أستطيع أن أجده » ويجلى [ القصيدة ] عض الشئ . 
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كنت أود أن آرسل إليك اسخولوس قبل الآن » ولكنى كنت طريح الفراش 
بالانفلونزا » وقد زالت » ولكنى بائس . 
X* ¥‏ * : 
کتبت إلی ٹایر(* ساتلا عا يستطيع أن يقدمه لقاء هذه ( القصيدة ) 
%* * * 


آحاول أن أقراً أرسطوفان 
من رسالة الى چون ڪوين 


(4۲۲) 


إنى متأثر غاية التأثر بخطابك > ويکل ما فعلته من أجلى › » ويالنتائج التى حققتها . 
٥‏ ويعطفك الذی لا حد له .. بدیهی أنى راض تماما عن الترتيبات التى قمت بها . 
فهى بالضبط ما كنت أريد القيام به » وغاية الآمر آنى لم أكن أعرف كيف أقوم بها › 
إن كانت ممكنة أساسا > دون أن أزورك مرة أخرى وهو ما كنت قررت »› بصورة 
مطلقة » ألا أفعله بعد كل ما أنجزته من أجلى . وكذلك شعرت بأن ذلك سيكون 
أشبه بسؤال ليقرايت معروفاً » وكنت أكره أن أسالك أن تفعل ذلك بالنيابة عنى . 
وأظق أن لنفرانت راشن تماما عن أن هدا الترتيب سيكون فى نهاية المطاف فى 
مصلحته »> ومن المؤكد أن مجلة ال « ديال » قد تصرفت على نحو بالغ اللطف . 


ومبعث أسفى الوحید ( وهو ما قد بلوح > فى هذه الظروف ١‏ إما أفرا غير لق 
أو نفاقاً ) هو أن هذه الجائزة [ من مجلة ال « دیال » ] قد منحت لى قبل أن تمنح 
لپاوند فاتا أشعر بأنه يستحق هذا الاعتراف به أكثر مما أستحقه قه » وذلك بالتاکید 
«من أجل خدماته للأدب» وأشعر بأنه کان يجب أن أنتظر إلى أن يتلقى هى هذه 
الشهادة العامة . وفی مخطوط « الأرض الخراب » الذى أرسله إليك ترى شواهد عمله 
وأظن أن هذا المخطوط جدير بان يحفظ » فى شكله الحالى » لا لشئ إلا لأنه البرهان 
الوحيد على الفرق الذى أحدثه نقده فى هذه القصيدة . ويسرنى أنك على الأقل ستتاح 
لك فرصة الحكم على ذلك بنفسك . وطبيعى أنى آمل ألا تنشر الأقسام التى حذفتها 
قط » وإنى إذ أبعث بها إليك إنما أبعث بالنسخ الوحيدة من هذه الأجزاء . 


(«) سكوفياد ثاير » رئيس تحرير مجلة (ذاديال) (الزولة) 
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أقد جمعت معاً كل أجزاء المخطوط الموجودة . أما الكراسة الجلدية الغلاف فقد 
بداتهأ فی ۱۹۰۹ وأدرجت فيها كل أعمالى ٠‏ فى تلك الفترة » كما كتبتها » بحيث أذها 
المخطوط الآصلى الوحيد ( بداهة باستثناء المسودات والمذكرات التى قضيت عليها فى 
وقتها ) . وستجد فيها مجموعات كبيرة من منظومات لم تطبع قط » وأثق فى أنك 
توافقنى على أنها لا ينبغى قط أن تطبع . وإنى إذ أضعها بين يديك أسالك » بحرارة ء 
أن تحتفظ بها لنفسك » وتحرص على ألا تطبع قط . 

لست أظن أن لهذا المخطوط أي قيمة عظمى خاصة أن القسم الأكبر منه هو » فى 
الواقع » نص مرقوم على الالة الكاتية لم يكن له أى مخطوط » عدا أبيات مثناثرة . 

) ۱۹۲۲ سبتمبر‎ ۲١ ( 
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مختارات من کاب 
» آلوان الشعرالميتافيزية (« 


( ۱۹4۳( 
محاضرات کلارك بکلیة ترننی › جامعة کمبردج ۱۹۲٩۰‏ 
و 
محاضرات تیرنذبول بجامعة جونز هوپکتز :۱۹۳۲ 
حررها وقدم لها 
روتالد شوشارد 
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المحتويات 


إقرارات بالشكر 

قائنة الإأختصنارات والصور القصيرة 
لكر 

كلمة عن النص وأصول التحرير 


محاضرات کلاركت 

عن الشعر الميتافيزيقى فى القرن السابع عشر مع الإشارة بوىجه خاص إلى دن 
وکراشو وکاولی 

[ تصدير المؤلف ] 

الحاضرة (١‏ مقدمة : حول تعريف الشعر الميتافيزيقى ) 

المحاضرة ۲ ( دن والقرن الرابع عشر ٥t0دعcع٣‏ ( 

المحاضرة ١‏ ( الصورة المغرية عند دن ) 

المحاضرة ٠١‏ ( قصائد دن الأطول ) 

المحاضرة ١‏ ( كراشو) 

ا محاضرة ۷ ( كاولى والنقلة ) 

الملحاضرة ۸ ( القرن التاسم عشر : ملخص ومقارنة ) 
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محاضرات نیرنبول 
ألوان الشعر الميتافيزيقى 


مقدمة المحرر 

امحاضرة ١‏ ( نحو تعريف الشعر الميتافيزيقى ) 
الحاضرة ۲ ( الصورة المغرية عند دن وكراشو ) 
هوامش نصية 

ملحق ١‏ : ترجمة فرنسية لمحاضرة كلارك الثالثة 
ملحق ۲ : محاضرات كلارك 

كشاف المحاضرات 
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من ” محاضرات كلارك “ 
من « المحاضرة الثانية » 


ثمة يعض الشبه بين الفاكهة التى سرقها القديس أوغسطين من يستان فى صباه 
وحبات الكرز التى رمى بها روسو الآنسة دى جرافنرييه : وهذه بدورها تحمل بعض 
الشبه بالفاكهة المحرمة التى قيل لى إن السيدفرانك هاريس قد حفظها حديثاً للخلف 
فى طبعة محدودة خلت اع ا . لكننا لا يجب أن نعد القديس أوغسطين 
مستولا عن الأسید هاريس . 


من« المحاضرة الثامنة » 


بودلیر ودورشی انچبا وسمانز مؤلف « فی الطرıق‏ « En Route‏ ) والذی أنجب 
من ولترڀاتر : : اوسكار وایلد ) ٠‏ ویودایر وتبوفيل جوتبيه نتجا مالارمیه الذی أنجپ 
قالىرى > ويودلىر - فيما أعتقد O N‏ 
وكوربيير المسئولين عن جان کكوكتو ويليز سندرار » ويودلير مع مؤثرات أخرى أنتج 
رنبو الذى أنتج السرياليين sعاءناد6٣إاS‏ المعاصرين . 

o xX sk 

وقد فهمتم آنى أعد الشعر الميتافيزيقى هى ذلك الذى نجد فيه أن ما لا يدرك عادة 
إلا بالفكر يقع فى قبضة الشعور » أو ذلك الذى نجد فيه أن ما ا نعدو أن نشعر ده 
عادة قد تحول إلى فکر » دون أن یکف عن کونه شعوراً . 


من ” محاضرات تیرنبول “ 
لوان الشعر الميتاقيرد زیفی ۳ 


ثلاث محاضرات ألقيت بجامعة چوتز هويكنز » بلتيمور » الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
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[ محاضرات تبرنبول ] 
فی بنایر ۱۹۳۴۳ 
ولنا آن نقول » على سبیل التوازی › إن دن كان من شهوانيى الفكر : وقد عانى 
الجيلان أو ثلاثة الأجيال الأخيرة من شهوانيى الفكر » مثل رنان » وأناتول فرانس > 
وأتدریه چید » وبرنارد شو > والسيد ألدس هكسلى 2 


من « المحاضرة الثالثة » 


وبدون الرجال الذین ذکرتهم - بودلیر وکوربییر وقرلین ولافورج ومالارمیه ورنبو 
أشك فيما كان ليمكننى أن أكتب شعراً أساساً . 
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كثب أو كتيبات أو مقالات أو محاضرات نشرت متنفصلة 
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من [ محاضرات ۱۹۱۹ - ۱۹۱۹ ] 


[من خطوط محاضرات ألقاها فى الفترة ما بین ۱۹۹-۱۹۱۲ . نشرت فى مجلة 
ذارقيى أوف إنجلش ستديز (مجلة الدراسات الانجليزية) السنة ۲۵ - ]١۹۷٤‏ 


من الأدب الفرنسى الحديث “ 
(14171( 
المحاضرة الثانية 
رد الفعل ضد الرومانسية 


شهدت بداية القرن العشرين عودة إلى مثل الكلاسية . وهذه يمكن أن توصق » 
عموما » بآنها الشكل والتحكم فى الفن » والنظام والسلطة فى الدين » والمركزية فى 
الحكم ( سواء على شكل اشتراكية أو ملكية ) . لقد عرفت وجهة النظر الكلاسية بأنها ء 
أساسا » إيمان بالخطيئة الأصلية - وضرورة نظام صارم . 

وينبغى أن نتذكر أن العقل الفرنسى نظرى بدرجة عالية - آى توجهه النظريات - 
وأنه ما من نظرية تظل مجرد نخلرية فى الفن » أو نظرية فى الدين › أو نظرية فى 
السياسة . إن أى نظرية تبداأ فى أحد هذه المجالات تمتد حتما إلى مجالات غيرها : 
وعلى ذلك فإن من العسير أن نفصل بين هذه الخيرط المتتوعة لأجل أغراض العرض . 

والحركة الراهنة هى جزئيا عودة إلى مثل القرن السابع عشر . وعلى ذلك فمن 
المحتمل أن يتمسك الكلاسى فى الفن والأدب بشكل ملكى من أشكال الحكم . 
ويالكنيسة الكاثوليكية . بيد أن شة تيارات متقاطعة عديدة . وخر ما يعكنتا أن نفاه 
هق أن نحدد > باختصار » معالم العلاقة بين السياسة وألأدب والدين » ثم ننظر فى 
عمل بضعة ممثلين لهذه الاهتمامات الثلاثة . 
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من ” الأدب الإجليزى الحديث “ 
(1411( 


١‏ - ٿنسون 


مسح للفترة الرومانسية . مؤثرات فى تنسون . مزاج عصره . 

شخصیته . شعره الباکر ( ۱۸۳۰ - ۱۸٤١‏ ) . تكنيكه . اقرا سيدة شالوت > 
آكلى اللوتس » ماريانا » موت آرثر » يولسين » لوكسلى هول الصوتان » قصر الفن . 

قصائد تنسون الأطول . اهتمامات تنسون العلمية . السياسة . تعاليمه المعذوية . 


آراؤه الدينية . علاقاته بمعاصريه . اقرا : مود » فى الذكرى » قصائد الك التصويرية . 
۲ - پراوننج 

مقابلته بتنسون . شخصيته . مؤترات فيه . شعره الباكر . اقرا : يولي . 

خصائص براوننج الدرامية . رسم الشخصية . رقعة الوجدان . 


تكنيكه الناضج . اقرا : غنائيات درامية » مغامرات درامية » شخصيات درامية › 
رجال ونساء . 


استقرار براوننج فى إيطاليا ودراسته فيها . فكره . أفكاره المعنوية . فحص ا 
سوردلو والخاتم والكتاب . اقراً الخاتم والكتاب ( خاصة i Ve 1e 0 ١‏ ۱۰ ( . 


مسرحیاته - مسح أعمل براوننج الثالى : 
اقرأ lı‏ تمر <« A Blot in the?” Scutche0n‏ . 


٣‏ - إلیزايث باريت براوننع 


نوعية عبقريتها . زواجها ومراسلاتها . اهتماماتها الاجتماعبة . اقرا أنشودة 
آلة موبسيقية » سوناتات من البرتغالية . 
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٤‏ - کارلایل 


حیاته وشخصدته . کارلایل وچین ولش . کارلایل وفرود مؤترات باكرة دراسته 
فى انيا . أسلويه . اقرا : الحائك تعاد حیاکته sاا531ءR‏ 510۲ › چون سترلنج . 


كارلايل أخلاقياً ومصلحاً اجتماعياً . علاقته بالميثاقية . أراؤه السياسية . 

كارلايل مؤرخاً وناقداً . مناهجه التاريخبة . مقارنته بماکولى . 

اقرا : الثورة الفرنسية . 

۵ - چون هنری نيومان 

مزاجه بالنظر إلى تغير ارتباطه الدينى . علاقته بحركة أوکسقورد . آسباب 

انضمامه إلى كنيسة روما . فكره . أسلويه . اقرا : دفاع . فكرة جامعة . 
- دیکنز 

أسباب عظمته . مقارنته بالروائيين وكتاپ الفكاهة السابقين . نمو عمله . الحبكة 
والموقف . فحص لبعض شخصياته . تأثيره خاصة فى روسيا . اقرا : أوراق بيكويك 
دیش کوپرفیلد ‏ البيت الموحش . 

۷ - ثاکری 

الرواية التاريخية . رواية المجتمع . مقارنته بتناول روائيين آخرين لمادة مشابهة . اقرا : 
إزموند » سوق الأباطيل › بندئيس . 


ثاكرى ناقداً وكاتباً المقالة . اقرا . كتاب الفكاهة الانجلين » أريعة الملوك 
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۸ - چورچ إلیوت 


اا ا اا ف الا ا 
فحص لبضع شخصيات . إليوت وثاكرى وديكنز ممثلين لعصرهم . اقرا : مشاهد من 
حياة الكهنوت » رومولا » طاحونة على نهر فلوس . 


٩‏ - ماٹیو آرنواد 


الأنثر : 

مسح للنقد الأدبى فى انجلترا . التأثير الفرنسى فى أرنود . أرنولد مرشداً إلى 
الذوق . أهمية مقالات فى النقد . أرنولد أخلاقيا . نظرته إلى المجتمع . مقارنته 
بكارلايل وإمرسون . اتجاهه إزاء المسيحية . اقرا : مقالات فى النقد › الثقافة 
والفوضى . 
الشعر : 

الروح الرتثائية . تكنيكه . نوعية وجدانه . أذواقه الكلاسية . تحكمه . اقرا : 
الدارس المتجول » رجبی تشاپل » ساحل دوشر » سوناتات » مقطوعات من الجراند 
شارتریز » مقبرة هاینی » ترسترام وایزولت › إنباذ وقليس على فوهة بركان إتنا . 


۰ - روائيون ثانويون 
دزرائلی : ملاقة رواياته بحياته السياسية . اقرا : كوننجزيى 2 
پیكوك : التهكم والفطنة ۔ پيكوك رائدا لیردیث . اقرا : دیرنایتمیر › هدلونج هول . 


تشارلز ريد : الرواية التاريخية . رواية الاصلاح الاجتماعی . اقرا ج وفتجتون 
أو القلاية والمدفاة » لم يسع الخرق على الراتق . 


ترولوپ : رواية مجتمع الريف . مقارنته بجين أوستن . اقرا : أبراج بارشستر . 
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۱۹ - الشقيقات برونتى 


مقار بن غفل العا ت اللادك :معا رنه بن اران ررر الل اف 
چين إير » وذرینج هایتس › شيرلى . 


1۲ چورجچ بوری 


وضع بورو الفريد فى الأدب . شخصيته الغربية . رواية حياة الغفجر . علاقته ب 
« رواية الشطار » . عدم استواء مؤلفاته . اقرا لاڦنجرو › The R09 3Oy Ry‏ « 
الكتاب المقدس فى إسبانيا . 


۳ - رسکن 


حياته وشخصيته . عمل رسكن كناقد فنى . تأكيده القيم المعنوية فى الفن . مسح 
أحجار البندقية . اللصورون المضثون (مختارات) معاضرات عن الفن (مختارات) . 


رسکن صاحب اسلوب . عدم استواء کتابته ولعانها غير العادی . و . © براونل 
ن اسلو ركن + وتكن اغلا وفلها ااا قا ته کار هل اف 
حتی هذا الأخير › تاج الزيتون llبرأ‏ « Munera Pulveris‏ . 


٤‏ - إدوارد فترجرالد 
عزلته . علمه . مزيته كمترجم . مقارنة بين نسختى عمر الخيام . أعماله النثرية . 
رسائله . 
اقرا : رباعيات عمر الخيام › يوفراثور . 
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0\ - چورچ میردیٹ 


موؤثرات فيه . أصالة أسلوبه وصعويته . ميرديث ناقداً وكاتباً للمقالة . اقرا : 
مقالة عن الْلهاة . 

ميرديث شاعراً . تكنيك نظمه . سلسلة سوناتاته ومقارنتها بسلسلة مسز براوننج 
وآخرين . اقرا : الحب العصرى > حب فی الوادی . 
النساء عتله . 

۰ أ : رتشارد فیقرل مستقبل بوشام . الزواج الهش‎ a 


- نظرة إلى الوراء 


نظرة إلى الأدب الفيكتورى السابق واللاحق . 
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قراءات مكملة 


ج . ك . تشسترتون : العصر القيكتورى فى الأدب / € . ب براونل : أساتذة 

النثر الڭیکتوری / أ . س . برادلى : تعليق على قصيدة تنسون « فى الذكرى » / 
هالام (لورد تنسون) : حياة ألفرد (لورد تنسون) وأعماله - تنسون وأصدقاؤه/ دیقید 
دف : عرض لقصیدة ہراوننج : سوردلو / إدموند جوس : روبرت براوننج ۴e۳0121-‏ 
4 / سير هنرى جونز : براوننج : فيلسوفاً ومعلماً دينياً / ألكسندرال . أور : كتيب 
عن أعمال روبرت براوننج / آرثر سيمرنز : مدخل إلى دراسة براونثج / ج .1 . فرود 
: توماس کارلایل ؛ علاقاتی بکارلایل/ وبلفرد مینل : الکاردینال ٹیومان / س .ب . 
كادمان : قادة أوكسفورد الدينيون الثلائة وحركاتهم / و . ب . وارد : حياة جون 
هنری کاردینال نیومان/ ج . ك ۔ تشسترتون : تشارلز دکثز / جون فورستر : حياة 
تشارلز دکنز / آنتونی ترولوب : ٹاکری / .٤‏ [. شورتر : الشقیقات برونتی / روبرت 
| . ج ولنج : جورح بورو : الرجل وعمله / ؟ ٣.‏ بنسون : رسكن : دراسة فى 
الشخصية / ج .| . هويسون : جون رسكن مصلحاً اجتماعياً / توماس رايت : حياة 
إدوارد فتزجرالد / ریتشارد لی جالین : جورج میردیٹ : بعض خصائصه / ج ا 
ترقلیان : شعر چورچ ميرديث وفلسفته /ستويقورد | . بروك : أريعة شعراء : كلف 
وأرنولد وروزتی وموريس/ ج . م . رويرٹسون : إنسيون محدثون : دراسات 
سوسيولوجية لكارلايل ومل وإمرسون وأرنولد ورسکن وسینسر / روب . براوننج 
(محرراً) رسائل رویرت براوننج وإلیزابٹ باریت برآوٹنج ۱۸٤١ - ۱۸٤٥‏ / سرت. میر 
(محرراً) رسائل إليزابث باريت براوننج إلى ر . ه . هورن / تشاراز 1 . نورتون (محرراً) 
رسائل کرلایل : مراسلات توماس کارلایل ورالف ولدی إمرسون ( ۱۸۳۴ - ۱۸۷۲) 
/ ألکزندر كارلايل ( محرراً ) : رسائل وذكريات جديدة لچین ولش کارلایل / ج . 
هوجارٿ »م . دیکنز ( محررین ) : رسائل تشارلز دیکنز / ماری دیکنز : تشارآز 
دیکنز بقلم ابنته الکبری / مجمیعة من رسائل ولیم ماکبیس ٹاکری ۱۸۵٩ - ۱۸٤۷‏ 
/ و ٠١‏ . رایت (محرراً) : رسائل چورچ میردیث / «آدباء انجلیز» هی خير سلسلة 
تراجم . 
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(1۷) 


١‏ امقدمة: الإطان الاجشاعى. 


۲ - التاريخ والنقد : توماس كارلايل . 

۳ - مقايلة بین آفکار : جون ستیوارت مل وماثیو أرنولد . 

. تأثير العلم - الدارويتية عند ت . ه . هكسلى وهربرت سپنسر‎ - ٤ 
. الفن والاقتصاد : جون رسكن ووليم موريس‎ - ه٥‎ 


نمو الشعر الإنجليزى 


- خصائص الشعر القیکتوری - يعض مقارنات . 

۷ - تنسون ممتلا لعصره . 

۸ رورت و ازات يرا ونج + شغراء لحب والكاة ٠‏ 

. براوننج ورجاله ونساؤه‎ - ٩ 

٠-ثلاثة‏ من شعراء الشك : ماثیو آرنولد وادوارد فتزچرالد وچیمز تومسون . 

ا الففة فی الکن ٠‏ جوج مركت : 

. حرکة ما قېل رفاییل - د .ج . روزتی وولیم موريس‎ -٣ 

. شاعر الحرية :أ . ت . سونبرن‎ -٣ 

-٤‏ شعراء الإيمان الدینى : كرستينا روزتى وفرنسيس تومسون ولايونل 
چونسون . 
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نمو القصة الإنجليزية 


-٥‏ مسح عام 

. الشقيقات برونتى ودلالتهن الخاصة فى تاريخ الرواية‎ -٦ 
. تشارلز ديكنز وأنماطه الاجتماعية‎ -۷ 

۸ اکر والھجاء اغى : 

۹- كنجزلى وريد ورواية الاصلاح الاجتماعى . 

۰- چورج إلیوت . 

. چورچ میردیث : الناقد روائياً‎ ١ 


ل توماس هاردی والواقعية . 
دروب الأدب القيكتورى الفرعية 
۴ حواری پاتر المتجول - چورچ بورو ورتشارد جیفریس وآخرون . 


. الجمالية : ولتر پاتر وأوسكار وايلد‎ -٤ 
أمراء شعر اللامعنى : [دوارد لبر ولویس کارول وصاتعو الشعر الفکاهی‎ ۵ 
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مختارات من 
» شکسپیر ورواقية سنیکا « 
)1۹۲۷( 


(الناشر : همفرى ميلفورد » مطبعة جامعة آکسفورد )١۹۲۷(‏ 
إتى شخص هياب » من السهل أن يرهب الثقات [ فى الموضوعات ] . 


مختارات من 
« دانتی » 
(۱۹۲۹) 
(الناشر : فیبر وفییر » لندن » ۱۹۲۹) 
إلى شارل موراس 
لکنی ود ن آذکر کتاباً آفادنی : کتاب دانتی للأستاذ تشارلز جراند جنت من 


هارقارد . ونا مدين بشي لقالة للسيد إزرا پاوند فی کتابه « روح الرومائس « > ولكثى 
أعظم دينا لأحاديثه . وأدين بشي لمقالة السيد سانتيانا فى كتابه ثلاثة شعراء فلسفيين . 
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من «الدرأما الدينية وسيطة وحديثة» 
(1۹۳۷( 


[ من حدیث آلقی علی آصسدقاء کاتدرائیة روشستر فی ۱۹۳۷ ونشر فی کتیب دار 
E‏ 
لاینبغی اَن تکون دیئيه ة خالصة . لأنها إذا کاتت کدالك ادت چ کا -شیئا تؤديە 
واحتفالاتها » وإنما ne‏ 
* * * 
فى مسرحية كل إنسان لا يجتمع الدينى والدارمى فحسب » وإتما يندمجان تماماً . 
إن خلق مسرحية دينية حية » فى عصرنا ينبغى النظر إليه على أنه مشكلة 
معزولة تماما عن مشكلة ا لمسرح ا e TS‏ إلى 
المتحمة تخ اجة ال الرافا ( يل ا ااج مرها اتح )نما في أف 
اللاعا تاف الي القة ااا 
HK xX *‏ 
على قدر ما كان المسرح عموماً جاداً » عالج مشكلات خلقية » مشكلات كانت 
ل : ف ا الات حلا اممو ء كانت هن الفترو رة ا فى تفن 
المؤلف أو لم تكن . وهذا يصدق ١‏ بصورة واضحة » علي المأساة اليونانية . 
¥ %* * 
والآن فإنى أظن أن هذا التعطش الدينى أساساً كامن فى كل عشاق الدراما الجادين . 
x‏ * * 
ا و ا . وإنما انا a EEE‏ 
الحياة ا إلى أقسام » والقسمة الحادة يبن حياتنا الدينية وجياتنا العادية . 


* # xX 
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إن علينا أن نؤقلم أنفسنا » فى كل يوم » مع الحلول الوسط لليبرالية ؛ أن نعيش 
وأن نحتفظ بتعاطف عام [ ونقوم ] بأعمال عامة ( فهذا بالتأكيد واجب » كما أنه ' 
ضرورة ) مع ناس ينكرون آو يتجاهلون سس المسيحية . فمن ناحية يتعين علينا أن 
نتقيل هذا الوضع للأمور باعتباره نهائيا » ومن ناحية أخرى يتعين علينا ألا نتقبله قط . 
فالاقتصار على توجیه حیاتنا بین انفسنا “على التحى الذي تغده صدوابا > وترك مهمة 
التبشير بالإنجيل خليقان آن يكونا إنكاراً لواجب أساسى علينا . 

وهكذا فإنه فى مسالة أصغر وأكثر خصوصية يكون ثمة خطاً فى أن ذرمى إلى 
تنمية دراما دينية والحفأظ عليها باعتبارها شيئا لاصلة له بالمسرح العادى . ولى ننا 
غدونا متطهرین صارمین وکففنا عن ارتیاد ی مسرح إل أن يكون دينيا لكنا بذلك 
نعزل أنفسنا » مخطئين » عن حياة العالم . ولى أذنا قررنا الاقتصار على أن نحتفظ 
لأنفسنا باتجاهين : أحدهما للدراما فى الكاتدرائية » والآخر الوست إند » لقسمنا بذلك 
أذهانتا على نحو غير مبرر » ولأدى ذلك إلى نتائج سيئة . فنحن بحاجة إلى أن نتاضل 
لبلوغ نوع من إعادة التكامل إلى كلا النوعين من الدراما » كما أننا بحاجة إلى أن 
نناضل لإعادة التكامل فى الحياة . 
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مختارات من 
0 موسيقى الشعر » 
)146( 


لم ألتق قط بكر . ویؤسفنی أنه قد فاتتنى الفرصة الوحيدة التى أتيحت لى 
لفاك وةد جات قبل رحلته الأخيرة إلى سويسرا باسابيع قللة . 
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مختارات 
من ”إعادة التوحيد من طريق التدمير“ 
)144۳( 
تأملات عن مخطط لوحدة الكثيسة فى جتوب الهثد : 
موجهة إلى العلمانيين 


[ من کتیب نشر فی ۱۹٤٩‏ ء» لتدن | 


إن القارئ الذى وصل هذا الكتيب إلى يديه سيكون - فيما آمل - قد طراً 
سؤالان على ذهنه : وآمل أن يكون هذان السؤالان قد نبهاحب استطلاع ساحاول 
إرضاءه . إن السؤال الأول هى : ما أهمية هذا المىضوع لى ؟ والثانى هو : لم كان هذا 
الكاتب معنياً بهذا ا موضوع ؟ والشخص الذى يسال هذه الأسئلة هى » على وجه الدقة › 
القارئ الذى تعد الصفحات التالية موجهة إليه فى المحل الأول . إنه القارئ الذى ا 
يعى ى سبب لأن تكون أعمال بضع هيئات مسيحية فى جنوب الهند من شأنه أو من 
شأنى . والإجابة عن أحد هذين السؤالين معناها الإجابة عنهما معا . 

إنی إنما آکتب کعلمانی أنجليكانى بتحدث إلى علمانيين . وريما ما كنت لأسمع 
بمسالة جنوب الهند » أو ألاحظ أهميتها . ولأنى أعتقد أن غالبية العلمانيين لم يسمعوا 
بها » آو لم يولوها اهتماماً » فإتنى أكتب هذا . وإنى لأود أن أوضح أنى لا أكتب لذلك 
العدد الأصغر من رجال الكنيسة المتعودين على أن يهتموا إما بالمناقشات اللاهوتية أو 
بالشئون الكنسية . ولست شخصياً باللاهوتی » ولیس فیما یلی ما يتطلب إدراکه أى 
تدریب لاهوتی من جانب القارئ . وإنى لأود أيضا أن أوضح » بشدة › أنى لا آكتب 
خاصة للكانوليك ولا للبروتستانت . فليست هذه قضبة « حزيية » : وليست مساألة 
متعلقة بما إذا كان يجمل بكنيسة انجلترا أن تتحرك فى اتجاه أكثر كاثوليكية أو أكثر 
بروتستانتية . إنها مسالة أشد حيوية من ذلك : فهى مسالة ما إذا كانت كنيسة 
انجلترا ستیقی أم تفنى . والقارئ الذى أرانى أشد ما أكون حرصا على الظفر 
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بانتباهه هی القارئ الذى ليس خليقاً أن يدعو نفسه كاثوليكياً ولا بروتستانتيا » ولا 
بتحرك ذهنه بين دقائق لاهوتية مستخفية » ولم يصلب عقله التعصب » ولا دعمته 
الحجج » وإنما عقله متسامح على نحو سیر » ولکنه آنجلیکانی على نحو عنيد . إنه 
القارئ الذى لا يرغب قى أن يرى كنيسة انجلترا وقد تحورت » أو صارت غير مألوفة . 
%* % * 
إذا كاتت كنيسة انجلترا تربط نفسها بهذه الكنيسة « الجديدة » ... فإنها أيضا 
تتخلى عن دورها فى أن تكون كنيسة » وتقبل وضع مجتمع من المجتمعات . 
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مختار ات من 
ما الأثر الكلاسى ؟“ 
(۱4£۵)( 


[ الناشر : فیبروفیبر » لندن » ٠۹٤١‏ ] 
یستطیع کل أن یدلی بشهادته عن ڦرچيل من حيث علاقته بتلك الموضوعات التى 
يعرفها أكثر ما يعرف » أو التى فكر فيها أعمق التفكير . 


فى الشعر 
۱۹٤۷ (‏ ( 
حديث بمناسية الذكرى السنوية الخامسة والعشرين 


لأكاديمية کونکورد - کونكورد » ماساشوېىتش  ›‏ يونيو 1۹٤۷‏ 


إنه لعرف » أضفى عليه الزمن حرمة › عند أى بداية فى أى مكان » أن بلقى امرؤ 
خطية موجهة إلى فصل التخرج . واعتقادى الشخصى أن فصل التخرج هو عادة على 
وه فة ذلك الت ¥ مضع الها إن تعن قلاة الرة الأضدفن سا قن 
يصغون » خاصة إذا كانت هذه هى أول بداية يحضرونها . ويعض التلاميذ الأكبر سنا 
قد فون جرا عن أف وخا لأساب أخرى أشن عضا :د أن قضتل 
التخرج يجد عادة الكثير مما يشغل ذهنه : فربما كان يفكر فى المأضى » ومن المحقق 
o O E N‏ 
حار من أيام شهر يونيو . وقد تخرجت أنا نقسى فى مدرسة فى يوم من الأيام : وإنى 
لأذكر هذه المناسبة جيداً » رغم آنه قد مضت عليها سنوات طويلة » ولكن الشىئ الوحيد 
الذی لا أذكره . لأن شکوکى تتجه إلى أنى لم أكن على ذكر منه فى ذلك الوقت » هو 
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اسم الشخص المبرز الذى تحدث إلينا ومظهره » أو ما الذى قاله . ولا أظن أننا قد 
تضايقنا من الجلوس صابرين أثناء حديثه : ققد عددنا من المسلم به أننا كنا هناك لكى 
يتحدث إلينا » ولا أظن . أننا كنا نعرف حتى أننا لم تكن مصغين اليه . 

بيد أنى لم أتخرج فحسب » وإنما قد ألقيت خطباً عند التخرج » قبل هذه الخطبة . 
ولست أذکر حتى ما قلته فی ای من هذه المناسبات . ولكنى أود هذه المرة أن ألقی 
خطبة أظل أتذكرها » حتى إذا لم يفعل ذلك أحد سواى . والآمر الواحد الذى أنا منه 
على بقين هو أنه إذا رغب المرء فى إلقا ء خطية يتذكرها أی إنسان » أو يخرج منها 
بشئ » فخير له أن يتحدث عن شئ يعرفه حقا . والأفضل من ذلك أن يكون موضوعاً 

يعتقد السامع أنك تعرف شيئًا عنه . 

والآن فإن الشىئ الوحيد اذى أظن أنى أعرف شيئا عنه » والذى يتفق الآخرون 
على أنى عرف شيئا عنه » هو الشعر . قد نكون جميعا مخطئين » وفى تلك الحااة 
يكون شخصان قد ارتكبا - بيساطة - غلطة : آحدهما بدعوته إياى إلى الكلام ا 
بقبولى الدعوة . لأن الشعر هى ما أعنى أن أتحدث عنه . وهذا الجمهور » إذا لم يكن 
بل الس مار ماف واا ن ا بر فی ن ا 
السامعين : أولئك الذين يكتبون شعراً » أو يرغبون فى كتابته » وأولئك الذين يعترضون 
على دعوتهم إلى قراءة الشعر بديهى أن هناك بعض التاس ممن لا يرغبون فى كتابة 
الشعر » وفى الوقت ذاته لا يعترضون اعتراضاً جديا على قراعخه » ولكن من المحتمل أن 
يكون هؤلاء أقلية . وعلى هذا فسأحاول أن أقول شيئاً لأولئك الذين لا يرون فى الشعر 


اى فائدة ة البتة » آملا أن يجد من لا يرغبون فى الكتابة » ولا يعترضون على القراءة » 
شنا تسترا فا لاء إله . 


إن متحدث البداية » عادة » هى » فيما أتخيل » شخص قد أصاب نجاحاً فى 
الحياة فى هذا الفرع المحدد أو ذاك . ولكن إذا كان ثمة شئ واحد ليس من نصيب 
الشاعر فهذا الشىئ هو النجاح . إن الشعر ليس - فى المحل الأول - وظيفة حباة : 
والنجاح يعنى عادة وظيفة . وأول شئ ينبغى أن نتذكره عن الشعر هو أنه ليس بوسع 
أحد أن يتعيش منه إن المصورين والموسيقيين يتعيشون أحياناً » وذلك ببساطة لأن 
التصوير والموسيقى هما بالضرورة أعمال تستةرق كل الوقت . فآنت لا تجد وقتا لأى 
شی آخر » ومن تم إما ن تعيش من التصوير أو الموسيقى » أو لا تعيش أساساً . أما 
الشعر فليس ٠‏ لحسن الحظ » عملا يستغرق كل الوقت . وليس بوسعك أن تكتب شعرا 
إلا بضع ساعات فى اليوم . وقد تجئ عليك أيام كثيرة لا يمكنك فيها أن تكتبه البتة . 
وهذا من حسن الحظ لإن الشاعر - إلا أن يكون ذا دخل خاص كاف » وهذا هى 
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الاستثتاء » ولست على يقين من أنه آمر طيب » وإتما أنا على يقين » على الأقل » من 
أنه ما كان ليكون أمراً طبباً بالتسبة لى - أقول لأن الشاعر يتعين عليه أن يجد طريقة 
آخرى لاكتساب دخل » وكلما قلت علاقة طريقته ته فی كسب العيش بالشعر كان ذلك . 
أفضل . وقد بدآت » آنا تقسى > حياتى بمحاولة أن أكون مدرساً » ولم أجرب ذلك إلا 
عاماً ونصف » ويعد ذلك قضيت ثمانى سنوات مرضية جداً أشتغل فى بنك » معالجاً 
كمبيالات تدفع عند الاطلاع » وأوراقاً تجارية مقبولة » ويوليصات شحن بحرية » وما 
إلى ذلك من ألغاز ء وفى النهاية أكتب مقالات عن حركة المبادلات الخارجية لمجلة البنك . 
والمشكلة هى أتك قد تهوى العمل الذى يتعين عليك أن تقوم به من أجل العيش ا 
هویته فستبرع فيه . وإذا برعت فيه رقیت . وکلما ازددت رقياً > قل الوقت والطاقة 
اللذان تستطيع توفيرهما الشعر - وهو السبب الأصلى فى قيامك بذلك العمل أساسا . 
وإنى لأعرف شاعراً بالغ الرهاقة ة اضطر إلى أن يستقيل من مصاحة حكومية » وذلك 
ببساطة لأنه غدا آهم مما ينبغى : وكان عليه أن يتقلد وظيفة أخرى أقل مرتباً » كى يجد 
أى وقت وطاقة للشعر . 

إنك إذا غدوت أشد طموحاً من اللازم فى العمل الذى اخترته » أو وقعتث فيه ؛ 
لكى يعولك » بحيث تتمكن من كتابة الشعر » فإنه لابد للشعر ( الذى تكتبه ) من أن 
يعاني نتيجة لذلك . ومن ناحية أخرى فلا خير فى أن يطمح المرء إلى أن يكون شاعراً . 
لست أزدرى الطموح : فهو بالنسبة لأغلب الناس » فى أغلب المهن » أمر طيب جدا » 
مادام هذا الطموح ليس مسرفاً » ومادام لا يجعلهم قساة لايلينون » ومادام لايقضى 
بهم إلى التضحية بالأشخاص والقيم الروحية » أو باختصار مادام الناس يتذكرون أننا 
جميعا فى أعين الرب ضعاف خطاة » وأننا على أحسن تقدير نقصر جدا عما کان يراد 
بنا آن نکونه . ولست آرى آى داع يجعل الناس الذين ينجحون لا يشعرون بالفخر 
نجاحهم مادامو لا ينظرون بعين الزراية إلى من هم أقل نجاحا » أو يعمون عن 
الجوانب الأخرى التى فشلوا فيها فيها . بيد أن الشاعر ا يجب أن يطمح قط إلى أن يكون 
شاعرا نهد ازهناء فی تجا اع : 


ولابد من أن أحاول توضيح هذا قليلا . ليس بوسع المرء أن يتحدث إلا من واقع 
خیرت الشخصدة وقد ظللت دائماً یطاردنی واحد ا أوئهما آنه لیس 
yT a E‏ 
بالتوكيد المرضى : لأن بعض الناس قد تحمسوا للشعر الذى نظموه ولم يوافقهم أحد 
على ذلك . وهتاك آناس آخرون قد حیوا باعتبارهم شعراء عظماء ثم هزاً بهم جیل تال . 
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ولكن الشك الثانى أبعث على الحزن : فأنا و ٠‏ على الأقل » مما 
كتبت بالغ الجودة »ولكنى لن أكتب قط آى شئ جيد بعد ذلك . ثمة عفريت يهمس فى 
أذنی دائما > كلما ناضلت لإنجاز أى قطعة جديدة من العمل » بأتها ستخرج رديئة 
على نحو يدعو للرثاء » وأنى لن أدرك ذلك وهناك ثلاث مرات على الأقل فى حياتى » 
ولفثرات مير ببعض الطول > كنت مقتنعاً فیها بأنی لن أتمكن قط من أن أكتب أى 
شئ جدير بالقراءة . وریما كان هذا صحيحاً فى هذه المرة . من المؤكد أن الطموح أو 
الرغبة فى عمل شئ ذى قيمة باقية لا نقيدان الرء I A‏ 


يکونا عقبتبن . وما صاب المرء تخاقًا c‏ آی کلما أثتت المجلات على عملك وتحدذت 
E ék :‏ أشق عليك أن تكتب شيئاً تالياً > بحيث يكون هو الشي الذى فى داخلك 
وترند ن تکتره »> بدلا من أن يكون الشىء الذى تعرق أن الناس بتوقعون منك أداءه . 


وسواء كان هذا مما ينطبق على جميع الفنانين أم لا » فأمر ا أستطيع أن أقطع 
فيه برأى : ولكنى على ثقة من أن أهم فضيلة يتحلى بها شاعر هى الاتضاع . ومعنى 
هذا ألا ثتأثر بالرغبة فى نيل الاستحسان ١‏ وألا تتأثر بالرغبة فى أن تمتاز على أآى 
شخض آخر » وألا تتأثر بما ينتظره قراؤك منك » ولا أن تكتب شيا لمجرد أنه قد حان 
الوقت لكتابة شىء › وإنما معناه أن تنتظر فى صبر » دون أن تابه لمكانتك بين سائر 
الشعراء » الدافع الذى لا تستطيع له مقاومة - أو أن تقبل الدعوة الخارجية على أنها 
مجرد عمل يؤدى › دون أن تشغل بالك بما اذا كان ما ستكتيه شعراً أو ليس بالشعر . 
قد کتبت « الأرض الخراب » لأتخفف ببساطة من مشاعرى الشخصية . وكتبت « 
جريمة قتل فى الكاتدرائية » لأنه قد طلب إلى أن أقدم مسرحية لاحتفال فى كاتدرائية 
کانتریری تحت شروط معينة وفى تاريخ معين . وأحيانا يخيل إلى أن الشعراء الذين 
من نوع إملى دكنسن » ممن لم يحظوا بأى شهرة خلال حياتهم › ولم تكتب عنهم أى 
کتب آنا ء حياتهم أو مقالات فى الملاحق الأدبية !| التايمز أو ال هرالد ترییون ۰ 
قد کكانوا أسعد الشعرا ا ل تكن اندي اماب تعن للكتابة سوئ خاجتهم إلى 
الحديث إلى أنفسهم على ذلك النحو . ولهذا السبب فإنه إذا أرادت أى واحدة هنا أن 
تو عفرا .اكه من أو ها درد هوان كع فبا على الفرق داللرةة ال 
تشعر معها بالرضاء لأنها قد عبرت عنه » حتى لو لم يقرأه أحد . ففى أغلب أنواع 
O O‏ 
تنسى الجمهور كلية . من المحقق أن ثمة لحظات يحتاج فيها المرء إلى التشجيع لكى 
يستمر اساسا » ویحتاج فیها إلى جمهور من شخص أو اثنين يژمنون بنا ونؤمن بهم ؛ 
I ET‏ و 
صادر عن جمهور . 
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وفى الفترة الفاصلة بين كتابة القصائد » لا يكون المرء شاعراً : وإنما مؤلف 
قصائد معينة : ولكن المرء - كما قلت من قبل - ا يكون قط على يقين من أنه 
سيكتب يوماً قصيدة أخرى ومن ثم لا يجد إرضاء التفكير فى نفسه على أنه د 
شاعر » . 

واضح آن ما قلته لا يشوق سوی آولئك اللواتی یکتبن منکن منظومات » آو يرغين 
فی کتابتها . ولكنى إخال أن فيه بعض الدلالة لكل إنسان . فما من أحد يعد «نجاحاً » 
كلياً فى الحياة » وإنما كل امرئ « إخفاق » إن كان ذلك قليلاً أو كثيراً .ومن يلوحون 
ناجحین کثیراً ما یکونون فاشلین » والعکس . ولا یجمل بامریء أن يستبد به القنوط 
إلى الحد الذى يجعله يعتقد أنه قد قشل كلية » ولا بامرىء أن يرضى عن نفسه إلى 
الحد الذى يجعله يعتقد أنه قد نجع . 


والآن أود أن أقول شيئًا أكثر مباشرة لمن يعتقدن متكن أنهن لا بملن إلى الشعر : 
أولئك اللواتى ريما كن قد اختنقن من محاولة حشو حلوقهن بشعرى . كثيراً ما 
يقترض أن الشعر لا يراد به سوى أولئك الناس الفريدين الذين يرغبون فى كتابته . 
فلم نجعل أى إنسان - فى المدرسة أو فى الكلية -يقراً الشعر إلا إذا كان يجد فيه 
نشوة ؟ حسنا . لست أريد إلا أن أقترح شيئاً واحداً على عقول من لا يميلون إلى 
الشعر » ويعتبرون أن العلم أو العلوم الاجتماعية هى الأمر الملائم للناس الجادين 
حقيقة ل خەت فط أن ن الك اعرذ أن ترا على خير الشعر من شأانه أن يعين 
على حمايتك من شعوذة النثر اليومى المالوفة ؟ 

إنك إذا درست خير النثر الكلاسيكى الإنجليزى : نثر سوفت وبيرك وآدمن 
وجفرسن ولنکولن وف . هھ . برادلی » فستالف کتاباً یقولون بالضبط ما یعنونه . بيد 
أن هؤلاء الكتاب يعبرون عن الأقكار بالضبط . ومن طريق دراسة خير شعر تالف كتاباً 
يعبر عن المشاعر بالضبط . والآن فإننا معرضون لأن نظن أن التثر يمكن أن يكون 
مضبوطا ١‏ ولكن الشعر دائما شئ غامض وغائم . بيد أنه مالم يسعنا أن نتبين 
المشاعر بوضوح ١‏ فلن يسعنا أن نتبين القكر بوضوح . إن أغلب النثر الذى نقرؤه › 
وهو يشمل كل ما نقرؤه فى الصحق اليومية › يجهر بأته يقدم وقائع أو أفكاراً دون توبسل 
إلى انفعالاتنا » والواقع أن أغلب ما نقرؤه إنما يلعب على انفعالاتنا » ويدعى أنه لا 
يتوسل لا إلى أذهافتا ‏ وهذة إحدئ™' الأخطار الكبرى لعصرتا هذا 

ثمة ثلاثة أنواع رئيسية من التش . فهناك النثر العلمى الذى يرمى إلى طرح وقائع 
خاصة بشي ما . ولست أعنى ققط كتب علم الطبيعة أو الكيمياء أو أى «علم» آخر : 
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وإنما الكتابة عن كل أنوا ع الموضوعات : كيف تقود سفينة » كيف تريط العقد » كيف 
ا ا . وليس هذا النوع من النثر سهل الكتابة كما ييدو : فإن أغلبنا قد 
حيرته - فى وقت من الأوقات - وريقة التعليمات التى تجئ مع جهاز آلى اشتريناه › 
أو حتى التعليمات على زجاجة دواء . ثم هناك النثر التخيلى - كالروايات - وهوينقل 
إلينا مذاق كون المرء شخصية معينة فى موقف معين » ويعرفنا بكل آنواع الناس 
والمواقف > خارج نطاق خبرتنا . وهناك النثر الوصفى الذى قد يكون قائماً على وقائم 
وعلمياً » أو قد یبن لنا كيف نستجيب - على نحو أكثر حساسية - لمنظر طبيعى » أو 
شنیزة م وتالتالن دفو تخا 2 و ادرا :فان فیا آکین تک کمن رانا 
الصحف والجلات ت قد آرید به إغراؤنا بشیء . وعندما ييدا الكاتب بطرح رأيه . 
ويوضح أنه يرمى إلى إقناعنا بالعقل - فهذا طيب وعادل . بيد أن قسماً كبيراً من 
المادة المطبوعة يحاول أن يغرينا بشیء » دون آن تدری ا 
ویشمل هذا کثیراً من کتب التاریخ التى أوفت على الغاية علماً واحتراماً . وإنى لأقفضل 
كاتباً للتاريخ يتخذ موقفاً صراحة على آخر يظن أنه غير متحيز : لأننا مع الأول نعرف 
أين نقف . أما التانى فقد يقدم فى ثوب الوقائم ما ا يعدو أن بكون شعوره 
الشنخصى نحو الوقائع . 

فا كف هرا اشر غل التعو ال ليها أن الشاعر ل فر 
قط بأن نؤمن بأى شئ . ثمة قصائد فلسفية عظيمة . ونحن لا نستطيع أن نقهم دانتى 
دون أن نعرف الكثر عن الكنيسة الكاثوليكية » فضلا عن عدد من الموضوعات الأخرى . 
ولا نستطيع أن نفهم تلك القصيدة الهندية العظيمة » البهاجافاد جيتا » إلا أن نكون 
على بعض الفهم للديانة الهندوسية . ولكن ما نتعلمه من دانتى أو من البهاجافادجيتا 
أو من ی شعر دينى آخر هو مذاق الإيمان بذلك الدين . وإذ! أجببنا ذلك المذاق ققد 
يفضى بنا هذا إلى أن نستمر وندرس ذلك الدين . ولكن ما من أحد خليق أن يهتدى 
إلى الإيمان بأى شىء مباشرة من جراء قصيدة . إن الشعر يساعدنا على أن نفهم 
مشاعرنا فهما أفضل » وعلى أن نفهم رقعة من الىجدان والمشاعر أوسع مما 
كناخليقين أن نفهمه من خبرتنا الخاصة المحدودة . وهذا واضح فى الشعر الدرامى 
والقصصى » وقى المسرحيات والملاحم العظيمة » ولكنه يصدق على سائر أتواع 
الشعر أيضا . وكلما ازدادت كمية الشعر الجيد الذى نستمتع به » وزادت معرفتنا له » 
ازددنا وعياً - على نحو أوضح - بأى نوع من التوسل الوجدانی إلينا فى سائر 
اا ا ا ای رو و ای اوک 8 فی . فاثت لا تحصل 
على آی قهم حقیقی له إا إذا استمتعت ستمتعت به . ونحن نبداً بان ننجرف مع شاعر معين : 
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وفى حالتى كان هذا الشاعر هى فتزجرالد «عمر الخيام» حين كنت فى الرابعة 
عشرة . ولدى آخرين فهذا الشاعر هو هاوسمان « فتی شروپشير » . ولدى 
كثيرين فهو شلى . وإنه لأمر سيئ أن نظل قراء لشاعر واحد فحسب » لأنه ما من 
شاعر واحد يمكنه أن يعرفنا بأكثر من رقعة محدودة من الخبرات الجديدة ‏ بيد أنه من 
الخل أن تدك نها نكن اها او عام د أن شاع أخر قن حل فى خاد 
محل الشاعر الأول . وتدريجياً نجد مزيداً من الأبواب تتفتح . وقد كنت - فيما أظن - 
شببت عن الطوق تماماً قبل أن أبداً فى تذوق شكسپير تذوقاً حقيقياً . وإنه لشاعر 
أشعر أنى أتعلم منه المزيد » كلما تقدمت فى السن » وغدوت تدريجياً آكثر إدراكاً قليلاً . 

والآن ¿ فلإن لهذا كله صلة بالسياسة » والسياسة شىء علينا جميعاً أن نهتم به 
لار ن ليا جميعاً مسئولية عامة هى التصويت . إن ما يفرق بين شعب حر ودهماء هو 
أن الأول يتكون من أفراد يستخدمون عقولهم فى التصويت » والثانى لا يعدو أن يحركه 
التحيز أو الانفعال الجماعى . وإن مسئولية استخدام العقل لهى مسئولية كل إنسان : 
قأنت لا تستطيع أن تنجو منها بمجرد أن تقول فى تواضع إنك لست باللفكر . لأن واجينا 
هو أن نتستخدم العقل الذى منحنا الله إياه » وإن إدراكك السبب فى أنك تصوت 
لشخص ما لأهم من أن تصوت - كما تفعل مصادفة - لخير المرشحين ..وحتى أذْكَانًا 
يتعين عليهم دائما أن يسالوا أتفسهم : لماذا يميلون إلى أن يصوتوا بطريقة معينة . 
وإن من هم الأمور » عند قراءة الصحف » والنظر فى آى من تلك الكمية الهائلة من 
المواد التى تتنصب علينا كل يوم من أجل هذا أو لمناهضة داك » أن تكون قادرا على أن 
تدرك : متى يتوبسل الناس إلى عقلك › ومتى لا يعدون - ببساطة - أن يحاولوا إيقاظ 
تحين من تحيزاتك » والتوسل إلى مصالحك الأآنانية الأضيق » أو لبواعتث نفورك › 
أى باختصار عندما يحارلون أن بلبسوا الوجدان ثياب الفكر . إنه ليجمل بالعلم أن 
يعلمنا متى تثبت النظرية » ومتى تثبت الواقعة » ومتى تتماسك سلسلة من الاستدلالات . 
آما الشعر فيجمل به أن يعلمنا كيف نفهم طرق التعيير عن الانقعالات والمشاعر . 
بالکلمات . ولهذا يلوح لى أن الشعر كما هو الشان مع العلم - وآنا قول الشعر لأثى : 
أعتقد أنه يستطيم مساعدتنا على التفرقة بين التوسل إلى عقولنا والتوسل إلى 
انقعالاتنا - مهم لتكوین مواطنين صبالحين . 
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من ” ملتون “( ۴ ) 


(x) 
“(144۷ ( 


عندما وجه صمويل جونسون نفسه لدراسة نظم ملتون » فى مجاة رامبلار 
هذا الناقد والشاعر العظيم : « ثمة » فى كل عصر » أغلاط جديدة ينبغى تقويمها 
وتحيزات جديدة ينبغى مناهضتها » . وإنى لضطر إلى أن صوغ اعتذاری الخاص 
بطريقة مختافة . فأغلاط عصرنا قد قومتها أيد متحمسة » وتحيزاته ناهضتها أصوات 
آمرة . وقد ارتبطت بعض الأغلاط والتحیزات باسمى » وعن هذه الأمور - وجه خاص - 
اج و إلى آن أتحدث ؛ وآمل آن يعزى إلى من باب التواضع لا من ياب الغرور 

ته ان ور او لكر راقن بر القبرتر الفره الذی ذکوته لتوی . إن 
المدافعين عن ملتون فى عصرنا - مع اسثثناء واحد مرموق - قد كانوا علماء ومدرسين . 
ولاحق لى فى أن أدعى يا من هاتين الصفتين » وإنى لعلى ذكر من أن حقى الوحيد 
فى الظفر بانتباهكم » عند التحدث عن ملتون أو عن آى شاعر عظيم آخر » إنما هى 
التوسل إلى حب استطلاعكم » على أمل أن تأبهوا لأن تعرفوا رأى كاتب للنظم معاصر 
فی و احد من آسلافه . 

% * *% 

شة تحیز شد ملتون » واش فى كل سفحة تقريياً من مقالة جونسرن حیاء 
ملتون » إخال أنه ما زال عاما : ومهما يكن من أمر » فنحن - بمنظورنا التاريخى 
الأطول - قى وضع خير من وضع جونسون لتبينه والتماس عذر له . إنه تحيز أشارك 
فيه آنا نفسى : نفور من ملتون الإنسان . وعن هذا فى ذاته ليس لدى ما أريد أن 
أأضيفه : فكل ما هولازم هو أن نسجل وعى المرء به . بيد أن هذا التحيز كشيرا ما 
يتداخل مع آخر أشد غموضا : ولست أظن أن جونسون قد فصل بين الأمرين فى عقله . 

(×) مڻ « محاضرة هتريتا هرتز » وقد ألقيت على الأكاديمية البريطانية فی ۲٢‏ مارس ۱۹٤۷‏ ء ثم 
فى متحف فريك بندويورك » وطبعت فى « أعمال الأكاديمية البريطانية » المجلد ۲۲ . وأعيد تشرها فى كتاب 
« نقد ملتون : مختارات من أريعة قرون » تحریر چیمز ورب » الثاشر ؛ راوتلدج کیجان پول » لتدن ۱۹٦٥‏ ) . 


347 


. فالحقيقة ببساطة هى أن الحرب الأهلية فى القرن السابع عشر » وهى التى كان ملتون 
شخصدة رمزية ة فيها »لم تنته N a EINE‏ 
وطوال تلك الفترة كان المجتمع الانجليزى متشنحا ERO EE‏ الو 
مشتعورا بها ما تزال وحث تقر المرء مقالات خؤشفان بعل انها أن جونسون کان - 
بعتاد وحرارة - من حزب آخر . 

ليس هتا شاعر انجلیزی آخر » ولا وردزورث ولا شلی » قد عاش أو اتخذ موقفاً 
آل شخ ر خف ر قر فخت رن ان سل ادامات الأو رال اة 
واعية أو غير واعبة » موروثة أو مكتسبة » دون إذن فى حكمنا على شعره أكثر مما هو 
الشأن مع ملتون ويزداد هذا الخطر لأن هذه الانفعالات ترتدى الآن ثيابا مختلفة . 

xk % xX 

ريما كان من المفيد أن نحقق فى الافتراض القائل بأن ملتون كان من الأتباع 
المستقيمين لطائفة رجال الكنيسة الحرة وعضوا فى حزب الأحرار . غير أنى أظن أنه 
مازال ينبغى علينا أن نحترس من المشايعة اللاشعورية إذا كنا نرمى إلى أن نصغى 
إلى الشعر لأجل الشعر . 
اشر فی عصرنا > وأعنى بذلك التهمة القائلة إنه تأثير غير صحى . 

* % * 

« إن شكسبير يريك ويحرر . أما ملتون فجلى ومقيد » . 

إن هذا التآكيد بالغ الثقة › وأنا أنقده بي ببعض الثهيب لأنى لا ست ستطيع أن أدعى 
نی قد كرست من الدرس لكيتس ٠»‏ أو آن لى من الفهم الحميم لصعوياته » ما لمستر 
مری . غیر آن مستر مری يلوح لی هنا وکأنه يحاول أن ينقل حيرة شاعر معین » ذی 
هدف معين » فى لحظة زمنية معينة » إلى لوم لا صلة لصحته بالزمن . ويلوح أنه يؤكد 
أن الوظيفة المحررة لشكسى .+ والتهده للقيد اتون » إثما هما صفتان باقيتان يتسم 
بهما هذان الشاعران .« أن يتاثر المرء بما يجاوز نقطة معينة » بأى أستاذ أمر سء 
لأی شاعر > ولا يهم أن يكون هذا الاش ثیر مبعته ملتون أو ای شخص آخر . ولا كتا 
نستطيع آن نتوقع النقطة التى سيتم عندها هذا » فقد يكون من الأفضل لنا أن ندعوها 
نقطة غير مؤكدة . وإذا لم يكن من الخير أن يظل المرء واقعاً تحت سحر ملتون » فهل 
من الخير أن يظل واقعاً تحت سحر شکكسبير ؟ إن هذا بتوقف جزئيا على الجتس 
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الشعرى الذى يحاول تطويره . لقد آراد كيتس أن يكتب ملحمة ووجد - كما هو المتوقع - 
آنه لم يئن الأوان بعد لكتابة ملحمة انجليزية أخرى يمكن مقارنتها من حيث الجلال ب 
«الفردوس المفقود » . وجرب أيضا كتابة المسرحيات : وقد يكون للمرء أن يحتج بأن 
«اللك ستفن » منكوية بشكسبير أكثر مما أن « هايبريون » منكوية بملتون . ومن 
المحقق أن « هايبريون » تظل شذرة فخيمة يعيد المرء قراعتها . و « الملك ستفن » 
رة زتها كين فد قرأناها هرة لكا ل ترون البهاا قط انحا اة . 
اق خدل اتون الف خلحهة غعظية متترا علي الأختال اة وجعل فكي 
تاليف مسرحية شعرية عظيمة متعذراً . مثل هذا الموقف حتمى » وهى يظل باقياً إلى أن 
تتغير اللغة » بحيث لا يعود ثمة خطر - لأنه لس ثمة إمكانية - من المحاكاة . إن 
أى امرىء يحاول أن يكتب مسرحية شعرية » حتى فى يومنا هذا » ينبغى أن يعرف أن 
نصف طاقته لابد أن يستهلك فى مجهود الفرار من حبائل شكسبير الخانقة : ففى 
اللحظة التی یتراخی فیها انتباهه » أو یتعب ذهنه » سیرتمی فی نظم شکسبیری ردئ . 
ولفترة طویلة بعد شاعر ملحمی کملتون » آوشاعر مسرحی کشکسبیر ۰ یمکن صنع 
شئ . ومع ذلك ينبغى أن ييذل الجهد على نحو متكرر » لأننا لا نستطيع قط أن نعرف 
سلفا متى ستدنى اللحظة التى تغدى عندها ملحمة جديدة » أو مسرحية جديدة ‏ أموا 
ممكنا . وعندما تدنى اللحظة » فريما حققت عبقرية شاعر فرد الطفرة الأخيرة 
للمصطلح والنظم التى تخرج ذلك الشعر الجديد إلى حيز الوجود . 
شرت إلى رآى مستر مرى فى التأثيرالسيئ لملتون على أنه رأى معمم » لأن 
شخصية ماتون باكملها هى » ضمنا » موضوع الجدل » وليس - بصورة خاصة - 
معتقداته أو لغته أو نظمه » وإنما a A GE E‏ 
شعره كتعبير عنها . ويالرأى المعين فى كون تاأثير ملتون سيئاً أعنى ذلك الرأى الذى 
TS‏ . ولست أعتى أن ثمة - هتا - اختلافا كاملا 
فى الموضوع : وإخما هو اختلاف منهج التناول » اختلاف بؤرة الاهتمام » بين الناقد 
الفلتسفى والناقة الذي . إن عجزاً عما هو مستغلق » واهتماماً بالشعر هو - فی 
امحل الأول - اهتمام تكنيكى ينزعان بذهنى إلى المهمة الأكثر تحدداً » وريما الأكثر 
سطحبة . فلنتقدم إلى النظر إلى تأثير ملتون من وجهة النظر هذه » وجهة نظر كاتب 
الشعر فى عصرنا . 
ويلوح أن اللوم الموجه إلى ملتون والقائل بان تأثيره التكنيكى كان تاثيراً سيئاً لم 
يعبر عنه أحد على نحو أشد إيجابية مما فعلت . فأنا أجد نفسى › فى فترة حديثة 
کعام ۱۹۳١‏ ء» أقول إن هذه التهمة ضد ملتون : 
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« تلوح شد خطورة إذا نحن کدنا أن شعره لا یمکن أن یکون سوی مؤثر سييء 
فقط على أى شاعر كائنا من كان . والآأخطر من ذلك أيضا هو أن نؤكد أن تأثيره 
السيئ قد وصل إلى ما هى أبعد من القرن الثامن عشر بكثير » وإلى ما هو أبعد من 
الشعراء الرديئين وحدهم : أى نقول إنه تأثير ما زال علينا أن تكاقحه ¢ 

إنى فى كتابتى هذه الجمل قد أخفقت فى أن أقيم تفرقة ثلاثية تلوح لى الآن على 
بعض الأهمية . فثمة ثلاثة مزاعم منقصلة مضمرة فيها . الأول آن تأثيرا قد كان سيئًا 
قى الماضى » وهذا زعم بأن الشعراء الجيدين » فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
قد کانوا بحيث يكتبون على نحو أفضل لو نهم لم يخضعوا أنفسهم لتأثير ملتون . 
والزعم الثانى هى أن الموقف اللعاصر يجعل ملتون أستاذا یخلق بنا أن نتجنبه . 
والثالت هو آن تاثیر ملتون » أو آی شاعر بعينه » يمكن آن يكون » دائماً سيئاً » وأن 
ST O E‏ مها کان ذا » فسیکون 

وا سا . والآن فإنى لم عد على استعداد a‏ 
ا ا ن ا 

أما عن الأمر الأول فإننا عندما نذنظر إلى شاعر عظيم مث شعراء الماضى › 
رفاغ آي ارهن الضراء لذبن تر انه كان له تان سي تم :هى أن رة 
I SI E IGT yy‏ 
الألاعيب أو ضروب القصنم التى > ا iE‏ الاك إنما ترجعم إلى المحاكاة 
والنافسة الشعورية أو اللاشحورية ؛ ولكن هذا خليق بان يكون لوما لاختيارهم غير 
الحصيف للنموذج وليس لوما للتموذج نقسه . ولن یکون بمقدورنا قط أن نثبت أن ى 
شاعر معين قد كان خليقا بأن يكتب شعرأً أفضل لو أنه نجا من ذلك التأثير ٠‏ وحتی 
إذا عمتا تھی ما لیس الا مسال اعتقاد:- أن کیصن کان خايقا أن كتيب قصيدة 
ملحمية بالغة العظمة لى لم يكن ملتون قد سبقه » فهل من العقل أن نتحسر على آية لم 
تكتب » لقاء أية نملكها ونعترق بها ؟ أما عن المسثقبل البعيد فما الذى يمكن أن 
نؤكده عن الشعر الذى سيكتب فيه آنذاك » عدا أننا قد لا نتمكن من أن نفهمه أو 
نستمتع به » وأننا - بالتالى - لا نستطيع أن نعتنق رأياً عما ستعنيه المؤثرات « 
E‏ الرديئة » فى ذلك المستقبل ؟ إن العلاقة الوحيدة التى تكون بها مسالة 

وء سا ونا »> ذأت دلالة ٠هي‏ ملافا با لتقل القريب وعدة مسا 

e‏ . ولكنى أُود ولا أن أذكر لوها آخر للتون » هو ذلك الذى 
تمثله عبارة « تفكك الحساسية » . 


لاحظت > منذ عدة سنوات خلت ٠‏ فى مقالة لى عن دریدن أنه : 
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«حدث فى القرن السايع عشر تقكك فى الحساسية لم نشف منه قط وكان من الطبيعى 
أن يتفاقم هذا التفكك بتأثير أقوى شاعرين من شعراء ذلك القرن : ملتون ودريدن» . 

ويورد الدكتور تيليارد » فى كتابه عن « ملتون » » القطعة الأطول التى أخذت منها 
نه الحملة ك تفم الدكي قلتاره بااتطتق الثالى 

« إذا اقتصرتا على ما يخص ملتون في هذه القطعة » فإنى خليق بأن أقول إنه 
يوجد هنا خليط من الصدق والزيف وک یع مالاا فی ملو > 
شو لی اوو ایا زرا ت لعا ی ا تمل ر الول ت كان 
و و ا التفكك 
العام حتما ) قول يجانب الحقيقة » 

وأنا أعتقد أن التأكيد العام الذى تمثله عبارة « تفكك الحساسية » ( وهی واأحدة 
من العبارتين أو الثلاث عبارات التى نحتها - مثل « المعادل الموضوعى - التى أحرزت 
نجاحاً فى العالم آدهش مؤلفها ) ما زال يحتفظ ببعض الصحة » ولكنى أميل الآن إلى 
أن آوافق الدكثور تيليارد على آن إلقاء العبء على كاهل ملتون ودريدن كان خطاً . 
فلئن کان متل هذا التفكك قد حدث فإن شكوكى تتجه إلى أن أسبابه أعقد وأعمق من 
أن تبرر تفسيرنا للتغير على ضوء النقد الأدبى . وكل ما نستطيع أن نقوله هو أن شيئاً 
هد قف فة واه كات له ها تالعرب الت وان كان هما حاف الك 
القول بأنه كان نتيجة للحرب الأهلية » وإتما كان نتيجة لنفس الأسباب التى حدثت 
الحرب الأهلية » وإنه ينيغى علينا أن نبحث عن هذه الأسياب فى أوريا وليس فى 
اتنجلترا وحدها ولكى نقف على كنه هذه الأسباب يجمل بنا أن نحفر ونحفر إلى أن 
لل الى عمو لذلا خندة الكمات والقهؤمات : 

* * * 


ويلوح لى أن هذه النقد صادق من حيث الأساس : ومن المحقق أنه ما لم تقبله 
فلست إخال أننا سنكون فى طريقنا إلى تذوق عظمة ملتون الفريدة . إن أسلويه ليس 
أسلوياً كلاسيكياً » بمعنى أنه ليس ارتقاء بأسلوب شائع ٠‏ من طريق لمسة العبقرية 
الختامية » حتى يصل إلى العظمة » وإنما هى - من حيث الأساس » وفى كل الدقائق - 
أسلوب شخصى لا يقوم على الكلام الشائع أو النثر الشائع أو التوصلل المباشر 
الع . وفى بعض الشعر العظيم يجد المرء صعوة فى أن يعرف بالضبط ما هى ذلك 
الشىئ » وما هى اللمسة الضئيلة التى حققت التغير من تقرير بسيط » يستطيع أى 
إنسان أن يورده والتحوير الطفيف الذى يترك تقريرا بسيطاً ولكن التقرير البسيط قد 
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أحاله » قى الوقت نفسه » إلى شعر عظيم . ولدى ملتون نجد دائماً الحد الأقصى - لا 
الأدنى - من تغيير اللغة العادية . إن كل تحريف للتركيب » والمصطلح اللفظى الأجنبى » 
وانتتخداع كلما بطرقة أجقة : أو بقع اة اللبهة الك اشتقت مها اکر 
موا مد ماهفا الل في وة وك اة عة اها تش عدا 
خاصا من أعمال العنف كان ملتون أول من ارتكبه . إنه لا يقدم كلشيهات ولا معجماً 
شعريا بالمعنى الانتقاصى لهذه الكلمة » وإنما.يقدم سلسلة دائمة من أعمال الخروج 
على القانون ذات الأصالة . ومن بين كل ناظمى الشعر المحدثين يلوح لى أن أقرب 
شخص إليه هو مالارميه وهی شاعر أضال منه كثيراً وإن يكن شاعراً عظيماً رغم تاك . 
إن شخصيتى هذين الرجلين ونظرياتهما الشعرية ما كان ليمكن أن تكون أشد اختلافا 
عما هى عليه » غير أننا إذا نظرنا إلى العنف الذى کان بمقدورهما أن يرتكباه فى حق 
اللغة » وآن يبرراه » لوجدنا بينهما شبهاً بعيداً . إن شعرملتون شعر يقع على أبعد 
نقطة ممكنة عن النثر » ويلوح لى أن نثره أقرب إلى الشعر الناقص التشكل على نحو لا 
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والقول بأن عمل شاعر من الشعراء يقع على أبعد نقطة ممكنة عن النثر قد كان 
خليقا » ذات يوم » بأن يكون قى نظرى من قبيل الإدانة » أما الآن فيلوح لى أنه 
ببساطة - عندما يتعين علينا أن نتناول ملتون - مصدر إحكام عظمته الفريدة . إن 
ملتون - من حيث هو شاعر - يلوح لى أعظم جميع المتطرفين فيما يحتمل . وعمله لا 
يمثل أى أصول عامة للكتابة الجيدة » والأصول الوحيدة للكتابة التى يمشها » لا تصلح 
لأن يراعيها آحد غير ملتون نفسه . إن ثمة نوعين من الشعراء يمكن أن يكونا عادة 
مفيدين لسائر الشعراء . فهناك آولئك الذين يوحون إلى هذا الشاعر أو ذاك من 
آسلافهم بشئ لم يقوموا به هم أنفسهم » أو يستثيرون طريقة مختلفة لأداء نفس الشئ » 
ومن المحتمل ألا يكون هؤلاء هم أعظم الشعراء وإنما الشعراء الأضال قامة » غير 
الكاملين » الذين يكشف الشعراء التالون أن ثمة رابطة تربطهم بهم . وهناك الشعراء 
العظماء الذين نستطيع أن نتعلم منهم قواعد سلبية : ليس هناك شاعر يستطيع أن 
يعلم شاعرا آخر کیقف يکتب جيداء ولكن يعض الشعرا ۽ ألأعظما ء يستطيعون أن يعلموا 
الآخرين بعض الأشياء التى ينبغى عليهم تجنبها بإنهم يعلموننا ما ينبغى علينا أن 
نتجنبه وذلك بأن يوقفوتا على ما استطاع عظماء الشعراء أن يستفنوا عنه - وكم 
يمكن للشعر أن يكون عار ٠‏ ومن بين هؤلاء الشعراء دانتى وراسين . غير أننا إذا 
أردنا أن نستقيد من ملتون فينبغى علينا أن نفعل ذلك بطريقة مه اما ذلك أنه 
حتى الشاعر الصغير يستطيع أن يتعلم شيئاً من دراسة دانتى أو من دراسة تشوسر : 
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وریما کان علينا أن ننتظر شاعرا عظيماً قبل أن نعثر على شاعر يستطيع أن يستفيد 
من دراسته لملتون . 

وأنا أكرر أن بعد شعر ملتون عن الكلام العادى . وابتكاره للغة شعرية خاصة به 
إنما يلوحان لى من علامات عظمته . ومن هذه العلامات أيضا حسه بالبتاء الذى 
يتجلى فى كل من التصميم العام اقصيدتى « الفردوس المفقود » و «شمشون» وقى 
ترکیب جمله » وأخیرا - ولیس هذا باقل مزایاه شأنا - كونه لا يفشل » واعيا أو غير 
واع » فى الكتابة بطريقة تكشف على أحسن وجه عن ملكاته وتخفى ١‏ على أحسن وجه » 
نقاط ضعفه . 

إن ملاعمة موضوع « شمشون » أوضح من أن تحتاج إلى إفاضة : ولعلها تكون 
القصة الدرامية الوحيدة التى كان بمقدور ملتون أن يصنع منها آية أدبية : ولكن 
الملاعمة الكاملة لمىوضوع « الفردوس المفقود »لم تلحظ » فيما أظن » بهذه الكثرة . ومن 
المحقق أن إدراكاً حدسياً لما ليس بمقدوره أن يفعله هى الذى أوقف مشروع ملتون 
كتابة ملحمة عن الملك آرثر وذلك لسبب واحد : إنه كان ضئيل الحظ من الاهتمام 
بأفراد بنى الإنسان أو الفهم لهم . لم يكن فى « الفردوس المفقود » مدعواً إلى القيام 
بى نوع من ذلك الفهم الذى ينتج عن الملاحظة الودود للرجال والتساء . غير أن مثل 
هذا الاهتمام بالكائنات الإنسانية لم يكن مطلوياً - ومن المحقق أن غيابه كان شرطاً 
ضروریاً لخلق شخصیتی آدم وحواء » فهاتان الشخصیتان لیستا رجلا وامرأة کأى 
رجال ونساء نعرفهم ولو أنهما كانا كذاك لما صارا آدم وحواء . إنهما الرجل والمرأة 
الأضلانء وها اطا ةو انما هيا طرازان + انعا كسان اض اتسن العا 
للرجال والنساء التى نستطيع أن نتعرف عليها وذلك فى إغراء وسقوط وفى أولى 
حركات أغلاط وفضائل وفى ذل ونبل جميع أسلافهما . وهما يتسمان بالإنسانية . 
العادية بالقدر الصحيح » ومع ذلك فإنهما ليسا - ولا ينبغى أن يكونا - بشرا عاديين 
قادن وای ادا گا اک ا را ووا ا کا ا 
بالإنسانية لما استطاع أن يخلقهما . وقد #حظ نقاد آخرون مدى الدقة - دون نقص 
أو مبالغة - التى يتحدث بها مولوخ ويلياك ومامون » فى الكتاب الثانى » طبقاً للخطايا 
المحددة التى يمتها كل متهم . وما كان ليكون من الملائم أن تكون لقوى الجحيم 
شخصيات - بالمعنى الإتسانى لهذه الكلمة - لأن الشخصبة دائما ما تكون مختلطة ؛ 
وهى قد كانت خليقة بان تتحول بسهولة - بين يدى معالج أضال قامة - إلى مجرد أمزجة . 


*% * * 


33 


ومن المحقق أن هذا التمكن برهان أقطع على قوته الذهنية من قبضته على أية 
أفكار استعارها آو ابتكرها : فان تكون قادرا على التحكم فى مثل هذا العدد الكبير 
من الكلمات فى أن واحد إنما هو آية عقل ذى طاقة غير عادية . 
وإنه لمن الشائق عند هذه النقطة أن نسترجع تلك الملاحظات العامة عن الشعر 
المرسل التى حفن تأمل « الفردوس الفقود » جونسون على الإدلاء بها قرب نهاية مقالته . 
+ % % 
إننا ننسى الشيطان تقريباً فى غمرة انتباهنا لقصة الحوت » ولكن ملتون يعيدنا 
إليها فى الوقت المناسب . وعلى ذلك فإن انحرافه يقوى القطعة بدلا من أن بضعفها . 
ويلعب ملتون هذه اللعبة ذاتها » بعد بضعة أبيات » عندما يتحدث عن درع الشيطان : 
دائرة وأسعة 
تدلت على کتفیه کالقمر ذی المدار 
الذی يراه الصانع التوسکانی خلال زجاج منظاره 
من قمة فيسول فى المساء . 
أو فی فالدارنو › كيما يكتشف أرضا جدددة 
وآنهاراً أو جبالاً » فى كرته المنقوطة . 
وأما رمحه الذى يحكى أطول أشجار الصنوير 
المشذبة على التلال النرويجية » ولا يعدو صارى 
بعض أمراء البحار العظام أن يكون عصا بالقياس إليه ... 
وإنى لأظن أن النقلتين المفاجئتين هنا : إلى الفلكى التوسكانى ومنه إلى شجرة 
الصتوير النرويجية › إذ تليهما تلك الصورة المدهشة المركزة كه ة البحرية » غاية فى 
التوفيق ٠‏ وإذا کان لی أن أصوغ الأمر على هذا النحى دون أن یساء فهمی فساقول 
إنى أجد فى مثل هذه القطع ضريا من النزق الملهم » واستمتاعاً من جانب المؤلف 
بممارسة براعته هى علامة أولى مراتب العبقرية » لقد قال أديسون - الذى أورد 
جونسون رأیه وأکده ب إن «الفردوس المفقود» «شائقة على نحی عالمى ودائم» ٠‏ ووجل 
الناقدان منيع هذا التشرويق الدائم فى موضوعها > غير أن زعم جونسون آ2 
» البشرنة كلها > عبر كل العصور » ستظل على نفس الصلة بآدم وحواء » ولابد لها من 
أن تضرب بسهم فى ذلك الخير والشر اللذين يمتدان إليها »» حتى عندما يظفر 
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بموافقة المؤمن المسيحى »لن يفسر » على نحو كامل » الاهتمام المستغرق الذى إخال 
أته يجمل بكل عاشق للشعر » اليوم ؛ أن يوليه القصيدة من بدايتها إلى نهايتها . وإنى 
لأجد السبب » على نحو أكثر يقينا » فى ذلك الأسلوب غير العادى الذى يرغمنا › 
بتنوعه المستمر » على أن نتساءل ما الذى سيیحدث بعد »› كما أجده فى مفاجات 
الإشارة المستمرة » كتلك التى آوردتها لتوى . 


* *% * 


AA‏ إلى مقارنة موقفی [ القدیم ] - باعتباری ممارساً للشعر ریما کان 
نموذجاً لجيل » مثذ خمس وعشرين عاماً خلت - بموقفى اليوم . لقد ظننت أن من 
الخير أن أتناول الاو بالترتيب الذى تناولتها به » فأناقش أولا ضروب اللوم 
والانتقاص التى أعتقد أن لها قيمة باقية » والتى كان جونسون خير من عبر عنها › 
لكي أوضح أسباب ومبرر عداء الشعراء ٠‏ عند وصلة معينة » لملتون . وقد أردت أن 
أوضح نواحی امتیاز ملتون التى تؤثر فی بوجه خاص » قبل أن أشرح السبب فى أنى 
أعتقد أن دراسة شعره يمكن » فى نهاية الأمر » أن تفيد الشعراء . 

ذهبت » فى عدة مناسبات » إلى أن التغيرات المهمة فى مصطاح النظم الانجليزى 
التی یمها اسما دریدن وورد زورث يمكن أن توصف بأنها محاولات تاجحة الفرار من 
مصطلح شعرى كف عن أن تكون له علاقة بالكلام المعاصر . وهذا هى معنى مقدمات 
وردزورث . ومع بداية هذا القرن آن الأوان للقيام بثورة أخرى فى المصطاع اللفظى - 
ومثل هذه الثورات تجلب معها تغيرا فى العروض وتوسلا » من نوع جديد » إلى الأذن . 
ويحدث حتما أن الشعراء الشبان المنهكمين فى القيام بمثل هذه الثورة يرفعون من شأن 
شعراء الماضى النين يقدمون لهم قدوة وحافزا وينتقصون من مزايا الشعراء الذين ا 
يمثلون الصفات التى يتعطشون إلى تحقيقها . وليس هذا محتوماً فحسب » وإنما هو 
صواب أيضا RE I‏ 
أقوى تاأثيراً من تصريحاتهم النقدية - تجتذب قرام إلى الشعراء الذين تاثرو 
بشعرهم . ومن المحقق أن مثل هذا التأثير قد أسهم فى تذوقنا ( إذا أمكننا el‏ 
بين الذوق والبدعة الجارية ) لدن ولست أظن أن أى شاعر حديث » إلا أن يكون فى 
نوبة غضب لا مسئول » قد نكر » فى يوم من الأيام » قدرات ملتون الكاملة . 

وينبغى أن يقال إن معجم ملتون اللفظى ليس معجماً لفظياً شعرياً بمعنى أنه 
تداول متدهور لأسلوب رائج . فإنه حين ينتهك اللغة الانجليزية لا يحاكى أحداً » وهو 
غير قال للمحاكاة . ولكن ملتون » كما قلت » يمث الشعر فى أبعد نقطة له عن النثر > 
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وقد كان من عقائدنا أنه ينبغى أن تتوافر فى الشعر فضائل النثر » وأن يتمثل المعجم 
اللفظى فى كلام العصر المثقف قبل أن يطمح إلى سمو الشعر . وكان من عقائدنا أن 
مادة الشعر وصوره ينبغى أن تمتد إلى موضوعات وأشياء متصلة بحياة الرجل أو 
المرأة فى العصر الحديث ؛ وأته علينا أن تبحث عماهى غير شعرى بل أن نبحث عن 
مواد مقاومة للتحول إلى الشعر » وعن كلمات وعبارات لم تستخدم فى الشعر من قبل . 
ودراسة ملتون لا تنفعنا هنا : وإنما هى قد كاتت عائقا فحسب . 

إننا لا تستطيع فى الأدب » أكثر مما نستطيع فى بقية ميادين الحياة » أن نعيش 
فى حالة مستمرة من الثورة ٠‏ فلو أن كل جيل من الشعراء جعل مهمته هى أن يجعل 
معجم ألفاظ شعره مواكباً للغة المنطوقة لما تمكن الشعر من الوفاء بأحد التزاماته 
الهامة . ذلك أنه يجمل بالشعر أن يساعد لا على تهذيب لغة العصر فحسب » وإنما أيضاً 
أن يحول بينها وبين التغير على تحو أسرع مما ينبغى : لأن نمو اللغة سرع مما ينبغى 
خليق بان يكون نموا هو أشبه بتدهور مطرد » وهذا هو الخطر الذى يواجهنا اليوم . 
ولو أن شعو بقية هذا القرن سلك خط التطور الذى يلوح لى » إذ أراجع تطور الشعر 
عبرالثلاثة قرون الأخيرة » هو الدرب الصحيح » فسيكتشف نماذج جديدة وأكثر تنميقاً 
لصطلح لفظى قد توطد الآن . وفى هذا البحث فقد يجد الكثير الذى يتعلمه من تركيب 
ملتون النظمى الممتد . ولريما أمكنه أيضا أن يتجنب خطر العبودية للكلام العامى 
وللرطانة الدارجة . ولربما أمكنه أيضا أن بتعلم أن موسيقى الشعر تكون أقوى ما 
الشعراء إلى الإقرار بأن المعرفة بأدب لغتهم » إلى جانب المعرفة بأدب اللغات الأخرى 
وينائها اللغوى › جزء بالغ القيمة من عدة الشاعر » ولريما أمكنهم أيضا - كما أشرت 
- أن يخصصوا بعض الدرس للتون حيث آنه » خارج دائرة المسرح » أعظم أستاذ 
فى لغتنا للحرية فى نطاق الشكل . فدراسة « شمشون » خليقة يأن ترهف من تذوق 
آى إنسان لعدم الانتظام المبرر » وأن تجعله يحترس من عدم الانتظام العديم الهدف . 
وفى دراستتا ل « الفردوس المفقود » ننتهى إلى أن ندرك أن نظمه إتما يستمد الحياة 
على نحو مستمر من الابتعاد عن الوزن المنتظم والعودة إليه » وإنه بالمقارنة إلى ملتون 
لا يكاد يلوح أن أى كاتب للشعر المرسل تلاه قد مارس أى نوع من الحرية . ويمكن أن 
ننتهى أيضا إلى تأمل مؤداه أن رتابة النظم غير القابل التقطيع عروضياً تتعب الانتباه 
على نحو أسرع من رتابة التفعيلات المضبوطة . وموجز القول إنه يلوح لى الآن أن 
الشعراء قد تحرروا من تأثير صيت ملتون بما يكفى لأن يجعلهم يدنون من دراسة عمله 
دون خطر » وعلى نحو ينفع شعرهم وينقع اللغة الانجليزية . 
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مختارات 
من » موعظة « 
)144۸4( 


[ من موعظة ألقاها فى كنيسة كلية مودلين فى ۷ مارس ۱۹٤۸‏ » مطبعة جامعة 


البرجسونية . 
من د القبول » 
)1۹4۸4( 


فن اكا الى ألقاها عت فة خاتزة نويل لاقت فى.٠٠‏ در ۹4 : 
وعلى ذلك ينبغى على أن أعبر عن تفسى من طريق غير مباشر وذلك بأن أضع 


من « قيمة الكاتدرائيات وجدواها فى انجلترا اليوم » 
(۱۹۵۱)( 


[ من حديث ألقى على أصدقاء كاتدرائية تشتشستر فی ۱١‏ يونیه ٠۹٠٥١‏ ] . 


موضوعى هذا الأصيل موضوع قد اقترح على : وأعترف آنه قد جذبتنى فرصة 
تنظيم أفكار لم أفصح عنها إفصاحا كاملا قط : ولكتى ما كنت لأغامر » من تلقاء 
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نفسى » بان أفعل هذا فى مناسبة عامة » ويخاصة أمام جمهور فى كاتدرائية . وحتى 
مع التث لتشجیع على هذا شعرت - على نحو متزايد - بأتى ألزمت تفقسى عملا طائشا . 
فالمجئ إلى مدينة ذات كاتدرائية » والوقوف أمام العميد ورجال الكاتدرائية وأمام 
جمهور من أصدقاء الكاتدرائية » وطرح أفكارى الخاصة عن قيمة الكاتدرائيات 
وجدواها قى انجلترا اليوم » كلها آمور قد صارت تصدمنى باعتبارها وقاحة . ومع 
ذلك لم أواجه هذه النتيجة إلا بعد أن فات الأوان لاقتراح موضوع آخر . 

وإنى لأود على الأقل أن أوضح منذ البداية أنى أنوى تجنب كل ما هى عملى وما 
ليس كذلك . ولست أدعى أى معرفة بإدارة الكاتدرائيات وماليتها : فلست » شخصياً › 
خبيراً بأى صورة من صور المال » وإنى لتعوزنى الكفاءة تماماً فيما يدعى بالطرق 
ET‏ 
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مختارات 
من ” الشعر والدراما “ 


(04۵1) 


[ من « محاضرة تيودور سپنسر التذكارية » الأولى » وقد ألقيت بجامعة هارقارد 
ونشرتها دار فیبر آند فییر » و « مطبعة جامعة هارقارد » فی ٠۹٥۱١‏ ] . 


E 


من آيات الاحترام التى جرى عليها العرف أن ييداً المحاضر فى مؤسسة 
محاضرته بأن يقول شىئًا عن الرجل الذى تحمل مجموعة المحاضرات اسمه . والحقيقة 
الماثلة فى أنه بين تيودور سپنسر ويينى قد كان ثمة صداقة طويلة الأمد لم يختمها إلا 
اموت هى ( فى اعتقادى ) السبب الرئيس فى أنه قد طب إلى افتتاح هذه السلسلة » 
كما أنها بالتاأكيد السبب الرئيس فى قبولى هذا الشرف . 


۴ - 


عندما أسترجع محصولى التقدى » خلال الثلاثين عاماً الماضية » تعرونى الدهشة 
كلما رأيت الدأب الذى كنت أعود به إلى الدراما إما بدراسة أعمال معاصرى شكسبير ؛ 
أو بالتفكير فى الامكانات التى ينطوى عليها المستقبل . وقد يكون الناس ملوا سماعى 
أتحدث عن هذا الموضوع . غير أنه على حين أجدنى كنت أؤلف تنويعات على هذا 
اللحن طوال حیاتی » فإن آرائی ظلت فى حالة تعديل وتجدد مع ازدیاد خبرتى بحيث 
كنت أرانى مدفوعا إلى أن أتناول الموضوع من جديد عند كل مرحلة من مراحل 
تجربتى الشخصية . 
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(u. . 8 ۴‏ 
من ” أصوات الشعر الثلاته “ 


( ۱4۵۳) 


قد يكون ثمة أربعة أصوات فى الشعر وقد يكون ثمة صوتان فقط . فإنى إنما 
أقول هذا لأوميء إلى طبيعة بحثى التجريبية . وإنى لأود أن أشرح فى مناسبة خطيرة 
الشأن كالمحاضرة السنوية لجمعية الكتاب القومى علة إيثارى إذاعة فكرة لستا على 
قا هی شی دا وا نن ع قن م م ا کات دة وإنى لأرمى إلى 
هدفين مسيقين إذ آوثر الحديث فى مثل هذا المىوضوع وفى مثل هذه المناسبة . أما 
الهدف الأول فهو اجتناب تكرار ما قد سبق لى أن قلته . وأما الهدف الآخر فهو 
اجتناب تكرا ها قد سفق لسوائ أن قال وھا قد کون عر عه يرا مت وإن هذين 
الهدفين معا ليستعصيان على التحفيق :قلف لى اغلا وی غدد مكدون دا د 
الأفكار الخلاقة » على مدى الحياة » كما أن أغلب أفكارنا الخلاقة إنما تواتينا حين 
نكون أغراراً فى مقتبل العمر » ومن ثم ترى البعض يكرس أعوامه اللاحقة ساعياً إلى 
التعبير عن تلك الأفكار ذاتها على نحو أفضل » أو إلى مواجهة الحقيقة التى تثبت له أن 
فرت لے الى اقل مما کات وی اه 

وم ا ارا وول في الو ى اور » مؤملين أن نقول شيا لم 
بسبق لتا قط أن قلناه »> شىئا بستحق أن يقال شا ادها أيضنا . وحين نتوهم آنذا 
كا جن التو غلل مل هدا الي فاه لو ا لحا خو فد م كا نا 
إلى الجماهير . ولسوف أشرح على الفور ما أعنيه بالأصوات الثلاثة فى الشعر . 
فالصوت الأول هو صوت الشاعر حين يخاطب نفسه وحيداً أو حين لا اظ اغا ٠‏ 
وا لکوت ایاعر کن قاطن کرو دوا کا ا 
والصوت الثالث هو صوت الشاعر حين يسعى إلى خلق شخصية مسرحية تتحدث 
شعراً وحین يقول لا ما كان يمكن أن يقوله هو وإنما ما يمكن أن يقوله من خلال 
شخصية خيالية تخاطب شخصية خيالية أخرى . وإن التفرقة بين الصوتين الأول 
والثانى » بين مخاطبة الشاعر نفسه ومخاطبته سواه » لتومي إلى مشكلة الاتصال 
الشعرى . كما أن التفريق بين مخاطبة الشاعر سواه ؛ من خلال صوته الحقيقى أو من 
خلال صوت آخر یصطنعه » وین ابتکار الشاعر كلاماً تخاطب فيه يعض الشخصبات 


(+) من المحاضرة السثوية الحادية عشرة لرابطة الكتاب القومى . ألقيت فى ٠۹١١‏ ء ونشرتها مطبعة 
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TET‏ انی رقب ان وجه إن بشم ذا ا ا : أفلا يمكن أن 
تكتب ااقصيدة لشخص واحد ؟ ولقد تقولون فى بساطة : 

أولا يكون شعر الغزْل أحيانا شكلا من أشكال !إاتصال بين اثنين دون جمهور ؟ 
کا غ ق ا ا ا 
كاتا بين الحاضرين . وهذان الشخصان هما مستر ومسز براوننج . فإن الزوج إذماً 
يقدم لنا رايا خاذاً فى قصيدته ( كلمة واحدة أخرى ) وهى القصيدة التى يختم بها 
دات( و الوا وال الفا زوه تاد 


قد صاغ رفاییل مثات السوتاتات 

قد صاغھا ودونها فی مجلد خاص 

منقوشة بقلم فضى السن 

وکان پرسم صور السیدات العذاری يما عداه من أقلام 
ولقد ثرى الدنيا هذه الصور » أما ذلك المجلد فما كان ليراه 


سوی واحد فقط 
إنك لتتساطين : فمن تراه يكون ؟ إن قلبك لخليق 
أن يرشدك إلى الجواب 


خيرلنا أن نقرا ذاك المجلد 

أولا يخلق بنا أن نقرآه عن أن نرمق صور أولئك السيدات العذارى قى دهش 
وإعجاب ؟ 

قد أعد دانتى يوماً عدته لرسم ملاك 

فمن كان تراه يطمغع فى نيل رضاه ؟ إنك لتهمسين : بياتريس 

خير لنا أن نرى ذاك الملاك 

الذى رسمه دانتى الحذون 

أولا يخلق بنا أن نقرأه عن أن نقرأ جحيما جديدا ؟ 

وإنی لأقر براوننج على أن ذ فى الجحيم الواحد > ولو کان من تألیف دانتی › 
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الكفاية . وقد لا يكون ثمة ما يدعو إلى الأسف لأن رفاييل لم يمتد به العمر حتى يرسم 
المزيد من سيداته العذأارى . وقصاری ما فی وسعی أن أقوله هی نی لا أری ما يثير 
الفضول فى سوناتات رفاييل أو ملاك دانتى . ولئن کان رفاییل قد کتب » أو کان دانتی 
قد وسم ما اراد به کل منهما إنساناً واحداً > فلنحترم إذن خصوصيتهما . وإنا لنعلم أن 
مستر ومسز براوننج قد كانا يجدان متعة قى أن يكتب كل منهما لصاحبه . ولا أدل 
على ذلك من أنهما قد نشراً ما قد تبادلاه » كما أن فى هذه القصائد ما يمكن أن نعده 
شعراً جيداً . وإنا لنعلم أيضا أن روزيتى كان يكتب سوناتات « دار الحياة » لشخص 
واحد فقط » وأن أصدقاءه هم الذين زينوا له نشرها . وهكذا ترانی لا آنکر علی 
الشاعر توجيهه قصيدته إلى شخص واحد فقط كما أن ثمة فاليا هعروةقا ۰ تحتم 
الضرورة آن يكون مضمونه غزليا » وهى الرسائل الشعرية . 
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من « افتتاح المكتبة الجديدة » 
(۱۹۹) 
( من خطبته فى افتتاح المكتبة الجديدة لجامعة شفيلد » يوم الثلاثاء ٠١‏ مايو 
110۹ ( 
إن افتتاح مكتبة جديدة حدث مرموق فی تاریخ أى جامعة . 


من | مهرجان الشعر ٠١١١‏ ] 


( من « مهرجان الشعر ۱۹٦۳‏ : برنامج تذکاری «( 
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کتابات 
أسھم بھا إلیوت فی کتب 


من تأليف أو تحرير أو ترجمةغيره 
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هنری جیمز 
( ۱۹1۸( 


(نشرت تحت عنوان «فی ذکری هنری چیمز) فی مجلة «إیجوست» (محب ذاته) 
السنة ۲٠‏ » العمدد ۱ ( ینایر ۱۹۱۸ ) وأآعید نشرها تحت عنوان «فی الذکری» فى 
محلة «ليتل رقيو» (المجلة الصغيرة) السنة ۲٠۵‏ » العدد ٤‏ ( اغسطس ۱۹۹۸ ) » ثم فى 
کتاب «هزةالتعرف» تحریر إدموند ولسون » الناشر : دیلدای > دوران اذد کمبانی إنك ٤‏ 
نبويورك )۱۹٤٩‏ . 
١‏ - فی الذکرى : 

توفی هنری چيمز منذ بعض الوقت » ولم يتغير مجرى الأدب الإنجليزى تغيرا 
ملحوظا من جراء عمله أثناء حياته » ومن المحتمل أن يظل چيمز يعد تلك الأعجوية 
الماهرة على نحو عادى وإن تكن مهملة . وليس التيار مهما كما أنه ليس من المهم أن 
الذين سيقرأون جيمز لن يتعدوامجموءة بالغةالضاة من الناس . كذلك فإن «تأثير» 
جيمز لا يكاد يهم : إن التأثر بكاتب معناه أن يستلهم ال مرء بالصدفةوحيا منه أو أن 
یأخذ عنه ما یریده أو أن يرى أشياء كان غافلا عنها من قبل . وسيكون هناك دائما 
أناس آذکياء قليلون يفهمون جيمز » على أن کون الكاتب يقهم من اناس آذكياء قليلين 
هو كل ما يمكن أن يتطلبه من تأثير . وأقل الأشياء أهمية هو مكانه فى موكب العمدة 
ممثلا فى موكب الأدب الفيكتورى الذى يبستعرضه مستر تشسترتون . فاانقطة التى 
ينبغى إبرازها هى أن جيمن ذو أهمية لا صلة لها بما جاء قبله أو ما قد يحدث بعده : 
أهمية غفل عنها على كلا جانبى الأطلنطى . 

ولست إخال أن ای شخص لیس بالآمریکی يستطیع أن یتذوق چيمز على النحو 
الأمثل . إن لأفضل شخصیات چيمز الأمريكية فى رواياته رغم معالمها الخارجية 
اأحددة المتقنة ورغم قصد لمساته اكتمال وجود وتشعب خارجی فى العلاقات قد ا 
يفطن إليهما القارئ الأوربى بسهولة . فأسرة بلجريد على سبيل المثال لا تعدو أن 
تكون صورا تخطيطية خارجية طيية من عمل أجنبى ذكى . وعندما تنتظر منهم ما هو 
أكثر من ذلك فى القسم الأخير من القصة يهتزون على نحو لا يعدون معه أن يعمدوا 
إلى غير عنف ميلودرامى - وتشير كل المظاهر إلى أن توم تريسترام صورة تخطيطية 
هون شانا (حتی من أسرة بلجرید) . إن بوسع الأورييين أن يتعرفوا عليه . فقد رأوه 
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وعرفوه وتغلغلوا فی النادى الفربى غير آنه ليس بين الأوربيين من يضم فى تكوينه 
شیئا من عناصر توم تریسترام او فيه آی شىء من تريسترام منذ زيارته الأولى الوقر 
إلى ملاحظته الأخيرة القائلة بأن باريس هى المكان الوحيد الذى يستطيع الرجل 
الأييض أن يعيش فيه . فالكمال الأخير واكتمال الأمريكى لا يتمثل فى أن يغدو 
إنجلیزیا ونما فی أن یغدو آوربیا وهی شىء لا سبيل للمولود فى أوريا ولا لأى شخص 
يحمل إحدى الجنسيات الأوربية أن يكونه . وتوم أحد نماذج الفشل وأحد عثرات 
الطبيعة فى هذه العملية . ونجد آنه حتی الجنرال باکارد ر. ب. هاتش ومس کیتى 
إبجون ذوو واقعية تفتقر إليها كلير دى سينترى . إن نويمى شخصية مثالية بطبيعة 
الحال ولكن تويمى نتاج عين ذكية ووجودها إثما هى أحد اتتصارات الذكاء ولكنه لا 
يمتد إلى ما وراء إطار الصورة . 

وعند القارۍ الإنجلیزى أن جزءا كبيرا من نقد جيمز لأمريكا ينبغى أن يؤخذ 
كقضية مسلم بها . إن بوسع القراء الإنجليز أن يقدروا هذا النقد ما فيه من عناصر 
مشتركةمع النقد فى كل مكان » مع فلوبير فى فرنسا وتورجنيف فى روسيا . ومع ذلك 
فإنه خليق بأن يكون فى نظو الإنجليزى ذا أهمية أكبر من عمل هذين الكاتبين ٠‏ ليس 
هناك ما يعادل جيمز فى إنجاترا وإنه ليكتب على الأقل بهذه اللغة . وكناقد فإته ما من 
روائی فى لغتنا يستطيع أن يدانيه بل إنه لا يوجد آى قسم كبير من جمهرة القراء 
يعرف ما تعثيه كلمة «ناقد». (فالتعريف المالوف للناقد هى أنه کاتب ا یستطیع 
أن يخلق ولعله آن يكون مراجعا للكتب) . ومن المؤكد أن جيمز لم يكن ناقدا أدبيا ناجحا . 
فنقده للكتب والكتاب ضعيف . وهو عتدما يكتب عن أحد الروائيين يخرج علينا بين 
الحين والحين بجملةقيمة نابعة من خبرته الخاصة أكثر مما تكمن قيمتها فى الحكم على 
موضوع نقده .اما البقية فحديث طلى أو تزكية رقيقة . بل إنه حين يتناول الأشخاص 
الذين كان بمقدوره فيما يخال المرء أن يمزقهم إربا إريا كإمرسون أو نورتون تتسم 
لمسته بافتقار إلى الثقة ورغبة فى أن يكون سخيا ودافم سياسى وإقرار (عند معالجته 
للكتاب الأمريكيين) بآته فى ظل الظروف وقتها کان هذا هو أفضل شىء ممکن أو أن له 
صفات فاتنة. وقد كان أيوه أشد مثه مضا ء فى هذا الصدد . فإن هنرى لم يكن ناقدا 
أدبيا . 

كان ناقدا ١‏ يسطى على الأفكار وإنما على كائنات حية . ونقده إنما هى بأعلى 
معانى هذه الكلمة خلاق . فشخصياته أو أفضلها إنما يمثل كل منها نىعا متميزا من 
النجاح فى الخلق : وأخو ديزى ميلر الصغير من نماذج هذا النجاح . إنه إذ يرسم كل 
شخصية من شخصياته على نحو واضح مسطح إنما يستخلصها من واقع خاص بها 
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این ا ف الا وکل شي معطي انما تق علي هدا لرن وکن کا 
يعطى قد اختير بفن عظيم لكانه فى التخطيط العام . وليس التخطيط العام شخصية 
واحدة أو مجموعة من الشخصيات فى حبكة أو فى مجرد جمع من الناس . وإنما 
البؤرة عنده موقف أو علاقة أوجو تدين له الشخصيات بالولاء » وإن لم يسمح لها بأن 
تقدم أكثر مما يريدها الكاتب أن تقدمه . إن البطل الحقیقی فى أى من قصص جيمز 
إنما هو وحدة اجتماعية يكون الرجال والنساء من مكوناتها . إنه فى روأية «الأوربيون» 
ذلك الاجتماع الفريد لأشخاص فى بيت ونتورث وموقف نجد فيه أن كيرا من المشاهد 
الجديرة بالذكر تكون أجزاء لا زمنية منه ¥ تجرى إلا فى تتابعم ضرورى . ويمكنك أن 
تقول فى هذا الصدد إن جبمز درامى حيث أن ما اعتاد ببنيرو ومستر جونز أن يقوما 
به لجمهور کبیر إنما يقوم به جیمز للأذکیاء . فجیمز لا یباری فى كيمياء هذه المواد 
المستخفية » هذه الرواسب الغريية والغازات القابلة للانفجار والتى تتكون على حين غرة 
من اتصال ذهن بذهن . وشخصيات غيره من الروائيين حين تقارن بشخصياته يلوح 
أنها لم تجتمع فى نفس الكتاب إلا بمحض المصادفة . ومن الطبيعى أن يكون ثمة شىء 
مخيف محبط كالرمل اللين فى هذا الاكتشاف رغم أنه ¥ يغدو غالبا بصورة مطلقة إلا 
فى القصص التى من نوع «دورة اللولب» . ونحن نجد إرهاصات جزئية بذلك عند 
هوثورن ولکن جیمز مضی به إلى مدی أبعد بكثير . وهذا هو ما يجعل القارئ فضلا 
عن الشخصيات ضحيةعلى نحو مريح لتنبق لا رحمة به . 

إن عبقريةجيمز النقدية تتجلى على آدل نحو فى سيطرته على الأفكار وهرويه 
منها سيطرة وهرويا ريما كانا آخر محك الذكاء الفائق . لقد كان له ذهن بالغ الرهافة 
إلى الحد الذى لا تستطيع معها آى فكرة أن تخترقه . إن الإنجليز بإعجابهم غير 
النقدى بفرنسا فى هذه الأيام يحبون أن يشيروا إلى فرنسا على أنها موئل الأفكار 
وهى عبارةإذا أمكننا ليها بحيث تعنى حقيقةأو هى على الأقل تحية تسعى إلى أن تعنى 
أن الأفكار فى قرنسا يبحث عنها بصرامة شديدة ولا يسمح لها بان تشرد وإنما 
يحتفظ بها لكى يفحصها الكبرياء الوطنى فى حديقة للنباتات Jardin des Plantes‏ 
تزار ماما فى مناسبات الضرورة العامة » ومن تاحية أخرى نجد أن انجلترا إن لم 
تكن مويل الأفكار قد أصيبت على الأقل بعداوها فى فترة تقرب من تلك الفترة الزمنية 
التى غمرت فيها الفئران استراليا . إن الأفكار فى إنجلترا تقتات برية لا يمنعها شىء 
على الانفعالات > ويدلا من أن نفكر بمشاعرنا (وهو مر مختلف تماما) فإننا نفسد 
مشاعرنا بالأفكار وننتج الفكرة السياسية والوجدانية متجنبين الإحساس والتفكير . 
لقد کان جورج میردیث (تلمیذ کارلایل) خصبا بالأفکار وإبیجراماته بدیل سهل عن 
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اللاحظة والاستنتاج . وذهن المستر تشسترتون يعج بالأفكار حتى أنى # أجد دليلا 
على أنه يفكر . أما جيمز فى روأياته فيشبه أفضل النقاد الفرتسيين فى اتخاذه وجهة 
نظر » وجهة نظر لا تمسها آفكار طفيلية . إنه اذکی رجل فی جیله . 

ومن المحتمل أن حقيقة کونه غریباً فی کل مکان يذهب إليه كانت عونا على فطنته 
الخ »ذلك آه مذ يرين ولإندو لا لوان أي انجلدزى فة اتخكقاد الك من 
عيشه خارج بلاده . لقد رأينا برمنجهام منظورا إليها من تشيلسى ولكننا لم نر 
تشيلسى منظورا إليها (ومنظورا إليها بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمات) من بادن أو روما . 
إن هناك مزايا بالتأكيد جى المرء من بلاد كبيرة مسطحة لا يرغب أحد فى زيارتها . 
مزایا كان كل من تورجنيف وجيمز يستمتعان بها . وقد ظفرت هذه المزايا لهما 
باعتراف العالم بهما . ولكن آهل آوریا آثروا آن يأخذوا فكرتهم عن روسيا من 
دوستويقيسكى وفكرتهم عن آمريكا من فرانك نوریس مثلا إن لم نقل من و. هتری . 
وعلى هذا فإنهم يفشلون فى أن يلاحظوا أن هناك أنواعا عديدة من بنى وطن هوؤلاء 
الكتاب وأن أغلب هذه الأنواع قى تظر بنى وطنهم توصم بالغباء . والشأن كذلك مع 
الأمريكيين . فالأمريكيون أيضا قد شجعواهذه الأسطورقعن التمط أو الصيغة أو 
الفكرةالعامة وهى عادة ما تتمثل فى الأسلاف ذوى الفك المربع والشفاه النحيلة . وهم 
يحبون أن يقال عنهم إنهم من سلالة قراصنة تجاريين » حيث إن ذلك يعطيهم شيا 
يمكنهم أن يهربوا منه بسهولة عندما يرغبون فى أن يرفضوا أمريكا . وعلى ذلك فقد 
نجحت روايات فرانك نوريس فى كلا البلدين رغم أنه من الغريب أن أكبر الأجزاء قيمة 
فى رواية «الحفرة» إنما هو هجاؤها الساخر (واللاشعورى تماما فيما أعتقد لأن 
نوريس كان ببساطة يصور بصدق الحياة التى يعرفها) لمجتمم شيكاغو بعد ساعات 
العمل . آما جيمز فقد نحى عنه بهدوء كل هذا التظاهر بالنزعة التجارية التى يحب 
الأمريكيون أن يقدموها للعين الأجنبية وكان من المحتمل فى انقضاضه على رفاقه فى 
الوطن بعد إغلاق سوق الأوراق المالية وفى تتبعه رذائلهم وألوان سخفهم عبر الأطلنطى 
وفی كشفه عنهم فى أعلى سبحات نبلهم أو ثقافتهم أن يتهم بما يلوح لأغلب الأمريكيين 
سلوكا غير لائق على نحو فاضح . وإننا لنكون مسرفين عليهم لى أننا انتظرنا منهم أن 
يشعروا بالجميل نحوه . وكذلك نجد أن الجمهور الأمريكى لو آنه كان على درجة من 
الوعى آكبر مما كان ليجد راحة أكبر حين يجبه بايتسامة هى أبعد ما تكون عن أن 
تنفجر على شكل الضحك البریطانی . لقد كان موت هنرى جيمز لى أن الناس عنوا به 
أكثر مما فعلوا خليقا بأن يبعث على راحة كبرى (على كلا جانبى الأطلنطى) ويدعم 
الاتفاق ع† E1٢‏ الأنجلی - أمریكى . 
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- الجانب الهوثورثى : 

ليس هدفى هو أن آناقش نقديا حتى وجها أو مرحلة واحدة من جيمز › وإتما هو 
لا بعدوی أن أقدم Beitrage nl‏ تحو أی محاولة لتحدید سوابقه وصلاته و «مکاته» . 
إننا إذا افترضنا أن علاقة جيمز ببلزاك وبتورجنيف ويأى شخص آخر على ظهرالقارة 
معروفة ومقيسة - وآنا أشيرإلى كتاب مستر هفر وإلى مقالة مستر پاوند - وإذا 
افترضنا أن علاقته بالرواية الفكتورية لا تذكر » فإننا لا ننتهى إلى أن جيمز كان 
ببساطة شابا ماهرا جاء إلى وربا وحسن نفسه » وإنما ننتهى إلى أن تربة نشأته قد 
أسهمت بنكهة قابلة للتميين بعد النقل فى آخر ثمرة له. بل أننا قد ننتهى إلى النتيجة 
الكاشفة والقائلة إن نكهته قد تحسنت » على وجه الدقة » ومنحت فرصتها » لا إته قد 
تحلص متها من جراء هذا التقل ‏ ولئن كان لأهذا ألذاق الى القرئ فين الخجمل 
أن تکون له صلة ما بهوټورن » ولئن كانت له آى صلة بهوثورن فمن المحتمل أن تعيننا 
على تحايل النكهة التى أتحدث عنها . 

عندما نقرل إن جیمز «أمریکی» ینبغی أن نعنى أن هذه «النكهة» الخاصة به › 
وكذاك صفاته الأكثر قابلية للتحديد على نحو أدق » منتشرة - إن قليلا أو كثيرا - فى 
القارة الواسعة أكثر مما هو الشأن فى أى مكان آخر » ولكننا لا نستطيع أن نعنى أن 
هذه التكهة وهذه الصفات قد وجدت تعبيرا آدبيا عنها فى كل الأمة » أو نها تتخلل عمل 
مستر فرانك نوريس أو مستر بوث تاركنتون . فالنقطة هى أن جيمز مواصل » على 
نحو إيجابى ‏ لعبقرية نيو إنجلند » وآن ثمة عبقرية خاصة بنيو إنجلند لم تكتشف ذاتها 
إلا فى عدد بالغ القلة من الناس فى منتصف القرن التاسع عشر - وليست ماة » على 
نحو ذى دلالة › فی کتابات مس سارا اُوردن جویت و مس إلايز! هوایت أو منشسد 
أبلدور الذى أنسى اسمه . وإنما أعنى كل ما نربطه بأماكن معينة من بوسطن ويكونكورد 
وسالم وکیمبردج (ماس) : ویالذات إمرسون وثورو وهوٹورن ولويل . ليس بين هؤلاء 
الرجال » باستثناء هوتورن » من هو بالغ الأهمية بصفته الفردية » فهم جميعا يستطيعون 
ن یكونوا - وريما كان ينبغى أن نجعلهم يلوحون - شديدى الحماقة »› بيد أن فيهم 
«شيئًا ما» » ثمة رفعة فى إمرسون » ملا تظل باقية بعد أن نكون قد أدركنا 
وصمةالعامية الموجودة فى معاصر إنجليزى له » مثل ماثيى أرنولد الأذكى والأحسن 
تعليما والأشد يقظة . وإذا حذفنا رجالا من نوع برايانت وويتير باعتبارهما عاميين على 
نحو مطلق » فسيظل بمقدورنا أن ندرك وجود هذه الهالة من الرفعة حول الرجال الذين 
ذكرتهم » وكذلك لونجفلى ومارجريت فولر وطاقمها ويانكروفت وموتلى وكذلك (فيما 
بعد) أوجد نورتون وتشايلد وقد ظللتها > على نحو مبهج » اآشجار دردار هارقرد . من 
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المحقق أن الفرا غ كان من العلامات المميزة لهذا العالم المبرز » ومن المهم أن نلاحظ أنه لم 
کی ی الات رادا ینود الال واا گان حت عله : 9 يلرم أن متاك ا 
سهلا یبرر اذا کان إمرسون أو ورو أو هوٹورن رجالا يتمتعون بالفراغ . ويبدو من 
الغريب أن يكون ضمير نيو إنجلند قد سمح لهم بالفراغ » ومع ذلك فقد كانوا خليقين 
أن يحصلوا عليه إن عاجلا أو آجلا » وهذا - فى الحقيقة - واحد من آفتن ما فيهم ء 
وهی يقیم حدا واضحا بینهم وبين عالم مصمم على تجنب القراغ بى ثمن » عالم نجد 
فت أن شى وزغت راغ للف > ن الوقن حاتت لهذا العالم الاسر مرم ال؛ 
شاعر بلید على نحو رشيق من جيل اصغر ۰ من جیل هنری جیمز » وهو ریتشارد 
زاون ادر رامعا اله الكيهة : وا عاد له اا اة ل د 
شقق » والسياسة البلدية . 


بديهى أن الفراغ فى حاضرة ذات مجتمع متحضر (وقد کان مجتمع بوسطن › 
وما زال » غير متحضر تماما » ولكنه مهذب بما يجاوز نقطة التحضر) وتبادل للأفكار 
وامستويات النقدية » كان خليقا أن يكون شيا أفضل ‏ ولكن ما كان بوسع هؤلاء الرجال 
أن يحصلوا على حاضرة » وکانوا مصيبين فى تقبلهم الفراغ تحت الشروط الممكنة . 
ف ا تفر الح کان وا لاه فن اهن ااي اشا ا نمرج 
جيمز . إن وعيا بهذه القرابة هو الذى يجعله شديد الحنان والرفق فى تقديره لإمرسون 
ن أكر هة أن فن الأكهاة الائ يحت اللفة :ان جر ن الل 
» والقليل جدا » لأى شخص . ثمة كتاب معينون درسهم عن وعى » ولم يكن هوثورن 
واحدا منهم » ولكن - على آية حال - فإن علاقته بهورثون كانت على مستوى مختلف 
غن غاقته زاك مغد ٠‏ أن تاشر ازاك > وهی ايس تالكر الطب عى وه العتن > 
جيمز كان - فى فترة معينة - متأذرا ببلزاك » ونه تابعه بإعجاب شد تركيزا فواضح 
من نغمة نقده لذلك الكاتب إذا قارناه بنغمة نقده لتورجنيف أو هوثورن . وفى كتاب 
«شعراء وروائيون فرنسيون» » وإن يكن من أعماله الباكرة » نجد أن موقف جيمز من 
ازاك هی الفط کو الا اندي من رة کا یا کان ق رھ عل که 
صحی جدا - فی السن التی یکاد ای منبه أجنبی أن يكون طيبا فيها » وأنه قام ہرد 
فعل - فيما بعد - ضد بلزاك » وإإن لم يبلغ به نقطة الظلم له . إنه يتناول بلزاك بحذق 
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وإنصاف . ومن ناحية آخرى › فليس فى مقالته عن تورجنيف ما نخرج به إلإ حس ` 
مؤثر بالتقدير » وأقل من ذلك ما نخرج به من مقالته عن فلوبير . أما دراسته الجذابة 
لهوثورن فمختلفة تماما عن أى من هذه المقالات . إن أول صفة جلية فيها هى الحتان › 
حنان رجل فر فى وقت مبكر جدا من بيئة بما لا يجعلها تشوهه أو تحبطه ؛ وفر على 
نحو بالغ الفاعلية بحيث يمكنه أن يقدم لها هبة المودة . وفى الوقت ذاته يضع إصبعه » 
بين الحين والحين » ويرفق شديد على بعض من عيوب هوثورن الأكثر جدية فضلا عن 
حلوده . 

«تأتى أفضل الأشياء » كشىء عام » من المواهب الثى هى أعضاء فى جماعة » 
فكل امرئ يعمل على نحو أفضل عندما يكون له رفاق يعملون قى نفس الخط › 
ويقدمون منبه الإيحاء والمقارنة والمنافسة» . رغم إنه عندما يقول إنه «قد كان هتاك › 
بوضوح » عنصر تراخ سخى فى تاليفه» [ تاليف هوثورن ] فإنه يشير ضمنا إلى غاطة 
الكسل التى يمكن أن يلام هوثورن عليها ساسا . بيد أننا محتاجون إلى الرفق فى 
نقد هوثورن » ومن الأشياء اللازم تذكرها عنه - على وجه الدقة - الحقيقة الصعبة 
والماثلة فى أن البيئة التى أنتجته بنكهته الأساسية هى ذات الترية التى أنتجت - بنفس 
الحتمية - البيئة التى عاقته عن النمو . 

وقى أمر واحد فقط نجد أن هوتورن أشد صلاية من جيمز : لقد كان حسه 
التاريخى بالغ المضاء . إن لوذعيته فى حقل تاريخ أمريكا المستعمرات الصغير واسعة » وقد 
استخدمها على نحو بالغ التوقيق . كان كلا الرجلين يتمتع بذلك الحس بالماضى والذى 
هو آمریکی على نحو فريد » ولكن هذا الحس فى حالة هوٹورن کان يمارس فى قبضته 
على الماضى ذاته » وهو فى حالة جيمز إحساس يبهذا الحس . ومهما يكن من أمر » فلا 
حاجة بنا إلى التوقف عند هذا هنا . فالشىء الحيوى حقيقة » عند العثور على أى قرابة 
شخصية بين هوتورن وجيمز » هو ما يمسه جيمز برفق عند ما يقول إن «الشىء الفاتن 
فی هوٹورن هو أنه كان مهتما بالسيكولىجيا الأعمق » وأنه - بطريقته الخاصة - قد 
حاول أن يغدو على ألفة بها» . ثمة نقاط أخرى للشبه # تندرج مباشرة تحت هذا » ولكن 
هذه النقطة فائقة الأهمية . والحق أنه يكاد يكفى أن نجمع بين هذين الروائيين اللذين 
يلوح كل الروائيين الآخرين - بالمقارنة بهما - قابلين لأن يتهموا إما بالسطحية أو الجدب . 
لست أقول إن هذه «السيكولوجيا الأعمق» أساسية » أو إته يمكڻ دائما الحصول عليها 
دون فقدان لصفات آخرى ٠‏ أو إن ى رواية تغدو أقل اتساما بطابع العمل الفنى بدونها . 
إنها تعريف ؛ وهى تفصل الروائيين على القور عن معاصرى أيهما من الإنجليز . من 
المؤكد أنه ا ديكنز ولا ثاكرى قد كانت لديه أدنى فكرة عن «السيكولوجيا الأعمق» . 
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کی اة خر ااا ال ف ها خی رک كل مهوت 
الصادق اتجه إلى الواقعية البصرية لرواية «آموس بارتون» . وهذه الصفة معروفة على 
القارة » ولكن منهج ستندال أو منهج فلويير مختلف عنها تماما . إن الموقف › بالنسبة 
لال اتر عا وک ا کی ق ر و هه ف الا ن 
القوة أكثر مما ينفخها الشعور » وتقديمه بصرى على نحو مؤكد . أما هوثورن وجيمز 
فيملكان ضريا من الحواس » ووسيطا للاستقبال » ليس هو البصر . وليس معنى ذلك 
أنهما يخفقان فى أن يجعلاك ترى » بقدر ما هى لازم » ولكن البصر ليس هو الحاسة 
الأساسية عندهما . إنهما يدركان من طريق قرون استشعار » و «السيكولوجيا 
اا و ا و ای ا اع ف ات ن ا 
بعض من أسخف ضروب سرفه وأكثرها تمييزا له » وقد ظلت دائما تتحول إلى المغرق 
فى |الوهم » بل والآليجورى الذى هو بديل كسول العمق . إن هذا الإغراق فى الوهم هو 
«عنصر .التراخى الكسول» ومحاولة الحصول على التاثير الفنى من طريق وسائل 
مبهرجة . ومن هذا الجانب يمكن الناقد أن يمسك بناصية رواية «دورة اللولب» » وهى 
کان تاوزن فى دده شكرك كشرة :ولك الال الفعدة لهامكطفة عن مال 
هوثورن » ولسنا شغوفين بتقارب الرجلين من ناحية ضعفهما » فالنقطة هى أن هوتورن 
گان لی کا او بال و کان ا ا ل الاه ةن 
و واک وها ع ل ف ت أخر عدا ج اال داه ف 
- مثلما يقيم جيمز - جوا صابا » وإنه ليحصل بطريقته الغريبة على نيو إنجلند » مثلما 
يیحصل هنری جيمز على قسم آكبر من أمريكا » ومتلما لا يحصل أحد من معاصريهما 
على ما هو أكثر من قرية أو قريتين أو دغل . قارن بى شىء استطاع أآى معاصر 
إنجليزى له أن يفعله الموقف الذى يرسمه هوثورن فى علاقة دمسديل وتشيلنجورث . 
ويالثل يتحقق القاضى بنشون وكيلفورد » وهيزيباه وقيبى » من طريق علاقة كل منهما 
بصاحبه . فكليفورد » مثلا » هو ببساطة تقاطع علاقة بثلاث شخصيات أخرى . إن 
البعد الىحيد الذى كان بوسع هوثورن أن يمتد فيه هو الماضى › حيث أن حاضره مجدب 
على نحو بالغ الضيق . وإنها اخسارة كبرى › وهو صاحب ال لكة المرموقة فى الملاحظة › 
أن الحاضر لم يقدم له المزيد كى يلاحظه . بيد أنه سلف جيمز الوحيد من كتاب 
ا لای کات که عى و بها فن و الیک انی کان رو نات 
بأى معنى عميق - نقدا حتى لحضارة هينة . وهنا شىء آكثر تحددا وآقرب من أى 
اشتقاق یمکننا أن نتتبعه من رتشارد سون أو ماريفي . . 
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وإن الحقيقة الماشة في كون التعاطف مع جيمز أكثر ما يكون اتضاحا فى آخر 
رواية لجيمز » وهى رواية «الإحساس بال ماضى» » لتجعلنى أشد تأكدا من صدقه . وقى 
عيبن الوقت كان جيمز قد تطور على نحو أعقد من أى شىء عرفه هوتورن المسكين . لم 
يكن هوثورن » بثقافته البالغة التحدد » قد تعرض لأى تنوع محير فى المؤثرات . أما 
خا فى فة تضهن دات اة قارب ورن على أوضح الأنخاء د فى 
بداية طريقه ونهايته . فى البداية كمجرد أديب شاب من نيو إنجلند » وفى النهاية 
بما يقرب من أن يكون إيماءة دنو منه . إن رواية «رودريك هدسون» هى رواية شاب 
ماهر ومتفتح من نيو إنجلند » يعوزه النضج › ولكنه يدنو لتوه من وعى بالذات لم يصل 
إليه هوثورن البتة . وإذا قارنا هذه الرواية بقصة «ديزى ميلر» أو «الأوريبون» أو 
«الأمریكى» لوجدتا روحها النقدية بالغة الفجاجة . بيد أن رواية «الفون المرمرى» » وهى 
الرواية الوحيدة لهوثورن التى تدورأحداثها فى أوريا » ذات كمدة سيمرية . وقد كان 
عقل مؤأفها مقغلا إزاء الائطباعات الجديدة رغم كل ما هيها من مواد تتجيد «أسرار 
نولقي وت كرك : ورم أن الزخل ال يقم ربا من الكو الت اللي ١‏ 
بتوصل إليه جيمز الشاب . إن جيمز فى روأية «رودريك هدسون» لا يتفوق كثيرا على 
هوثورن فى استخدامه لدوما » وكما بعترف فى مقدمته التالية » قإنه أقرب إلى أن 
بکون قد أخفق قی استخدامه لنورڈامبتون * . 

إنه » فى الطبعة التالية » يقلل من سخافات نحت رودريك بعض الشىء» الظمة 
المشجى وآدم العملاق » ما مستر سترایکر فیظل فشلا » وحکم شاب يتفکه عن وعی › 
وإيماء أكثر مما ينبغى برواية «مارتن تشزلويت» . أما الشبه النوعى بهوتورن فيتمثل 
فى الطرافة العارضة الثقيلة للأسلوب » والنزوة المملة البالغة الاختلاف عن اتنضباط 
كتان لهد الار ك الفا وهو اها تطاق دی ذاه وراد او هن 
اللازم » ولا ينفذ ببصره من وراء الوقار النى خلقه فى تلك الشخصية » ويرتكب 
الخطيئة الأصلية : خطيئة عدم «رصد» إحدى شخصياته . إن إخفاقه فى خلق موقف 
واضح : فهناك مریستینا وماری › وکلتاهما فی مکانها على نحو طيب » ولكنه لا 
يضعهما قط فى علاقة كل منهما بالأخرى » إن تشويق الكتاب » بالنسبة لغرضنا 
الخالى » اننا تمل فما لا يفعله رة ورن ٠‏ وقي مخاولة الكاشفة أن ينل إلى 
شیء آکبر » وهی ما سينتهى به إلى ذات النجاح إلى جانب الكثير بالإضافة إلى ذلك . 


(+) أكان هوثورن ماثلا فى عقل جيمز هنا على الإطلاق ؟ إنه يقول فى نقده للرواية «البيت ذو القباب 
السبع» : «إنها تتقل إلى القارئ ا مدرب انطباعا بأصيل صيفى فى بلدة بتي إنجلند تظللها أشجار الدرداره 
وفى مقدمته ارواية «رودريك هدسون» يقول : «إن ما تنقله لى الفصول الأولى من الكتاب اليوم ليس جو بادة 
نيو إنجلند الظليل» . 
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إن اهتمامه ب «السيكولوجيا الأعمق» » وملاحظته » وإحساسه بالموقف » إذ تنمو من 
تاب إلى كتاب تبلغ ذروتها فى رواية «الإحساس بالماضى» (وليس معنى هذا أنها » بحال 
من الأحوال » خير رواياته) » وتتحد مع سائر صفاته الشخصية والجنسية . إن عظمة 
جيمز واضحة فى قدرته على النمو كفتان وفى قدرته على إبقاء ذهنه واعيا بالتغيرات التى 
طرأت على العالم أثناء خمس وعشرين سنة . وإنه لمن المرموق (فى صدد التمكن من رقعة 
من التاريخ الأمريكى) أن يتمكن الرجل الذى صور أسرة ونتورت فى الثمانينيات من أن 
يصور أسرة برادهام فى المئويات . إن آل ميدمور فى رواية «الإحساس بالماضىء» ينتمون 
إلى نفس الجنس الذى ينتمى إليه آل ونتورث » وكذلك بالتأكيد آل بنشون . قارن هذا 
الكتاب برواية «البيت ذو القباب السبع» (وهى أفضل روايات هوثورن فى نهاية 
المطاف) . إن الموقف وهو «ضمور أسرة وانقراضها» أقرب » على السطح » إلى أن 
یکون أعقد من موقف جیمز الذی یشتمل (علی قدر ما أنجز من کتابه) على علاقات 
شخصيات أقل . بيد أن موقف جيمزن الحقيقى هنا > وصعود رالف الدرج هى منه 
بمثابة المقتاح » كفتح هبزيباه دكانها » موقف حالات ذهنية مختلفة . فموقف جيمز هو 
ضمور فكرة وانقراضها . إن مأساة بنشون بسيطة ١‏ و «اللعنة» الحالة بالأسرة مسالة 
تنتمى إلى أبسط آليات السحر . لقد أخذ جيمز إحساس هوثورن بالأشباح ومنحه 
قواما . وفى الوقت ذاته جعل المأساة أكثر أثيرية : انها مأساة ذلك «الإحساس» »> 
وتضخم حضارة جزئية فى شخص رالف » وحيوية آل ميدمور السوقية » فى 
اضمحلالهم المالى على النقيض من اضمحلال رالف فى قلب ازدهاره المالى » وذاك - 
على وجه الدقة - فى الوقت الذى كان يجب أن يكونوا فيه الحضارة التى جاء ليبحث 
عنها . وكل هذا إنما تراقبه أورورا الغائبة وإن تكن واعية . ولست أود أن ألح على 
هوورنية مواجهة الصورة » وأهمية فتع باب . ومن المؤكد أنه لا حاجة بنا إلى أن نصر 
على أن هذا الكتاب هو أهم الأشياء التى أنجزها هوثورن وأصلبها قواما . وريما كانت 
هتاك مادة أقدر على البقاء حتى فى تلك الرواية الأخرى الناقصة : «البرج العاجى» . 
ولكنى أعتبر أنها رحلة يمكننا أن تسمح له بها » بعد حياة تناول فيها مواهب شبيهة 
بموأهب هوثورن » وجعلها تغل عائدا أكبر مما وسع هوتورن المسكين أن يجنيه من 
تريته الجرانيتية . إنها تدريب مسموح به يلوح لنا فيه - من طريق خيال قريب على 
نحو مشروع - إن هوثورن يعود وسيطه إلى الوجود مرة آخرى » لكى يذكر جيلا أصغر 
سنا » يعوزه التصديق » بما كانه حقيقة » لو أنه أتيحت له الفرصة › ويشهد برضاه لأن 
تلك الفرصة قد أتيحت لجيمز . 
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GD) ٠ IK PD «QC. oD. 
قصيدنت جونسون لندن" و ”عرور الاأمانى الأسسابيه‎ 
)۱۹۴۳۰( 


ثمة مقالة جديرة بان تكتب عن المقتطفات التى كان السير ولتر سكوت يصدر بها 
آبیات استوقفشی عنذهھ < gy‏ أستطيع الآن أن اتذکر موقعه من ای فصل ولا من أى 
رواية . 
قن ا ساكل قال 
وقلعة صغيرة › ويد مريبة 
وخلف اسما يشحب له العالم 
إن أراد الإيماء به إلى عبرة أو زخرفة حكاية . 
ولم أقراً قصيدة «غرور الأمانى الإنسانية» إلا بعد ذلك بزمن طويل . ولكن 
الانطباع الذى خلفته القصيدة بأكملها فى لم يكن إلا تأكيدا للانطباع الذى خلفته 
الأبيات الأربعة فى منذ ذلك الزمن الطويل » فهذه الأبيات » وخأصة الأولان منها » 
بالتتابع الحتمى والمضبوط لكلمات «قاحل» و «صغيرة» و «مريبة» فيهما › مازالت تلوح 
لى من بين أفتن الشعر الذى كتب بذلك المصطلاح الخاص . 
من الخطر أن يعمم المرء القول عن شمر القرن الثامن عشر مما هى خطر أن 
انتقال . لقد اعتدنا أن تقسم شعر هذا القرن تقسيما ثلاثيا أوليا إلى : شعر بوب » 
وشعر التفلسف المغرق فى العاطفية «تومسون وينج وكوپر» » وشعر الحركة الرومانسية 
الباكرة . والذى حدث حقيقة هو آنه بعد موت بوب لم ببق شاعر له القدرة على أن يفكر 
من شعراء الدرجة الثانية المجيدين أن يكتبواشيئًا يشبه ما كتبه بوب دون أن يفطنوا 
)*( مقدمته لقصسیدتی صامویل جونسون «لندن» و «غرور الأمانى الإنسانية» فى طبعة كتب هاسلوود 
.14۲ . وقد أعيد نشرها فى كتاب مقالات نقدية إنجليزية » القرن العشرون » اختیار وتقدیم فيلیس م جونز › 
سلسلة كلاسيات العالم » طبعة جامعة أکسفورد » ۱۹۰۶ ۲ ص ۳۰۱ - ٠٠١‏ . 
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إلى الحقيقةا )اة فى أن ما حدث من تغير فى الحساسية يستلزم تغيرا فى المعجم 
اللفظى . إن الحساسية تتغير من جيل إلى جيل فى كل إنسان › أردنا ذلك أو لم نرده ء 
ولكن التعبير لا يتغير إلا بواسطة رجل ذى عبقرية . والحق أن كثيرا من شعراء 
الدرجة الثانية ليسوا من الدرجة الثانية إلا لهذا السبب بالضبط فهم لم يؤتوا من 
الحساسية والوعى ما يدركون معه أنهم يشعرون على نحو مختلف عن الجيل السابق 
لهم ومن ثم يتعين عليهم أن يستخدموا الكلمات على نحو مختلف . لقد وجد كثير من 
شعراء الدرجة الثانية المجيدين فى القرن الثامن عشر وأغلب الظن أنهم كانوا شعراء 
من الدرجة الثانية لأنهم كانوا عاجزين عن العثور على أسلوب للكتابة خاص بهم يلائم 
ما یریدون آن يتحدثوا عنه ويلائم النحو الذى أدركوا عليه موضوعهم . 

ونحن نجد فى مثل هذه الفترات أن الشعراء الذين ما زالوا يستحقون القراءة 
يمكن تقسيمهم إلى نوعين : شعر!اء حاولوا مهما يكن قصورهم أن يبتدعوا فى المعجم 
اللفظى » وشعراء كانوا محافظين فى حساسيتهم بما يكفى لأن يجعلهم قادرين على 
ابتداع تنويع شائق على المعجم اللفظى القديم . وأصالة جراى وكولنز إنما ترجع إلى 
استخدامهما أسلويا أوغسطيا يلائم حساسية القرن الثامن عشر . وأصالة جولد 
سميث إنما ترجع إلى امتلاكه ناصية القديم والجديد فى توازن دقيق ا يحدث معه 
صدام بمعنى أنه أوغسطى ولكنه مغرق فى العاطفية وريفى دون تنافر . ومن بين كل 
شعراء القرن الثامن عشر نجد أن (صامويل) جونسون أقريهم إلى أن يكون شهيدا 
بعد نضال كما آنه من بين كل شعراء هذا القرن نجد أن جولد شميث وصامويل 
جونسون جديران بالشهرة لأنهما استخدما - بطريقة جميلة - الشكل الذى استخدمه 
بوب دون أن يكونا قط مجرد محاكين له . ونحن نجد من وجهة نظر صانع الشعر أن 
نوع أصالتهما مرموق كأى نوع آخر إذ من المحقق أن الأصالة مع «آقل قدر» من التغيير 
تكون أحيانا أبرز قيمة من الأصالة مع «أكبر قدر» من التغيير . 

ثمة خصائص معينة يتوقع المرء أن يجدها فى أى لون من ألوان الشعر الجيد 
لأى عصر من العصور وقد نذهب إلى القول بأن هذه الخصائص هى التى يشترك فيها 
الشعر الجيد والنثر الجيد . إننا لا نكاد نجد أى شاعر مجيد فى الإنجليزية يكتب نثرا 
رديئا كما نجد أن بعض الشعراء الإنجليز كانوا يعدون من بين أعظم كتاب النشر 
الإنجلیزی . لقد کان فتن کتاب النثر فی عصر شكسبير - فيما إخال - هو شكسبير 
نفسه وکان ملتون ودریدن یعدان من بین آعظم کتاب النثر فی عصرهما . قد يذكر 
المرء آیضا وردزورث وکواردج وکیتس وشلی لا فی مراسلاته وإنما فى مقالته (دفاع عن 
الشعر) بالتأكيد . وليس ذلك علامة على التقلب وإنما هى علامة على التوحد . فثمة 
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ان وة ر آل هق غ ارق حو لل ال وق ق > 
مؤکدین - مع إزرا پاوتد : إن الشعر ينبغى أن يكتب على الأقل بالجودة التى يكتب 
يها النثر . بل إننا قد نذهب إلى القول بأن أصالة بعض الشعراء إنما ترجع إلى عتورهم 
على طريقة يقولون بها فى الشعر ما لم يستطع غيرهم أن يقوله إلا فى النثر شفويا 
کان أو مکتويا . من هذا النوع كانت أصالة دن الذى حاول - رغم استخدامه 
عروضا منمقا ومعجما لفظيا غرييبا -أن يحاقظ فى كتابته على نغمة المتحدث 
المباشرة غير الرسمية . إن دن يصتع شعره من الحاورات المثقفة وإن تكن دارجة 
على الألسن . ودريدن يصنع شعره من نثر الخطابة السياسية . وبوب يصنع شعره 
من أكثر أساليب غرف الجلوس صفلا . ويمكننا أن قول نفس الشىء عن جود سميٹث 
النثر الجيد . 

إن من يدينون او بتجاهلون شعر القرن ألثامن عشر «بالجملة» en bloc‏ على 
ساس انه «نثری» إنما برتطمون يما قى كلمة «نثری» من غموض إلى الحد الذى 
تاو لو اله لاط الفا فا جا با إل فن ی کون ان 
القرن الثامن عشر الأقل مرتبة حتى نتحقق من أن مشكلته هى أنه لم يكن نثريا بما 
فيه الكقاية . إننا نميل إلى استخدام كلمة «نثرى» ا بمعنى أنها «تشبه النثر» قحسب 
وانما بمعنى أنها «تفتقر إلى الجمال الشعرى» . ونحن تنجد أن محجم أوكسفورد وکل 
المعاجم الأخرى تجيز لنا هذا الاستخدام . ينبغى علينا فقط أن ثميز بين الشعر الذى 
يشبه الت الجيد ,والشغر الذي يشب الث الردئ : وإتي لأرمن < حتى فى هذ الال - 
بان النثر الذى هو ردئ لأنه يشبه الشعر الردئ أكثر من الشعر الذى هو ردئ لأنه 
يشبه النثر الردئ . فتوافر فضائل النثر الجيد هى أول متطلبات الشعر الجيد وأدناها 


فربه . 

وإذا نظرت إلى الشعر الردئ لأى عصر من العصور لوجدت أن أغلبه يفتقر إلى 
فضائل النثر . وعندما ياتى عصر يكون شعره جيدا فإنه يكون - فى أغلب الأحيان - 
مسبوقا بعصر بکون شعره ردیئا لأنه كان مفرطا فى الشاعرية والتكلف ثم يلى هذا 
العصر عادة فترة أخرى من هذا النوع . لقد كان تمو الشعر المرسل على يدى 
شکسبیر ويعض معاصريه تثمرة استخدام وسیط یکاذ البدء باستخدامه أن يكون عماية 
شعرية جموحا يمكنها أن تتقل أحمال النثر وتعرض مناحى حذقه . وقد حقق 
شكسبير ومعاصروه ذلك قبل أن ينمو النثر ذڈاته إلى درجة عالية . ويكشف لنا إنتاج 
دن - بدرجة قل - عن نفس الحقيقة . فهو يمتلك فضائل النثر. وقد كان العناء الثقيل 
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لمقلديه الأقل مرتبة يتمثل فى محاولتهم النزول بمعجمه اللفظى إلى مواضعات شعرية لا 
حباة بھا . كان الكلام - فى نفس الوقت - يتغير . وقد لاح دريدن وكانما ينظف لغة 
الشعر ويعود به مرة أآخرى إلى نظام النثر . ولذلك فهو شاعر عظيم . 

لم يكن من الممكن أن يدوم المعجم اللقظى العصر الأوغسطى لأنه لم يكن من الممكن 
لهذا العصر نفسه أن يدوم » ولكن تقافته كانت من الإيجابية إلى الحد الذى نجد معه 
أن أقدر الكتاب ظلوا سنبن طوبلة بتعاطفون معها تعاطفا طبيعبا كما سحقت هذه الثقافة 
عددا من الكتاب الأقل مرتبة ممن شعروا على نحو مختلف ولكنهم لم يجرؤا على مواجهة 
هذه الحقيقة فصبوا خمرهم الجديدة - وهي فقيرة دائما ولكنها طبية النكهة أحيانا - 
فى القوارير القديمة . ونجد - رغم ذلك - أن تأثير دريدن ويوب فى منتصف القرن 
الثامن عشر لم يكن - بأى شكل من الأشكال - كبيرا أو ضارا إلى الحد الذى نتخيله 
. فتمة جزء كبير من أرداً شعر ذلك العصر قد كتب تحت تأثير ملتون : 

بعیدا فی الیباب المائی حيث 

يدحرج الأطلنطى موجته الواسعة من عالم إلى عالم 

من شواطئ لابرادور الصنويرية 

إلى ثول المتجمدة شرقا » وارتفاع الموىجة فى الهواء 

نحی السماء ترفعه کیلد البعيدة . 


(ماليت : أمينتور وثيودورا) 
ومن ثم فبعيدا عن الجمال والأشكال البهيجة 
التى يخلقها خيال الإنسان : خياله غير المروض - يخلقها من المناظر 
الناقصة لهذا العالم الدائب التغير 
يخلقها وينظر إليها مفتونا بها . 
(اكنسايد : مسرات الخيال) 
بيد أننا نجد إلى جانب هذا الحشو المتونى الذى لا يستحق الاحترام إلا لآن 
کوپر وتومسون وينج جعلوامن هذا الاتجاه دا للتأمل وملاحظة الطبيعة مما مهد 
الطريق لوردزورث » وإلى جانب العدد الذى لا يحصى من القصائد والذى لم نعد تذكر 
التفعيلة التى لا يستطيع المرء إلا أن يقول عنها : إن هذا الشكل الشعرى هو آخر 
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شکل بصلع )ا كان أصحابه يريدون أن يقولوه » من هذا النوع كانت قصيدة (الحديقة 
النباتية) ومنافساتها : 

من يرى أسراب الصيف اللامعة 

تلهو فى رقصة عنيفة من التدويم الخثلط 

وتصطلى فى شعاع الشمس وتجمل اليوم e.‏ 

(بروك : الجمال العالمي) 

فهذا تدهور . إن القرن الثامن عشر فى الشعر الإنجلیزى - بعد بوب وسويفت 
وپریوروجای - ليس عصر الشعر البلاطى . إنه أشبه بعصر قسس ريفيين ومدرسين 
متقاعدين وقد حلت به اعنة اسمها المواضعات الرعوية . فقصائد كولنز الرعوية رديئة 
بما فيه الكفاية وقصائد شنستون الرعوية بالغة الإملال . كما ابتلى ذلك العصر 
بالعقول التى تجتر أفكارها . إن شعر ذلك القرن شاعرى إلى حد ¥ يحتمل وبدلا من 
أن يستخدم شعراؤه الشكل الملائم لادتهم - إن وجدت على الإطلاق ~ ويدخلوا عليه 
فضائل النثر أكتفوا بتطبيق تفاصح ملتون أو أناقة بوب على مادة لا تحتمل ذلك على 
الإطلاق إلى الحد الذى نجد معه أن ما رند هؤلاء الشعراء أن يقولوه يبدو دائما وکأنه 
مندهش من الطريقة التى اختاروا أن يقولوه بها . 

وفى هذا العصر الريفى الرعوى المتأمل نجد أن صامويل جونسون كان أبعد 
أشخاصه عنه. إن جولد سميث أقرب إلى أن يكون شاعر عصره بعاطفيته الذائية التى 
لا ينقذها غير دقة لغته ولكن صامويل جونسون يبقى من أهل المدينة وإن كان من 
المحقق أنه ليس من رجال البلاط » إنه دارس للانسانية لا للتاريخ الطبيعى وهو كاتب 
للنشثر عظيم لا طاقةله على احتمال الفتيان ويائعات اللبن . إنه يشارك كراب فى روحه 
أكثر مما يشارك أيا من معاصریه ولکنه - فی عین الوقت - آخر الأوغسطيين . إذه 
ليس مقلدالدريدن أو بوب بحال من الأحوال ولكنه يدمغ شعره بطابع شخصى تماما 
رغم أن معجمه اللفظى وثيق الصلة بمعجمهما . 

إن الأمجيتين (التاليتين) هما التدريب الوحيد لجونسون على هذا الجنس الأدبى . 
لقد خلهرت 3 قصیدة : «لندن» عام ۱۷۲۳۸ > وظهرٹ 3 قصيدة «غرور الأمانى الإنسانية» عام 
١ ۹‏ وعندى أن هذه القصيدة الثانية هى الأفضل . ولكنهما - كتيهما - تلوحان 
لى من بين أعظم الأهاجى المنظومة فى الإنجليزية أو فى أى لغة أخرى . ويقدر ما تكون 
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المقارنة مشروعة » قلست إخال أن جوفنال » وهى النموذج الذى احتذاه » يفضله . إن 
قصیدتیه آهجیتان أصفی من ای شیء کتبه دریدن أو بوب › وآقرب فی روحهما إلى 
الشاعر اللاتينى . لأن الشاعر الهجاء » من حيث المبدا » أخلاقى صارم يدين رذائل 
زمانه أو مكانه » وجونسون أحق بأن يدعى هذه الجدية من بوب أو دريدن . فإن 
الهجاء » بين يدي دريدن » يكاد يغفدو قذفا . وقد كان دريدن ذا موهبة خاصة 
فى الهزل . أما بوب فإنه أشد ذاتية مما ينبغى أن يكون عليه الهجاء الحقيقى ولكن 
جوتسون - من إحدى الزوايا - يعود إلى تقليد أقدم عهدا : إذ مهما تمكن القصائد 
التهكمية التى كتبها مارستون أو حتى هول أقل مرتبة من قصائد جونسون التهكمية 
قمن المؤكد أنها أقرب إلى روح جوفنال من قصائد دريدن أو بوب . إن دريدن - 
بالعتى الحديث للكلمة - فكه وفطن . ويوب -بالمعتى الحديث للكلمة - فطن وإن لم 
يكن فكها . ما صامويل جونسون الذى لم يكن بالفكه ولا الفطن بهذا المعنى فقد 
كان يملك رغم ذلك «القطنة الملائمة للشعر» وهى التى كان يمتلكها القرن السابع عشر 
والعصر الأوغسطى . وأستطيع أن أعرض هذا بعدد قليل من أبياته خيرا مما أستطيع 
آن اعرضه بای تعريقف : 


فانظر إذن ی شرور تھاجم حياة طالب العلم : 


قضی على ملتمس فقير أن بنتظر 


بيتما تقاطع بعض السيدات بعضا ويتجادل العبيد . 

إن القدر لا يجرح القلب الكريم قط أكثر مما هو الشأن عندما 

تشحذ إهانة بليد الذهن السهم . 

متحذلق نارى مغرور بوظيفته الجديدة › 

ينام على الأشواك إلى أن يقتل عدوه ؛ 

أو مخمور لاه يترنح خارجا من مأدبة 

ويثير عراكا » ثم يطعنك على سبيل المزاح . 

وإنى إخال أن إيجاز مثل هذا الشعر يمنح قارئه رضاء كبيرا . فهو قد قال 
ما يريد أن يقوله بتهذيب يحسن الشغر المعاصر صنعا إذا هى درسه . والرضاء الذى 
أجنيه من مثل هذه الأبيات هى ما أسميه «أدثى» خصائص الشعر . فهناك أشعار 
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أعظم بكثير من أشعار صامويل جونسون ولكن فى نهاية الأمر : ما أقل › 
بل ما أشد قلة » الشعر الجيد فى أى مكان . ونوع الرضاء الذى تمنحنيه هذه الأبيات 
هو شىء ينبغى أن أجده على الأقل فى أآى شعر كى أحبه . إن الثقة والسهولة التى 
تخطي هدفها لمعاصره تشرشل - وهو ليس بالرجل الضعيف اللكات بأى حال من 
الأحوال - لا تصنع شعرا . فتشرشل يمنحنا أحيانابيتا صائبا » ولكنه لا يمنحنا قط 
قصبدة صائية . 

وإن نظم جونسون ليمتاز بالخصائص الطيبة لأحسن نثره وأحسن نثر عصره . 
ونحن نجد فى بولينبروك فى أحسن أحواله » على سبيل المثال » شيئًا من هذه الميزة 

إن من يريدون من الشعر أحلام يقظة أو تحويرا لرغباتهم وشهواتهم الخاصة 
الضعيفة أو ما يتوهمون أنه «حدة» العاطفة لن يجدوا شيئًا كثيرا من ذلك فى صامويل 
جونسون . إنه - مثل بوب ودريدن وكراب ولاندور - شاعر لمن يريدون الشعر # شيئا 
آخر يكون تكئة لأباطيلهم الخاصة . وأنا أحيانا ما أعتقد أن عصرنا » بعدته المنمقة من 
العلم والتطيل النفسانى »آقل صلاحية من العصر القيكتورى لأن يتذوق الشعر كشعر . 
غير أنه إذا لم تكن الأبيات ۲۲١ - ۱۸١‏ من قصيدة «غرور الأمانى الإنسانيةه شعرا » 
فإنى لا أعرف ما المراد بهذه الكلمة . 
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من ”الدين بلا مذهب إنسانى“ 
)4۳۰( 


[ من مقالة أسهم بها فى كتاب المذهب الإنسانى وأمريكا » تحرير نورمان 
فورستر » الناشر : فارار وراينهارت » نيويورك › [4r‏ 

لم أجد نظاما فى المذهب الإنسانى » وإنما نظام ذهنى قليل من دراسة قليلة 
للقفلسفة . بيد أن النظام الصعب هو نظام وتدريب الوجدان » وهذا هو ما يحتاج إليه 
العالم الحديث حاجة كبرى » وهى حاجة من الجسامة إلى الحد الذى لا يكاد يفهم معه 
معنى الكلمة . وقد وجدت أن هذا لا يتيسر إلا من خلال دين قطعى . لست أقول إن 
الدين القطعى مبرر لأنة يفى بهذه الحاجة . فذاك على وجه الدقة هى النزعة النفسية ء 
والمذهب المفترض أن الإنسان مركز الكون » وهو ما ود أن أتجنبه - وإنما لا أعدى أن 
أقرر إيمانى بأنه ما من سبيل آخر للوفاء بهذه الحاجة . ثمة كثير من الثرثرة عن 
التصوف : وعند العالم الحديث تعنى هذه الكلمة انغماسا مرششا فى الوجدان » بدلا 
من أكثر صور التركين وال Sأsع)عه‏ ترويعا . غير أنه ربما كان مما يستغرق عمرا 
كاملا أن تفرك الو فق أن رخال من ترم خكداء الاب وؤخكهاء :اص كرا واخدرا 
أتبا ع سان فيكتور ويوحنا الصليب وكذاك (بطريقته الخاصة) أغتاطيوس كانوا حقيقة 
يعتون ما يقواونه . إن من لهم الحق فى الحديث عن النظام هم فقط الذين أطلوا على 
الهوة . 
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من دن فی عد ٺا “ 
( 14۴۳1( 


[ من مقالة نشرت فى كتاب إكليل غارلجون دن » تحرير تيودور سنسر » مطبعة 
جامعة هارقرد ‏ کمبردج ۱۹۳۱ ] 

أعلم آنها الذكرى المئينية الثالثة ۱۹١١ - ٠١١١‏ : بيد أن الفترة بالنسبة لخبرتى 
الخاصة » فى نطاق هذه المقالة » هی على وجه التقریب ما بین ۱۹۳١ - ۱۹۰٩‏ . أعنى 
أنه كان من عادة الأستاذ بريجز أن تلو - بإغراء وجاذبية عظيمين - أشعارا من دن 
على طلبة السنة الأولى بجامعة هارقرد » حين يتجمعون فيما كان يدعى - على ما أذكر - 
«إنجلیزی آ» . أعترف أنى الآن قد نسیٹ ما قاله لنا الأستات بريجز عن الشاعر › 
ولکنی أعرف أنه مهما يكن من شان ما قاله قد كانت كلماته ومقتطفاته كافية لکیى 
تجذب إلى القراءة الخاصة واحدا على الأقل من طلبة السنة الأولى كان قد تشرب - 
بالفعل - بعضا من الكتاب المسرحيين الإليزابيثيين » ولكنه لم يكن قددنا بعد من 
الشعراء الميتافيزيقيين . أستطيع - من تلك النقطة - أن أتتبع » فى غير يقين » تقدم 
علاقتى الخاصة بدن » ولكنى لا أستطيع أن أفسر ظهوره العام نحو الشهرة المئيتية 
الثالثة . أعلم نى عندما جئت إلى لندن سمعت عن دن » فى المحادثات الاجتماعية »› 
أكثر مما سبق لى سماعه . وكان ذلك راجعا جزئیا إلى أن دزموند مکارٹی کان یتحدٹ 
بحماس عن دن » وکان كل إنسان يعرف أن مكارثى ظل اسنوات يخطط لكتابة كتاب 
عنه . ویؤسفنی أن قول إن کتاب مکارثى لم يكتب بعد - والحق أنه ما من أحد قدتوقع 
أن يكتب . بيد أنه مهما يكن من أمر » ومن خلال ية مؤثرات لأية أسباب » قد غدا دن 
شاعرا يتعين على كل طالب جامعى مثقف فى الأقطار الناطقة بالإنجليزية أن يجهر 
بانه على الأقل يعرف عمله . وأعلم انه بمجیء عام ۱۹۲١‏ › عندما ألقيت بعض محاضرات 
عن دن » كان الموضوع شائعا » بل وآنى الأهمية تقریبا . وأعلم أنه بمجیء عام ٠۹۳۱‏ 
قد عولج الموضوع معالجة وافية إلى الحد الذى ¥ يلوح معه أن ثمة مبررا ممكتا لتحويل 
محاضراتی الى کتاب . 

ليست المسالة » بالضبط » هى أن أحدا قد كتب » بالفعل » كتابا باتا . حقا أن 
ثمة كتبا بالغة الجودة بحيث لا يعود هناك إلا عذر قليل لكتابة كتاب أخر . فأطروحة 
مس رامزى المكتوبة بالفرنسية زاخرة بالمعلومات على نحو غير عادى » رغم أنها تذيع 
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آراء عن دن أظن أننا قد جاوزنا طورها . والأستاذ جريرسون - فى مقدمته لمختاراته 
فن الشعراءالختافيز قي كما فى مقدمحه وهوامشة على طبفةة العظفة لضان د 
يجمع إلى درجة غير مالوفة بين الدرس العلمى الرائع والإدراك الحساس . ومستر ماريو 
پراتس - فى مقالة طويلة له - يجمع بين هذه الملكة الأخيرة ومعرفة فريدة بكل الشعر 
الأوربى المعاصر لدن . ومستر چون هیوارد قد خرج کتابا يشتمل على كل شعر دن 
مع مختارات ممتازة من نثره . ومستر جورج ولیامسون قد کتب کتابا یربط › على نحو 
جدير بالإعجاب » بين شعر دن وشعر أتباعه وبعض من شعر العصر الحديث . ومسيو 
پيير لجوى قد قال بالأصالة عنا تقريبا كل ما نريد أن نقوله عن عروض دن . ومع ذلك 
فرغم أن الموضوع قد عولج على نحو جدير بالإعجاب وواف قد يكون هناك مكان 
لکثاب خر عن دن » خلا أن شعر دن - قيما أعتقد - من شان الحاضر والماضى 
القرني أ كش مما شو من هان اليل 

لست أريد » بحال من الأحوال » أن أؤكد أن أهمية شاعر معنن » أو نمط من 
الشعر معين » لا تعدو أن تكون بدعة جارية من قبيل النزوة . وإتما أريد » ببساطة » أن 
آميز بين ما هو مطلق وما هو نسبى فى الشعبية » وأن أتبين فى النسبى (عندما يفضل 
شاعر من الشعراء بلا موجب أو عندما يتجاهل بلا موجب) عنصرا مما هو منطقى 
وعادل وذو مغزى . وتستطيع دراسة شعبية دن » والنظريات المتنوعة فى صدده » أن 
تمثل لهذا التمييز على نحو بالغ الجودة . 

لايد لنا - إذا أردنا أن نتحدث عن الشعر - من أن نفترض أن ثمة مرتبية شعرية 
مطلقة من نوع ما » فنحن نبقى فى مؤخرة آذهاتنا تذكرة بنهاية ما للعالم » بيوم دينونة 
نهائى يجتمع فيه الشعراء بمراتبهم وطبقاتهم . وهناك على المدى الطويل أعظم وأدنى 
نهائیان . بید آنه فی آى زمن معين » ونحن لا نوجد إلا فى لحظات زمنية معينة ¥ بتمثل 
الوق الجيد فى بلوغ رؤيا يوم دينونة » ولا فى افتراض أن ما يتصادف أن يكون مهما 
لنا الآن هى يقيتا ما سيكون مهما على نفس النحى فى ثلك المناسبة » وإنما يتمثل فى 
مقاربة تحليل ما للمطلق والنسبى فى تذوقنا . لئن كان هذا الميداً سليما » لقد انبغى 
أن ينطبق على كل الفن بطبيعة الحال . بيد أنه من الملائم » ومما يعين على الانضباط » 
أن يقصر المرء مجاله على ذلك القسم من الفن الذى يعرفه أكشر من غيره . 

أما أنه قد كان ثمة عنصر من البدعة الجارية فى استمتاعنا بدن واستغلالنا له 
فذاك أمر من العبث أن ننكره . بيد أنه لم يكن فى هذه البدعة شىء من الذزوة . 
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بل إننا قد نستطيع أن نقول - ببعض الثقة - إته من المحتمل أننا نفهم دن اليوم 
* %* # 


ثمة فى دن شق جلى بين الفكر والحساسية » هوة عبرها - فى شعره - بطريقته 
الخاصة المختلفة عن طريقة الشعر الوسيط . إن علمه لا يعدو أن يكون معلومات يتخلها 
الوجدان » أو يقترن بها وجدان ليس - من النواحى الأساسية - متصلا بها . 


* * *% 


لكن ريما كان من أسباب توسل دن إلى العصر الحديث هذا التوسل القوى أنه لا 
تکاد توجد فى شعره أى محاولة التنظيم - وإنما - بالأحرى - تلاعب محير وفكه 
بالقطع . ونحن نجنح إلى أن نقراً قى عقل دن إدراكنا الآكثر وعيا النوافل الظاهرة 
واتعدام الصلة بين الأمور . 
X* *% ¥‏ 
إن نوع الإيمان الدينى المعبر عنه فى كتابات دن الدينية متسق كلية مع استخدامه 
فى شعره تلك النتف الكثيرة من فلسفات متنوعة تظهر هناك . ويمكن أن نعبر عن 
اتجاهه إزاء اللمحات الفلسفية فى شعره بأن نقول إنه كان أكثر اهتماما ب الأفكار 
ذاتھا کموضوعات منه ب صدق الأفكار . إنه » على نحو غريب » يكاد يسبق فيلسوف 
العصر التالى » ديكارت » كما فى تأمله السادس : 
Je conçons donc, aiséêment, que 1’ i1magination se peut faire de‏ 
cette sorte, s’iİl est vrai quُil y ait des corps; et parce que je ne puis‏ 
rencontrer aucune autre voie pour expliquer comment elle se fait; je‏ 
conjecture de la probablement qu’il y en a „, mais ce nest que proba-‏ 
blement; et quoique j’ examine soigneusement toutes choses, je ne‏ 
trouve pas néanmoins que, de cette idee distincte de la nature corpo-‏ 
relle que jai en mon imagination, je puisse tiner aucun argument qui‏ 
conclue avec necessité lêxistence de quelque corps.‏ 


صح أن الأجسام موجودة ؛ وعجزى عن أن جد طريقا آخر اتفسیر حصوله یحملنی على 
الظن بأتها موجودة . ولكن ليس هذا إلا فحص احتمال . ومع نى أنعمت النظر فى كل 
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شىء » إلا أنى لا أجد فى استطاعتى أن أستخلص من هذه الفكرة المتميزة عن 
ااطريعة الجسمانية التی فی مخیلتی ای دلیل یستلزم وجود جسم ما۔ > ٠‏ 

لست أقصد أن أوحى بأن هذه نظرية قد كان دن ليوافق عليها فورا . ولكن 
التوازى غريب : فأن تهتم بالفلسفات لأجل ذاتها » وضاربا صفحا عن درجة صدقها › 
ليس اتجاها وسيطيا . إنى أصر على أن دن لم يكن بالشاك : وكل ما فى الأمر أنه 
كان مهتما بالأفكار ومستمتعا بها فى ذاتها » ومهتما بالطريقة التى يشعر بها بالفكرة 
وكأنها شىء يستطيم أن يلمسه ويربت عليه . وتحويل الانتباه إلى العقل على هذا 
النحو نوع من الخلق » لأن المىضوعات تتغير من جراء كونها تلاحظ بكل هذا 
الاستطلاع . إن تأمل قكرة لأنها حاضرة هذه اللحظة فى عقلى » وملاحظة وجدانى 
وهو یلوتها » وملاحظتها وهی تلون وجداناتی › واللعب بها بدلا من استخدامها کمعنی 
واضح ويسيط » كثيرا ما يخرج موضوعاتغريبة أو جميلة إلى دائرة الضوء كفواص 
فی أعماق البحار يفحص حياة الأعماق المندفعة والزاحفة » رغم أن هذا - الربت 
والاستثارة موضومات المرء العقلية - قد يؤدى إلى ضروب من السرف فى تعذيب اللغة . 
وفى حالة دن ليست الكلمة أو المصطلح اللفظى - كما هى الشأن مع الإليزابيثيين فى 
اسو ضروب سرفهم - هى التى تعذب » وإنما الفكر ذاته . ففى قصيدته 

إنى لأتساءل قسما ما الذى كنا » أنت وأنا .. 

تستثار الفكرة وتشعث تماما . إن اختياره للكلمات وترتيبه لها بسيط ومباشر 
وموفق . ثمة مياشرة مدهشة (كما يحدث كثيرا فى بداية قصائد دن) فى معالجة فكرة 
لابد أنها عنت لكثير من المحبين هى الفاصل المفاجئ وتغير الحياة الجديدة . إن هذه 
الاکتشافات ءعاانه۷ مها ذاتها كافية لکی تفصل دن عن بعض محاکيه : وإن کاولى 
لم يعثر قط على أى شىء بهذه الجودة . ولكن السبيل المالوف لدن ليس هى متابعة 
معنى الفكرة » وإنما اعتقالها » واللعب بها كما تفعل القطة » وتنميتها جدليا ؛ 
واستخلاص كل قطرة وجدان معلقة فيها . أما عن التبرير الشعرى لهذا المنه الجدلى 
فذاك ما لا أشك فيه : ولدى هذه النقطة یری مستر پراتس الأمر بوضوح أكثر من 

ومهما یکن من أمر » فان مستر لجوی قد اقترب » قدر اقتراب ی شخص آخر › 
من تجريد نقد شعر دن الغنائى من الصفات الزائدة عن الحاجة » والاقتراب من قلب 


(«) عن ترجمة د. عثمان أمين (م) . 
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E E Es LE a EES EE 
. خليع استحال تقيا أو مهتديا » ظللنا عاجزين عن النظر إلى شعره على ما هو عليه‎ 
ليس دن » حتى » شاعرا تعبديا من الطبقة الأولى بصورة مطلقة : فرغم أن بعض‎ 
شعره الدینی فاتن » قد فاق كراشو وهربرت وقون - كل بمداه المحدود - دن . ومع ذلك‎ 
. فإن دن هى » على نحو مطلق » شاعر أعظم وأستاذ للغة أعظم من أى منهم‎ 

وإذ نعزل دن عن علاقته بجيل معين هو جيلنا » وهى علاقة قد ا تتكرر قط فى أى 
فترة تالية » نستطيع على الأقل أن نقول ما يلى : سوق يظل دن » دائما » فى منزلة 
أعلى من تلك التى احتلها من قبل » لأته كان مصلحا عظيما للغة الإنجليزية وللنظم 
الاتحليري > فطل دائات زه أكثر شاعربة وأعفق مخرفة وأكثر خدة وتخريكا 
للمشاعر فى تعبيره من دريدن : ولكننا نستطيع » فى هذا الصدد » أن نقارنه محبذين 
- بدريدن فى نفس المسالة التى يستحق دريدن أحر عرفانتا وإعجابنا من أجلها . لقد 
عد نظم دريدن » فى يوم من الأيام »> صناعيا » تعوزه الشاعرية » نثريا »› تماما مما 
عد نظم دن - فى قرن سابق - صتاعيا تعوزه الشاعرية نثريا » فضلا عن غرابته . 
ولكن الحقيقة هى أن دريدن وبوب على درجة عالية من الطبيعية » كليهما » وامتيازهما 
يكمن فى إقرارهما مصطلحا لفظيا تحدثيا طبيعيا بدلا من مصطلح تقليدى . لقد حقق 
كل منهما ثورة من النوع الذى ينبغى حدوثه بين حين وآخر » وسيتعين حدوته مرة 
أخرى فى فترة يمكن قياسها تقرييا إذا أريد للغة الإنجليزية أن تحتفظ بحيويتها . 

إن النشاط الثورى لدن لا يتضح بالسرعة التى يتضح بها نشاط دريدن لأنه بدا 
قبل أن تستنفد الثورة السابقة » ألا وهى استحداث الشعر الدرامى المرسل . قلدى 
عضر شكسين كان الشعى المرسنل هق الاداة الى الفكر المفحم بالعاطفة > ومن المخقق 
ان شکسبیر ذاته قد نجح آکثر من آی شاعر إنجليزى سبقه أو تلاه فى التعبير عن 
مزيد من الفكر قى شعر عظيم . ولكن الشعر الغنائى » فى ظل هذه الأوضاع » ظل 
تايغا لا اء اليتق و للها الدراهى = وفيت أترئ ها إذا كان قت لوط ها فة 
الكفاية » أن تاثير قصائد شكسبير الغنائية (وإلى حه آقل » تأثير القصائد الغنائية 
لبعض معاصرية وأتباعه) يتزايد » ويحمل بالمعنى » إلى حد عظيم » من جراء صلتها 
الدقيقة بالوقف الدرامى الذى قد يلوح أحيانا لأذن عديمة التفكير أنها لا تعد أن 
تقطعه . 


ليس من الإسراف أن نقول إن دن قد وسع من إمكانات الشعر الغقنائى إلى حد 
لم يفعله شاعر إنجليزى آخر . وقد بين مسيو لجوى » على نحو تام الملاعمة » كم أن 
قصائده الغنائية مسرحية » فى مناجيات الذات والمحاورات . ومهما يكن من أمر » فإن 
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إمكانات هذا الثوع من النظم لم ينمها - إلى درجة ملحوظة - أى من خلف دن 
المباشرين . ومهما يكن من اعتمادهم عليه فى لغتهم » ومهما يكن من تفوقهم عليه قى 
فروع متنوعة من الشعر التعبدى »لم يكن فيهم من استطاع أن يتتبع - بمثل رهافته 
- حركات العقل الإنسانى » أو ملهاة ومأساة السلوك والشعور الإنسانى . إن درب 
الاستكشاف الذى شقه دن قد انتهى بالدرب المسدود لأناشيد كاولى البندارية› 
وأفضت القصيدة الغنائية إلى عاطفية رقيقة » وشعر للتسلية غأ6زع0ء عل 8٤م‏ » 
وهجاء تهكمى . وعلى ذلك ينبغى أن تفصل دن عن «مدرسة دن» ؛ فعلى قدر ما يتمتع 
هؤلاء الآتباع بأى رواج خاص فى عصرنا .> إنه لرواج ينعكس عليهم من دن » أو هو 
جزئيا رواج نابع من اهتمام جديد [ من جانبنا ] بالشعر التعبدى . ومن إحدى 
وجهات النظر فإن جورج هربرت أقرب كثيرا إلى ذوق المعجبين بكرستينا روزتى منه › 
بالضرورة » إلى ذوق المعجبين بدن . ومن حيث تكتيك النظم » وتكيفه مع أغراضه ‏ 
نجد أن دن أوثق صلة ببراوننج ولافورج وكوربيير . إن مكان براوننج فى هذه 
المجموعة تغمضه مصادفاث عدة : الحقيقة 'الماثلة فى آنه کثيرا ما یکون طویلا إلى حد 
الإملال الرتيب » وأقل فطنة وتهكما » وريما أكثر من أى شىء آخر بسبب الحقيقة 
الماثة فى أن معرفته بالقلب الإنسانى المعين تشويها تفاؤلية وجدها عصرنا مؤذية رغم 
أن عصرا لاحقا قد ينجح فى تجاهلها . أضف إلى ذلك أن براوننع ريما كان 
موضوعيا أكثر من اللازم دون أن يمتلك ذلك النموذج العريض والمعقد الذى تتطلبه 
الموضوعية . إن دن وكوربيير ولافورج ينطلقون من مشاعرهم الخاصة . وتتمثل 
حدودهم فى أنهم لا يتمكنون دائما من الخروج عنها أو الملضى وراعها إلى بعيد . آما 
شكسيير فإنه - فيما يشعر المرء - يصل إلى عالم موضوعى من طريق عملية انطلاق 
من ذاته » كائنا ما كان » باعتبارها المركز ونقطة الانطلاق . ولكن المرء كثيرا ما يفكر » 
وهو فى صحبة براوننج : ها هنا عالم بدون رجل شائق معين داخله » دون زاوية للنظر 
متسقة . بيد أن منهج النظم لدى كل هؤلاء الرجال الأريعة متشابه : إما المونولوج 
النرافئ أن الخران آلترافن :وف خالا دن والقتاعرين اافرضشتين خراك الكو ها 
يجرى داخل العقل أكثر مما يتولد عن الأحداث الخارجية التى تستثير نشاط العقل 
ولعب الفكر والشعور . 

دن ل مق اله قف اها ااا ها ولك ما ااه 
دريدن بدوره اللغة بعد ضروب سرف أتباع دن الثانويين . لقد كان الكتاب المسرحيون 
الإليزابيثيون الثانويون يعذبون اللغة أحيانا » وعلى حين كان مضمونهم فى كثير من 
الأحيان بسيطا تماما » كان التعبير ملتويا . أما فى شعر دن فالفكر أحيانا بالغ 
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التفننء وملتو » ولكن اللغة دائما نقية بسيطة . إن الإغراب فى التحبير ذاته هو » قى 
المحل الأول > تطرف فى الصورة ء وربط بين المتباين بعيد المنال » أو إسراف فى تنميق 
استعارة أو تشبیه . وفقط بمجۍ کتاب من طراز كلفلاند أو بتلوز يجنح إلى إفساد 
اللفة ذاتها » لأن مضمون الفكر والشعور لديهم قلما ياتى حاذقا بما يكفى لتبرير مثل 
هذا التعبير الغامض . لقد أدخل دن الأسلوب الطبيعى أو التحدثى » وهو الذى امتاز 
الإليزابيثيون - فى خير أحوالهم - فى تقديمه » قى عروض على درجة عالية من 
التعقيد : عروض الشعر المرسل ؛ أدخله فى القصددة الغنائية . وكان أول من جعل من 
الممكن الثفكير فى شعر غنائى » وفى عدد متنوع من الإيقاعات ونظم الدورات » مما 
شكل موضوعا للدرس لا ينضب له معين » وفى الوقت ذاته احتفظ بخاصة الأغنية 
وإيحاء مصاحبة الآلات اللذين نجدهما فى القصائد الغنائية الأسبق عهدا » ليس ثمة 
شاعر قد فاقه فى هذا الجمع الفريد بين الصفات . 

كانت أذن القرن الثامن عشر أكثر تعودا على نظم كاولى منها على نظم دن ؛ 
ومن هنا عد كاولى أستاذ هذه المدرسة فى النظم ونمطها » وركز الاهتمام على ضروب 
إساءة الاستخدام » وحول عن ابتكار دن الأصيل» وتجوهل طابع دن كمصطلح أدبى 
تماما . ويالمثل نجد أن القرن التاسع عشر - وإن كان قد سمح » كارها » ببعض التناء 
على دريدن ك «مصلح» -كان يجنح إلى النظر إلى هذا الإصلاح على آنه ضرورة يرشى 
لها » ردت الشعر إلى مقام نثرى منخفض ؛ وكان يجنح إلى اعتباره استبداا لصناعية 
مقلاثية بصناعية جامحة » وركز اهتمامه على الحركة الرومانسية باعتبارها الإصلاح 
اليحيد العظيم للشعر الإنجليزى . بيد أن دن ودريدن كانا » بدرجة متساوية › 
مصلحين للغة . وقد أدخل كلاهما على النظم بساطة حيوية ذات طاقة » وخطابا تحدثيا 
طبيعيا . أما عن هذه «الطبيعية» والخاصة «التحدثية» فى النظم - أو » يقينا > فی 
النثر - فينبغى أن نتذكر أنه ليس ثمة نوع واحد باق من الطبيعية أو من الصناعية . 
فما هو طبيعى فى هذا قد يكون صناعيا فى ذاك » لأن الأسلوب يكون طبيعيا أو 
صناعيا » كما قد يكون حيا أو تفها > حسب كونه التعبير الصائب عن شخصية مخلصة 
لأنها متكاملة . وکونه اتحادا حميما بها . إڻ ما هو سلوب طبیعی حين يكتب رجل من 
الرجال صناعى حين يكتبه غيره . والصناعية تأتى حين يحاول أحد أن يكون » أو يحاول 
التظاهر بأنه » غير ما هى عليه » ولا يمكن أن يكون عليه . سيظل دائما فى الكتابة 
صناعيون أكثر من الطبيعيين . وما هو طبيعى اليوم سيغدو صناعيا غدا . 

تلك » على ما أعتقد » هى نتائج المديع الذى سيتمكن جيل آخر - لا يستمتع . 
باكتمال الرضاء عن دن كما استمتعنا - من أن يخلعه عليه . إن جاذبية «شخصية» 
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كاتب من الكتاب تأثير لا يمكن الاعتماد عليه » ومذبذب » فى الخلف . فالعلاقة التى 
نجدها أو نخترعها - لأجل أنقسنا - بيننا ويين كتاب متنوعين من فترات متنوعة » غير 
مؤكدة » ومتغيرة » وإن كانت » جزئيا » ذات صلة بعظمتهم . ولكن من المؤكد أن علاقة 
دن بنا فى مثل تحدد وتاثير علاقة مونثينى . ولسنا - كلية - مغرقين فى الخيال إذا 
اعتقدنا أنه قد «أرشدنا» كا 4ع١ع۴۷ع۲م‏ بالمعنى القديم لهذه الكلمة . إن المرحلة 
الأخيرة فى اكتشافنا دن ورد اعتبارنا له - إن أمكن دعوة ذلك رد اعتبار » ولم يكن 
فى الحقيقة 0١‏ ناهانااةط - هى الاستحسان الحالى لأعماله الكهنونية . وأنا شخصيا 
أشعر (ريما كان هذا شعورا مهرطقا اليوم) بان أصالة دن الأساسية تكمن فى 
الأغانى والسوناتات والمراثى والأهاجى أكثر مما تكمن فى المواعظ . فنحن نجد فى 
التثر الفخيم لهذه الأخيرة شيئا أكثر مما هى هناك » لأننا نجد فيها بين الحين والحين 
ما لم نكن نتوقع : المعرفة بضعف الروح الإنسانية » وصراحة الإقرار كما لدى مونتينى . 
ا اا ا اتا : ند آنه من 
التاحية الفعلية (وقد كان هذا اقتناعى الشخصى دائما) لم يكن دن » وإإنما كرانمر 
ولاتيمر وأندروز »> هم أساتذة النثر العظام فى تاريخ جخ اللاهوت الإتجليزى . ولدى 
اللاموتى قإن برامهول الرنان » وثورندايك الباعث على الاكتئاب » اسمان هم من اسم 
دن . سوف تختفى مواعظه بنفس الطريقة المفاجئة التى ظهرت بها . ولدى عصر أو 
آخر قد لا تكون شخصيته أكثر تشويقا » لدى السثوات الخمس والسبعين الماضية أو 
نحو ذلك (وليس من شأنى الآن أن أتحدث عن ذلك الصيت) » من شخصية بيرون . 
ولكن دن ينبغى أن يعتبر » فى أى عصر » واحدا من المصلحين العظماء القلائل للسان 
الإنجليزى والمحافظين عليه . 
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[ اُناشید إزرا پاوند ] 
)۱4۳۳( 


(من كلمة منشورة فی کتاب «أناشدد إذرا پاوند بعض شهادات» نيويورك (4Y‏ 
ل اخس أن وء اناه ا فن هذا الله طا لن اى كفا فن ان 
او من جانب آی امرئ آخر . 


دشفیر ۳۲ 
النقد الشكسبيرى 
من دریدن إلى كوارد چ (( 
)14۳4( 


لست أنوى فى هذا التخطيط السريع أن أقدم خلاصة وافية لكل ما كتب عن 
شكسبير بثلات لغات فى الفترة التى يتعين على أن أغطيها » ولذلك الغرض يستطيع 
القارىء أن يرجع إلى كتاب مستر أوجستس وإلى «تاريخ النقد الشكسبيرى» 
(أوکسفورد جزءان) . إن الغرض من مساهمة موضوعها «النقد الشکسبیری» فى 
مجلد كهذا - ينبغى - كما يلوح لى - أن يكون تقديما لخطة أو نموذج لقراءة 
النصوص الأساسية فى النقد الشكسبيرى . وكبيرة هى الكمية المىجودة » وحصيلة 
النقد الشکسبیری تتزاید کل یوم بربح مركب حتی إن دارس شکسبیر قد يحق له أن 
يتساعل هل يجمل به أن يستهلك وقته فى قراءة النقد الشكسبيرى أساسا . وعلى ذلك 
فإن الخطوة الآرلی فی تقدیم مخطط للنقد الشکسبیری هى أن نورد سببا اكون دارس 
شكسبير يخاق به أن يقرا ما كتب عنه » والخطوة الثانية هى أن نبرز نقاط التوكيد لكى . 
نبين لماذا يجمل به أن يقرا أشياء معينة أولا وأشياء أخرى ثانيا بدلا من أن يشغل 


(×) تشرت فی کتاب «مرشد إلى الدراسات الشكسبيرية» تحریر ھ ۔ جرانفل بارکر / ج. ب. هاريسون 
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نقسه بالقراءة النشيطة لکل ما كتب عن شکكسبير بقدر متساو من الاهتمام وپترتيبه 
التاريخى المضبرط . 

اذا إذن » بادۍ ذی بدء » یجمل بنا أن نقراً کل ما کتب عن شکسبیر فی 
ثلاثمائة سثة » المجرد آنا ترید أن نفهم شكسبير ؟ اولا يكون أجدر بنا بالأحری أن 
ننغمس فی شعر شکسبير ومسرحه ونخرج برأينا الخاص › دون عون ودون أن يريكنا 
الأقدمون » فی شکسبیر ؟ بيد أنه عندما یکون شاعر شاعرا عظیما کشکسبیر ا 
يمكنتا أن نحكم على عظمته دون عون . فتحن نحتاج إلى أراء غيره من الشعراء كما 
نحتاج إلى الآراء المتباينة لنقاد لم يكونوا شعراء کی تعیننا على الفهم. إن كل نظرة 
إلى شكسبير تاقحمة لأنها جزثية ٠‏ واكى نفهم هذه النظرات نحتاح إلى أكثر من ذاكرة 
hh‏ وأنه لمن المتعذر تماما ا اج خی ن ار ا 
الشكسبيرى إلا أن يسعنا الاهتداء إلى فهم ما للنقد بعامة علينا أولا أن ندرك ما 
النقد وثانيا أن ندرك ما العلاقة بين النقد الأدبى والفلسفى من تأاحية والنقد الأدبى 
والنصى من ناحية آخری . ولن أتحدث عن تاريخ النقد النصى وتزأيد معرفتنا 
بشکسبیر وعصره ونصوصه ومسرحه »> وإنما أنا معنى (بين أمور أخرى) بالصياغة 
العامة للعلاقة بين نقدنا الأدبى ومعرفتنا الدارسة ٠‏ وفى تاريخ النقد الشكسبيرى > 
الذى هی أديى ودرامى فى المحل الأول ويالمعنى الصارم للكلمة » تمة «تقدم» معين ولكنه 
ليس سوى التقدم الذى يتسنى نتيجة لتحسن النصوص وزيادة معرفتذا بأوضاع 
المسرح الإليزابيثى وحياة ة شكسبير ذاته والعصر الذى عاش فيه > وال ل يکون من 
الحصافة أن نقول إننا ندنو من هدف نهائى الفهم لن يكون بعده شىء جديد يقال » أو 
- عتد التظر إلى الوراء - أن نفترض أن نقد أ . س . برادلى لشكسبير «أقضل» من 

والواقع أن هذه النقطة بالغة اليبساطة يسهل تقبلها عندما تكون أعيننا مصوية 
على تاریخ النقد بعأمة > بيد أنه عندما نحصر انتياهتا فی تاریخ نقد شاعر واحد عظیم 
مثل شكسبير يسهل أن ننزلق إلى افتراض مختلف ٠‏ بديهى أننا نجد من العسير أن 
نصدق أن النظرة إلى شكسبير بعدمائة سنة من الآن يمكن أن تكون بالغة الاختلاف 
و ا ف فل ال ان تن أن ال الاک ی او 
قبل القرن التاسع عشر أقل إنارة من ذلك الذى كتب متذ ذلك الحين . ولیس آی من 
هذين الاقتراضبن صائيا تماما إذ لا ينك أن ثمة جانبا يمكن أن شنظر منه إلى الثقد 
الباكر على أنه البناء التحتى لنقد القرن التاسع عشر ٠‏ وعلينا أن نقر بأن الفهم الأكمل 
لعظمة شکسبیر قد اتی ببطء کما أنه اتی بیطء -فیما أعتقد - فى حياة القارئ الفرد . 
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بيد أن النقد الشكسبيرى لا يمكن أن بتذوق دون بعض الفهم للزمان والمكان الذى 
کتب فيه ودون ان نضع فی اعتبارنا قریه او بعده زمانا ومکانا عن موضوعه ونموه 
الحتمى قى المستقبل . إن الأاراء التى اعتتقها عن شكسبير رجال مختلفون قى عصور 
مختلفة وفى أماكن مختلفة تشكل جزءا ا يتجزاً من نمو وتغير الحضارة الأوربية أثتاء 
ال٠۳‏ فة الأخيرة أخنف إلى ذلك أنه يحمل نافي هذه الذرانة أن نخخة اثحاف 
تمثله كلمة «جشتالت» ٤آهاوءع‏ الشائعة أو «نموذج» إذا جاز لنا القول . ومعنى هذا 
أنه لا يجمل بتا أن نبداً بمحاولة تقریر أى نقاد شكسبير هم الأكثر إنارة ثم نتجاهل 
لاقن قالى خن غلا أن تدرمة هن الواح الكال الذي تشك الكهد 
الشكسبيرى من عصره إلى عصرنا . ومن المحقق أننا فى تتبعنا لهذا النموذج ينبغى 
علينا أن ندرس بعض النقاد أكثر من غيرهم وقد نختار - لأغراض عملية - نقاد! 
معينين يعينون على تحديد المعالم الخارجية الرئيسية للنموذج . ولكن ينبغى أن يكون 
النموذج بأكمله - أكثر مما هى الشأن مع الناقد الفرد - الشىء الذى نهتم به . 

ولهذا السبب لن أحاول فى هذا المجال تقديم تاريخ يكون بمثابة خلاصة وافية 
الموضوع . وإنما سأنتخب ببساطة نقادا معينين حسب المبداً الذى آشرت إليه فيما 
سبق وأترك القارئ أن يملا الفجوات بقراءاته الخاصة . وثمة نقاط وإضىحة للتقيث . 
فأولا هناك شهادة معاصرى شكسبير ومن بينهم يمكن مع إفساح المجال التحيز 
الشخصى أن تكون شهادة بن جونسون هى نموذجنا . وثانيا هناك نقد عصر دريدن 
ويالنظر إليه نقسح مرة أخرى مجالا لعبقرية دريدن القردية الفريدة . وهذه فترة مازال 
فيها نقد للمسرحية الممثة (كما تشهد يوميات ببس) ومازال فيها - على قدر ما تقوم 
التفرقة - نقد درامى فضلا عن النقد الأدبى ومازالت فترة نجد فيها أن النقد على صلة 
بسيطة مباشرة بموضوعه فى مقايل النقد الحديث الذى هو بالضرورة ذو علاقة بسائر 
أل ا اف واا ل فک ا وی فر و وا کر ر دآ 
وا خد اة لانم رما بن اناه را لك وعدا في التو .الل ف هار 
عليه بالفعل أن يدخل فى اعتباره النقد كما يدخل فى اعتباره الموضوع المنقود . (وهذه 
الفترة - بهذه المناسبة - قد ظلمت بعض الشىء: فليس ثمة فترة لم يغالج فيها 
شكسبير بأكبر قدر من الاحترام) وإزاء هذا يجب آن نضم فى المقابل الآراء الفرنسية 
فی القرن الثامن عشر حیث ¥ نجد صراعا بین خط درامی وآخر قدر ما نجد صراعا 
للدراما الإنجليزية مع نظرية نقدية لم تناقضها ممارسة الفرنسيين . إن الآراء الفرنسية 
فى القرن الثامن عشر - ومن آمثلتها آراء فولتير وديدرو ولاهارب - يجب أن تقارن 
مرة أخرى بسائر الآراء الفرنسية فى القرن التاسع عشر كاراء تين وفيكتور هوجو . 
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وفى الوقت ذاته تجد النقد الإنجليزى وقد تعدل أثناء القسم الأخير من القرن الثامن 
عشر بنمو الاتجاه المسرف فى العاطفة . إن النقد الإنجليزى فى القسم الأكبر من 
القرن التاسع عشر إنما هى إلى حد كبير جدا نمو من عمل كولردچ ولام وهازلت ودى 
کوتسی » ومن بین هؤلاء فان تاثیر کولردچ هو إلى حد كبير الأعظم دلالة » وإن شرح 
کولرد چ ليوجد جزئيا فى الفكر النقدى الألمانى للقسم الأخير من القرن الثامن عشر 

سیعی دارس شكسبير كل هذه الآراء والتطورات وسيحاول أن يقدر ملاععة كل 
مثا كاف وزات وغاق تفضا فى وحدودها الراجعة ألى اسن والتاطف 
الثقافى وسيدرك بالتالى أنه فى الأمكنة والأزمنة المختلفة يثعين على النقد أن يؤدى 
عملا مختلفا . إن لمعاصر الشاعر حدودا واضحة ومزايا اا ا واحد فهو 
أقرب إلى الموضوع من أن يراه بوضوح أو فى منظور . وحكمه قد يحرقه الحماس أو 
التحيز . ومن ناحية أخرى فإنه يستمتع بامتياز الجدة التى لم تفسدها أجيال من آراء 
الآخرين . وعلى الخاقد التالى أن يحاول رؤية الموضوع كأنما للمرة الأولى دون توجره 
النقد الذي تداخل . وكذلك - كما قلت ن انفد الايق هو فى دا روي 
موضوع نقده . ومن هنا تغدو مشكلة الناقد أكثر تعقيدا لكل جيل ولكن أمام كل جيل 
أيضا فرصةأفضل لكى يدرك كم أن المشكلة معقدة : ففى وقت من الأوقات قد تكون 
مهمة النقد هى تنميق نوع من النقد بدئ فيه بالفعل » وقی وقت آخر : دحضه › وفی 
وقت ثالث تقديم نظرية جديدة أى عرض جانب تجوهل حتى الآن . أو مرة أخرى قد 
تکون مهمته هی أن يجمع ویعرض النموذج الذى 3 تقدمه الأصوات المتباينة . وفى هذا 
النموذج الشكسبيرى - ینبغی لکل ما هو مادح أن یجد له مکانا عندما یکون مدیحا 
صادقا لم يجهر به أحد من قبل » وكذلك كل ما هو انتقاصى حتى عندما يقل سىء 
الفهم حده بقدر ما يشهد بمزاج عصر أو شعب ولا يكون مجرد نزوة شخصية . 

ومن بين تعليقات العصر على شكسبير فإن تعليق بن جونسون هو الذى يذكر 
أكثر من غيره ويورد أكثر من غيره » وهذا عدل لأن بن جونسون لم يكن يملك فقط 
أرهف عقل تقدی فی عصرہ وإنما کان ککاتب مسرحیى وشاعر من نوع مختلف عن 
شكسبير بحيث آن لرأيه تشويقا فريدا . إننا قد نجنح إلى الظن بان معاصرى 
شنكسبير بخسوا إنجازه قدره وعموا عن عبقريته ناسين أن العظمة هى بمعنى من 
المعانى نتاج الزمن . وقد بين المرة تلو المرة أن رأى المعاصرة تاقص وأنه حتى عندما 
ينم على تذوق واستمتاع ذكيين يتعرض على نحو مثير للدهشة للرقم من شأن 
شخصية لا قيمة لها البتة فوق شخصية أخرى بالغة العظمة . ومن المحتمل أن تبدو 
آراؤتا فى معاصرينا سخرية فى المستقبل . وإنى لأعتقد أنى لو كنت عشت فى القرن 
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السابع عشر لكان من المحتمل جدا أن أوثر بومونت وفلتشر على شكسبير رغم أن 
تقدیری للاختلاف بینهم الیوم كاف لأن یرضی آکثر أنصار شکكسبير تعصبا . إن ما 
أود القيام به هى أن آزيل وصمة كون المرء معاصرا وأن أنتقص من الرضاء التى 
يرتبط بكون المرء عضوا فى الأجيال الخالفة . 

ومن المحقق أنى ا أقصد أن أخلط بين كل المتفرقات أو أقر بسهولة بان كل الآراء 
صائبة . قكلما ذكر دريدن شكسبير وجب معاملة رآى دريدن باحترام . ولكى تفهم 
رأيه فى شكسبير ينبغى أن نقراً كل كتاباته النقدية . وخاصة عند وزن آراء دريدن 
يجب أن ننفق بعض الوقت على جمعه بين شكسبير وفلتشر ويجب أن نحاول الانتهاء 
إلى نقطة من الفهم ثرى عندها لاذا كان من الطبيعى وال ملائم له أن يقيم هذا التوازى 
والمقارنة كثيرا . وليست هذه مساألة قراءقواسعةأو درس رغم أننا يجب أن نعرف جيدا 
مسرحيات فلتشر ومسرحيات دريدن فضلا عن نقده وإنما هى مسالة ممارسة للخيال 
النقدى . ثمة نقاد من المؤکد أنهم عنيدون ومتشبثون بالرأى الخاطئ . وقد كان توماس 
رايمر رجلا على علم ملحوظ ولا يخلو من الذوق عند ما ترك ذوقه يعنى بأمر نقسه . 
بيد أن نظرية زائفة عما يجمل بالدراما أن تكون عليه وعما يجمل به آن يميل إليه قد 
كادت أن تشل تلك الوظيفة كلية وجعلته هدفا لسهام عصره والعصور التالية . ومع ذلك 
أعتقد أن زيف نظريته فى الدراما وسخف النتائج التى استخلصها منها قد كان 
ا عا اة كما ان ارف التو ازاف رضن ن کین :اد نت الا 
أحيانا على آرائهم الخاصة الخاطئة لا لشىء سوي أنهم أكدوا لأنفسهم بأكثر مما 
ينبغی من الثقة آن کل ما لم يؤمن به رايمر لابد أن يكون صوابا . 

وما إن تدخل القرن الثامن عشر حتى نشعر بتغيير قى جو النقد . وفى قراعتنا 
للنقد ذاته نعى أن شكسبير بدا يقرا أكثر مما يشاهد على خشبة المسرح . إن أديسون 
يوجه الانتباه إلى نقطة تفصيلية (صياح الديك فى مسرحية هملت) نشعر بأنه من 
المختفل أن نكون قد استوقفتة هند القرا أكثر مما استوقفتة فى الأداء إن اناه 
تاقد القرن الثامن عشر فى انجلترا منصب على الشعر أكثر منه على الدرأما . 
وملاحظات بوب ذات قيمة وتشويق لأنها لبوب . وإذا كنا سنقراً سائر نقاد القرن 
الثامن عشر فليس ذلك من أجل مساهماتهم الفردية قدر ما هو لأن ذلك تذكرة بأنه ام 
کر ف وة ا لهال رن احق أن تة ترا 
فشکسبیر یبدآفی أن یکتب عنه بتفصیل آکبر وطول آشد ومنفصلا عن ای مزید من 
المناقشات العامة للدراما . إنه فى القرن الثامن عشر ببعد تدريجيا عن بيئته وعن سائر 
الكتاب المسرحيين وعن عصر غدا,تدريجيا غير مألوف . وقد يكون لنا أن نذكر » رغم 
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ن هڏا خارج عن نطاقى » أنه آثتاء القرن الثامن عشر قد كان مستوى الدرس 
والتحرير آخذا فى الارتفاع . بيد أن القسم الأكبر من نقد القرن الثامن عشر نزولا 
إلى جونسون وكل النقد الفرنسى تقرييا لشكسبير أثناء هذه الفترة يستوقفنى باعتباره 
قراءة لا طائل تحتها إلا أن نوسع من تطاق اهتماماتنا . إن النقد الشكسبيرى فى أى 
فترة وسيلة بالغة التفع لإإقضاء بنا إلى الطريقة التى كان بها أناس ذلك العصر 
يستمتعون بشعر عصرهم . وإن الموافقة التى يعبرون عنها إزاء شكسبين لتومئ إلى 
آنه کان يمتلك بعض الصفات التی کانوا ینمونها فی شعرهم وریما صفات آخری کانوا 
بحيٿ يودون أن يجدوها فيه . ودراسة آراء قولتیر ولاهارب ودیدری فی شکسبیر قد 
تعين على زيادة تذوقنا لراسين . ومن المحقق أننا لا تستطيع أن تعرف لهذه الآراء 
رآسا.من ذنب إلا إذا كنا نستمتع بكورنى وراسين . ولست آعنى مجرد المعرفة المهذبة 
بمسرحياتهما أو القدرة الطلقة على إلقاء شعرهما وإنما أعنى الابتهاج الفورى 
بشعرهما. تلك خبرة قد تأتى متأخرة فى الحياة أو الأغلب ألا تأتى البتة حتى إذا أتت 
- ويديهى آنى أتحدتث عن خبرة الأنجلى سكسون وحدهم - كانت كشفا . وإنها لبعيدة 
عن أن تفسد سرورنا بشكسبير أو تقلل من إعجابنا به فالشعر لا يفعل هذه الأشياء 
لغيره من آنوا ع الشعر : لأن جمال الثوع الواحد إنما يزيد من معان غيره من الأنواع . 

إن الانتقال من دريدن إلى جونسون أشبه برحلة من واحة إلى أخرى . وبعد 
مقالات دريدن النقدية نجد أن تصدير صمويل جونسون لأعمال شكسبير هو ثانى قطع 
النقد العظيمة التى ينبغى قراعتها . وإن المرء لخليق لأن يتخلى راضيا عن شرق دفنه 
فی وستمنستر أبی من أجل شرف أكبر : هو كلمات كالكلمات الآتية من رجل كان فى 
عظمة صاحبها : 

«إن الشاعر الذى أخذت على عاتقى تنقيع أعماله قد بدأ الآن يكتسب مقام 
القدماء الرفيع ويطالب بامتياز الشهرة الوطيدة والتوقير المكتسب بطول المدة . لقد 
عاش طويلا بعد قرنه وتلك هى الفترة المصطلح على كونها محك الامتيان الأدبى . وأى 
مزايا قد يكون ظفر بها يوما ما نتيجة للإشارات الشخصية أو الأعراق المحلية أو 
الآراء الوقتية قد ضاعت منذ سنين طويلة وكل موضوع المرح أو دافع إلى الأسف 
أمدته بهما أنماط الحياة المتكلفة لا يعدوان الآن أن يغمضا المشاهد التى كانا 
يضيئانها يوما . لقد زالت آثار الحظوة والمنافسة وانقرضت مأثورات صداقاته 
وعداواته ولم تعد أعماله تعضد رأيا بالحجج آو تزود آى زمرة بعبارات القدح . إنها لا 
تستطيع أن تهدهد غرورا أو ترضى حقدا ولكنها مازالت تقراً لا لسيب غير الرغبة فى 
الاستمتاع بها وبالتالى فهى لا تمدح إا إذا نبعت المتعة منها ومع ذلك فإنها وإن لم 


396 


تلق عونا من نفع أو هوى قد مرت بتغيرات فى الذوق وتغيرات فى آداب السلوك وتلقت 
أثناء انتقالها من جيل إلى جيل ألوانا جديدة من التكريم مع كل نقلة» . 

أى تحية وداع وتأبين يطمع آى رجل فى أن يتلقاها ! إن النقطة التى أود إيرازها 
هى أنك إذا افترضت أن النقد الکلاسی لإنجلترا کان کارها فی ثنائه على شكسبير 
فإنى أقول إنه ليس بوبسع أى شاعر أن يتطلب من الخلف أكثر من أن يكرمه العظماء 
تكريما عظيما . وان كلمات جونسون عن شكسبير لشرف عظيم . 

إن جونسون يدحض النقاد - وما كان ليسع غير جوتسون أن يفعل ذلك - الذين 
ظنوا أن شكسبير خرق قواعد اللياقة هنا وهناك إذ يلاحظ أن مشاهد شكسبير «لا 
یشغلها سوی آناس یتصرفون ویفکرون مما یعتقد القارئ أنه شخصيا كان خليقا أن 
يتكلم ويتصرف فى تلك المناسبة ذاتها» . ولكن جونسون بعد ذلك بقليل يتقدم بملحوظة 
أخرى مرموقة جدا (وإن لم تكن قد لوحظت بما فيه الكفاية) ويلوح أن عدة محررين 
وناشرين تالين حتى فى يومنا هذا لم يزجوا إليها ما فيه الكفاية من الاحتفاء : 

«إن الممين الذين قسموا فى طبعتهم أعمال مؤلفنا إلى ملاه وتاريخيات وماس لا 
يلوح نهم قد عرفوا (هذه) الآنو!اع الثلاثة بأى أفكار بالغة الانضباط أو التحدد» . 

ون هم على استعداد لأن يقسموا الفترات ويعزلوا الرجال إلى مجموعات كلاسية 
ورومانسية مرتبة أزكى دراسة هذه الجملة وما يقوله جونسون بعد ذلك عن علاقة 
لأسو اوري :شو هذا اتد لاال کسیر فى 6ا۷ كان فور د الذى 
ظل يكتب بعد هذا بعهشر سنوات أو يزيد - يعتنق وجهة نظر مضادة وقد رآى 
جونسون أعمق مما رآه قولتير فى هذه المسالة كما فى أغلب المسائل . أدرك جونسون 
وإن لم يكن صراحة أن تفرقات المأسوى والملهوى سطحية - لنا رغم آنه لم يكن يدرى 
كم كانت مهمة للإغريق لأنه لم يكن يدرى أنها كانت نابعة من اختلاف فى الطقوس . 
وجونسون کشاعر - وقد کان شاعرا رهیفا - وصل إلى آخر ما تسمح له به قدراته . 
ولکنه کناقد - وقد كان ناقدا أعظم منه شاعرا - ذو مكان يقبل المقارنة بمكانة كاولى 
كشاعر : من حيث أننا لا نستطيع أن نقول : هل يجب أن نصنفه على أنه آخر نوع من 
الأنواع أم ول نوع آخر . هناك جملة وأحدة قد نتردد إزاءها . يقول جونسون : 

«إنه (أى شكسبير) فى المأساة كشيرًا ما يكتب مع دلائل كبرى على الجهد 
والدرس ما يكتب فى نهاية المطاف بقليل من اللباقة . ولكنه فى مشاهده اللهوية يلوح 
أنه ينتج دون تعمل ما لا سبيل لتعمل إلى تحسينه» . 

فهڈا رآى لا نستطيع أن تستبعده بخفة . إن جونسون على وعى تام بأن تناوب 
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«الماسوی» و «الملهویى» شىء اكثر من ان يكون تناويا . فهو ندرك أن شیا مختلفا 
وجديدا ينتج . «إن تبادلات المشاهد الممتزجة قلما تخفق فى إنتاج تقلبات العاطفة 
المرادة» . «خلال كل هذه التسميات للدراما » تظل طريقة شكسبير فى الإنشاء هى 
ھی“ . ولكن )اذا اعتفد جونسرن أن الأجزاء الملهوية من شكسيبير ثلقائية وان جرا ءه 
المأسوية متعملة ؟ ها هنا فيما يلوح لى قد وقع جونسون ينزاهته البسيطة وفى كونه 
مخطئًا على حقيقة أعمق مما كان يدريه . ذلك آنه لدى من خبروا البشاعة الكاملة 
للحياة مازالت المأساة غير كافية . وقد استشعر منها سوفوكليس أكثر مما وسعه أن 
يعبر عنه عندما كتب مسرحدة «أودیب ملكا» وشكسبير عندما کتب «هملت» وشد 
استمتع شکسبیر بامتیاز أنه کان قادرا علی أن یستخدم حفاری قبوره وفى نهاية 
الات كر النخاف رضح أف واا فف فا ي الا والضتك 
نرعن وکن عل دوا کن وها آن کیا ب ووا کن الف الراء : 
الكاتبين فإنك قد تضحلك أو ترتجف من مسرحيات «أوديب» أو «هملت» أو «الملك لير» 
أف عل کا لامرن فى أن واخة - عه ذلك فقط تدرك أن هف الكتات | لسر خن 
الملهويين والمأسويين واحد : إتهما متساويان فى الجدية . وهكذا تتغير معاتى الكلمات 
اذ جفتهتها أل الك الذي ف نتوي هه إلى الط الى مزاو فى تفن الأخواء غ 
آنه كاتب مسرحى آكثر جدية من کورنی أو راسين » وإلى وتشرلى على أته يعادل 
مارلى جدية (بهذا المعنی) . وکل هذا نما توحی به إلى کلمات صمویل جونسون التی 
أوردتها . إن ما أدركه أفلاطون لم يلاحظه نقاد الدراما التالون . فالشاعر الدرامى 
يستخدم مواضعات الشعر المأسوى وال ملهوى بقدر ما تكون مواضعات عصره . وثمة 
هة گافنة فى سو قوسن واا کامنة فی روان ولل 5 ا کا کا 
مأسویین او ملهویین جیدین قدر ما هما عليه . وقد یکون انا أن نضيف أنه عندما تكون 
لتك لوا وعاعاة متها رة اط اى فقوا جف حا فاتك تل 
غل اسراف ف الخاظة آي عملا ٠‏ والفر فة ن الماش وا هري اها تف اة 
ال كارن أن فن نا وها تل الى عا تخا ٭ كما مسر الك ن 
فإنتا نجد وصفا للطريقة التى نعيش بها . إن التغير العنيف من فترة إلى أخرى إنما 
هى تقدم ونكوص فى آن وأحد . ولم آورد إلا بضع جمل من تصدير جونسون لأعمال 
شكسبير ولكتى أظن أنها تمثل شخصية ناضجةوإن تكن محدودة . والمرحلة التالية من 
النقد الإنجليزى لشكسبير إتما تستهلها آلمانيا . ومهما يكن من أمر فلابد لى من أن 
أضيف أن تاثير النقد الألمانى فى النقد الإنجليزى لدى هذه التقطة يمكن بسهولة أن 
يبالغ فيه . وليس تقليلا من قيمة هذا النقد آن نؤكد أنه قد كان ثمة بالأحرى تشابه فى 
النظرة وتعاطقف طبيعى بين العقل الألانى والعقل الإنجلیزى عند تناول شكسبير وهو 
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ما لا نجده لدى النقاد الفرنسيين . وإنه ليكون من الطيش أن نؤكد أن العقل الألمانى 
مؤهل لتذوق شكسبير خيرا من العقل الفرنسى . ولكنى أعتقد أن من الممكن إطلاق 
تعمیم واحد قل شمولا » فلدی العقل الفرنسی جاء تناول شکسبیر کما هی طبیعی من 
طريق المقارنة بكورنى وراسين إن لم نقل موليير. 

و ی ی ا 
وحتى يومنا هذا مسرحيات للتمثيل . وذكرياته عنها إنما هى عن المسرح على الأقل 
قدر ما هى عن المكتبة اا ل انفترى القرن ال اتم غر فقي كان مسرحاة 
شكسبير قصائد درامية تقراًآکثر من کونها مسرحیات تشاهد . ولدى أغلبنا اليوم فإن 
الكثرة الكاثرة من مسرحياته لا تعدو أن تكون معارف أدبيين . أضف إلى ذلك أن 
الفرنسيين قد ظلوا يمتلكون دأئما هذه الخلفية لإنجازهم الدرامى العظيم . بيد أن 
الألان لم يمتلكوا قط هذه الخلفية من السلطة المطية فى الدراما . ومعرفتهم 
بشكسبيرقد تكونت فى غرفة أالمكتي . والی أن توطد صیت جوته بثیات فی کل أنحاء 
وربا لم یکن لدیهم کاتب درامی محلى يقارنونه به . ولهذه الأسباب وحدها دون أى 
تعميمات طائشة عن العقل الغالى والعقل التيوتونى يجمل بنا أن ننتظر من اتجاه 
الألمان أن يكون أكثر تعاطفا . 

بيد أن نوع النقد الذى ينبع من القراءة أكثر مما ينبم من الحضور فى المسرح قد 
ا تلقائيا . وأول مثل لاقت لهذا النوع من النقد » وهو قطعة مرموقة من 
الكتابة تستحق التأمل سواء اتفقنا مع ما تنتهى إليه من نتائج أو لم نتفق » مقالة 
مورجان المسماة «عن الشخصية الدرامية لسيرجون فولستاف» (۱۷۷۷) . وللوقوف 
على الدعوى التى يحاول مورجان التقدم بها أحيل القارئ إلى مورجان ذاته . فالنقطة 
التى أود إبرازها هى أن مقالة مورجان أول عضو جلى فى خط طويل من النقد يعالج 
خلق الشخوص فى المسرحيات ولا يدرس أفعالها داخل المسرحية ذاتها فحسب وإٍنما 
يستنتج أيضا من سلوكها على خشبة المسرح خلقها العام أى الطريقة التى هى خليقة 
أن تصرف بها فى ظروف أخرى . وهذا شكل مشروع تماما من النقد وإن يكن 
معرضا لإساءة الاستخدام فهو فى أحسن الأحوال يمكن أن يضيف الكثير إلى 
استمتاعنا بلحظات حياة الشخصيات المعطاة فى المشهد إذا شعرتا فيها بهذا الغثى 
فى الوجود الواقعى . وفى أسواً الأحوال يغدو من نافلة القول ويشتتنا عن متعتنا 
بالمسرحية . 
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اا و ر ا و الاد ان اما على طف مم خراك 
شكسبير وإخلاصها الواقع . ويشرع هردر » وهو ناقد ذو فهم ملحوظ » فى تذوق 
وجود شىعقريب من النموذج الشعرى عندما يوجه النظر إلى التلاؤم بين عواطف 
الشخوص والمناظر التى تمثل فيها هذه العواطف . بيد أن ما يهمنى فى هذا المكان 
ليس التقييم المفصل لآراء النقاد الألان فى هذه الفترة - ولا حتى آراء شلجل وجوته - 
وإنما دراسة الاتجاه العام لآرائهم . إن الألمان إذ أهملوا الظروف التى كتبت فيها هذه 
اشر ها حه الكو آل الات اكا دة ل كن مر فة وك دجوا کا 
اهتمام إلى مزاياها الدرامية قد ركزوا اهتمامهم أساسا على الدلالة الفلسفية 
اللشخصية . إنهم ينفذون إلى مستوى أعمق من مستوى القيم الخلقية البسيطة الذى 
عزته عصور باكرة إلى الأدب العظيم ويومئون إلى تعريف أرنولد (للأدب) بأنه «نقد 
للحياة» . أضف إلى ذلك أنه لیس هذه الفترة قد اعترف بوجود عنصر من «السر» فى 
شكسبير » وهذه واحدة من هبات الحركة الرومانسية للنقد الشكسبيرى وهى هبة ثمة 
من الأسياب ما يدعونا لأن تكون شاكرين لها رغم كل تطرفاتها . وليس من الإسراف 
أن فقول إن القا د الان وكراردج تق فم لشتكستجر قد غيروا جذريا الاتهاء الفا 
للنقد إزاء الشعر . 

إن كتابات كولردج عن شكسبير ينبغى أن تقراً كاملة لأنه من المتعذر أن نفهم 
ألثفة اشكر الى موه هذا درن مرف آل بها شرا كرلر دج تاطا ان 
کولردچ حجة من ألنوع الذى يمتد تأثيره نحو الحسن والردىء بدرجة متساوية . وإته 
ها شاف الال أن خم عه اة موه الحخ الي تي ال الك د 
مزيد احتفالات . قان دراسة الشخصيات الفردية التى بدأها مورجان على حساب 
إهمال نموذ ج المسرحية الكاملة ومعناها قد كان مقدرا لها أن تفضى إلى نهاية من هذا 
النوع » ولسنا نلوم مورجان على ذلك . بيد أن كولردج مندما أطلق سراح الحقيقة 
القائلة إن شکسبیر فی قصیدتی «قينوس وأدونیس» و«لوکريس» برهن على «عقل بالغ 
الففة رالطاة وفلف كان ت اماد اس دده فة الان قاف 
الصحيح بيد أنه قدم متبها خطرا لمن هم أميل إلى المغامرة . بديهى أن كلمة «فلسقى» 
ليست هى الكلمة الصحيحة ولكن ليس يمكن محوها ببساطة : إذ يجب عليك أن تجد 
كلمة أخرى تحل محلها وهذه الكلمة لم توجد بعد . إن الإحساس بعمق «فكر» شكسبير 
أن كن نا لهو د اة هي ا لقان ال الف الى اكر ف الى قن نفدي 
ا فغ 
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لم اتحدث عن شهازلٹت ولام وذدی کونسی وهذا اس ردت ان مزل کولردجچ 
باعتباره ریما كان أعظم شخصية وحيدة فى النقد الشکسبیرى حتى وقننا الحاضر . 
فقى خلاصة كهذه لا يمكن إلا لأبرز التقاط أن تحظى بما هى أكثر من الذكر . وإن 
کارا ری کی 7 دن ی کیا کرک کل کی کورچ لارا رعا 
فام ا و کی کار ازا بی کی ا دوگ 
البهاتة فن سرح كته رسا كانت اشر فة وة من الف الت هذى 
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من ”الكتاب يتخنون مواقف من الحرب فى إسباني“ 
(14۴۳%( 


[عن الحرب الأهلية الإسبانية . وردت فی کتاب ف. و. ماٹیسین ما حققه ت. س. إلیوت] 
SS e‏ 
الجماعية . 


ملحوظة عن أنشودتين اكاولى 
)14۳4( 


[مقالة نشرت فى كتاب دراسات عن القرن السابع عشر : مهداة إلى سيرهربرت 
DR E E‏ 

يُمط معنى مصطلح «الشعر الميتافيزيقى» إلى أقصی حدوده کی یشمل کاولی . 
وعندما ننظر إلى کاولی على آنه شاعر میتافیزیقی ٠‏ مط اهتمامنا يهذا الموىضوع إلى 
أقصى حدوده أيضا . إنه لأمر صائب تماما آن تدرج تماذج من كاولى فى سفقر 
مختارات من الشعراء المیتافیزیقیین »› بيد اننا لو کنا نعد مختارات من كاولى فربما 
کنا محقین فی أن نحذف کل قصائده التی تنم على دين مباشر لدن. إن علاقة كاولى 
بدن فى قصيدة العشيقة (مثلا : وجبتى) إنما هى علاقة محاكٍ - وعلى العكس من 
کلفلاند أ بنلوز ليس فيه ذرة أصالة » مهما تكن شاذة » كى تمثل أشتقاقا شائقا . إن 
القصائد المارجة فى منتخبات سيرهريرت جريرسون تبين كاولى فى أحسن أحواله 
ا لمتواضعة وأمتعها لدى القراءة : وفضلا عنها فإنه ريما كان يُذكر خير ما يذكر بأبياته 
القلائل التى زودت دريدن بمحاكاة تهكمية فخيمة فى قصيدته ماكفلكثى . بيد أن لشعر 
كاولى تشويقا آخر ينتمى إلى تاريخ الفكر والحساسية أكثر من انتمائه إلى مسرات القن . 

إن کاولی - فیما أظن - ینبغی أن يتذوق بحسبانه آوغسطیا باكرا قدر ما هی 
ميتافيزيقى متأخر . لقد قدر لكثير من صغار الشعراء أن يكونوا تابعين متأخرين 
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لمدرسة مبرزة » وآن يكونوا مؤلفى منظومات قلائل تستحق مكانا فى كتب المنتخبات. 
وقدر لشعراء آخرين أن يكونوا أسلافا شائقين . وما كان ليمكن أن يقدر لكثيرين أن 
يشغلوا كلا المكانين » وعلى نحى يقدم تعبيرا أدبيا عن حالة ذهنية مختلفة عن أيهما . 
وكاولى قد وضعته موهبته المتواضعة فى هذا الوضع غير المالوف . ولو كان قد أوتى 
خيالا أكثر أصالة أو أكثر قابلية للتكيف » لتمثل - على نحو أكمل - فى جيل سابق أو 
لاحق . إنه ليس كارولينيا ولا من عصر رجوع ال ملكية : وحالته الذهنية تبدو قرب إلى 
حالة ا منفى . إننا » فى قراعتنا التاريخية الشعر » معرضون لأن نقفز من نمط إلى ثمط . 
ونحن نتاثر - بسبب کسل طبیعى - بتصنيفات كتب التاريخ . نستطيع أن نضع 
أنفسنا فى موضع نتقبل معه دن وأتباعه المباشرين » أو نستطيع أن تمر إلى أواخر 
القرن السابع عشر وإلى القرن الثامن عشر . وكاولى سيئ الحظ إذا قورن إما بمن 
سبقوه أو بمن لحقوه . ولست أدعى له أشياء بمعايير أسلافه الأعظم . ولكنى أظن أنه 
یمکن الدفاع عنه فی شکل سبقه إلیه بن جونسون » وتابعه فيه دریدن وکولنز وجرای › 
فو ا وة ال اا کا شی 

أما أن الأنشودة البندارية » قى ذاتها » شكل من النظم غير ملائم للغة الإنجليزية › 
او أقها ليست كذك :فرج بالظنن عقي :لان کل سء محال إلى أن بط أحد: 
نستطيع فقط أن نقول : هذا شكل لم يمارسه أحد بنجاح فى الإنجليزية » حتى الآن . 
فتحقيق شىء من خلاله کان خليقا أن يجهد قوى رجل من طبقة ملتون . ولا أحد قل 
منه تمکنا کان یمکن آن ینجح فيه ؛ وکل من حاولوه کانوا رجالا اقل منه تمکنا . بید 
أنه بين من حاولوه أزعم أن كاولى هو الرجل الذى مارسه بنجاح أكثر من سواه . إن 
ممارسة شكل من النظم أجنبى وغير متمثل » بنجاح أكثر من نجاح الغير ء قد تيدو 
امتيازا ل يؤبه له » ومع ذلك فإن تاکید أن آناشید کاولی آكثر تشويقا من أناشيد 
دريدن » وأحسن كثيرا من أناشيد جراى وكولنز » يجعل ذلك الامتياز أعظم تشويقا . 

لم تكن معرفتى باللغة اليونانية كفؤا قط لتذوق أناشيد بندار فى أصولها . 
وقراعتها مترجمة بالغة الإملال . وعلى ذلك لست فى وضع يؤهلنى لأن أؤكد أن من 
يجهرون بتذوقهم لهذه الأناشيد إنما يحسبون » فى الحقيقة » استمتاعهم ببراعتهم فى 
الشعر اليونانى استمتاعا بالشعر . بيد أنه فى فى صدد ألوان محاكاتها بالإنجليزية قد 
يكون للمرء أن يقول إنه ليس ثمة من هو مؤهل لهذه المهمة سوى شاعر يواتيه الجلال 
على نحو طبيعى مثل ملتون » وأن رميك إلى الجلال وإخفاقك من أسو الخطايا التى 
يمكن أن يرتكبها شاعر . إن أناشيد دريدن تدهش وتثير » وتظل حتى النهاية محتفظة 
بنوع من التشويق » وذلك بسبب لعان ماثر براعتها ع٤٥۲٥‏ ٤أ‏ sإuه]‏ ؛ ولكن المضمون 
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يضحى به فى سبيل التفاصح » وموسيقاها خشنة معدنية . وآکثر آناشید جرای نيلا 
لإلإعجاب : الشاعر و تقدم الشعر لا تملك حتى هذه الفضيلة كى تزكيها » فتقدمها 
المتعمل بالغ الاختلاف عن حركة دريدن القوية السهلة . إن فطنة دريدن يستبدل بها 
عدم انضباط رومانسی » وتتدهور اللغة » کما - مثلا -~ فی استخدام کلمتی «خراب» و 
«فوضى» فى بدابة أنشودة الشاعر . 

ومهما یکن من أمر » فلست آدعی أن آناشید کاولی خیر من أناشید دریدن . 
وإنما فقط اننا فى الأناشيد نجد کاولی فی اُحسن حالاته ودریدن فی أسوأها » وآن 
ملاحظة رجل صغیر یؤدی عملا جیدا أكثر إرضاء من ملاحظة رجل عظيم ببدد موهبته . 
لقد کان لدی کاولى فى خير أناشيده : كانشودة إلى مستر هويز وأنشودة عن الفطنة 
وآنشودة عن دکتور هارفی شیء یقوله › وکان یسجل شیئاأ عن عصره يستحق 
التسجيل . ليس هتاك تعمل » كما نجد لدی جرای » من أجل بلوغ جليل زائف ؛ وإن 
خاضة هن الفطنة = انتكلت اليه هن الفتزة السابقة = اتجنفى على هذه الأتاشند قيمة 
غائبة عما تلاها من أعمال فى ذات الشكل . لقد كتب كاولى فى هذه الأناشيد عن 
أشياء ذات أهمية ذهنية . 

وعلی حین آن کاولی - كشاعر - يشتق من الشعراء الميتافيزيقيين » فإنه -كعقل - 
لا يشترك معهم إلا فى أقل القليل . إن استخدامه للغة مازال كارولينيا » وعقله ينتمى 
ا ا . لقد کان ذا حب استطلاع عقلى مرموق » ولکن حب 
استطلاعه هذا - إذا قورن بدن - مختزل ومبدد . کان كاولى يعرف هويز » ومن المحتمل 
أن تكن ف التق لاء ف تارفن كان الم الذي رمه ماكو ق من اكان 
فوا ار ن اا و ا ت ٠‏ هل ف ا 
مخططات لإنشاء المعاهد وترقية البحث العلمى . وكان ينتمى إلى عالم جديد » عالم ما 
كان الشعراء الميتافيزيقيون ليستفيدوا منه كثيرا » عالم ظل حتى عصرنا » عالم يعيش 
أهله فى انتظار مفاجاآت الاكتشاف والاختراع الدائمة السعيدة المادهشة » مفاجات 
تجلب عالما أحدث وأسعد . إن عالم كاولى » يقينا » هى جزئيا عالم مستر ه . ج. ولن . 
وعلى ذلك فإنه عندما یقول فی آنشودته إلى مستر هويز : 

طویلا ظل الساتیجرایتى القوى محتفظا 

بسلطانه العقلى الشامل .. 

ولكن كما أنه مع الزمن تضمحل كل ساالة امبراطورية عظيمة 

وتخلى السبيل لأخرى جديدة : 
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كذلك صوحت هذه الاميراطوربة الرفيعة 

وزالت عنها » على درجات » أمجادها الماضية 

ويين أيدى الدارسبن أنقرضت فى نهاية المطاف ... 

يعبر » ویعبر جیدا › عن روح عصره . 

وعلى ذلك فإننا عندما نقر بأن كاولى أدنى من أسلاقه من مدرسة دن » لا يسعذا 
أن نقنع بتفسير دنوه وذلك بن نقول » ببساطة » إنه كان أقل شاعرية . ولا هو بكافٍ 
أن فده د كفا قفل جوسون ج بالقترن الظاهر لحراميات أن انتقال الانتاة من 
اللاهوت إلى العلم أو إلى العلىم - بداية ذلك المرض البطىء الذى قدر له أن يفصل بين 
الفكر والشعور ثم يخلط بينهما - خاصة من خواص عصر کاولى ما كان ليسعه أن 
ينجو منها . ولأنه يمثل عصره إلى هذا الحد » وهو - كشاعر - ضحية عصره » فإنه 
شائق . نسثطيع أن نقول - على ما أظن - إن الاعتقاد ليس عملا بسيطا من أعمال 
الذهن » وإن «الاعتقاد» فى عالم المدرسين » و«الاعتقاد» فى كون آلى » ليسا - كأعمال 
اعتقادية - متطابقين . بل اننا قد نذهب إلى أن «الاعتقاد» يتفير من جيل إلى جيل ٤‏ 
رغم أته لن يتسنى لأى عصر أن يملك المصطلحات التى يحدد بها الفرق بين اعتقاده 
و اققا أ عضر متاق :لق اتشر ككل الإعتقاد التقلى فى عضر كاولي: 
وأنشودته إلى مستر هويز علامة على هذه الثغرة . ولم يكن شكل الاعتقاد الرومانسى 
- الاعتقاد قى مشاعر المرء الفردية » أو فى الشعور الجماعى - قد تكون يعد . لم 
یکن فی عالم كاولى موضوع اعتقاد قادر على أن يستخلص منه استجابة على أعلى 
درجات الحدة الشعرية . وعلى ذلك فإن فى أنشودته إلى هويز كفاية غائبة عن قصيدة 
العشيقة » وهذأ ما يجعلها مرضية . 

إن أهمية کاولی کرجل كانت اديه بعض آشياء يقولها عن عصره - وقد قالها على 
نحو أفضل من أى أحد غيره - يمكن أن نمثل لها » على نحو مختلف » بأنشودته عن 
الفطنة . ليست هذه الأنشودة بندارية بطبيعة الحال » وهى من حيث الشكل قرب إلى 
دن . وفى هذه الأنشودة يتحدث كاولى عن الفطنة كما كانت قبل مجىء دريدن . ولكى 
نقدر تعريف كاولى نحتاج إلى أن نقارنه بالمحاولات التى بذلها » فيما بعد » دريدن 
وجونسون . وسيتبين من هذا آن الفطنة کانت تعنی شيا مختلفا قليلا لدی كلمن 
هؤلاء الرجال الثلاثة . ففى حياة كاولى يلاحظ جونسون : 

«ولئن عددنا - بتصور أرفع وأكثر كفاية - من قبيل الفطنة ما هى طبيعى وجديد 
ف أن واخ وما بتر عد انقاخة اول مرة عاد لا وان لم کن وا خخا ولئن کان 
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هويز هو الذى يتساعل من لم يعثر عليه قط كيف قد فاته : فإنه قلما قد سما الشعراء 
الميتافيزيقيون إلى فطنة من هذا التوع . إن أفكارهم كثيرا ما تكون جديدة » ولكنها 
قلما تكون طبيعية » وهى ليست واضحة كما أنها ليست عادلة » والقارئ لا يتساءل 
کیف فاثته > إنما يتساعءل - على الأرجح - بى جهد ملتو قد وقع عليها أصحابها» . 

a E a N ASE N E E a 
وليس مرتبطا ب «الفكاهة» » ولكن الفطنة عنده ليست روحا تبعث الحياة فى مجموع‎ 
تأليف جدى قدر ما هى إضفاء لرفعة وزينة عليه » آحيانا . إن فى أقل مؤلفات دن‎ 
إحكاما نوع من استمرارية التغير . ونستطيع أن ندرك تأثير الفطنة فى كل ليس هو‎ 
. محرد حصيلة فطنة الأجزاء‎ 

وفى قصيدة غرور الأمسانى الإنسانية ترتيب ولياقة › ولكن هذه الخصائص 
لا تشكل نظاما . إتنا نجد فى تلك القصيدة عديدا من التنويعات العقلية على خيط 
أساس » ولكن التأثير - عموما - رتيب . ونحن لا نجد فيها تلك القدرة الاستثنائية 
على خلق وحدة شعورية من أكثر العناصر تباعدا : 

ولدى دريدن نجد تصورا للفطنة أوسع من تصور جونسون . إنه يقول : 

«إن تاليف كل القصائد هى » أو ينبغى أن يكون » من شأن الفطنة . والفطتة فى 
الشاعر آو كتابة الفطنة (إذا أذنتم لى أن أستخدم تفرقة مدرسية) ليست سوى ملكة 
الخيال فى الكاتب التى هى » ككلب خفيف الحركة » تدور حول حقل الذاكرة إلى أن 
تثب على الطريدة التی خرجت لصیدها آو ھی - دون لجوء إلى المجان - تبحث فى كل 
أنحاء الذاكرةعن نوا ع أو أفكار تلك الأشياء التى تسعى إلى تمثيلها ... إن أول توفيق 
لخيال الشاعر هو الابتكار بمعناه الأمثل أو العثور على الفكر . وثانى توفيق هو التوهم 
أو تنويع أو اشتقاق أو صياغة ذلك الفكر كما يصوره الحكم على النحى الأمثل 
للموضوع . وثالث توفيق هو طريقة الإلقاء أو فن إلباس وتحلية ذلك الفكر كما يوىجد 
ويتنوع فى كلمات ملائمة ذات دلالة رنانة. أما سرعة الخيال فتتمثل فى الابتكار » وأما 
الخصب ففى التوهم ٠‏ وأما الدقة ففى التعبير» . 

قد يلوح أن ما صدق الفطنة لدی دریدن آوسع منه لدی جونسون » بيد آنه حتی 
معنى دريدن تضييق لما كانت الكلمة تعنيه عند كاولى . وحثى كاولى يعرف الفطذة 
كمقابل لا يخلق بنا أن ندعوه تعبيرا رخيصا › ولكن من المحتمل أنه كان يحمى الفطنة 
من آولئك الخليقين أن يحسبوا التعبير الرخيص فطنة » أكثر مما كان يحميها من أى 
شخص يطابق بين الفطنة والتعبير الرخيص . 
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خبرونی » رجوتكم إلا ما خبرتمونى » ما هى الفطنة 
يا من تجيدون قنها 
For The First matter loves variety less ;‏ 
Less women love’t, either 1n love or dress‏ 

إنها تتخذ ألف شكل مختلف 
وتظهر حلوة فى ألف شكل 
هناك رأيناها واضحة › وهاهى ذى الآن هنا 
کارواح فی مکان ‏ لا ندری کیف جاع . 
إنها ليست قسرا لبعض منظومات # حياة بها 
كى تقوم على أقدام خمسة مصابة بالنقرس . 
ينبغى أن تكون الروح حاضرة فى كل مكان» كما هو الشأن فى الإنسان › 
وأن يتحكم العقل فى الأجزاء الأدنى مرتبة ... 
ببد آنھا ليست تزيينا وتذهيبا لكل جزء 
فذاك أدل على الكلفة منه على الفن . 
إن الجواهر فى الأنف والشفتين منظر سيئ 
وخير من أن يكون كل شىء فطنا ألا يكون ثمة فطنة ... 
إنها ليست تلك الأبيات التى يكاد يتصدع لها خشبة المسرح 
كلما بدا بايزيد فى الصخب ... 
فى قطعة حقة من الفطنة ينبغى أن يوجد كل شىء 
ومع ذلك ینبغی أن یتفق فیھا کل شیء 
كما أنه فى الفلك » دون قسر أو صراع » 
قد سكنت كل الكائنات » كل الكائذات الحية . 
أو كما أن الصور البدائية للكل 
(إذا قارنا جليل الأمور بصغيرها) 
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على تلك المرآة الغريبة لاله 
e TTT‏ - کقصیدة - کان ا ل اق 
الى مزاج دریدن أو جونسون من أى شىء کتبه دن . 
ویلاحظ مسیو جان لوازو » فی کتابه المستقصی عن کاولی › أن خیال کاولی 
n’est pas inspirée par un enthousiasme visionnaire, mais elle est‏ 
alimentée par ce que le xvlle siêcle appelait lésprit, “wit”, c’est - ã -‏ 
dire la faculté d’analyse qui découvre les rapports cachés des choses .‏ 


وعلى حين أنى مستعد للاقرار بأن كاولى ذاته لا يرتفع قط إلى «الحماسة 
الرؤيوية» (وأنا أفهم من ذلك أن مسي لوأزو يعنى نوعا من الحدة المهلويسة) أتساءل 
عما إذا کان کاولی - الذی ریما کان ینظر إلى اناشیده » کما کان ینظر إلى أناشيد 
بندار » على أنها أكثر صخبا مما هى عليه فى الحقيقة - يعنى بالفطنة مجرد ملكة 
تحليلية » وذلك حتى إذا سلمتا بآن ملكة اكتشاف العلاقات الخبيئة بين الأشياء لا 
کید ان کون کی ای لی ان کاو کی فا اعق را ا 
سبيل للاحظته فى أحسن أحواله إلا لدى شعراء الطبقة الأولى » وإن لم يكن لديهم . 
هم . 

ننا لکی تعرف ما کان یعنیه ناقد من عصر مضی عليه زمن طويل بمصطلع من 
المصطاحات لا يجب علينا فقط أن نفحص بعناية السياقات الحرفية لذلك المصطلح فى 
أقواله » وانما يخا - على قدر ما يسعنا - السياق غير المفصح عنه . عليتا آڻ نحارل 
أن نكتشق ليس فقط ما كانت عليه العدة العقلية لذلك الناقد » وليس فقط أى المؤلقين 
قرآهم وأعجب بهم > وإنما أيضا طريقة إعجابه بهم . وعلينا أن نبذل ذلك الجهد الشاق 
والذى ¥ يبنجح كلية قط : جهد أن نمسح عن أذهاننا الطرق التى تعدلوا بها . فيما 
يتوقعون أن يكون الشعر عليه » نتيجة لكل ما كتب منذ كتب ذلك الناقد . وما نحصل 
EN EE E SE E Ja E‏ 
بالکلمات . إتنا فى محاولتنا ت تثبيت المعنى الأقدم لكلمة تغير معناها لا تستطيع أن 
تقرش أن الاعات الل مرها ها أن تر ماقا هي لري . ویذکر م. آ۰ ج. 
(معجم أكسفورد الجديد) أن كلمة«فطنة» اكتسبت معنى «الإشارة إلى التفوه بأشياء 
لامعة أو يراقة على ذحي مسل» . بديهى أن كلمة«مسل» قد تغير معناها هی الأخرى › 
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وأى حق لنا أن نفترض أن تلك الكوكبة من الإشارات إلى سياقات » وهى ما نعنيه 
یکلمة «مسل» » کانت موجودة لدی شخص على نفس مستوی تعلیمنا وحسامسیتتا فى 
منتصف القرن السابع عشر ؟ لابد لنا أن ننتهى إلى أننا لا نستطيع التوصل إلى فهم 
کامل لما کان كاولى أو دريدن أو جونسون يعنيه بالفطنة . نستطيع فقط أن نثق باتهم 
لم يكونوا يعنون بها ذات الشىء بالضبط ١‏ رغم أن هناك » بطبيعة الحال » علاقة بين 
معانيهم المتنىعة » وعلاقة بين معانيهم جميعا ومعثانا » ونه بقدر درجة حدوث تغيرات 
عة لا لا خاخة با إلى افتراخن آن كل كمة شير مغتاها ندل موت دل 
يكونوا يفهم بعضهم بعضا » تماما كما أننا تفشل فى قهمهم . 

وعلى ذلك فإنى أرتد إلى نوع من الاعتراف الث لشخصى بدلامن تعريف الفطنة . 
ومهما يكن من أمر » فإنه يلوح لى خير مأ يسعتى الإسهام به فى مجلد يراد به تكريم 
دارس بذل آکثر مما بذله آی امرئ آخر فى عصرنا من أجل إزالة الحواجز بين أنفسنا 
وشعر القرن السابع عشر . إن غشيانى - غير العلمى » أعترف » وريما كان من قبيل 
النزوة وعشوائيا - لشعر ذلك القرن قد أدى بى إلى أن أشعر بأن كلمة «الفطنة» تمل 
عندی شیئا آکبر من آی شیء یسعنی إدراجه فی تطاق تعریف . لقد آصبحت تمثل 
عندى لب تلك الفترة الشعرية الغريبة الثى تنتهى بالشهادة والمنقى » وهى جزء من حدة 
ذلك العصر الدينية قدر ما هي جزء من خفته . إن عصر دن وهربرت وكراشو وقون 
يلوح لى أكثر عصور الشعر الإنجليزى «تمدينا» » ونتيجة اذلك بلوح لى عصر جرأاى 
وکولنز » بل وجونسون » ویالآحری ]0۲٤] 0۲١‏ 4 القرن التاسع عشر » منحطا . إن 
«الفطنة» ترمز لنوع من التوازن والتناسب بين قيم ذهنية ووجدانية كان شعر القرن 
التاسع عشر يفتقر إليه على نحو يؤسف له . ومع ذلك فإن ما أعثيه بالفطنة متصل 
بسائر معانى الكلمة » وحتى إيحائها بالمرح - رغم أن ذلك » بوجه خاص » ريما كان 
أبعد الأشياء عن عصرنا : المرح القدسى . بيد أنى أعى تماما أنى عندما أستخدم 
مصطلحی «متمدین» و «منحط» فإنی استخدمهما بمعنی خاص وتحکمی » إلى أن 
يستخدمهما شخص آخر على نفس النحو . 
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[ لورنس درپل ] 


(۱4۴۳۹) 


[نشرت فی نیودایر کشاتز (اتجاهات جديدة) نورفوك » کونتکت » ۱۹۲۹] 

إن كتاب لورنس دريل الكتاب الأسوب هو أول قطعة من إنتاج كاتب إنجليزى 
کی نکی اے آل ي ل الفا ا ,ول کان ف ار نال کا 
جيلى » لقد تمثل المؤثرات وآنتج شيئا مختلفا . إن من محاك نوعية الكتاب » فى نضظرى 
الطريقة التی تعاود بها ذکریات منه ذهتی : ایتعاثات جثوب لندن او الآدرباتیكى ٤‏ او 
القناد ارد و الات فن ذلك عن الارن قى حن الثنو ج وة الحالات 
النفسية مما ينبثق تدريجيا أثناء القراءة ويظل باقيا فى الذهن من بعد . ليس الكتاب 
الأسود سجل قصاصات » وإنما هو كل منفذ بعناية . وليس فى مادته شىء من الأدب 


هن « طبيعة العلاقات الثقافية &« 
(44۳)( 
(من محاضرة ألقیت فی ۱۸ مارس ٠۹٤١‏ وطبعت فى كتاب «الثقافة والتقدم 
والحضارة» « اأجمعية الإنجليزية السويدية ٤‏ ثلاثذة أحادیث ألقيت فی زمن الحرب j‏ 
الحالمية الثانية ] على الجمعية الإنجليزية السويدية )۱۹٤۳‏ . 
نابليون هى على وجه الدقة مخترع الدولة الحديثة والحرب الحديتة بين الشعوب . 
من « قوى ثقافية فى النظام الإنسانى » 


(۵ء44) 


(من مقالة أسهم بها فى كتاب «مطالم الحالم المسیحی» تحرير موريس ب. ريكت › 
الثاشر : فير وفييبر ء لندن ¢0( 


إن كلمة ثقافة لا يمكن تعريفها على وجه الدقة . 
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من [ تحية إلى شارل موراس ] 
)144۸( 


[ من مقالة » بالفرنسية » فى أوجه فرنسا والعالم » باریس » ۲۵ آبریل ۱۹٤۸‏ ] 


إن موراس » لدی آفراد معینین من بیننا » کان يمثل نوعا من ڦرجیل يقودنا إلى 


من [ چیمز چویس ] 


()14۹£4( 


[ من رسالة عن چیمز چويس إلى معهد الفنون المعاصرة . نشرت فی کتاب چيمز 
چویس » باریس (أکتوپر - نوقمبر )۱۹٤٩۹‏ ] 


إن من أعظم قدرات العبقرية قدرتها على النمى . وينبغى أن يراسل مجموع عمل 
المرء هذه القدرة فيه : فما يخلفه وراءه لا ينيغى أن يكون أكثر أو أقل مما يحتاج إليه 
ادرال مر دة مق رد 


(14۵44) 


[ من رسالة منشورة فى كتاب «قصاد مختارة من هیو ماکدیارمد» » تحرير 


إا كى ان أكون افا سك ا رة أن اسل تا لى هى 
ماکدیارمد . 
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من « پودنج مسز رنسی » 
)14۵4( 


(من وصفة أسهم بها إليوت فى كتاب «سيمفونية الطهى» بتحرير مسن ج. إلدرد 
نیوتن » سان لوی » میسوری )۱۹٥٤‏ 

ال فان شان مر قات الي 

. ملء فنجان شای من اللبن‎ ١ 

يض : 


[ دنکان - چونز ] 
(۱4۵۵) 


«دنکان - چونز من تشتشستر» تاليف س ٥.‏ کارپنتر › الناشر : |۔ ر. مویرای آند 
کمپانی لیمتد » لندن )۱۹٥٩‏ 

کان يخرف المانيا واللغة الألمانية جيدا » وكان له ذوق قادر على التمييز قى صدد 
الأنبذة الألانية . 


[ إزرا پاوند ] 
)14۵71( 
(من کلمآمنشورة فی کتاب «إزرا پاوند فی السبعین» ء الناشر : نیو دایر کشانز 
(اتجاهات جدیدة) نورفوك ٤‏ کونتگات (10٦‏ ۴ 
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عتقد انى فی الماضى قد أُوضحت يما فيه الكفاية دینی الشخصى لإزرا 
۵٥ eT‏ - ۹۲ . 


من «محاضر الشهادة أمام اللجنة المختارة للمنشورات الفاحشة» 
(۳۰ ینایر ۱۹۵۸) 
لا أظن أن أى شىء الورنس من بين ما قرأته يحتمل أن يكون مفسدا . 
عبقرية ردیارد کپلنج التی لا تذبل 
)144۸( 


[] 1۹1٥ 


عندما تلقيت الدعوة إلى اقتراح شرب النخب فى الغداء السنوى لجمعية كيلنج لم 
اشعر بی تردد فی القبول . لقد جاعتنی کآنها مرسوم بأمر القدر » وهو شعور إخال 
أن کپلنج ذاته قد كان يفهمه . إنى كثيرا ما أدعى إلى الكلام » ولكن الشعور الى 
أشير إليه قلما يواتينى . وهو انفعال بالغ الاختلاف عن انفعال مجرد عدم إمكان 
التهرب من مهمة تقبلها المرء لا لشىء إلا لأنه لم يجد سببا مقنعا للاعتذار عنها . وإنى 
لأبادر إلى القول إنه ليس معنى ذلك أنى أعد نفسى حجة فى الموضوع › أو موهوپا - 
باقل درجة -~ كمتحدث بعد الغداء والأمر بيساطة هو أنى قد غدوت أشعر » على نحو 
بكاد يكون خرافيا » أن ثمة التزاما على بان أشهد لرديارد كيلنج كلما واتت مناسية . 

إن ردیارد کیلنج - الذى لم أتعرف عليه قط » ولم أره قط ومن ¿ المحتمل ألا يكون 
قد سمع بی قط - قد مس حياتى فى أوقات عدة » وعلى أنحاء متباينة » ففی ۱۹۳۹ 
انتخبت زميلا فخريا بكلية مودلين » جامعة كميردج » وكان شاغل هذه الوظيفة من 
قبلی هی کپلنج . وفی ۱۹٤١‏ دعیت لإعداد مختارات من نظم کپلنج » وإلى تزويدها 
بمقدمة طوباة . ومنذ اسبوعین كنت فى باريس > ودعيت إلى جمعية تدعى الأكاديمية 
الشمالية » حیث کان على أن آلقی مدیح 61٥8٥‏ سلفی ردیارد کپلنج . وهأنذا اليوم 
هنا أؤدى وظيفةمشابهة . 
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قد بستبعد هذا كله على أنه من توافق الصدف > أو على أنه سلسلة أفضى فيها 
حدث إلى سواه . بيد أن كپلنج قد صحبنى منذالصبا » عندما اکتشفت منظوماته 
الباكرة «مواويل غرفة الثكنة» » وقصصه الباكرة «حكايات بسيطة من التلال» . وثمة 
ضروب من حماس الصبا يجاوزها المرء » وثمة كتاب يؤثرون فى المرء بعمق » فى 
مرحلة ما » قبل المراهقة أو فى أثنائها » ولا يعيد المرء قراءة أعمالهم قط فيما يلى من 
حیاته . بید آن کپلنج من نوع مختلف . إن آثارا من کپلنج تظهر فی منظوماتی 
الناضجة حيث لم يلاحظها أى بوليس سرى من العلماء المثابرين بعد » ولكنى على 
استعداد للكشف عنها . لقد كتبت يوما قصيدة عنوانها «أغنية حب ج. الفرد پروفروك» 
وإنى لعلى اقتناع بأنى ما كنت لأدعوها «أغنية حب» » لولا عنوان لکپلنج التصق بذهنى 
فى عناد : «أغنية حب هاردايال» . ويعد ذلك بعدة سنوات كتبث قصيدة تدعى «الرجال 
الجوف» ؛ وما كان ليسعنى أن أقكر فى هذا العنوان لولا قصيدة كپلنج المسماة 
«الرجال اللخطمون» .وة واخد هن الزجال المحطمة قد ظهن حديدا فى عملى:: 
ويمكن أن تروه - فى الوقت الحاضر - على خشبة مسرح كمبردج . وإنى لأدع لكم أن 
تخمنوا اذا كرمت قطة فارسية كنت آملكها يوما باسم ميرزا مراد على بك . 

حسیی هذا کی اشرح لکم شعوری بالقدر . فعندما قمت بعمل مختاراتی من نظم 
کپلنج - تلك التى ذكرتها - فى عام ۱۹١١‏ » كانت اللحظة مناسبة لتذكير الجمهور 
بأهمية کپلنج » ولإحياء صيت تناقص تحت وطأة تأثير النقاد اللبراليين » إن لم نقل 
الرادیکالیین » بيد آنه قد أثار دهشة کبری فی عالم الأدب آن يناصر کپلنج » لا بوصفه 
كاتبا للنثر قحسب » وإنما بوصفه كاتبًا للنظم» من جانب شاعر أجمع الرأى على أن 
نظمه يقف على الطرف النقیض من نظم کپلنج . فعلى حين قد لاحت قصائدى أغمض 
وأبعد من أن تظفر بموافقة الجماهیر » ظلت قصائد كيلنج تعد - زمنا طويلا - أبسط › 
وأشد فجاجة » وأكثر شعبية » بل أقرب إلى ركاكة أغانى الصالات الموىسيقية من أن 
تستحق من الناقد صعب الإرضاء أى شىء سوى الازدراء . 

وقد اتهمت إن لم يكن بالافتقار إلى الإخلاص » فعلى الأقل بالاستمتاع العابث 
بالمفارقات . ومع ذلك أظن أن الوقائع التى حكيتها لتوى يجب أن تقنع الجمهور الحالى 
بان هذا لم يكن حقا . 

ريما كان ثمة سبب آخر من نوع مختلف عن أى من الأسباب التى أضمرتها - 
حتی الآن - یفسر احترامی لعمل کپلنج » سبب يمه تشابه - أو الآحرى قياس تمثيل 
- بین خلفیته وخلفیتی . لقد قضی کپلنج طفولته الباكرة فى الهند » وأعيد إلى انجلترا 
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الشتاء فى مناخ جنوب أفريقيا الأكثر رحمة . لقد كان مواطنا قى الإمبراطورية 
البريطانية » وذلك قبل أن يتجنس - إذا صح التعبير - فى جزء معين من مقاطعة 
معينة فى انجلترا بزمن طويل . وإن طويوغرافية تاريخ حياتى لبالغة الاختلاف عن 
(أجنبى) الفرنسيةع 64ا6" (أجنبى) إنجليزيةجيدة تماما » رغم أن كمة عامس 
خليقة أن تكون مالوفة أكثر لدى كثير من الناس . وريما كانت لا تنطبق - بأدق 
المعانى - على أى منا » حيث إن كلينا ينحدر من سلالة بريطانية كلية . ولكنى إخال أن 
موقف كيلنج من الأشياء الإنجليزية » كموقفى » كان من بعض النواحى مختلفا عن 
موقف أی بریتونی بمولده . وأنا أشعر بهذا فى بعض القصائد المكتوية بعد استقرار 
کپلنج فی سسکس . ومنها > على سبيل المتال » «الاستدعاء» : 

تحت أقدامهم فى الأعشاب 

یجری سحری المتشبث 

سیعودون کأغراب 

وسيبقون کأبناء 

إنه يشير إلى الزوجين الأمريكيين فى القصة التى تصحبها هذه القصيدة » وهما 
يستقران بانجلترا فى القرية التي ذهبت منها أسرة الزوجة إلى أمريكا . ولكنى أشعر 
أنه يكتب من واقع خبرته الخاصة . ويالمثل نجد فى قصيدة «أغنية السير رتشارد» أن 
المتحدث فارس نورماندى » تابع لوليم الفاتح »استقر فى انجلترا : 

كى آخذ من انجلترا الإقطاع والجزية 

أما الأن فقد انعكست هذه اللعبة 

والآن اسٹاثرت انجچلترا بی ! 

وسیر رتشارد هو أیضا - فیما أظن - کپلنج ذاته . 

ماذا يسع الإنسان أن يقول- فى دقائق قليلة - عن رجل العبقرية ا مهش الذى 
تيدو كل قطعة مفردة من كتايته - معزولة - عملا بارعا لامعا ع٤cاo] tour de‏ » ولکن 
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لعمله - مع ذلك - وحدة لا ثنكر ؟ ثمة - على الأقل - نصف دزينة من أوجه كپلنج 
يستطيع المرء أن يطنب القول فيها : المسحفى » والفنان الأديى » ومراقب اليشر 
المستطلع فيما هو لا سوی وخارق للطبيعة ء والرائی . ولکی نعطی کپلنج حقه › ونرسم 
صورة الرجل فى كتاباته » نحتاج إلى النظر إليه تحت كل هذه الأوجه » ثم نبين الىحدة 
التى وراعها . ولن مس اليوم إلا وجهين يلوحان لى ذوى أهمية خاصة : الوجه 
الأخلاقى » ووجه الرائى 
العناصر الت تسهم فى إضفاء ء الوحدة عليه وكثيرا ما يدنو من ضرب من الرواقية 
مهمته المقدورة E NOE‏ وى نح ف 
قصددة 8 «أبناء مرتاً «. 

إِنْ همهم فى كل العصور أن يتلقوا الضرية ويبطنوا الصدمة . 

إن همهم هو أن تعمل الالة » وهمهم هى أن يبحروا ویستقلوا القطار » أن يدونوا 
وينقلوا ويوؤْصلوا - فى الوقت المحدد - أبناء مريم ا ورا 

I E OS E E E 
- أوضح الكولونيل بونامی دویریه کیف آنه ظل - باستمرار‎ ٤ الموجودة لينا عن کپلنج‎ 
SS 
E E اا‎ SS 
فى الخيال لتسلية الأحداث . وریما کان الأخلاقی فی کپلنج هى ما يكدر أولئك المثقفين‎ 
الذين قللوا من شانه فى عصرى . لقد كان على ذكر من أن درسه الخلقى ليس موضع‎ 
ترحیب » ولابد من أن یوحی به » أو ينقل (كما نقول اليوم) دون وعى . وهذا واضح فى‎ 
: قصيدة «کتاب آلخرافات»‎ 

حيث إن الحقيقة قلما تكون صديقا لآى حشد يكتب البشر 

مستخدمين أسلوب الخرافة » كما فعل إيسوب العجوز 

ساخرین مما لن يسمه أحد باسمه جهرة 
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ولا مفر لهم من أن يفعلوا هذا وإِلا سقط 

إلا إذا سرهم آلا يجدوا سميعا على الإطلاق . 

فقط من طریق تذکرنا لکپلنج الأخلاقی وکپلنج الرائى يمكننا فيما أظن أن ننظر 
فى مبادئه السياسية . ولست معنيا بآرائه » إلا كما نجدها فى أعماله المنشورة - 
وإنما انا معنی بقصائده وقصصه . لم یکن کپلنج رجلا حزبیا » ولا کان له - وهذا 
أمر مهم - عقل موهوب فى التفكير التجريدى ؛ وإنما كان يفكر بالصور الصلبة 
والبسيطة . ورأيه فى السياسة يمكن أن يلخص فى قصيدة «آلهة رؤوس عناوين 
الكراس» ؛ 

فى العصر الكربوتى وعدنا بوفرة للجميم 

من طريق سرقة بطرس المختار » كى تدفع لبولس الجماعى 

لكنه رغم أنه كان لدينا ما قيه الكفاية من المال لم يكن هناك ما يمكن انقودنا أن 
تشتربه - 

وقالت آلهة رؤوس عناوين الكراس : إذا لم تعملوا » متم . 

ولکن کپلنچ کان شینًا آندر من فیلسوف ؛ لقد کان نبیا . (تذکر كيف آنه كتب 
«الرجل الذى كان» و «هدنة الدب» منذ زمن بعيد) . لقد کان عقله حدسيا أکثر منه 
استدلاليا . وعبقريته - إذا كنت آفهمها أساسا - تمكن فى قدراته على الملاحظة › 
والوصف » والحدس . أما أن ثمة شيئًا خارقا للمالوف فى الأمر كله » حتى فى قدرته 
على الملاحظة » فذاك ما تمثله حكابة رويت لى فى كمبردج » وقد لا تكون معروفة على 
نطاق واسع . فعندما قام بزيارته الأولى لكلية مودلين » حين غدا زميلا فخريا » عبر عن 
رغبته فى رؤية مكتبة پیس » ومخطوط يومیات پپس . وما لبثت الكلية - إذ كانت تعلم 
أن كيلنج رجل من دأبه السؤالء وأن أسئلته عرضة لأن تكون غير متوقعة › وغير قابلة 
لأن يجاب عنها - ما لبثت أن جمعت كل الدارسين المتوافرين » من العالمین ب پپس 
وعصره . وألقى كلنج السؤال الوحيد الذى لم يكونوا على استعداد له : ما تركيبة 
الحبر الذی کان پپس يبستخدمه ؟ لقد لاحظ آنه مختلف عن حبر آی مخطوط رآه من 
تلك الفترة. وقد بُحث هذا الأمر فما بعد » ووجد أن پيس قد استخدم حبرا مصنىعا 
من تركيبة من ابتكاره . ونحن جميعا نعرف قصة الفيلق الرومانى الذى وضعه عند 
حائط هادریان ۔ : 
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وإنى لأذهب إلى أن الحقيقة الماقة فی کون کپلنج حدسيا وليس ذهنيا قد تة 
کونه قد آبخس قدره من ذهنیین لیسوا بالحدسیین . لقد کان ذا ملكة فى التنبؤ » ولابد 
آنه قدر الإحباط الذی شعرت به کاسندرا . وقد تنبا بحربین . إن حرب ۱۹۱٤‏ قد تنبا 
بها فى أنشودته إلى فرنسا المكتوية عام ۱۹۱۳ . وقى ۱۹١١‏ تنبا - فى قصيدة 
« مخروط الرياح» - بالعاصفة التي قدر لها أن تهب بعد ذلك بسيع سنوات »> ويعل موه 
بثلاث سنوات . وقى سنواته الأخيرة كان ينظر إلى مستقبل العالم بمزيد من التوجس . 
إنه يلوح لى أعظم رجال الأدب الإنجليز فى جيله . وقبل أن أرقع نظارتى أود أن أورد 
كاملة - كتذكرة بالرجل - القصيدة القصيرة التى ينتهى بها مجلد أشعاره - وهى 
قصيدة كنت أود لو أنى مؤلفها : 

إذا كنت قد منحتكم البهجة 

بای شیء قمت به 

فدعونى أرقد هادئًا فى ذلك الليل 

الذى سيغدو لياكم قريبا : 

وفى المدة القصيرة القصيرة 

التى يظل الموتى فيها فى الاذهان 

لا تسعوا إلى أن تسالوا غير 

الكتب التى خلفتها ورائىی 

سیداتی سادتى : إنى أعطيكم عبقرية ردیارد کپلنج التي ¥ تذبل . 
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[ يوليسیز ] 


(14714) 


إن كان الوروك الي + قهري شار إلان اراز فلن اف : 
مطبعة جامعة اکسفورد › نیوپورك ۰ ٠۹٦۰٥‏ ] 
عندما أعدت قراءة هذا التعبير عن رأيى النقدى - لأول مرة بعد عدة سذوات - 
ار ف - على تحو غير مرضٍ - ثقتى المسرفة بارائى ألخاصة وعدم الاعتدال الذى 
عبرت به عتها ان الل الت قدا ب «والجیل التالی مسئول عن روحه» تیدو لى ` 
متعاظمة وحمقاء فى أن واحد . وقد کتب وندام لويس > قبل وفاته » كتابين هما : 
«الانتفام من أجل الحب» و «مدين ذاته» » ليسا متقوقين على «تار» کثيرا قحسب > 
وإنما هما بالتآكيد روايات . ومن المحتمل أن القول بأن الرواية انتهت مع قلويير 
وچیمز کان صدى من إزرا باوندء ومن المؤكد أنه سخف . ولكتى أختلف الآن › قدر 
ما كنت أختلف حينذاك » مع الكلمات المقتطفة مما كتبه مستر ألد نجتن فى مجاة 
«إنجلش رفي (المجلة الإنجليزية) فی ٠۹۲۱‏ . 
بنایر ۱٩۹1٤‏ 


[ ولفرد أوين ] 
(1414( 


[ من کاب تة اوافرد آوین + کنن ج وان > برکنهید + شیر ۲١۹۹٤١‏ 

يؤسفنى ألا يسعنى فى الوقت الحاضر أن أجد وقتا لأكتب لكم ى شىء عن 
قصائد ولفرد أوين . وإنه ليخلق بى أن أجدد ما وعته ذاكرتى عن هذه القصائد قبل أن 
أفعل ذلك . بيد أن له قصيدة واحدة على الأقل » قصيدة «لقاء غريب» › ذات قيمة باقية 
> وأظن أن النسيان لن يعدو عليها قط » وهى ليست فقط واحدة من أكثر قطع الشعر 
التى أوحت بها حرب ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ تحريكا للمشاعر » وإتما هى أيضا إنجاز 
تكنيكى على قدر عظيم من الأصالة 
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[ آلدس هکسلی ] 


(0471 ۵( 


[ من کتاب ألدس هکسلی ۱۸۹٤‏ - ۱۹۹۳ : کتاب فی ذکراه › تحریر چولیان 
هکسلی » الناشر : تشاتی وونداس » لندن : ۱۹٩٥‏ ]. ` 

ترجع ول ذکری لی عن آلذس هکسلی إلی عام ۱۹۱٤‏ أو ۱۹۱۰١‏ . كنت قد 
قضيت ذلك العام الدراسى فى كلية وستون » بمنحة دراسية للسفر من جامعة هارفرد . 
وكان خر الطلبة البريطانيين صحيحى الأجسام يمرون من ال ٩.‏ .1 .0 إلى الخنادق . 
وفيما عدا حملة منحة رودس من أمريكا والكومنؤلث › لم ييق تقرييا أحد سوى أولئك 
الذين وجدوا - مثل هكسلى.- غير صالحين البتة للخدمة العسكرية . بيد أن طالبا 
مغامرا » اختفت هویته من ذاکرتی » نظم ناديا يدعی «نادى التسعیينيات» - من المؤكد 
أنه كان آخر تحية لتلك الفترة الأدبية ! - وقد تجمع المدعوون إلى أول اجتماع له على 
مرج إحدى الكليات : وأعتقد أنها كانت كلية باليول . وهى كية آلدس . وقد سعى 
الداعى - على ما أذكر - إلى نفخ الحياة فى هذه المناسية بأن علق شريطا أحمر على 
زجاج نظارته الأنفية . ولا أذكر أن هكسلى كان شديد النشاط فى هذه الجمعية » ولكنى 
أذكر أنهم قد أشاروا إليه » لى » فى تلك المناسبة . 


ولم ألتق بألدس هكسلى إلا بعد التخرج من أكسفورد > وقد تم ذلك اللقاء فى 
جارستون » حیث کنا نلتقى من وقت إلى آخر ضيوفا لليدى أوتولين موريل » وكان 
برتراند رسل قد قدمنى إليها » وإنما بيتها ويعض زائريها كثيرى التردد هى ما يظهر 
- تحت أخف الأقنعة - فى رواية كروم يلى . وكان مركزى الخاص فى تلك الجماعة قد 
توطد باول مجمىعة شعرية لى (وهو كتاب ما كان ليعرف النشر قط لولا معاضدة إزرا 
پاوند المتحمسة » وكنت قد أخذته له بناء على نصيحة كونراد إيكن) . وكان لى من 
النفوذ ما جعل ألدس يعرض على » طالبا الرأى » أول ديوان له ليدا وقصائد أخرى . 
زاش آلا أكون ف فكت م ا د اة اع فان لاه وة هة ةا لاخر 
بحكمة » على كتابة المقالة وعلى ذلك النوع من القصة الذى صار يثفرد به . 

ويعدذلك اتذکر ألدس عقب زواجه من ماریا نایس » عندما كانا يعيشان فى شقة 
بدروم - محشوة بالكتب طبعا - قى منطقة وستبورن جروف . وکان مدلتون مری › 
الذى تشقى حاسته فى التحرير على العبقرية ٠‏ يدير مجلة ذى أثينيوم (المجمع) 
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وهکسلی یکتب له عمودا أسبوعیا من نوع كان يستطيع أن يصل به إلى حد الكمال . 
وكانت قراءاته هائلة وذوقه لا تشويه شائبة وأذته حادة - وأذكر أنه بين لى ذات مرة 
أن وزن قصددة تتسون المسماة «كاتولوس» مطايق لوزن قصیدة إدوارد لیر «يونجی - 
بونجی - بو» ۔ وقد أبهجنى آن أجده فى كتابه الأخير الوجيز الأدب والعلم يورد بيتا 
من مالارميه أثر فى بعمق إلى الحد الذى بسطته فيه فى قصيدة «لتل جیدنج» : 
«يضفى معنى أكثر صفاء على كلمات القبlıة«‏ . donner un sens plus pur aUX‏ 
mots de la tribu‏ 

وثمة نادرة واحدة من نوادر ألدس أرانى على يقين من أنى أذكرها أوضح من أى 
شخص آخر لأن موقفها كان شديد الإحراج لى . كنا نحن الاثنين بين الضيوف المدعوين 
الكلام بعد عشاء لدائرة الشعر فى أحد توادى السيدات . وقد تكلمنا بترتيب السن » وبلغ 
الأمر ذروته بالعميد إنج . وكانت قد حددت لجميع المتحدثين موضوعاتهم مقدما »> وعرضت 
قائمة بأسماء المتحدثين وموضوعاتهم بوضوح على الموائد . وكان ألدس قد نهض بالفعل 
ليتكلم عندما ألقيت نظرة على القائمة وریت مرتاعا أن موضومی » الذی كنت قد أعددت له 
نفسى بعناية بالغة ء قد أعطى لشخص آخر » وآن الموضوع المخصص لى بالغ الاختلاف . 

وكان من الصعب أن أتحدث إلى سيدتين » لا أعرف أيهما » وأؤلف حديثا جدددا 
فى الوقت عينه ولكن لدس كان قد شرع قيما بعد بأن يكون حديثا على بعض الطول » 
وداعبنى الأمل . ومهما يكن من أمر ققد كانت الغرفة مقفلة يعوزها الهواء » وشرع 
هکسلی فی غير حكمة یدخن سیجارا کبیرا » وما کاد يشير إلى كريون ؛ وآملت أن 
يتحدث خمس دقائق أخرى مليئة بالعلم والفطنة » حتى انطوى على المائدة كمدية 
الجيب . وحمله اثنان أو ثلاثة من الضيوف الذكور إلى غرفة أخرى » ودعبت لأملا 
الفجوة . كانت هذه هى خطبتى الأولى بعد عشاء : تعميد بالنار . ومن رحمة الأقدار 
نی لا آذکر ای شىء مما قلته فيها . 

(وثمة سبب آخر يدعونى إلى تذكر ذلك العشاء . فان إحدى جاراتى دعتنى فيما 
بعد للعشاء فى بيتها . ولها ey‏ التی استخدمتها فى 
قصيدة الأرض الخراب . وإنى لأزجى هذا الشكر متأخرا . ولكنى لا أحب لقارئى 
الحالى أن يستتتج أن هذه السيدة هي الاصل فى شخصية مدام سوزوستريس - قتلك 
شخصية خيالية تماما !) . 


ويعد أن انتقل ألدس وماريا إلى كاليفورنيا لم أره لعدة سنوات . ومذند بضع 

ستوات مضت التقیت به أنا وزوجتى فى شقة صديق قديم لكلينا . كان كلانا قد ترمل 

وتزوج من جدید ٠‏ منڌ غادر ألدس انجلترا ووجد منذاخا أرفق بصحته الضعيفة › 
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والتقت زوجتانا لأول مرة . وكان ألدس جذابا وشائقا كالعهد به » وقد سافر حديثا 
لليرازيل وتحدث حديث العالم عن زيارته . ولم يبق آل هكسلى فى انجلترا طويلا » 
وكانت تلك آخر مرة أرى فيها هذا الرجل الرقيق الجدير بالحب . إن مكانه فى الأدب 
الإنجليزى مكان فريد » ومن المؤكد أنه وطيد . 


[ رتشارد ألدنجتن ] 
(14714) 


[ من كتاب رتشارد ألدنجتن : صورة حميمة › تحرير اليستر كيرشووف ج. تمبل » 
مطبعة چامعة جنوب إلینوی ؛ ٠۹۲۰‏ ] . 

التقيت برتشارد لأول مرة فى عام ۱۹١۷‏ وذلك فى الوقت الذى كان اسمه يدرج 
فيه فى الجيش » وينتقل إلى منه منصب مساعد رئيس تحرير مجلة ال «إيجوست» 
(محب ذاته) . ويعد الحرب كنت أراه كثيرا . كنا على علاقات طيبة جدا » وعندما بدأت 
مجلة ال کرایتريون (المعیار) فی ۱۹۲۱ » کان مساعدى فى التحرير بمرتب بالغ 
التواضع . (ولم أكن آنا نفسى أتقاضى أى مرتب البتة » لأنى كنت أعمل فى بنك لويدز » 
ولم يكن من المسموح به لأعضاء هيئّة البنك أن يشتغلوا بعمل آخر ذى راتب منتظم) . 
وأظن أننا فى تلك السنوات قد تبادلنا رسائل طويلة . وقد زرته مرة واحدة على الأقل 
عندما کان يعيش مع سيدقنسيت اسمها فى الدراماستون؛ وهى قرية كانت مازالت 
بالغة الاتسام بالطابع الریفی » ولم تكن قد اكتسبت بعد ما ارتبط بها حديثا . كان 
رتشارد بالغ الحساسية » إن لم قل سريع التأثر » من بعض النواحى . وأخشى أن 
أكون - بتية حسنة » ولكن مع افتقار أخرق إلى الخيال - قد جرحت مشاعره مرة أو 
مرتين على نحو بالغ العمق » بالتأكيد . ويعد ذلك لم عد أراه »وتپ قدحا قاسیا تعوزه 
الرحمة فى وفى زوجتى التى توقيت بعد ذلك بسنوات قليلة » وفى أصدقاء لى كالليدى أو 
تولين موريل وقرجينيا ولف . بيد آنه كان يعيش فى ذلك الحين فى فرنسا » فيما أظن › 
وكانت هجماته على سائر الكتاب - ويخاصة الاثنين المدعوين لورنس › ونورمان 
دوجلاس - أكثر مباشرة فى كتبه عنهم . بيد آن تلك المعركة قد انحسرت منذ ذلك 
الحين » وقد تبادلت معه رسائل قبل وفاته بسنوات قليلة . وكان قد سمع أن عددا من 
رسائلى إليه فى حوزة إحدى الجامعات الأمريكية » فكتب لى مفسرا أن هذا لم يحدث 
برغبته » وان الرسائل کانت فی صندوق ترکه ودیعة لدی رجل کان يظن أنه صديق › 
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ولكته أنكر فيما بعد أن فى حوزته أى صندوق من هذا النوع . وليس لدى من الأسباب 
ما يدعوتى للشك فى صدق كلامه » ولم يعد باقيا لى منه إلا مشاعر الصداقة والأسى . 

وإنى لآمل أن تكون هذه الرسالة الوجيزة خيرا من لا شیء . لقد کنا نقف فى 
قطيعة بىننا . 


(147171) 
(نشرت فى كتاب «إكليل الصداقة : مقالات مقدمة إلى ماریو پراتس فى عيد 


كانت معرفته بشعر تلك الفترة فى أريع لغات - الإنجليزية والإيطالية والإسبانية 
واللاتيتية - موسوعية . 
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مدخل وجیز إلى منهج پول فالیری 


(0( 144) 


لن ن الد شن تاو إل ال ا ایی قاض عى ان یتب 
التقاليد والافتقار إلى الابتكار ومن ناحية أخرى بين الأصالة والغرابة . وشعرنا ذو 
مواريث متنوعة وغير متمش بعضها مع بعض - إنجليزية وأيرلندية وأمريكية - إلى 
الحد الذى يستحيل معه عليتا أن نشير إلى عمل أى شاعر واحد على أنه ممثل لعصرنا 
أو حتى على أنه ممثل لجيل واحد من الأحياء . ولئن أفردتا لمستر ييتس مكان الشرف 
- ومن المحقق أنه ليس ثمة أحد غيره تخوله براعته وتأثيره ذلك المكان - فلايد لنا أن 
نعدل احترامنا له من طريق الإقرار بان شاعرا أيرلنديا لا يمكن أن يتقبل إلا بتحفظات 
مو خان زا الب ٠‏ رأف الى الض عا > وهن تد القوي كا فوا 
- أن نفهم اقتصاد الأدب الفرنسى وأن نفهم أن وحدة العقل الفرنسى وتوحده هما من 
القوة بحیث أن ما يلوح تقلیدیا او وریا لیس سوی حرکات داخل موروث واحد وأنه 
یمکن بالتالی آن يتقبل شاعر واحد من جمیم الأطراف باعتباره يىحد بین الابتكارات 
التى قام بها جيل مغامر والمزايا التقليدية للشعر الفرنسى الكلاسيكى . 

ولا ریب فى آن فاليرى لا يمثل أكثر ضروب التجريب «تقدما» فى النظم الفرنسى : 
وسيعاد إدماج ذلك التجريب فى الموروث على يد جيل تال . إن ما يمتله فاليرى ومن 
أجله بكرم ويال الإعخاب حتى من أف النامن سنا قى افرنسا هى إغادته إدماج 
الحركة الرمزية فى الموروث العطيم . 

إن فاليرى هو الوريث - إذا جاز القول - للعمل التجريبى للجيل الأخير وهو 
تكملته وتفسيره . وعتدما أقول هذا فلست أنتقص مقطعا واحدا من أصالته : إن من 
عملوا قى ميدان النظم يعرفون أن الشعر الذى من نوع شعر بول فاليرى ل يقل أصالة 
ولزوما عن أى نوع آخر ولا ينبغى أن تخدعنا الحقيقة المانقة فى أن فاليرى لا يكتب قط 
أشعارا حرة 1:۲6١‏ ع۷ . لم يكن الشعر الحر 5عإطنا ۷8۲8 سوى جزء من الحركة 
الرمزية وهو ليس الابتكار الأساس حتى لمبتدعين لا معن مثل چول لافورج وجوستاف 
كان . إن فاليرى يتناول وينمى موسيقى الرمزية وسيولتها بل وكثير من طرقها الفنية 
فی التعبیر . ومصطلحه کٹیرا ما یوحی بھا ولم یکن قط دحضا لها . إن 


(+) مقدمته للترجمة الإنجليزية لقصيدة پول شالرى «الثعبان» » ترجمة مارك واردل » الناشر : ر. 
کون = ساننرستن » انان 21۹٩4‏ 
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Oû sont nos amoureuses ?‏ 
Elles sont aux tombeaux ...”‏ 
“O saisons ! O chãteaux!”‏ 
يا الفصول ويا لشم قصور (* 
يمكن أن تقارن بای جزى من قصيدة فاليرى الجميلة 
Cantique des Colonnes‏ 
“Servantes sans genoux,‏ 
Sourires sans figures,‏ 
La belle devant nous‏ 
Se sent les jambes pures .‏ 
“Pieusement pareilles,‏ 
Le nez sous le bandeau‏ 
Et nos riches oreilles‏ 
Sourdes au blanc fardeau ...”‏ 
إن الاختلاف الذى ¥ سبيل لتعريفه هنا إنما هو اختلاف بين ما هى سائل وما هى 
سكوتى : بين ما يتحرك نحو غاية وما يعرف غايته وقد بلغها وبوسعه آن يقف دون 
تغير كتمتال . وتمة اعتباران عن الترتيب أحدهما هو كمية المادة المنظمة ودرجة 
صعوية تلك الادة > والآخر هو اكتمال التنظيم . إن رنبو على سييل المثال ريما قد 
كانت لديه رؤيا تنظيم أكبر من رؤيا فاليرى : ولكنه غير متحقق مشه . وبا مقارنة 
بشعراء من نوع ستوارت ميريل لا تعود هناك قضية : ففالیری هو الذى يبررهم . 
إن علاقة فالیری فى قصيدته 8ع” ”0اه عك ع C2113‏ برتبیى وفرلين وجيرار 
دى نرفال واضحة . إن قرابة فاليرى من ملارميه آوضح من أن تحتاج إلى ذكر وهى 
واضحة بخاصة فى قصيدة 6۲۵13485 1.65 وفى مسودة باكرة لقصيدة «نرجس» 
Narcisse‏ وثمة أيضا (ولیس هذا من خلال مالارمیه فحسب) قرابة بينه ويبن دودلیر : 


(٭) البیت من ترجمة د. محمد غنيمی هلال (م) . 
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“Oûù sont des morts les phrases familiêres, 
L’art personnel,les ãmes singuliêres ? 
La larve file oû se formaient les pleurs” 
أين عبارات الموتى المالوفة‎ 
وأفانينهم الشخصية ونفوسهم المتفردة ؟‎ 
. إن اليرقة تفزل حيث كانت الدموع يوما تتجمع‎ 


وثمة أبيات أخرى فى قصيدة «المقيرة البحرية» Le Cine†]ةre M3111‏ › وعندى 


نها واحدة من فتن قصائد فالیری ۰ تستئیر تداعیات اخری : 
Où tant de marbre est trembland sur tant d’ombres ...‏ 
Chanterez - vous quand serez vaporeuse ? ...‏ 
Entre le vide et ['êvenement pur ...”‏ 
- حيث هذا الرخام كله يرتجف فوق هذه الظلال كلها ... 
- أستظلين تغنين عندما تستحيلين بخارا ؟ ... 
س بين الخواء والحدث الخالص ... 
(وهذا البيت الأخير يوحى على نحو قوى وإن يكن عرضا بقول بروتس : 
«فیما بین تنفيذ مر مروع 
وأول حركة ‏ فإن كل الفترة الفاصلة 
آشبه بوهم أو بحلم بشع» ) 
“Beau ciel par qui mes jours sont troubles ou sont calmes,‏ 
Seule terre où je prends mes cyprès et mes palmes ...”‏ 
“Tu menois le blond Hymenée,‏ 
Qui devoit solennellement‏ 
De ce fatal accouplement :‏ 


Cêlébrer 1’ heureuse journée ...” 
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إن هذين المقتطفين من مالرب ولكتهما یذکراننی بفاليرى . إن من خصائص 
الشاعر الحق - وقد اختبرت هذا فى الشعر الإنجليزى رغم أننا فى قراعخنا للشعر 
الإنجليزى أشد ما نكون تعرضا لنسيان هذه الحقيقة - آننا فى قراعنا له نتذكر 
أسلافه البعيدين وفى قرانا لأسلافه البعيدين نتذكره . وعلى نحو أصبلب قواما مما 
هو الشأن مع موريا - ذلك الأجنبى الشهم على غير راحته - اقترب فاليرى بطريقة 
طبيعية ويدافعه الملائم من الكلاسيكية : من تتظيم فردى وجديد أعحدة عتأاصر شعورية . 
وفى الوقت ذاته فإنه مواصل التجرية والبحتث اللذين تابعهما مالارميه . وكما يقول 
مسیو ثیبودیه مصیبا : 
“Tout Mallarmé consiste en ceci : une expérience déaintéressée‏ 
sur les confins de la poêsie, ã une limite oû İ’air respirable manquerait‏ 
ã d’autres poitrines. Valêry a pris conscience de cette expêrience, la‏ 
contrêlée, en a tenté la théorie, a contribué par sa part ã lui donner un‏ 

commencement d’ institution” . 

(آلبیر ثیبودیه : بول فالیری . الکراسات الخضر . جراسیه )۱١۹۲۳‏ 

ولدى الهواة الإنجليز الميالين إلى استبعاد الشعر الذى يلوح كتوما وإلى التحديق 
بشهوة بين السطور باحثين عن اعتراف سيرى فإن مثل هذا النشاط قد ۷ بلوح سوى 
لعبة قنانى خشبية ع اانسې عل اعز . بید أن بوالی کان شاعرا رھیفا وکان جادا فی 
حديثه . وإن رد شخصية المرء الشعثاء والحمقاء على الأغلب إلى جدية لعبة قناتى 
خشبية sعاآنسو‏ عل اع[ لخليق أن يكون أمرا ممتازا : ومع ذلك فإنه لهذا السبب قد 
حکم على شعر عظیم هولاندوریالعار . ونحن ننسی أن براوننج وشلی وییرون رغم کل 
فوراتهم يمنحوننا من أنفسهم قل مما يمنحه تورجنف أو فلويير . وريما لم يكن تكتم 
يون أقل من تكتم فاليرى . لا يغدو المرء مهيئًا للفن إلا بعد أن يكون قد توقف عن 
الاهتمام بانفعالاته وخبراته الخاصة إلا من حيث هى مواد وإلا عندما يكون قد وصل 
إلى هذه النقطة من اللامبالاة التى بلتقط فيها ويختار حسب مبادىء بالغة الاختلاف 
عن مبادىء الذين ما زالت تثيرهم مشاعرهم الخاصة ويتحمسون على نحو مفعم 
بالعاطفة لأهوائهم . ولنلاحظ - كما أحسن مسيو ثيبوديه القول - أن اهتمام فاليرى 
«يالتكذيك» أمر أشمل من الاهتمام بالاستخدام البارع للكلمات لأجل ذاتها وإنما هوى 
اعتراق بالحقيفة الماثلة فى أنه ليست مشاعرنا وإنما النموذج الذى تصنعه من 
مشاعرنا هى مركز القيمة . 
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وإته لخطاً آخر أن ينظر إلى فاليرى على أنه شاعر «عقلانى» على النقيض من 
شعراء الوجدان والرصد الحى الحياة . إن الشعر أو النتاج ليس أكثر عقلانية ولا أقل 
وإنما يكتبه رجال بعضمهم أكثر عقلانية ويعضهم آقل ولكنهم قد يكتبون شعرا على 
نفس الدرجة من الجودة . وريما كنت أبالغ ولكنه يلوح لى أن مسيو ثيبوديه من ناحيته 
وشة ققاد كرون أيضا< يتلذب أكثر مها نقى أوجلى الاقل أكثو اهن لان 
القراء الأنجلو - سكسون بمسالة «ميتافيزيقا» فاليرى . إن الشاعر الذى يكون أيضا 
ميتافيزيقيا ويوحد بين النشاطين إنما يتصورعلى نحو ما يتصور أحادى قرن أو تنين 
مجنح : إنه ممكن كبعض 4٣١41٣۴١‏ منيونج. ولكن مثل هذا الشاعر خليق أن يكون 
هولة تماما كما أن مسيو تست عند مسبو فاليرى هولة (فی رایی) . إن مثل هذا 
الشاعر خليق أن يكون رجلين وإته من الأنسب إذا اقتضى الأمر أن يستخدم المرء 
فلسفة رجال آخرين عن أن يثقل نفسه بفلسفة أخ كالهولة يعيش فى صدرالرء . لقد 
استخدم دانتی ولوکریتوس فلسفات رجال آخرین بابتهاج دون أن يأبها أكثر من اللازم 
التحقق منها بأتفسهم. أما بالنسبة لفالرى فإنه إذا كانت لديه قلسفة أى نسق فلسفى 
فوق نظامه الشعرى فى التنظطيم فإنى ا أعرف إذن ما ذلك النسق . قفى قصيدة 
«الكاهنة» #أطار۴ 12 لا أرى فلسفة وإنما تقريرا شعريا لحالة من حالات الروح 
المتملكة محددة وفريدة . وفى قصددة «الثعبان» 5٥۲٥١‏ ع1 لا أجد فلسفة وإتما 
قصيدة ذات موازيات قائمةومن المحتمل أن تكتسب المزيد : إنه خيط قديم قدم 
اليويانيشاد وجديد على نحو باق : القاتل الأحمر والجرح والسكين ع[ اع مهام a‏ 
couteau‏ . 

بيد أن هذا الخيط لم يكن له قط من قبل ولن يكون له قط من بعد هذا التعبير . 
وإن فخامة النهاية - والصورة الأولى منها الواردة فى نصنا على نحو متبادل مع 
التاشة هى ألتى افضلها حون نكر قط : 

“... Êternellement, 


Êternellement le bout mordre” . 


وككل شعر فالرى فهى لا شخصية يمعنى أن الوجدان الشخصى والخيرة 


الشخصية تمتدان وتكتملان فى شىء لا شخصى لا بمعنى شىء منقصل عن الخبرة 
والعواطف الشخصية »فما من شعر جيد يكون كذلك . ومن المحقق أن فضيلة 


لوكريتوس وأعجويته هى الفعل المفعم بالعاطفة الذى يلغى به ذاته فى نسق ويتوحد معه 
من يحبون أن يحفظو)ا أنفسهم فى نطاق «ث شخصياتهم» المحدودة وأن يتملق التكرار 
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امستمر انقعالات هذه الشخصيات التاقهة وخواطرها بدلا من أن يوسعها تنظيم 
القاغن القائی ونخىرها قاثه لا لوکرىتىن ولا فالری ولا ای شاعر اخ تار یمن آن 
يغدو فى يوم من الأيام مقبولا ومفهوما حقا . 

وإنى لآمل أن تساعد هذه الطيعة من قصيدة «الثعبان» ۲١۲۴ء5‏ ع1 على أن 
ف کو فو نای موقا غل دی أكون فا الك ان ااا ا ي 
فرنسا يمكن أن يكون كبيرا وقيما هنا . وخير منبه التأثر هو الترجمة الجيدة . لقد كان 
العصر الإلزابيثى كما لا ينبغى أن نمل من تذكير أتفسنا هى ذلك العصر الذى أخرج 
فى انجلترا أكثر الترجمات تنوعا وحيوية . وإن ترجمة شاعر مثل فالرى حتى إلى نثر 
محتمل لأمر صعب على نحو بالغ » وقد نجح كابتن واردل -والنجاح فى ترجمة ليس 
بالتزكية الغامضة - فى مهمة قد كثت بحيث أعدها مستحيلة . 


430 


(4۴7) 


[ مقدمته لمسرحية شارلوت إليوت ساقونا رولا » الناشر : كويدن - ساندرسن » 
ن۹2 ] : 
١‏ - عن التاريخ والصدق : 

ليست الدقة تبريرا لعمل من أعمال القصة التاريخية رغم أن الافتقار إلى الدقة 
عيب جدى . فمثل هذا النوع من القصص » منثورا كان أو منظوما » ينبغى أن يجد 
تبريرا له فى نفس الصفات التى لأى عمل قصصى آخر : الحيوية والنظام والرشاقة . بيد 
أن القصة التاريخية » الى الحد الذى تمتلك معه هذه المزايا » ذات قيمة تسجيلية من 
نوع غير ذلك الذى يتيسر للابتكار الخالص . فكل فترة تاريخية تنظر إليها على تحو 
مختلف كل فترة آخرى : والماضى فى تدفق مستمر رغم أن الماضى هو وحده الذى 
يمكن أن يعرف . وكم من المجدى - على ذلك - أن نكمل معرفتنا المباشرة بإحدى 
الفترات » من طريق معارضة نظرتها إلى فترة ثالثة وأبعد على نظراتنا نحن إلى هذه 
الفترة الثالثة ! وعلى هذا النحو نجد أن العمل القصصى التاريخى وثيقة لعصره آكثر 
مما هو وثيقة للعصر الذى يصوره » وهو يعادله نسبية لأنه قد مر بالمثل خلال غريال 
تفسيرنا الخاص » وإن كان يمكننا من أن ثمد وتدعم هذا التفسير للماضى الذى هو 
معناه ومغزاه بالنسبة لنا. ومن طريق مقارنة الفترة المىصوفة فى رواية رومولا » كما 
نعرف تلك الفترة » بتفسير جورج إليوت لها يمكننا أن تكمل معرفتتا (التى هى ذاتها 
تفسير ونسبية) بعقل جورج إلیوت وفترتها . بيد آنه لو لم تکنيرواية جورج إليوت قد 
قدمت تصویرا مخلصا لعصر رومولا لمعاصری جورج إلیوت لا کان لدیھا الکثیر کی 
تقوله انا عن عصر جورج إليوت . 

إن الدور الذى يلعبه التفسير كثيرا ما أهمل فى نظرية المعرفة . وحتى كانط الذى 
كرس حياته لمتابعة المقولات لم يثبت إلا تلك التى اعتقد - صوابا أو خطاً - أنها باقية › 
وغفل أو أهمل الحقيقة الماثلة فى نها ليست سوى الأكثر ثباتا فى نسق كبير من 
المقولات » هى فى حالة تغير دائم . ومنذ بضع سنوات مضت قمت فى مقالة لى عن 
تفسير الطقس البدائى ” بمحاولة متواضعة لكى أبين آنه فى كثير من الحالات ما من 


(*( كانت مشكة المعنى ذات تشویق كبير لذلك الفبلسوف غبر العادى چوزيارويىس الذى أعددت له 
الا موضوع الحدبث 
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تفسير للطقس يسعه أن يفسر ذشاته . ذلك أن معنى سلسلة الأفعال هى تفسير فى 
نظر مؤديها أنفسهم . والطقس الواحد الذى يظل بلا تغير - من الناحية الفعلية - قد 
يتخذ معانى مختلفة لأجيال مختلفة من المؤدين ل أن لطن وها کون قو خا ل 
أن يعنى «المعنى» ى شىء على الإطلاق )+( . وقد يعتقد الأشخاص المعنيون أن 
الطقس يؤدى لكى يبعث على نزول المطر . ولكن هذا الاعتقاد البرىء لا يلقى ضوءا 
على تکوين سلوڪهم . بل أنه ليس صادقا بالنسبة المسهمين فيه أنفسهم إلا من حيث 
أنهم لى غدوا على اقتناع بأن الطقس لا تأثير له فى الطقس لكان من المحتمل أن 
يتوقفوا - وإن يكن بشعور من الأسف - عن هذه الممارسة . 

وليس تفسير التاريخ إلا نشاطا أعقد بكثير » وإن يكن مشابها . والقصة 
التاريخية ليست إلا حالة خاصة من التاريخ . إن تاك العقول القريبة من عقلنا زمنيا 
يلوح لنا نها تقدم صورة للماضى أدق من تلك العقول التى تنتمى - ھی ذاتھا - إلى 
الماضى . ويلوح أن مستر فورد مادوكس هفر (فى رواية له جديرة بالإعجاب » وإن لم 
تذل تقدیرا . هى سيدات عيونهن البراقة) يقدم لعصر الفروسية صورة أصدق من تلك 
التى يقدمها سكوت . وليس الأمر كذاك : فهو لا يعلمنا إلا رؤية العصور الوسطى كما 
نری عصرنا ‏ کما علم سکوت عصرہ أن یری العصور الوسطی کما ری ذاته او رغب 
فى رؤيتها . فليس الأمر مقصورا على أن العمل التاريخى يخبرنا بأشياء عن العصر 
الذى كتب فيه أكثر - أو أن ما يخبرنا به أصدق - مما يقوله عن الماضى . بل أنه قد 
يخبرنا أيضسًا بالمستقيل - عندما يغدو ذلك المستقبل ماضيا . ونحن نستطيع أن نتعلم 
من سكوت عن حركة انجلترا الفتاة » أو حتى عن حركة أكسفورد » أكثر مما نستطيع 
أن نتعلم مته عن الحروب الصليبية . 

وقد لوحظ أحیانا آن آبطال شکسبیر وکورنی هم - يبساطة - رجال بلاط من 
القرنين السادس عقر والسانع عشر مهما تكن الفترة التى وضعوا فيها . ولكنهم » 
بالتالى » أكثر حيوية وأصدق - تبعا لذلك - مع حياة أى عصر من شخصيات 
سينسقتش مثلا - وهى تشريح لعلم الآثار الرومانية » مرئيا من خلال عيون بولندية . 
وإذا كانت هناك أى قيمة وثائقية تتعلق بالسلسلة التالية من المشاهد عن حياة ساقونا 
رولا فهى راجعة إلى تصويرها حالة ذهنية معاصرة للمؤلفة (ومثل هذا التصوير يتبدى 
دائما فى اختيار الموضوع كما فى المعالجة) . وهذا ألأمر نفسه ينطبق على مسرحية 

(٭) يلوح لى أن مسيو ليقى بريل يقةع فى نفس الصعوية فى محاولته تجنبها . فهو يخترع «ما قبل 
متطقية» منمقة لكى يفسر توحيد المتوحش بين ذاته والطوطم على حين آنه ليس من المؤكد أن المتىحش › إلا 
بقدر ما تكون له عمليات عقلية مشابهة لعملياتنا » قد كانت له أى عملية عقلية على الإطلاق . 
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مستر برنارد شو المسماة القديسة چان . إن هذا السافونا رولا حوارى لشلاير ماخر 
وإمرسون وتشاننج وهربرت سپنسر . وهذه القديسة چان حوارية لنتشه وپتلر وكل 
حماس عمائى » يعوزه النضج » من أواخر القرن التاسع عشر . لقد فر ساقونا رولا 
من القلاية إلى بيت الكاهن ؛ وفرت القديسة چان من بيت الكاهن إلى ستديو فى 
تشلسی › وهی تدعی آنها وأحدة من الشعب . وساقونا رولا من كتاب صحيفة هيبرت 
جيرنال (صحيفة هيبرت) . أما جان فمن أتباع قوة الحياة منزوعة من طبقتها -كهاءعك 
م . وفى كليهما نلمس مناهضة » من نوع معين » للكهنوت : فمؤلفة سافونا رولا 
تناهضه مباشرة » من طريق عرض جمال شخصية من المحقق أنها كانت فوق 
التعصب » ولم تكن خالية من الرفعة المعنوية » فى صراع مع هرمية مكانها وزمانها . 
ومستر شو يناهض الكنيسة من طريق آخر أكثر خداعا هو الدفاع عنها » ويوهم - 
بالتالى - بالتسامح واتساع الذهن مما سيخدع الكثيرين - ولا ريب - ولكنه لن يخدع 
رة التاريخ . 
۲ - فى الشكل الدرامی : 

قد يقع الشكل الدرامى عند نقط متنوعة على طول خط نهاياته هى الطقس 
والواقعية . فعند أحد الأطراف هناك رقصة السهم عند التوداس » وعند طرف آخر 
سير آرثر بيترو- أو على الأقل بينرو المثالى الذى يصوره مستر وليم آرتشر والذى 
أثبت بوفرة - فى محاواته إثبات العكس -العقم الكامل للواقعية الكاملة . وفى الدراما 
المصسادقة يتقرر الشكل بتلك النقطة على الخط التى يقوم عندها توتر بين الطقس 
والوأقعية . وعند ماريقو وكونجريف - كما عند ايسخولوس » ومسرحية كل إنسان - 
نجد هذا التوتر ومن المحتمل أننا نجد عند إبسن وتشيخوف الدراما فى أقصى حد 
تكف وراءه عن آن تكون ذات شكل فنى . يستطيع مستر شو أن يدعى لقب فنان وذلك 
فقط بفضىل أسلوبه النثرى البالغ الفتنة » وإن يكن مسلوب القوة - وليس نثره كلاما 
أكثر «واقعبة» من محادثة بين شخصيات كونجريف . ومن أجل الكلام الواقعى يذبغى 
أن نتجه مرة آخری إلى سیر آرثر بینرو وأنداده .. 

واضح أن الخطوة التالية للدراما - إذا ظلت محتفظة بحياقكافية القيام بأى 
خطوة على الإطلاق إنما هى فى الاتجاه المضاد : ولكن الخطوة فى الاتجاه المضاد 
ليست »هنا ٠‏ خطوة إلى الوراء . ونحن لا نستطيع أن نعيد لا الشعر المرسل ولا 
لثنائى البطولى إلى مكانهما السابق . سيتعين على الشكل التالى من الدراما أن يكون 
دراما منظومة ولكن فى أشكال من النظم جديدة . ريما كانت أوضاع الحياة الحديثة 
(انظر إلى ضخامة الدور الذى تلعبه الآن فى حياة حواسنا آلة الاحتراق الداخلى) قد 
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صحية لجيل كونجريف ووتشرلى منه لنا . وقد فقدت الدراما قيمتها العلاجية فى غمرة‎ 
- التخقف من شكلها . ومن هنا كانت شعبية الباليه . إن المسرحية - كالصلاة الدينية‎ 
ي ان كن مها تل الضاة مح أك وير من قر كا عى اليش وان‎ 
ليجمل بها أن تنبه - جزئيا - من طريق تأثير الإيقاعات الصوتية فيما نسميه - فى‎ 
. غمرة جهلنا - بالجهاز العصبى‎ 

وقى الوقت ذاته فإن الأشخاص الصعبى الإرضاء الذين يظلون محتفظين باحترامهم 
لأصول النظم يحسنون صنعا بإدماج أفكارهم الدرامية فى صور مستحيلة - صراحة 
- على خشبة المسرح . إن مصطلح «دراما القراءة» ليس إلا عبارة لوم حين نصف بها 
مسرجیات - کمسرحیات تنسون ویراوننج وسوټبرن - يخيم بعض الإبهام حول ما إذا 
كان مؤلفوها قد ظنوا حقيقة أنه يمكن تمثيلها أم لا . إنه لا يجمل بدراما القراءة أن 
تسمح للقارئ أن يشك فى أنه يراد بها القراءة » أو الخطابة » وليس التمثيل . وقد كان 
كان أيضنًا هدف سنكا الذى ابتد ع تمطا من المسرحيات هو - وإن لم يكن مقروءا الآن 
کثیرا » ولا یلقی قط - لا یخلی من تاثیر فی دراما عصر تال . 


من « تصدير “ 


(14۹14) 


( من تصديره لحاورة «فى الشعر الدرأامى» لچون دريدن » لندن » الناشر : 
فردريك إتشلز وهیوماکدونالد (MAYA.‏ . 


إن المحاورة شكل أكثر ملائمة لغرضى حتى مما كان لغرض دريدن . لقد كتب 
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مقدمة() 
)14۴۸( 


حدیڈا أعد المستر باوند للنشر فى نيوپورك دیوانا من «القصائدالمجموعة» تحث 
عتوان «أقثعة» 1( Pern‏ وقد اقشرحت عليه حذقف يعض قصاند منه وإدراج 
قصائد أخرى فى ديوان مشابه ينشر فى لندن . ومن خلال مناقشتى لثل هذه المسائل 
مع باوند برز طيف كتابتى مقدمة لهذا الديوان . 

والقصائد التى كنت أرغب فى إدراجها » من بين تلك التى حذفها صاحبها » 
توجد معا فى نهاية هذا الديوان . والترتيب المتبع فيه » باستثناء القصائد المذكورة » 
يتبع ترتیب النشر الأصلى لدواوين باوند المتفرقة التى أخذت منها هذه القصائد . 

وقد كان المستر باوند ينتوى أن تتضمن مجموعته الشعرية كل أعماله المنظومة 
حتی «الأناشید» التى آثر أن تظل متداولة .و یرمی هذا الكتاب » بقدر ما اعد 
مسئولا عنه » إلى تحقيق تلك الغاية : فهو ليس «طبعة مجموعة» وإنما هو مختارات . 
وبعض القصائد التى حذفها باوند » كبعض القصائد التى حذفتها آنا » تلوح لى 
«جديرة بالبقاء» . فهذا الكتاب » فى نظرى » أقرب إلى أن يكون مدخلا مناسبا إلى 
أعمال باوند منه إلى أن يكون طبعة قاطعة . وكل ديوان من دواوينه التى سبق نشرها 
يمثل وجها أى فترة من أوجه وفترات عمله » وحتى عندما تقع هذه الدواوين بين الأيدى 
المناسبة فإنها لا تقر دائما بالترتيب الصحيح . والنقطة التى أريد إبرازها هى أن 
إنتا ج باوند ليس أشد تنوعا بکثير مما بظن عادة فحسب وإنما › أيضا › آنه يمثل نموا 
مستمرا > حتى نصل إلى قصيدة «هيوسلوين مويرلى» التى تمثل آخر مرحلة مهمة له 
قبل مرحلة «الأناشيد» . ولى لم يكن لهذا الكتاب من مزية غير ونه كتابا مقررا فى 
النظم الحديث لكقاه . ف «الأناشيد» » وهى «قصيدة على بعض الطول» » تمثل إلى حد 
بعید آهم إنجازات باوند > غير أنها - لندرتها وصعويتها - ¥ تتذوق . ولكن فهمها 
خلیق بان یتیسر کثيرا من تتبع شعر صاحبها منذ بدایته . 

(٭) مشدمته لديوان إزرا باوند «قصائد مختارة» فییر آند فیبر › لندن ۰ ۱۹۵۹ . 

)١(‏ لم يكن من الممكن أن أطلق على الديوان الحالى ذاك العنوان وإلا وقع الخلط بينه وبين 
الديران الصادر فى أمريكا وديوان أقنعة ۴۲50113۴8 الأصلى الصادر عن إلکین ماثیوز فی ٠۹٠۰۹‏ . 
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لاحظت » منذ بضع سنوات خلت » فى معرض حديثى عن «الشعر الحر» -1ا ۷618 
عاط أنه «ما من شعر ۷۵۲۶ حر 110۲٥‏ فی نظر من یرید أن یؤدی عمله جیدا» . وهذا 
الاصطلاح الذی کان له معنى دقيق منذ خمسين عاما خلت » من حيث علاقته بالبیت 
الاسكندرى الفرنسى » يعنى الآن الكثير إلى حد يجعله لا يعنى شيئًا على الإطلاق . 
فالشعر الحر الذی کتبه چول لافورج - والذى إن لم يكن أعظم شاعر فرنسى بعد 
بودلير » فقد كان بالتاكيد أهم مبتدع فى التكنيك - إنما هو شعر حر بالمعنى الذى 
يمكن أن يقال به إن شعر شكسبير وويستر وتورنير - في مرأحله الأخيرة - شعر حر 
: ومعنى هذا أنه يبسط ويقبض ويحرف الوزن الفرنسى التقليدى على نحو ما كان 
الشعر الإليزابيثى واليعقويى » فى مراحله الأخيرة » يبسط ويقبض ويحرف أوزان 
الشعر المرسل . غير أن الاصطلاح ينطبق على آنماط عديدة من الشعر تطورت فى 
الإنجليزية دون أن تكون لها صلة بلافورج وكوربيير ورنبو ٠‏ أو دون أن يكون لبعضها 
صلة ببعض . وتوخيا للمزيد من الدقة أقول إن هناك » على سبيل المثال » نمطى 
الخاص من الشعر ونمط باوند » ونمط حواريى ويتمان . ولن أقول إنه لم تظهر فيما 
تة آخان للتار امال من فم الأنعاط الحدة: ولك افا أتخدة هتاخ 
الأصول . إن شعرى الخاص »على قدر ما يمكننى أن أحكم » أقرب إلى المعنى 
الأصلى لاصطلاح الشعر الحر من آى من هذه الأنوا ع : أو على الأقل فإن الشكل 
الذی بدأت أکثب به › فی ۱۹۰۸ أو ۱۹۰۹ »كان مستقى مباشرة من دراستى 
للافورح إلى جانب الدراما الإليزابيثية الأخيرة » ولست أعرف أحد قد بدا من هذه 
النقطة بالضبط . ولم أقراً ويتمان إلا بعد ذلك بفترة طويلة من حياتى » وكان على أن 
تغلب على نفوری من شكله » ومن قسم كبير من مادته أيضا » لكى أقرأه . وإنى بالمثل 
على يقبن - وهذا واضح بالتاكيد - من أن باوند # يدين بشىء لويتمان . هذه ملاحظة 
تمهيدية » غير أنه عندما يتناول المرء المفاهيم الشائعة عن الشعر الحر ينبغى عليه أن 
E GE a SE Ea‏ 

وتبين أقدم القصائد التى يشتمل عليها هذا الديوان أن أول مؤثرات قوية فى 
باوند » فى اللحظة التى كان شعره فيها يتخذ اتجاها » هى براوننج وييتس . وفى 
ا لمؤخرة هناك التسعينيات عموما » ووراء التسعينيات » بطبيعة الحال » سوينبرن ووليم 
موريس . وتتجه شکوکی إلى أن هذه المؤثرات الأخيرة كانت متجلية » على نحو أوضح 
بکثیر » فی کل ما کتبه مستر باوند قبل أن ینشر أولی قصائدہ : فهی لا تفت تتلكاً فى 
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بعض أعماله التالية متمظة فى اتجاهها الانفعالى أكثر مما هى متمقة فى تكثيك النظم : 
إن ظلال دوسون ولیونیل چونسون وفيونا تمر بها . ومن الناحية التكنيكية كانت 
هذه المؤثرات خيرا كلها لأنها تجتمع على الإلحاح على أهمية الشعر من حيث هو 
کلام (ولست آستٹنی سوينبرن من ذلك) علی حین راح باوند یتعلم » من دراساته 
الأقدم عهدا » أهمية الشعر من حيث هو أغنية . 

وإنه لمن المهم » عند هذه النقطة › أن نقيم تفرقة بسيطة » يهملها تقريبا جميع 
النقاد الذين لا ينظمون شعرا هم أنقسهم » كما يهملها كثير من ناظميه : إنها التفرقة 
بين الشكل والمادة » ومرة أخرى : بين المادة والاتجاه : وهذه التفرقات دائما ما تقام 
ولكنها » فى غلب الأحيان » تقام حيث لا ينبغى ذلك » وتغفل حيث يتبغى مراعاتها . 
وكثيرا ما يربط بين تماذج الشعر الحديث حيث تكون مختلفة » ويفرق بينها حيث 
تتماثل . وقد يظن الناس أنهم يحبون الشكل لأنهم يحبون المضمون أو يظنون أنهم 
يحبون المضمون لأنهم يحبون الشكل . غير أن هذين الشيئين يتلاعمان » لدى الشاعر 
الكامل » ويغدوان شيئا واحدا . أويمعنى آخر : فإنهما يكونان دائما شيا واحدا » 
وغل ذلك فإته عن الح انها أن يقال إن الشكل وا لصون شىء واحة» ومن الح 
دائما أن يقال إنهما شيئان مختلفان . 

وياوند ٠‏ على سبيل المثال » قد اتهم بنفس الأغلاط بالضبط » لأن هذه التقرقات 
قلما تراعى قى الموضمع الصحيح . لقد دعى «حديثا» على سبيل الاعتراض » ودعى 
«قديما» على سبيل الاعتراض أيضا . وكلا الكلمتين خاطئة لدى النقطة التى يظن أنها 
حق عندها . 

وإنه ليجمل بى أولا آن أقول إن نظم باوند يثير اعتراض من يعترضون عليه من 
حيث هو «حديث» لآنه ليست لديهم الثقافة الكافية (فى الشعر) كى يفهموا معنى النمو . 
من الممكن أن نقسم الشعراء إلى أولئك الذين يطورون التكنيك » وأولئك الذين يقلدون 
التكنيك » وأولئك الذين يبتكرون التكذيك . وعندما أقول «يبتكرون» أرى لزاما على أن 
أضعها بين قوسين معقوفين » حيث أن الابتكار لا ملامة عليه إن كان ممكنا . إن 
«الابتكار» كلمة خاطئة لا لشىء إلا لأنهامتعذرة التحقيق . أعنى أن الاختلاف بين 
«التطویر» و «أاستخراج نوع مختلف» اختلاف جوهرى فى الشعر . فهناك لوذان من 

)١(‏ ينبغى أن ثثذكر أن مستر باوند قد كتب دراسة وجيزة ممتازة عن شعر آرثر سيمونز وحرر 
مجلدا من قصائد لیونیل چونسون احتوت نس قليلة منه على مقدمة بقلم المحرر » ولكن الناشر تسرع قى 
سحبها من الأسواق » وهى الآن من المقتنيات التادرة لمحبى الكتب . 
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«استخراج نوع مختلف» فى الشعر بالمعنى النباتى لهذه الكلمة . أما اللون الأول فهو 
محاكاة التطوير » وأما اللون الثانى فهو محاكاة فترة ما تتسم بالأصالة . واللون الأول 
شائع ومن مخلفات ما تنتجه المدنية . أما اللون الثانى فمناقض للحياة ‏ إن القصيدة 
الأصلية أصالة خالصة هى قصيدة رديئة خالصة . إنها قصددة «ذاتة» بالعنى السىء 
لهذه الكلمة ٠‏ وليس هناك ما يصلها بالعالم الذى وجهت إليه . 

إن الأصالة » بمعنى آخر » ليست - بحال من الأحوال - فكرة بسيطة فى نقد 
الشعر . فالأصالة الحقة لا تعدو أن تكون تطويرا » ولئن كانت تطورا سليما فقد تلوح 
فى نهاية الأمر من الحتمية إلى الحد الذى تكاد معه أن تصل إلى وجهة النظر التى 
تنكر على الشاعر كل فضيلة «أصيلة» . فهو » ببساطة » قد قام بالشىء التالى . لست 
أنكر أن الأصالة الحقة والأصالة الزائفة قد تصيبان الجمهور بتفس الصدمة : ومن 
الحقق أن الأصالة الزائفة («الزائفة» حينما نستحدم كلمة «أصالة» علی الوجه 
الصحيح ٤‏ ی فی تطاق حدول الحباة » وحيتما نستخدم كلمة «صادق» على نحو مطلق ¢ 
ويالتالى على غير وجهها الصحيح) قد تكون هى التى تحدث الصدمة الأشد . 

والآن فإن أصالة باوند أصالة حقة حيث أن نظمه تطوير منطقى لنظم أسلاقه من 
الإنجليز . إن أصالة ويتمان حقة وزائفة فى آن واحد . فهى حقة على قدر ما هى 
تطوير منطقى لبعض النثر الإنجليزى » وقد كان ويتمان كاتبا للنثر عظيما . وهى زائفة 
على قدر ما كتب ويتمان بطريقة تؤكد أن نثره العظيم كان شكلا جديدا! من الشعر 
(وانا أضوت شما : فى هذا الباق :عر تالكر الكت رمن التهريع فى رى 
ويتمان) . إن كلمة «ثورى» كلمة لا معنى لها لهذا السبب : فتحن نخلط تحت تقس 
الكلمة بين من هم ثوريون لأنهم يطورون منطقيا » ومن هم «ثوريون» لأنهم يبتكرون 
على نحو لا منطق فيه . وإنه لمن الصعب جدا » فى أآى لحظة » أن نميز بين هذين 
الوعين . 

ویاوند «ذو أصالة» على النحو الذى أوافق عليه بمعنى آخر . فإن ثمة محكا 
فاد بذج الى أن الشاعر الالء مشي مجاشوة إلى الفعاة والقتا ف 
الاشتقاقى إلى «الأدب» . وعندما تنظر فى المسأالة نجد أن الشاعر «الاشتقاقى» حقيقة 
إنما هى الشاعر الذى يظن خطا أن الأدب هو الحياة » وكثيرا ما يكون سبب وقوعه فى 
هذا الخطا هى - أنه لم يقرا بما فيه الكفاية . إن الحياة العادية للمتعلمين العاديين إنما 
هى خليط من الأدب والحياة . وثمة معنى صائب يمكن أن يقال به إنه فى نظر 
الشخص التعلم يكون الأدب حياة وتكون الحياة أدبا . كما أن ثمة معنى سيئًا يمكن 
أن تصدق به هذه العبارات نفسها ويوسعنا » على الأقل » أن نحاول ألا نخلط بين 
المادة واستخدام الكاتب لها . 
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والآن فإن بأوند » فى أكثر الأحيان » «أصيل» بالمعنى الصائب لهذه الكلمة حينما 
یکون «قدیما» بالمعنى المالوف لهه المة . ویکاد یکون من الابتذال اَن نقول إن المرء لا 
يكون حديتا بالكتابة عن أوعية المداخن » أو قديما بالكتابة عن علوم الحرب القديمة . 
من الحق أن آغلب الناس الذين يكتبون عن علوم الحرب القديمة لا يعدون أن يجمعوا 
عملات قديمة » كما أن أغلب الناس الذين يكتبون عن أوعية المداخن لا يعدون أن 
يسكوا عملات جديدة . ولو أنه أمكن للمرء أن ينفذ حقا إلى حياة عصر آخر فسيكون 
فى الحقيقة نافذا إلى حياة عصره هى . فالشاعر الذى يفهم أجزاء التحصيثات 
والفجوات الواقعة بينها يستطيع أن يفهم أوعية المداخن » والعكس صحيح . إن بوسع 
بعض الناس أن يفهموا معمار كاتدرائية ألبى ء على سمبيل المثال » بان ينظروا إليها 
على أنها مصنع للبسكويت . ويوسم آناس آخرين أن يفهموا مصنع البسكويت » على 
أحسن نحى » بأن يفكروا فى كاتدرائية ألبى .فالمسالة مجرد اختلاف ذاتى فى المنهج . 
إن الخلد يحفر » والعقاب يحلق ‏ ولكن غايتهما واحدة » وهى أن يوجدا . 

إن من أبرز ما يكفل لباوتد الأصااة الحقة التى لا نزاع عليها » فيما أعتقد › 
إحياؤه الشعر البروقنسالى وا لإيطالى الباكر . والذين يملون بروفنس باوند وإيطاليا 
باوند إنما هم أولنك الذين لا يستطيعون أن ينظروا إلى بروفنس وإيطاليا المصور 
الوسطى إلا على أنها قطع فى متحف » وليست هذه هى الطريقة التى يراها باوند بها › 
أو التى يجعل الآخرين يرونها بها . من الحق أن باوند يرى إيطاليا » فيما يلوح لى › 
من خلال بروفنس » بينما أرى أنا بروفنس من خلال إيطاليا (والحقيقة الماقة فى أنى 
جاهل تماما باللغة البروفنسالية » باستناء دزينة أبيات من دانتى ءا صلة لها بهذا 
المىضوع) . غير آنه يراهما معاصرتين له » أى أنه قد قبض على أشياء معينة فى 
بروفنس وإيطاليا باقية فى الطبيعة البشرية . ومن رأيى أنه يكون أكثر حداثة بكثير 
عندما يتناول إيطاليا وبروفنس منه عندما يتناول الحياة الحديثة . إن برتراند دى بورن 
عنده شد حياة بکثیر من مستر هیکاتومب ستيراكس (فى قصيدة «آداب العصر» 
)Moeurs Contemporain‏ وعندما یتناول الأقدمین يستخلص ما هی حى اساسا » 
أما عندما يتناول معاصريه فإنه لا يلحظ أحيانا إلا العارض . غير أن هذا لا يعنى أنه 
قديم النزعة آو طفیلی على الأدب . فإن بوسع ای دارس أن یری أرنودانيل أو جويد 
وکاقلاکانتی على آنهما شخصیتان أدبيتان » ولكن باوند وحده هو الذى يستطيع أن 
براهما كشخصنن بقيد الحياة . إن الزمن ؛ فى مثل هذه الحالات » لا يهم : فليس من 
امهم أن يكون ما تراه » وتراه حقيقة » ككائن إنسانى » هو أرنودانيل أو بائع الخضر 
الذى تتعامل معه . إنها ا تعدو أن تكون مسالة الوسائل الملائمة لشعر معين › وإِنا 
لأكثر اهتماما بالغاية منا بالوسبلة . 
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٠‏ وعلى ذلك فإنه ينبغى علينا » فى قصائد باوند الباكرة » أن ندخل فى حسباننا 
أولا : تأثير بعض أسلافه فى الشعر الإنجليزى » وثانيا : تأثير الشكل وتأثير المضمون . 
غير أنه لا يمكن لأحد » من ناحية أخرى » أن بتأثر بالشكل أو بالمضمون دون أن يتأثر 
بالعنصر الآخر » وإن تداخل المؤثرات لما لا يستطاع حله إلا جزئيا . فأى تأثير خاص 
لشاعر فى شاعر آخر إنما هيو تأثير فى الشكل والمضمون معا . وريما كان الأول هو 
الأيسر تتبعا . ومن الواضح أن بعض قصائد باوند الباكرة متأثرة بتأثير بيتس 
التكنيكى » وإنه لمن الأيسر أن نتتبع تأثير النظم البروفنسالى الدقيق والصعب عن أن 
تميز بين عنصر إعادة الإحياء الأصيل البروفنسالية وعنصر الخيال الرومانتيكى المغرق 
الذى لم يكتسبه باوند من أرنو داتيل أو من دانتى » وإنما من التسعينيات . غير أنه 
ينبغى أن نتذكر أن هذه الأشياء مختلفة » سواء كنا كفؤا للقيام بهذا التحليل أو لم نكن . 

وثمة فی دیوان «ردود» ۸10588 الصادر فی ۱۹۱۲ تقدم مؤکد عما نجدہ فی 
ديوان «أقنعة» ۴۲50١2٥‏ الصادر فى ۱۹٠١‏ » ويعض الإيماءات إلى وجهة النظر فى 
هذه الفثترة موجودة فى اللاحظات التى أعيد طبعھا فی کتاب «رقصات وتقسيمات» 
(نويف » ۱۹1۸) » تحت عنوان «نظرة إلى الوراء» وفى كلمة عن «دولتش والشعر الحر 
»e۲8 Le‏ . وريما كانت أهم قصيدة فى هذه المجموعة هى تنسخة باوند من 
قصيدة «المسافر البحرى» الأنجلو - سكسونية . إنها تمثل جديد » تال للبروفنسالية » 
وهی بهذا الوضع إعداد للترجمات عن الصبنية » «كاثاى» > التى هى بدورها مرحاة 
ضرورية فى التقدم نحو «الأتاشيد» التى لا ثمثل أحدا غير باوند > وفی کل عمل باوند 
یوجد ما یمکن أن نسمیه بالجهد الثابت تحی بناء ترکیبی لأسلوب من الكلام . وفی كل 
من العناصر أو الخيوط يوجد شىء من باوند » وشىء من شعراء آخرين ¥ يمكن أن يحلل 
أكثر من ذلك » وتعمل هذه الخيوط على صنع جديلة واحدة » ولكن الجديلة لم تكتمل 
بعد . والترجمةالجيدة التى من هذا النوع ليست مجرد ترجمة لأن المترجم إنما يقدم 
الأصل فيهامن خلال ذاته » ويجد ذاته من خلال الأصل . ومرة أخرى » فإننا فى تتبعنا 
لعمل باوند يجمل بنا أن نتذكر جانيين : فهناك جانب النظم الذى يمكن تتبعه من خلال 
المؤثرات الباكرة فيه ومن خلال عكوفه على البروفنسالية والإيطالية والأنجلى - 
ساكسوتية » وعلى الشعراء الصينيين » وعلى برويرتيوس » وهناك جانب الشعور 
الشخصی الأعمق » الذی لا يوجد دائما - على ما نعرف - فى قصائده ذات الإنجاز 
التكنيكى البالغ الأهمية . وهذان الأمران يجنحان » مع الزمن » إلى أن يتحدا » غير 
آنهما فى القصائد التى نتحدت عنها كيرا ما يكونان متميزين » وفى بعض الأحيان 
متحدين على نحو ناقص . ومن هنا فإن من تؤثر فيهم البراعة التكثيكية أكثر ما تؤثر 
يرون قيها تقدما ثابتا. أما من يأبهون أكثر ما يأبهون للصوت الشخصى فيميلون إلى 
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الظن بأن شعره الباكر هو الأفضل . وليس فى هذين الرأيين ما هو رجيح تماما : 
ولكن أصحاب الرأى الثانى هم الأكثر خطا . أن دیوان «ردود» sعأیهم‌نR‏ فیما أظن ء 
أشنة شخصبة من ديوانى «أقنعة» Parsonae‏ و «تمجیدات» اللذين سيقاه ويعض 
قصائد 18۲4[ تواصل هذا التطور على حبن ا بواصله البعض الآخر ٠‏ اما «کاثای» 
و «برويرتيوس» فأكثر أهمية على نحو مباشر من زاوية التكنيك كما هو الشأن فى 
«المساقر البحرى» CE‏ یحدٿ ی اندماج موکد قبل أن نصل إلى «مویرلی» (وھی فیما 
اأعتقد أفتن قصائده قبل «الأناشید») وانه ليجمل بالقارئ أن بقارن بعض القصائد 
القصيرة الجميلة فی دیوان «ردود» ۸100888 بقصائد «أغان» C207‏ و «أقتعة» 
6 و «تمجيدات» » ذات التشويق التكنيكى الأشد تجليا » وآن يقارنها - من 
ناحية آخری ب «مویرلی» > وفی الوقت نفسه > نجد قی دیوان 1.118۲4 عدة أصوات « 
ففى القصيدة الجميلة «قرب پريجور» من ديوان 1118۲4 تسمع صوت براوننج . وهناك أيضا 
وهناك فی قلعته » تیریان 1 
كانت تلك التى لم يكن لها آذنان ولا لسان إلا فى يديها ء 
وقد مضی - آھ مضى - لا يلمس › ولا سبيل للوصول إليه ! 
هی التی ما كانت لتستطيع أن تعيش إلا من خلال شخص واحد › 
هی التی ما كانت اتستطيع أن تتحدث إلا إلى شخص واحد » 
وکل ما عدا ذلك فدها تغیر متحول 4 
0 
إن هذه الأبیات ليست لبراوننج » أو لأى شخص غير باوند » غير أنها ¥ تمشل 
عدد كبير من الشعراء الجيدين . إنه شعر فاثن » وهو أكثر «شخصية» من کاٹای › 
ولکن بناء الجمل اقل دلالة » وقی دیوانی «ردود » Lustra g Ripostes‏ قصباکد قصدرة 
كثيرةء أهون بثاء من هذه القصيدة وإن كانت تعادلها تحریکا للمشاعر » ونجد فيها 
أيضا أن «الشعور» أو «الحالة النفسية» » أكثر تشويقا من طريقة الكتابة . (آما 
فى القصائد المثالية فإن هذين الأمرين يتعادلان فى التشويق . ولا كانا 
متعادلین فى التشویق فإنهما یکونان شائقين باعتبارهما شيئًا واحدا لا شيئين) . 
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لقد دخلت الشجرة يدى › 

ونمت الشجرة فى صدرى - 

وتحت › 

شجرة أذت » ۰ 

طحلب أنت › 

ئت ازهاز بتقسع رها الزن : 

طفل بالغ الارتفاع نت » 

وكل هذا إنما يبدو حماقة فى نظر العالم . 

فانت ترى هنا أن «الشعور» أصيل » بأحسن معانى هذه الكلمة » ولكن الصياغة 
د ليست «مكتملة» تماما لأن البيت الأخير إنما هو بيت ڪان من الممكن أن أكتبه اتا > أو 
نصف دزينة من شعراء آخرين . ومع ذلك فإنه ليس بيتا «خاطئًا » ومن المحقق أنى لا 
أستطيع أن أحسنه . 

آما عن «کاثای» فینبغی آن نوضح آن باوند هو مبتكر الشعر الصينى فى عصرنا . 
وجه شکوک إل آن کل غصو قد كان كى ونظل تق > أوهامه الخاصة ن 
نجاح إلى مصطلح لغتتا وعصرنا » نعتقد أنه من خلال هذه الترجمة قد أمكننا حقيقة › 
فى نهاية المطاف › أن نحصل على الأصل ولابد أن يكون الإلیزابيثيون قد خالوا نهم 
حصلوا علی هومیروس من خلال (ترجمة) تشاپمان وعلی پلوتارك من خلال (ترچمة) 
نورث . ولا لم نكن من أبناء العصر الإليزابيثى فإننا لا نعتنق هذا الوهم » وإتما ثرى 
: آن (ترجمة) تشاپمان شد تمثيلا لتشاپمان منها لهوميروس » وأن (ترجمة) نورث 
اشد تمثیلا لنورت منها لپلوتارك » وكلاهما يبعد عنا بثلاثمائة عام . ونحن ندرك 
أيضا أن الترجمات الدراسبة الحديثة » لويب أو غيرها » لا تعطیذا ما كانت الترجمات 
التيودورية تعطیه . ولو أن تشاپمان أو نورث أو فلوريو حديثا ظهر لكان يجمل بنا أن 
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نعتقد أنه هو المترجم الحقيقى أو كان يجمل بنا » بمعنى آخر » أن نزجى إليه التحية 
المتضمنة فى الاعتقاد بأن ترجمته شفيفة . ولاريب فى أن الترجمات التيودورية كانت 
شفيفة فى نظر أبناء ذلك العصر » على حين أنها «نماذج فخيمة من النثر التيودورى» 
فى نظرنا . ويكاد هذا المصير نفسه أن يحدث لباوند . فإن ترجماته - وهذا محك 
الامتياز - تلوح شفيفة » ونحن فظن أنها أقرب إلى الصبنية من ترجمات ليج مثلا . 
وإنی لأشك فی هذا : وأثنباً بأنه فى خلال تلاثمائة عام ستعد «کاٹای» باوند «ترجمة 
ويندسورية» كما أن (ترجمات) تشاپمان ونورث تعد الآن «ترجمات تيودورية» : ولسوف 
تسمى (عن حق) «نموذجا فخيما من شعر القرن العشرين» أكثر مما ستسمى ترجمة . 
فعلی کل جیل آن يترم انفسه . 

وهذا معناه القول بأن الشعر الصينى » كما نعرفه اليوم › إنما هو شىء ابتدعه 
إزرا باوند . وليس معناه القول بأن هناك شعرا صينيا فى حد ذاته ينتظر مترجما 
مثاليا لا يكون إلا مترجما » وإنما معناه أن باوند قد أثرى الشعر الإنجليزى الحديث 
مما آثراه فيتزجيرالد » غير أنه على حين أن فيتزجيرالد لم ينتج إلا قصيدته الواحدة 
العظيمة نجد أن ترجمة باوند شائقة لأنها - بالإضافة إلى ذلك - مرحلة فى تطور 
شعره . إن أتاس اليوم ممن يحبون الشعر الصينى لا يحبون فى الواقع - الشعر 
الصينى بأكثر مما نجد أن من يحبون ال ۷اعاامم س٥اااس‏ والأبراج الصينية 
65 - eطChinesic‏ فى مينيخ وكيو يحبون الفن الصينى . من المحتمل أن يكون 
الصينيون » كالبروفنساليين والإيطاليين والسكسون » قد أثروا فى باوند ٠‏ لأثه لا يعكن 
لأحد أن يعكف بذكاء على مادة أجنبية دون أن يكون قد تأثر بها . ومن ناحية أخرى 
فمن المحقق أن باوند قد أثر فى الصينيين والبروفنساليين والإيطاليين والسكسون - لا 
من حيث المادة فى حد ذاتها 1۸٥1ء‏ 1ه - فهذا ما لا سبيل إلى معرفته - وإنما من 
حيث ال ادة كما تعرفها . 

إن النظر إلى عمل باوند الأصيل وترجماته » منقصلين » خطا » خطا يتضمن 
خطاً أكبر عن طبيعة الترجمة . (قارن مقالته المسماة : «ملاحظات على الكلاسيين 
الإلیزابیثیین» فى كتاب «رقصات وتقسيمات» > ص ۱۸١‏ وما بعدها) . ولى لم يكن 
باوند مترجما لسمق صیته کشاعر «أصیل» . ولو ام یکن شاعرا آصیلا ‏ لسمق صیته 
ک «مترجم» . ولكن هذا كله خارج عن الموضوع . 

إن من يتوقعون من أى شاعر جيد أن يتقدم من طريق إخراج سلسلة من الإيات 
الأدبية » كل منها تشبه الأخيرة » وغاية الأمر أنهاأكثر تطورا من كل نأحية » إنما 
يجهلون ببساطة الظروف التى يتعين على الشاعر أن يعمل فى ظلها » وخاصة فى 

443 


عصرنا . إن تطور الشاعر مزدوج . فهناك التراكم التدريجى للخبرة like a tantaİus‏ 
٣‏ وقد لا يحدث إلا مرة كل خمس » أو عشر سنوات » أن تتراكم الخبرة لتكون كلد 
جديدا » وتجد تعبيرها الملائم . غير أنه إذا أصر الشاعر على ألا ياتى دائما بما هو 
أقل من خير ما لديه » وإذا أصر على أن ينتظر حدوث هذه التبلورات غير المتوقعة › 
فلن يكون مستعدا لها عندما تأتى . إن نمو الخبرة مسألة لا شعورية » وتحت الأرض > 
الى خد کمیر + بحت ل يما أن تسب غور تقدمها إلا رة کل شمن أو مشیر نوات : 
غير أنه ينبغى على الشاعر - فى الوقت نفسه - آن يظل يعمل . ينبغى عليه أن يجرب 
ويختبر تكنيكه حتى يكون مستعدا - كالة إطفاء حسنة التزييت - عتدما يأزف أوان 
استخدامها بأقصى طاقة لها . على الشاعر الذى يرغب فى أن يستمر فى كتابة الشعر 
أن يظل يتدرب . وعليه أن يفعل هذا لا من طريق قسر إلهامه وإنما من طريق الصنعة 
الجيدة على المستوى الذى يتيحه عمل بضع ساعات كل أسبوع من حياته . 

ويتبغى لما قلته لتوى أن يكون مدخلا لا لترجمات باوند وإتما لفئة من قصائده 
يمكن أن تسميها الإبيجرامات . وهذه تنتشر فى مواضع متفرقة 1۳ء١۴‏ من ديوان 
1 وقد أدرجت أغلبها فى هذه الطبعة . إنه » بطبيعة الحال » على معرفة يمارتيال 
» فضلا عن كتاب الإييجرامة فى «المنتخبات اليونانية» . ويين «محبى الشعر» فى وقتنا 
الحاضر ما زال تذوق مارتيال أندر من التذوق (الصادق) لدريدن : وما لا يدركه «محبو 
الشعر» هو آن حصرهم للشعر فى نطاق «الشاعری» إنما هو قيد حديث من صنع 
القضعن الروفاتتك فف انقو راف ال الوا اک علي ان عدا کم س 
النثر شعر (رغم نی أجرؤ على القول بان بیرتون ویراون ودی کوینسی » وسائر 
معبودى الرومانسيين الداعين إلى النثر الشاعرى » كانوا يفترضون أنهم إنما يكتبون 
نثرا) . وعكس ذلك استقر رأیه على أن قسما كبيرا من الشع نثر (عندى أن بوب 
یکتب شعراء وآن چیرمی تیلور یکتب نثرا) . ولا یجمل بالقارئ أن یتسرع فی أن يقرر 
ما إذأ كانت إبيجرامات باوند «ناجحة» » لأثه يجمل به أُولا أن يفحص روحه ليتيبن ما 
إذا كان بمستطاعه أن يستمتع بحسن الإبيجرامات على أنها شعر . (إن مختارات 
ماكيل من «النتخبات اليونانية» جديرة بالإعجاب > ولا نها مختارأت : ی أُثها تجنح 
إلى كبت عنصر الفطنة » عنصر الإبيجرامة » فى الكتاب الذين اختارهم) . على القارئ 
الذى لا تعجبه إبيجرامات باوند أن يتاكد تماما من أنه لا يقارنها بقصيدة «أنشودة 
إلى عندلیب» قبل آن يدینها . وخیر ما پستطيع أن يفعله هى أن يحاول تقبلها على أنها 
جنس آديى فريد » وأن يقارن بعضها ببعض - حيث أن من المحقق أن بعضها خير من 
بعض » وقد حذفت واحدة عن مستر تشسترتون - قبل أن یقارنها بای شىء آخر . 
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ليس هناك من هو مؤهل الحكم على الشعر إلى أن بتبين أن الشعر أقرب إلى «النظم» 
منه إلى الشعر المنثور . 

ولست على استعداد لأن أقول بأنى أتذوق الإبيجرامات » فمن المحتمل أن يكون 
ذوقى شد رومانتيكية من أن يسمح لى بذلك . وكل ما أنا منه على يقين هو أن 
إبیجرامات باوند › إذا قورنت بأى شىء فى عصرنا من نوع مشابه » هى الأقضل على 
وجه التحقيق . ونا أيضا على يقين من هذا : إن انشغال باوند بالترجمات والشروح ؛ 
وبأشكال النظم الجاد الأهون شنا » إنما هو دليل على نزاهة غرضه . فليس بوسع المرء أن 
يكتب شعرا طوال الوقت » وعندما لا بستطيع المرء أن يكتب شعرا قإن من الأقفضل أن 
يكتب ما يعرف أنه نظم » ويجعله نظما جيدا » عن أن بكتب تظما رديئًا » ویقنع نفسه بأنه 
شغر جيد . إن إبيجرامات باوند وترجماته تمنل ثورة على الموروت الرومانتيكى الذى يصر 
على أن يكون الشاعر ملهما دائما » والذى يسمح للشاعر بأن يقدم نظما رديئًا على أنه شعر » 
وإن كان ينكر عليه الحق فى أن يكتب نظما جيدا إلا أن يعد شعرا عظيما . 

وستكون هذه المقدمة قد أدت الفرض منها إذا كانت قد أوضحت للقارئ هذه 
النقطة : إن عمل الشاعر يمكن أن يتقدم على طول خطين على رسم بيانى متخيل : 
فأحد هذين الخطين هو جهده الواعى والمستمر من أجل بلوغ الامتياز التكنيكى » أى 
تطوير آداته باستمرار من أجل اللحظة التى يكون لديه فيها ما يريد حقيقة أن يقوله . 
والخط الثانى هو مجرد تطوره الإنسانى العادى وتجميعه وتمثقه للخبرة (وليست 
الخبرة بالأمر الذى يسعى إليه » وإنما هى ¥ تعدو أن تتقبل نتيجة لفعل ما نريد حقيقة 
أن نفعله) . ويالخبرة أعنى نتائج القراءة والتأمل » والاهتمامات المختلفة من كل الأنواع › 
والاتصالات والمعارف فضلا عن العواطف والمغامرات . ويين حين وآخر قد يثقارب 
الخطان لدى ذروة عالية بحيث نحصل على آية أدبية » ومعنى هذا أن يكون تراكم 
الخبرة قد تبلور ليشكل مادة فنية » وتكون سنوات العمل فى التكنيك قد أعدت وسيطا 
ملائما فينتج شىء لا يمكن التفرقة فيه بين الوبسيط والمادة » وبين الشكل والمضمون . 
ولا ينبغى لمثل هذا الكلام شبه المجازى أن يطبق حرفيا أكثر مما ينبغى . ذلك أنه حتى 
لى أمكن تطبيقه على عمل جميع الشعراء فإن عمل كل شاعر فرد خليق بأن يكشف عن 
بعض الانحراق عنه . وأنا لا أثبته هنا إلا كمدخل إلى عمل بعض الشعراء » ومن 
بینهم باوند . إنه خلیق بان يساعدنا على تحليل عمله » وعلی أن نفرق فی عمله بین ما 
هى من أول وثانى وثالث درجات الحدة » وعلى أن نتذوق قيمة الدرجات الأدنى . 

وعند هذه النقطة قد يثار هذا الاعتراض : حتى لى كان هذا الوصف للعملية 
صحیحا » فهل یحق للشاعر أن ینشر أی شىء من عمله إلا آن يتحقق فيه اتحاد بين 
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كمال الشكل ودلالة الشعور » أى شىء غير أفضل ما لديه ؟ وثمة إجابات متنوعة عن 
هذا الاعتراض . نظرية وعملية فى آن واحد . ومن أبسطها أنك إذا طبقته فينبغى عليك 
أن تطبقه من ناحيتين » وستكون النتيجة هى مراقبة قسم أكبر من الأعمال المنشورة 
لأغلب الشعراء الذين يحظون بالقبول . وقد يلغي أيضا عدة شعراء ممتازين تمام 
الإلغاء . ولم ألتق طوال حياتى إلا باناس بالغى القلة ممن يأبهون للشعر حقيقة وهؤلاء 
القليلون » حين تتوافر لديهم المعرفة (حيث أنهم يكونون » فى بعض الأحيان » أميين 
تماما) » یعرفون کیف یأخذون من کل شاعر ما یستطیع آن يعطیه › ولا يرفضون إلا 
أولئك الشعراء الذين » مهما يكن من شأن ما بعطونه » يدعون دائما أنهم يعطون أكثر 
مما لديهم : وهؤلاء الأشخاص القادرون على التميين يتذوقون عمل بوب ودريدن (ومن 
المحقق أنه يمكن القول » فى عصرنا » بان الشخص الذى # يستطيع أن يستمتع ببوب 
كشعر » لا يفهم أى شعر فيما يحثمل . وأذكر » بهذه المناسبة » أن باوند حثتى ذات 
مرة على أن أقضى على ما خلته مجموعة ممتازة من الأبيات الزوجية إذ قال : «إن 
بوب قد قعل هذا على نحو بالغ الجودة إلى الحد الذى لا يمكنك معه أن تفعله على نحو 
أفضل » وإذا كنت تقصد به أن يكون برلسكا » فمن الأفضل لك أن تخفيه › لأنك لا 
تستطيع أن تحاكى بوب محاكاة ساخرة إ إذا كنت تستطيم أن تنظم شعرا أفضل مما 
ينظمه بوب - وأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك») . لقد وصفت لتوى العلاقة بين 
التطور التکنیکی للشاعر وتطورہ الشخصی على آنھما منحنیان شی رسم بیائی 
أحیاتا ما يلتقيان . غير أنه يجمل بى أن أذكر أن هذا التعبير المجازى خداع إذا هى 
جعلك تظن أن الشيئين مختلفان تماما . ولو ننا لم نعرف إلا الشعر «الكامل» لا عرفنا 
إلا أقل القليل عن الشعر » ولیس بمقدورنا حتى أن نحدد من هم «أعظم» إثنى عشر » أو 
ستة أو ثلاثة » أو أثنين » من الشعراء . غير أننأ لو كنا نحب الشعر حقيقة فستعرف - 
وينبغى أن نعرف - كل درجاته . ولن نأبه للتفرقة بين التكنيك والشعور - وهى تفرقة 
تحكمية وآولية بالضرورة - وإنما نحن سنكون قادرين على أن نتذوق ما هو جيد فى 
بابه . وسنكون قادرين على أن نتذوق تلاقى القمم واندماج المادة والوسائل والشكل 
والمضمون على آى مستوى . وسنتذوق أيضا كلا من الشعر الذى يتفوق فيه الامتيار 
التكنيكى على تشويق المضمون والشعر الذى يتفوق فيه تشويق المضمون على التكنيك . 

وفى هذا الديوان تجد شعرا من هذه الآنوا ع الثلاثة . ففى بعض قصائده أعتقد 
آن المضمون أهم من وسائل التعبير » وقى قصائد أخرى أعتقد أن وسائل التعبير هى 
الشىء المهم » وثمة قصائد أخرى تجمع بين هذين النوعين . وسيجد أغلب الناس 
آشياء يحبونها فى هذا الكتاب » وأشياء لا يحبونها . أما الذين يحبون الشعر › وقد 
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دریوا أنفسهم على أن يحبوه » فهم وحدهم الذين سيحبونه كله . وليس هناك كثيرون 
من هذا النوع الأخير : 

إن أقصى تقارب بين الشكل والشعور فى شعر باوند - وأعنى بذلك أكثر تماذج 
التطابق بينهما استمرارا - هو ما أجده فى قصائده المسماه «الأثاشيد» التى لا أستطيع 
أن اقل عا ماري اليل دت ان ل لى بان اا فيه اكات (رشي. 
على الأقل » القصيدة الوحيدة «على بعض الطول» لأى من معاصريى التى أستطيع أن 
أقرآها باستمتاع وإعجاب . وهى » على أقصى تقدير » أكبر مما أستطيع أن أتتاوله 
فى هذه المقالة : كما أنها - على أية حال - معين يستطيع الشعراء الشبان أن ينقبوا 
فيه » وعلى أية حال فإن اختلافى مع «فلسفتها» مسالة أخرى) . أما عن محتوپات هذا 
الكتاب فإنى لعلى يقين تام من «مويرلي» › إذا كنت على يقين من شىء . وقد حذفت 
قصيدة واحدة طويلة » قد كان مستر باوند نفسه بحيث يدرجها » هى قصيدة «آية 
توقیر لسکستوس برویرتیوس» . لقد شککت فی تاثیرها فی القارئ الذى لا يعرف عن 
موضوعها شيئا » حتى مع ما آستطيم أن آقوله عنها . ولئن لم يكن القارئ الذى لا 
یعرف عنها شیئًا عالما بالكلاسيات فلن يفهم شيئا منها . أما إذا كان عالما بالكلاسيات 
فيستساءل عن السبب فى أنها لا تتمشى مع أفكاره ما ينبغى أن تكون عليه الترجمة . 
إنها ليست ترجمة وإنما هى شرح » أو الأصدق أن يقال (لمن يعرف شيبًا عن 
الموضوع) إنها قناع ۴۴۲5003٥‏ . وهى أيضا نقد لبروبرتيوس » نقد يلح - بطريقة 
بالغة التشويق - على عنصر من الفكاهة والتورية الساخرة والتهكم فى برويرتيوس 
قات ماكيل وغيره من الشراح . وإخال أن باوند مصيب من الناحية النقدية » ون 
برویرتيوس كان أشد تمدينا مما أقر به أغلب شارحيه . ومع ذلك لاح لى أن من 
الأفضل عدم إدراج القصيدة - رغم أنها دراسة فى النظم بالغة التشويق ووأحدة من 
المقدمات الضرورية ل «الأناشيد» . وقد شعرت بأن قصيدة «آية توقير لبرويرتيوس» 
خليقة بأن تمثل صعويات فى نظر كثير من القراء : لأنها ليست «ترجمة» بما فيه 
الكفاية » ولأنها من ناحية أخرى «ترجمة» بالقدر الذى لا يجعلها مفهومة لأى إنسان إلا 
أن يكون دارسا كفؤا لشعر باوند ‏ . 

قد يبدو من الغريب أننى أعلق كل هذه الأهمية على قصيدة «هيوسلوين مويرلى» . 
ولكنها تلوح لى قصيدة عظيمة . فأنا » من ناحية » أدرك أن نظمها أشد براعة من نظم 

)١(‏ إنها » فى رأيى » نقد لبرويرتيوس أفضل من نقد مسيو بندا له فى كتابه المسمى 
بروبرتیوس ۴۳۵۲۴6۲٤٥۴‏ - وألاحظ » عرضا » أن مستر باوند هو الذى قدم بندا إلى إنجلترا 
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أی من القصائ الأخرى فى هذا الكتاب » وأكثر تذوعا . وأنا لا آدعی انی اعرف عن 
النظم أكثر مما يعرفه نجارى عن المصنوعات الخشبية » أو ما يعرفه نقاشى عن المرض . 
غير أنى أعرف جيدا أن الخشونة والسذاجة 6اء۷ة" الظاهريتين فى نظم «مويرلى» 
وتقفيتها إنما هما النتيجة الحتمية لستوات كثيرة من العمل الشاق . وإذا أنت لم 
تستطع أن تتذوق براعة قصيدة «التافورتى» فلن يكون بوسعك أن تتذوق بساطة 
قصيدة «مويرلى» . ومن ناحية أخرى يلوح لى أن القصيدة - عندما تلاحظ البراعة 
والتنوع العظيم لنظمها ٠‏ وهو نظم رجل يعرف طريقه - وثيقه إيجابية من وثائق 
الحساسية . إنها مليئة بخبرة رجل معين فى مكان معين فى زمن معين » وهي أيضا 
وثيقة حقبة زمنية . إنها مأساة وملهاة حقة » وهى - بأحسن معانى عبارة أرتوكد 
اليالية ~ «نقد الحباة» . 

وددت لو کان من الملائم والسموح به لى أن أتقدم إلى مناقشة «الأناشيد» وقلسفة 
باوند » غير أنه ليس من المستحسن » على أية حال » أن أجهر بهذه الأمور إل لمن 
یتقبلون شعره كما آتقبله . 

وينيغى على أن أكرر أنه على الرغم من أن هذه الطبعة لا تختلف عن مجموعة 
المستر باوند إلا من ناحية وأحدة مهمة - هي حذف قصددة «سکستوس برویرتیوس» 
- فإن مسئوليتها تقع بأكملها على . وما زال مستر باوند غير مقر للقصائد التى 
أضفتها » ومن ثم فقد عزلت فى ذهاية هذا الكتاب . ومن تاحية أخرى فإنيى لم أحذف 
ى قصيدة لا لشیء إلا لأنها لم ترقنى . لقد حثفت قصيدة he God اy fee‏ لانھا 
نالت من الذيوع أكثر بكثير مما تستحق » وقد تشتت بعض القراء عن أعماله الأقفضل 
فى تلك الفترة نفسها . وحذفت عددا بسيطا من الإبيجرامات والترجمات لا لشىء إلا 
لأركز الانتباه على أفضل نماذج هذا النوع . وحذفت «برويرتيوس» لأنه يلوح لى 
أن من الأفضل القارئ أن يكون رأيه فى شعر باوند قبل قراءة تلك القصيدة أو قراءة. 
«الأناشيد» . ويمكن أن تقراً قصيدة «بروپرتيوس» فى ديوان «أقثعة» ۴۲50۸2٩‏ 
الصادر فی آمریکا عن دار بونی آند لیقرایت » او فی ديوان باوند المسمى «اذا حب 
الفقراء» ۷و۳ ٣مupة۴‏ aوiهQ‏ للذى نشرته مطبعة ذى إيجوست › ثم أخذته 
الشركة التى كانت تعرف أنذاك ياسم فيبر آند جوير . أما «مسودة ستة عشر أنشودة 
للبدء فى قصيدة على بعض الطول» » فقد نشرتها - فى طبعة محدودة - مطبعة ذا 
ثری ما ونتنز فی باریس . 
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)۱۹٤۸( حاشیة‎ 


مازالت هذه المقدمة التى كتبت منذ عشرين عاما مضت تلوح لى وافية بالغرض 
منها على نحو أفضل مما تستطيع أن تقوم به مقدمة جديدة لنفس هذه المنتخبات من 
القصائد . وليس بوسع من عاصر مؤلف «الأناشيد» الأخيرة أن يغير من مقدمة كتبها 
عندما کان معاصرا lیلف Lustra‏ و «هیوسلوین موپرلی» . ومن المحقق أئى خلیق 
الآن بان أعبر » فى حذر أقل » عن إعجابى بقصيدة «أية توقير لسكستوس 
بروپرتیوس» ولکن مثل هذه التغيرات فى الرأى ا تكفى لتتطلب مقدمة جديدة لإعادة 
طبع ديوان حذقت القصيدة منه . وليس هناك مجال ل «مختارات» جديدة : فإن 
القصائى الباكرة الكاملة ستغدو ضرورية عندما تكتمل «الأناشيد» . وفى عمل أى 
شاعر كبر لا يكرر نفسه يكون الجزء الباكر ضروريا لفهم الجزء التالى والجزء التالى 
ضروريا لفهم الجزء الباكر غير آنه إلى أن يتم جمع أعمال باوند الكاملة يظل هناك 
مجال لاختیار مجموعة من القصائ الباكرة » حتی «مویرلی» وما فى ذلك تلك 
القصددة . 


D+, 


من ” تصدير “ 


)14۴۸( 
( من تصدیره لکتاب إدجار آٹسل مورار «هذا العالم الأمريكى» > لندن »الناشر : 
فیبر وجویر ۱۹۲۸ ) . 
من الواضح أن السيد مورار قد تأثر بقراءته سبنجار » ولكثه أكثر تعقلا من أن 
يلزم نفسه إما بجبرية سبنجار التشاؤمية أو بجبرية ولزوشو التفاؤلية (ولكن تفاؤلية 
ولزوشی تکتسب ¢ ببطء » لونا أقتم ) . 
HP SD,‏ » “« 
من ” تصدير النانسرين 
)14۳۸( 
( من تصدیره لکتاب چیمن ب. کونولی «صيادو الضفاف» » الناشر : فيبر وجوير › 
لندن ۱۹۲۸ ) . 
إن آی امرئ قراً کتاب السيد کپلنج «قباطنة شجحان» خلیق أن ینتشی بهذه 
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()1۹۴۳۰( 


لست مقتنعا » بحال من الأحوال » بأن قصيدة من نوع «آناباس» تتطلب تصديرا 
على الإطلاق . فالأفضل هو أن تقراً قصيدة كهذى ست مرات » وأن تستغنى عن 
التصدير . غير أنه عندما تقدم قصيدة على شكل ترجمة فإن الذين لم يسمعوا بها قط 
يمیلون - كما هو طبيعى - إلى أن يتطلبوا شهادة عنها . وهانذا أتقدم بشهادتى فيما 
يلی : 

لقد صارت «أناباس» قصيدة معروفة ا فى فرنسا وحدها وإنما فى بلدان أخرى 
من آوريا . ومن أآفضل المداخل إلى القصيدة تلك المقدمة التى كتبها المرحوم 
هوجوفون هى فمانشتال » والتى تشكل تصديرا لترجمتها الألانية ‏ . وثمة مقدمة 
آخرى بقلم فاليرى لاربو ٠‏ تشكل تصديرا الترجمة الروسية ' . كذلك ظهرت كلمة 
مفيدة عنها بقلم لوسيان فابر فى مجلة «نوقيل ليترير» (الآداب الجديدة) Nouvelles‏ 
Littéraires .‏ 

وعن نفسى آقول : إنه ما إن وجه نظرى إلى القصيدة صديق أثق بذوقه حتى لم 
تعد بى حاچة إلى تصدير . لم أكن بحاجة إلى أن يقال لى » بعد قراءة واحدة لها » إن 
كلمة «أناباسيس» ل تنطوى على إشارة خاصة إلى إكزنوفون » أو رحلة العشرة 
آلاف » ولا إشارة خاصة إلى آسيا الصغرى » وإنه لا سبيل لرسم خريطة توضح ما 
شهدته من هجرات . ذلك أن مستر برس إنما يستخدم كلمة «أناباسيس» بنقس المعنى 
الحرفى الذى استخدمها به إكزنوفون نفسه . فالقصيدة سلسلة من صور الهجرة › 
وفتع مساحات واسعة فى برارى آسيا » وتدمير وتأسيس المدن والحضارات مما 
ينطبق على ى أجناس » أو حقب » فى الشرق القديم . 


(×) تصديره لترجمته لقصيدة سان جون برس «أناباسیس» فیبر آند فببر » لندن .10۹ . 
(۱) انظر ص ۸٤‏ . 
(۲) انظر ص ۸-۰ . 
( اڪ 4 
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للقارئ الإنجليزى > وأولاهما أن آی غموض فى القصيدة » عتل القراءات الأولى لها e‏ 
إنما يرجم إلى إخفاء «حلقات فى السلسلة» والمواد الشارحة والواصلة ولكنه لا يرجم 
ال ادد داق او خا ال وا لو اله ق ال ف 
أن تتابع الصور يتوافق ويتركز فى انطباع واحد عميق بمدنية همجية . على القارئ أن 
يدع الصور تتساقط فى ذاكرته واحدة فى أثر واحدة » دون أن يتساعل عن معقولية أى 
ا ها بک تھ تاشر کی ف ات ااه 


ثمة منطق للخيال كما أن ثمة منطقا التصورات . والذين لا يتذوقون الشعر 
يجدون من الصعب دائما أن يفرقوا بين النظام والعماء فى ترتيب الصور » وحتى 
أولئك الذين يمكنهم ثذوق الشعر لا يستطيعون أن يعتمدوا على انطباعاتهم الأولى . 
وأنا لم أقتنع بنظام المستر برس التخيلى إلى أن قرأت قصيدته خمس أو ست مرات . 
وإذا كان مثل هذا الترتيب للصور بتطلب » فيما أرى › «تشغيلا أساسيا للذهن» ا يقل 
عما يتطلبه ترتيب حجة » فلنا أن تنتظر من قارئ القصيدة أن يبذل على الأقل من 
المجهود ما يبذله محام يقرأ حكما هاما على قضية معقدة . 

وأنا أشير إلى هذه القصيدة كقصيدة . إنه ليكون من الملائم أن يكون الشعر 
منطوما دائما - سواء کان منبورا » أو قائما على التتبيع » أو على حجم المقاطع - 
ولكن ذلك ليس هو الواقع » فالشعر قد يكتب » داخل حد محدد من أحد الجوانب » فى 
أى نقطة على طول خط تكون حدوده الشكلية هى «النظم» و «النثر» . ويدون أن أقدم 
أى نظرية معممة عن «الشعر» و «النظم» و «النثر» فقد يكون لى أن قول إن الكاتب 
ا ات ا تك قق ار قيا بل ال ر < تک خان 
من أن يكتب شعرا فيما يدعى بالنثر . ويستطيع كاتب آخر » إذا هو عكس العملية » 
أن يكتب نرا عظيما بالنظم . وثمة صعوبتان بالغتا البساطة وإن تعذر التفلب عليهما 
فى أى تعريف ل «النثر» و «الشعر» . فالصعوية تتمثل فى أن لدينا ثلاثة مصطلحات 
حيث نحتاج إلى أربعة . إن أدينا كلمتى «نظم» و «شعر» من ناحية وكلمة «نثر» من 
ناحية أخرى . والصعوية الثانية نابعة من هذه الأولى : فإن هذه الكلمات تتضمن 
تقييما فى بعض السياقات على حين لا تتضمنه فى السياقات الأخرى . إن كلمة 
«الشعر» تقدم تفرقة بين النظم الجيد والنظم الردئ » غير آنا لا نملك كلمة واحدة تفصل 
بخ الت ر الردئ والكر اليد والفق أن فقسا كرا من الت ارد إننا هوت 
شعرى . على حبن أن قسما بالغ الضالة من النظم الردئ ردئ لأنه يجنح إلى النثرية . 
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بيد أن «أناباس» شعر » فسلاسلها » ومنطق صورها » ينتميان إلى الشعر ا 
أنثر . وعلى ذلك - حيث أن الأمرين » على الأقل » وثيقا الالتحام - فإن خطابتها 
ن نبراتها ووقفاتها » مما یتجلی جزئیا فى علامات ترقيمها وفراغاتها » إنما تنتمى 
لشعر لا النثر . 

والملحوظة الثانية لمستر فاير إنما هى ملحوظة قد يكون لى أن أستعيرها من أجل 
الإلير :إا قشتمى رفي لرك القت هة وف خط رعا رهی 
ى بعض الشى عند قراعته الأولى للقصيدة . أما عندما لا يعود بحاجة إليها 
نطيع أن ينساها . إن عناوين الأقسام العشرة للقصيدة هى كما يلى : 

١‏ - وصول الفاتح إلى موضم المدينة التى سيؤسسها 

- تحدید جدرانها التی تعین حدودها . 


ه - التوق إلى فتع عوالم جديدة . 
1 - خطط الإتشاء وملء الصناديق ٠‏ 
۷ - قراره القيام بحملة جديدة . 
ازل لی کو ار عط 
1۰ - الأمير - المحارب يستقبل بعلامات التكريم والاحتفالات . ويستريح برهة 
» سرعان ما يتوق إلى أن يواصل السير من جديد » ومعه الملاح فى هذه المرة . 
وإنى لأعتقد أن هذا هى كل ما أحتاج إلى أن أقوله عن قصيدة برس «أتاباسيس» 
أعثقد أن هذه قطعة من الكتابة لها من الأهمية ما لأعمال چیمز چويس الأخيرة » 
فى مثل قيمة «آنا ليفيا بلورا بل» وهذا تقدير سامق بالتأكيد . 
تبقى كلمتان أريد أن أضيفهما : إحداهما عن المؤلف » والأخرى عن الترجمة . 
ؤلق هذه القصيدة هى » حتى بأكثر المعانى عملية » حجة فى الشرق الأقصى › 
عاش فيه كما عاش فى المناطق المدارية . أما عن الترجمة ء فإنها ما كانت لتكون 
عية إلى الحد الذى هى عليه لولا تعاون الولف معى إلى الحد الذى يجعله يكاد 
, قد اضطلع بتصف عب»ء الترجمة ٠‏ وأستطيع أن أشهد بأنه ذو معرفة مرهقة 
وحميمة باللغة الإنجليزية » إلى جانب تمكنه من لغته . 
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كلمة الطبعة المتنقحة 
)1444( 


منذ نشر نص «أناباس» لأول مرة »> ومعه ترجمتی > متذ تسعة عشر عاما » ادت 
فذه القصيدة وغيرها من قصائد المؤلف إلى اتساع نطاق شهرته خارج حدود بلاده . 
نإن جون برس اسم معروف » فيما إخال ٠‏ لكل شخص يهتم اهتماما جديا بالشعر 
لعاصر فى أمريكا . وعلى ذلك فقد لاح أنه أن الأوان لثنقيح هذه الترجمة وتحريرها . 

وعندما قمت بهذه الترجمة لم يكن سان جون برس معروفا على نطاق واسع 
فارج فرنسا ولم يعن المترجم آنذاك - ريما لأنه كان يقدم القصيدة إلى جمهور يتحدث 
لإنجليزية - بالأداء الدقيق للعبارات » هنا وهناك قدر ما عنى بنحت عبارات فى 
لإنجليزية تكون لها قيمة مساوية . بل أنه ريما يكون قد ترخص فى الترجمة من أجل 
لأصالة » وأقحم مصطاحه الخاص بين المؤلف والقارئ فى بعض الأحيان . غير أنى 
لأمود إلى ضمير المتكلم) رفضت دائما نشر الترجمة إلا على هذه الصورة » فى 
واجهة Q١4ع٠١‏ ١ع‏ النص الفرنسى . والهدف الوحيد منها هو أن تعين القارئ 
متحدت بالإنجليزية الذى يريد أن يتناول النص الفرنسى . إن منهج المؤلف وتركيب 
بمله وإيقاعاته تتسم بالأصالة » ومصطلحه اللفظى يشتمل على بعض الكلمات غير 
لألوفة » ولهذا فريما ظل فى مستطاع الترجمة أن تؤدى الغرض منها › غير أنى 
شسعرت عند هذه المرحلة بان ما نحن بحاجة إليه إنما هى مزيد من الإخلاص للمعنى 
لدقيق » وترجمة أقرب إلى الحرفية . وعلى هذا قإنى لم أصوب الحريات التى 
ستبحتها لنفسى فحسب » وإنما أيضا عدة أغلاط وأخطاء مؤكدة - وعند قيامى 
عملية التنقيح هذه اعتمدت اعتمادا كبيرا على توصيات المؤلف الذى مكنه تزايد 
عرفته باللغة الإنجليزية من ملاحظة أغلاط لم تلاحظ قبل ذلك » كما اعتمدت على 
ساعدة مستر چون هیوارد الذى أود أيضا أن آنوه بفضله . 
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كلمة الطبعة الثالثة 
)4۵۸( 


التغيرات التى أدظت على النص الإنجليزى لهذه الطبعة قد قام بها المؤلف تقسه » 
وهى تجنح إلى أن تجعل الترجمة أقرب إلى الحرفية مما كانت عليه فى الطبعات 
السابقة . 
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َة دھ ے0 


(14۴۳۰) 


احتجت إلى وقت طويل لكى أدرك مبرر ما یدعوه مستر ويلسون نايت «التفسير» › 
وفى شكيتى السابقة أرانى على استعداد لللاقرار بوجود عاضر فن الي الصرقف 
إلى جانب بعض العناصر التى أدافع عنها . فأتا قد ظللت أعتقد على الدوام لا أن 
شکسبیر لیس بالشاعر الفلسفی » بالمعنی الذی کانه دانتی ولوکریتیوس فحسب > 
افا افا توف ها فد ون من الل هاه ان الختكراء ,الفاسفى»: 
كدانتى ولوكريتيوس » ليسوا فى الواقع فلاسفة البتة . إنهم شعراء قدموا لنا المعادل 
الوجدانى والحسى لنسق فلسفى محدد أقامه فيلسوف - حتى على الرغم من من أنهم 
قد يستبيحون لأنفسهم بعض الحرية فى تقديم هذا النسق . والقول بأن شكسبير ليس 
شاعرا فلسفيا كهؤلاء ليس فيه ما هو بالغ الإدهاش أو الأهمية . والأجدر من ذلك 
بالذکر هی آن آوضح أن فکرتی عن دانتی آو لوکریتیوس » باعتیارهما یقدمان لنا 
«المعادل الوجدانى» لنسق فلسفى عبر عنه شخص آخر غيرهما » إنما هى فكرة لا 
ينبغى الإلحاح عليها إلى الحد الذى يجعلنا نبحث عن تواز يسير نقطة بنقطة » كما كان 
الان ف تفارنة الحقل والندن القة .إن لى الشاعر شنا بقوله :ولس من 
الضرورى حتى أن يكون مضمرا فى النسق » شيئًا يقع فوق ووراء الجمال اللفظى . 
بجمعتى آخر ؛ فإن نموذج القورينى أو المدارس (الفلسفية) ليس هى كل تموڌج البساط 
الذی نحده عند لوکریتیوس أو دانتی . فهذا الجزء الآخر من النموذج إنما هو شئ 
موجود فى عمل شعراء آخرين عظماء غير أولئك الشعراء «الفلسفيين» - وأنا قول 
شعراء آخرين » ولكنى لا أقول جميع الشعرا!ء - وإلا تضمن ذلك استبعادا لهوارس أو 
دریدن أو مالرب . وهو موجود أیضافی عمل بحض (ومرة آخری زا أقول كل) آعاظم 
الروائیین : ویالتاکید عند جورج الیوت › هنری چيمز الذى منح هذه العبارة ذيوعها . 
وفی محال هذا النوع من «النموذج» فإن أكثر أتماطه تنيقا وأتساع مدى » وريما 
استعصاء على الفهم أيضا » إنما هى مسرحيات شكسبير . فهند دانتى يتداخل 
التموذج ء أساسا » مع النموذج المنهجى الذى اختطه لنفسه » ويكمن السر والاتفعال 
فى محاولة تتبع علاقاته واختلافاته - إنها العلاقة والتثويعات الشخصية » على نحو 


(+) مقدمته لكتاب «عجلة من نار» تألبف ج. ویلسون تایت » ميثوين » لندن ۰ .> 


455 


آخر » بين عقيدة الحب التوماوية مثلا والموروث الشعرى البروفنسالى » وخبرة دانتى 
المباشرة بتحوراتها الناتجة عن مؤثرات فلسفية وأدبية . غير أن النموذج القلسقى عون 
أكثر مما هو عائق » ومن المحقق أنه قبلي 1١۲10ص‏ 4 . أضف إلى ذلك أن دانتي » فى 
نوع الشعر الذی کان يكتبه » كان يفعل بمادته ما يريده بالضبط : على حين أن 
الضرورات العملية التى تلح على كاتب مسرحى سى الأجر » أو مسل شعبى » أو ممثل 
أحیانا » أو مخرج مشغول أحیانا آخری › لن تؤتی من آثر سوی أن تشوش الأمور 
علينا فى دراستنا لشكسبير . ومرة أخرى نجد أن النسق الفلسفى » فى حالة دانتى › 
يمنحنا نوعا من المعيار للوعى » ورسالته إلى كان جراند تؤك ذلك » كما أنه فى حالة 
کاتب أدنی منه » وإِن لم يكن يقل عنه أصالة فی صنع النماذج › هو هتری چيمز » نجد 
مسبارا للوعى فى قريه منا زمانيا وحضاريا » وقى المؤلفين الذين درسهم » وانصاب نقده 
بصفة دائمة على عمله . غير أننا فى حالة شكسبير نلوح كمن يتحرك فى جى من 
الظلمة السيمرية » فظروف حياثه » والظروف التى كان الفن الدرامى ممكنا آنذاك فى 
ظلها » تلوح آبعد عذا حتی اُکثر من بعد ظروف دانتی . ونحن ا نجرؤ على آن نتناوله 
غل اه متقضل تناما فى معاصرية من الكخان المسرجين مقما يفكتنا أن تشرل 
کات الى هة یتر أا رن عاض ااا 2 یآ دای اجر 
مشغولون › ذوو عبقرية مشوشة » يتقاسمون حسا خاصا با مزاج المأسوى › وهذا 
الحس » على ما هى عليه » يندمج بمجرد الحس بما يريده الجمهور ٠‏ إنهم يربكونها 
بالحقيقة الماثلة فى أن ما يلوح » لأول مرة › «فلسفتهم فى الحياة» يسفر أحيانا عن شي ء 
لا يعدو أن يكون انتزاعا موفقا -~ وإن كان لا يعرف الحياء - لقطعة من أى كاتب تقريبا . 
کالقطع التی انتزعها تشاپمان من إرازموس » ومن المحقق أن هذه عادة يشاركهم فيها 
شکسبیر . فان له نسخته من مونتینی › ومن سنیکا » ومن ماکیافیلی › أو من عدو 
ماكياشيلى كالآخرين . وقد حور هؤلاء الكتاب أعمال بعضهم بعضا » وتعاونوا معا » 
واعتمد بعضهم على بعض إلى حد القوضى . 

كثيرا » (وقد راودنى إغراء أن أستخدم كلمة «سر» بدلا من كلمة «نموذج» لولا أئي 
تذكرت المثل غير الموفق لماثيو أرنولد الذى قال الكثير عن « سر يسوع » ذلك السر 
الذى لم يتكشف إلا لأرنواد وحده وبصورة نهائية ومن ثم اتضح أنه سر هزيل فى 
نهاية المطاف) . ومن المحقق أننا لستشعر » عند هارلق » بحا عن تموذج وعد 
تشاپمان وقوعا على نموذج . وعند بن چونسون نموذجا واضحا ومتميزا » هين الشأن 
ولكنه أشد خطرا مما يبدو بكثير . وثمة شئ من النموذج فى «مأساة المنتقم» ولكن 
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مسرحية واحدة لا تصنع تموذجا » وإن ميدلتون ليحيرنى تماما . أما عن فورد 
وشیرلی فإن شکوکی اتحدڈنى بأنهما ينتميان إلى تلك الطبقة من الشعراء الذين 
يوجدون فى آى عصر : ممن يملكون كل الصفات السطحية للشعر » دون أن يملكوا 
شيئًا من أجهزته الباطنية . غير أن دراسة هؤلاء الكتاب المسرحيين ¥ تؤتى أثرا إلا أن 
تجعل دراستنا لشكسيير أشد صعوية . والخطر الذى تنطوى عليه دراسته بمفرده إنما 
يتمثل فى أن تنسب إليه لبه ما ١‏ يعدو أن يكون من قبيل الموضوعات والمراوغات التى 
يعمد إليها كاتب مثل بالعمل وسيئ الأجر » على حين أن الخطر الذى تتطوى عليه 
دراسته مع معاصريه إنما يتمثل فى رد رؤياه الفريدة إلى مجرد نمط شائم . 

أكدت ذات مرة أن دانتى صثع شعرا عظيما من فلسفة فى الحياة ون شكسبير 
صنع شعرا يعادله عظمة من فلسفة فى الحياة أقل شانا ومهوشة . ولست أرى من 
الأسباب ما يدعونى إلى أن أسحب هذا التوكيد : غير آنه يجمل بى أن أوضحه . فإنه 
عند ما أقول «الشعر العظيم» لا أريد أن وی نان فة ضرا خالصضا في الشمن: »هو 
الاستخدام الصحيح الكلمات والإيقاعات » يستطيع الهاوى الحقيقى الشعر أن يعزله 
كلية كيما يستمتع به . من المحقق آن الهاوى الحقيقى الشعر يستمتع وينتشى بتلك 
الكلمات التى تلوح للقارئ غير المرب خالية من الشاعرية . وإنى اخليق بأن أقول إن 
الهاوى الحقيقى للشعر هو وحده - أو ريما جاز لی آن آقول إِن لم يكن تلك إسراقا 
فی الادعاء | ن الممارس الحقيقى للشعر - هى وحده الذى يستطيم أن يستمتع بقدر كبير 
من الشعر الذى يستبعده القارئ غير المرب على أنه بسط بارع النثر دوفن اللخقق آن 
الاستمتاع ببوب » وامتلاك ذهن تحليلى بما فيه الكفاية لكى يجعلك تستمتع حتى بشعر 
القرن الثامن عشر الذى من الدرجة الثائية » محك أفضل ل «حب الشعر» من الإعجاب 
بشكسبير » حيث إن هذا الإعجاب ليس محكا على الإطلاق : فنا لا أستطيع آن أخرج 
بشىء من الحقبقة المافة فى أنك تستمتع بشكسبير إ۷ إذا عرفت على وجه الدقة كيف 
تستمتع به . غير أن أعظم الشعر » كأعظم النثر » يتسم بالازدواج : بمعنى أن الشاعر 
يتحدث إليك على مستويين فى آن واحد . وعلى ذلك فإننى لا أعنى فقط أن حس 
شکسبیر بالکلمات کان فى رهافة حس دانتی بعده وأنا أعتى أيضا أنه كان هو الآخر 
يتسم بهذا الازدواج فى التعبير . 

والآن فانه مجرد تحیز شخصی من جانبى كونى أفضل الشعر ذا النموذج 
الفلسفى الواضح » إذا كان يمتلك ذلك النموذج الآخر أيضا » على الشعر الذى من 
نوع شعر شكسبير . غير أن هذا التفضيل ل يعدر أن يعنى أن فيه إشياعا لمزيد من 
حاجتى الخاصة » وليس حكما بالتفوق أو حتي قولا بإنتى أستمتع به استمتاعا 
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أكبر من حيث هى شعر . إنى أحب الفلسفات المحددة والقطعية ويستحسن أن تكون 
مسيحية أو كاثوليكية » ولكنى أحب بالمثل فلسفة أبيقور وفلاسفة الغابة الهتود › ولا 
يلوح لى أن ذلك يعوق أو يقلل من «الشعر» أو النموذح الآخر » وبين معحشر القراء فإنه 
لمن المحتمل أن هذين النمطين - نمط دانتى ونمط شكسبير - يمران بتحولات متعادلة . 
سیظل دانتی يعتبر مجرد شارح لآكويناس » يتفذ بين الحين والحين من إطاره الصارم إلى 
کتابة مشاهد کمشهد پاولو وفرانشسکا غير آنه لا المعجبون به ولا المنتقصدون من قدره 
یعزون إليه أى شئ من الحرية التى كان يتمتع بها شكسبير . أما شكسبير 
فسيظل يتتهك على نحو أسواً N‏ 
السلوك وضرب من تمارين اليوجا على التثفس » أو مفتاح للأناجيل » وهكذا تختلط 
مستوپات e‏ 

وكذلك نجد أن تحير أو تفضيل أى شخص يمارس فن الشعر > حتی لو کانٹ 
ذه حارس توا ضخة » إثما تشنرف إلى الفك فى كل دتفسيرات» الشغر »> ہما فی 
ذلك تفسيراته الخاصة » والاعتماد على حسه بالقوة والكفاءة قى اللغة كى يهتدى به . 
ومن المحقق أن الناس يجنحون عادة إلى الظن بأنه لكى تستمتع بقصيدة » ينبغى أن 
«تكتشة SS LS a‏ > معنى يمكنهم أن 
يشرحوه لأى شخص يأبه للاستما ع إليهم » وذلك كى يثبتوا أنهم يستمتعون بالشعر . 
غير أن إمكانات اللعنى + المعئى فى الشعن + هى من الإشسا ع إلى الخد ألذ ندرك ارخ 
معه أن معرفته بالمعنى » وحتى بمعنى ما كتبه هو نفسه ؛ محدودة جدا » وأن المعنى 
فى نظر الآخرين » على الأقل بقدر ما يوجد اتفاق على التفسير بين الأشخاص الذين 
من الواضح أنهم مؤهلون له إنما هى جزء من المعنى تماما كالمعنى الذى يخلعه هى على 
العمل . غير أنه عندما يصاغ المعنى المنسوب على نحو واضح أكثر مما ينبغى قإن 
القارئ الذى أدرك معنى واحدا من معانى القصيدة قد يتصادف أن يتذوقها على نحو 
أقل دقة وأن يستمتع بها بحدة أقل مما يحدث لشخص آخر له من الحكمة ما يجعله 
يصدف عن التساؤل عن معني القصيدة بأكثر مما ينبغى من الإلحاح . وهكذا نجد » 
فى نهاية المطاف » أن الممارس الشاك لفن الشعر يجنح إلى أن يحصر نقده للشعر فى 
نطاق تذوق المعجم اللفظى وتركيب الجمل رال الات واكان وتا التي 
والتمسك » على أكبر نحو ممكن » بالحواس الأجدر بالثقة . 

أو الأحرى أنه يجنح إلى أن يحاول تحقيق ذلك . ذلك أن هذا التذوق الدقيق 
والمتواضع ليس إلا مثلا أعلى واحدا » لا يتوصل إليه تماما » أو لا يحافظ عليه » على 
نحو متسق » بقدر ما يدنى منه . فالشيطان القلق فينا يدفعنا إلى أن «نفسر» » ردنا 
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ذلك أو لم نرده . وقضية معنى «التفسير» إنما هى مشكلة تلائم تماما المستر أ.1. 
ريتشاردز » ولا يستطيع المستر ويلسون نايت ولا أنا أن ندعى - فى هذا السياق - 
أنها لا تعنينا » غير أن داقعنا إلى تفسير العمل الفنى (وي «العمل الفثى» أعنى هنا 
عمل الفنان الواحد ككل) إنما هى دافع لازم وأساسى كدافعنا إلى تفسير الكون من 
طريق الميتافيزيقا . ورغم ننا لا نقنع أبدا بأى ميتافيزيقيا فإن من يصرون إصرارا 
قطعيا على استحالة المعرفة بالعالم » أو من يحاولون أن يثبتوا لنا أن كلمة «كون» 
إنما هى كلمة لا معنى لها » يلاقون - فيما أظن - برقض إجماعى فريد من جانب من 
يحدوهم حب الاستطلاع إلى معرفة الكون › وتتهاوى نصائحهم كأشد أبنية الميتافيزيقا 
هشاشة . وقولة برادلى المأثورة بأن «الميتافيزيقا هى العثور على علل سيئة لما نؤمن به 
بالغريزة » ولكن العثور على هذه العلل # يقل عن ذلك غرزية» تنطبق بنفس الدقة على 
نال 

وعلى ذلك فإن تفسير عمل الشاعر » أو السعى إلى الوثوب على سره » وتجلية 
تموذجه والتقاط لغزه «لا يقل عن ذلك غرزية» . وليس هذا الجهد باطلا تماما : ذلك أنه 
كما أن دراسة الفلسمفة وإساذم أنفسنا - مع المعرفة الكافية بسائر المذاهب - لقسق 
خاص بنا » أو من وضع غيرنا » إنما هى جزء تحتاج إليه حياة الإنسان حاجتها إلى 
الوقوع فى الحب أو إقامة أى اتصالات » قكذلك نجد من الضرورى أن نسلم أنفسنا 
لتفسير الشعر الذى نميل إليه . (وقد دلتنى خبرتى الخاصة على أن الكاتب لا يحتاج 
إلى أن «يفسر» عمل شاعر ثانوى أثر فيه » وتمثله » بقدر ما يحتاج إلى أن يقسر عمل 
أولئك الشعراء الأكبر من أن يتمتلهم أى إنسان . ولكنى أجرؤ على القول بأنه لو كان 
المرء شاعرا فى مثل عظمة شكسبير وكان أيضا «وريثه الروحى» لما شعر بحاجة إلى 
أن يفسره » إذ عسى التفسير ألا يكون ضروريا إلا بقدر ما يكون المرء سلبيا » وليس 
خلاقا » هی نفسه) . 

لست أعنى بذلك آنه لا يوجد شئ ثابت وياق » يمكن الوصول إليه من طريق 
التفسير » غير أنه يلوح لى أنه ينبغى أن يكون فى الواقع فى كل جهد من أجل التفسير 
جزء يمكن قبوله » وأن يوجد فيه أيضا » بالضرورة » جزء يمكن لقراء آخرين أن 
يرفضوه . وأعتقد أن ثمة قدرا كبيرا من تفسير المستر ويلسون نايت لشكسبير مما 
يمكن ألا يقنم ناسا آخرين » وإنها مضيعة للوقت أن أحاول أن أصدر حكما على 
هذين العتصرين فى عمل المستر نايت » لأن ذلك لن يعدو أن يكون إعادة تفسير 
لتفسيرى الخاص » وعلى القارئ أن يتولى هذه المهمة بثفسه على أية حال . غير أتى 
أعر ا لون اع مقا اه قور جن کی لی کر لد ف 
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الشىئ الأساس فى نهاية المطاف . وقد تصادف » لحسن حظى » أنه فى الفترة التى 
کک اترا کےا ن ا کت ان لاط ی م کرات کر 
الأخيرة > وهی على وجه التعیین «پركليس» و «سيمبلين» و «حكاية الشتاء» . واذ 
رحت أقراً هذه المسرحيات الأخيرة » لأول مرة فى حياتى باعتبارها مجموعة منفصلة › 
انطبعت بما لاح لى ترددا هاما ويالغ الجدية لحالات نفسية وخيوط مترددة فيها . لم 
تكن اانظرية القديمة الرائجة فى شبابى عن شكسبير يغير ويطامن من شكله وأسلويه › 
لکی یلائم ذوقا رومانتیکیا جدیدا » بالقادرة على تفسیر ذلك : أو نه إذا کان شکسبیر 
قد فعل ذلك فإنها لتكون مصادقة جديرة بالذكر أن يتمكن وهو فى منتصف العمر من 
تحقيق هذا التحول » وإعطاء الجمهور ما يريده - وذلك إذا أمكننا أن نتصور أن هذه 
المسرحيات الغريبة هی ما یریده آی چمهور محافظا » فى الوقت نفسه » على هذه 
النزاهة فى الاستكشاف . وفى يقينى أن تمكنه من اللغة ظل فيها بلا نقصان . 
وأعتقد أن تناول شكسبير ككل - بدون اعتبار بعض مسرحياته هى الأعظم > 
واليقية مجرد تدريب أو انحدار فى القوى - خطوة هامة وإيجابية فى حقل التفسير 
الشكسبيرى الحديث . وإخال » على نحو أكثر تخصيصا » أن مستر ويلسون نايت قد 
نم على نفاذ بصيرة فى تتبعه بحثه عن النموذج إلى ما تحت مستوى «الحبكة» و 
(الشخصية) . إن ثمة حبكات وشخصيات . وإن لمسالة «المصادر» حقوقها علينا . 
وينيغى عليتا - إذا أردنا أن نسبر غور المسألة أساسا - أن نعرف النسبة الدقيقة 
للابتكار والاستعارة والتعديل فى الحبكة . ينبغى علينا » بقدر المستطاع » أن تقفصل 
الأبيات التى كتبها شكسبير عن ثلك التى كتبها معاونوه » أو المنتزعة من كاتب سابق » 
أو التى دسها كاتب لاحق . ينبغى أن يؤدى هذا العمل تمهيدا البحث عن النموذج 
الحقيقى . غير أنى إخال المستر نايت - من بين إنجازات أخر - قد أصر على السبيل 
الصحيح لتفسير المسرحية الشعرية . فكاتب المسرحية الشعرية ليس مجرد كاتب بارع 
فى فتين » وبارع فى تحقيق الالتحام بينهما › وهو ليس كاتبا يستطيم أن يزين 
مسرحيته بلغة وأوزان شعرية . إن مهمته مختلفة عن مهمة «الكاتب المسرحى» أو 
«الشاعر» لأن نموڏذجه اشد تعقيدا وأكثر أبعادا ٠‏ ومعم إجراء عملية الطرح الثى 
لمحت إليها فيما سبق » ومؤداها أن نموذج دانتى هى الأغنى لأن وراءه فلسفة جادة › 
وأن نموذج شكسبير هو الأجدب لأن وراه فلسفة مرقعة » يجمل بى أن أقول إن 
نموذج شكسبير أعقد ومشكلته أصعب من مشكلة دافتى . ينبغى على المسرحية 
الشعرية الصادقة أن تراعى - فى أحسن أحوالها - كل قواعد المسرحية البسيطة › 
وأن تنسجها عضويا (إذا أردنا أن نشوش هذه الاستعارة » وأن نستعير - فى هذه 
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المناسية هذه الكلمة الحديثة) فى تصميم أغنى بكثير . غير أنه من المحقق أن واجبنا 
الأول » كنقاد أو كمفسرين » هو أن نحاول الإمساك بالتصميم كله وأن نقراً الشخصية 
والحبكة فى فهمنا لهذه الموسيقى المنبعثة من تحت الأرض أو من تحت الماء . وهنا 
آقول إن مستر نايت قد سلك الدرب الصحيح فى نوع بحثه دون تأليه ل «الشخصية» 
أو «الحبكة» » ذلك أن شكسبير واحد من أندر الشعراء المسرحيين فى أن كل شخصية 
من شخصياته تدنو من التطابق التام مع متطلبات العالم الواقعى ومتطليات عالم 
الشعر سواء بسواء . ولو ننا تمكنا من أن ندرك هذا التوازن فى مسرحية «پركليس» › 
لتمکنا من إدراکه حتی فی شخصیتی جونریل وریجان . وهنا يلوح لی أن مستر تایت 
يقدم لنا عونا كبيرا على التعبير عن نتائج الفهم الشعرى السلبى » والأقرب إلى النقد . 

وإن ما أخشاه هو أن يساء فهم ما أقوله على هذا النحو التمهيدى » وما يقوله 
مستر ويلسون فايت . ومن المفارقات الصغيرة أنه عندما ينطلق شاعر » كدانتى » من 
فلسفة محددة وتصميم صادق على توجيه السلوك يخرج أنموذچه الفلسفى والأآخلاقى 
من الحساب ويلح مفسرونا على الشعر الخالص الذى يفصلونه عن هذا الجهد الجدير 
باللوم لتحقيق ما فيه خيرنا . وعندما نجد أن شاعرا كشكسبير لا «فلسفة» لديه 
ولا نية له - كما هو واضح - على تحسين سلوكنا » يقدم خبرته وقراه الحياة فإننا 
نفرض عليه «فلسفة» خاصة به » وإشارات خغية إلى ما ينبغى أن يكون عليه السلوك . 
وهكذا نركل من يريدون إرشادنا » ونصر على أن يرشدنا من لا يرمون إل إلى أن 
يوقفونا على رؤية - أو حلم إن آردت - تقع وراء الخير والشر بالمعنى الشائع لهاتين 
الكلمتين . إنها مسالة تتوقف على مدى رغبتنا فى أن نتابع أى درب حتى نهايته . ذلك 
أن فقلسفة دانتى الكاثوليكية » بحكمها الصارم على الأخلاق » تقضى با إلى نفس 
النقطة الواقعة وراء الخير والشر التى يفضى بنا إليها نموذج شكسبير . وتحن بحاجة 
إلى من يذكرنا المرة تلو المرة بان الأخلاقية ا يمكن الحكم عليها بمعابير أخلاقية : وإنما 
قوانينها «طبيعية» كى من القوانين التى يكتشفها آينشتاين أو بلانك » وتعبر عنها 
بيكاردا » ضمن من يعبرون . غير أنه ينبغى علينا أن نتخذ قرارا فى هذه المشكلة 
بأنفسنا » مؤقتا » على أحسن نحو مستطاع . 

ودون أن أتابع هذه المشكلة الغريبة الغامضة . مشكلة التفسير › أكثر من ذلك 
يلوح لى أن من المحتمل أن يكون ثمة قسم من الخطاً فى كل تفسير » ويدونه ا يكون 
تفسيرا على الأطلاق . غير أن هذا النمط من التفكير ينبغى أن يدخر لدارسى كتاب 
«المظهر والواقع» . والنقطة الأخرى الأكثر اتصالا بموضوعنا هى أن الحقيقة فى العمل 
الفنى » شأنها فى أى مكان آخر » لا توجد إلا فى المظهر ومن خلاله . ولست أظن أن 
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مستر ویلسون نايت نفسه » أو مستر كولن ستيل فى كتابه الشائق عن مسرحية 
« العاصفة» وعنوانه «مسرحية السر عند شكسبير» » قد وقعا فی خطاً تقديم عمل 
شكسبير على أنه سلسلة من الرسائل الصوفية المكتوية على نحو رمزى » تنحى جانبا 
فور تمكنتا من حل شفرتها . إن الشعر شعر » والسطح فيه مدهش إدهاش اللباب . 
والرسالة الصوفية هى » على أحسن تقدير » بديل هزيل عن الخبرة الأصلية لصاحبها » 
أما القصيدة » أو عمل الشاعر طوال حياته » فوثيقة بالغة الاختلاف عن ذلك . إن عمل 
شكسبير » كالحياة نفسها » شئ ينبغى أن يعاش . ولو أننا عشناها تمام المعايشة لما 
احتجنا إلى تفسير » غير أنه على مستوى الظاهر الذى نعيش عليه تكون هذه 
التفسيرات نفسها جزءا من العيش . 
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من ”ته دير“ 
)14۴۳1( 


(من تصدیره لکتأب : «عبور ڦیذوس» قصائد لهاری کروسبی > مطبعة الشمس 
السوداء > شار غ کاردیتال › باریس 4۲1( » 
لقد کان کروسبی مصییا » مصببا جدا » فى بحثه عن مجموعة من الرموز تريط 
کلاً من قصائده بالأخری وینفسه » ہدلا من أن یستخدم فی کل قصيدة رموزا لن تعدو 
أن تربطها بقصائد أخرى لأناس آخرين . 
* # د 
لقد کان نظم هاری كروسبى - فيما أظن - هو » على نحو متسق » نتيجة جهد 
لأن يسجل » بأكير قدر ممكن من الدفة ٠‏ ويما يرضيه ١‏ طريقة معينة فى إدراك الحياة . 
¥ د 3 


أجد أن ما يشوقني أكبر التشويق هو بحثه عن رمزية شخصية الصور . 


اسف اس 
(4Pf)‏ 


(تصديره للترجمة الإنجليزية لرواية شارل لوى فيليب بوبومونتبارناس » ترجمة 
لورنس قیل » طبعات کروسبی القارية » باریس) . 

مخت سنوات كثيرة » إذ كان ذلك فى عام ۰ .»> على قراعتی بوپومونتبارناس 
لأرل مرة » عندما جئت إلى باريس للمرة الأولى . وإذ قرأته فى سن سريعة الاتطباع › 
وتحت أوضاع مؤترة » فقد ظل دائما - بالنسبة لی - لا خير کتب شارل لوی فيليب 
فحسب » وإنما أيضا رمزا اباريس تلك الفترة . وإذ لم يشتهر فيليب حتى الآن خارج 
فرنسا » فإنه لم يكن مشهورا حتی داخلها » رغم أنه کان قد مات ونشر هذا الكتاب 
قبل موټه بعشر سنوات . وإنی لأتخیل ان باریس ۱۹۹۰ کائت أشبه بباریس ٠۹۰۰‏ 
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منها باریس ۱۹۳۲ : ومن المحقق أن مونتبارناس قد تغيرت فئ هذه السنوات الاثنى 
وعشرين أكثر مما كان يسعها أن تتغير فى عشر السنوات السابقة لذلك . وطى نحو 
أضال کٹرا » کانت روایة ہوبی ترم عندی باریس » كما ترمز بعض روايات دكنز الندن . 

إن المقارنة التى لمحت إليها مقارنة بين روائى بالغ العظمة وآخر بالغ الحدود . 
ولكثها ليست - فيما آظن - عقيمة . ولو كان دكنز قد قصر نفسه على إحياء توم 
الوحيد ومطبخ فاجن » لكانت المقارنة أقرب . إن فيليب يكاد يكون بلا حس فكاهى . 
باستثناء تلك الفكاهة القاتمة » من النوع الكامن فى سلوك شخصياته » كأن يقول بيج 
جيل فى نهاية هذا الكتاب : «اسمح لى أن ألف سيجارة» . بيد أنه يشعر بشفقة حادة 
على المنتفعين والمسحوقين » شفقة أقرب إلى ما نجده عند دوستوفسكى : التلميذ 
الروسى لدكنز » وأشجان ترتعش - كما عند دكذز ودوستوقسكى كليهما - على حافة 
إنسانى النزعة من عمله : فهو ليس معنيا قط بتغيير الأشياء . وهى فى ذلك ريما كان 
أخلص الناس لوجهة نظر المتضعين والمسحوقين أنفسهم والمتحدث بلسانهم أكثر منه 
نصيرهم - إن بوبسعك أن تنظر فى اتجاه المسيحية » أو فى اتجاه الشيوعية » حسب 
ميلك المسيق » بيد أن فيليب ذاته ليس بالداعية . فليس نمط الناس الذين عرفهم فيليب 
أكثر من غيرهم هم الذين يغرون متحمسين مسيحيين أو ثوارا : وإنما هم ببساطة 
يكدحون ویتعبون أو يسلكون أسهل المخارج . وإٍنی لأذكر آنه منذ بضع سنوات خلت › 
وإن لم يكن ذلك قديما قدم ۱۹١١‏ - إذ من المؤكد أن ذلك كان بعد الحرب - قد سالت 
عن الطريق ٠‏ فى بلدة بجنوب فرنسا » عاملا مارا . وقد أشار لى إلى الاتجاه بأدب 
كاف » وإن ارتسمت فى عينيه نظرة استطلاع لهذا الغريب وعند افتراقنا ضرب بيده 
على صدره » وأضاف دون مسوغ : أما عن نفسى فإنى من الطبقة العاملة التى 
يستغلها الرأسماليون Moi, je suis de la classe ouvriêre; exploitée par les‏ 
cai‏ وعندما يصحو البشر على مثل هذه الحال من الوعى يغدون فوق الطبقة 
التى هى مادة فيليب المثلى . وسواء كان معنيًا - كما فى هذا الكتاب - ببغايا 
واسقمری [۲۴ع)٥4‏ جادة سباستبول » أو - كما فی مزيد من كتبه - بأفقر طبقة من 
الفلاحين آهل الأقاليم الذين يعيشون على مستوى معقول » فإنه يعنى يمن لا 
يستطيعون عن أنفسهم إفصاحا » ومن لا يجدون من الطعام ما فيه كفاية » أولئك 
الذين هم آبأس من آن يتمردوا . 

إن عمله » مثل عمل كثير من الكتاب الثانويين » سيرة ذاتية إلى حد كبير . ولا 
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شخص دا > كان الأصل فى شخصية بيير هاردى . إن أسرة بيير هاردى - إذ تكدح 
باتضاع وعقل فی قریتها بشرق فرنسا » لکی يتمكن ابنها من أن يغدو موظفا حكوميا 
فى باريس- لهى شبيهة جدا بالأسرة التى يرصدها » على نحو أكثر اتساما بطابع 
السيرة الذاتية » فى كتابى شارل بلانشار والأم والطفل . إن خاصته العظيمة ليست 
هى الخال : وإنما إخلاص يجعله مسجلا أمينا للأشياء كما هى » وللأحداث كما وقعت » 
دون تعليق زائد عن الحاجة ومزعج . لقد أوتى موهبة نادرة بما فيه الكفأية : هى 
القدرة على ألا يفكر وألا يعمم القول . فكونك قادرا على أن تنتخب من بين خبرتك 
الشخصية ماله دلالة حقيقية » وكونك قادرا على ألا تفسد ذلك بأفكار لاحقة » ام 
فى مثل ندرة الابتكار التخيلى . ومما يؤثر فى دائما » عند قراءة فيليب » إخلاصه 
القوى التى آوتيها . فدائما تقريبا - حتى فى أسواً لحظاته وأكثرها تباكيا - يقول ما 
یرید أن يقوله » ولا یکتب کتابا . إنه لم يکن رجJ‏ Îدب‏ sSںteڼle un homme de‏ . 
ولم إخال قط أن ای کتاب من کتبه يعادل بوپو . إن المثير للأشجان - حتثى عندما 
يكون مخلصا تماما - فرع من التخصص خطر ‏ وما يلوح المؤاف أكثر الأشياء إثارة 
للشجن ل يكون كذلك - على الدوام - بالنسبة القارئ . ريما كان دكتز قد بكى 
شخصيا » بدمع هتون » على نل الصغيرة وإملى الصغيرة : ولكنهما لا تحركاننى كما 
يحركنى سجين المحكمة العليا فى رواية بيكويك الذى يقال عنه فى نهاية الرواية : لقد 
أطلق سراحه » بحق الله ! ومع ذلك فإنه فی شارل بلانشار والأب ہرودریكس والام 
والطفل » نجد أن الحب والشفقة موجهان إلى أتاس حقيقيين - على نحو بالغ الوضوح 
- وإلى انفعالات حقيقية - على نحو بالغ الوضوح - وليس إلى توليفات أدبية » بها 
يجعلهما يستخلصان منا الحب والشفقة » رغم أثنا قد نشعر أن هذا هو فيليب ذاته ء 
أكثر مما هو العالم الذى عاش فيه . إن روايته مارى دوندايو - التى خالها البعض 
أعظم کتبه - قد ظلت دائما تترکنی دون انفعال بعض الشئ ؛ وكأنما قد حاول فيها 
أن يصنع شيئًا لم يكن صالحا له تماما » شيئا أكبر وأكثر لا شخصية : ۲0103٩‏ 
gerre‏ nsوك‏ . إن لهذه الرواية حقيقتها › وعباراتها النهائية » كما هو الشأن عند 
النهاية (وأنا أورد من الذاكرة) : 
tu peux chercher un autre homme, Marie. Elle répondit : il faut déja‏ 
beaucoup de foi pour chercher‏ 


من نفسه قدرا أقل . ويدلا من الشفقة نعى جو تعفن خلقى . 
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وعلى ذاك فإن رواية بويو مونتبارناس تلوح لى الكتاب الذى وقع فيه فيليب على 
نحو صرق تنجد أنفسنا غارقين فى مستنقع من العواطف » أما فى رواية مارى 
دوندایو » آکثر کتبه «طموحا» » فتجد أنفستا فى مستنقع من الفساد . وإخال أن ما 
یحفظ پوو من أى من هذين الحدين المتطرفين هو الواقعية الدقيقة لشخصيتين : جول 
الكبير وبويو ذاته . فكل كلمة يقولانها » وكل كلمة يقولها فيليب عنهما » صادقة بصورة 
مطلقة » تملك ذلك الصدق لإقناع القراء الذين لا معرفة لهم بالقوادين 16118ع) 80۷ 
الحقيقيين الذين يمكن مقارنتهما بهم . وكلاهما فرنسى تماما » وإنسانى على نحو كلى . 
فآنت تقول : «لى إنك أعطيت رجلا من تلك الطبقة » وتلك الطريقة فى الوجود » ورجلا 
فرنسيا بخاصة » لكان كذلك» . وییرث » أو بییر هاردی » إذ يقدمان نفسيهما قد کان 
من المحتمل جدا ألا يلوحا سوى اليغى المسرفة فى العاطفية » أو الشاب المسرف 
فى العاطفية اللذين نجدهما فى القصص الصناعية . بيد أنه عتدما توضم نعومة بيرث 
وطواعيتها فى مواجهة فظاظة جول ويويو لا تغدو صورة مسرفة العاطفية للواقع › 
وإنما الواقع ذاته . 

لقد كتبت روايات عديدة عن الحياة الواطئة » وعن الرذيلة والانحطاط فى 
الحواضر : روايات مسرفة فى العاطفية » ورواياث هجاء » وروايات حنق › وروايات 
إصلاح اجتماعی » وروايات شبق . وقد نجحت رواية ویو مونتبارناس فى ألا تكون 
شيئًا من هذا . ومن المحقق أنها ليست من الطراز الأخير . إن فيليب يزعج » بالتأكيد » 
أی رضاء متبق قد نشعر به عن العالم کما هی » بید آنه لیس لدیه علاج پحامی عنه . 
إنه متعاطف ومنزه عن العاطفة فى آن واحد . ونحن فى كتابه لا نلوم أحدا » ولا حتى 
«النظام الاجتماعى» . وحتى أكثرنا فضبلة قد يشعرون وهم يقرعونه : لقد اُسرفت فى 
الخطيئة فكرا وقولا وفعلا . 
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(14۴۳) 


[كلمة لكتاب مجموعة قصائد هارولد مونرو » تحرير اليدا مونرو » الناشر : 
کویدن ساندرسن » لتدن » ۱۹۲۳] 

لو أننا نظرنا إلى شعر هاولد مونرو - كما هو طبيعى أن نفعل - من وجهة نظر 
اخ : ادناه مغو من القراء د لخدن ةلف من القن والشدراء الاك 
«حداثة» لعقد آخر . أن وجهة النظر التاريخية - خاصة عندما نكون معنيين بأسلافتا 
المباشرين ومعاصرينا - لا شخصية إلى حد كبير ؛ بمعنى أنها تجتح إلى توكيد ما 
يشترك فيه الإنسان مع الآخرين من حيث المادة » وطريقة الأسلوب والتكنيك » وخلفيته 
الاجتماعية وافتراضاته . وهى تحكم أيضًا على البشر على أساس ما يعتبر تأثيرهم - 
أو أهميتهم - فى التيار الرئيس . ومثل هذا الاتجاه خليق أن يكون ظالا لصيت شاعر 
مثل مونرو . إن ما سهم به لا ينبغى أن ينظر إليه فى ضوء أى علاقة وثيقة بعمل 
الل العانق أو الكل الاق . 

من المحقق آنه » تكذيكيا ١‏ لم يكن مجددا . إن من شأن الشاعر أن يکون ذا 
أصالة . وذلك فى كل ما يستوعبه اصطلاح «تكنيك» » على قدر ما يكون هذا لازما 
بصورة مطلقة لقول ما يريد أن يقوله » وعلى قدر ما يمليه عليه لا الفكرة - حيث إنه 
ليست هناك فكرة - وإنما طبيعة ذلك الجنين المظلم بداخله الذى يتخذ تدريجيا صورة 
وکلام القصیدة . بدیھی أن اسلوب مونرو قد نما وتغیر کاسلوب ای کاتب آخر ذی 
اهتمامات جادة . وطريقته اللاحقة أشبه بطريقة معاصريه الأحدث سنا منها بطريقة 
کیا ا کو سا واک شا ای را کہا تک فعا اکال ائ ا ای عن القارچ: 
وإنما إلى حاجات المادة ا مراد قولها . بيد أنه لم يكن يشترك مع الشعر الجورجى فى 
كثير . وعن ذلك الشعر أتحدت بكبير تهيب . إن ما أذكره منه عدد صغير من القصائد 
لرجلين أو ثلاثة . وقد افترضت - منذ زمن بعيد - أن شعر هارولد مونرو ينتمى إلى 
هذه الفئة - مع شعر كتاب قد مثلتهم ال منتخبات الشعرية على نحو لا يعوزه العدل . 
وفى تلك الأيام لم أكن مهتما إلا بنوع الأشياء التى أرغب شخصيا فى القيام بها » ولم 
يكن لى اهتمام بما يخرج عن اتجاهاتى الخاصة . ولكن شعره يختلف عن النظم 
الجورجى » بمعناه الأمثل » من نواح مهمة ». فإن غالبية هؤلاء الكتاب قد شغلت نفسها 
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بمادة لا ٿث 2 شخصية - دون أن نستخدم هذه الكلمة بأحسن معانيها - ثنتمى إلى 
حساسية الشخص الحساس العادى » ولا تنتمى فقط - فى المحل الأول - إلى 
حساسية الشاعر الحساس . ولم يكن من السهل دائما أن تميز بين عمل كاتب وعمل 
آخر » وكانت النتيجة عددا كبيرا من قطع المنتخبات المبهجة . أضف إلى ذلك أن أغلبه 
کان سکونيا . وقد قصر عن آن ينم على آى نمو شائق فى عقل مؤلفه وخبرته . والآن 
فإن مونرو - بقدرته الودود » وإن أعوزتها روح النقد › على الإعجاب بنظم سواه - 
یولد لدی انطباعا بانه حاول - فى بعض أعماله الباكرة » ولكن ربما لا شعوريا - أن 
يكون أشبه بغيره من الكتاب مما هى عليه فى الواقع . وأصالته - فى كل أعماله إلا 
الأخير منها - لا تتضح فورا من آى قصيدة واحدة . ومن المحقق أنى لم أدرك تماما 
كم أن رؤيته - فى عمله بأكمله - هى الرؤية الشخصية لهارولد مونرو على نحو متميز 
إلا بعد أن أعدت قراءة كل أعماله المنشورة . 

ولو کان موترو شاعرا آمكنه آن يبتدع منهجه الخاص منعزلا » وتجاهل محاولات 
معاصريه لوسعه - فى فترة أبكر - أن يجد مصطلما أكثر شخصية . وإنه لجزء من 
المفارقة التى يتسم بها موقفه أنه - إذ كان » أساسا » نىعا مختلقا من الشعراء » يريد 
أن يقول أشياء مختلفة مما لدی ی من معاصریه الذین یکبرونه أو يصغرونه - قد کان 
مهتما على تحو نشط وحار ب «الشعر» ويالجمعية التى تربط الشعراء وبنشر كتاباتهم 
ويثها . ما سائر الشعراء من حوله فكانوا مشغولين إما بتخيلات أوضح أو أغرب . 
ولابد أن الصعويات التى لاقاها من أجل التعبير كانت كبيرة . إنه - فى آن واحد - 
بالغ الصميمية ويالغ التكتم . إنه لا يعبر عن روح عصر » وإنما يعبر عن روح رجل 
واحد » ولكته يفعل ذلك على نحو بالغ الإخلاص ادرجة أن شعره سيظل أحد تنوعات 
ذلك العدد اللانهائى من التعبيرات الممكنة عن الوعى الإنسانى المعذب . من الواضح أن 
موترو ليس من «شعراء الطبيعة» . فالموقق إزاء الطبيعة الذى تجده - المرة تلو المرة - 
فى قصائده » هو موقف ساكن المدن » والرجل الذى لا مقر له - بحكم أغلال 
امزاج والعادة » كما بحكم الضرورة الخارجية - من أن يقضى حياته بين الشوارع . 
إن بعض الشعراء » كبودلير » ممن تتملكهم المدينة على نحو مشابه » بتحولون مباشرة 
إلى الشوارع ذات القمامة » والأحياء الشعبية المنحرفة » والسخام والدخان والحياة 
الإنسانية الدبقة داخل الشوارع » ويجدون هناك مركز الحدة . وشعر مونرو - على 
قدر ما هى معتى بالريف - آقرب إلى شعر من يدأب على قضاء عطلة نهاية الأسبوع › 
مذبذبا بين الرحيل والعودة . ومديتته هى مدينة الرجل الذى يرغب فى أن يهرب إلى 
الريف . وريفه هى ريف الرجل الذى لابد له من أن يعود غدا إلى المدينة . والآن فإن 
هذه ليست فقط » حالة ذهنية مهمة بما يكفى لأن يجعلها جديرة بالتسجيل فى الشعر . 


468 


وإنما تغدو آيضا - فى بعض قصائده - ممقة لشئ أكبر وأعسر على الإدراك : شعر 
رحیل وجیز 5٣2م٤ل‏ عاط des‏ عsiثد۴‏ (كما فى سلسلة السوناتات المسماة عطلة 
نهاية الأسبوع) . 

وها هنا يمكن أن نقيم تفرقة ملائمة . ثمة درجات متذوعة من الرمزية فى الصور . 
ققد تكون لد الشاعر مجموعة من الصور تواتى ذهنه كاملة ومكتفية بذاثها محدغ 
يكون همه الواعى الوحيد هو أن يسجل تلك الرؤية » دون أن يعنى نفسه - فى فعل 
الإنشاء - بمعناها » وإنما فقط ببهجة تناظر الصورة . لم يكن عقل مونرو يعمل على 
هذا النحى . وإنى لأشعر دائما أن مركز اهتمامه ليس العالم المرئى قط » وإنما 
الأطياف و «الأحلام السيئة» التى تعيش داخل الجمجمة » والسؤال والجواب اللذين لا 
يتوقفان لعقل معثب » أو السؤال والجواب - اللنين لا ينطق بهما - بين كائنين إنسانين . 
ولكى ندخل عالمه نحتاج إلى بعض الجهد . وهو ليس بالعالم السعيد أو المشمس 
کی نبقی فيه » ونما هی عالم یخلق بنا آن نزوره . إن العالم الخارجی - کما یظهر فی 
شعره - ليس » بوضوح » إلا مرآة لعالم أظلم بداخله . وهو يتخذ أحيانا صورة ما قد 
تة النظرة الاه على أنه رة شور وا ناق هاي ككلم ٠‏ إن الوضوعات 
الحية تكتسب حياة من نوع معين » ودوره القديمة لا تسكنها الأشباح › قدر ما هى 
ذاتها أشباح تزور الناس الذين بزورونها لفترة قصيرة . وتحت تأثير هذا الاستيطان 
المخلص والمحذب يتحلل الواقع الدافئ : ذلك الذى نمد له أذرعتا » وذلك الذى نسدد 
إليه ضربات عقيمة . 

إنه لأمر يستغرق وقتا . فليست هناك قصيدة واحدة » ولا قصائد قليلة » أستطيع 
أن أشير إليها وأقول : هذا يمنحك جوهر مونرو . وريما كان أقرب مدخل إليه ء 
وأقسى تعذيب » هو قصيدته الأخيرة المسماة محراب مرير . ولابد - على الأقل -من 
أن تكشف هذه القصيدة الواحدة عن أن رؤية مونرو للحياة كانت-مختلفة عن رؤية أى 
من معاصريه . ولكننا يجب أن نقراً قصائده جميعا لكى نفهم . 

لم يكن ثمة مخرج ؛ فليس ثمة مخرج قط . إن التعويضات عن كون المرء شاعرا 
بعالم فنها مجالفة غليظة » وإنها التناقصن كما تدم الإنسان فن اسن ء واستطالة 
الظلال . وغدت الوحدة أعسر على الاحتمال . وكل ما نستطيع أن نقوله هى : «نم . 
ولئن كانت الحياة مرة معك فاغفر» . وعمل مونرى أمين ومر على نحو جلى إلى الحد 
الذى نثق معه أنه ما كان ليأبه لأى مديح › إلا أن يكون عادلا ومعتدلا . وأنا لم أسرف 
فى الثناء عليه . أعتقد أن شعره - ككل - أقرب إلى الشئ الصحيح من أى شعر لجيل 
أكبر قليلا من جيلى » باستثناء شعر ال مستر ييتس . وهذه وحدها هى الطريقة الىحيدة 
للنظر إليه . وفى نهاية المطاف سيبقى لأنه - ككل شاعر آخر مجيد - لم يصنع فقط 
شیئا خيرًا من ای شخص آخر » وإنما قد صنم شيئًا لم يصنعه البتة أى شخص آخر . 
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[ مقدمته لکتاب میریان مور قصائد مختارة » الناشر : فیبر وفیبر » لندن » ]٠۹٠١‏ . 
لستا نعرف إلا التزر القليل عن قيمة عمل معاصرينا » ويكاد ما نعرفه أن يكون 
فى مثل قلة ما نعرف عن قيمة عملنا تحن . إنه قد تكون له مزايا لا توجد إلا بالنسية 
للحساسية الحديثة » وريما يكون قد أخفى فضائل لن تتضح إ۷ مع الزمن . أما ماذا 
تكون مرتبته عندما نغدو جميعا مؤلفين موتى فذاك ما لا نستطيع أن نحدث بى دقة . 
وعلى ذلك فإذا رغب المرء فى أن يتحدث عن معاصريه أساسا فعليه أن يحدد ما الذى 
يستطيع أن يؤكده بثقة » وما الذى ينبغى أن يكون موضوع تخمين تحف به الشكوك . 
ومن المحقق أن آخر شى يحتمل أن نعرفه عنهم هو «عظمتهم» » أو تبريزهم › أو 
هوان شانهم النسبى من حيث صلتهم بمستوى «العظمة» . ذلك أن العظمة تتضمن 
علاقات معنوية واجتماعية » علاقات لا سبيل لإدراكها إلا من منظور أبعد » بل يمكن 
القول إنها تخلق فى عملية التاريخ : ونحن ¥ نستطيع أن نقول مقدما ما الذى 
سيصنعه أى شعر » وكيف سيؤثر فى الأجيال التالية . بيد أن صدق الشعر إنما هو 
شئ لدینا بعض مسوغ لأن نعتقد أن عددا صغيرا › ولکن عددا صغيرا فحسب » من 
القراء المحاصرين يستطيعون أن يتبينوه . وأنا أقول مؤكدا : عددا صغيرا فحسب › 
لأنه يلوح من المحتمل أنه عندما يغزو أى شاعر جمهورا كبيرا حقا أتناء حياته فإن 
نسبة متزايدة من المعجبين به سوف تعجب به لأسباب خارجية . ليس لأسباب سيئة 
بالضرورة » وإنما لأنه يغدو معروفا كرمز فحسب » وذلك فى منحه قراءه نوعا من 
التنبيه أو العزاء هو من دالات علاقته الفريدة بهم فى الزمان . وقد يكون مثل هذا 
التأثير فى القراء المعاصرين نتيجة مشروعة ومثظى لشعر عظيم » ولكنه قد كان أيضا 
نتيجة لشعر زائل كثير . 
ولاببدو أنه يهم كثيرا أن يتعين على المرء النضال مع عصر غير واع وراض عن 
ذاته » ويالتالى معاد لصور الشعر الجديدة » أو مع عصر كعصرنا واع بذاته » وغير 
واثق فيها » ومتعطش إلى صور جديدة من شأنها أن تمنحه مركزا واحتراما للذات . 
وعند كثير من القراء المحدثين أن أى جدة سطحية الشكل برهان - أو فى مثل جودة - 
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جدة الحساسية » ولئن كانت الحساسية بليدة ومستعملة أساسا فسيكون ذلك أفضل . 
ذلك أنه ما من طريقة للحصول على شعبية فورية - وإن تكن زائلة - أسهل من تقديم 
سلع بالية فى عبوات جديدة . ویلوح أن أحد اختبارات ى شئ جديد وصادق حقيقة - 
وإن يكن اختبارا سلبيا فحسب - هو قدرته على إثارة النفور بين «محبى الشعر» . 
E GT ay‏ : فأنظر إليهم 
على أنهم أعداء عموميون آكثر منهم موضوعات النقد ٠‏ وإنى لأجرؤ على القول بان 
DG PR A a‏ بل نى قد 
أعجب بهم منى بانتقاصى من قدر المؤلفين الثين یترکوننی بلا انفعال ا 
وعندما أؤكد آن ما أدعوه تبين الصدق فى عمل المعاصرين أهم من العظمة » فإنى 
أفرق بين وظيفة المؤلف أثناء حياته ووظيفته بعد موته . فالشاعر - فى حياته - يواصل 
ذلك النضال من أجل المحافظة على لغة حية ء والمحافظة على قوتها وحذقها اقا 
خأصة الشعر التى د ينيغى الحفاظ علبها فی کل جیل ٠‏ وعنل موته يقدم معايير لأولئك 
الاين تفي الخال هن . ومس مور - فيما أعتقد - واحدة من تلك القلة التى 
أدت للغة بعض الخدمات أثناء حياتى . 
وعلی قدر ما یمکن لذاکرتی آن : تمتد إلى الوراء - أى ا 

ميأاشرة E DT E‏ 
والنمو . إن لها قصيدة باكرة » عنوانها طلسم » لم يعد طبعها فى نص هذا المجل › 
سأوردها كاملة لأنها توحى بتاثير طفيف ل ه. د. » ومن المحقق أنها توحى بتأثر 
ه. د. أكثر من أى من شعراء «مذهب الصورة» الآخرين : 

تحت صار مشقوق 

انتزع من السفينة وألقى 

قرب بدنها 

عثر راع متعثر 

على نورس 

کامنا فى الأرض 
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من اللازورد 

جعل بحری 

أجنحته منبسطة - 

يطوى أقدامه المرجانية 

فاغرا منقاره أیحیی 

رجالا ماتوا منذ زمن بعيد 
اللازورد أن يفعل بأقدام مرجانية - بيد أنه حتى هنا نجد أن محط الإيقاع › 
قصائد مس مور » فى فترة تالية قليلا » أجدنى خليقا أن أقول : إنها قد استوعبت 
تذكرة مستر پاوند المتكررة : إن الشعر ينبغى أن يكتب بنفس الجودة التى يكتب بها 
النثر . ويلوح أن عقلها قد تشرب بكمالات النثر » فى انضباطه أكثر مما فى قطعه 
اللافتة للنظر » وأنها قد وجدتث بنفسسها إيقاعها وشعرها وتذوقها للكلمة المفردة 

إن أول الأوجه التى يحتمل معها لشعر مس مور آن یجبه القارئ هو تفاصيله 

الدقيقة » قبل وحدته الوجدانية . إن ملكة الملاحظة المفملة » والعثور على الكلمات 
الخموطا لخبرة من خيرات لعن يحتهل أن تشتف اناه القارئ المشترحى + بل ان 
كرة منحوتة من العاج ثمة إحدى عشرة كرة أخرى بداخلها . أو سفينة كاملة الأشرع 
هتابعة عبن عل مل هذه النقظة ٠‏ وعملية تدا ع على مثل هذه الشزغة ٠‏ فد كنت تاتيا 
كذلك الذى ينتجه يعض الشعر «الميتافيزيقى» . ولدى المتثقفين ثقافة معتدلة قد تلوح هذه 
والتشبيهات ماثلة كى تستخدمها الشاعرة » كمحارة بلح البحر التى «تفتح ذاتها 
وتغلقها كمروحة جرحت» (حيث تتسم كلمة «جرحت» بإبهام يصلح للمستر إميسون) ‘ 
والأمواج «رسمية كزعانف على سمكة» . فهذه الأشياء تجعلنا نرى الموضوع على نحو 
أوضح » ورغم أننا قد لاندرك - على الفور - ارتباطه بعدد من الموضوعات الأخرى . 
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وهكذا فإنها فى اتتباهها المستمتع والودود إلى الحيوانات - من القطة امنزلية ‏ أو 
«لترويج صيت البغال» إلى أبعد الأغراب الآتين من مناطق مدارية - تنجح على الفور 
فى إدهاشنا بوعى غير عادى لنماذج بصرية » وذلك من طريق شئ أقرب إلى جاذبية 
مجهر ذى قوة عالية . 

یمکن أن یصنف شعر مس مور - أو اآغلیه - على أنه «وصقی» أكٹر منه «غنائیا» 
أو «دراميا» . إته ليفترض فى الشعر الوصفى أنه مقصور على فترة بذاتها » وعلى هذا 
الأساس يشجب . ولكنه - فى الواقع - واحد من أنماط التعبير الباقية . ففى القرن 
الثامن عشر - أو أقل : فى فترة تشمل قصائد تل كوير وغابة وندسور ومرثية جرای - 
كان المشهد الموصوف نقطة انطلاق لتأملات عن هذا الشئ أو ذاك . وشعر الفترة 
الرومانسية - من بيرون فى أسواً أحواله إلى وردزورث فى أحسن أحواله - يتأرجح 
بان ما هى تافل وها كى انتغاتى ولكق الوسف أو الضورة الموشتوجة أمافك تكزن 
داتفا هتاك لنفسن القرخن ٠‏ لقه كان هذف «مذهي الصبورة عى قذر ا أفهمة ١‏ أى 
على قدر ما کان له ای هدف - هو الحث على تركيز فريد على شىء بصرى» وتحردك 
سلسلة متتابعة آخذة فى الاتساع من مشاعر متحدة المركز . ويعض قصائد المس مور 
- كتلك التى تتخذ من الحيوانات أو الطيور موضوعا لها - ذات تداعيات تنتشر على 
نحو بالغ الاتساع . وقد يكون من العسير أن تعرف ما هى «موضوع» قصيدة اليريوع 
. فلدى ذهن على كل هذا القدر من الخفة » وحساسية على كل هذا القدر من التكتم » 
قد يكون الموضوع الثانوى - كحيوان صغير لطيف » فى لون الرمال » يطفر - هو خير 
تفريج عن الانفعالات الكبيرة . فالحرفى المتحذلق هو - وحده - الذى يمكن أن يعتبر 
هذا الموضوع مفرغا من المعنى » وإنما فراغ المعنى فى داخله هو . إن علينا جميعا أن 
نختار أي موضوع يتيع لنا أقوى ضروب التفريج وأخقاها » وهذه مسألة شخصية . 

ونتيجة ذلك هى - فى الغالب- شىء ستدعوه الأغلبية برودا › لأن شعور المرء 
بطريقته الخاصة - مهما تكن شدته - يحتمل أن يلوح آشبه بالبرود لأولئك الذين ا 
يسعهم أن يشعروا إلا بالطرق المتقبلة : 

إن أعمق المشاعر ينم على ذاته دائما فى الصمت 

لا فى الصمت » وإنما الكبح 

وهو ينم على ذاته فى تحكم يجعل من الممكن إدماج الأسلوب التحدثى » التهكمى 
والبلاغى بدرجة عالية » كما فى : 

إنى لأذكر فخامتهم » الآن إذ لم تعد هناك فخامة 
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وإنما إعتام . إنه لمن العسير أن تتذكر الحلية 

أن يدعوه المعارف الثانويين منذ عشرين 

غاھا کف 

صارما بالتوتر » حقودا 

فی سلطانه علینا » وأعىق 

من البحر عندما يقدم الملق فى مقابل القنب 

والجودار والكتان والجياد والبلاتين والخشب والفراء . 

وكما قد يتوقع المرء من نوع النشاط الذى حاولت أن أشير إليه فإن نظم المس 
مور یمکن أن یوصف بای شىء !لا أنه «حر» . إن كثيرا من قصاتدها قد صيع قى 
قوالب شكلية مضبوطة - ومركبة أحيانا - تتحرك برشاقة رقصة منيويت . (ومن 
المحقق أن «الرشاقة» من صفاتها المؤكدة) ٠‏ ويعض قصائدها (کقصیدتی عرس 
وأخطبوط) غير مقفاة » وفى قصائد أخرى (مثل واحدات القرن البحرية وواحدات 
القرن البرية) تدخل القافية أو تجانس الحروف على نحو غير منتظم ؛ وفى عدد من 
القصائد تكون القافية جزءا من قالب منتظم ملتحم بنهايات غير مقفاة . إن استخدام 
مس مور للقافية هو - قى حد ذاته - ابتكار مؤكد فى ميدان العروض . 

فى صور القافية التقليدية تجنح النبرة التى تضفيها القافية إلى أن تقع فى تقس 
المكان الذى تقع فيه النبرة التى يضفيها المعنى . وأقصى الحالات تطرفا - فى خير 
أحوالها - فى ثنائية بوب الخماسية التفاعيل . إن الشعراء قبل بوب ويعده قد أضفوا 
حين » ولكن هذا الفصل الذى يحدث بيساطة من طريق جمل تامة أو تركيب للجمل 
أشد التفاقا لا يمكن اعتباره أكثر من انحراف عن المعيار بهدف تجنب الرتابة . بديهى 
أن اتجاه بعض من خير الشعر المعاصر يجنع إلى الاستغناء عن القافية كلية » ولكن 
بعض من يستخدمونها قد استخدموها » هنا وهناك » لصنع نموذج يضاد - مياشرة 
- نموذج المعنى والإیقاع کی يحدثوا مزيدا من التداخل . وبعض قوافی هوپكنز 
الداخلية تؤدى غرضها (لا ينبغى أن نخلط بين القافية الداخلية الصادقة أو السمعية > 
والقافية الداخلية الزائفة أو البصرية : فإذا كانت إحدى القصائد تقراً بنفس الجودة 
عندما تقطع » بحيث تقع كل القوافى عند نهاية الأبيات » كانت القافية الداخلية زائفة ؛ 
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القافية التى تشکل نموذجا فى مواجهة النموذج العروضى والمحنوى القصبدة إا 
ثقيلة أو خفيفة - بمعنى أنها إما أثقل أو أخف من النموذج الآخر . ولاريب فى أن كلا 
النوعين ١‏ الثقيل وا لخفيف »' سثخدامات مخثقة مازال علینا أن ذ کش اا 
مور هى أعظم أستاذ » بقيد الحياة » للقافية الخفيفة » ومن المؤكد أنها - على قدر ما 
آعلم - أول من فحص إمكاناتها . ولنلاحظ أن إحداث الثأثير بتطلب أحيانا إعطاء 
كلمة هجاء أكثر تحليلية - بعض الشىء - أو توكيد مقطم أكثر من المآلوف : 

دا 

تما قد كان - عند الأطراف المتقابلة من 

الحقائق الأولية الکیری . «جزء منه کان يزحف › جزْء مثه 

کان على وشك أن یزحف ۰ والباقی 

خدر فى مجثمه» . فى التقدم القصير الأرجل » على 

نويات .. 

وهی تحصل على التأثير » أحيانا » باستخدام الأدوات ككلمات ذات قافية : 

مروحة أوذيت . 

الكلابات التي تلبس قشرة جانب 

المىجة » لا تستطيع أن تخفي ... 

ال 

بحر الفیروزی 

من الأجسام .اء بدفع إسفيتا ت 

وفی جزء کبیر مما یدعی أحیانا (بتعریض لاهوتی لا شعوری) نظما «عصریا» 
يجد المرء إما زيادة أو نقصا فى الانتباه التكنيكى . إن الأول بتجلى فى تاكيد الكلمات 
اُکثر من الأشياء > والثانی فی تأكيد للأشياء ولا مبالاة بالکلمات ٠‏ وفی کتا الحالتين 
غير ملائمة لشكل السوناتة - تغدو بلا شكل . ولكن التلارم الضبوط بين الصورة 
والمادة معناه أيضا توازن بينهما : وعلى هذا تكون للصورة - أو حركة النموذج - 
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خفيفا ومرحا » ومرحا خاصا بها » مهما يكن الوجدان جديا أو مأسويا . إن جوقات 
سوفو کلیس » فضلا عن أغانى شكسبير › تهتم بشىء آخر إلى جانب الفعل الإنسانى 
الذى يشاهدانه » ويدون هذا الشىء الآخر لا يعود هناك شعر . ومن ناحية أخرى قإنك 
وقد ظلت عقيدتى- إذا كانت لها ى قيمة - بلا تغيير قى السنوات الأربع عشرة 
الأخيرة . إن قصائد مس مور تشكل جزءا من تلك البنية الضئيلة من الشعر المكتوب 
فى زماننا » والذى سيقدر له البقاء » من تلك البنية الضئيلة من الكتابات بين ما 
يعد شعرا - التى نجد فيها أن حساسية أصيلة وذكاء يقظا وشعورا عميقا قد 
انفمست قى الحافظة على حياة اللغة الإنجليزية . 
وقد كان الاقتراح الأصلى هى أن أقوم بمختارات من قصائدها السابق نشرها 
وتلك الأكثر حداثة . ولكن مس مور مارست حقوقها فى التخلية » أولا » علي نحو بالغ 
الشدة » حتى غدوت حريضا على الاستبقاء لا التقليل . وعلى ذلك لا أجدنى قد قمت 
بأاكثر من تنظيم ترتيب المحتويات . إن هذا الكتاب يشمل كل ما ترغب مس مور فى 
إعادة طبعه من ديرانها ملاحظات (مطبعة ذا دايال » نيويورك » )۱۹۲١‏ إلى جاتب 
قصائد كتبتها منذ ذلك التاريخ » وترغب فى نشرها . 
اغسطس ۱۹۳٤‏ 
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كلما أثيرت قضية كتابة مقدمة لعمل خلاق شعرت أن الكتب القليلة التى تستحق 
التقديم هى بالضبط تلك الكتب التى يكون من الوقاحة أن تقدمها . لقد اقثرفت هذا 
النوع من الوقاحة مرتين وهذه هى المرة الثالثة وإذا لم تكن ألأخيرة فلن يكون هناك من 
يدهش اذلك أكثر منى . وليس فى مستطاعى أن أبرر كتابتى هذه المقدمة إلا على النحى 
التالى : إن المرء معرض لأن يتوقع من الآخرين أن يروا فى الكتاب - عند قراعتهم إياه 
لأول مرة - كل ما أدركه المرء من أمر الكتاب خلال تطور معرفته به معرفة حميمة . لقد 
قرأت رواية ( غابة الليل ) عدة مرات : عندما كانت مخطوطا » وفى تجارب الطبع » 
ويعد نشرها . وكل ما أستطيع أن آفعله من أجل بقية القراء - على فرض أنهم إذا 
كانوا سيقرعون هذه المقدمة ساسا فسيقرء ونها قبل قراء تهم للكثاب - هى أن أتتبع 
المراحل ذات الدلالة التى مر بها تذوقى للكتاب . فقد اقتضانى بعض الوقت قبل أن 
أتمكن من تذوق معتاه الكلى . 

لقد قلت عن هذا الكتاب - فى معرض إعلان يستهدف اجتذاب القراء إلى الطيعة 
الانجليزية - إنه كتاب خليق بان « یجتذب اساسا قراء الشعر » . كانت هذه الجملة 
كافية فى ذلك الوقت نظرا لما تقتضيه طبيعة الإعلان من إيجاز . ولكنى ساكون سعيدا 
ذا انتهزت هذه الفرصة لأطنب قليلا فى شرح ماأردته بها . لست أريد لأوحى بان المزية 
الأساسية للكتاب إنما ترجع إلى جمال لفظه كما أنى أبعد ما أكون عن القول بأن لفته 
المدهشة تخقى وراعها خواء فى المضمون . ولى لم تكن لفظة « رواية » قد ابتذلت إلى 
الحد الذی يحول بین المرء وپین استخدامها › ولو كانت تعنی کثابا خلق كاتبه شخصيات 
حية وجعل بينها صلة ذات دلالة » فهذا الكتاب إذن رواية . كذلك لست أعتى أن أسلوب 
المس بارنن « نثر شاعری » وإنما أعنی أن غلب روایاٹت عصرتا ليست « مكتوية » 
حقيقة . فهى تستمد قدرا كبيرا مما قد يكون يها من واقعية من نقلها الأصوات ذات 
الجلبة التى يحدثها بنى الإنسان اثناء حاجتهم اليومية البسيطة إلى الاتصال . وهى تلقل 
ذلك نقلا حرفيا . فإذا بقى فى الرواية جزء غير مؤلف من هذه الأصوات ذات الجلية 


(+) من مقدمته لرواية « غابة اللیل » تاليف چونا بارنز » فیبر آند فیبر لیمتد » لندن ۰ 1۹٦۲‏ 
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وجدناه مؤلفا من نثر ليس حظه من الحيوية أكبر من حظ النثر الذی يكتبه آى كاتب 
مقتدر فى الصحف أو أى موظف فى الحكومة . إن النثر الحى حياة كاملة إنما يقتضى 
قارئه ما لا رى قارىء الرواية العادى على استعداد لأن يؤديه . وعندما نقول إن رواية 
( غابة الليل ) خليقة بأن تجتذب أساسا قراء الشعر فنحن لا نعنى بذلك نها ليست 
عملا روائيا وإنما تحنى أنها عمل روائى بالغ الجودة إلى الحد الذى لا يمكن معه أن 
يتذوقه كاملا غير من تدربث حساسيتهم على تذوق الشعر . إن لنثر المس بارنز من 
الإيقا ع النثرى مايجعله أسلويا نثريا وإن له من القالب الموسيقى مايجدله مختلفا عن 
قالب النظم . مثل هذا الإيقاع النثرى قد يختلف حظه من التعقد أو التنميق حسب 
أغراض الکاتب ولکنه » سواء کان بسيطا أو معقدا » هو الذى يرتفع بما يريد الكاتب 
أن يقوله إلى مستوى حدة الانفعال فى لحظاته الأولى . 

وعندما قرأت هذا الكتاب لأول مرة لاح لى أن الحركة الأولى منه أقرب إلى البطء 
والتثاقل إلى أن يظهر الدكتور . وطوال القراءة الأولى أحسست أن الدكتور وحده هو 
مايضفى على الكتاب حيويته واعتقدت أنه ¥ داعى للقصل الأخير . لكنى قد غدوت 
خقتذطا بان هذا القفل الأخيو قل اشاس هن الناحة لر اميا ومن الاح 
الموسيقية سواء بسواء . ومما استرعى انتباهى على أية حال أنه بينما أخذت 
الشخصيات الأخرى مع تثكرار القراءة تحيا فى مخيلتى وأنه بينما تحولت بؤرة 
الاهتمام عن الدكتور فقد ظلت صورته واضحة لايتطرق إليها الشحوب بأى حال من 
الأحوال . لقد اكتسب - على النقيض من ذلك - أهمية أعمق ومن نوع مختلف إذ صار 
لبتة فى قالب كبير . إنه لم يعد أشبه بممثل لامع فى مسرحية ليس فيها مايجتذب 
آلا هة واد تك ر ا وره ف قاد سر وها جت مل د هة 
الدكتور فى الحياة الواقعية خليقة بأن تستاثر بالحديث أو تطفىء كل رغبة فى إقامة 
علاقات متبادلة معه أو تغطى على أناس أقل ذرابة لسان ممن يظهرون معه فى 
الرواية فإنه لايفعل فى الكتاب أى شىء من هذا القبيل . إذنا لا نعدو فى مبداً الأمر أن 
نسمعه يتحدث ولا نفهم لماذا يتحدث . و رويدا رويدا يبدا المرء يتبين أن الدكتور ماتيو 
مایتی جرین وف سولت دانتی آوکونور یجمع إلى جانب حبه لذاته وتبختره تذزها عن 
الغرض مستميتا وتواضعا عميقا . وتواضعه لا يتبدى فى أغلب الأحيان بالصورة التى 
تبدى عليها فى ذلك المشهد المدهش بالكنيسة الخالية ولكنه هى الذى يمنحه - طوال 
الوقت -قوجه العاجزة بين العاجزين . إن مناجياته لنفسه - تلك المناجيات اللامعة 
الفطنة - ليس مصدرها عدم احتفال بسواه من البشر وإنما هى - على النقيض من 
ذلك - ثمرة وعيه البالغ الحساسية بهم . وعندما تأتى نورا لتزوره فى الليل ( أيها 
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الحارس » أى جزء من الليل ؟ ) ؟ يدرك على الفور أن كل ما يستطيم أن يقوم به من 
جلها : )» ارتيك ارتباکا شدیدا اذ لم يكن يتوقع أن تكون هى القادمة ») وان 
الوبسيلة الوحيدة ل « إنقاذ الموقف » هى أن يرسل سيلا هادرا من الكلمات رغم أنها لا 
تكاد تفهم شيئًا مما يقوله وإنما تعود المرة تلو المرة إلى الفكرة المستحوذة عليها . إن 
ره عا الضيود الذي تقتضةة اعتهضار تفشة الى درجة الندوسة هن أخل ,ارين 
وعدم تلقيه أى مناصرة منهم لقاء ذلك هى ماتجعله ينطلق هاذيا فى تهاية الكتاب : « 
الناس الذين دخلوا حياتى وجعلوا مها حياة تعسة آتین لک يتعلموا شيئا عن 
الانحطاط وعن الليل » . لكنه إنما يتحدث فى أغلب الأحيان مستهدفا إغراق عويل 
الإنسانية ونشيجها البسيطين ومستهدفا جعل عارها محتملا وشقاعها أقل ضعة . 

من المحقق أن شخصية كشخصية الدكثور أوكونور ماكان ليمكن أن تكون 
الشخصية الواقعية الىحيدة فى معرض من الدمى : ذلك أن مثل هذه الشخصية تحتاج 
إلى اناس آخرین واقعیین وإن کانوا قل وعیا منھا کی تتبين واقعيتها هی . ولست اچد 
فى هذا الكتاب شخصية واحدة لم تظل حية فى ذهنى بعد الانتهاء من قراعته . إن 
فليكس وابنه يفرضان وجودهما علينا فرضا . ويحدث أحيانا أن تنبحث الحياة فى 
الشخصيات من خلال عبارة واحدة وهي تفعل ذلك على حين غرة حتى ليدهش المرء 
دهشته لو أنه مس دمية من الشمع فإذا به يكتشف أنها شرطى حى . 

وليس الكتاب ببساطة مجموعة من اللوحات الفردية فإن مايربط بين أشخاصه - 
كما يحدث فى الحياة - هو ما نسميه المصادفة أو القدر أكثر مما يريط بينهم اختيار 
کل فة هة ناق ال خضبات اختارا فصوا إن النموة ج الك الذى 
تشكله هذه الشخصيات - وليس أى لبنة من لبنات البناء- هو بؤرة اهتمام الكاتبة . 
ونحن نأخذ فى التعرف على الشخصيات من خلال تأثير بعضها فى بعض ومن خلال 
ماتقوله يعض الشخصياث لبعض عن سائر الشخصيات . وأخيرا فمن الفضول أن 
نقول - ولكن ريما لم يكن ذلك فضولا بالنسبة لمن يقرا الكتاب لأول مرة - إن الكتاب 
ليس دراسة فى الأمراض النقسية . فألوان الشقاء التى يعانيها الإنسان نتيجة لأى 
شذوذ فى المزاج يكون متفردا به ظاهرة هنا على سطع الكتاب ولكن التصميم الأعمق 
للكتاب إنما يصور الشقاء والغل الإنسانيين اللذين يعدان قاسما مشتركا بين البشر 
جميعا . ونجد أن هذا الشقاء يكون مختفياً فى حياة الأسوياء كما نجد أن أهم دواعى 
شقاء الإنسان إنما تكون خافية عن نظر الذى يعانى أكثر مما تكون خأفية عن نظر 
المراقب [ الخارجى ] . فالإنسان المريض لا يعرف موضع العلة فيه وهو يريد جزئيا أن 
يعرفه ولكنه يريد فى أغلب الأحيان أن يخفى هذه المعرفة عن نقفسه . وقد كان مما 
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يفترض ضمنا فى الأخلاقيات البيوريتانية التى أتذكرها أنه إذا كان المرء مقتصدا 
مقامرا ذكيا عمليا حريصا على ألا يتتهك حرمة المواضعات الاجتماعية فإن له الحق فى 
أن يحيا حياة سعيدة « تاجحة » . كان فشل الفرد يعزى إلى نقطة ضعق فيه أو إلى 
لون من الانحراف يتسم به ولكن الفرد العاقل ماكان ليحتاج إلى أن تقض مضجعه 
الكواييس . أما الآن فالرأى الأكثر شيوعا يفترض أن أى تعاسة تصيب الفرد إنما 
ترجع إلى « المجتمع » وأنه يمكن علاجها بإحداث تغييرات خارجية فى المجتمع . وكلا 
الفلسفتين - مهما بدا بينهما من اختلاف - متشابهتان من حيث الأساس . ويلوح لى 
ننا جميعا ضحية لنفس الدودة التى تنخر فينا وذاك حين نصر على التشبث بأشياء 
مخلوقة وعلى تسليم إرادتنا إلى غايات موقوتة . ولو أننا تناولنا رواية ( غابة الليل ) 
من هذه الزاوبة لازداد مغزاها عمقا . ذلك أن اعتبار هذه المجموعة من الناس مجرد 
عرض جانبى بشع لتزوات البشر لايعنى إساءة فهم الكتاب فحسب وإنما يعنى أيضا 
ننا نصر على توكيد إرادتنا وعلى قساوة قلوينا وعلى التردى فى خطيئة كبرياء 
متمكن . 

وقد كنت بحيث أعد الفقرة السابقة فقرة سفيهة أو أن أعدها أشد ادعاء من أن 
يحتملها هذا التصدير الذى يراد به أن يكون تزكية بسيطة لكتاب أكن له إعجابا عظيما 
لولا أنه قد ظهرت مقالة واحدة ( على الأقل ) تريد لتمدح الكثاب فوجدتها خليقة بأن 
تؤدى بالقارىء إلى اصطناع ذلك الاتجاه الخاطىء . ولولا ذلك لأمكن القول على وجه 
العموم بأن المرء - فى محاولته توقع الاتجاهات الخاطئة التى قد يسير القراء فيها - 
مغوض لن شن لوان اخرئ هن شو الفهم ها كانت لقو اله ول القراء هال ٠‏ إن هذا 
الكتاب عمل من أعمال الخيال الخلاق وليس رسالة فى الفلسفة . وكما قلت فى بداية 
هذا التصدير فإنى أدرك أن عملية تقديم الكتاب أساسا هى عملية تتسم بالوقاحة » لأن 
فرطك ا كاب من الكت عد ة هراب لاتضى بالضر وة أف درك إذراگا شليما ما 
ينبغى أن تقوله عنه لمن لم يقرعوه بعد . وهأنذا أترك القارىء مع الكتاب يتبين 
انتصاراته الأسلوبية وجمال صياغته وتلق فطنته ورسمه للشخوص وما يتسم به من 
خاضتى البشاعة والسنونة على نحق قرب كيرا هما تخدة في شاسى العكنن 
الاليزابيتى . 
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كلمة الطبعة الثانية 
)1444( 


كتب التصدير السابق » كما يلاحظ القارىء » متذ اثنى عشر عاما خلت . ولم 
بظهر إلا فى الطبعة الأمريكية من غابة الليل الت نشرتها دار « هارکودت بريس آند 
کمبانی » يعد فترة قصيرة من نشر دأر « فيبر آند فيبر » للكتاب فى لندن . وعند 
إعادة طبع الكتاب ارتأت « فيبر آند فيبر » أن من اللائم إدراج هذا التصدير فيه ء 
وهكذا يظهر » لأول مرة » فى الطبعة الانجليزية . 

ولا کان إعجابی بالکتاب لم يتناقص » ودافعی الوحید إلى تنقیح تصدیری هو 
الرغبة فى إزالة آو إخقاء شواهد فجاجتى الخاصة عند وقت الكتابة - وهو إغراء 
شیء هی أن أترك » بلا تغییر › تصدیرا قد یظل بمقدوره » فیما آمل › أن یؤدی غرضه 
الأصلى وهو الإيماء إلى منهج فى التذاول من شانه أن يعين القارىء الجديد . 


th 


تصدير 
)144۰( 


[ ضيه لكاب ههد لوف + تحرير ن جانجواى: الناش فت روفيين :دن ؛ 
4€ [. 

لدى أولئك الذين يجدرون متعة مى فى كتب المنتخبات فإنه من المرضى أن 
نلاحظ أنه لا يمكن أن يكون ثمة شىء اسمه منتخبات نهائية من أى موضوع . إن كل 
منتخبات تمثل فترة خاصة من الذوق » ومزاجا خاصا . أضف إلى ذلك أنه يسعدتا أن 
نتذكر أن ثمة عدة أنوا ع ممكنة من المنتخبات » وأن كل منتخبات ينبغى أن يحكم عليها 
ويستمتع بها فى بابها الخاص . بديهى أن هناك أولا المجمومة التى ترمى إلى إدراج 
كل خير نماذج النثر أو الشعر فى نوعها » ولكنها - رغم ذلك - إذا آريد لها أن تظفر 
بمودة عاشق المتتخبات ينبغى أن يضفى يها ضرب من الوحدة » خير مستمد بيساطة 
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من المادة » وإنما أيضا من مزاج القائم بالاختيار وذوقه الشخصى . وثمة مرة أخرى 
المنتخبات ذات الهدق الأكثر خصوصية » والمكونة من قطع صنعت بحيث تمثل وتصور 
الجمهور حالة نفسية أو هوى أو اتجاها عقليا معينا فى النقد الأدبى . وثمة نوع ثالث » 
أكثر شخصية من حيث إلهامه » ولكنه يمكن - فى الأمقة الموفقة - ان يمنح المتعة 
لكثيرين ممن لايعرفون المؤلف . وهذا النوع أقرب إلى طبيعة كتاب عادى صنف على 
نحو مترو » أثناء القراءة » من أجل انعاش المصنف ذاته وتعزيته فى المستقبل : وإلى 
هذا النوع ينتمى الكتاب الحالى . وثمة طرق أخرى لتصنيف المنتخبات يستطيع 
أن قارعء أن تتف عهها إلى ذهفه ٠‏ ولكتى ل أنكر أشكالا وة ال لك اس هرح 
المكان الخاص لنتخبات من نوع هذا الكتاب عهد الخلود . 

إن مؤلف هذا الكتاب الغفل عن التوقيع - لأن مصنف مجموعة تضفى عليها مثل 
هذه المشاعر الشخصية وحدتها ريما كان جديرا بلقب « المؤلف » - قد جمعه تدريجيا » 
دون غرض سوى تعزية نفسه » بعد وفاة ابن محبوب قبل الأوان . ويعد فترة أطلع على 
اللخطوط أصدقاءءه الذين شعروا - مثلما أشعر - بأن شعور المؤلف يضفى على 
المجموعة وحدة وقوة بما يجعلها تفى بغرض مشابه بالنسبة للآخرين . وإن الحقائق 
الماثقة فى كون قراعتها بالغة التنوع » وأنها تشمل - لأى قارىء - عدة قطع لم تكن 
محروفة حتى الآن » ونه إلى جانب الكثير من القطم المعروفة للجميع » وقطع أخرى 
أقل شهرة لؤلفين معروفين من الجميع » ثمة قطع تظهر هنا على نحو متسم برفعة كان 
نل ا ا ى افا افا علا اع اة تمتا فر جال جشاخت هذه الماك : 
كلها تجتمع على تشكيل كتاب جدير - فيما أعتقد - أن يكون ذا مكانة فريدة بين 
المنتخبات . ولن يكون أقل ما يلفت القارىء النافذ البصيرة إليه هى اندماج الثقافة 
الشرقية والغربية فى عقل جامع المنتخبات وقلبه . 


482 


3 


من ” ردیارد کېلنج * ( 


(۱۹4۰ ( 


هناك أسباب متعددة تحول بيننا وبين معرفة قصائد كبلنج المعرفة الجيدة التى 
نتوهمها . ذلك أنه عندما يشتهر أحد الكتاب بأنه كاتب النثر القصصى فى الحل الأول 
ترانا نميل - ونحن فى الغالب محقون - إلى اعتبار منظوماته نتاجا ثانويا . وإنى 
لأعترف بأنى كنت دائما أشك فيما لى كان من الممكن لأى إنسان أن يقسم نفسه هذه 
القسمة التى تمكنه من أن يفجر أقصى طاقات شكلين تعبيريين بالغى الاختلاف 
كالشعر والنثر التخيلى . إنى لأود أن أؤدى فروض الاحترام الواجبة إلى شعر جورج 
میردیت اوتوماس هاردی أو د . هھ . لورنس باعتباره جز من إنتاجهم 0۵1۷۲۴ . 
ولكن ذلك لايعنى إقرارا من جانبى بأن شعرهم قد بلغ من الجودة ماكان حريا أن يبلغه 
لى أنهم اختاروا أن يكرسوا كل حياتهم لكتابة ذلك اللون من ألوان القن . وإذا كنت 
أعتبر حالة كبلنج حالة خاصة تخرج عن هذه القاعدة فليس ذلك راجعا إلى أنى إخاله 
قد نجح فى تحقيق هذه القسمة وإنما لأنى إخال - لأسباب سيكون إيضاحها من 
أغراض هذه المقالة - أن نظمه ونثره لا ينقفصلان وأنه لا ينبغى أن نحكم عليه فى 
الختام على أساس آنه شاعر وكاتب للنثر القصصى وإنما ينبغى الحكم عليه على 
أساس أنه مبتد ع لشكل يجممع بين خصائص هذين اللونين . ومن ثم نجد أن المعرفة 
بنشثره ضرورية لفهم نظمه وأن المعرفة بنظمه ضرورية لفهم نثره » وإذا كان همى هنا 
هى الحديث عن نظمه وحده فما ذلك إلا لأنى أستهدف إعادة نظمه إلى مكاته وتمكيننا 
من رؤية إنتاجه الكلى على نحو اشد جلاء . إذ يلوح لى أن أعلب كتاب الدراسات التى 
قراتها عنه یتناولون نظمه على ساس آنه جزء ثانوی من إنتاجه ويذلك يتهربون من 
الإجابة عن هذا السؤال الذى يساله » رغم ذلك » كل إنسان : هل منظومات كبلنج شعر 
حقيقى ؟ وإذا لم تكن كذلك فما هى ؟ 

إن نقطة الانطلاق عند كپلنج » فى منظوماته هى الدافع الذى يدفع مؤلف الموال 
إلى تاليف مواله » ونجد أن الموال الحديث ضري من النظم ليس لدينا من الأدوات 
النقدية الملائمة مايمكننا من تذوقه » ومن ثم ترانا نميل إلى رفض قصائده على . 


(*) من مقدمته لكتاب « مختارات من منظومات کپنلج » » فیبر آتد فیبر » لندن ۰ ۱۹٩۲٩‏ ۳ 
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أساس من معايير نقدية لاتنطبق عليها . ينبغى علينا إذن أن نفهم نوع اللون الذى 
تنتمى إليه قصائده وذلك قبل أن نحاول تقدیر قيمتها . وعلینا أن نری ماالذى كان 
كبلنج يحاول أن يحققه وما الذى لم يكن يحاول أن يحققه . تلك عملية تقف على 
النقيض مما اعتدنا عليه فى محاولتنا الدفاع عن المنظومات الحديثة . فنحن نتوقع أن 
يكون الشاعر الحديث متهما بالغموض ولكننا نجد كبلنج متهما بالإسراف فى الوضوح . 
ونحن نتوقع أن يكون الشاعر الحديث موضع اللوم لافتقاره إلى احترام ذكاء الإنسان 
العادى › أو حتى لاستخقفافه يذکاء الإتنسان العادى » ولكننا نجد کبلنج متهما يانه « 
صحفى » لايتوسل إل إلى أكثر الانفعالات الجماعية شيوعا . ونحن نتوقع أن يكون 
الشاعر الحديث موضع السخرية لأن شعره لايتمشى مع قوانين العروض ولكننا نجد 
كبلنج متهما بأته يكتب سجعات . وموجز القول إن الناس يغتاظون من الشعر الذى 
لايفهمونه ویزدررن الشعر الذى يفهمونه دون بذل ای مجهود تماما مما تستاء جمهرة 
النظارة من متحدث يعلى بحديثه عن مستواهم أو يهبط به عڻ مستواهم . 

وأما العقبة الثانية التى تحول بين عدد كبير من الناس ويين تذوق قصائد كبلنج 
فهى محلية هذه القصائد وكونها من شعر المناسبات وارتباطاتها السياسية . إن الناس 
يميلون فى أغلب الأحيان إلى الانتقاص من قدر الشعر الذى يلوح بعيد الصلة بالموقف 
المعاصر ولكنهم يميلون دائما إلى تجاهل الشعر الذى يلوح لاصلة له إلا بمواقف 
الأمس . وقد يساعد ارتباط الشعر بحدث سياسى على توجيه الأنظار إلى الشعر 
توجيها فوريا ولكن الشعر خليق بان يظل مقروءا فى المستقبل » إن كان سيقراً » رغم 
أنف هذه الارتياطات السياسية . إنتا ندين الشعر باعتباره « سياسيا » عتدما نختلف 
مع آرائه السياسية » وغالبية القراء لا هى بالتى تريد الاستعمار ولا هى بالتى تريد 
الاشتراكية فى الشعر . ولكن القضية ليست قضية ماهو زائل وإنما قضية ماهو باق . 
فالشاعر الذى يلوح بعيد الصلة كلية عن عصره قد يكون لديه رغم ذلك شىء بالغ 
الأهمية يقوله لعصره وكذلك الشاعر الذى يعالج مشاكل عصره ا بتحتم بالضرورة أن 
يغدى عتيقا . إن قصيدة أرنوإد المسماة (مقطوعات من الجراند تشارتريز ) تعلن لحظة 
شك تاریخى » سجلها أكثر الحقول تمثيلا اها » أحظة مرت وتجاوزها أغلينا سالكين 
هذا الاتجاه أو ذاك ولكن القصيدة ستظل إلى الأبد تمثل تلك اللحظة . 

وعلى ذلك فإن علينا أن نحاول أن تجد ما هو باق فى شعر كبلنج » ولكن هذا لا 
يعنى بيساطة فصل الشكل عنده عن المضمون . علينا أن ثنظر إلى المضمون نفسه » 
وإلى اتجاهه الاجتماعى والسياسى فى تطوره » وعلينا - إذ نبذل جهدا من أجل فصل 
أتفسنا عن افتراضات جيلنا - أن نتساعل عما إذا لم يكن فى كبلنج ما هى أكثر مما 
یعیر عنه کاریکاتیر بیربوم ... 
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لم أجد فى المنتخبات التى تلى موضعاً لأولى قصائد كبلنج المنشورة : وتوخيا 
للدقة أقول إن هذه المنتخبات تبداً من صفحة ۸١‏ من مجموعة أعماله . إن إنتاجه 
الباكر من عمل الصبا » غير أنه لما كان عمل الصبا هذا قد نشر فى عصره ونجح فى 
عصره فإن قراعته أساسية لفهم تقدم كبلنج فهما كاملا . إن القسم الأكبر منه هو ما 
كان يراد له أث يكون عليه » فهو قرأءة خفيفة فى إحدى الصحف الانجليزية بالهند : 
وهو يكشف عن نفس التعالم عن ذلك المستوى الأشد سطحية من الضعف الإنسانى › 
والذى هو فعال وياعث على الضيق فى آن واحد فى بعض قصصه الباكرة عن الهند › 
ومن الواضح أنه من عمل شاب بارع يستطيم أن يقطع شوطا كبيرا فى الصحاقة › 
غير أنه ليس فى شعور أعلبها أو ايقاعها ما يقدم أى إشارة إلى أن مؤلفها سيكتب 
قصيدة تذكر فى يوم من الأيام . وليس من الضرورى أن نقول إنها ليست شعرا : 
فالشىء المدهش والشائق هو أنها لا تدعى أنها شعر » وأنها ليست من عمل شاب 
تتجه شكوك أى إنسان إلى أنه طامح إلى كتابة الشعر . أما أنه موهوب » وأما أنه 
جدير بالملاحظة » فأمران واضحان عندما نعرف كم كان شابا : ولكنه يبدو موهويا 
فيما هى زائل فقط » ويلوح أنه لا يرمى إلى ما هى أعلى من ذلك . 

وقد كانت هناك » على أية حال › مؤثرات أدبية فى خلفية ذهنه . فنحن نجد بين 
شعره محاكاة ل « أتالانتا فى كاليدون » لأجل أغراضه الخاصة المباشرة . وثحن 
نتذكر أيضا ذلك الماكينتوش جلال الدين الذى يقدم إلينا على أنه يسقط من فوق ناقة 
وهو يتلى « أغنية الخميلة » وقد تلا » ذات مرة « أتالانتا » بأكملها » وهي يضبط الوت 
بقائمة السرير . وكانت هناك ارتباطات كبلنج الأسرية بجماعة ما قبل روفائيل : وإن 
دين كبلنج لسوينبرن لكبير . غير أنه لا يغدو محاكاة قط : فإن مصطاحه اللفظى 
مختلف » ومحتواه مختلف » وإيقاعاته مختلفة . وثمة مونولوج باكر فيه من المحاكاة 
لبرواننج أكثر مما فى أى قصائده الأخرى من المحاكاة لسويتبرن . ولكن تأثير برواننج 
یتبدی آوضح ما یکون فی قصیدتین ذواتى اسلوب مختلف تمام الاختلاف عن أسلوب 
برأونتج هما « ترنيمة ماك أندرو » و « ماری جلوستر » . اذا كان تاشر سوينيرن 
ويرواننج مختلفا هكذا عما كان المرء خليقا بأن يتوقعه ؟ إن ذلك راجع » فيما أظن » إلى 
اختلاف فی الدافع : فإن ما کتباه قد کانا بنتويان به أن يكون شعرا » أما كبلنج فلم 
يكن يحاول أن يكتب شعرا على الإطلاق  .‏ 

لقد وجد عدة ناظمين لم يكونوا يرمون إلى كتابة شعر . وإذا استثنينا بضعة 
كتاب للنظم الفكاهى فسنجد أن أغلبهم سرعان ما يطويهم التسيان . والفرق هى أنهم 
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لم کیو شرا ف آنا باح کن کدرا اک هذا لی شو ما می إن ان 
يفعله . وهذا التفرد فى الهدف هى الذى أأضعه فى ذهنى وأنا أدعو كبلنج « كاتا 
للمواويل » . وساحتاج إلى بحض الوقت کی أوضح ما آعتيه يذلك » لا إنما أوسع 
من نطاق معنى كلمة « موال » وأضيق منه قليلا فى آن واحد . من الحق أن ثمة خيطا 
لا ينقصم من المعنى يصل بين مختلف أنوا ع النظم التى تنطبق عليها كلمة « موال » . 
ففى موأويل الحدود القصصية يكون الهدف هى سرد قصة لها » عتد هذه المرحلة من 
الأدب » الشكل الطبيعى لقصة ترمى إلى إثارة الانفعال » ويكون شعرها عارضا وإلى 
حد ما لا شعوريا » كما آنها تكون على شكل مقطوعات قصيرة مقفاة . ویترکز انتیاه 
القارىء على القصة والشخصيات كما آنه لا بد من أن يكون للموال معنى يدركه 
سامعوه على الفور . وقد يؤكد تكرار سماعه الانطباعات الأولى أو يكرر التأثير غير أن 
الفهم الكامل للموال ينيغى أن يتم عند سماعه لأول مرة . وينبغى أن يكون الشكل 
التروشى هن خوع بسا ليوج الإعتمام إلى ذاته ١‏ رإن كان يمكن ارون الإهادة 
والقرارأن تسهم فى إحداث آثره التعزيمى . ولا ينبغى أن تكون هناك تعقيدات 
غو ا کان ت ایق لی ای ورف ا 
أخرى من الثقافة - كما هو الشأن فى الأنجلى - سكسونية وفى أشكال الويازرة 
الفعا + ان القعر ف واعيا بنطلث براع قن الارن من كادي التمهون . 
وتفرض الأشكال على المنشد قيودا وعقبات يكشف عن براعته فى التغلب عليها . 
وينبغى أن نتذكر أن هذه الحذلقة ليست مقصورة على ما ندعوه بالأدب « الحديث » » أو فی 
المراحل التالية لتطور الآداب الكلاسيكية » كالاآداب اللاتينية أو اليوذاثية أو 
السانسكريتية أو الفارسية أو الصينية . وإنما هى مرحلة أحيانا ما يصل إليها شعر 
شعوب أدنى ثقافة . ومن ناحية أخرى فإن شعر الموال ليس مجرد مرحلة فى التطور 
التاریخی » ونما هی يبقی » ویتطور فى طريقه الخاص ؛ ویناظر مستوى باقيا من 
الاستمتاع بالأدب . وسيظل هناك جمهور للموال دائما » ولكن الأوضاع الاجتماعية 
المجتمع للحديث تجعل من الصعب كتابة موال جيد . وريما كان هذا الآن أصعب مته 
فى الوقت الذى كتبت فيه « مواويل غرفة الثكنة » حيث أن كبلنج كان يجد آنذاك » على 
الأقل » إلهام وجدة صالة الموسيقى الحية . 

ولكى تنتج موألا معاصرا فلن يعنيك أن تعتنق آراء اجتماعية متقدمة › أو أن 
تعتقد أن أدب ١‏ لمستقبل ينبغى أن يكون أدبا « شعبيا » . إن الموال ينبغى أن يكتب 
لأجل ذاته » ولأجل أغراضه الخاصة . وأنه ليكون أيضا من الخطاء والخطاً المتسم 
بالكبر » أن يظن أن جمهور الموال إنما يتكون من عمال المصانع » والأيدى العاملة فى 
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الطواحين » وعمال المناجم والعمال الزراعيين . إنه يشتمل على أناس من هذه الفئات » 
ولكن تكوين هذا الجمهور لا صلة له - فيما أشك - بأى تقسيم طبقى واجتماعى 
واقتصادى للمجتمم .أا جمهور آنواع الشعر الأخرى الأكثر تطورا » يل والأشد 
إغرابا » فيعباً من بين جميع المستويات . وكثيرا ما يجدها غير المتعلمين أسهل قبولا 
من أنصاف المتعلمين . ومن ناحية أخرى فإن جمهور الموال يشمل كثيرين ممن تلقوا 
تعليما عاليا » حسب قواعد التعليم » كما يشتمل على كثير من الأقوياء والمتعلمين 
التخصصنن » وورتة الرخاء . ولست أريد بهذا لأرحى أن هذين الجمهورين خليقان بأن 
يمثلا أو ينبغى أن يمثلا عالمين منفصلين » وإنما أعنى أنه سيكون هناك جمهور لا يقدر 
إلا على ما أسميه بالانتباه للموال » وجمهور أصغر يقدر على الاستمتاع بكل من الموال 
والأشكال الشعرية الأشد صعوية والآن فإن كبلنج يتوجه بالخطاب إلى من يلقون 
بأسماعهم للموال » ولكن هذا لا يعنى آن جميع قصائده لا تتوسل إلا إلى هذا المستوى . 
إن ماهو غیر مالوف فی مواویل کبلنج إنما هو خلوص نيته فی محاولته ألا ينقل 
إلا ما يستطيع الذهن البسيط أن يستوعبه فى قراءة واحدة ١‏ أو سماع واحد . 
فمواویله تكون فى أحسن أحوالها حينما تقر بصوت عال » ولا تحتاج الأذن إلى 
تدريب كيما تتابعها بسنهولة » وتقترن هذه البساطة فى الهدف بموهبة كاملة فى الكمة 
والعبارة والإيقاع . وليس هناك شاعر أبعد منه عن أن يتهم بتكرار نفسه . وفى الموال 
لا ينبغى أن تكون المقطوعة أطول مما ينبغى » ولا ينبغى أن يكون تصميم القافية أعقد 
مما ينبغى" . ينبغى أن تدرك المقطوءة فى التو واللحظة » ككل » ويستطيع القرارأن 
يساعد على الإلحاح على كنه مثل هذه الرقعة المحدودة من التنوع . إن تنوع الشكل 
الذى تمكن كبلنج من أن يبتدعه لمواويله مرموق . فإن كل ضرب من ضرويه متميز 
وملائم تماما للمحتوى والحالة النفسية التى تنقلها القصيدة . وليس النظم أشد 
انتظاما مما ينبغى . فنحن لا نجد النقرة الرتيبة إلا عند ما يكون الرتيب هى 
الشىءالمطلوب » وتتسم ضروب التقطيع غير المنتظمة بمدى واسع . وإن من أكثر 
التدريبات تشويقا فى الجمع بين النقرة الثقيلة وتنوع الخطوة مانجده فى قصيدة «دانى 
ديفر» وهى قصيدة مرموقة تكنيكيا ( ومن حيث المضمون أيضا ) . وإن التردد المنتظم 
لنفس الكلمات التى تنتهى بها الأبيات » ذلك الذى يستفيد إلى حد كبير من القافية 
الناقصة ( کما هی الشان فی کلمتی ۴۸۲۵۵۲ ( استعراض ) و 514 ( قال ) ليوحى 
(۱) رغم أن کبلنج کان قادرا على أن يعالج شكلا فى مثل صعوبة ااسستينا . انظر ص ٤٥‏ . 
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بقدام سائرة » ويحركة الرجال فى تشكيل متظم - وقى وحدة حركة تزيد من بشاعة 
المناسبة » ومن امرض الذى يمسك بخناق الرجال كأفراد . وإن الخطوة السريعة هونا 
للأبيات الختامية لتوحى بالتغير فى الحركة والموسيقى . وليس هناك كلمة أو عبارة 
واحدة توجه الانتباه إلى نفسها أكثر مما ينبغى » أو ليست هناك من أجل إحداث 
التأثير الكلى » بحيث آنه عندما تأتى الذروة : 
What's that that whimpers over ‘ead ? Said Files -on-Parade,‏ “ 
“It’s Danny’s soul that’s passin’ now, the Colour-Sergeant said.‏ 

( وكلمة ٣#مصنطW‏ ( ينشج بالبكاء ) صائبة تماما هنا ) يكون الجى قد أعد 
لتعليق کامل للانكار . 

وإنه ليكون من المضال أن نضمر القول بأن كل قصائد كبلنج أو على الأقل كل ما 
يهم منها « مواویل » فان ثمة تنوعا کبیرا فی أنواع شعره . وکل ما آعنيه هى أن 
المدخل لفهم ما كان يحاول أن يقوم به » فى كل أشعاره المتنوعة » إنما هى الدافع الذى 
يحرك منشىء الموال » وخير مدخل بالنسبة لغرضى هنا هى أن وجه الاهتمام إلى 
دزينة أو نحى ذلك من قصائده التى تمثل أنماطه المختلفة . وبالنسبة للقارىء الذى يكون 
الموال هى أكثر المداخل إلى الشعر طبيعية فى نظره فليس هناك حاجة إلى أن نبين أن 
منظومات كبلنج تصل » من حين إلى حبن » إلى حدة « الشعر » : والأفيد بالنسية لمثل 
هؤلاء القراء هى أن نثاقش المحتوى ووجهة النظر فى الحياة وأ نتت غل اتات 
التى قد تكون لديهم ضد أى شعر يشتمل على مادة أو وجهة نظر مختلفة عما 
يتصادف أن يكونوا يقبلونه » وأن تفصل شمعره ٠‏ بالإضافة إلى ذلك » عن ارتباطاته 
الزائدة عن الحاجة بالأحداتث والاتجاهات التالية . وهذا هى ما سأحاول القيام به فى 
القسم الثانى [ من هذه المقالة ] . وفى اختيارى للأمقة التى تلى هنا أجدنى أقرب إلى 
التفكير فى القارىء الذى إذا کان بعتقد أن کیلنج کتب « سجعات سياسية » يؤکد 
كلمة « سجعات » أكثر من تأكيده لكلمة « سياسية «. 

وإن ول انطباع قد نحصل عليه من فحصنا لعدد من القصائد التى اخترتاها 
لنبين هذا التنوع هى أن هذا التنوع كبير إلى حد مثير للشكوك . ومعنى هذا أننا قد 
نخفق فی آن نری ما هو أكثر من براعة کاتب يستطیع أن وجه يده إلى كتابة آی شكل 
أو مادة شاء . وقد نخفق فى أن نتبين أى وحدة فى عمله . قد نسلم بأن قصائده 
واحدة فى أثر آخرى لها - على نحى أو آخر - لحظتها « الشعرية » ومع ذلك نعتقد 
أن هذه اللحظات ليس إلا عارضة ووهمية . وإنه ليكون من الخطا أن نفترض أن بضع 
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قصائد له هى التى يمكن اختيارها باعتبارها « شعرا » وأن البقية ٠‏ ضمنا » لا تحتاج 
إلى أن تقر . إن اختيارا يتم على مثل هذا النحو ليكون اختيارا تحكميا » لأنه ليس 
هناك حفنة من القصائد يمكن عزلها عن سائر عمله على مثل هذا النحو . وسيكون 
ذلك مضللا لأن دلالة « قصائده » خليقة بأن تضيع ما لم نضعها إزاء خلفية « 
منظوماته » كما أن دلالة منظوماته خليقة بان تضيع إذا لم نضعها فى سياق كتاباته 
التثرية . مامن جزء من عمل كبلنج » ومامن فترة فى هذا العمل » يمكن تذوقها تذوقا 
كاملا دون أن ندخل فى اعتبارنا سائر الأجزاء والفترات . وفى نهاية المطاق تنجد أن 
هذا العمل الذى يلوح » عند دراسته بالجملة » مفتقرا إلى أى وحدة تتجاون عشوائية 
الظروف الخارجية ينم على وحدة من نوع بالغ التعقيد . 

وعلى ذلك فإذا كنت أوجه اهتماما خاصا إلى قصيدة « دانى ديقر » » باعتبارها 
من مواويل غرفة الثكنة » تبلغ على نحو ما حدة الشعر » فليس ذلك لأنى أنتوى أن 
أعزلها عن سائر المواويل التي تنتمى إلى هذا النوع تفسه » وإنما على سبيل التذكرة 
بأنه لا يمكنك » فى حالة کبلنج » أن ترسم خطاً يغدو بعض نظمه » ورأءه » « شعرا « 
أو أن تقول إن الشعر » حينما يواتيه » يدين بجدية تأآثيره إلى كونه شيئًا « فوق البيعة 
٠ »‏ شيئًا آكبر مما كان الكاتب ينتوى أن يعطيك » ون المادة ليست » ببساطة » مجرد 
تعلة أو مناسبة للشعر . وثمة قصائد آخرى تزداد فيها صعوية وضنع يدك على عنصر 
الشتعر عما تح قى ٠‏ دات دقر » :وشمة قصندان تكتفيان الى تفط واحة هط 
« ترنيمة ماك اندرو » و « مارى جلوستر » . إنهما مونولوجان دراميان من الواضصح 
أنهما - كما قلت - يدينان ببعض أشياء إلى ابتكار براوننج » وإن كانا موالين » 
عروضيا وداخليا » وقد اختارت الشهادة الشعبية أن تكون أولاهما هى الأجدر بالذكر 
. وأظن أن هذه الشهادة الشعبية صائبة » وإن لم يكن من اليسير أن نحدد على وجه 
الدقة ما يرقع « ترنيمة ماك أندرو » على « ماری جلوستر » . قمالك السفينة العجوز 
الجشم فى هذه القصيدة الأخيرة ليس بالشخصية التى تنسى بسهولة » ووجود الاين 
الصامت يضفى عليها خاصة درامية لا نجدها فى متاجاة ماك آندرو لذاته . ليس فى 
هاتين القصيدتين من هى أقل نجاحا من أختها . وإذا كانت قصيدة ماك أندرو شى 
الأجدر بالذكر فليس ذلك راجعا إلى أن كبلنج يلهمه تمل نجاح الفشل أكثر مما يلهمه 
تأمل فشل النجاح » وإنما لأن ثمة شعرا أكبر فى الموىضوع . فماك آندرو هو الذى 
يخلق شعر السفينة البخارية ولكن كبلنج هى الذى يخلق شعر ماك آندرو . 

اننا نتحدث أحيانا کما لی کان الکاتب هو الذى « صانع » » على أكثر الأنحاء وعيا 
وجهدا » هی أبعد الکتاب عن اهتمامات القاریء العادی ء وکما لو کان الكاتب الشعبی 
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هوالکاتب الذی لا فن له . غير أنه ما من كاتب كان يأبه لصنعة الكلمات أكثر من كبلنم 
وهو هوى جعله يكن احتراما عظيما للفنان فى أى فن › وللصانع فى كل صنهة) » 
وريما كان متضمنا فى احترامه لحرفة البناء . وتحن نجد أن مشاكل الفنان الأدبى 
تتردد باستمرار فى قصصه ‏ : ففى قصته المسماة ٠ Wireless‏ مقلا نجد أن 
مساعد الكيميائى الفقير المصاب بالدرن يتطابق » ليلة » مع كيتس فى لحظة كتابته 
قصيدة « آمسية سانت أجنس » . وفى « أجمل قصة فى العالم » يجشم كبلنج نفسه 
مشقة تقديم قصيدة بالغة الجودة › ذات شعر أقرب إلى الشعر المرسل ( انظر « 
أنشود 5 أقنان القادوس » فى هذا الكتاب ) وقصيدة بالغة الرداءة فى شعر منتظم لكى 
يمثل للفرق بين القصيدة التي تشق طريقها إلى وعى الشاعر والقصيدة التى يقسرها 
كاتبها قسرا . إن الفرق بين صنعة الشعر وفن الشعر هى › بطبيعة الحال أمر يصعب 
تحديده » كما يصعب تحديد الفرق بين الشعر وفن الموال . ولن يجدينا أن نحدد مكانة 
كبلتج فى الشعر . وإنما كل ما نستطيع أن نقوله هى أن صنعة كبلنج أجدر بالثقة من 
صتعة بعض شعراء آخرين أعظم منه ؛ وأنه لا تكاد توجد قصيدة » حتى فى مجموءة 
أعماله » يفشل فيها فى أداء ما رسم لنفسه أن يؤديه . إن صنعة الشاعر العظيم قد 
تخذله أحيانا . ولكنه ٠‏ فى أعظم أحواله » إنما يفعل مايفعله كبلنج عادة » على مستوى 
آدنى - وهو آن يكتب على نحو شفاف » بحيث يتجه انتباهنا إلى الموضوع » وليس إلى 
الوسيط . مثل هذه النتيجة لا يتوصل إليها ببساطة من طريق غياب الزخرفة لأنه حتى 
غياب الزخرفة قد يخطىء فيوجه الانتباه إلى ذاته - وإنما من طريق عدم استخدام 
الزخرفة لأجل ذاتها قط" » رغم أننا نجد مرة أخرى أن ما يلوح من فضول القول قر 
يكون هى الشىء المهم حقيقة . والآن فإن من المشاكل التى تثور فى حالة كبانج مشكلة 
تتصل ببراعة الصنعة التی يلوح آنها تمکنه من أن ینتقل من شکل إلى شكل » وإِن کان 
يفعل ذلك دائما يمصطاح لفظى مميز له » ومن موضوع إلى موضوع » إلى حد لا نعى 

(1) «الثور الذى فكر » فى حلبة مصارعة الثيران « غضب غضبا عظيما » وتظاهر بالهزيمة وبان عليه 
القنوط فى استسلام كاستسلاام التمثال » ثم انفجر فى نويات جديدة من الغضب - ولكن دائما بحياد الفئان 
الحقيقى الذى يعرف أنه ليس إلا أداة لنقل الانفعالات التى يشرب منها الآخرون » وليس هى » . 

() فى « مسودات الكتاب المقدس » ( وهى قصة نشرت فى طبعة سسكس وحدها ) يناقش 
شکسبیر وین چونسون مشكلة تتعلق باختيار الكلمات ‏ طرحها عليهما أحد مترجمى إنجيل املك چيمز . 
انظر أيضا قصيدة کبلنج عن شکسپیر فى هذا الكتاب . 

(۳) إن خطبة إنوباريس العظيمة فى مسرحية « أئطونى وكليوپاترا » مزخرفة بدرجة عالية ولكن لهذه 
الزخرفة هدفا أكبر من جمالها الخاص . 
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معه أن هناك آی دافع داخلى قهار يجعله يكتب عن هذا الشىء بدلا من أن يكتب عن 
ذاك - وهو تعدد فى الملكات قد يثير فينا الريب من أنه قد لا يكون أكثر من مؤد . إننا 
نبحث لدی الشاعر » کما نبحث لدی الروائی » عما سماه هنری چيمز بالنموذج 
المرتسم على البساط . وفى حالة أعظم الشعراء المحدثين نجد أن هذا النموذج يتجلى 
على أكمل وجه ( لأننا نستطيع أن نكون على يقين من وجود النموذج دون أن تفهمه 
فهما كاملا ) . ونا أذكر ييتس عند هذه النقطة بسبب التضاد بين نموه الواضح جدا 
فى الطريقة التى يكتب بها » ونمو كبلنج الذى لا يتضح إل فى الموضوعات التى يكتب 
عنها . نحن نتوقع أن نشعر فى حالة الكاتب العظيم بأنه كان عليه أن يكتب عن 
المىضوع الذى تناوله بالطريقة التى كتب بها . وليس هناك کاتب آخر فی مثل تبریز 
كبلنج يصعب أن نتبين وجود هذا الجبر الداخلى فيه » مشه . 


وأتقدم من المواويل الباكرة إلى ذكر طائفة ثانية من منظومات كبلتج هى تلك 
القصائد التى تنبع من أو تعلق على أحداث وقتية . ويعض هذه القصائد » مثل قصيدة 
» هدنة الدب » التى صيفت على شكل حكاية خرافية ذات مغزى » لا تطمح إلى بلىغ 
شأو كبير . غير أن القدرة على كتابة منظومات جيدة المناسبات إنما هى ملكة بالغة 
الندرة على وجه اليقين : وقد كان كبلنج يتمتع بهذه الملكة » والتزم بأن يستخدمها على 
نحو جاد تماما . ومن بين هذا ألنمط من القصائل أضع قصيدة « جزى » - وهى 
قصيدة أوحت بها قضائح ماركونى - فى مكانة بالغة العلو باعتبارها هجاء حارا 
يرتفع إلى مقام الفصاحة الحقة ( وياعتبارها قصيدة تمثل » عرضا » أهمية تأثير صور 
الكتاب المقدس ولغة الطبعة المعتمدة منه فى كتابته ) . وقصائده عن كندا واستراليا › 
ومراسيم دفن املك إدوارد السابع ممتازة فى بابها » وإن لم تكن مرموقة جدا » حين 
ينظر إليها مفردة . وهو يجمع إلى ملكته فى نظم المناسيات ملكة نوعين آخرين من 
النظم امتاز فيهما هما الابيجرامة والترنيمة . إن الابيجرامات الجيدة فى اللغة 
الانجليزية بالغة القلة » وكتاب الترانيم العظماء بالغو الندرة » ذلك أن كلا النمطين 
تمطان من النظم موضوعيان إلى أقصى حد : فهما يستطيعان بل وينبغى أن يحملا 
بشعور حاد ء.ولكنه شعور ينبغى أن تتسنى المشاركة فيه على نحو كامل . وهما 
ممكنان لكاتب شديد اللاشخصية مثل كبلنج : وإنى لأود لو ينظر القارىء بعناية 
إلى « مراثى الحرب » . إنى أدعو كبلنج كاتب ترانيم عظيما . على أساس قوة قصيدته 
« صلاة الانسحاب » وهى قصيدة تکاد تكون آشهر من أن تحتاج إلى آن بىجه إليها 
انتباه القاریء » إلا لكى نبين أنها واحدة من تلك القصائد التی یتفجر فیها شىء من 
مضفتوي أغحق ن منشتوى دهن اراق الزاعن الشكون الستاسنا والاجتاعة < شىء 
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له الإلهام التتبؤى الحق . قد كان كبانج خليقا بان يكون واحدا من أبرع كتاب الترانيم . 
ونفس هذه ال ملكة التنبؤية تظهر » على المستوى السياسى » فى قصائد آخرى له مثل « 
مخروط الرياح » ولكننا نجدها ذاث سند آقوى من ذلك الذى نجده فى « ترنيمة 
الاتسحاب » . 

وإنه لمن المتعذر » على أية حال » أن نضع كل قصائد كبلنج فى واحدة أو 
أخرى من الأبواب المتميزة العديدة . فهناك قصيدته المسماة « جتيسمانى » التى ا إخال 
آنی آفهمها » والتی تزداد غموضا لأن المؤلف قد اختار آن يضعها » منذ زمن ميكر » 
فى طبعة أعماله المجموعة > ومعها هذا العنوان الفرعى « 1١۹١1۸ -1۹١٤‏ ». 
ثم هناك قصائده فى الفترة المتأخرة من حياته . 

ونحن نجد أن منظومات هذه الفترة المتأخرة تنم على تنوع آكبر حتى مما نجده 
فى قصائده الباكرة . إن كلمة « التجريب » يمكن أن يوصف بها > وعلى نحو مشرف 
أا ع كمي القدراة الذى ورو ودف و هم نشا تق 
اساي ال ته شحو إلى نوا وهات جبدة أك باع هو د وواه 
القديمة بطريقة مختلفة . ونحن عندما نتقدم قى السن نعيش قى عالم مختلف ونغدو 
آناسا مختلفين فى نفس العالم الذى عرفناه . وهذه التخيرات قد يعبر عنها تغير فى 
الوزن آوالصور أو الشكل : فالمجرب الحق لا يحثه حب استطلاع قلق ولا رغبة فى 
الجدة ولا توق إلى مفاجاة الناس وإدهاشهم وإنما يحثه اضطراره إلى أن يجد فى كل 
قصيدة جديدة یکتبها » كما كان الشان فى قصائده الأولى > الشكل الملائم لمشاعر 
لىس له كشاعر سيطرة على نثموها غير أنه كما اڻ اصطلاح « نمی » لا یلوح صائیا 
تماما فى حالة كبلنج » فكذلك الشأن مع مصطاح « التجريب » . إن لديه تنوعا كبيرا › 
وشن اكرات الزمرقة جدا على وجه القن > كنا هى الشان ى اتصيدة و الطريق 
عبر الغايات » و « أغنية نساء الدانمرك على القيثار » . 


وتهجر نار المدفاة وأكر البيت 
لكى تمضى مع قاظلة الأزواج العجوز التى وخطها الشيب ؟ 
وقی « قصائد عن سيف ويلاند » البالغة الفتنة . بيد أثه قد كان ثمة ايتكارات 
باكرة تعدلها أصالة ( دانی دیقر ) . وثمة أيضا » بين القصائد الثالية » قصائد بالغة 
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وعلى ذلك أعترف بأن الأدوات النقدية التى نحن متعودون على استخدامها فى 
تحلدل الشعر ونقده لابلوح آنها ذات جدوی : وأعترف -أكثر من ذلك - بأن استيطان 
ا لكا ن لافار جرا جا ها القوع كتوق 
استكشاف عقل بالغ الاختلاف عن عقلى إلى هذا الحد . 

إنى متعود على البحث عن الشكل » ولكن كبلنج لايلوح قط أنه يبحث عن الشكل › 
وإنما فقط عن شكل خاص لكل قصيدة . وهکذا نجد فی قصائده تنوعا غير عادى › 
ولكن ما من نسق واضح - فالصلة ينبغى أن تقام على مستوى آخر . ومع ذلك قإن هذا 
ليس عرضا لفراهة فارغة » ونستطيع أن تكون على يقين من أنه لايطمح إلى نجاح 
شعبى أو بين فئة قليلة لأجل ذات النجاح » إن الكاتب ليس جادا فحسب » وإنما هو 
صاحب رسالة . إنه أضبط | أى قادر على استعمال كلتا يديه بسهولة متساوية ] 
تماما : بمعنى أنه قادر تماما على التعبير عن نفسه نظما أو نثرا ء ولكن شعوره 
بضرورة التعبير عن الشىء الواحد فى قصة وفى قصيدة ضرورة أعمق كثيرا من 
مجرد عرض البراعة . ولا أعرف كاتبا فى مثل عظمة مواهبه كان الشعر » بالنسبة له » 
مجرد أداة » مه . إن أغلبنا يهتم بالشكل لأجل ذاته - لا منفصلا عن المحتوى » وإنما 
لأننا نهدف إلى صتع شىء يكون كائنا فى المحل الأول » شىء يكون فى مقدوره بالتالى 
أن يثير » داخل نطاق محدود » استجابات متنوعة تنوعا ملحوظا فى مختثلف القراء . 
فعند كبلنج أن القصيدة شىء يراد به أن يكون فاعلا - وقصائده » فى أغلب الأحيان » 
قد أريد بها أن تستخرج نفس الاستجابة من جميع القراء » وأن تستخرج فقط 
الاستجابة التى يمكنهم أن يشتركوا فيها . ولدى شعراء آخرين » أو على الأقل لدى 
بعض شعراء آخرين » قد تبداً القصيدة فى تشكيل ذاتها على صورة شذرات من إيقاع 
موسيقى » ويظهر تركيبها فى مبداً الأمر على ساس شبيه بالشكل الموسيقى . ويجد 
مثل هؤلاء الشعراء أن من الضرورى أن يشغلوا ذهنهم الواعى بمشاكل الصانع 
تاركين المعنى الأعمق - إن كان هناك - ينبثق من مستوى أدنى » وعلى ذلك فإنها 
مسالة تتعلق بما يؤثر المرء أن يكون على وعى به › وعن كمية معنى القصيدة التى 
تنتقل مباشرة إلى العقل وكمية معناها التى تنقل » على نحو غير مباشر » من طريق 
التأثير الموسبقى فى الحساسية - متذكرين دائما ان استخدام كلمة موسيقى وأقيسة 
التمثيل الموسيقية » عند مناقشة الشعر » له أخطاره » إذا نحن لم تراجع على الدوام 
حدوده » لأن موسيقى النظم لا تتفصل عن معانى الكلمات وارتباطاتها . وعلى ذلك 
فإنى إذا كنت أقول إن هذا الاهتمام الموسيقى ثانوى وقليل عند كبلنج لا أضمر بذلك 


493 


أى تقليل من صنعته » وإنما أضمر بالأحرى وجود طبقة من القيم المختلفة عن تلك التى 
ننتظر منها أن تحدد تركيب الشعر . 

لى أننا كنا ننتمى إلى نوع الناقد المتعود على النظر إلى القصائد بمعايير « 
العمل الفتى » وحدها . فلريما جنحنا إلى أن نستبعد نظم كبلنج على ساس من 
معايير لم يكن المراد بها أن تنطبق عليه . ولئن كنا » من ناحية أخرى » من نوع الناقد 
السيرى المهتم أولا بالأعمال من حيث هى كشف عن الإنسان » فسنجد أن كبلنج هو 
أكثر الموضوعات روغانا : فما من کاتب کان آكذر منه تكتما عن نفسه » أو أقل تقديما 
نافد حب الاستطلاع » والعبادة أو النفور الشخصيين . 

إن القارىء المفترض » على نحو صرف » الذى يقع على هذه المقالة دون سابق 
معرفة بنظم كبلنج ريما يتخيل أنى قد وكلت فى قضية كاتب من الدرجة الثانية ميئوس 
منه » وأنى أحاول - كعرض لبراعتى فى الدفاع - ان أخفف قليلا من عقوية النسيان 
التى أنزلت به . وقد يتوقم المرء من الشاعر الذى يلوح أنه لا ينقل سوى هذا القدر 
الضئيل من روب نشوته وقنوطه الخاص أن يكون بليدا » أو يتوقع من الشاعر الذى 
منح هذا القدر الكبير من وقته لخدمة الخيال السياسى أن يكون زائلا » أو يتوقع من 
الشاعر المنشغل هذا الانشغال الدائم بمظاهر الأشياء أن يكون ضحلا . ونحن تعلم أنه 
ليس بليدا لأنتا جميعا قد انتشينا فى وقت أو آخر بقصيدة أو آخری من قصائده › 
ونعلم أنه ليس زائلا لأننا نتذكر الكثير مما قرأناه » أما عن الضحالة فهى تهمة لا 
يمكن أن يوجهها إليه إلا أولئك الذين لم يستمروا فى قراعته إلا باهتمام صبيانى . وفى 
بعض الأحيان لا يكون كبلنج متملكا بنفاذ البصر فحسب » وإنما يكاد « يتملكه » 
ضرب من البصيرة الثانية . ومن ألعجائب الهينة الشأن » فى حد ذاتها » أنه ليم على 
أنه وضع دفاعا عن الحائط فيلقا رومانيا أعلن المؤرخون آنه لم يكن بالقرب منه قط » 
ثم أثبتت الاكتشافات التالية أنه كان » بالتأكيد » معسكرا هناك . فهذا هى نوع الشىء 
الذى صار المرء بتوقعه من كيلنج . ثمة كهوف أعمق وأظلم توغل فيها » أما أن يكون 
ذلك عن خبرة آو من طريق الخيال فأمر ¥ يهم » وثمة إشارات إلى ذلك فى « نهاية 
الممر » » وفيما بعد فى « المرأة التى فى حياته » و « فى نفس الموقف » » ومن الغريب 
أن تومئ إلى هذه القصيدة قصص باكرة له »لم أدرجها فى هذا الكتاب » هى 


494 


قصيدة « الليلة البيضاء » عأعصهاا اننا ه1 تقدم صورة تعاود الظهور فى « نهاية 
الممر » لقد كان كبلنج يعرف شيئًا عن الأشياء الموجودة فى العالم السفلى » وعن الأشياء 
التى تقع وراء التخما' . 

لم أفسر نظم كبنج أو القبضة الباقية التى يمكن أن تكون له عليك . وحسبى أن 
أساعد على إبقائه بعيدا عن الخانات الخطاً") . لئن أنكر قارىعهذا الكتاب أن كبنلج 
كاتب منظومات عظيم فإنى لآمل - على الأقل - أن يكون قد وجد أسبابا جديدة لحكمه » 
لأن التهم العادية التى توجه إليه إما غير صادقة أو هى من نافلة القول . لقد استخدمت 
كلمة « نظم » معتمدا عليه » لأنه هو الذى سماه كذلك » إن فيه شعرا » ولكنه عندما يكتب 
نظما ليس بالشعر فليس ذلك لأنه حاول أن يكتب شعرا وفشل . إن له غرضا آخر » غرض 
تشبث به فى نزاهة . 


وهو معبر عنه فى قصيدة ( من ديوان : مجموعة متنىعة من المخلوقات ) بدا لى نها 
خليقة أن تكون أشد تأثيرا إذا وردت عند نهاية هذا القسم من مقالتى مما إذا وردت قى 
متن الكتاب . 


)١(‏ قارن وصف العذاب فى « فى نفس الوقت» ( وهى قصة خاتمتها أصدق مع الخيرة من خاتمة 
صبى الأجمة ) « هب أنك كنت وتركمان - يتذبذب - ووضع امرؤ إصبعه عليك » بصورة « وتر البانجو 
المشدود » التى تصف الموجة المتكسرة فى « أروع قصة فى العالم » . قارن أيضا قصة« حقيقة » ( عن 
انفجار بركاني تحت الماء يدفع بوحش البحر إلى السطح ) والقطع الافتتاحية من ليس فى أرض العجائب . 
فكلاهما يرصد أحداثا خارجية لها تراسل كابوسى مضبوط مع رعب روحى »و « حقبقة » قصة أفضل من « 
فى نفس الموقف » لأن الشرح النفسى فى هذه القصة الأخيرة يجيء كهبوط عن ذروة الخبرة . 

)"( وجه دكتور ج . ه . أولدام انتباهى إلى الملائمة بين هذا الموضوع والفصل الخاص ب « الفن 
والسحر » فى ذلك الكتاب المرموق جدا آصول الفن لاأستاذ ر . ج کولنجوود . ویاحَذْ کولنجوود کبنلج على أنه 
مثل ل « الفتان ساحرا » » ويعرف الفن السحرى بأنه « فن تمثيلى ويالتالى استثارى للوجدان » وهو يسنثير 
- لأغراض محددة - بعض الانفعالات أكثر من غيرها لكى يصرفها فى شئون الحياة العملية » . ويلوح لى أن 
مساهمة الأستاذ كولنجوود هنا بالغة القيمة : ولكن على حين أن كبلنج مثل طيب جدا لما يدعوه « الفتان 
ساحرا » لا أشعر أن « الفنان ساحرا » وصف کامل لکبلنج ککاتب متظومات . 
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کاتبو الخرافات [ أى واضعو الخرافات على ألسنة الحيوانات ] 

۱۹1۸4 - £ 

عندما يود العالم أجمع أن يبقى أمرا فى طى الكتمان 

لأن الحقيقة قلما تكون صديقا لأى جمع 

يكتب الرجال مستخدمين الخرافات » مما فعل أيسوب القديم 

مازحين مما لن يجرؤ أحد على أن يجهر باسعه 

ولا مفر لهم من هذا » وإلا سقط 

إلا إذا سرهم ألا يسمعهم أحد على الأطلاق . 


ا 


عبرت عن رای مؤداه أن تنوع نظم كبلنج وطفراته من فترة إلى أخرى إنما هى أمر لا 
يمكن تفسيره وإضفاء نسق موحد عليه بان نتتبع نموه كما قد نفعل مع سائر الشعراء . 
إن نموه لا يمكن أن يفهم من خلال نظمه وحده » لأنه كان - كما قلت فى بداية حدینی 
- كاتبا للنثر - و - النظم على نحو متكامل ولكى نفهم هذه التغيرات يتعين علينا أن 
نضع فى اعتبارنا نثره ونظمه معا . إن كيلنج يلوح » فى بداية الأمر » كاتبا ذا آوجه 
ومشاغل مختلفة » يتطور فى كل مرحلة تطورا كاملا » ولا بلتزم قط بمتابعة شكل واحد 
من النظم إلى الحد الذى يحول بينه وبين الانتقال إلى غيره . إنه بالغ الاختلاف عن 
ما الراء إن جة يدري الا اكول ان فصر عل الزغم اتان هالقا ر 
على الإطلاق » ويقق بالأمر عند هذا النحى . والتغيرات التى فى شعره » على حين لا 
يمكن تفسيرها بای تخطيط عادى للنمو الشعرى » يمكن - إلى حد ما - أن تقسر 
بالتغيرات التى طرآت على ظروفه الخارجية . وأنا أقول « إلى حد ما » لأن كبلنج » الذى 
لا يعدى أن يكون فى الظاهر انعكاسا للعالم المحيط به » هو أقل الكتاب قابلية لأن 
مايحطة 2 بذفةه ويکل هو اسه :شاع الى وهن ورات هوفية عزنا هى النض رة 
الثانية ونقل رسائل من مكان آخر . وهى موهبة تبدو محيرة حين نغدو على وعى بها 
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إلى حد لا نغدو معه » منذ ذلك الحين » واثقين مما إذا لم تكن موجودة - وكل هذا 
یجعل من کبلنج کاتبا یستحیل تماما فهمه » ویستحیل تماما التقلیل من شاه . 

ومن المحقق أن الحساسية غير العادية بالبيئة هى أول ما نلاحظه فى كبلنج من 
خصائص بحيث يمكننا - على أحد المستويات - أن نقتفى مجراه على ضوء الظروف 
الخارجية . إن ما كانت الحياة خليقة أن تصنعه من رجل كهذا » لو أن ميلاده ونموه 
وه عدت عا فى ج زاخدة امو ل ستل الى تش رك ماك اة 
ووجهت » فقد كانت النتيجة هى منحه حيادا وابتعاداً فريدين عن كل بيئة » وأجنبية 
شاملة هى الجانب العكسى لشعوره القوى نحو الهند ونح الامبراطورية ونحى انجلترا 
ونحو سسكس » أجنبية أشبه بزائر ذکی » على نحو مخیف » من کوکب آخر . إنه يظل 
غریبا وبعیدا » علی نحو ما » عن کل ما یوحد بین ذاته وبینه . إن القاریء الذی یمکنه 
أن يغوص مسافة قليلة - ولكن ليس عميقا بما فيه الكفاية - تحت سطح شعبية 
کبنلج کراو للحکایات » وتال للمواویل » ویکون لدیه شعور غامض بأن ثمة شيئا من 
تحت » معرض لأن يقدم تفسيرا خاطئًا لهذا الشعور بعدم الراحة . 

وقد حاولت أن أقلقل الاعتقاد بان كبلنج مجرد كاتب سجعات : وعلينا الآن أن 
نرى ما إذا كانت هذه « السجعات »« سياسية » با لمعتى الانتقاصى لهذه المة . 

إن كون المرء قد ولد فى الهند وقشضى أول سنوات يتذكرها هناك ظلرف عظيم 
الأهمية بالنسبة لطفل على هذه الدرجة من قابلية الانطباع . وكون المرء قد قضى 
سنوات ما بين السابعة عشرة والرابعة والعشرين يكسب عيشه هناك هو » بالنسبة 
لشاب نضجه بالغ التبكير » ودقيق الملاحظة » خبرة مهمة أيضا . ونتيجة ذلك - فيما 
يبدو لى - أن ثمة طبقتين فى تذوق كبلنج للهند : طبقة الطفل وطبقة الشاب . وقد كان 
هذا الأخيرهو الذى لاحظ البريطانيين فى الهند » وكتب حكاياته الأقرب إلى الازدهاء 
بالنفس واللوذعية عن دلهى وسيملا » ولكن الأول هى الذى أحب البلد وشعبه . وفى 
حكاياته الهندية - فإن الشخصيات الهندية هى على الإجمال - الأكثر واقعية » لأنها 
معالجة بتفهم الحب . إن المرء ا يكون شديد المحبة فيما بين السابعة عشرة والرابعة 
والمشرين . ولكن بورن باجات » والشخصيات الهندية الأريع العظيمة فى كيم ٠‏ هم 
الحقيقيون : اللاما » ومحجوب على » وهورى تشندر موكرجى » والأرملة الغنية من 
الشمال » أما عن البريتونيين فإن من يتعاطف معهم أكثر من غيرهم هم الذين عانوا 
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أو سقطوا - إن ماکنتوش جلال الدين قد تعلم أكثر مما تعلمه ستريكلاند''' . إن كبلنج 
ینتمی إلی الهند علی نحو یختلف عن انتماء ی انجلیزی آخر كتب › ویختلف عن أى 
هندی بعینه » له جنس وعقيدة ومسکن محلی » و - إذا كان هندوكيا - طبقة اجتماعية . 
بل إِته يكاد يمكن أن يسمى : أول مواطن هندى . وعلاقته بالهند تحدد ذلك الجزء منه 
الذى هو أهم جزء فى الإنسان : اتجاهه الدينى » إنه اتجاه تسامح شامل ‏ . إنه 
ليس بغير المؤمن » بل على العكس من ذلك فهو يستطيع أن يتقبل كل العقائد : عقيدة 
المسلم والهندوكى والبوذى آو البارسى أو الجاينى أو حتى ( خلال خياله التاريخى ) 
الميثرى . ولئن كان فهمه للمسيحية أقل ودا فذاك راجع إلى خلفيته الأنجلى - 
سكسونية . ولا ريب فى أنه قد رأى فى الهند ما فيه الكفاية من رجال الدين » كمستر 
بنیت فى قصة كيم . 

إن تفسير شعور كبنلج نحو الامبراطورية » وشعوره نحو سسکس فقیما يعد › 
على أنهما مجرد حنين من جانب رجل بلا بلد ‏ وعلى أنهما حاجة إلى العون 
يستشعرها رجل ل ينتمى لخليق بآن يكون غلطة تحول بيننا ويين تفهم مساهمة كبانج 
الفريدة . والتخلص من مشاعره الوطنية على هذا النحو ليس ضروريا إلا لمن يرون أن 
مثل هذه المشاعر ليست بالموضوع الملائم للشعر . ريما كان هناك من هم على استعداد 
لأن يسمحوا فى الشعر بالتعبير عن الوطنية إذا هى كانت تقف موقف الدفاع . فهنرى 
الخامس عند شکسبیر مقبول - بکل تفاصحه الذی کان خليقا آن يكون محرجا لولا 
ذلك - لأن الجيش الفرنسى كان أكبر بكثير من القوة الانجليزية » حتى على الرغم من 
انه لا یکاد يمكڻ وصف حرب هنرى بآنها حرب دفاعية . غير أنه إذا كان ثمة تحيز 
خد الشعر الوطنى فإن ثمة تحيزا أقوى ضد الوطنية الامبراطورية فى الشعر . وعند 
اك دت الا راطو ا م علي اسا أنه تك هة 
ومضيفين أنها مسالة مؤقثة على أية حال » وستتمثل فى نهاية الأمر فى رابطة عالمية 
شاملة من نوع ما . بل إنه لينتطر من الوطنية ذاتها ألا تكون مفصحة . غير أنه ينبغى 
علينا أن نعود أنفسنا على أن ندرك أن الامبراطورية لم تكن › فى نظر كبانج ء مجرد 
فكرة » فكرة طيبة أو سيئة » وإنما كانت شيئًا يشعر بواقعيته . ومن المحقق أنه 

)١(‏ للوقوف على موضوع أخلاقيات كبلنج » وآنماط الرجال التى يجترمها » انظر مقالة قيمة مستر 
بونامى دوبريه فى كتاب المصباح والمزهر . ونقدى الوحيد لهذه المقالة هى أنها لا تدخل فى حسبانها أعمال 
كبنلج التالية بما فيه الكفاية . 

)١(‏ وليس تسامح الجهل أو اللامبالاة . انظر عاهة الوحش التى يحتمل أن من ا يؤمنون بوجود 
الوحش يحتبروتها قصة متوحشة , 
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فى تعبيره عن شعوره لم يكن يرمى إلى تملق الغرور القومى أو العمنصرى 
أو الامبراطوری أو يحاول تقديم برنامج سياسى . لقد كان يرمى إلى أن ينقل وعيا 
بشىء موجود - كان يشعر بأن آغلب الناس على وعى بالغ النقص به . إنه وعى 
بالجلال » يقينا » ولكنه كان - قبل ذلك - وعيا بالمسئولية . 

إن هناك مسالة ما إذا كان « الشعر السياسى » مسموحا به » وهناك مسألة 
الطريقة التى كان بها شعر كبلنج السياسى سياسيا » وهناك مساألة كنه مبادئه 
السياسية ‏ وآخيرا تبقى مسالة ما ينبغى علينا أن نقوله عن ذلك الجزء الكبير من عمله 
الذى لا يمكن أن يوصف - مهما مططنا الاصطلاح - بأنه سياسى على الإطلاق . 

ومن الملائم أن نوجه الانتباه إلى كاتب انجليزى آخر عظيم وضع السياسة فى 
النظم - وهو دريدن . إن مسالة ماإذا كان كبلنج شاعرا ليست منبتة الصلة بمسالة ما 
ذا کان دریدن شاعرا . لقد کان مؤلف « أبشالوم وأخيتوفيل » يتهكم ب قضية خاسرة › 
عند النظر إلى الوراء» وكان يقف على الجانب الناجع » أما مؤلف « الأيل والنمر » 
فكان يدافع عن قضية فى السياسة الكنسية » وكان هذان الهدفان » كلاهما » بالغى 
الاختلاف عن ذلك الذى رسمه كبلنج لنفسه . إن كلا من قصيدتى دريدن أشد سياسية 
- فى توسلها إلى العقل - من آى قصيدة لكبلنج › غير أن الرجلین کانا يشتركان فى 
الكثير . لقد كان كلاهما أستاذا للعبارة » وقد استخدم كلاهما إيقاعات أقرب إلى 
البساطة بتنويعات بارعة » واستخدم الاثنان وسيطهما لنقل تقرير بسيط قوى أكث مما 
استخدماه لنقل نموذج موسيقى من النغمات الانفعالية الفوقية ( وإذا كان من الممكن 
أن نستخدم هذين المصطلحين دون خلط ) فقد کانا كلاهما شاعرين كلاسيكيين أكثر 
منهما رومانسيين . إنهما يتوصلان إلى الشعر من طريق الفصاحة » ولدى كليهما 
تكون للحكمة أولوية على الإلهام » وكلاهما أشد اهتماما بالعالم المحيط به منه بأقراحه 
وأحزانه الشخصية » يعنى بمشاعره الشخصية من حيث مشابهتها لمشاعر سائر 
الناس أكثر من عنايته بها من حيث خصوصيتها غير أنى لا أود أن لح على هذا 
التشابه أكثر مما ينبغى » ولا أود أن أتجاهل الاختلافات الكبرى بينهما : ولئن لم تكن 
هذه المقارنة فی صالح کبلنج » من بعض النواحی » فینبغی أن نتذكر أنه كان يمتاز 
يصفات أخرى لا تدخل فى المقارنة على الاطلاق . 

من المحقق أن كبلنج كان ينظر إلى النظم - كما كان ينظر إلى الثثر - على أنه 
وسيط لهدف عام . وإذا أردنا أن نصدر حكما على هدفه فينبغفى علينا أن نحاول وضع 
أنفسنا فى المواقف التاريخية التى كتبت أعماله امتنومة تحت ظلها . وسواء ما إذا كان 
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تحيزنا ميالا إليه أو عدائيا > فإنه لا يجمل بنا أن ننظر إلى ملاحظاته عن أحد المواقف 
التاريخية من وجهة نظر فترة تالية . كذاك ينبغى آن ننظر إلى عمله ككل » وإلى ستواته 
الباكرة قى ضوء سنواته التالية » وألا نبالغ فى أهمية قطع أو عبارات معينة قد لا تميل 
إليها . فحتى هذه القطع والعبارات 

قد يساء فهمها . إن المستر إدوارد شانكس الذى وضع أحسن كتاب قرأته عن 
كيلنج ( والذى يلخص قصله المسمى « نبى الامبراطورية » آراء كبلنج السياسية على 
نحو يدعو للإعجاب ) يقول عن القصيدة المسماة « نهب » وهى موأل جندى ›» تصف 
طرق نهب الكنوز المخيوءة من أهل البلاد ) « هذه قصيدة مقيتة تماما » وإنها 
لتجعل شارح كبانج يحمر خجلا حينما يحاول تفسيرها » فهذا القول يقرا فى 
القصيدة موقفا لم تتجه إليه شكوكى قط . ولست أعتقد آن كبلنج كان » فى هذه 
القصيدة » يزكى جشع وطمع مثل هذه الاستثناءات » أو أنه كان يغتفر السلب والنهب 
. فلى ننا ظننا ذلك لانبيغى علينا أيضا أن نفترض أن قصيدة « السيدات » كتبت 
اتمجيد التزاوج السلالى المتفرق من جانب الجنود المحترفين المعسكرين فى أراض 
أجنبية . لا شك فى أن كبلنج - فى الفترة التى تنتمى إليها هذه القصائد - كان يشعر 
بان الجتدى المحترق » وكذلك ضابطه »لم يكونا يلقيان تقديرا من بنى جلدتهم 
المسالمين فى بلادهم » وآن معالجة الجندى » والجندى المسرح من الخدمة » كانت 
تتضمن - فى أكثر الأحيان - ما هو أقل من العدالة الاجتماعية . ولكنه كان مهتما بأن 
يعرفنا بالجندى ل أن يبرزه فى صورة مثالية . وقد كان الإسراف فى العاطفية يثيره › 
وكذلك الانتقاص من قدر المرء » أو إهماله » فإن كلا من هذين الموقفين معرض لأن 
يستثیر صاحبه . 

ا و ف کم 2 اغ > فی واا رة وات کی جد التو 
ينبغى علينا أن ننظر إلى التغيرات التى طرأت على البيئة وعلى الرجل تفسه . إن أول 
فترة له هى فترة الهند » والثانية هى فترة السفر والإقامة فى أمريكا » والثالثة هى 
فترة استقراره فى سسكس . وهذه التقسيمات واضحة . غير أن الشىء الذى ليس 
بهذا الوضوح هو تطور نظرته إلى الامبراطورية » وهى نظرة تتمدد وتنقبض فى آن 
واحد . لقد ظل دائما أبعد ما يكون عن أن تعوزه الروح الناقدة لعيوب وأخطاء 
الامبراطورية البريطانية » ولكنه كان يؤمن إيمانا صلبا بما ينبغى عليها » وما يمكن لها 
» أن تكونه . وفى مرحلته الأخيرة نجد أن انجلترا » وجزء معينا من انجلترا » يغدوان 
مركز رؤياه » فهو أشد اهتماماً بمشكلة سلامة لب الامبراطورية » حيث أن هذا اللب 
شىء أقدم وأكثر طبيعية وأبقى على الزمن . ولكن رؤياه تصطنع فى نفس الوقت نظرة 
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أعرض » فيرى الامبراطورية الرومانية ومكان انجلترا فيها . وتكاد رؤياه أن تكون رؤيا 
امبراطورية مثالية تقوم فى السماء . ومع كل خياله الجغرافى والتاريخى لم يكن هناك 
من هو أقل منه اهتماما بالإنسان فى قلب الجماهير » أو بمعالجة الناس قى قلب 
الجماهير . فقد كان رمزه فردا معينا على الدوام . وقد كان هذا الرمز » فى وقت من 
الأوقات » يتجسد فى رجال من نوع ملفانى أو ستريكلاند . ثم أصبح يتجسد فى 
بارنسيوس وهويدن . إن الآلات الفنية لا تفقد جاذبيتها فى نظره » فاللاسلكى 
والطيران يليان البخار » وفى واحدة من آكثر قصصه لا دنيوية قصة « هم » - 
نجد أن نموذجا باكرا - ل يعتمد عليه كثيرا - للسيارة بلعب دورا كبيرا : غير أن 
بارنسيوس وهويدن أهم من الآلات فأحدهما هو المداقع عن حضارة ( وأقول حضارة ؛ 
لا الحضارة بالمعنى المجرد لهذه الكلمة ) ضد الهمجية . والآخر يمثل ذلك الاتصال 
الضرورى للحضارة بالتربة . 

قلت إن هناك دائما شیئا أجنبیا فی کبلنج » وکأنه زائر من کوکب آخر . وریما 
کان ما زال يلوح لبعض القراء أجنبيا فى توحيده بين نفسه وسسكس . إن ثمة عنصرا 
من البراعة de ٥۲٥۴‏ ۲ا٥‏ فى كل عمله » يجعل بعض القراء على غير راحتهم . 
فنحن نشك فى الناس الأذكى مما ينبغى وكبلنج معرض لأن يثير شيئًا من عدم الثقة 
الذى آثاره رجل آخر كان أجنبيا على نحو بالغ الاختلاف » وعلى مستوى أشد دنيوية 
- وإن كانت له هو الآخر رؤياه للامبراطورية ولعانه من نفاذ البصيرة العميق . فحتى 
الذين يعجبون بدزرائيلى أشد الإعجاب قد يجدون أنفسهم أشد استراحة إلى 
جلادستون » سواء كانوا يحبون الرجل ومبادئه السياسية أو لا . غير أن أجنبية 
دزرائيلى كانت مسأالة بسيطة نسبيا ولا ريب فى أن اختلاف البيئة الباكرة » الذى 
ترجع إليه أجنبية كبلنج » قد أمده بفهم للريف الانجليزى يختلف عن فهم الرجل الذى 
ولد ونشأ فيه » وأثار فيه أفكارا بخصوصه يحسن أهله صنعا إذا هم ألقوا بسمعهم 
إليها . 

ریما کان من سوء حظ صيت الإنسان أن ينال نجاحا كبيرا » فى فترة مبكرة من 
حياته » بعمل واحد » أو بتمط واحد من الأعمال » لأن عمله الباكر سيكون - قى هذه 
الحالة - هى ما يذكر به » ولن يأبه الناس ( والنقاد قبل غيرهم فى بعض الأحيان ) 
مراجعة آرائهم فيه بما يتمشى مع أعماله التالية . أضف إلى ذلك أنه فى حالة كيلنج قد 
يصطلح التحيز ضد مضمونه مع الافتقار إلى فهم شكله على إنتاج إدانة له . لا اتساق 
بھا » فهو قد دعی من حزب التوری بسبب مضمونه ودعی صحفیا بسبب اُسلویه . 
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ليس هناك قارىء منتبه لكبلنج يستطيع » على أية حال » أن يذهب إلى أنه لم 
يكن على ذكر من أغلاط الحكم البريطانى : فالمسالة ببساطة هى أنه كان يعتقد أن 
الاميراطورية البريطانية شىء طيب وأنه كان يريد أن يضع أمام قرائه مثالا لما ينبغى 
أن تكون عليه » وإن كان على وعى حاد بصعوية مجرد الدنو من ذلك المثال » والخطر 
المستمر من النزول حتى عن المستوى الذى قد يتوصل إليه . ولست أستطيع أن أجد 
أى تبرير للتهمة القائلة بأنه كان يعتنق عقيدة تفوق جنس على غيره من الأجناس . لقد 
كان يعتقد أن استعداد البريطانيين للحكم كبر من استعداد غيرهم » وأنهم يشتملون 
على عدد أكبر من الرجال الرحماء » غير القابلين للرشوة » وغير الباحثين عن 
مصلحتهم الشخصية وكان يعلم أن التشكك فى هذه المسالة لا يحتمل أن يؤدى إلى 
زيادة فى السخاء قدر ما سيؤدى إلى ارتخاء الحس بالمسئولية . غير أنه لا يمكن 
اتهامه بانه کان یعتقد آن أی بریتونى - لا لشىء إا لجنسه البريطانى - هى بالضرورة › 
وعلی ای نحو » متفوق - أو حتى مساو - لفرد من جنس آخر . فأتماط الرجال الذين 
ينالون إعجابه غير محدودين بأى تحيز . وأنضج عمل له عن الهند وأعظم كتبه هو 
« کیم » . 

إن الفكرة القائلة بان كبلنج مسل شعبى ترجم إلى الحقيقة الماثة فى أن أعماله 
قد ذاع صيتها وأنها تسلى . ومهما يكن من أمر › فإنه لمن المسموح به أن تعير عن 
الآراء الرائجة فى عصرك بأسلوب غير رائج : غير أنه مما لا ينال القبول أن يعتنق 
امرؤ آراء غير رائجة ويعبر عنها على نحو بالغ الجاذبية . ولست أرغب فى أن أمضى 
فى الجدال حول نزعة كبلنج « الاميراطورية » الباكرة » لأن ثمة حاجة إلى الحديث عن 
نمو آرائه . وينبغى أن يقال عند هذه النقطة » وقبل المضى إلى أمام » إن كبلنج ليس 
با لمنظر ولا هو بالرجل صاحب البرنامج . إن آراءه لا ينبغى النظر إليها على أنها 
نقيض آراء مستر ه . ج وز . إن خيال مستر ولز شىء وأراءه السياسية شىء 
آخر . وهذه الأخيرة تتغير ولكنها لا تنضج . غير أن كبلنج لم يكن يفكر - بالمعنى 
الذى يمكن به نسبة هذا النشاط إلى مستر ولز . إن هدفه » وملكته » انما يتمثلان فى 
جعل التاس يرون . ذلك أن الشرط الأول للتفكير الصائب هو الإحساس الصائب . 
والشرط الأول لفهم بلد أجنبى هو أن تشمه كما تشم الهند فى قصة « كيم » . وإذا 
كنت قد رأيت وشعرت حقا وصدقا » وكان الله قد منحك القوة » فقد يكون بمقدورك أن 
تفكر على النحو الصحيح . 

إن أبسط تلخيص للتغير الذى طرأً على كبلنج فى سنواته الوسطى هو 
«نمو الخیال الامبراطوری إلى خیال تاریخی » ولا بد أن یکون استقراره فی سسکكس 
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قد اسهم فى هذا النمو إلى حد ليس بالضئيل : لأنه كان يجمع بين كل من الاتضاع 
الذى يجعله يخضع ذاته المهاد المحيطة به » وجدة رؤية الغريب . وستكون إشاراتى 
هنا إلى قصص أكثر منها إلى قصائد : وذلك لأن الوحدة التالية عنده انما هى قصيدة 
وقصة معا » أو قصة وقصيدتان » يجتمعان على صنع شكل لم يستخدمه أحد » على 
نفس النحى ؛ ولا يحتمل أن يبزه فيه أحد فى يوم من الأيام . وعندما أتحدث عن « 
الخيال التاريخى  »‏ أفترض أن هناك نوعا واحدا مته فقط . إن ثمة نوعين مختلفين 
منه يمهما فيكتور هيجو وستندال فى وصفهما لمعركة واترلى . فهى عندالأرل هجمة 
الحرس القديم وطريق آوهين الغائص ٠‏ وهى عند الثانى إدراك فابريس المفاجىء أن 
الجلبة البسيطة المدمدمة من حوله انما مبعثها الرصاص . إن مؤرخ النوع الأول هو 
الذى يضفى حياة على المجردات . والمؤرخ الذى ينتمى إلى النوع الآخر قد يضمن 
حضارة بأكملها فى سلوك فرد واحد . ويستطيع مستر ولز أن يضفى جلالا ملحميا 
على تجميع ثروة آمريكية . 

إن الخيال التاريخى قد يمنحنا وعيا مخيفا بمدى الزمن أو قد يمنحنا إحساسا 
دائما بقرب الماضى . وقد يفعل كلا الأمرين . وكبلنج » خاصة فى عفريت تل بوك 
ومکافآت وجنيات › يرمی - فيما أظن - إلى أن يمنحنا فى آن وأحد احساسا يقدم 
انجلترا » ويعدد الأجيال والشعوب التى قلحت الترية » ثم دفنت تحتها بدورها » 
ويمعاصرة الاضى . أما وقد كشف فى الماضى عن إمساك تخيلى بناصية المكان » بما 
فيه انجلترا » فإنه يتقدم الآن إلى إنجاز مشابه فى الزمان . إن حكايات التاريخ 
الانجلیزى بحاجة إلى أن تدرس من حیث علاقتها يما تلاها من قصص عن سسكس 
المعاصرة » مثل مسكن مفروض وزوجة ابنى وبيت الأمانى » إلى جانب هم فى أحد آوجه 
هذه القصة الغريبة . إن وعى كبلنج بسسكس 

وحبه لها مسالة بالخة الاختلاف عن شعور ی کاتب « إقلیمی » آخر تقبل شهرته 
المقارنة به مثل توماس هاردى . فليس الأمر مقصورا على أنه كان على درجة عالية من 
الؤعى ما بيغي صتانتة » على حن أن هاردى هو كاتب منجات الاضفخالال» أؤ أنه 
کتب عن سسکس التی وجدھا › بینما کتب ھاردی عن دورست التی کانت قد بدآت 
تختفى فعلا فى صباه . وإِنما الأمر » أولا » هو أن ضمير « کات الخرافات » ووعی 
الخال السیاسی والتاریخی يعملا دائما . إن النظر إلى كبانج على آنه اتب كان 
يتحول بيده إلى أى موضوع » ويكتب عن سسكس لأنه استنفد مادته الأجنبية 
والامبراطورية › أو أشبع طلب الجمهور لها » أو لمجرد آنه كان حرياء تتلون بلون بيئتها › 
إنما هو تنكب لسواء السبيل كلية : فإن أعماله التالية هذه استمرار وإتمام للأولى . 
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وثانی خصيصة تنفرد بها قصص كبلنج عن سسكس قد أشرت إليها بالقعل » ألا وهى 
الحقيقة الماغة فى آنه يجلب إلى عمله جدة عقل وحساسية نميت وأنضجت فى بيئة 
مختلفة تماما : إنه يكتشف ميراثاً ضائعاً ويعيد المطالبة به . إن لآل تشابين 
الأمريكيين » فى مسك مقروش > دورا سلبيا : والبطل فى القصة هو البيت والحياة 
التى يتضمنها » مع إضمار عميق لأن ابن الريف ينتمى إلى الأرض » ومالك الأرض 
إلى مستأجريه » والمزارع إلى عماله > وليس العكس . وهذا عكس متعمد لقيم المجتمع 
الصثاعى . ومن المحقق أن آل تشابين ( باستثناء مجيئهم من بلد ذى عقلية صناعية ) 
نوع من القناع اكبلنج ذاته . وهو أيضا وراء بطل قصة أقل نجاحا » فى نفس 
المحموعة » هى قصة ابن زوجتى ( وأنا أدعو هذه القصة آقل نجاحا لأنه بلوح أنه ببرز 
مغزاها الأفبى عى نحومباشر أكثر من اللازم قيلا » ولأن التقابل بين مجتمع مثقفى لندن - 
أوالضواحى - وابنة المحامى الخرساء » المولعة بالصيد » قد ألح عليه أكثر من اللازم . إن 
التضساد بين عالم رعوى ما زال الذى من الدرجة الثانية فيه يشترك فى الخير » والعالم الثقافى 
الذى ما هى من الدرجة الثانية فيه زائف عادة » وممل دائما » ليس عادلا تماما . والعداء الذى 
يكشف عنه إزاء هذه الفئة الأخيرة يوحى بأنه لم تكن عينه مثبتة على الموضوع لأننا لا 
نستطيع آن نحكم إلا على ما نفهمه › ولابد لنا دائما من أن نعيش ونتناول طعام 
العشاء مع المعارضة . وأهم شىء فى هذه القصص ؛› وفى « بيت الأمنية » » و« الغدير 
الصديق » إتما هو رؤية كبلنج لأناس الترية . إنها ليست رؤية مسيحية ولكنها على الأقل 
رؤية وثنية ومعارضة النظرة المادية : إنها استبصار بتناغم مع الطبيعة لابد من إعادة 
إقراره إذا أراد المسيحيون استعادة الخيال المسيحى حقيقة . ومرة أخرى نجد أن ما 
يحاول توصيله ليس برنامجا للإصلاح الزراعى وإنما هو وجهة نظر لا سبيل للعقلية 
الصناعية إلى فهمها . ومهما كانت القيمة الفنبة العنصر الذى من الواضح أنه غير قابل 
للتصديق » عنصر الخارق الطبيعة فى قصة « بيت الأمنية » » وهو يتحد على نحو فاتن 
مع الواقعية الدميمة لنساء الحوار والحافلة الريفية والفيلا فى الضواحى وسرطان 
افا 

وهذه القصة الصلبة الفامضة ينبغى أن ثدرس من حيث علاقتها بالقصيدتين 
الصلبتين الغامضتين ( وهما غير مدرجتين هنا ) اللتين تسبقانها وتليانها ٠‏ واللتين 
كانتا خليقتين بأن تكونا أشد صلاية وغموضا بدون القصة . وتحن عند هذه المرحلة 
نکون قد قطعنا شوطا طویلا » بعیدا عن مجرد راوى القصة : بل بعيدا حتى عن 
الرجل الذى شمر بأن من واجبه أن يحاول إيضاح أشياء معينة لبنى وطنه الذين لا 
یریدون ن يبصروها وما کان لیظن أن کثیرین فی عصره › او فى أى عصر › 
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و ف اموا الزت د ایی ان مدرو دقة اللاإحظة > وآلام 
حساب اختيار العناصر والجمع بى بينها » واختيار الكلمات والعبارات التى أنفقها على 
رسمها . ولابد أنه كان يدرك أن شهرته كانت ستقف فى طريق ذاك » شهرته کرارٍ 
للقصص وشهرته ک « صحفی من حزب التوری » » وشهرته ککاتب سهل یمکن أن 
يخط شيئًا عن أحداث الأمس » بل وشهرته كمؤلف كتب للأطفال كان الأطفال يحبون 
أن يقرء وها وأن يستمعوا إليها . 

وآعود من حيث بدت . إن قصائده الأخيرة - كقصصه الأخيرة التى تنتمى إلى 
نفس الفترة - أغمض أحيانا لأنها تحاول التعبیر عن شیء اشد اختلافا - من قصائده 
الباكرة . فهى قصائد كاثب أحكم وأنضج . ولكنها لا تنم على أى انتقال من « النظم » 
إلى « الشعر » : فهى فى مثل أدائية عمله الباكر » وإن كانت قد صارت الآن أدوات 
لغفرض أنضج . لقد كان بمقدور كبلنج أن يتناول - من البداية إلى النهاية- تنوعا 
ملحوظا من الأوزان وأشكال المقطوعات » باقتدار تام » وإنه ليدخل تنويعات ملحوظة 
خاصة به » غير آنه » كشاعر » لا يحدث ثورة . إنه ليس واحدا من أولئك الكتاب الذين 
يستطيع المرء أن يقول عنهم إن د شکل الشعر الانجلیزی سیكون دائما مختلفا عما كان 
خلیقا أن یکونه > لو نهم لم يكتبوا . فما يفرق اساسا بین « نظمه » و « الشعر » هى 
تبعية التشويق الموسيقى . من المحقق أن كثيرا من قصائده » إذا حكمنا عليها أذنيا » 
تولد انطباعا بالحالة النفسية » ويعضها يحاكى أصوات الطبيعة على نحو متميز » غير 
أن ثمة علم هارمونية للشعر ليست فقط مجاوزة لمداها » إنما هى قد كانت خليقة بان 
تعطل نیتها جن الکن أن تح تهات ولك انت عن عه کل واا ذهب 
إلى أنه إذا لم يقهم المرء الهدف الذى ينفخ الحياة قى نظمه ككل فإنه لا يكون مستعدا 
لأن يفهم الاستثناءات 

ولست أتقدم بای اعتذار عن کونی قد استخدمت مصطلحی «نظم» و «شعر « 
على نحو فضفاض : بحیث أنه عندما أتحدث عن عمل کبلنج کنفلم ولیس كشعر يظل 
یمستطاعی أن أتحدث عن مؤلفاته الفردية كقصائد > وأذهب ضا إلى أن ثمة « شعرا 
» فى « نظمه » . وحيث يكون المصطلح فقضفاضا » ولا يكون لدينا كلمات للتعبير عن 
تفرقات نحسها » تتمثل دقتنا الوحيدة فى أن نكون واعين بنقص أدواتنا ويالمعانى 
المختلفة التى نستخدم بها نفس الكلمات . وينبغى أن يكون واضحا نی عندما آقایل 
كلمة « نظم » بكلمة « شعر » لا أضمر » فى هذا السياق » حكما قيميا . ولست أعنى' 
هنا بالنظم عمل رجل کان یود ان یکتب شعرا لو استطاع : ونما آعنی به شیا یؤدی 
ها سطع د الر» أن يئه :فالفرق النى كان حبقا بان تل منطربات كام 
إلى شعر لا يمثل فشلا أو نقصا : لقد كان يعرف تماما ما يفعله » ومن زاوية 
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نظره كان المزيد من « الشعر » خليقا بان يثدخل فى هدفه . وأنا أدعى أن من حقنا 1 
عند الحديث عن كيلنج » ان نستخدم عبارة « نظم عظيم » . أما من هم مشاهير 
الشعراء الآخرين الذين ينبغى إدراجهم فى فئة ناظمى الشعر العظماء قسؤال لا 
أحاول هنا أن أجيب عنه . لأنه مما يعقده الحقيقة الماثة فى أننا نعالج أموراً فى مثل لا 
تحدد شكل وحجم سحابة » أو بداية ونهاية موجة غيران الكاتب الذى يكون عمله نظما › 
بوضوح » على الدوام » ليس بالناظم العظيم : إذ على الكاتب الذى يريد أن يكون كذلك 
آن یگون فی بعض عمله ما لا نستطيع أن تجزم بأنه نظم أ شعر . إن الشاعر الذى لا 
یمکته أن یکتب « نظما » > عندما يكون النظم هو الأمر المطلوب » خليق بأن يكون 
مفتقرا إلى ذلك الضن بالفاء الذى يجعل القصيدة » مهما كان طرلها مقرو »وان 
خليق بأن أقول أيضا إننا نفترض » فى يسر أكثر من اللازم » أن أقيم الأشياء أندرها 
والفكن الکن + واستطع أن أفکر قى عد حن الشعراء كبوا شغر ا عظدما 4 
ولكنى لا اأستطيع أن أفكر إلا فى شعراء قلائل جدا أستطيم أن أدعوهم ناظمين عظماء 
. وما لم أكن مخطئًا فإن مكانة كبنلج فى هذا الباب ليست عالية فقط » وإنما هى 
فريدة أيضا . 
مثل هذه التأملات يمكن متابعتها إلى ما لا نهاية » ولكن هذه المقالة ترمى إلى أن 
تكون مقدمة : ولئن أعانت القارىء على أن يدنٺو من نظم كبلنج بذهن متجدد » وأن 
ينظر إليه فى ضوء جديد » وآن يقرأه - كانما للمرة الأولى - فإنها تكون قد أدت 
غرضها . 
E Nh‏ 
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كلمة تمهيدية* 
) 144۴ ( 


من المنطقى أن يتساعل قارىء المقتطفات التالية من أعمال جويس النثرية عن 
الأساس الذى أقمت عليه اختيارى . إن المحرر لا يدعى أنه اختار مايمكن أن يوصف 
بأنه « خير » ماكتب جويس » ويؤمن بأنه لا يمكن تطبيق مثل هذا المبداً على إنتاج 
کاتب مٹل جویس : سواء فی کتاب من هذا الحجم أو فی کتاب أکبر حجما . إن کتابیه 
الآخيرين ( يوليسيز ) و ( ماتم فينجانز ) متقاريان من حيث البناء وهما يعتمدان 
كثيرا على ما يحدثه عنصر التجميع من تاأثير إلى الحد الذى يتعذر معه أن نختار 
منهما إلا الأجزاء التى يمكن للقارىء أن يفهمها منفصلة . وقد ترددت كثيرا إزاء عملية 
الاختيار من هذين الكتابين إذ كان على أن أختار قطعة أو أخرى » فى أوقات مختلفة › 
تلائم حالتى النفسية ورغبتى فى أن أعرض الأوجه المختلفة للكتابين . وريما لاح أنه 
كان يمكن لى أن أختار « خير » قصة من قصصه القصيرة التى أدرجها فى مجموعته 
ئاس من لن ) ٠‏ كنت فقا اذا كت ساغطار ال فة من طك القتكسضن :: 
بان اختار القصة المسماة « الموتى » ( وآمل أن يكون لدى قارىء هذه المختارات من 
حب الاستطلاع مايدقعه إلى الرجوع إلى مجموعة « ٺاس من دبلن » وقراءة تلك 
القصة ) ولكن أمرا واحد حال دون تحقيق ذلك : وهو أن قصة « الموتى » من الطول 
إلى الحد الذى لا يتفق وما طلب إلى مراعاته عند تصنيف هذا الكتاب . والأمر الثانى 
الذى منعنى من إدراجها هى إيمانى بأن القصة القصيرة التى اخترتها هنا أخلق بأن 
تفضی بالقاریء» إلى کتاب جویس التالی : ( ضور فئان شتاب ) على شحو آكشر 
فباشرة . 

لقد قر قراری على آن خير ساس للاختيار يمكن للقارىء من طريقه أن يعى 
استمرار تطور جویس من کتاب إلى كتاب هو أن أختار نصوصا يكون المؤلف ماثلا 
فيها » إما طفلا أو شابا » إما مراقبا أو بطلا . إن المؤلف فى قصة (الشقيقات) 
مجرد مراقب » ولكن تأثير القصة قد كان بحيث يصيبه الكلال لو لم نكڻ على بينة من 


(x)‏ مقدمته لکتاب « التعریقف بجیمز جوپس : مختارات من كتابات جويس النثرية » فییر آند 
فبیر » لندن » ۱۹٩۲‏ . 
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ثنا نراها من خلال عینی طفل . فأول ما يتبغى علينا أن نفعله عند تناول إنتاج جويس هو 
أن نتذوق مدينة دبلن كما عرفها » فى طفولته ومراهقته » وعلى النحو الذى عرفها عليه . 
تمو الخفة العا الى اخبرة من ( وة فان شتاب ) ها تنه سن راغ 
مریر حول پارنل » إنما كتب بنفس الواقعية التى تسود مجموعة ( أناس من دبلن ) وقد 
أدرجته أيضا لمزاياه الخاصة . إن هذا المشهد هو أكثر مشاهد ( صورة فنان شاب ) 
استقلالا بذاته وريما أمكن أن يعد فى حد ذاته صورة أخرى من مجموعة ( اناس من 
دبلن ) لأنه وثيقة تاريخية أيضا . ولو كان من حقى أن أعيد ترتيب مقتطفات كتاب 
ينشر بعد وفاة مؤلقه - مثل هذا الكتاب - لكان من الشائق أن أتبع المشهد الذى يمثل 
ستفن ديدالوس ( المؤلف ) فى سنى دراسته بالمشهد الذى يمه فى ( يوليسيز ) وقد 
صار هو نفسه مدرسا . ولكذى أومن بأن خط الترجمة للنفس الذى حرصت على تتبع 
مساره فی هذا الكتاب لن يجعل من العسير على القارىء أن ينتقل من أسلوب ( صورة 
TTT‏ 

كانت عملية الاختیار من ( يولیسیز ) و ( مأتم فينجانز ) آشد عسرا . فأول هذين 
الکتابین ٠‏ كما يعلم كل إتسان » مقسم إلى حكايات لكل متها صلة ما بحكايات 
(الأوديسية) . ولا كنت أريد أن أختار نصوصا كاملة فى حد ذاتها بقدر المستطاع فقد 
حصرت اختيارى فى نطاق الجزء الأول من رواية ( يوليسيز ) » ذلك أن الحكايات التى 
تلى هذا الجزء أشد طولا وهى إلى جانب ذلك أعصى على الفهم عند قراعها منفصلة . 
ولو كذت قد جريت على مبداً اختيار عدد أكبر من النصوص أو المقتطفات الأشد قصرا 
لكان فی مقدورى أن أتتبع تطور و « تنوع » طريقة جويس فى الكتابة على نحو أوضح 
زاف اغدا وك التخجات ال تم ى ذافن وان ت حاف 
ومضيئة للقارىء الذى يعرف تنصوص جويس سلفا » لن تؤتى نتيجة إلا إدخال 
الاضطراب على من يقرأون جويس لأول مرة » ويري دون « مدخلا » إلى إنتاجه . 
وثمة أجزاء من رواية ( يولیسیین ) كنت أود لو أدرجها فى هذا الكتاب » وکانت 
بحيث تقلل من فجائية النقلة من ( يوليسيز ) إلى ( ماأتم فينجانن ) » ولكن لما كان 
الأسلوب هو الخليق بأن يبرر ذلك أكثر مما ييرره المأضمون » فقد رأيت أن إدراج تلك 
الأجزاء سيغير من شكل هذا الكتاب ومن غرضه . 

والمختارات التى أخترتها من رواية ( ماتم فينجانن ) هى تلك المختارات التى 
تجعلنى أشد ما أكون تعرضا لأن آتهم بالتعنت فى اختيارى . ولكنى أظن على أية حال 
أن أغب قزا: اك الفيل لضفم سمطافقن عى اختدارى القطعة إلتى ترما 
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جویس منفصلة تحت عنوان ( آنا لیقیا پلورابل ) قبل أن يتم روايته . إن تلك الفانتازيا 
عن مجریى نهر ليفى هى آشهر أجزاء ( مانم فينجانز ) وهى خير مدخل إلى الرواية » 
وقد سجلها المؤلف بصوته . وعند استماعى إلى اسطوانة الحاكى التى تنقل تلاوة 
المؤلف لها وجدت فيها من الجمال مالا تكشف عنه الصفحات المطبوعة إلا تدريجيا . 
وأما الجزء الختامى من ( مأتم فينجانز ) - وقد أنهيت به هذه المختارات - فهى يغدو 
عن عمد أشد جلاء كلما اقترب حالم الرواية من الوعى واليقظة . ولا إخال أن بلاغة 
هذا الجزء المأسوية ستفشل فى التأثير فى القارىء حتى لو لم يكن معدا لها . 

إن القارىء الذى يريد الرجوع إلى شروح تمهيدية مكتوية عن المؤلف يمكنه 
الرجوع إلى سيرة جویس کما کتبھا هربرت جورمان » أو أن يراجع كتاب هارى ليفين 
الأصغر حجما : ( جيمز جويس ) » وكتاب ستيوارت جيلبرت عن ( يوليسيز ) 
هو التحليل المعترف به لذلك العمل » كما أن كتاب ( فحص العمل فى تطوره ) » وهو 
كتاب مؤلف من عدة مقالات بعدة أقلام » مدخل نافع إلى رواية ( مأتم فينجانز ) . 
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إن عدد وتنوع منتخبات الشعر الحديث كبيران إلى الحد الذى يبرر كتابة كلمة 
تمهيدية تفسر نوم المنتخبات التى ينتمى إليها هذا الكتاب . إن أوضح خاصة له 
تصميم مشابه » مل « كتاب فيبر للشعر الحديث » قد يجد المبتدىء نقسه فى حيرة بين 
ذلك الحشد من الشعراء : ويالنظر إلى الكتب التى من ذلك النوع فإن الكتاب الحالى 
يمكن أن يعتبر كتابا أوليا » ومدخلا إلى المنتخبات . بيد أنه يشبه المجموعة التى 
ذكرتها » ويختلف عن بعض مجموعات أخرى › فى أنه ليس مقصورا على مجموعة 
واحدة أو خط واحد من التطور . لقد أدت المحررة مهمة على يعض الصعحوية باختيارها 
قصائد ممقة لمن تعتبرهم شعراء ممظين للأجيال الأدبية العديدة المتى يمكن أن توضع 
الان ال ار ف لكاتو ان الود لفقا ال رها کا 
«صغير» للشعر لم تحاول أن تجد موضعا لکل اسم بارز - فان هذا محال - وإتما 
حاولت أن تمثل لمختلف أساليب الشعر التى بنعقد الرأى على أنها « حديثة » . 

إن مبرر إدراج قصائد لچیرارد مائلی ھوپکذز - وهی شاعر قیکتوری - ولولیم 
نر تفن الت تكن أكنو الشعراة شنا فى فاد الات ماربا عفر عامافی مل 
هذه المختارات من الشعر الحديث قد أصبح الآن أمرا مقبولا » ولا يحتاج إلى دفاع 
حالی . وکل ما نحن بحاجة إلى أن نتذکره هو أن إدراج هوپكذز راجع إلى سبيين » ما 
کان لأى منهما بمفرده أن يكون فعال الأثر » فأما السبب الأول فهو أن شعره لم يتيسر 
الحصول عليه إلا مذ قرابة ثلة وغشرين عاما » وأماً السبب الثاني فهو أضنالتة 
العروضية واللغوية التى تميزه عن معاصريه . ولو أن عمله كان قريب المنال ومعترفا به 
وقت تاليهة لكان من ا لمحتل أن بر كر جزعن تبره غلى جل من الشنعراء أكير هنا 
یلا کان فک نکل ع رال ھی من قر الف بیت ماو ان کا 
له أحفادا . ومن ناحية آخری نجد أن ییتس الذی کان معترفا به كشاعر مرموق › عند 
نهاية القرن الماضى » يدين بمكانته إلى تلك القدرة غير المالوفة على النمى التى جعلته › 


(+) تصدیره لکتاب « کتاب صغیر للشعر الحدیث » ؛ اختیار آن ریدلر ؛ فیبر آند فییں لندن  ۱۹٤١‏ . 
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على التناوب » معاصرا لثلاثة أجيال أدبية . وقد تعاظم تأثيره مع مرور السنين » وكان 
شعره المكتوب منذ عام ۱۹١۱١۹‏ هو الذى أثر » بىجه خاص » فى الكتاب الأصغر منه 
ستا . 

وفضلا عن هذين الشاعرين العظيمين نستطيع أن ندرج تحت اصطلاح « 
الشعر الحديث » عمل أولئك الكتاب الذين توصلوا لی شکل ومصطلح فردیین » أثنأء 
السنوات الأريع أو الخمس السابقة مباشرة للحرب الأخيرة . أما أولئك الذين وجدوا 
مصطلحهم أول ما وجدوه أثناء تلك الحرب - سواء دعوناهم « شعراء حرب » أو 
لم ندعهم - فإنهم يكونون مجموعة ثانية من حيث العمر » ومنذ عام ۱۹۱۸ يمكننا أن 
نميز جيلين شعريين اثنين آخرين على الأقل . ومن الأشياء التى لابد أن تستوقف 
قارىء شعر السنوات العشرين الأخيرة السرعة التى تلا بها جيل أدبى جيلا آخر ولا 
کان کل شاعر قد استمر فی تطوپر آسلويه الخاص فقد یكون التأثير الذى يحدثه ذلك 
مربكا وازاء هذه السرعة فى التغيير لا يمكن لوم الشعراء أنفسهم أو مدحهم : إن 
سببها إنما يكمن فى شىء أعمق كثيرا من الأهداق الواعية للكتاب الأقراد وهو يوجد 
- إن أمكن العثور عليه أساسا - فى تاريخ عالم متغير متحير » أضفت عليه طفراته 
مظهرا مخفا فى نظم شعراء لاتعدو الفترة الفاصلة بين أعمارهم أن تتجاوز عشر 
سنوات . وفى وسط مثل هذا التنوع. ما زال هناك أناس يسألون » ويجيبون عن هذا 
السؤال : ما الذى يجعل الشعر الحديث حديثا ؟ إن من يظنون أنهم يستطيعون أن 
يعرفوا الشعر الحديث إنما يوجدون بين المنتقصين من قدره أكثر مما يوجدون بين 
امعجبين به - ذلك أنه على حين أنه من اليسير أن نعزو صفة مشتركة إلى كل ما نحيه » 
فمن الأيسر أن نعزو رذيلة مشتركة إلى كل ما يتفرنا . ونحن حين نحب عمل شاعر 
معين نود عادة أن نقول إِنه قد عبر عن آکثر مما کان على وعی به » وإنه صوت عصره › 
أو إنه - بمعنى ما - أداة قوى مجهولة : أما إذا نحن نفرنا منه فإتنا لا نعدو أن 
نكون على أتم استعداد لآن نعزو ما يلوح لنا عيوبا فيه إلى التوائه أو تصنعه أو 
افتقاره إلى الكفاية . غير أن تعريف « الشعر الحديث » لا يمكن أن يقدمه العقل إلا 
جزئيا » وليس يمكن أن يشرح على أساس المؤثرات : فتحن لا نستطيم أن نشرح 
شاعرا بالمؤثرات التى خبرها إلا حينما لا يكون هذا الشاعر شاعرا حقيقيا على 
الإطلاق . وليس يمكن شرحه على أساس ما كان الشعراء يحاولون » عن وعى › أن 
بفعلوه » لأنه فضلا عن الحقيقة الماة فى أنه ما من شاعرين يحاولان أن يفعلا نفس 
الشىء بالضبط فإن وعيهما بهدفهما ليس إلا جز من الموقف . ومن المحقق » كما 
سيدرك قارىء هذه المنتخبات » أنه لا يمكن تفسيره على أساس مصطالح أو 


511 


معجم لفظى أو عروض مشترك . إن الشعراء المحدثين لا يكتبون جميحا ما يسمى ب « 
الشعر الحر » 110۲۴ ۷6۲5 » وهم لا يصطنعون جميعا » أو حتى بصورة غلاية » كلمات 
وصور حضارة مدنية صتاعية آلية » ولا يتقاسمون جميعا نفس ألآراء السياسية 
والدينية » وفى قسم كبير من عملهم ليس هناك آی شیء يدل على ميل سياسی أو 
عقيدة دينية على الإطلاق . ومع ذلك فإن ثمة شيئا مشتركا بينهم رغم أن كل تعريف 
لماهیته خلیق بان یکون » فی أغلب أجزائه » خاطئًا أو غير كاف : لأن ما يشتركون فيه 
اتما هو أمر يمكن أن تدركه الحساسية » ولكن ا يمكن أن تحيط بتعريفه الكلمات . 
ذلك أن تفسير ما يصنع الشعر الحديث خليق بأن يكون تفسيرا للعالم الحديت بأكمله › 
ولك نهم القتاعن لينا إن اتفه اتسا : عبتا < فى الق + إن نصل إلى درج من 
الوعى بالذات لم يتمكن الجنس الإنسانى من بلوغها قط » وقد يموت منها إذا هى بلغها . 

وكما أن كل محاولة لتعريف الشعر الحديث ينبغى أن ينظر إليها على أنها تدريب 
على السبورة » يمحى فور اكتماله » فإن كل محاولة لتقدير قيمة الشعر الحديث ككل 
إتما هى محاولة لا معنى لها . فنحن # نستطيع أن نقوم بما هى أكثر من تخمين 
للامتياز النسبى الشعراء الأفراد » بل ونتوصل إلى المكانة النهائية لبعضهم » ولكن 
الاعجاب بإنتاج فترة ككل أو الانتقاص منها - أى التعبير عن البهجة لأثنا نعيش فى 
عصر فن عظيم » أو القلق لأن فنانينا قد خذلونا - إنما هما أمران لا معنى لهما . إن 
کل عصر يتلقی الفن الذى يستحقه » وعلى كل عصرأن يرضى بالفن الذى يتلقاه . غير 
أنه کما أن کل شعب على استعدا د» متى اقتضت المناسبات » لأن يجد كباش فداء 
سياسية لانحرافاته الخاصة ( والشعب الديمقراطى # يختلف عن غيره من الشعوب 
إلا فی آن عليه أن یجد عدد كبر من هذه الکباش فی آن واحد ) فن کل شعب يميل 
أحيانا إلى أن يجد كباش فداء من بين رجال الأدب » وفى صيحة تجاوز النفور العادى 
من كل ماهو جديد . إن القول بأن هذا الكاتب أو ذاك مدلس قد يكون تقدا أدبيا 
مشروعا : ولكن اتهام جيل من الكتاب لا يعدو أن يكون سوسيولوجيا رديئة . وليست 
الإجابة هى أن تصر على مزايا ذلك الجيل بأكمله - فإن السوسيولىجيا الرديئة لا 
يدحضها النقد الردىء . والإجابة تكمن فى القيام بفحص أكثر شمولا وعملية لحالة 
الملجتممع : ولما كانت هذه الإجابة خارج نطاق النقد الأدبى فإنها تجاون حدود 
اختصاص هذا التصدير » كما تجاوز المساحة التى يجمل بها أن تشغلها . 

وعلى ذلك فإنى أدعى القارىء إلى أن يستخدم هذه المنتخبات ( أولا ) كأى 
منتخبات أخرى : من أجل متعة العثور على بضع قصائد جديدة يميل إليها » وعلى 
أمل أن يجد فيها ما يغريه بإلقاء نظرة أبعد على عمل أصحابها . وأعتقد أن قراءة كل 
هذه القصائد معا خليقة بان تحطى انطباعا بماهية « الشعر الحديث » . وحتى إذا لم 
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يتمكن القارىء من أن يتوصل إلى تعريق ل « الحداثة » فستحميه هذه المنتخيات من 
ویجمل بی أن ضیف انی لم أتدخل فی اختیار قصائد هذا الکتاب إلا بإصراری 
على أن تدرج فيه قصيدة ( أنا الذى اخترتها ) للمحررة ذاتها . 
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یڈ 


مقدمه 
)1444( 


| مقدمته لکتاب س . ل . ثل شكسيير والموروث الدرامیى الشعبی » الناشر : ب . 
ی کے وار ا 

إذ يتزايد حجم النقد الشكسبيرى عاما بعد عام لابد آن یمیل القاریء العادى إلى 
أو شای : آى صلة لهذا كله به ؟ وإلى أن يُرجع الاعتراض القائل بأن مايهم حقيقة E‏ 
إلما هي اسر اك اما وهن مره س د هان لاهن الاه اء ان 
علم النقد النصى فإنه يعترف به » وهو يزجى احتراما قصيا إلى الدارس الذى يرفع 
فاصلة أو يدخلها . واكتشاف واقعة سيرية أخرى أمر مثير على الأقل . ويناء المسرح 
التیودورى واليعقوبى مسالة ذات تشويق آثرى مشروع . بيد أن القارىء العادى يعتقد 
أن كل هذه المسائل موضوع القفحص لابد وأن يكون لها نهاية فى يوم من ألأيام : 
فالأمل فى أن يجاب عن هذه الأسطة فى نهاية المطاف هى مبرر طرحها . أما النقد 
التفسيرنئ الذى هى بعثابة ربط الواقعة التاريخية بالوعى المعاصر فاد نهاة له ,وهكذا 
يجد القارىء ما يغريه بأن يسال : لأى هدف هذه المرحلة بلا منتهى ؟ 

آنا خا عن عدا السا ل حاف ف داكا أن تة شك كاب وف ' 
یتعین آن یلیه » بعد جيل آو جيلين » كتاب آخر - عن تاريخ النقد الشكسبيرى ببين ذلك 
النقد باعتباره تاريخا » من أحد الجوانب » للعقل الانجليزى والأوربى . فنحن نعرف أن 
شکسبیر قد بدا لکل عصر فی مظهر مختلف . وفی عمل آی ناقد شکسبیری من نقاد 
الماضى يمكننا أن نرى - بعد اقتطاع العبقرية الفردية والحدود الفردية - معالم وعى 
عصر الناقد . ومن الممكن أن يفوت جيل ما أمسك به جيل سابق . وتمة تنوعات أيضا 
تحت تأثير فلسفات عابرة ٠‏ فقد یری عصر من العصور شکسییر أکثر ما يراه فى 
حجرة الدرس » وقد يرأه عصر آخر فى المسرح . وفى لحظة معينة - ومكان معين 
اانا خفن يكين ليعضن تسر هاه الال جم رة با خاهة رة کر 
الاهتمام المحدود - وإن يكن ذا دلالة بمسرحية تروبلوس وکرسیدا منذذ بضع سنوات 
مضت . بيد أنه لابد لنا » على وجه العموم » من أن نفترض ( مما سيفترض الخلف 
من بعدنا ) أننا فى موقف يؤهلنا لفهم شكسبير خيرا من موقف أى من أسلافنا . 
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وليس هذا مجرد فرض يعتنقه الناقد الشكسبيرى » أو الناقد الأدبى عموما » وإنما هو 
الفرض الكامن فى كل درس تاريخى . إننا نفهم الماضى خيرا من الأجيال السالفة 
وذلك - ببساطة - لأر ن لدیتا قدرا كبر منه . إننا نفترض ا 
مطردا للوعى . 

إن القارىء المستمر لشكسبير ينبغى أن يكون أيضا - على قدر ما تسمح به 
الفرميى الاخ له مرقادا انما للمشرج فك أن أي فشرحة سير طب أن 
ترى وتسمع » فضلا عن أن تقراً » عدة مرات » وأن ترى وتسمع فى إخراجات مختلفة 
بقدر المستطاع . بيد أنه مهما يكن من كثرة غشيانه للمسرح فمن المحتمل ألا يدرك 
مدى تأثر الاخراج المسرحى بالنقد ( وقد يكون أحسن مدخل لديه هو الطريق العكسى 
: بمعنی آن یدرس مقدمات هارلی جرانقیل - بارکرکی یری مساهمة کاتب مسرحی 
ومخرج فى النقد ) . إن هذا التأثير ليس بالضرورة مباشرا تماما . ولكن من المحتمل 
أن يقدم أحد مخرجى المستقبل » ممن قرء وا كتاب مستر بثل هذا » مسرحية هملت 
على نحو يختلف » نتيجة لذلك » عن عروض هملت السابقة . وفى الوقت ذاته » على أية 
حال » قد يسال القارىء نفسه : آى حاجة تدعونى إلى أن أكون على ذكر من كل هذه 
الأشياء فى مسرحيات شكسبير التى ريما لم يكن شكسبير ذاته واعيا بها تمام الوعى 
؟ ولم لا يسعنى أن أستمتع بالمسرحية ببساطة » مثلما كان معاصروه خليقين أن 
نفغلوا ١‏ والإهانة > بطبحة الخال »هى أننا # تستطيح أن تفن من نفد الماضى إلا من 
خلال نقد الحاضر . 

إن مدى ضغط الماضى علينا بثقله » وفرضه على انتباهنا مشكلات لم تكن 
موجودة لدی معاصری شکسبیر » آمر قد جعلنی علی ذکر منه محاولتی أن تغلب على 
صعويات كتابة مسرحية منظومة اليوم . وإنه لمجرد تقرير متواضع للوقائع من جانبى 
أن أقول : إن كاتب المسرحية المنظومة اليوم ينبغى أن يكون أكثر وعيا بما يفعل عما 
كانه شكسبير » وأن عليه - حتى لكى يخرج بنتيجة هينة الشأن نسبيا - أن يتغلب 
على عقبات لم تكن معروفة لشكسبير . فعلى سبيل المثال نجد أن الشاعر الذى يحاول 
أن يكتب شيئًا للمسرح يكتشف » بادىء ذى بدء » أن المسالة ليست مجرد جهاد 
لاكتساب تكنيك المسرح » وإنما هى مسالة نوع من الشعر مختلف » نوع من النظم 
مختلف عن النوع الذى أهلته خبرته السابقة له . لابد له من أن يسال نفسه ؛ كيف كان 
التاس اليوم خليقین أن يتکلموا لو كان بوسعهم أن يتكلموا شعرا ؟ ليس يمكن أن 
ينقلهم إلى أرض عبقر حيث قد يتحدثون نظما على ذحو ملائم » وإنما يجب على 
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خشبة مسرحك - أن يمكنهم أداء نفس الأعمال وعيش نفس الحيوات كما فى عالم 
الحقيقة . بيد أنه ينبغى عليهم أن يكشفوا على نحو ما ( وإن لم يتبغ » بالضرورة » أن 
يكونوا على ذكر من ذلك ) عن واقع عمق من مستوى الجزء الأكبر من حياتنا الواعية » 
ولا ينبغى أن يكون ما يكشفون عنه هو عقلنة عالم النفس لهذا الواقع » وإتما الواقع 
“ذاته . وينبغى للشعر أن يعبر » على نحو لا يستطيعه الكلام الطبيعى » لا عن واقع 
الفرد فحسب » وإنما عن واقع موقف مؤلف من اندماج فردين أو أكثر » إن تجاطفا أو 
نفورا . ليست المسرحية المنظومة مجرد مسرحية مكتوية نظما » وإنما هى نوع مختلف 
من المسرحية : فهى » على نحو من الأنحاء » أكثر واقعية من « الدراما الطييعية » 
لأنها بدلا من أن تلبس الطبيعة ثوب الشعر تزيح سطح الأشياء وتكشف عن أسفل أو 
داخل المظهر السطحى الطبيعى . وهى قد تسمع لشخوصها بأن يتصرقوا على نحو لا 
متسق » ولكن على شريطة أن يكون ذلك من زارية اتساق أعمق . وهی قد تستخدم أى 
وسيلة لابانة عن مشاعرهم ونزوعاتهم الحقيقية بدلا من مجرد ما هم خليقون » فى 
الحياة الفعلية » كما هو طبيعى » أن يجهروا به أو يعونه » ولايد لها أن تكشف - 
من تحت الخلق المذيذب أو الضعيف - عن الإرادة الواعية التى لا تقهر » وأن 
تكشف من تحت الهدف المصمم للحيوان المخطط عن الكائن الواقع ضحية للظروف › 
المحكوم عليه أو المكرس . وهكذا ينبغى على الشاعر ذى المطامح فى المسرح أن 
يكتشف كلا من قوانين نوع آخر من التظم ونوع آخر من الدراما . والصعوية التى 
تواجه المؤلف هى أيضا الصعوية التي تواجه النظارة فكلاهما بحاجة إلى آن يدرب › 
وكلاهما بحاجة إلى أن يكون على ذكر من عدة أشياء لم تكن بالكاتب المسرحى 
الإليزابيثى ولا بالنظارة الإليزابيثيين أى حاجة إلى معرفتها . ولئن أعان كتاب ككتاب 
المستر بثل كاتب المسرحيات المنظومة » إنى لعلى يقين من أنه يستطيع أيضا أن يعين 
سنامغيها وقراغفا ٤‏ 

۱۹٤٤ فبرایر‎ ٩ 
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من « إلى القارىء » 
(۱۹4٤ (‏ 


( مق ق قدتة لكات اليس خاته قفرا ال ا تت عة قان : 
کان وو اون ن 3562 

إن من يفتحون هذا الكتاب لكى يدرسوا ما فيه من صور فوتوغرافية لمشاهد » آليفة 
وغريبة » ولكى يقرا النص الموحى » إتما يحتمل أن ينجذيوا إليه أولا لقدرته على 
إيقاظط ذکریات من حیواتهم الخاصة الماضية 


من « تصديز » 
(14٤7(‏ 


( من تصدیره لکتاب « الجاثب المظلم من القمر » » التناشر : فيبروقيير » لندن 
1( . 
ما حدث لپولندا وماحدث لپولندیین لا حصر لهم فی الفترة ۱۹۳۹ - 11٤۵‏ 
وق انشا كتات عن تحاف الخ ورات الر هة الاش اك :وىة غرضا كان 
عن أوريا . 
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(۱۹4٩) 


[ مقدمته لكتاب صورة لمايكل رويرتس » تحرير ت . و . ايسون ور. هاملتن » كلية 
AES Se N |‏ 

تلقى مايكل رويرتس تدريبه فى جامعة لندن » وفقى كلية الثالوث بكمبردج » فى 
الكيمياء والرياضيات . وقد كمل اتجاهه وتدريبه العلمى وصويه اتجاه ذهنى فلسفى » 
وقدرات نقدية من طبقة بالغة الرفعة » وملكة تخيلية عبرت عن ذاتها فى شعر من طراز 
تأملى . ومثل هذا الجمع بين القوى غير مالوف : ويين رجال الأدب قى جيله كان قريدا . 
كان أول سبب لشهرته السيئة هو مجاد توقيعات جديدة وهو تقديم للشعر الذى بدا 
يلقت النظر فى أواخر عشرينيات هذا القرن » وهو كتاب لاح أنه يعد بإحلاله موضع 
الكارشن و الف لفح اة وف اح هذا الاب ف :3۹۴د هه القعر وهو 
مجموعة مقالات تتنوع ما بين النقد الأدبى والاستاطيقا والفلسفة » ثم العقل الحديث 
وهو فحص للعصر أشد اتساقا وعمقا » فدراسة عن ت . | . هيوم تظل أساسية بين 
الكتابات المىجودة عن رجل كان يشغل فى جيله مكانا شبيها بالمكان الذى يستحقه 
زويرتس فى جيلة . وأخيرا فى. ١۹٤١‏ نشر إفاقة القرب وهى مقالة هامة في ألنقد 
الخلقى والسوسيولوجى وصل فيها إلى تقرير صريح لعقيدته : 

[ كتب ] : « إن الحاجة إلى عقيدة عامة باقية . ولابد للشاكين من أن يشعروا » على 
نحو متزايد › بآته ما من حضارة يمكن أن تكون وطيدة إلا أن تكون قائمة على عقيدة 
باقية فضلا عن أفكار صائبة » وأنه لا توجد لأوريا الغربية عقيدة ذات صيت وياقية 
سوي عقيدة المسيحية » . 

وقبل إفاقة الغرب بقليل ظهر له الجوزاء يسير الذى يحوى - فيما أظن - بعضا 
من خير قصائده . ولدی وفاته كان مشغولا بتنظيم الملاحظات التى أعدها لكتاب آخر 
فى النقد الاجتماعى » متابعا مجرى الشرح الذى اضطلع به فى إفاقة الغرب . وقد 
كان القسم الأكبر من ذلك الكتاب فى شكله النهائى تقريبا ٠‏ وتعده أرملته النشر . 

إن مشكلة كسب العيش » بالنسبة لكاتب له مالروبرتس من جمع فريد بين الملكات ؛ 
مشكلة غير قابلة للحل - أعنى أنها لا تحل - أولا تحل جزئيا - إلا بحظ حسن . وقد 
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كان روبرتس رجلا أيقظ ضميرا وآكثر حذرا ومسئولية من أن يتلقى هذه النعم التى 
يخلعها الحظ أحيانا - بنزوة - على الطائشين . كان معلما » ومعلما بالغ الجودة . 
وريما كان معلما جود مما يلائم مصلحته الشخصية ؛ وإن هذه المهنة البالغة الحد فى 
كثرة مطالبها واستنفادها للقوى لا تترك إل القليل من الوقت والطاقة لمن أوتوا القدرة 
على التدريس » ويطالبهم ضميرهم بأن يمنحوا طلبتهم خير ما يستطيعون تقديمه . 
وعنده أن المرء يرجو ويخشى الترقية فى آن واحد - إذ يرى مسبةا أنه سيتعين عليه 
أن سرف فى خدمة آلة العمل الإدارى » بكل تفاصيلها التافهة والمثيرة للأعصاب . وقد 
کان خليقا آن يبرز بين المربين » كناظر مدرسة كبيرة » وکان مقدرو عقله وحساسیته 
خليقين أن يرثوا لهذا التبديد . وكان التبديد أقل » نسبيا » عندما كان مدرسا قى 
نيوكاسل » وفى مدرسة ميرسرز . وأثناء الحرب اشتغفل فى القسم الأجنبى بمحطة 
الإذاعة البريطانية › ولم يكن التبديد يعدو ذلك الذى شعر رجال كثيرون - ليسوا فى 
سن الجندية - أنهم مضطرون إلى الإسهام فيه . ولكن تعيينه - عند نهاية الحرب - 
ناظرا لكلية تدريبية فى لندن » ومافى ذلك من مهمة ترميم وإحياء وإدارة مؤسسة 
انكسر استمرارها - تحت ظروف مابعد الحرب - وهيئة التدريس » واختيار الطلبة 
ومشكلات المالية » ورخص الإصطلاحات وقلة الخامات - هذا التعيين قد فرض عليه 
أغباء بعش القلق فى نفس كل أصدقائه . 

ولا يمكن أن تكون مهمتى - عند تقديم هذه الذكريات - هى أن أشرح وأنقد عمل 
رویرتس کتایا کتایا » أو أن أقيم مكانه كفيلسوف أو ناقد أو شاعر . إن الشىء المهم 
- فى هذه اللحظة - لشخص عرفه عشرين عاما هى آن يشير إلى تلك الثغرة فى حياة 
الأفکار - فی عصرنا - التی یترکها رحیله . إن کتبه تستطیم أن تبقی كى يحكم عليها 
فا هلي اسا فا الحا وز لكا لن كف ي لا رتو ستاق الق 
الذى كتبت فيه عن كل تفوقه المعزول . لقد كان من المتوقع لعدته الذهنية » وتوازن 
اهتماماته » وقدرته على التذوق والحکم » آن تظفر له بمکان معترف به کمتحدث بلسان 
عصره ورقیب عليه » وان یمارس تاثیرا قویا ونافعا فی معاصریه . لقد کان يقهم 
عالمهم » وقد مر بمراحل ثفس بواعث حماستهم . ولكنى لا أظن أن أغلب معاصريه › 
فى العقد السابق على الحرب » كانوا فى حالة نفسية يمكن أن تفضى بهم إلى الاتجاه 
الذى كان تفكيره يتحرك فيه . ولو كان قد اختير زميلا بإحدى الكليات » لشكل آذهان 
رجال أصغر ستا : رغم أنه حتى فى كلية » أخشى أن كانت اللجان والمجالس 
والامتحانات لتلتهم وقته . بيد أنه لم يكن بالتخصص . وكانت اهتماماته أوسع من أن 
یحدها موضوع تربوی معن » وأشد تنسيقا من أن يتابع كلاً منها مستقلا عن غيره . 
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وقد كان خليقا أن يغدو محررا جديرا بالاعجاب لمجلة تهتم بالأفكار : ومن المحقق أنه 
لو كانت مجلة « ذاكرايتريون » ( المعيار ) قد استمرت لكان الشخص الوحيد - 
الأصغر منى سنا - الذى أستطيع أن أفكر فيه ريسا لتحريرها . ولكته » أيضا » كان 
خليقا - فيما يحتمل - أن يخضع عمله ذا الأصالة مصاحة الدورية وكتابها أكثر مما 
ينبغى . إنه يظل - على آية حال - شخصية أقرب إلى أن تكون متوحدة فى عصرها . 
ولم تكن أفكاره رائجة » ولا حائزة لعطف أحد سوى أقلية صغيرة حتی الآن . لقد کان 
له - على نحو غير عادى فى عصره - استعداد للحكمة › وأنا أقول « استعداد » لأتى 
أنظر إلى الحكمة على نها حركة ثابتة فى اتجاه للحكمة » أكثر منها وضع متحقق . 
وتبين الحكمة كذيرا ما يتأخر عن تبين العبقرية الأصيلة اللافتة للنظر : فالحكمة فى مثل 
ندرة العبقرية » وليست أقل منها بطئًا فى نيل الإعجاب . وريما وجد شباب خمسينيات 
هذا القرن عقله أكثر ملائمة لهم : وسيظل كتاب إفاقة الغرب ملائما فی عام ٠۹٥۱١‏ 
ملائمته فی عام ۱۹٤١‏ . وثمة له - کما قلت - کتاب آخر لم يظهر بعد » ولكنى آسف 
أسفا عميقا لأن الجيل الأحدث سنا لم يستفد من الكتب التى قد كان بحيث يكتبها لو 
أنه عاش » أو من حضوره بين أبنائه . 
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من ”مقدمة“ 
)144۸( 


( من مقدمته لكتاب تشارلز وليمز « ليلة جميع القديسين » » الناشر : بلجرينى 
وکودای : نیوپورك ۱۹٤۸‏ ) . 

إن هدفه هو أن يجعلك تسهم فى ضرب من الخبرة مربه » أكثر مما يرمى إلى أن 
بجعلك تقبل عقيدة قطعية . 

لقد ظللت أعتقد دائما آنه خليق أن يظل على راحته » بنفس الدرجة » فى آي نوع 
من صحبة ما فوق الطبيعة » ونه ما كان ليدهشه أو يحيره قط تقحم أى زائر من عالم 
آخر » سواء كان طيبا أو خبيثا » وأنه خليق أن ينم معه على نفس الراحة والتهذيب 
الطبيعيين » مع معرفة دقيقة بالطريقة التى يجمل بالمرء أن يتصرف بها مع ملاك أو 

إن صوفيته ليس مبعتها حب استطلاع » أو شهوة إلى القوة » وإنما الحب . 
والحب بمعناه لدى وليمز . 

إله قلما یری أغلب البشر منه ما هو أكثر من الظل . 

) ۱4۵۰ ( 

( من کلمته الت لتمهيدية لكتاب ج . ف . ديسانى « هالى » » مطبعة ساترن » لندن 

. ( 10٠ 


إنى أعتير كتاب السيد دیسائی « هالى » عملا لافتا غير عادى . إنه بالغ 
الاختلاف عن كتابه المسمى « هاتر » » وكثيرا ما تكون صوره فعالة على نحو مروغ . 
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(«) 


من مقدمة 
)14۵۰( 


كتب مارك توین فی « هکلبری فن » کتایا أعظم مما كان ليدرك آنه یکتبه . وربما 
كانت كل الأعمال الفتية العظيمة تعنی أکثر مما گان يمكن لصاحبها أن یدرگه من 
المحنى . ومن المحقق أن « هكلبرى فين » هو كتاب مارك توين الوحيد الذى يتسم » ككل › 
بهذه اللاشعورية . وعلى ذلك فإن ما يلوح صواب العودة » فى نهاية الكتاب » إلى 
الخال الفسفة اران 5 تى سر ٠‏ ريا كان هة انعو بذك ان ارق فن ا 
كان ليلائمه أن ينتهى نهاية مأسوية أو سعيدة . ليس ثمة نجاح دنيوى أو رضاء 
اجتخاعی ای اکال منرلی کل م كذاك کات آی اة وة خلب آن رده إلى 
مستوی من نشعر بالرثاء لهم . لابد لهك فين من أن يجىء من # مكان وأن يتجه إلى 
اكان + زلمدن ا2ف هو ا زارا ال اموي ى الع واا 
استقلال جواب الآفاق . إن وجوده يضع موضم التساؤل قيم آمريكا وقيم أورويا 
سواء بسواء » فهو اجتراح ل « روح الرواد » قدر ما هی اجتراح ل « مشروعات 
العمل » » وهو فى حالة من الطبيعية لها من الحياد مالحالة القديس . وقى عالم 
مشغول يمثل المتسكع » وفى عالم اقتنائى وتناقسى يصر على العيش يوما بيوم » ولم 
يكن ليمكن أن يقدم فى أى مقابلات أو ارتباطات غرامية » فى أى من العواطف 
القفولية اة لتم تسين إل لس التي إلى ممرهة الأخة ولا إلى الامسافخة: 
وليس له بداية أو نهاية . ومن هنا فإنه يستطيع أن يختفى فجسب » ولابد لاختفائه من 
أن یکون مصحوپا بمؤد آخر يخفى اختفاءه فى سحابة من الذزوات . 

وليس للنهر ذاته » شأنه فى ذلك شان هكليرى فين » بداية أو نهاية . فهو فى 
بدایته لیس بالنهر بعد › وهو فی نهايته لم يعد الذنهر بعد . إن ما ندعوه منبعه ليس إلا 

(+) من مقدمته لروأية « مغامرات هكلبرى فين » لندن » مطبعة کرست » ٠۹٥۰‏ . 

آعيد طہعها فى كتاب « تفسيرات القرن العشرين لمغامرات هكلبرى فين » تحرير كلود م . 
سیمبسون » برنتیس هول » إنجلوود کلیفس نیوجرسی » ۱۹۹۸ ؛ وفی كتاب « هك فين بين النقاد : 
مختارات فى النكرى المئوية ٧۸46‏ - ۱۹۸4 » تحرير م . توماس إنج ء وكالة الولايات المتحدة 
للإعلام  ۱۹۸٤‏ . 
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اختيارا من بين المنابع التى لاحصر لها والتى تجرى معا مكونة إياه . فعند أى نقطة 
فى مجراه يغدو المسيسبى ما يعنيه المسيسبى ؟ إنها واحدة وكثيرة فى آن وأحد . فهى 
ليست ميسيسبى هذا الكتاب إ۷ بعد اتحاده بالنهر الطينى الكبير - الميسورى . وهى 
تستمد بعض طابعها من الأوهيو والتنيسى وغير ذلك من الرواقد . وهى » فى التهاية ء 
لا تعدو أن تختفى بين فروع دلتاه » لا تعود هناك › » ولكذها تظل باقية حبث كانت › 
إلى الشمال بمئات الأميال . وليش بوسع النهر أن يطيق أى تصميم لقصة هى قصته » 
فإن ذلك خليق أن يتقحم على سيطرته . لابد للأشياء من أن تحدث فقط » هنا وهناك » 
للناس الذين يعيشون على طول شطانه » أو الذين يلزمون أنفسهم تياره . وإنه من المحال 
لهك » كما آنه من المحال للنهر » أن يكون ذا بداية أو نهاية - ذا حياة 2۲۵۴۲ . 
وهكذا يملك الكتاب الجملة الختامية الصائبة والوحيدة الممكنة . ولست إخال أن آى 
كتاب كثب فى يوم من الأيام ينتهى » على نحو أشد ثقة » بهذه الكلمات الصائبة . 

« ولكنى إخال آنه يجمل بى أن سرع إلى المنطقة قبل الآخرين » لأن العمة سالى 
تزمع أن تتبنانى » وآن تمديننى » وهو ما لا طاقة لى عليه . لقد جربت ذلك من قبل » . 
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تصدير 


( 1۹0* ) 


أ تصدیره لکتاب ليون قیقانتی الشعر الانجليزى . الناشر : فيبر وفيبر › لندن › 
10° [. 

ظللت دائما أتذكر تفرقة أقامها ر . ج . كولنجوود فى بداية كتاب أصول القن » 
إته يقايل بين تمطين من المنظرين فى ميدان علم الجمال : «الفيلسوف - الاستاطيقى» 
و « الفنان - الإستاطيقى » ويوجه النظر إلى أنماط الخطاً المختلفة التى يتعرضان لها . 
وإذا كنت أشيرهنا لهذين النوعين من المنظرين فإنما ذلك لأنه يلوح لى أن السنيور 
فيقانتى قد برا من أغلاط كليهما » ولأن التفرقة قد تعيننى على أن أجلو امتيازه 
الكاهن : 

كثيرا ما يكون الفيلسوف - الاستاطيقي فيلسوفا قد ظن أنه من اللازم » لكي يتم 
نسقه القلسفى » أن يخرج مجلدا فى علم الجمال . والسبب فى أنه يخفق - فى أكثر 
الأحيان - قى أن يؤثر فينا هى أن تظريته تلوح غير ذات صلة بتذوقنا للفنون » ولأنه 
يخفق فى تعميق فهمنا لتلك الأعمال الفنية التى نعجب بها » وتقويم ذوقنا عندما نميل 
إلى الأشياء الخاطئة » أو نميل إلى الأشياء الصحيحة بالطريقة الخاطئة » وفتح أذهاننا 
على الاستمتاع بسائر الأعمال الفنية التى لم نكن حساسين لها . أضف إلى ذلك أن 
الآمقة التى يوردها من الفنون العديدة تكون أحيانا مالوفة على نحو يدعو إلى الشك : 
شکسبیر وجوته ودانتى فى الشعر » ميخائيل أنجلو وليونارد وفى الفنون البصرية (أما 
المعمار فقيتوسل إليه على نحو أقل ) » باخ ويتهوقن فى الموسيقى » كلهم قد دعي 
لإضفاء الرفعة على نظرية مشكوك فيها . بل أننا نتساءل أحدانا أتري الفيبلسوف قد 
قراً یوما شعرا E TO‏ > بعين واذن بريئتين › 
وأسلم ذاته المتعة قبل أن یشرع فی بذاء استاطیقیته . إن لنا أل نثق بأى نظرية فى 
ا ق ی ا ف ال و ي 
المختلفة » بما فى ذلك فترتنا ء ولنا أن تتساعل عما إذا لم تكن معرفة أوسع › 
وحساسية أرهف » غير خليقة بأن تقسرنا على بعض التعديل النظرية . 

ومن ناحية أخرى فإن « الفنان - الاستاطيقى » قد يعتمد أكثر مما ينبغى على 
حساسيته لكى تعوضه عن جهله بالفلسفة ؛ وعلى ساس راسخ من الخبرة قد يقيم 
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نظرية بالغة الهشاشة . إنه يتخذ منطلقه تلك الأعمال الفتية التى يعجب بها ويحاول أن 
ينمق نظرية تبين ماتشترك فيه كل هذه الأعمال - والسبب » باختصار » فى أن من 
الصواب أن تميل إلى هذه » ومن الخطاً أن تميل إلى تلك التى لا تشوقه . وقد يرغب 
فى تبرير حماسه للخزف الصينى الباكر ومنحوتات جزر سليمان الخشبية » ونتاج 
ستودیوهات اصدقائه . وإذا کان هی نفسه يمارس فنا فسيجد ما يدفعه بقوة إلى توجيه 
سائر الفنانين إلى ممارسة - والجمهور إلى استحسان - ظك الأساليب التى يظنها 
اة افك 6 لاقل الف وهر ل أن نكن ركا ف هدا الخاد لدي 
مهمة ضرورية ومحمودة . ولا ينيغى له أن يخجل من تمجيد فنانى الماضى المهملين » 
أو فاي لات اراك أخري ١‏ حى فوق مابس تطقونه + لك موجه الانتاة الل 
قيمتهم > إذا كان على اقتناع بان هذه هی آجدی موضوعات الدرس » وأنها خير 
المؤثرات الممكنة فى معاصريه ومن يصفرونه . كذلك ¥ ينبغى أن يخشى السخرية من 
ذوى الصيت الراسخ لأسباب مشابهة . فهو لا يتنكب سواء السبيل إلا مندما يحاول 
أن يطابق بين خير الأمور اعصره » وخير الأمور عالميا ودائما » و - بعبارة آخرى - 
عندما يدمى إقامة نظرية صالحة لكل العصور على إدراكه لما يحتاج إليه الحاضر . 

وإذا لم يكن « الفنان - الاستاطيقى » فنانا هى نفسه » وانما أقرب إلى الناقد 
والخبير فإنه يغدو آشد تعرضا لخطر الخلط بين معابير طراز رائج معين » والمعابير 
الخال لكل زان ومكان وان فان الط الان لا بحي أن نوري فنخن خشعا 
وا غ ةا هرانا ت فتكي لها تف أن تكن لكل عضن آذواقة الخاهية : ووت 
جد = عند مراخفته لفن الاضى = أن الأساليب الى يجدفا أحظى بتعاطفة ء وأقرب 
إلى الأسلوب الذى يحتاج إليه العصر من أجل التعبير عن ذاته ليست هى التى 
استجاب لها الجيل السابق على أشد الأنحاء حماسا . ولكن الناقد الذى يخلط بين 
دورى المحامى والقاضى » فى مناصرته لنمط معين من الفن » يمكن آن يكون 
دوجماطيقيا ضيق الأفقکالفیلسوف - الاستاطیقی الذى يدعی آنه يكشف عن معنى 
آلف تون أن مكون قر باكر الإماط فة 2 

والسنيور فيقانتى - كما تشهد أعماله الأخرى - فيلسوف قى المحل الأول . ولكن 
دراسة الفصول العديدة لهذا الكتاب من شأنها أن تبين أنه لم يحشد الشعراء الذين 
يتحدث عنهم لمجرد أن يشهدوا فى صالحه » وانما لأن معرفته بالشعر وحبه له - 
والشعر الانجليزى بخاصة - قد سبقا نظريته واستثاراها . ولقاء ذلك فإن نظريته 
ذاتها - إذا تقبلناها - لابذ أن تؤثر بعمق فى قراعنا لا للشعراء موضوع الدراسة 
فحسب . وإنما لفيرهم أيضا . ففى ال محل الأول نجد أن اختياره لهؤلاء الشعراء ليس 
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-فى حد ذاته - تقييما أدبيا . إنه ببساطة - وعن حكمة - قد استخدم أولئك الذين 
يعرفهم أكثر من غيرهم . وقد كان اختيار مختلف للشعراء جديرا أن يخدمه بنقفس 
الدرجة » بيد أنه قديكون من الخير للقارىء أن يجد بين هؤلاء الشعراء بعضا ممن ظل 
بتظر إليهم دائما على أنهم من الدرجة الثانية وقد يدهشه أن يجد بيتهم إليزابث 
باریت براوننج » ووایلد » ولونجفلو ( رغم آنی شخصيا أعد لونجفلو شاعرا قد غمط 
حقه ) . وإذا كنت أجد أول اثتين من هؤلاء الشعراء الثلاثة أدنى مرتبة فذلك على 
أساس من النقد الأديى ( وذوقى الشخصى أيضا ) لاصلة لها بأطروحة السثيور 
فیقانتی . إن مایھم هنا هو : ما إِذا کانوا یقدمون - رغم کل نواحی قصورھم - 
برهانا عليها آم لا . وأهم شىء هو أن السنيور قيقانتى قد قرا واستمتع بأعمال كل 
هؤلاء الشعراء لأجل ذاتها » وأنه لم يدرس الشعر بهدف البرهنة على أطروحته » وإنما 
الأطروحة نابعة من قراعته للشعراء ألذين استمتع بأعمالهم . 

وعلى حين أن هذا الكتاب عمل فلسفى » وليس مجرد سلسلة دراسات للشعر » 
فان اة اتةه تعن شتا أن لتر ية قق هنو غا عمل الحراء الان دعا 
إلى الشهادة فى صالحها . وهكذا فإنه على حين نجد القارىء ذا العقلية الأكثر فلسفية 
سوف يقرا الكتاب بالترتيب الذى قدم به » ويحاول الإمساك بناصية أفكاره الهادية قبل 
أن يفحص الأدلة » يمكن للقارىء الذى ينصب اأهتمامه الأول على الشعر أن بيدا 
بقراءة الفصول الخاصة بالشعراء » أو حتى الفصول التى تعالج أولئك الشعراء الذين 
يعرف أعمالهم أكثر من غيرهم : وسيجد - فيما أظن - ما يدفعه إلى التحول إلى تلك 
الفصول التى يقرر قيها المؤلف أطروحته ونتائجه . وسواء فعل تلك أو لم يفعل 
فسيكون قد آبصر - على ضوء جديد - شعر الشعراء الذين كان يظن أنه قد فهمهم 
بالفعل . 

وثمة على الأقل نتيجتان مهمتان » لهما قيمتهما فى تذوقنا للشعر › أود أن أوجه 
النظر إليهما . فالأولى هى التمييز بين ما قد يكون لنا أن ندعوه « الفكر الشعرى » و « 
فكرالشاعر » . ففى فصله القصير - وإن يكن معبئا بكذافة ¬ عن كولردج » يميز 
السنيور قیقانتی بین « الاستيصار الشعرى بنشاط الذات » عند ذلك الشاعر » وفكره 
الأكثر منهجية . ( وفى الصفحة التالية » صفحة ٠١١‏ . يقدم فقكرة بالغة التشويق › 
خاصة بالقرن الخامس عشر فى إيطاليا » عن الطريقة التى قد يكون بها تيار من 
الفكر الفلسفى الحى ذا جدوى للشاعر ) . إنه بطبيعة الحال » ليس معنيا فى هذا 
الفصل بنثر کولردچ الفلسفى » ولكنه يلاحظ على نحو ذى دلالة : « بيد أنه فيما يتعلق 
بشعر کولردچ » قد نشك أحیانا - أثناء مطالعتنا له - فیما إذا کان قد لقى عونا - 
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وليس عقبة - من الحقيقة الماثلة فى أنه ريما كان المركز الرئيس لاهتماماته الفلسفية 
واقعا خارج نطاق قصاکده . 

وفى بداية الفترة التالية يقول : 

« بل أنه يمكن أن يقال - على سبيل المزاح - عن كولردچ إن شعره - إذ يعى 
أخطار تقسم الاهتمامات - قد حاول آن يجد له مهريا من الفلسفة فى - السحر » . 

والمقتطفات القليلة التى يوردها السنيور قيقانتى من قصائد کولردچ لیس بها 
ماهی مأخود من قصائده الثلاث الأكثر اتساما بطابع « السحر » والتى تقراً آکثر من 
غيرها . وإنما فى مقالته عن شلى - وهى مقالة وصلت بى إلى تقدير جديد وآكثر 
تعاطفا لذلك الشاعر - تبتدى هذه التفرقة على أوضح الأنحاء . إن السنيورقيقانتى 
لايجد فكرشلى الشعرى فى الآراء السياسية والاجتماعية الت تلهمه پروميثوس طليقا 
( أو فى هوامشه على قصددة « الملكة ماب » ) أو فى التاريخ الأدبى ل « قلسفة الحب » 
الموجود فى قصيدة إببسيكيديون » وإنما فى استبصارات مترددة تظهر المرة تلو المرة 
فى شعر شلى . وهذه الاستبصارات هى ما يمكن أن يسمى ااتفكير » بمعناه الأمثل » 
فی شعر شلی . 

وإن التفرقة التى يقيمها السنيور فيقانتى لخليقة - فيما أظن - أن تعوق القراء 
المتفكرين عن أن يسالوا شاعرا من الشعراء ( إذا كان مازال بقيد الحياة) : ما الذى 
کان يعنیه بای قصيدة معينة من قصائده . إن من يسالون هذا السؤال يفترضون ان 
القصيدة إلباس شعرى » أو ثوب تنكرى » لشىء يمكن أن يصاغ - بدرجة مساوية - 
فى مصطلحات بسيطة مباشرة » وأنه إذا لم يتمكن الشاعر من أن يصوغها فى 
مصطلحات أخرى - مصطلحات يظن الطالب الذى سيمتحن فى قصيدة أنه يستطيع 
أن يرضى بها ممتحنيه - منتهين إما إلى أنه من طبيعة الشعر أن يكون « بلا معنى » 
أو إلى أن المعتنى يوجد من طريق التغلغل فى العقل اللاشعورى » أو السيرة المحجوية › 
للمؤلف . 

ويتخلص السنيور قيفانتى من خطا افتراض أن القصيدة يمكن أن تفسر بالمؤلف › 
وخطا افتراض أن القصيدة بلا معنى . وهو أيضا يعارض افتراض أن كل شعر يمكن 
تفسيره من طريق شرح اللاشعور . والآهم - فيما أظن - من تفرقته بين الفكر 
الشعرى وتفكير الشاعر فى فكره الشعرى أو حوله » تأكيده - وأظن أنه ذو أهمية 
فكو > أنه تة فى الشف تقاط خادق أل فة ف كرح الى خو الوجية 
يتسم بالجدة - بمعنى أنه ا يمكن تفسيره بمؤثرات آدبية أو غيرها » أو بخبرات 


527 


طفولية آثر الشاعر أن ينساها » أو بذكريات أو أساطير عرقية هى على غير ذكر متها . 

» بید أن اعمال شکسبیر تمتاز » فی هذا الصدد » بأثنهأ قوی وقاء إزاء علم 
النفس الحديث . ومادام لشكسبير تأثير فى اللغة الانجليزية فسيكون من العسير على 
الشعب الناطق بالانجليزية أن ينسى الروح فى سبيل العقد والغرائز وما تحت الشعور 
واللاشعور أو الانتحاعءات . ومن المحقق أن نفس هذه الصفة الكريمة - أو التأثير - 
یمكن آن تعزى إلى كل شعر . بيد آنه فيما يتعلق بشكسبير فإنما بدرجة عالية على 
نح فريد ييدى - إذا جاز القول - ميد الذاتية غير المركب » تحت أعيننا » ثراءه 
وعمقه الكامنين على نحو مطلق » . 

وإنه ليجمل بى أيضا أن أوجه النظر إلى تأملات السنيور قيقانتى فى طبيعة « 
الاحساس » » وعزلة الاحساس عن الفكر ( وهو فى ذلك يضم صوته إلى صوت 
کولنجوود ) . بيد أنی قد وددت أن أقصر عرضى التمهيدى على ما قد يكون القراء 
على استعداد لتقبله من ناقد أدبى لاه بالفيلسوف ولا بعالم النفس . وقد قلت ما يكفى 
- فيما أظن - لأؤكد أن هذاالكتاب يستحق دراسة وثيقة من الفلاسفة ودارسى 


الشعر على المسواء 


528 


أفكار للتأمل 
(14۵4)( 


[ تصدیره لکتاب آفکار التأمل تحریر ن . جانجلی » الناشر : فییری فییں لندن » ٠۹۵۱‏ ] 

لى كنت أظن أن هذا المنتخبات لاتلائم سوي القراء الذين خطوا إلى الحياة 
الروحية بالفعل لما جرؤت على أن أقدم لها . ولو أنها لم تكن سوى مجمومة فتات 
القاضمين برفق لا رغبت فى التقديم لها . إن المؤلف - إذ يدعو هذا الكتاب أفكار 
للتأمل - يعنى ما يقول . فهذه مختارات من بين عدة مقتطفات من قراءاته عبر سنين 
عديدة » وهي قطع صمدت لاختباره : اختبار التأمل المتكرر . إن المراد بها كل امرىء 
تشوقه تلك الانفعالات وحالات الروح التى لاتوجد - إذا جاز القول - إلا وراء حد 
الطيف المرئى للشعور الإنسانى » ولا يمكن أن تخبر إلا فى لحظات الاستنارة » أو مع 
نمو عضو آخر للادراك غير الرؤية اليومية . ولكنها يمكن أن تخدم القارىء على شرط 
واحد شديد - هو أن يكون راغبا فى محاولة تعلم قراءتها . 

قل جدا من الناس - قيما أشك - من يعرف كيق يقرا - بمعنى القدرة على 
القراءة لأغراض متنوعة » وقراءة كتب متنوعة » بالطريقة الملائمة :نحن جميعا نقراً من 
أجل التسلية » أو لنشبع حب استطلاع وقتيا » وأغلبنا يقرا أيضا تحت ضرورة 
اكتساب المعلومات أو إدراك محتويات كتاب » لغاية مباشرة ما . ولدى كثير من 
العاملين تصعب قراءة كتاب إلا أن تكون له صلة بعملهم . وقد يجد كاتب المراجعات 
المحترف أن من الصعب عليه أن يقرا كتابا إلا بغرض مراجعته . وقد يجد تاشر أن من 
العسير عليه أن يقرا كتابا إلا باعتباره مخطوطا يقبل أو يرفض . إن الفلسفة صعبة › 
إلا أن ننظم عقوإنا لها . والتذوق الكامل للشعر صعب على من لم يدربوا حساسيتهم » 
خلال سنين من القراءة المنتبهة » ولكن القراءة التعبدية أصعب القراءات طراً » لأنها 
تتطلب استخداما لا للعقل فحسب » ولا للحساسية فحسب » واتما للكائن بأكمله . 

إن أفكار للتأمل كتاب لا أختار بعد الفحص الأول له - الفحص الذى يمر المرء به 
على كتاب ليحصل على فكرة عامة عن محتوياته » وإمساك بناصية تصميمه - أن أقراً 
كثيرا منه فى مرة واحدة . فكون المرء يقراً قطعتين أو ثلاثا ( مختار | » فى البداية › 
قطعا من نفس القسم ) وانتباهه الوثيق لكل كلمة » وتدبر المقتطفات التى قرأت قليلا ء 
ومحاولة تثبیتها فى ذهنى » بحيث تظل مؤثرة فى » بينما تستغرق اهتمامى شئون 


529 


النهار : ذاك يكفينى فى ربع وعشرين ساعة » ويكفى - فيما آتخيل - حتى من هم أكذر 
ENE‏ 

ولست أقول إنه من العقيم كلية أن يتعرف المرء على أدب صوفى دون محاولة 
التقاذ إلى عالم مؤلفيه . فالجهل التام بهذا الأدب » وعدم المعرفة بأمقة منه من لغات 
وحضارات عدة » معناه الافتقار إلى معلومات حيوية عن الإنسان » تماما كالاقتصار 
على قراءة تلك الأعمال التاريخية التى تتجاهل فعل الدين فى التاريخ . بيدأن التعلم من 
هؤلاء الكتاب يقتضى شيئا أكثر من مجرد التعرف عليهم . إن علينا أن نهجر بعضا 
من دواقعنا الماآلوفة إلى القراءة . وعليتا أن نتخلى عن حبنا للسلطة - سواء على 
الآخرين » أو على أنفسنا » أو على العالم المادى . بل إن علينا أن نهجر حب المعرفة . 
ولا ينيغى أن يشتت انتباهنا الاهتمام بشخصية المؤلفين المعيتين » أو البهجة بالعبارات 
التى عبروا بها عن استبصاراتهم . إن ما يرمى هؤلاء الكتاب إليه - بمصطلحاتهم 
المتنوعة » ويأى لغة أو مصطاح أى دين - إنما هو حب الله - لقد كرسوا حياتهم 
لهذا : وليست وجهتهم بالتى يمكن أن نبلغها على نحو أسرع مما فعلنا » أو دون نفس 
النشاط الذى لا يكل » والسلبية التى لا تكل . 

ثمة يعض قراعهم »› إذ ريما جذيهم حب الاستطلاع عن « المستتر » » دنظرون إلى 
الأدب الآسيوى على أنه المستودع الوحيد للفهم الدينى . وثمة آخرون - ريما تحت تأثير 
تحيز مؤداه ان التصوف شىء سقيم وشاذ - يرفضون أن يغامروا بالخروج إلى ما هو 
أبعد من موروث مسيحى ضيق . وإنه لمن المفيد لكلا النوعين من القراء أن يعلموا أن 
الحقيقة ليست « مستترة » » وأنها ليست مقصورة كلية على موروتهم الدينى الخاص › 
أو - من ناحية أخرى - على ثقافة ودين أجنبيين » ينظرون إليهما بذعر خرافى » وأن 
يعرقوا كيف يحدث كثيرا آن يقول متآملون ينتسبون إلى أديان وحضارات بعيد بعضها 
عن بعض » نفس الشىء . وإنى لأعى أيضا أن ثمة قراء يقنعون أنفسهم بأن ثمة « 
جوهرا » فى كل الأديان لا يختلف » وأن هذا الجوهر يمكن - على نحو مثاسب - ان 
يستقطر ویحفظ › على حین ینبذ کل دين معین . وربما جاز لنا ان نڌکر متل هؤلاء 
القراء باه ما من رجل تسنم أعلى مراتب ألحياة الروحبة إلا وكان مؤمنا بدين معين أو 
على الأقل بفلسفة معينة ؛ وان الكتاب الممظين فى هذا المجلد قد كانوا جميعا خليقين 
أن يدحضوا الظن بأن ديانتهم أو فلسفتهم لاتهم . ففقط من حيث علاقتها بديانته 
الخاصة كانت لاستبصارات أى من هؤلاء الرجال دلالتها لديه . وما پقولونه لا يستطيع 
أن يكشف عن معناه [ للقارىء صاحب الديانة ذات العقيدة القطعية والمذهب التى 
يۇمن يها . ومع استبقاء هذه الأفكار فى الذهن . أعلق قيمة خاصة على منتخبات 
تضع جنبا إلى جنب مقتطفات من الكتب المقدسة والكتابات التعبدية المسيحية 
واليهودية والإسلامية والهندوسية واليوذية . 
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كلمة تمهيديه 
)14۵1( 


[ كلمة تمهيدية لكتاب د . ه . لورنس والوجود الانسانى » للأب وليم تيفرتون › 
الناشر : روکلیف » لندڻ ٠۹٥۱٩۰‏ ] . 

إن مؤلف هذا الكتاب كاهن من طائفة دينية أنجليكانية أعرفه . ولئن كان قد 
اختار أن ينشر كتابه تحت اسم وليم تيقرتون فليس ذلك إا لکی یؤکد أن آراءه 
شخصية . إن القارىء العادى » خاصة إذا لم يكن يعرف شيئًا عن حياة الأديرة ء 
معرض لأن يقترض أن عضو الطائفة لا يمكن إلا أن يكون متحدثا باسم جماعته . وإن 
هذا المؤلف ليكتب بكل معرفة من یکبرونه وموافقتهم › ولکنه ۷ بتحدٿ إلا باسمه . 

وليس السيب فى مساهمتى بهذا التصدير أنى أعرق المؤلف » وإنما أنى أعتقد 
أنه قطعة جادة من نقد لورنس من نوع آن الآن أوانه . فقد شهدنا عددا من الكتب عن 
لورنس باقلام ناس كانوا يعرفونه » ونحن بحاجة إلى كتب عنه بأقلام نقاد ا يعرفونه 
إلا من خلال أعماله . ذلك أن الارتباط بلورنس كان » كما هو واضح بالنسبة لمن 
جذبتهم » أو جذبتهم ونفرتهم على التوالى» تلك الشخصية المسيطرة الشكسة المتطرفة › 
جز بالغ الأهمية من حياة أصحابه وخبرة تعين عليهم أن يسجلوها مطبوعة . ولكن 
ریما کان من اآسباب کون کتب لورنس ‏ تقراً الآن من جانب الشباب قدر ما كانت 
تقراً منذ عشرين أو تلاثين سنة مضت » أن الكتب المكتوية عنه توحى بأنه رجل يقرا 
عنه أكثر منه كاتباً يقرا : إنه بمثابة چونسون يحيط به قطيع من البوزوليين » بعضهم 
أقل حنانا إزاء الرجل العظيم مما كان عليه كاتب سيرة چونسون . 

وليس هذا هو السبب الىحيد فى أن عمل لورنس بحاجة إلى أن يفحص من 
منظور جدید . لقد كان رجلا نافد الصبر مندفعا ( أو هكذا أتخيله لأنى - شأنى فى 
ذلك شان مؤلف هذا الكتاب - لم أعرفه قط ) 

کان رجلا ذا استبصارات متقطعة عميقة » أكثر منه ذا قوى استنتاجية » وعلى 
ذلك فقد كان رجلا نافد الصبر » وقد عبر عن بعض استبصاراته بالشكل الذى يجعلها 
بعيدة عن نیل قبول آغلب معاصریه » وآحیانا فی شكل يکاد » برغبته » أن يشجع على 
إساءة فهمها . ولئن اختار الحمقى أو سيئوالنية أن ينظرو! إليه على أنه مجدق › 
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أو «فاشی» › أو کاتب دعارات ء لا أزعج لورنس نفسه بإقناعهم . لقد کان فی أغلب 
الأحيان مخطئًا ( فيما إخال ) بسبب الجهل أو التحيز أو استخلاص النتائج الخاطئة 
فی ذهته الواعی من استبصارات کانت تاتیه من تحت الوعی . وسنحتاج لی وقت کی 
نقصل بين الخطاً السطحى والحقيقة الجذرية . وعندى أيضا أنه يلوح كثيرا ما يكتب 
على نحو بالغ السوء : ولکنه فی نظری کاتب کان علیہ ان یکتب کٹثیرا علی نحو سییء 
لکی یکتب آحیانا على نحو جيد . وبعد أن أسيىء فهمه فإنه يتعرض لخطر تجاهله . 
آما عن اتجاهه الدينى ( الذى نجد لدى مؤلف هذا الكتاب ما يقوله عن نموه ) فيؤسقنا 
الآن أن نبداً فى أن نرى كم أنه كان مبعثه الجهل أكثر مما كان مبعثه العداء . ذلك أن 
لورنس کان رجلا جاهلا » بمعثی أنه لم یکن على ذکر من مدی ما لا یعرقه . إن وجه 
لومه للمسيحية ( وللبوذية بالتآكيد ) كذيرا ما تكون قائمة على معرفة خاطئة . وهى - 
فى أحيان أخرى - تمضى إلى قلب المسالة . وما من مسيحى يجمل به أن يشعر 
بآنه على يقین من کونه دينى الذهن بما فيه الكفاية › إذا هو تجاهل نقد رجل كان - 
دون أن يكون مسيحيا - دينيا فى المحل الأول ودائما . 
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تصدير 


()4۵1( 


( تصدير للترجمة الانجليزية لكتاب سيمون قى « الحاجة إلى جذور ») 

إن النوع الوحيد من المقدمات الجدير أن يرتبط ارتباطا باقيا بكتاب من تاليف 
سيمون فى إنما هو - كتلك المقدمة التى كتبها مسيو جوستاف ثيبون لكتابها المسمى 
الثقل والرشاقة*) ( أو اللطف ) مقدمة بقلم شخص كان يعرفها . فقارىء أعمالها يجد 
تفسه فى مواجهة شخصية صعبة المراس عنيفة معقدة › وإن مساعدة من حظوا 
بمناقشات أو مراسلات طويلة معها » خاصة أولئك الذين عرفوها فى ظل الأوضاع 
الفريدة لآخر خمس سنوات من حياتها » ستكون ذات قيمة باقية فى المستقبل . وإنى 
فتقر إلى هذه المؤهلات وأهدافى من كتابة هذا التصدير هى › أولا » أن أؤكد 
اعتقادى أهمية المؤلفة وأهمية هذا الكتاب المعين » وثانيا أن أحذر القارىء من الحكم 
السابق لأوانه ومن التصنيف التلخيصى - وأن أقنعه بكبح جماح تحيزاته الخاصة › 
والصير - فى الوقت ذاته - على تحيزات سيمون قى . وما إن تعرف أعمالها وتتقبل 
حتى يجمل بمثل هذا التصدير أن يعد من نافلة القول . 

إن كل أعمال سيمون فى قد نشرت بعد وفاتها . وكتابها الثقل والرشاقة - وهو 
مختارات من مذكراتها الضخمة » قام بها مسيو ثيبون » وأول مجاد لها يظهر فى 
فرنسا - جدیر بالاعمجاب من حیث محتویاته » ولکنه خاد ع بعض الشیء من حيث 
شكله . والمقارنة بینه ویبن پسکال ( وهو کاتب كانت سیمون قى تتحدت عنه أحيانا 
بلهجة لاذعة ) يمكن أن يلح عليها أكثر مما ينبغى . وشذرية هذه المقتطفات تكشف عن 
استبصاراتها العميقة وأصالتها المدهشة » ولكنها توحى بأن عقلها كان عقلا ذا 
ومضات إلهام عارضة . ويعد قراءة القيام على خدمة الله /** والمجلد الحالى » وجدت 
آنه لا بد لى أن أحاول فهم شخصية مؤلفتهما وأن قراءة وإعادة قراءة كل أعمالها 
لازمة لعملية الفهم البطيئة هذه . وفى محاولتنا فهمها » لا ينبغى أن يشتتنا - كما 
يحتمل أن يحدث لدى القراءة الأولی - التفکیر فی ای مدی - وعند ى النقط - 


(*) La Pésanteur et la Grace 
(**) Attente de 
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نوافقها أو نخالفها . علينا بيبساطة أن نعرض أنفسنا لشخصية امرآة عبقرية » نوع 
عبقريتها قريب من نوع القديسين . 

ريما لم تكن « العبقرية » هى الكلمة الصحيحة » فالكاهن الذى ناقشت معه 
معتقداتھا وشکوکlq‏ قد je crois que son ãme est incomparablement Jlã‏ 
haute gue son génie :‏ usام‏ وهذه طريقة أخرى للإشارة إلى أن خبرتنا الأولى 
بسيمون قى لا ينبفى أن يعبر عنها على أساس من الموافقة أو المخالفة . ولست 
استطیع آن آتخیل آى شخص يوافقها على كل آرائها » أو لا يختلف بعنف مع بعضها . 
بيد أن الموافقة والرفض ثانويان : والأمر المهم هى إقامة صلة مع روح عظيمة . لقد 
كانت سيمون فى واحدة كان يمكن أن تغدو قديسة . وكبعض الناس الذين بلغوا هذه 
الحالة كان عليها أن تغلب على عقبات أكبر فضلا عن قدرة على التغلب عليها أكبر مما 
هو موجود لدى باقينا . إن القديس » بالقوة » يمكن أن يكون شخصا صعب المراس 
جدا » وتتجه شکوکی إلى أن سیمون قى کان يمكن أن تكون أحيانا شخصا لا يطاق . 

ويدهش المرء » هنا وهناك » التضساد بين اتضاع يكاد يكون فوق الإنسانى وما 
يلوح صلفا يكاد يكون صارخا » وثمة جملة ذات دلالة للكاهن القرنسى اإذى أوردته 
من قبل . فهو يخبرنا بأنه لا يتذكر « انه سمع سيمون قى قط » رغم رغبتها الفاضلة 
کی اوی ا ای ی ی . وهذا التعليق بلقى ضوء على كثر 
من أعمالها المنشورة . ولست أعتقد أثه قد أنحشتها قط البهجة ببراعتها اا 
وهو تدلیل النفس تتجه شکوکی إلى آن پسکال قد دنا منه على نحو خطر فی کتابه 
الرسائل - وبعرض قدرتها على التغخلب على الآخرين فى المجادلات . والأحرى أن 
فکرها کله قد عیش بشدة » وآن هجر آی رای کان یتطلب تعدیلات فی کیانها باکمله › 
وهى عملية ما كان ليمكن أن تتم دون ألم » أو أثناء محادثة . ونجد - خاصة لدى 
الشباب » وأولئك الذين لا نجد لديهم حسا بالفكاهة » كما هى الشأن مع سيمون شى - 
أن الأثرة وإنكار الذات يمكن أن يتشابها على نحى وثيق إلى الحد الذى يمكن معه أن 
نخطىء الواح فنطةة الإخر. 

ومهما يكن من أمر » فإن التقرير القائل إن روح سيمون قى « كانت متفوقة على 
عبقریتها یما 9 قان » لق آن یسشاء فههه ء ]ذ گان ف إيحاء بائتقامن من ذهنها . 

من المحقق أنها كانت قاأدرة على أن تكون غير عادلة وغير معتدلة » ومن ن المحقق أنها 
ارتكبت بعض انحرافات ومبالقات مدهشة . بيد أن هذه التوكيدات المفتقرة إلى 
الاعتدال التى تبهظ صبر القارىء لا تنيع من أى عيب فى عقلها وإنما من إسراف 
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مزاجى . لقد انحسدرت من أسرة لا تنقصها المواهب الذهنية . فأخوها رياضى مبرز » 
ما عن عقلها هى » فقد كان جديرا بالروح التى استخدمته . بيد أن العقل - خاصة 
حين ينكب على مشكلات من ذلك النوع الذى كان يطحن سيمون فى - لا يستطيع أن 
يبلغ النضج إلا ببطء » ولا ينبغى أن ننسى أن سيمون قى توفيت فى سن الثالذة 
والثلائن . وأظن أنه فى كتاب الحاجة إلى جذور » > بخاصة » قد غدا نضج فكرها 
اا ای ا ا . بيد أنه قد كانت لها روح بالغة العظمة كى تتمى يما 
بتمشى معها . ولا ينبغى أن ننتقد فلسفتها فى سن الثالثة والثلاثن كما لو كانت قاسةة 
شخص أكبر منها بعشرين أو ثلاثين سنة . 

وفى عمل كاتبة كهذه ينبغى أن نتوقع مواجهة مفارقات . لقد كانت سيمون قى 
ثلاثة أشياء بأعلى المعانى : فرنسية ويهودية ومسيحية . كانت أيضا وطتية على 
استعداد لأن ترسل إلى فرنسا كى تعانى وتموت من أجل أبناء وطنها : وقد كان عليها 
أن تموت - جزئيا » فيما يلوح » نتيجة إذلال النفس » فى رفضها أن تأخذ من الطعام 
أكثر من الحصص الرسمية للناس العاديين فى فرنسا - وذلك عام ٠۹٤١‏ فى مصحة 
بأشفورد » كنت . وكانت أيضا مسيحية » ذات إخلاص شديد لإلهنا فى سر المذبح »› 
ومع ذلك رفضت التحميد » وإن قسما كبيرا من كتابتها ليشكل نقدا قويا للكنيسة . 
وكانت يهودية على نحو حاد › تعانى عذابات فى محنة اليهود بألانيا » ومع ذلك فقد 
أنبت إسرائيل (*) بكل بشدة نبى عبرانى . إن الأنبياء » فيما يقال لنا » قد رجموا فى 
أورشليم » ولكن سيمون قى تتعرض للرجم من عدة جهات . وهى » فى فكرها 
السياسى ا هارا کل راا الان ؛ وفى نفس الوقت عاشةقة 
للنظام والمرتبية أصدق من أغلب الذين يدعون أنقسهم محافظين » وأصدق حبا الشعب 
من أغلب من يدعون أنقسهم اشتراكيين . 

أما عن موققها من كنيسة روما » وموقفها من إسرائيل » فإنى أرغب - فى حيز 
تصدير - ألا أتقدم بسوي ملحوظة واحدة . إن هذين الموقفين ليسا متماشيين فحسب › 
وإنما هما متسقان » وينبغى أن ينظر إليهما على أنهما موقف واحد . والحق أن 
رفا ادل الى لا مسا بوه وی تف کل 
أجزاء العهد القديم إل القليل ( ومن بين ما تقبلته كانت تتبين آثارا للتاثير 
الخلقدونى أوالمصرى ) ترتمى فى شىء قريب جدا من الهرطقة المأارسيونية » وفى 


(») إنى أستخدم مصطلح « اسرائيل » كما استخدمته » وليس - بطبيعة الحال - إشارة إلى الدولة 
الحدية . 
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إنكارها الرسالة المقدسة لاسرائيل ترفض أيضا أساس الكنيسة المسيحية . ومن هنا 
كانت الصعویات التی سببت لها كثيرا من عذاب الروح . ولابد من آن آؤكد أنه ما من 
أثر للطابع البروتستانتى فى تكوينها : فعندها أن الكنيسة المسيحية # يمكن أن تكون 
إلا كنيسة روما . وفى الكذيسة ثمة كثير مما هى غافلة عنه » أو تصمت عنه على نحو 
غريب . ويلوح أنها لاتولى العذراء المياركة شيئًا من اهتمامها . أما عن القديسين 
فإنها لا تهتم إلا باولئك الذين يلفتون انتباهها من خلال كتاباتهم - كالقديس توما 
الاكوينى ( الذى تنفر منه ريما على أساس معرفة غير كافية ) والقديس يوحنا الصليب 
( الذى تعجب به بسبب معرفته العميقة با منهج الروحى ) . 

ومن إحدى النواحى فإن فيها - للوهلة الأولى - شيئًا مشتركا مع مثقفى اليوم 
(وأغلبهم ذوو خلفية بروتستانتية ليبرالية غامضة ) الذين لا يستطيعون أن يجدوا 
طريقهم إلى الحياة الدينية إلا من خلال تصوف الشرق . لقد كانت حماستها لكل ما 
هو إغريقى ( بما فى ذلك الأسرار ) غير محدودة . وعندها أنه لم يكن ثمة وحى قد 
تكشف لاسرائيل » وإنما قدر كبير من الوحى الكلدانيين والمصريين والهندوس . وقد 
يلوح موقفها قرييا » على نحو خطر » من موقف أولئك الكليين الذين يعتقدون أن 
الحقيقة القصوى والباطنة واحدة » وأن كل الأديان تنم على بعض آثارها » وأن مسالة : 
إلى أى من الأديان العظمى ننتسب مسالة غير ذات أهمية . ومع ذلك فإن ما ينقذها 
من هذا الخطاً - وهو ما يدعو للاعجاب والحمد - هو إخلاصها لشخص إلهنا . 

وفى نقدها للعقائد اليهودية والمسيحية أظن أنه يجمل بنا أن نحاول أن تقيم 
لأنفسنا تفرقة ثلاثية » وأن نسأل أنفسنا : كم منه عدل ؟ وكم منه اعتراض جدى ينبغى 
أن يرد عليه ؟ وكم مما يدخل فى باب الخطاً ؟ يمكن التخفيف منه » على أساس عدم 
تنج حصا أك ترقا ومفعمة بالا فة ؟ أن تاا قد تف تادا واسعا؟ 
بيد أنتا يجب أن نسال ونرد على هذه الأسئلة بأنفسنا . 

ولست أدرى إلى ى مدى كانت دارسة إغريقية جيدة . ولا أدرى مدى علمها 
بتاريخ حضارات شرق البحر المتوسط ولا أدرى ما إذا كانت قادرة على أن تقر 
اليويائيشاد باللغة السنكسريتية . أو - إذا كان الأمر كذلك - مدى تمكتها مما ليس 
فحسب لغة على درجة بالغة العلى من النمى » وإنما أيضا طريقة للتفكير لا تغدو 
صعوياتها قوی فى نظر الدارس الأوربى إلا كلما انكب عليها على نحو أكثر مثابرة . 
ولكنى # أظن أنها تنم » فى هذا الميدان » على عقل مؤرخ . ففى تقديسها ابلاد اليونان 
» ول « حكمة الشسرق » » كما فى انتقاصها من قدر روما وإسرائيل » تلوح متصلبة 
العناد تقرييا . وفى إحدى النواحى لا تبصر إلا ما يسعها أن تعجب به . وقى أخرى › 
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تدحض دون تميين . ولأآنها تنفر من الامبراطورية الرومانية » فإنها تنفر من فرجيل . 
ويواعث إعجابها » حين لا تكون مدفوعة ببواعث نفورها » يلوح على الأقل أنها 
تزداد شدة من جراعها . قد يتعاطف المرء مع رعبها من ضروب فظاظة الشعوب 
المتوسعة أو الامبريالية ( كالرومان فى أورويا » والإسبان فى أمريكا ) فى سحقها 
المدنيات المطلية . بيد أنها عندما تحاول - کی تزید من استنكارها الرومان - أن تدافع 
عن ثقافة الدرود لا نشعر أن معرفتنا الهزيلة بذلك المجتمع المنقرض تقدم أى ساس 
لتخميناتها . إن بوسعنا أن نشاركها نفورها من الفظائع التى ارتكبت فى قمع الهرطقة 
الألبيجانية » ومع ذلك ترجم بالظن عماإذا لم تكن حضارة بروقنس الفريدة قد وصلت 
إلى نهاية إنتاجيتها . أفكان العالم يغدو مكانا أفضل اليوم لأن ثمة نصف دزينة من 
الثقافات المختلفة مزدهرة بين القنال الانجليزى والبحر المتوسط » بدلا من الثقاقة 
الواحدة التى نعرفها تحت اسم فرنسا ؟ إن سيمون قى تبداً باستبصار » ولكن منطق 
انفعالاتها يمكن آن يفضى بها إلى الإدلاء بتعميمات هى من الضخامة إلى الحد الذى 
يجعلها بلا معنى . قد نحترض بأننا لا نعرف شيئًا البتة عما كان العالم خليقا أن يكون 
عليه الآن لو أن الأحداث سلكت دربا مختلفا . وإن سؤالا من نوع : هل كان إضفاء 
الفتح الرومانى طابعا اتينيا على أوريا الغريية مرا طيبا ام ردیئا ؟ سؤال لا چواب 
عليه . ومهما يكن من أمر » فإن سبحات خيالها التى من هذا النوع لا ينبغى أن تعد 
لاغية لمفهومها الأساسى ل « الضرب بالجذور » وتحذيراتها من شرور مجتمع مركزى 
أكثر مما بنبغى . 

٠‏ كتب هذا الكتاب أثناء السنة الأخيرة أو نحو ذلك من حياة سيمون قى » أثتاء 
اشتغالها فى ال مقر الفرنسى بلندن » وإنه لينبع - فيما آفهم - من مذكرات قدمتها 
متصاة بالسياسة التى ينبغى أن تتبع بعد التحرير . وقد أفضت بها مشكلات اللحظة 
إلى اعتبارات أكبر كثيرا . بيد أنه حتى تلك الصفحات التى تعنى فيها باليرنامج الذى 
ينبغى أن يتبعه الفرنسيون الأحرار » أثناء الحرب » وبعد التحرير مباشرة » تنم على 
بصيرة بالمستقبل » ونضج فى الحكم » بما يجعلها ذات قيمة باقية . وهذا الكتاب - 
فيما أظن - من بين أعمالها المنشورة وهو أقربها إلى الشكل الذى كانت خليقة آن 
تختاره لإذاعته . 

توقفت اساسا عند آفکار معينة یلتقی بها المرء فی کل كتاباتها » مع بعض توكيد 
لأغلاطها ومبالغاتها . وقد سلكت هذا الدرب اعتقادا منى أن كثيرا من القراء إذ يقعون 
- للمرة الأولى - على توكيد يحتمل آن يثير عدم تصديق عقليا أو عداء وجدانيا قد 
يعاقون عن تحسين معرفتهم بروح عظيمة وعقل لامع . إن سيمون فى تحتاج إلى صبر 
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من قرائها › كما لا ریب فی آنها كانت تحتاج إلى صبر من الأصدقاء الذين كانوا أشد 
الناس إعجابا بها وتقديرا لها . بيد أته على الرغم من عنف ضروب ودها ونفورها › 
وعلى الرغم من التعميمات غير المبررة التى أوردت أمظة لها » فإنى أجد فى هذا 
الكتاب بخاصة حكما متوازنا » وحكمة فى تجنب الحدود المسرفة › يدهشاننا فى أى 
امرئ على مثل هذا القدر من الشياب E SDI BS‏ 
ثيبون - قد كسبت » أكثر مما تدريه » من اتصالها بذلك العقل الحكيم حسن التوازن 

وسیمون شی » كمفكرة سياسية كما فی كل شىء أخر » عصية على التصنيف . 
وطابع المغارقة الذى تحسم به تعاطقاتها من الأسباب المسهمة فى هذا التوازن . ومن 
ثاحية أخرى » فقد كانت تصيرة متحمسة للناس العاديين » ويخاصة المسحوقين - 
أولئك الذين سحقهم شر البشر وأنانيتهم » وأولئك الذين سحقتهم قوى المجتمع الحديث 
التى لا اسم لها . لقد عملت فى مصتعم رينى » كما اشتغلت عاملة فى الحقول » لكى 
تشارك فى حياة أهل المدن والقرى . ومن ناحية أخرى كانت - بطبيعتها - متوحدة 
وفردية الثزعة » تشعر باستبشاع عميق لما عو الجماعية : لك الهولة التى خلقتها 
النزعة الشمولية الحديثة . إن ما كانت تأبه له هو الأرواح البشرية . ودراستها لحقوق 
الإنسان والتزامات الإنسان تكشف عن زيف بعض من حشو الكلام ما زال متداولا ‏ 
واستخدم أثناء الحرب كمنبه خلقى . وليس أقل أمثة فطتتها وتوازنها وحسن إدراكها 
لفتا للنظر قحصها لبد اللكية . ومراجعتها الوجيزة لتاريخ فرنسا السياسى هى - فى 
آن واحد - إدانة للثورة الفرنسية . وجدال قوى ضد إمكانية إعادة الممكية . إنها غير 
قابلة لأن تصنف كرجعية أو اشتراكية . 

إن هذا الكتاب ينتمى إلى طائفة مداخل إلى السياسة » وهى التى قلما يقرأها 
السياسيون » ولا يحتمل أن يفهمها يفهمها أغلبهم » أو يعرفوا كيف يطبقونها > ومثل هذه 
الكتب لا تؤثر فى التوجيه المعاصر للأمور : فهى بالنسبة للرجال والنساء الذين 
انقمسوا بالفعل فى هذه الحياة والثتزموا رطانة السوق تجىء متأخرة على الدوام . هذا 
واحد من تلك الكتب الى ينبغى أن يقرأها الشباب قبل أن يغقد الفراغ » ويقضى على 
قدرتهم على التفكير فى غمرة حياة الحملات الانتخابية والمجالس التشريعية » وهى 
كتب لايسعنا إلا أن نأمل أن يتضح تأثيرها فى اتجاه ذهن جيل آخر . 


538 


مقدمة (*) 
)14۵( 


کثیرا ما تنسمع شکوی مؤداها أن عصرنا ليس لديه الكثير الذى يفخر به فى 
مضبمار الفلسفة . وسواء كان هذا النقص راجعا إلى مرض ما فى الفلسفة ذاتها » أو 
إلى اتجاه العقول الفلسفية المقتدرة إلى دراسات أخرى » أو -ببساطة - إلى نقص فى 
الفلاسفة > فذاك مالايوضح قط : هذه تقسيمات للقضية عرضة لأن تختلط . ومن 
المحقق أن سؤال :« أين الفلاسفة العظماء ؟ » سؤال بلاغى كثيرا ما يوجهه الذين 
كانوا يتابعون دراساتهم الفلسفية منذ أريعين أو خمسين عاما مضت . ومع الاقرار 
بإمكانية أن تكون الشخصيات الكبرى فى شبابنا قد ازدادت ضخامة مع مرور الوقت . 
واحتمال ألا يكون أغلب من يطرحون السؤال قد تابعوا التطورات الفلسفية الحديثة 
متابعة وثيقة » يظل ثمة بعض التبرير لهذه الشكوى . إنها قد لا تعدو أن تكون توةا 
إلى ظهور فیلسوف ثثیر کتاباته ومحاضراته وشخصيته الخيال مما أثاره برجسون › 
٠‏ مثلا » منذ أريعين عاما . غير أنها قد تكون أيضا تعبيرا عن حاجة إلى الفلسفة بالمعنى 
الأقدم عهدا لهذه الكلمة - حاجة إلى سلطة جديدة تعبر عن البصيرة والحكمة . 

ولدى من يتعطشون إلى الفلسفة بهذا المعنى الأوسع تعد الوضعية المنطقية أوضح 
هدف الوم . ومن المحقق أن الوضعية المنطقية ليست وجبة بالغة التغذية لأكثر من القلة 
القليلة التى تعودت عليها . وعندما يأتى وقت نضويها فمن المحتمل أن تلوح- عند 
النظر إلى الوراء - بمثابة نظير السيريالية فى عصرنا : ذلك آنه كما لاح أن السيريالية 
تقدم منهجا لإنتاج الأعمال الفنية دون خيال » يلوح أن الوضعية المنطقية تقدم منهجا 
التفلسف دون بصيرة أو حكمة . وعلى ذلك فإن الجاذبية التى تمتها للذهن الفج قد 
تؤتى نتائج عاثرة لبعض من يتابعون دراساتهم الجامعية تحت تأثيرها . ومع ذلك 
أعتقد أن الوضعية المنطقية » على المدى الطويل » سوف تثبت أنها مجدية وذلك 
لاستكشافاتها الفكرية التى لن يمكننا ‏ فى المستقبل » تجاهلها . وحتى إذا تبين أن 
بعض درويها أزقة مسدودة فإنه يجمل بنا - فى نهاية المطاف - أن نستكشف زقاقا 


(«) مقدمته لكتاب « الفرا غ أساس الثقافة » تاليف يوزف بايبر » الترجمة الانجليزية لألكسندر در » فيبر 
آثد فییر › لندن » ۱۹٥۲‏ 
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مسدودا » على الأقل انكتشف أنه مسدود . والأهم من ذلك بالنسبة لموضوعی هو انی 
أعتقد أن داء الفلسفة -والتيين الغامض له هو الذى يحرك من يشكون من تدهورها - 
قد ظل ماثلا لفترة أطول من أن تسمح بردها إلى أى مدرسة فكرية معاصرة محددة . 

وعندما کنت آنا تفسی دارسا للفلسفة - وهنا أتحدث عن فترة تتراوح بين خمسة 
وشلاثين وأريعين عاما خلت - كان الفلاسفة قد بدأوا يعانون من شعور بالتقص إزاء 
الطم الدقيق . اتجه الشعور إلى أن عالم الرياضة هو أصلح الناس التفلسف » وكان 
دارسو الفلسفة الذين لم ينتقلوا من الرياضيات إلى الفلسفة يبذلون أقصى ما فى 
وسعهم ( على الأقل فى الجامعة التى درست فيها ) محاولين أن يغدوا محاكين لعلماء 
الرياخىة - على الأقل إلى حد التعرف على شوارد المنطق الرمزى ٠‏ ( وإثى لأتكر 
معاصراً متحمسا ابتکر علم أخلاق رمزیا ابتکر له عدة رموز لا توجد قى كتاب أصول 
llر4èlıة Principa Mathematica‏ ( . وفيما عدا ذلك » كان يعض العرفة بعلم 
الطبيعة المعاصر وعلم الأحياء المعاصر موضع ثناء أيضا : وكانت الحجة الفلسفية 
التى تدعمها أمغة من أحد هذه العلوم أكثر نيلا الاحترام من الحجج التى تفتقر إليها 
- حتى ولو كان البرهان المؤيد من فضول القول . والآن فانى أعى تماما أنه ما من 
ميدان من ميادين المعرفة ينبغى أن يند عن الفيلسوف . إن الفيلسوف المثالى خليق أن 
يكون على معرفة يكل علم وكل شرع من فروع الفن وكل لغة وكل تاريخ البشرية . إن 
مثل هذه المعرفة الموسوعية خليقة أن تحميه من الرعب الزائد من تلك الأنساق التى لم 
يتدرب عليها والتحيز الزائد إلى تلك التى تدرب عليها جيدا . غير آنه فى عصر يغدو 
فيه كل فرع من المعرفة أكثر تقسيمات فرعية وتخصصا يغدو المثل الأعلى للمعرفة 
الكمية أشد ابتعادا عن التحقق . ومع ذلك فليس غير المعرفة الكلية يكفى » إذا بدا 
الفيلسوف يعتمد على العلم . وإنى لأتخيل أنه مامن أحد اليوم خليق أن يتبع مثال 
بوزانكيه الذى اعتمد فى كتابه المنطق اعتمادا ثقيلا على أمة مستمدة من علم النبات 
اللينى » غير أنه على حين يحتمل أن يكون استغلال الفيلسوف العلم موضع نقد عنيف > 
ریما کنا أكثر استعدادا من اللازم لأن نتقبل نتائج العالم حين يتفلسف . 

وقد كان من آثار هذا السعى للفلسفة نحو وضع العلوم الدقيقة أن آنتج وهم تقدم 
فى الفلسفة » من طراز لا يجمل بالقلسفة أن تدعيه . وقد جعل معلمى الفلسفة جهلة لا 
بالتاريغخ بمعتاه العام فحسب » وإنما بتاريخ الفلسفة ذاتها . فلئن كان موقفنا من 
الفلسفة متأثرا بإعجابنا بالعلىم الدقيقة فستكون فلسفة الماضى شيئا حل محله . إنها 
تتحدد بفلاسفة أفراد » كان لبعضهم لحظات من الفهم » ولكن عملهم ككل صار يعد 
فريدا ويدائيا . ذلك أن فلسفة الحاضر » من هذه الزاوية » أفضل كلية من فلسفة 
الماضى عندما كان العلم فى مرحلة الطفولة » وستتطلق فلسفة المستقبل من اكتشافات 
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عصرنا . من الحق أن تاريخ الفلسفة قد اعترف به الآن كفرع من الدرس فى حد ذاته › 
وأن ثمة متخصصين فى هذا الموضوع : ولكن شكوكى تتجه إلى أن مؤرخ الفلسقة - 
فى رأى فلاسفة المدرسة الحديثة - مؤرخ أكثر منه فيلسوفا . 

إن العطة الجذرية لشطحات الفلسفة الحديثة - وريما » وإن لم أكن على وعى ذلك , 
علة عدم رضاى عن الفلسفة كمهنة - تكمن فيما أعتقد الآن » فى طلاق الفلسفة عن 
اللاهوت . وإنه لمن اللازم جدا أن نتوقع مقاومة مثل هذا التأكيد : وهى مقاومة نابعة 
من استجابة وجدانية فورية » ويعير عنها القول بأن أى اعتماد للفلسقة على اللاهوت 
خليق أن يكون حدا من حرية فكر الفيلسوف . ومن الضرورى أن يوضح المرء ما يعنيه 
بالعلاقة الضرورية بين الفلسفة واللاموت » وإضمار بعض الإيمان الدينى قى الفلسقة . 
ولن أحاول هذا ء فقد آداه يوزف بايبر على نحو أفضل كثيرا : وغاية ما أريده هو أن 
وجه الانتياه لهذه النقطة المركزية فى فكره . إنه شخصيا فيلسوف كاثوليكى يقوم على 
آفلاطون وأرسطو والمدرسيين : وهو يوضح موةقفه لقرائه ثمام التوضيح . بيد أن 
كتاباته لا تشكل اعثذارا مسيحيا - فتلك ١‏ فى نظره » مهمة اللاهوت . وعنده أن 
الفلسفة المتصلة بلاهوت مجتمع غير روما » أو دين غير المسيحية » خليقة أن تظل فلسفة 
ضادقة :وما له دلالة آنه برجن كلها مواققة عابرة لوچو دة سارت على اسامی آنه 
يجد فيها افتراضات دينية مسبقة - وإن تكن بالغة الاختلاف عن تلك التى يؤمن بها 
دکتور بایبر شخصیا . 

إن إقرار علاقة صائبة بين الفلسفة واللاهوت » مما يترك الفيلسوف مستقلا تماما 
فى ميدانه الخاص » هو - فيما أظن - واحد من أهم خطوط البحث التى تابعها دكتور 
بايبر » وعلى نحو أشد عمومية ينبغى أن يكون تأثيره فى اتجاه إعادة الفلسفة إلى 
مكان من الأهمية لكل شخص متعلم يفكر » بدلا من حصرها فى نطاق الأنشطة 
الباطنية التى لا يمكن أن تؤثر فى الجمهور إلا على نحو لا مباشر » ورواغ » وفى صورة 
مجرفة فى كثير من الأحيان . وهى يعيد إلى الفلسفة ما يحدثنا الفهم المشترك » بعناد ء 
أنه لابد من توافره فيها : البصيرة والحكمة . وهو بتآكيده اعتماد الفلسفة على 
الوحى » والاحترام اللائق ل « حكمة الأقدمين » يضع الفيلسوف ذاته فى علاقة 
اة ان الفافة الأموات والأخات وغلى هذا حم كطرن مقن الف ةة 
أحدهما هو المحاكاة الشعورية أو اللاشعورية العلم الدقيق › وافتراض أن الفلاسفة 
ينبغى أن ينظموا فى صورة جماعات من العمال » كالعلماء فى معاملهم » يفحصون 
الأجزاء المتنوعة من مشكلة ينظر إليها على أنها قابلة للحل » على نفس النحو المتبع فى 
علم الطبيعة . والخطر المضاد إنما يمه اتجاه أقدم عهداً وأكثر رومانتيكية » ولد ما قد 
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یکون لى أن أدعوه يقلسقة « الرجل الواحد » : وأى تظرة إلى العالم تكون إسقاطا 
لشخصية مؤلفها » وفرض مقنع لمزاجه الخاص » بكل تحيزه الوجدانى » على القارىء » 
لست أود أن آقلل من جلال أو قيمة أعظم فلسفات الرجل الواحد . فحين تشاد مثل هذه 
القلسفة على نحو فائق الجودة » مثلما يفعل سيينوزا » تحتفظ بأهمية باقية للاثسانية : 
ذلك أن التعرف على سپينوزا والخضوع مؤقتا لتأثيره خبرة عظيمة القيمة . ومن 
ناحية آخرى فإن الإنجاز الصرحى والسخرى لهيجل قد يظل » بصور مختفية 
أو اشتقاقية » يمارس جاذبية على كثير من الأذهان . وإنى لخليق أن أذكر أيضا عمل 
کاتب مثل ف . ه . برادلى يدين بإغرائه إلى أسلويه النثرى المقتدر . إن جاذبية 
شخصية الولف توقظ حالة شعورية لطيفة : وستظل هذه الکتب ت تقراً کأدب » من أجل 
توبسيع خبرتتا » من خلال الاتصال بأذهان قوية وفردية . 

والدكتور بايبر هى الآخر ذى أسلوب : فمهما يكن من صعوية فكره أحيانا » فإن 
جمله مبنية على نحو يدعو إلى الإعجاب » وأفكاره معبر عنها بأقصى حد من الوضوح . 
غير أن ذهته خاضع لا يعتقد أنه الموروث العظيم والرئيس الفكر الأوربى » وأصالته 
مكتومة النبرة » لا تتباهى . ولا كان فيلسوفا يتقبل صراحة لاهوتا قطعيا فإن 
افتراضاته المسبقة ماثة بأكملها أمام العين » بدلا من أن تكون - كما هو الشأن مع 
يعض الفلاسفة الذين يجهرون بحيادهم الكامل - خفية عن صاحبها وقارئها سواء 
بسوأاء . إن الموقف الذى يتخذه من الفلسفة » والذى يميزه عن أغلب معاصرينا > كاف 
لتفسیر ایثاره التعبير فى مقالات وجيزة ومركزة » بدلا من أبنية أضخم حجما . وقد 
نشر من هذا النوع من المقالات قائمة تؤثر فى قارئها » ومقالتاه المقدمتان هنا هما 
اللتان اتفق عليها المؤلف والمترجم والناشرون باعتبارها أنسب مدخل إلى فكره . 
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من « كلمة تمهيدية » 
( 10۲( 


[ من كلمته التمهيدية لكتاب جوزيف شيارى الشهر الفرنسى المعاصر » مطبعة 
جامعة مانشستر ]۹٠۲۰‏ 

يمكن المدخل النقدى إلى الشعر المعاصر أن يأخذ أحد شكلين » حسب درجة 
معرفة المادة التى يمكن نسبتها إلى الجمهور المخاطب . فإذا كان الشعراء موضوع 
النتقاش مجهولين تقريبا كانت الخدمة الأساسية للناقد هى أن يضم عملهم تحت أنظار 
قراء یحتمل أن يتذوقوهم › وسیتجلی مضاؤه النقدی - على أنسب الأنحاء - فى إيراد 
مقتطفات وفيرة أحسن اختيارها . إن مهمته هى أن يقنع قراءه بأن شعراءه يستحقون 
الاهتمام » ويبعث بهم - فى شوق - إلى الشعر ذاته . ومهما يكن من أمر » فإنه إذا 
كان المؤلفون معروغين بالفعل فقد يكون هدفه هو مساعدة القراء ممن هم على بعض 
المعرفة بعملهم على أن يقرء وا بطريقة أكثر ذكاء وتحليلية » وأن يعدلوا آراعهم الباكرة » 
وأن يدركو| - على نحو آدق - فضائل وعيوب الكتاب المتقبلين بالفعل على أنهم مهمون . 


من « كلمة تمهيدية » 


( 1۳ ( 


[ كلمته التمهيدية اکتاب هنری فلیشیر شكسبير واللیزاییشیون غ » الناشر : هيل 
ووانج » نيويورك › “٥‏ ] 

عند كتابة « شكسبير : الكاتب المسرحى الإالزابيثى « Shakespeare : dr4¬a-‏ 
“ nنaطtئbءنا6‏ eعانا‏ لم يفكر المؤلف فى أن يتوجه بالخطاب إلى جمهور ناطق 
بالانجليزية . وكما بخبرتا فى تصديره » فقد انبثق الكتاب من محاضراته لتلاميذه 
بجامعة إيكس - إن - بروشانس أثناء سننى الاحتلال [ الأمانى لفرنسا ] وقد كان هدفه 
المتواضع - كما أخبرنى وقت نشر الكتاب فى فرنسا - أن يعرف دارسى شكسبير 
الفرنسبيين بتمى النقد الشكسبيرى فى انجلترا أثناء الريع السابق من هذا القرن . وقد 
كان مسي فليشير مؤهلا لهذه المهمة على نحو غير عادى . فقد تابع دراساته 
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الانجليزية ٠‏ لعدة سنوات » فى جامعة كمبردج » وغدا ثتائى اللغة » وكأنت معرفته 
بالأدب الانجليزى دقيقة وشاملة » ولم يكن يعرف كل المساهمات الانجليزية الأكثر حداة 
فى النقد الشکسبیری فحسب » وإنما كان يعرف شخصيا بعض أصحابها . وقد منحته 
خبرته كمترجم ( وقد ترجم مسرحية كل إنسان » ومسرحيتى جريمة قتل فى الكاتدرائية 
إلى الفرنسية ) فهما للتراسلات » وما قد يكون لى أن أدعوه : نواحى عدم الكفاية 
المتبادلة بين اللغتين » مما لا يمكن اكتسابه بأى طريقة آخرى . وياعتبارى واحدا من 
المؤلفين الذين ترجم أعمالهم أشعر بأنى مؤهل التفوه بهذا المديح . 

ومهما يكن من أمر » فليس غرضى من كتابة هذا التصدير هو الثناء على مسيو 
فليشير المفسر للشب الانجليزى القراء الفرنسيين » وإتما تأكيد قيمة هذا الكتاب القراء 
الناطقين بالانجليزية ودازرسی شکسبیر . إن صفات مؤلفه » کدارس وناقد » تجاوز 
متطليات غرضه الأصلى . ولست أدرى بوجود آی عمل انجلیزی حدیث یفی بنقس 
الحاجة التى يفى بها هذا العمل مسي فليشير - لا مجرد إعطائنا خلاصة لمسرح 
شكسبير ككل » وإنما عرض ذلك المسرح من حيث علاقته بسائرآيات المسرح 
الإلزابيثى » وأخذ الدراسات الحديثة النقاد الانجلين فى الحسبان . ولى أنه لم يزد عن 
أن يلخصى النتائج التى اتتهى إليها النقد الانجليزى قى الستوات الشمس وعشرين 
الأخيرة » لكان قد كب كتابا مفيدا للقراء الانجليز . ولكنه قد فعل ما هى أكش من ذلك . 
قكتايه يزكى ذاته لدينا » بسبب قيمة آفكار مؤلفه الخاصة التى يدعمها جمعه بين 
الرس والقهم والخبرة بالمسرح . 

وقى المرحلة الراهنة من النقد الشكسبيرى يحتاج الناقد الراغب فى تقديم تفسير 
حسن التوازن لعمل شكسبير بأكمله إلى عدد من المؤهلات ليس من الشائع اجتماعها . 
إن الناقد الشكسبيرى المثالى ينبغى أن يكون دارسا ذا معرفة لا بشكسبير منعزلا 
وإنما بشكسبير فى علاقته بالمسرح الإلزابيثى الذى ليس إلا واحدا من الأساتذة فيه . 
٠‏ وإن يكن أعظمهم » ويذلك المسرح فى علاقته بالأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والديثية لعصره . وينبغى أيضا أن يكون شاعر! » وينبغى أن يكون « رجل 
مسرح » وينبغى أن يكون ذا عقل قلسفى . إن النقد الشكسبيرى لا يمكن أن تكتبه لجنة 
مؤلفة من عدد من الدارسين المتخصصين : كاتب مسرحى » ومخرج » وممثل » وشاعر » 
وقيلسوف : كل منهم ناقص الكفاية » بدون إسهام فى شىء من معرفة وقدرات 
الآخرين . ومن المحقق أن كون المرء شاعرا أو فيلسوفا ليس بكاف . فليس الشاعر 
مفسرا مؤهلا » إ۷ أن يكون فاهما للتكنيك الخاص للنظم الدرامى . ولكى يفهم النظم 
الدرامى ينبغى أن يكون قد أحرز بعض النجاح فى كتابته . ولئن أريد لنظمه الدرامى 
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أن يكون دراميا حقا » فينيغى أن يكتسب أيضا وجهة نظر المخرج والممثل والجمهور . 
ولكى يفهم شكسبير ينبغى آن يفهم مسرح عصره - ولكن أيضا الاختلافات بين 
مسرح عصره ومسرح عصر شكسبير . وينبغى أن يعرف هذا الأخير » لا كمجرد 
شىء قديم وإنما من وجهة نظر مخرج شکسبیر وممنگه وجمهوره فی عصره . وکلا 
الدرس والخيال مطلوب لمثل هذا الفهم . كذلك ليس الناقد الفلسفى » بدون سائر 
المؤهلات » فى وضع أفضل من الشاعر . إن الفيلسوف بحاجة إلى أن يفهم طبيعة 
الشعر » إذا آراد أن يتجنب خطر الخلط بين الأفكار الفلسفية التى يمكن استخراجها 
من قصيدة ونسق العقيدة الفلسفية التى يمكن نسبتها إلى المؤلف - ويستتبع ما قلته 
آنفا أنه بحاجة أيضا إلى فهم الأوضاع الخاصة لخشبة المسرح » وذلك النوع الفريد 
من الواقع الذى تجلوه تلك الشخصيات المسرحية التى تدهشنا باعتبارها أكثر ما 
تكؤن ‏ وافعة * إا أراذ أن شخب خطا تايل القتخهمات الذراسة كفا لى كانت 
رجالا وتساء أحياء » أو شخصيات من الماضى التاريخى . 


إن متطلباتتا من الناقد الشكسبيرى قد غدت - فى عصرنا - كشرة التدقيق . فعدد 
الفحوص المتخصصة المهمة : تاريخية واجتماعية ولغوية ودراسات للصور والرمزية 
عند شکكسبير » ينبغى آن يأخذها فى الاعتبار الناقد الذى يرمى إلى النظر إلى أعمال 
شکسبیر من کل نواحیها . ولکن ریما کان مستر هارلی جرانقل بارکر » فی مقدماته ' 
التى تجلو المسرحیات بفهم المخرج › قد أوحی - آکثر من ای کاتب آخره بمفرده - 
بالحاجة إلى مركب لوجهات النظر المتنوعة التى يمكن دراسة شكسبير منها . 

وسيحكم القارىء بنفسه على النسب التي يملك بها مسيو فليشير كل المؤهلات 
الٹی ذکرٹھا : ولکنی علی اقتناع بان مسیو فلیشیر قد تمکن - إلی حد استٹنائی - 
من أن يضع نفسه وراء واحدة إثر أخرى من وجهات النظر هذه . ولدى المرور من 
قسم إلى آخر من كتابه لفتنى استيعابه لكل المشكلات المتضمنة - سواء أوضاع 
المسرح » أو الأوضاع والأهداف الخاصة للمسرح الإليزابيثى » أو طبيعة الشعر 
الدرامى » أو تمى سلوب شكسبير من البداية إلى النهاية . وعرضاً لاحظت - مع 
الاعجاه ك اة الذاقدة غن عمل مخاضدرى شك خاه بن خوش ون 
وپومونت وفلتشر . 
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مقدمة 0 
) 14۵4 ( 


إن محرر هذا الكتاب هو المسئول الوحيد عن اختيار ما يتضمنه من مقالاٹت 
ومراجعات » وعلى ذلك فإنه مدعو إلى أن يذكر شيئا عن المبادىء التى أقام عليها 
اخقیاره . لم یکن هدفی هی أن أضمنه کل ما يلوح لى » فى ميدان الذقد الأدبى > 
جديرا باليقاء : فإن لباوند من الكتابات قى هذا الميدان مايكفى لإصدار كتاب آخر . 
وقد فرضت على قيود الحجم استبعاد الكثير » وعلى ذلك لم أحاول غير تقديم مختارات 
ممقة لإزرا باوند الناقد الأدبى فى فترة تقارب ثلاثين عاما . 

ولا كان هذا الكتاب يضم مختارات ترتد إلى الخلف فإنه يختلف عن الكتب 
الأريعة من المقالات النقدية الثى استقيت منها بنية هذا الكتاب » والتى أود هنا أن 
اُشکر ناشریها : کص0زیز¥¡0(  . ¡( Pavarnmes and‏ . نوپف › نيويورك › 1۹14) › 
تحریضات ( بونی آتد لیفرایت › نیویورك › ۱۹۲۰ ) جددوا ( فیبر آند فیبر » لندن 
ومطبعة جامعة ييل » ۱۹۳١‏ ) » مقالات مؤدية ( فیبر أند قیبر » لندن » ۱۹۳۷ ) . لقد 
رتبت تلك المجموعات على صورة لاتلوح لى مرضية بصفة دائمة : وقد أدت دورها فى 
إطالة أمد التأثير الذى كان يراد بهذه المقالات أن تحققه عند نشرها لأول مرة قى 
دوريات . وقد غدا الحصول على تلك الكتب نفسها من الصعوية بمكان » بالإضافة إلى 
وجود تداخل بين محتويات المجموعات المنشورة فى أمريكا وتلك الصادرة فى انجلترا › 
كذلك أدرجت فى هذا الكتاب مقالات كثيرة استنقذتها من بين صفحات الدوريات : ومن 
بينها مقالات مصورة بالفوتوستات عن مجلات أمريكية ‏ أمدنى بها المستر چيم لافلين . 
الصغيرة لايكل . ويبقى له كتابان لم آختر منهما شيا هما : دليل إلى الثقافة 
( فیبو آند فیبر » ۱۹١۸‏ ) وكتابه الباكر وإن يكن بالغ الأهمية : روح الروماتس ( دنت » 
لندن ۹١٠ ٠‏ ) وقد نقد هذان الكتابان ولكن دار « اتجاهات جديدة » أعادت 
نشرهما حدیيثا : وبینغی أن يقرا كاملين . 

لقد صمم هذا الكتاب على نحو مختلف عن أى مجموعة أخرى من مقالات باوند 
ولهذا أعتقد أن هناك ما یبرر کونه قد عهد به الی ید غیر ید صاحبه » فالمؤلف - شانه 

. ۱۹٩۳ » مقدمته لكتاب « المقالات الأدبية لإزرا باوند » فییں آند فییں ء لندن‎ )١( 
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فى ذلك شأن أى مؤلف آخر - خليق بأن يكون اختياره مختلفا بعض الشىء عن 
اختيار المحرر . وقد عبر - فى الحقيقة - عن أسقه لحذف مقالات معينة » وتعى على 
إدراج مواد عديدة تلوح للمحرر ذات قيمة أبقى مما تلوح عليه له . غير أن المستر باوند 
لم يقيم نقده الأدبى قط إلا على أساس من تأثيره المباشر . أما المحرر فقد كان ٠‏ من 
ناحية أخرى » يرغب فى أن ينظر إلى المادة فى منظورها الثاريخى » وأن يضع جيلا 
جديدا من القراء - لم تقعم مجموعات باوند الباكرة ومقالته المبعثرة بين يديه عندما 
كانت جديدة فى وقتها - فى وضع يمكنه من أن يقدر الأهمية المركزية لكتابات باوند 
النقدية فى تطور الشعر أثناء النصف الأول من القرن العشرين . 

وإنى لآمل - بالإضافة إلى ذلك- أن يكشف هذا المجلد عن أن نقد باوند الأدبى 
هو أهم نقد معاصر من نوعه » إنه ينتمى إلى نوع بالغ الأهمية - وريما كان آخر نوع 
يمكتنا أن نستغنى عته - أما ما هى هذا النوع » فذلك ما سيكون على أن أنظر فيه 
على الفور . ولئن نجحت هذه المنتخبات فى تحقيق الغرض منها فستبين أن باوند قد 
قال عن فن الكتابة » وكتابة الشعر على وجه الخصوص » الكثير مما هو سليم ومفيد 
على نحو باق . وقلائل جدا هم النقاد الذين قعلوا ذلك . وستبين أنه قال الكثير مما 
هو متصل » على نحو فريد » بحاجات العصر الذى كتب فيه أنه لم يفرض على انتباهنا 
كتابا أفرادا قفحسب وإنما أيضا مناطق كاملة من الشعر لايستطيع آى نقد فى 
المستقيل أن يتجاهلها . وأخيرا ( وهذا أقل ما سوف يعنيه من بين المنجزات السابقة ) 
أنه نم على تذوق لكاب ما كان المرء ليتوقع منه أن يتعاطف معهم » على نحو أشد 
مباشرة وأكثر سخاء مما يظن عادة . ولهذا السبب الأخير أدرجت مراجعاته الباكرة 
لقصائد رویرت فروست » ود . ه . لورنس » ولهذا السبب أيضا أدرجت مقالته الباكرة 
عن ليونيل جونسون » وهى مقالة لا سبيل إلى العثور عليها إلا من هذا الطريق . وكانت 
طبعة قصائد ليوتيل جونسون » التى تمثل هذه المقالة مقدمتها » قد سحبت بعد نشرها 
فورا . ولقد أخبرنى مستر باوند بان مقدمته أثارت مشاعر عدائية : وإنه لمن العسير 
على » كما هى عسير على سائر القراء الآن » أن أفهم السبب فى ذلك . فهذه المقالة 
شائفة ل لا يقوله باود عن جونسون فحسب » وإنما أيضا لآراء جونسون الواردة فيها 
عن معاصریه - وهي أحکام يلوح آن باوند › بإیراده لها » يشعر » ضمنا › بأنه 
موافق عليها . 

ولكى يقدر المرء أى مجموعة من الآراء والأحكام الأدبية » يرجع تاريخها إلى 
الوراء » فمن الضرورى أن يوجه اهتمامه إلى التواريخ التى كتبت فيها . وقد حاولت 
أن أورد » على أدق تحو مستطاع » تواريخ كل القطع المدرجة . وينبغى على أن أنوه ٠‏ 
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هنا بالمساعدة التى لا تقدر بثمن والتى تلقيتها من مستر هيوكينر") بجامعة كاليفورنيا » 
ومن مستر نورمان هولز بيرسون بجامعة ييل . إن مثل هذا التاريخ ضرورى » حيث 
إن للنقاد الخبثاء طريقتين : أن يوردوا ويقابلوا بين جمل معزولة منتزعة من سياقها › 
وأن يوردوا ما قاله أحد الكتاب منذ عشرين أو ثلاثين عاما خلت وكانه قاله يالأمس . 
إن كل مجموعة من التقريرات المكتوية فى فترات مختلفة وفى سياقات مختأفة ينبغى 
حمايتها - بقدر المستطاع - من هذا النوع من إساءة التمثيل . إن آراء أى كاتب » إذا 
كان ذهنه ينمو وينضج ٠‏ خليقة بأن تتغير » أو أن تعدلها الأحداث » وقد يفقد ما 
کان له من صحة وقت کتابته . غير آنه ذا کان صحیحا فی مکانه وزمانه فقد يظل ذا قيمة 
باقية . والكثير من دوام نقد المستر باوند إنما يرجع - ببساطة - إلى كونه قد تبين » 
بوضوح تام » ما هو بحاجة إلى أن يقال شى زمن بعينه » وقد أدى به انشغاله 
بلحظته [ التاريخية ] وحاجاتها إلى أن يقول أشياء كثيرة ذات قيمة باقية » ولكن 
قيمتها قد لا يدركها على الفور القراء التالون الذين يفتقرون إلى الحس بالموققف 
الا 

ن ا لمخم مم من القت ٠‏ ان لوج تاق كمسر او( الد ل تف 
قط من استبصاراته الخاصة ) وقد بالغ فى أهمية بعض الأصول » أو بعض 
المؤلفين » وانتقص من آخرين على نحو يعوزه العدل . لقد وسع من نطاق الأدب 
بشرحه لمؤلفين وآداب مهملة » ويرده الاعتبار إلى كتاب أسيىء تقديرهم . أما من حيث 
الكتاب الذين هاجمهم فيجمل بنا أن نتذكر رد الفعل الذى حدث ضد العصر 
الأوغسطى » وضد شعراء البحيرة . ومن المحقق أن أى رائد لثورة فى الشعر - 
والمستر باوتد مسئول عن ثورة الشعر فى القرن العشرين أكثر من أى فرد آخر - 
خليق بآن يهاجم بعض الأسماء الموقرة . ذلك أن الهدف الحقيقى للهجوم إنما هى عبادة 
الفتان العظيم بواسطة النقاد غير الأذكياء ومحاكاته على أيدى الممارسين غير اللهمين . 
إنه لمن الممكن للكاتب العظيم ء» فى لحظة معينة » أن يكون ذا تأثير ضار » أو تأثير لا 
يعدو أن يكون مميتا . وأفعل وسيلة للهجوم على هذا التأثير هى أن" تبرز أغلاطه التى 
لا ينبغى نقلها » وفضائله التى تكون مباراته فيها مفارقة تاريخية . وإنى لقتنع بأن 
انتقاص باوند من قدر ملتون » على سبيل المثال » كان مرا بالغ الفائدة منذ عشرين 
أو ثلاثين عاما خلت . وما زلت أتفق معه فى مواجهة المعجبين بملتون فى الدوائر 
الأكاديمية » وإن كان يلوح أن الموقف قد تغير الآن . 


(1) مستر کینر هو مؤلف « شعر إزرا باوند » ( فییر آند فیبر » لندن » ونیو دایرکشانز › نيويورك » 
وقل صدرا! کلاهما فی ۱۹٥۱٩‏ 4 
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أن امروئ أن نر الى اقول باونة لأا ع ضتوء الطروف ال كثبت 
فيها لكى ندرك مدى الثورة فى الذوق والممارسة التى أحدثها » ولكى نفهم النوع 
الخاص من النقاد الذى يعد مثالا بارزا له . لقد ظل » على الدوام » وقى المحل الأول , 
معلما ومحاربا . وظل دائما مدفوعا لا بمجرد الرغبة فى أن يعرف لنقسه كيف ينبغى 
للشعر أن يكتب » وإنما آيضا بإمرار جدوى اكتشافاته إلى الآخرين » لا ليجعل هذه 
الفا ا فقت و افا ههر ع ان ا ا ٠‏ اه جه ي ل ركا 
يرغم الآخرين على الكتابة جيدا : حتى آنه كثيرا ما يتخذ مظهر الرجل الذى يحاول أن 
ينقل إلى شخص شديد الصمم الحقيقة الماقة فى أن البيت يحترق » وقد كان كل تغير 
يدافع عنه يلوح له عاجلا بصورة فورية . وليس هذا هو مزاج المعلم وحده : وإنما هو 
کل فی عا اوا وا ر ی آی کا کو نة ی ا ان 
یعیش فى حقبة یمکنه أن یکون محفوفا فیها بعقول تعادله ذکاء وخلقا . ومن هنا جاء 
نفاد صبره » قعنده أن اكتشاف كاتب جديد ذى عبقرية تجرية مرضية إرضاء اعتقاد 
رجال آدنى منه مرتبة بأنهم كتبوا أعمالا عظيمة » من خلق العبقرية » هم أنفسهم . لقد 
اهتم بعمق بأن يكتب معاصروه ومن يصغرونه فى السن على نحو جيد . ولم يأبه 
لإنجازه الشخصى قدر ما كان يأبه للأدب والفن . ومن الدروس التى نستطيع أن 
نتفلمها من رة لقي ٠‏ ون راشا د رن أن تح دو أناة القن الذئ دة 

ان تقد باون موه انا ك ها وقي الخلا لزل إل وله فى السة: 
وإلى كل من يكتبون اللغة الانجليزية » رغم أنه قد وجه اهتماما وعناية خاصة إلى 
زملائه فى المهنة فى أمريكا . غير أن هذا التوجه بالخطاب إلى الكتّاب هى » على وجه 
الدقة » ما يضفى على نقد باوند قيمة خاصة وياقية بالنسبة للقراء . إن المرء يتعلم منه 
تذوق الأدب بأن يتعلم فهم الإعداد والدرس والتدريب الذى يجب على الكاتب أن يخضمع 
نفسه له . وسواء ما إذا كان باوند منصرفا باهتمامه إلى الجهر بمبادي عامة » أو إلى 
إعادة تقييم مؤلفين مهملين وشرح آداب مهملة » أو ما إذا كان يقوم بدور المعلن عن 
مزايا الكتاب الجدد (وهذا يطابق الأقسام الثلاثة » التى كسرت عليها هذا الكتاب) فإن 
دافعه واحد لا يتغير من حيث الأساس . إنه تجديد الأدب فى عصرنا » ويعث الحياة 
فيه » و « جعله جدیدا » . 

إنه لمن الجدير بالذكر › وإن لم يكن من الكثير › عند تبويبنا نقد باوند أن نحله مع 
سائر المساهمات المرموقة للشعراء فى النقد : مع مقالات ومقدمات دريدن » ومقدمتى 
وردزورث › و « السيرة الأدبية » ٣12‏ عا i4طمaاعBi0‏ لکولردچ » وهم جميعا 
رجال کانوا معنیین ب « التجديد » فى عصرهم ( وإنى لأحب أن أضيف إليهم - 
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إرضاء لنفسى : صاموپيل جونسون > وإرضاء لباوند : ولتر سافیدج لاندور ) . غير أنه 
ليس بين هؤلاء الرجال من اهتم كل هذا الاهتمام المتسق بتعليم الآخرين كيف يكتبون . 

مثله . ولیس هناك شاعر آخر یمکن القول بان نقده وشعره » مبادئه وممارسته » تشکل 
عملا Ue‏ و I‏ آکثر مته . انه من الضروری أن تقراً شعر باوند كيما تفهم نقده › 
ون تقراً نقده كيما تفهم شعره » ولست معنيا هنا - حيث أن هذا ليس أمرا اساسيا 
بالنسية لغفرضى - بأن أؤكد أن هذا النوع من النقد أو ذاك أعلى قيمة من سائر 
الآنوا ع . فالذى يلوح لى كقا وجديرا بأن يقال هو أن كتابات باوند النقدية » بكل 
بعثرتها وعرضيتها » هى آخر بثية يمكن الاستفتاء عنها من الكتابة النقدية فى عصرنا ‏ 
لقد بدأت فى لحظة كنا أشد ما نكون حاجة فيها إليها : فقد كان موقف الشعر فى 
۹ او ۱۹۱۰ راکدا إلى درجة یصعب على آی شاعر شاب من شعراء اليوم أن 
يتخيلها . وقد كان على باوند نفسه أن يقطع طريقا طويلا : وقد قطعه . وإن مقارنة 
شعره الأول بشعره الأخير خليقة بأن تقدم دلائل كافية على مدى ما تعلمه من تأملاته 
النقدية الخاصة » ومن دراسته للكتاب الذين كتب عنهم . 


إن القول بآن أى نوع من النقد له خدوده ليس تقليلا من قدره » وإتما هى إسهام 
فی تعريفه وفهمه . وحدود نوع باوند إنما تتمثل فى تركيزه على صتعة الأدب › والشعر 
على وجه الخصوص ( والحقيقة الماة فى أنه يتجاهل دراسة الشعر الدرامى الذى 
يعده - وهو مصيب تماما - شكلا وتطبيقا مستقلا من تطبيقات النظم » والذى هو 
شکل أو تطبیق لا يثير اهتمامه » إنما هى حد متعمد جدير بالذكر » وإن لم يكن مهما 
من غير هذه الزاوية ) . ونحن نجد » من تاحية » أن هذا الحد يمنحه رقعة أوسع . 
وقدكانت مساهمة باوند عظيمة بتوجيهها انتباهنا إلى مزايا شعر المجتمعات البعيدة أو 
الأجنبية - انجلو - ساكسونية » وبروفنسالية » وإيطالية باكرة » وصينية » ويابانية › 
إن لم نقل شيئًا عن هجومه المفيد - وإن يكن باعثا على الضيق وموضع شك أحيانا - 
على تقييم الكتاب الذين جرى العرف على تقبلهم فى الأدب اللاتينى واليونانى . غير 
أننا عندما تحاول أن نفهم ما يعتيه أدب أجنبى أو كان يعنيه للشعب الذى ينتمى إليه › 
وعندما نود أن نتعرف على روح حضارة كاملة من خلال أدبها بأكمله » قلا بد لذا من 
أن تيمم وجوهنا شطر جهة آخرى › وفى حالة بعض الآداب » كالأدب البروفنسالى » 
فانه قد يمكن-- على قدر علمى - أن نعرض ذلك الأدب عرضا شاملا من خلال تماذجه 
التى يوصى باوند الكاتب الإنجليزى المعاصر بأن يقرأها . وفى حالة الآداب التى بلغت 
أوجها فى حقل الدراما فإن إغفال الدراما يكون أمرا جديا : ولکن باوند لم يكتب قط 
عن شكل من النظم لا يآبه لممارسته . وإذا تناولت الأدب الأجنبى الذى أعرفه أكثر من 
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غیره فساقول إن باوند قد آدى خدمة كبرى ( خاصة فی کتابه « روح الرومانس ») 
للقارىء المتحدث بالانجليزية وذلك بتأكيده عظمة فيون . لقد كان سريع المبادرة إلى 
تذوق أصالة لافورج وكوربيير . ونم على ذوق قادر على التمييز بين الشعرا ى 
فی « الحركة الرمزية » . ولكنه يغفل مالا رميه » ولا شغف له ببودلير . ومن زاورة 
اهتماماته لا يأبه لشعراء الذين من نوع مالرب ولا فونتين وفى الأدب الإليزابيثى فإنه 
فضلا عن المسرحيات » والأغانى التى تحدث عنها حديثا جيداأ » فما الذى لديه عن 
شعر کشعر ين جونسون او تشايمان ؟ لست أذكر إغفال هذه الأسماء كتحفظات 
حريصة » فى إعجابى بنقد باوند » وإنما آذكرها لأكون أقدر على مدح هذا النقد على 
ما هو عليه . إنك لا تستطیع أن تتطلب كل شىء من أى شخص » وإنه لوهم - ولده 
الثقاة الأكاديميون فى الأدب - أنه ليس هناك سوى نوع واحد من النقد هى النوع 
الذى يقوم على أسس آكاديمية لكى يطيع فيما بعد فى « أعمال » [ الجأمعة ] » أو على 
شکل كتيب فى سلسلة . 

ولا بد لى من أن ضيف كلمة عن الهوامش . لقد حاولت تجنبها ( باستتثاء 
تصویب واحد متواضع يحمل الحروف الأولی من اسمی ) » إلا لکى أورد تواریخ 
القالات واي هوان ااا الست باوتحدها تخل حرفي إا أا الهرافش 
التى # تحمل متل هذه الإشارة فهى تهميشات المؤلف على النص كما نشر أصلا . 

ويأسف المستر باوند لعدم إدراج مقالته عن رينيه كريقيل ( والمحرر مسئول عن 
عدم إدراجها ) كما يأسف لأنه لم يكتب بعد دراسة عن عمل چان كوكتی » ولأنه لم 
يخرج دراسة أحدث وأشمل لحمل ويندام لويس » وقد فهمت أن فكره اتجه » فى الفترة 
الأخيرة » إلى سوفوكليس - وهى رحلة إلى منطقة جديدة تماما » ثمارها خليقة بأن 
تكون شائقة . وثمة مقالات أخرى قد كان بحيث يريدنى أن أدرجها ولكنها صد متنى 
یکونها خارج إطار کتاب يحمل اسم » المقالات الأدبية . 

ويجمل بى أن ضيف أنه من بين المقالات التى استبعدتها من هذا الكتاب فى 
المقالات الأدبية مقالاته عن الموسيقى والتصوير والنحت باستڭناء مقالتين هما 
ملحوظاته عن دولمتش وپرانکوزی التى ذيلت بها هذا الكتاب كتذكرة للقاریء بكل 
مقالاته الأخرى عن الفنون التى تقع خارج نطاق هذا الكتاب . 


351 


كلمة ;¥ دة 
() 14۵71 ) 


هذا كتاب عن الشاعر مالارميه » ولكن مؤلفه قد أحسن صتعا حين سماه :« . 
من بو إلى مالا رميه » : ذلك آن ای کتاب عن مالا رمیه ینبغی أن یکون أيضا كتابا عن 
بی وعن بودلیر ولا ینبغی أن يتجاهل آشهر تلامذة مالارمیه : بول فالیری . ينبغى أن 
یکون کتایا عن حركة - هى أهم « حركة » فى عالم الشعر منذ حركة وردزورث 
وكولردج وعن علم جمال الحركة . 

ولا ید لى من أن حيط مصطاح « حركة » بضمانات من عدة أنوا ع . فالقول بان 
هذه الحركة هى أهم حركة شعرية منذ وردزورث وكولردج ليس إسرافا فى تقدير 
الأهمية الفردية للشعراء الداخلين فيها وليس إعلاء لهم على غيرهم من الشعراء فى 
فرنسا وإنجلترا وسائر البلدان ممن يقفون خارجها . كذلك ا يمكن أن يكون أهذا 
المصطلح هنا أى من تداعياته الشعبية . فنحن نفكر عادة فى الحركة الأدبية على أنها 


N‏ وتعلك أو تدعى أتها تملك 
a‏ ن كة » ويحتمل أن ينم عملها ا ا تجتمع معا للدفاع 
عن قضية مشتركة أو للائتناس والراحة المشتركة أو على آستواً تقدیر - بهدف 


TT TT 
الشباب » ونتوقع » مع مضى الزمن › أن يترك أعضاؤها الأقوى الجماعة إذ يطورون‎ 
أسالييهم ألفردية ؛ وأن يندرج الأعضاء الأضعف فى مدرجة النسيان . وإنما أعنى ب‎ 
الحركة » هنا استمرارأ فى الاعجاب : فقد كان بودلير معجبا ببو » ومالارميه معجبا‎ « 
ببو ویودلیر » وفغالیری معجبا ببو ویودلیر ومالارمیه » واستمرارا فى نمو النظرية‎ 
الشعرية . لقد كان فاليرى حواريا لالارميه » غير أنه لم يكن ثمة ارتباط شخصى بين‎ 
البقية > وقد سمعت أن مالارميه جاء إلى باريس لأن يودلير كان بها » ونه أيصر‎ 
بودلير » ذات مرة ؛ عند كشك الكتب على أحد الأرصفة » ولكن الشجاعة لم تواته على‎ 
وہدیهی أن بودلیر لم يلتق ببی قط . فالمسالة »> کما پیوضح مستر‎ ٠ أن ييتدره بالخطاب‎ 
تشیاری › کن الغ م ان علوم و الا ء الفرنسيين بدوره قد وجد‎ 
› ہو منبھا علی نحو حاد فلیس ثمة ما یدل علی أنھم قد حاکوا ہو أو حتی استعاروا منه‎ 

ق 
(+) كلمته التمهيدية لكتاب « الرمزية من بو إلى مالا رميه : ثمى أسطورة « لجوزيف تشيارى روكليف » 

۱۹٥٩ ۰ لندن‎ 
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أآما عن الحد الذى كان بودلير خليقا معه أن يظل بودلير ( الذى نعرقه) › 
أو مالارميه مالا رميه ( الذى نعرفه » دون الحافز الذى قدمه لهما بى ) فسؤال لا يمكن 
لأى إجابة عنه قط أن تكون أکثر من رجم بالظنون › بيد أن مستر تشیأارى مصيب فى 
إثارته للسؤال وتركه فى أذهاننا . قلدى القراء الأتجلو - ساكسون نجد أن هذه 
د الحركة » ذات الفارقات ٠‏ حيث لم يتاثر الشعراء من جيل إلى جيل بشعر کل مثيم 
تأثرا كبيرا » وإنما تأثروا بموقف كل منهم من الشعر تأثرا عميقا » لايد أن تلوح 
الحركة مدفوعة - إلى حد كبير - بسوء فهم أولى . وإنه لمن العسير علينا أن نفهم 
کا ا ی کال کے ما ا ی عا ا 
بو كفيالسوف على محمل الجد إلى كل هذا الحد - ذلك أن نظريات بى عن الشعر › 
آکثر مما هی الشأن مع قصائدہ › هی التی كانت تعنى الكثير لديهم . تری إلى أى 
مدی قد کان بو شاعرا جيدا ؟ ليس ثمة شاعر تختلف الآراء حول مكانته أكثر مما هى 
الان ف وال ای حى كان فوا خا واه فى العف تر عل القاري: 
الاتطدرى اوا لامرن أن فر لى الفا الى دده قارع فلي فة و ركا 
( وجدتها ) إلا باعقباره ناء مسرفا ‏ وتتجه شکوکنا ۰ بالتاکید » إلی آنه لو کان 
الشعراء الفرنسيون آكثر إجادة الغة الانجليزية مما كانوا عليه ما أمكنهم أن يطوا بو 
- كصاحب أسلوب - تلك المكانة العالية التى أحلوه إيأاها > وآنه لو كانت معرفتهم بالأدب 
الاتلي اقل ارا فاقوا غغ حمالم ع م جال إا ی عم جتان 
کولردچ . 

A E N 
وقي :الف كان رة فى ها وا دال الك أن عل الخال الذي اقام غ‎ 
هذا الأضاس المفكرك فيه بطل ابا بالنسة لحعلهح: كان الارن قد آن اظهور‎ 
موقف جديد من الشعر يتخذه الشعراء أولا » ثم يتقبله القراء فيما بعد . ولا يهم ما إذا‎ 
کان حديث بى عن إنشائه لقصبدته « الغراب » خدعة واعية » أو ما إذا کان بو يخدع‎ 
نفسه » فإن ما أوحى به للشعراء الفرتسيين إنما هى علم جمال كان من الممكن أن‎ 
یخرج إلى حیز الوجود بطریقة آخری لو لم یکن بی قد کتب قط › او لو لم يكن بودلير‎ 
. قراً یو قط‎ 


B: 


بدیھی أن ی شاعر جيد يمكن أن يستمتع به » دون أن يكون قد سبق لنا معرفة 
علاقته بسائر الشعراء » ودون أن نعرف آی شىء عن نظريته فى الشعر- إذا كانت له 
نظرية . ومن المحقق أنه لى لم يكن الشأن كذلك فقد نشك فيما إذا كان ما كتبه شعرا 
أساسا . إن ما تنحصل عليه من دراستنا لهؤلاء الشعراء الفرنسيين » من حيث علاقتهم 
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الجمال » هتا منجرد نظرية مجردة فيما يجمل بالشعر أن يكونه › واثما أعنى موقفا من 
الشعر اتخذه شعراء ذوو قدرة نقدية عظمى » وأثر على نحو غير مباشر فى قدر كبير 
من الشعر المكتوب منذ ذلك الحين » وأثر أيضا فى موقف القراء من شعرهم . إن ما 
أصبح قارىء الشعر ينتظره من الشعر الحديث » والطريقة التى اأصيح بها مستعدا 
للاستمتاع به » يرجعان جزئيا إلى موقف هؤلاء الشعراء الفرنسيين من عملهم . ويدون 
هذه الاستاطيقا لا أظن أن أعمال بعض الكتاب المحدثين الآخرين قد كانت خليقة أن 
تجۍ على ما هی عليه بالضبط ( وأنا أفكر فى ريلكه على سبيل المثال وفى بعض أعمالى 
المتأخرة ) أو آنها لى جاعت على ما هى عليه لوجدت جمهورا معدا لها . 

بدیهی أن هذه ليست هى القصة كلها » فبودلير كان خليقا أن يظل شاعرا عظيما 
وأنا آفکر | هنا ] فی لافورج وکوربيير ورنبو - عما هو الشان فى التيار الشعرى 
المدروس فى هذا الكتاب . بيد أن هذا التيار الشعرى بمثل تموا فریدا لوعی الذات 
فى شعر المائة سنة الأخيرة . وإن المستر تشيارى الذى يجيد كلا اللغتين وكلا الأدبين 
> الانجليزى والفرنسى » والذى فحص الأدب النقدى الضسخم والمكتوب باللغة الفرنسية 
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مقدمة* 
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من بين الدوافع العديدة التى قد تدفع شاعرا إلى الكتابة عن الشعر ا يجمل بنا 
أن تنففل تلك التى تنبع من الضرورة أو الالتزام . إن الشاعر الشاب قد يجد تفسه 
یکتب مقالات عن الشعراء والشعر وذلك لان الشاعر الشاب إِذا کان قد أوتی ای موهية 
فى الصحافة يستطيع أن يربح من الكتابة عن شعر سائر الشعراء آكثر مما يستطيم 
أن يربحه من بيع شعره . ولئڻ أمل أن يحرره النجاح فى السنين التالية من هذا 
النوع من التشتيت فإن أمله يكون باطلا : لأنه لن يعدو إن نجح أن يستبدل شكلا من 
الضغط بشكل آخر . إن ثمة وليمة وعليه أن يرد تخب « الشعر » أو أن يقترح الشرب 
الستار عنها وعید میلاد شاعر موقر ينبغی تكريمه : إنه لمن الضرورى أن يكون شاعر 
فى منتصف العمر موجودا لكى يضع ذرة البخور أو يثبت لحظتها صيتا . وثمة شعراء 
شبان مجهولون وواعدون جدا ینبغی مساعدتهم : ومن شان بیع کتبهم أن يزداد آو 
الأكبر والحائزين على الاحترام . إن المؤتمرات والاجتماعات العالمية » مؤتمرات 
واجتماعات أوربية ومحلية » يتبع بعضها بعضا فى تتابع لا نهاية له » ويلوح أن ظما 
الجمهور إلى كلمات عن الشعر وإألى كلمات من الشعراء عن أى شىء تقرييا على 
العكس من ظمئه إلى الشعر ذاته لا تنقع له غلة . وخلاصة القول إن ضروب القهر 
والإلحاف على الشاعر كى يكتب عن الشعر وأن يتحدث عن الشعر بدلا من أن يكتب 
شعرا تبداً مذذ فترة مبكرة من حياة ال مرء وتستمر حتى النهاية . 

ولا تشكل حياة بول فالرى استثناء من هذه القاعدة . بل على العكس : فبدلا من 
ان یشتری فالری الاعفاء منها بتبریزه کان أوضح تأكيد لكلماتی . لقد قال فى أحد 
المواضع إنه لم يكتب نثرا قط إلا تحت د ضغط أو منبه خارجی . ومن ١‏ لمحقق أن هذه 
ميالغة : ومع ذلك ة فليس هناك شاعر وقع أكثر منه ضحية مزعجات الحظ التىءندين لها 
يقينا ببعض من المع نثره وپدونها كنا سنحرم من كثير مما نعرفه عن ذهن فاتن على 
نحو فريد . لقد جعله موقفه فى الحياة يصل إلى مزعجات الشهرة دون أن ينجو 


(«) مقدمته الترجمة الانجليزية لکتاب بول فالری « فن الشعر » » توجمة دنیز فولیی ٠۹۵۸‏ . 
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تمامامنٍ قسر الحاجة . وفى سنواته التالية نجا من إمكانية الارتباك المالى بأن وجد 
لنفسه وظيفة أستاذ فى الكوليج دى فرانس . وهناك كان يكسب عيشه بعد انقضاء 
فترة طوبلة على كتابة الشعر الذى يقدم الأساس الراسخ لشهرته من طريق محاضرة 
الجمهور عن فن الشعر . ولا ريب عندى فى أن محاضرتةه الافتتاحية قد اجتذبت 
جمهورا کبیرا وراقیا ولکن استخقاء حجته وعدم وضوح نطقه ریما کانا قد جعلا من 
العسير على الجمهور أن يتابعه . إن المفارقة الساخرة فى حياة كحياة فالرى لا تتضح 
كاملة إلا عند النظر إلى الوراء . 

ومهما يكن من أمر فإن الطابع العرضى لأغلب كتابات قالرى النقدية وقن شعره 
ما6 لا ینیغی أن يسمح له بان يوحى أن فيه أى شىء هين الشاآن .من الواضح 
أنه كان يستمتع بالكتابة عن الشعر ويستمتع فى المحل الأول بالعملية التى كتب بها 
شعره . ولئن كان خير قصائده من بين الآيات فإن خير مقالاته النقدية من بين المع 
عجائب الأدب الفرتسى . 

إن الكاتب الذى تكون مقالاته النقدية فى أكثر الأحيان استجابات لواقف خاصة 
معرض - إذا جمعت مقالاته ونشرت معا - لسوء فهم ينيغى تحذير قارئ المستقبل منه . 
فنحن حين نقراً مجادا من المقالات المجموعة معرضون جميعا - خاصة إذا كنا 
نتناولها لأول مرة - لأن نتتظر منها وحدة لا يدعيها مثل هذا العمل . ويعض المقالات 
التى يشتمل عليها هذا المجلد تفصلها سنوات كثيرة عن بعضها 
بعضها الآخر وقد نشرت نصوصها الفرنسية فى مجموعات جمعت بترتيبها التاريخى 
آكثر مما چمعت على أساس من الموضوع . وقد بيدا دارس فن شعر عا¶1ا06م 
فالری متوقعا أن یجد فيه اتساقا کاملا وعندما لا یجده فقد یجد ما یغریه بان یشکو 
من تناقضات وأن يسخر من الإعادات . وها هنا وهناك بین کتابات فالریى ستجد نفس 
القطعة مكررة باللفظ تقربيا دون اعتذار أو شرح . ولست أعترض شخصيا على هذا 
فأنا أوثر المقالات النقدية فى صورتها الأصلية لا معادة الصياغة فى تاريخ تال على 
شكل وحدة صناعية . ومن المحقق أنى أنظر إلى الإعادات والتناقضات فى كتابة المرء 
على نها مفاتح قيمة لنمى فكره . وعندما أجد مناسبة الكتابة عن موضوع عالجته فى 
ظروف مختلفة فى الماضى أوثر أن آظل جاهاد برآیی الذی عبرت عنه منذ عشرين أو 
ثلاثبن سنة خلت إلى أن أكون قد وضعت على الورق رأى اليوم . فعند ذلك وليس قبل ذلك 
اُرغب فی إنعاش ذاكرتی . ذلك نی إذا وجدت تناقضا کان هذا دلیلا عی انی غیرت 
رأيى . وإذا كان ثمة إعادة فهى خير دليل ممكن على أنى مازات على هذا الرأى نفسه . 
إن الاعادة اللاشعورية قد تكون دليلا على أرسخ معتقدات المرء أو على أبقى اهتماماته . 
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وقد بدا لى أن من المرغوب فيه أن ألح على الطابع المرضى لكثير من مقالات 
فالرى ولكنى لا أريد أن أوحى بأن اختيار الموضوع قد أملته دائما المناسبة أو أن 
النتائج حتى عندما كان الموضوع يفرض عليه لا يؤيه لها . ومن الواضح أن 
الموشوعات اساسا من اختياره وأن المناسبة لم تكن تعدو أن تكون المنبه الضرورى 
لاستثارة سلسلة من الأفكار . وحتى عندما كان الموضوع أمراً لا يؤبه له أو المناسبة 
غير موضع ترحيب كان فالرى من البراعة إلى الحد الذى يجعله يحيله إلى مصلحته 

إن الاتجاه الذى جنحت تأملات فالرى عن الشعر إلى السير فيه قد آوحت به إليه 
قا ھاو کی ف اها کان هنو ان کی لذی بو وفوا لر 
أدبی بین موضوعات كثيرة أو ريما مأثرة براعة قد غدا لدی فالری شاغلا یکاد یکون 
مستحوذا . إن فن شعر ع0٩ا6هم‏ فالرى قد ألهمته إيأه دوافع مختلفة ووجه إلى 
غايات مختلفة عن تلك التى توجه رسائل أو مقالات أو ملاحظات غيره من الشعراء 
المتفرقة - باستثناء بو - متذ هوراس إلى وقتنا هذا . وفضلا عن الشرائع العلمية التى 
كانت تمرة للخبرة فإن الكثير من أحسن كتابات الشعراء عن الشعر قد كتب دفاعا 
عن اسلوب جديد أو عن موقف جديد من مادة الشعر . ومن بين هذه الكتابات مقالات 
دریدن ومقدمات وردزورٿ و ( جزئیا ) کتاب كولرد ج « سيرة أدبية » . 142آمaاعه‌Bi‏ 
Lite‏ وإلى جانب نقد المناظرة والجدل فهناك النقد القانونى : إن صمويل 
جونسون فی کتابه « سير الشعراء » يلوح فى دور قاض لم يختر الأشخاص الذى 
سيحاكمون أمام محكمته . وثمة شعراء آخرون قد دفعوا إلى كتابة النقد تنقيحا للرأى 
السائد أو الحكم التقليدى أو لكى يخرجوا إلى النور عمل شاعر تجوهل دون عدل » أو 
لكى يستنقذوا سمعة شاعر ما منتقص منه . وكثير! ما يكون الشاعر فى قمة فاعليته 
كناقد عندما يكتب عن هؤلاء الشعراء الذين أثر عملهم فى عمله أو الذين يشعر بان ثمة 
قرابة تريطه بهم . ومن ناحية أخرى فإن الشاعر قد يكتب بفهم غير عادى عن شاعر 
يعجب به و يميل إليه لأن عمل ذلك الشاعر مختلف كلية عن أى شىء يقوم به هو أو 
یرغب فی القیام به . وفی عصرنا جمع مستر إزرا باوند بين عدد من هذه الوظائف 
التى يقوم بها الشاعر حين يكون ناقدا : تدريب الكتاب الشبان » تربية ذوق الجمهور 
بالنسبة لشعراء الماضى المنسيين أوالمبخس حقهم أو المجهولين فى عدة لغات › 
والاعلان عن الكتاب المعاصرين والشبان الذين لقى عملهم استحسانا منه . 


هدا وچ 


وفن شعر ع »6مم فالرى لا يندرج تحت أى من التصنيفات السابقة فتقديراته 
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للشعر الباكر - كمقالته الجذاية عن « قصددة أدونعس » فی هذا المجلد - قليلة فى 
مجموعها وتقديراته للشعراء الأحياء فى مقدماته العارضة تكون بالغة التشويق عندما 
ينحرق عن موضوعه . إنه ليس تعليميا ومن ثم ا يشترك فى الكثير مع هوراس أو 
بوالى أو باوند . ثمة [ فى نقده ] إشارات قيمة للشعراء ولكن دافعه ليس قط فى المحل 
الأول إرشاد الشباب أو التقدم بمطالب مدرسة الشعر جديدة أو تفسير شعر الماضى 
وإعادة تقييمه . وثمة شارات قيمة القراء ولكن فالرى ليس شغوها فى المحل الأول 
بتعليم قرائه أى شئ . إنه مشغول على نحو مستمر بحل أحجية لا حل لها » أحجية 
الطريقة التى يكتب بها الشعر » والمادة التى يعمل عليها هى شعره الخاص . وفى 
نهاية المطاف فان السؤال ببساطة هى : كيف كتب قصيدة «رية القدر الشابة » 
La Jeune Parque‏ ( أو قصيدة « المقبرة البحرية « ( ؟ Le cimetiêre arin‏ . 

انعا انی کے کک کان ی شاع ین جل ا ردا کی 
تضائل تتن إلى فوا الخال ا لشم بوي الذات وها ها هى على فك ر قاری 
قيمة تسجيلية فريدة . 

بديهى آن لديه ملاحظات عارضة يمكن أن يستوعبها الشاعر الشاب وثمة 
ملاحظات من شانها أن تعين القارىء على فهم طبيعة الشعر . وثمة أيضا إذا لم أكن 
مخطئًا ملاحظات خطرة على الشاعر الشاب وملاحظات مريكة للقارئ . وقيل أن 
أحاول تحديد مركز اهتمام فالرى يلوح من الملائم أن آقدم بضع أمقة لهذه الملاحظات 
العارضة من كلا النوعين . 

إن الالحاح فى فن الشعر عند فالرى على ضالة الدور الذى يلعبه فى صنع 
القصيدة ما يدعوه الحلم ع1 وما یدعی عادة ب « الإلهام » وعلى عملية الجهد 
المتعمد الواعى المعنت التالية تذكرة مفيدة جدا للشاعر الشاب . فهى تصحيح لذلك 
الاتجاه الرومانتیکی الذى يميل شعوريا أو لا شعورياً فى استخدامه لكلمة « إلهام « 
إلا لفغي إلى دون الشاغو فى تالف القضدة لى أفه رط لا سول وكا اا 
على قصيدة ( وكثيرا ما حدث هذا لى عند قراعتى المخطوطات ) يلوح أن لها بعض 
امتيان أصيل ولكنها خرجت إلى العالم فى حالة يعوزها الصقل أو ريما كانت لا تعدو 
أن تكون ضربا من ال مذكرات لشئ قد يقدم مادة 
مادة قصيدة جيدة اتجهت شكوكنا إلى أن صاحبها قد اعتمد بثقة أكثر من اللازم على 
« إلهامه » او هو بمعنی آخر قد نكص عن جهد صهر ما كان يمكن أن يكون معدنا 
خاما حسن النتائج . ومن ناحية أخرى فكما أن أى نصيحة إذا طبقت حرفيا ودون 
ذكاء يمكن آن تفضى إلى نتائج وبيلة فإن من الخير لنا أن نوضح أنه على حين لا 
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یجمل بالشاعر أن يعد ی جهد آکثر إمناتا مما ینبغی أو أى تكريس للوقت أطول مما 
ینبغی » کی يصل بالقصيدة إلى الکمال إلى آقصی حد تتیحه له قدراته » فانه یجمل به 
أيضا أن يملك ما يكفى من النقد الذاتى لكى يعرف أين يقف . وكما هى الشأن مع 
الرسم فى قصة بلزاك « الآية المجهولة » Le chef-doeuvre incon‏ فقد تکون 
هناك نقطة يغدى آى تغيير يحدثه صاحب العمل عندها خطوة نحو الأسواً . إن 
القصيدة أو القطعة من قصيدة طويلة قد تلوح فى صورتها النهائية على الفور أو قد 
يتعين أن تمر بتحولات اثنتى عشرة مسودة . 

وقد علمتنى خبرتى الخاصة أنه عندما تكون النتيجة ناجحة فلن يتمكن أحد سوى 
المؤلف ذاته من أن يمين بين تلك القطع التى لم تمر بتغيير وتلك التى أعيد كتابتها المرة 
تلو المرة . وأظن أنى أفهم ما يعنيه فالرى عندما يقول إن القصيدة لا تنتهى أبدا أو 
على الأقل فإن كلماته التى يعبر فيها عن ذلك ذات معنى لدى . وعندى انها تعنى أن 
القصيدة « تذتهى » أو أنى لن أمسها بعد ذلك قط عتدما أغدو على يقبن من أنى قد 
استنفدت مواردى وأن القصيدة جيدة على قدر ما يمكثنى أن أجعل من ثلك القصيدة . 
إنها قد تكون قصيدة سيئة ولكن ليس بوسع شىء أفعله أن يجعلها أآفضل . ومع ذاك 
لا أستطيع أن أحول بين نفسى والظن بأنها حتى إذا كانت قصيدة جيدة كان يسعنى 
أن أصنع منها قصيدة أفضل - نفس القصيدة ولكن أفضل - لى أتنى كنت شاعرا أفضل . 

وریما کان مما يساوق تأكيد فالرى « عمل الذهن » الأساس ( ليست هذه 
العبارة لدانتى روزتى ؟ ) إصراره على قيمة أن يمارس الشاعر أشكال المقطوعات 
القفاة الصعبة المعقدة . لم يكن بين الشعراء من هو أكثر منه وعيا بفائدة العمل فى 
شكال صارمة والميزة الممكن اكتسابها من فرض ال مرء على ذاته حدودا يتغلي عليها . 
بديهى أن مثل هذه التدريبات لا نفع فيها للرجل الذى ليس لديه ما يقوله إلا أن تعينه 

تقدير عمل الشعراء الذين استخدموا هذه الأشكال استخداما جيدا . ولكن ما 
تستطيع أن تعلمه للشاعر الصادق هى الطريقة التى لابد بها للشكل والمضمون من أن 
يصطلحا . ففقط بممارسة السوناتة أو السستينا أو الفيلانل يمكننا أن نعرف أى 
أنوا ع المضمون لا يمكن التعبير عنه فى أى من هذه الأشكال » والشاعر الذى طور هذا 
الحس بالملاعمة هى وحده الذي يكون مرهلا لمحاولة كتابة « الشعر الحر » . ولايجمل 
بأحد أن یکتب « شعرا حرا » أو على الأقل يقدمه للنشر إلا بعد أن يكون قد اكتشف 
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ومن المساهمات الأخرى المهمة لفالرى في تعليم الشاعر تآكيده اليذاء . وعلى 
الرغم من أنه من الممكن أن تصنع القصيدة من تتابع نظومات موفقة فانها ينبغى رغم 
ذلك أن تبتى . وهذا القانون كغيره من القوانين يمكن أن يغدو مطلقا أكثر من اللازم 
وان يفضی بنا إلى سخافات يؤسف لها كسخافات بعض نقاد القرن الثامن عشر . 
اجات به إلى ان يفطا الى كاو كل مه على ء رغيات »هتر جراد بذاك آن 
تلك القصيدة تحدث انطياعا كليا ليس هى مجرد خلاصة انطباعات رياعياتها العديدة . 
ولكنه فيما إخال يبرر لنا أن نؤكد أن قصيدة « القرية المهجورة » تقترب من كمال 
نفتقده قى قصيدة « مرثية كتيت فى فتاء كذيسة ريفية » . 

وقياس التمثيل الذى يستخدمه فالرى فى مسالة البناء هى العمارة . وفى موضع 
ار كا مى طن الف ازن الششر بالزقن وغل اا و م ج 
الشعر فى الموسيقى وهو ما كان من عقائد الرمزيين . وليس ثمة تعاأرض بين هذين 
القياسين التمثيليين إلا أن تضلانا عبارة ولتر پاتر الشهيرة . ذلك أن الموسيقى ذاتها 
يمكن تصورها على أنها تجاهد من أجل الوصول إلى # زمنية لا سبيل لإدراكها . ولئن 
فكرنا فى الفنون الأخرى على أنها تواقة إلى الديمومة فمن الممكن أن ذقكر قى 
الموسيقى على أنها تواقة إلى سكون الرسم أو النحت . وأنا أتحدث حديث من لم 
يتدرب تكنيكيا على الموسيقى ولكنى أذكر عند أى لحظة من لحظات أدائها الجزء الذى 
سبقها وأذكر الجزء الآتى . ومثاليا فإنى لأتمنى لو تمكنت أن أضع مجموع سيمفونية 
عظيمة فى ذهنى فى آن واحد . ويصدق نفس الشىء بالتأكيد على التراجيديا العظيمة 
فكلما ازددنا معرفة بها ازدادت قدرتنا على أن نستبقى فى أذهاننا أثناء الحدث 
ماسبق وما سیلی وازدادت خبرتنا حدة . ففقط فى القصص البوليسية المثيرة آو فى 
بعض أنوا اللهاة والمهزلة يكن غير التوقع إسهاما في عا بل ورا لاما کن 
اها 

تحدثت عن إصرار فالرى على العمل الشاق وعلى دراسة أشكال العروض 
والمقطوعات وعلى البتاء . ومهما يكن من أمر فان ثمة اتجاها تؤدى نظرية فالرى 
وممارسته به إليه ويلوح لى غير خال من الأخطار . وهذا الاتجاه إنما تشير إليه بل 
وتفرضه التفرقة الحادة التى يقيمها بين الشعر والنش . وهى يدعم هذه القسمة بقياس 
غاية فى الترتيب والاغراء هى على التعيين : 

الشعر : نثر : الرقص : مشى ( أو ركض) . 

إن النثر فی رآی فالری أداتى وهدفه هى أن ينقل معنى وأن يحمل معلومات وأن 
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يقنع بحقيقة وأن يوجه الفعل ٠‏ وحا لما تدرك رسالته نستبعد الطريقة التى وصلت بها . 
وهذا هو الشان مع المشى أو الركض فهدفنا منهما هى أن نصل إلى وجهة معينة . 
والقيمة الوحيدة لحركتنا هى أن نصل إلى غاية رسمناها لأنفستا . بيد أن هدق 
الرقصة هو الرقصة ذاتها . والأمر كذلك مع الشعر فالقصيدة لأجل ذاتها » ونحن 
نستمتع بالقصيدة كما نستمتع بالرقص ٠‏ وأما عن الكلمات فإننا بدلا من أن ننظر 
خلالها إذا جاز هذا القول ننظر إليها . وهذا كما لاحظت لتوى مغر أو بالأحرى أذه 
يضيئ كلمعة قداحة سجائر قارغة فى الظلام فإذا لم يكن ثمة وقود فى القداحة خلفت 
اللمعة اللحظية حسا بالظلمة أعصى على الاختراق مما كان الحال من قبل . وإنها 
لتكون مراوغة أن نبين أن الرقص أحيانا ما يكون هادفا ( فإن هدف رقصات الحرب 
فيما أعتقد هى أن تثير حب القتال الكامن فى الراقصين ) . لأنه حتى إذا كان الرقص 
على الدوام متعة خالصة بحركات إيقاعية فقد يكون قياس التمثيل مضلا . وأظن أننا 
خليقون أن نجد قسما كبيرا من الشعر يملك القيمة الأداتية التى يدخرها فالیرى النثش 
وأن قسما كبيرا من النثر يمنحنا نوع المتعة التى يعتقد فالرى أنها وقف على ميدان 
الشعر . ولئن ذهب امرق إلى أن التثر الذى يمنحنا ذاك التوع من المتعة إثما هى شعر 
فان كل ما يسعنى أن أقوله هو إن التفرقة بين الشعر والنثر قد انمحت تماما إذ سييدو 
أن من الممكن قراءة النثر على أنه شعر أو الشعر على أنه نثر حسب نزوة القارىء . 

لم ألتق قط بحديث نهائى شامل مرض عن الفرق بين الشعر والنشر . إننا نستطيع 
أن نفرق بين النثر والنظم وبين النظم والشعر ولكن اللحظة التى يحجب فيها مصطلح 
النظم هى التى ل أؤمن عندها بأن أى تفرقة بين النثر والشعر ذات معنى 

ومهما يكن من أمر فليست هذه المحاولة لاكتشاف فرق أساس بين النثر والشعر 
هى التى تلوح لى خطرة وانما هو اتجاه يؤثره هذا الحديث عن النثر والشمر لارتضاء 
فرق فى اللفظ والمصطلح بين الشعر والنثر . إن الكلمات التى حررها فالرى من قيود 
التثر قد تجنح إلى أن تشكل لغة منفصلة . غير أنه كلما بعد مصطلح وكلمات ويناء 

جمل الشعر عن هذه الأشياء فى الثثر غدت لغة الشعر أشد صناعية . وعندما تظل 
اللغة المكتوية ثابتة على حين تمر اللغة المنطوةة أو الكلام المجثذل مشخيزات فلا يد فى 
نهاية المطاف من أن تحل محلها لغة جديدة مكتوية قائمة على الكلام المتداول . 

والآن فإن لغة النثر أقرب عادة إلى لغة الكلام من لغة الشعر بحيث أنه إذا انتحل 
الشعر حقا فى مصطلح وكلام ويناء للجمل مختلف عن النثر فإنه قد يغدو فى النهاية 
صناعيا إلى الحد الذى ا يمكنه من نقل الشعور الحى والفكر الحى . إن الكلام على 
کل اد ی می کان آل اانای اا إل اکر انت جد م سل ال ال 
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ومعيار لغة الشاعر هو الطريقة التى يتحدث بها معاصروه . ويلوح لى أن فالرى فى 
جعله الشعر متمثلا فى الموسيقى قد فشل فى الالحاح على علاقته بالكلام ‏ إن بىسع 
الشاعر أن يحسن » ومن المؤكد أن واجبه هو أن يحاول أن يحسن » اللغة التى يتكلمها 
ويسمعها . فالشخصيات فى المسرحية يمكن وينبغى عادة أن تكون أعظم تمكنا من 
اللغة من أصولها فى الحياة . غير أنه لا القصيدة ولا المسرحية بالتى تستطيع أن 
تتجاهل ضرورة إقناعنا يأن هذه هى اللغة التى يجمل بنا أن نتكمها إذا تكلمنا 
بالإجادة التى نرغب فيها . وربما كان مما له دلالة آن يعلق فالرى كل هذه الأهمية على 
ما آنجزه مالارمیه وألا يعترف فی آى موضع ( على قدر ما أعرف ) بأى دين 
لاکتشافات لافورج وکوربییر . 

وهذه اللاحظات لفالرى التى يجمل أن يستوعبها الشعراء يمكن أيضا أن يتدبرها 
على تح نافع القراء لا من أجل الفهم المباشر الشعر وإنما لتعينهم على فهم نوع 
الاعداد الذى يحتاج إليه الشاعر وطبيعة الجهد الذى يضطلع به الشاعر . ومما يتصل 
ع وجة الخضوهن بقاري الشنتر وتاقه الخو اللحاح التكرن علي خرو ة أن 
يستمتع بالشعر فى المحل الأول إذا أريد أن تكون له أى فائدة على الاطلاق وأن 
يستمتع به كشعر ل لأى سبب آخر وأن أغلب بقية ما يكون أو يتحدث به أو يعلم إنما 
هو فقه لغة وتاريخ وسير وعلم اجتماع وعلم نفس . إنه يداقع عن خصوصية الشاعر 
بل وعدم ذكر اسمه وعن استقلال القصيدة بعد أن تكون قد كتبت واستبعدها الشاعر . 
وعند هذه المرحلة لا يكون تفسير الشاعر لقصيدته مطلويا فالأمر المهم هى ما تعنيه 
القصيدة بالمعنى الذى يمكن به أن يقال إن للقصيدة « معتى » . إن ما كان الشاعر 
یرید بها أن تعنيه آو ما يظن آنها تعنيه بعد كتابتها أسئة ليست جديرة بأن تسال . 

ومهما يكن من أمر فإنى لم آتناول حتى الآن المشكلة الأساسية وهى مشكلة 
الخصائص التی تمیز فن شعر ٥1٩نا۲هم‏ امه فالری عن فن شعر أی شخص آخر . 
ليس هدفه هو أن يعلم كتابة الشعر أو أن يحسن فهمه وليس هدفه هو فى المحل الأول 
آن يسهل قهم شعره رغم أن انتباه القارئ النافذ الادراك سوف يستوقفه أن كشرا مما 
يحمله على « الشعر » لا ينطبق إلا على شعره هى . وأعتقد أن خير مدخل إليه هو 
مقالة صغيرة له ترجع إلى تاريخ بالغ التبكير يشتمل عليها هذا المجلد وعنوانها « عن 
التكنيك الأدبى » . إن تاريخها هو ۱۸۸۹ بيد أن هذا الاعلان الباكر للعقيدة يقد 
مفتاحا لنموه التالى . إن ما يعلنه ليس أقل من أسلوب جديد للشعراء فضلا عن 
أسلوب جديد للشعر . لقد انتهت أيام الشيطانى النزعة والغندور والشاعر الملعون 
nud‏ eاêەم‏ وقیل انقضاء إحدی عشرة سنة على نهاية القرن التاسع عشر يبتكر 
فالرى الدور الذى سيجعله ممتلا للقرن العشرين : 
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« مفهوم جديد وحديث كلية للشاعر . إنه لم يعد المخبول الأشعت الذى يكتب 
قصيدة كاملة فى ليلة واحدة محمومة وإنما هى عالم هادئ يكاد يكون عالما فى الجبر 
فى خدمة حالم حاذق . إن مائة بيت على الأكثر هى أطول قصيدة له .. وسيحرص على 
ألا يدقع إلى الورق بكل شىء تهمس له به فى اللحظات المجدودة رية التداعى الحر . 
وعلى العكس من ذلك فإن کل ماتخیله واستشعره وحلم به وخطط له سوف یمر بغریال 
ويوزن ويخضع للشكل ويكثف بقدر المستطاع بحيث يكسب فى القوة ما يخسر قى 
الطول . فالسوناتة على سبيل ا مثال تغدو خلاصة حقة » مغذيا » عصيرا مقطرا مركزا 
مختزلا إلى أربعة عشر بيتا مؤلفة بعناية بهدف تحقيق هدف نهائى وغامر » . 

ولابد لنا من أن نتذكر أن فالرى كان جد شاب عندما كتب هذه الكلمات الحماسية 
ولكننا إذ نضع ذلك فى اعتبارنا إنما تستوقفنا على نحو أشد الحقيقة الماثلة فى أن 
هذه هى أساسا وجهة النظر التى قدر له أن يتشبث بها طوال حياته . إن تداعيات 
«الحالم » و « العالم فى الجبر » على سبیل المثال قد ظلت ۷ يقطعها شي وولاؤه لبو 
(«مائة بيت على الأكثر » ) قدر له أن يبقى حتى النهاية . ولكن أقوى الأشياء تأثرا فى 
القطعة التى أوردتها لتوى هو أنها تكشف » وراء فكرة فالرى عن الشعر › عن قكرة 
آخرى ريما كانت هى الفكرة المىجهة : فكرة فالرى عن الشاعر . فمن تصور الشاعر 
تقد إلى تور اشر وليشى العكس . والأن فان هذه الفكرة عن الشناعن كانت فكرة 
تنبؤية » تنبؤية ‏ بفالرى الناضج فحسب » وإنما بالمثل العليا للعصر التالى ومعبوداته 
. وإذا نظرنا إلى « العالم الهادىء» على هذا النحو فستجد آنه يديل أكثر منه نقيضا ل « 
المخبول الأشعت » : إنه قناع مختلف لنفس الممتل . والحق أن پو قد جمع بين كلا 
الدورين وإنما يراه فالرى فى صورة « العالم الهادىء » وحدها « رياضيا » فيلسوفا › 
کا ا ن ال ان الي كب هذا الأعكن لكان اها فة فسات 
و وان راق 2 وها كان قاارق اللاضع امج مها مجه في هذا الان دات ان 
إلى عام A۸۹‏ » البحث المرضى عن أندر المسرأت » ولا کان لیسرف فی استخدام 
صفة « بالغ »)» إننا نحب فن هذا العصر ..... بالغ الذيذية بالغ التوتر بالغ الموسيقية ؛ 
إلخ .. ) والأمر الذى له دلالة ليس هو العبارات التى من هذا النوع وإنما إدخال كلمة 
مستخدمة كاسم من نوع « مغذ » 0810326۳8 وفعل من نوع « يقطر » 0100۴ 
ففى سنة ۱۸۸۹ كان فالرى الشاب قد تلبس بالفعل الدور الذى قدر له أن يلعبه بهذا 
النجاح امير أثناء السنوات من ۱۹١١۷‏ ( سنة نشر قصديدته « ريه القدر الشاية » 
[a Jeune Parque‏ ) حتی وفاته فی ۱۹٤٥١‏ . 


والحق أن فالرى قد ابتكر وقدر له أن يفرض على عصره لا مفهوما جديدا للشعر 
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قدر ما هى مفهوم جديد للشاعر . إن البرج العاجى قد أعد ليكون معملا - معملا متوحدا 
لأن فالرى لم يعض قط إلى حد الذهاب إلى الدقاع عن « العمل الجماعى » فى كتاية 
الشعر . فالشاعر يقيل المقارتة بعالم الطبيعة الرياضى وإلا قيعالم الاحصاء 
أو الكيميائى . إن عليه أن يلعب دور العالم بالاجتهاد الذى لعبه به شرلوك هولز وهذا 
هو الجانب الذاتى الذى يوجه إليه أنظار الجمهور . وستكون صورتنا عن الشاعر 
شبيهة جدا بصورة المتقشف . إنه رجل ذو نظارات يلبس معطفا أبيض وتظهر صورته 
فی الاعلانات وهی یزن أو یختبر العقاقیر التی یترکب منها دواء ما له اسم مؤثر فی 
الأسماع . 

إن ما قلته أعلاه هو ما قد يكون لى أن أدعوه الجانب الأول من فن شعر فالرى . 
اما الجاثب الثانى فهو علاقته بشعره الخاص بدیهی آن کل شیء یقوله عن کتابة 
الشعر ينبغى أن يقرا مع الرجوغ دائما إلى الشعر الذى كتبه . وأظن أن أحدا لن يجد 
هذه المقالات مفهومة تماما |¥ إذا كان قد قرأ E‏ أنظر 
إلى مقالاته عن الشعر على آنها نوع من الدفاع والتبرير لقصائده » تبرير لكونها توع 
القصائد التى هى عليه ولكوتها قصيرة هذا القصر ولكونها قليلة هذه القلة . وإلى حد 
ما يلوح لى أن مقالاته نوع من البدائل للقصائد التى لم يكتبها . وفى ناحية واحدة على 
وجه الخصوص أجد هذه المقالات بالغة الاختلاف عن مقالة بى« فلسفة الائشاء » ٠‏ 
مختافة وأكثر صدقاً . إنى لم أتمكن قط من أن أعتقد أن مقالة بى الشهيرة وصف 
للطريقة التى كتبث قصيدة « الغراب » بها : فإٍذا كانت « الغرأب » قد کثبت بکل هڏا 
التحسب فقد كان ينبغى كما قلت فى موضع آخر أن تجيىء مكتوية على نحو أفضل 
مما هی عليه . بید آن ما کان تدريبا متفننا فى نظر بى غدا تدريبا غاية فى الجدية عند 
فالرى ومنذ سنوات بالغة التبكير . وعلى ذلك فالمرء على استعداد لأن يعتقد أن ذكاء 
فالرى النقدى كان نشطا منذ البداية وأنه فكر على نحو غاية فى العمق فى طريقة كتابة 
الشعر قبل أن ينشىء « رية القدر الشابة » . 

La Jeune Parque‏ أو « المقبرة البحرية » 2۲10" Le cimete e‏ وعندى أن 
هذا يضفى على ملاحظاته عن كتابة هاتين القصيدتين قيمة أكير من أى قيمة أستطيع 
أن أعلقها على ملاحظات بو . ومن المحقق أن المرء يشعر بأن ثمة إخلاصا متبادلا بين 
نظرية بو وتطبيقه . آما إلى ى مدى كانت ممارسته تطبيقا للنظرية وإلى أى مدى لا 
تعد نظريته أن تكون ببساطة وصفا صحیحا لممارسته فسؤال لا جواب عنه . إن هذه 
الىحدة بين الأمرين هى ماتجعل لمقالاته فتنة باقرة 
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إن وصف فالرى لتكوين القصيدة ونضجها واكتمالها ا يمكن أن يخفق فى 
استثارة استجايات موافقة أو مخالفة من سائر الشعراء . وثمة لحظات أشعر فيها بأن 
إحدى خبرات فالرى تراسل إحدى خبراتى وذلك عندما يكون قد سجل عملية أتعرف 
عليها ويجعلنى على وعى تام بها لأول مرة . وليس مما يتفق وطبيعة الأشياء أن يكون 
فاك تراسل نقطة تفط بن العماات لفق لاي ارين فلن الام مقهق اع 
أن القصائد تخرج إلى حيز الوجود بطرق كثيرة كثرة الشعراء وإنما أعتقد أن الحملية 
لدى الشاعر ذاته قد تتنوع من قصيدة إلى أخرى . إن لكل قصيدة قالبها الجنينى 
الفاق اة قالرى ف وخا الى تو طا رال عة الل هن فى 
الطب شهير . وأحياتا فيما أظن يسمح فالرى لنفسه بأن تجرفه إلى أبعد مما ينبغى 
اساره عن الخاد ةوا لحيل كا فى التقرئر الخاد التالى فن جيية الى قتبق كا 


فص نلھ : 


« ومع كل مسالة قبل أن أقوم بفحص عميق للمضمون ألقى نظرة على اللغة . وأنا 
أتقدم عموما كجراح يعقم يديه ويعد المنطقة التى ستجرى فيها الجراحة . وهذا ما 
أدعوه تنظيف الموضع اللفظى . وعليكم أن تغفرو! لى هذا التعبير الذى يسوى الكلمات 
وأشكال الكلام بیدى الجراح وأدواته «. 

إنى أجد هذه القطعة بالغة الغموض ولكن ريما كانت الحقيقة الماثة فى أتى لا 
أستطيع أن أتعرف تحت قناع هذه الاستعارة على أي خبرة خاصة بى هى التى 
تجعلنى أشك فى أن عبارة « تنظيق الموضع اللفظى » ليست » بانجليزية بسيطة › إلا 

إن الأسئلة التى تركتها حتى النهاية هى : لم كانت مقالات فالرى جديرة بالقراءة 
وما الذى ينيغى أنا أن نتوقعه عند قراعتها ؟ قد كانت هذه الأسئلة خليقة أن تكون 
أيسر إجابة لى أمكن وضع المقالات فى أى مقولة موجودة يعترف بفائدتها . إننا لا 
نتحول إلى فن شعر م6مم 4۲۲ فالرى بأمل أن نتعلم كيف نكتب الشعر أو كيف 
نقرؤه بل أنتا لا تتحول إليه فى المحل الأول من أجل ما يلقيه من ضوء على شعر فالرى . 
ومن المحقق أنه يمكن لنا أن ثقول بنفس الصدق إنه إذا كان نثره يلقى ضوا على 
قصائده فان قصائده تضسبىء أيضا نثره . وأظن أننا نقراً هذه المقالات وأظن أن 
الناس سيظلون يقرأونها لأننا نجد فالرى مؤلقا شائقا ملغزا مقلقا على نحو فريد 
وشاعرا حقق فى حياته وعمله أحد مفاهيم دور الشاعر على نحو وفير بحيث اكتسب 
أيضا ضربا من المركن الأسطورى . إننا نقراً مقالاته لأنه كما يقول فالرى ذاته « ما 
من نظرية إلا وهى شذرة معدة بعناية من سيرة ذاتية ما » . ويكاد يكون بىسعنا أن 
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نقول إن مقالات فالرى تشكل جز من أعماله الشعرية . إننا نقرؤها لأجل ذاتها ولأجل 
بهجة متابعة دقائق الفكر الذى يتحرك كراقص مدرب والذى يضع كل موارد اللغة طوع 
أمره ولمتعة الاستنارات المفاجئة حتى عندما يتبين أنذها ألعحاب تارية ءأع[آه؟ ×تاء؟ ومن 
جل الانقعال الذى بثبره نشاط تلوح دائما أنه على وشك إدراك مالا يدرك اذ دواصل 
الذهن دون كلل نسج شبكته الدقيقة . 

ثمة فى عةل فالرى وعمله مفارقة غريبة . إنه يقدم نفسه إلى القارىء لا باعتباره 
نة افا ت التامل الفلف ف 1 نكل فخست ورانا نضا تحت عات وارد 
دافنشى باعتباره رجلا علمى امزاج تجذبه مشكلات المنهج وعقاا قلقا واسع المدى 
وهاويا للعلم ولكنه متخصص فى علم من ابتكاره هو علم الشعر . ومع ذلك فإننا عندما 
نطالم قائمة عناوين مقالاته نجد مادة محدودة على نحو ملحوظ دون دليل على قراءة 
نهمة أو على الاهتمامات المتنوعة لرجل من طراز کولودچ أو جوه . إنه يعود باستمرار 
إلى نفس المشكلات التى لا تحل ويكاد يلوح أن ا لموضوع الوحيد لحب استطلاعه هو 
ذاته . إنه يذكرنا بنرجس وهو يحدق فى اليركة ويشترك فى جاذبية نرجس ولغزه وغى 
تياعد ذلك المتوحد الروحى ويروده . 

إن التهمة التى أجذ ما يغرينى بان أوجهها إلى فن شعر فالرى هى أنه لا يزودنا 
بمعيار للجدية . إنه معنى على نحو عميق بمشكلة العملية وبالطريقة التى تصنع بها 
القصيدة ولكنه ليس معنيا بمسالة الطريقة التى تتصل بها ببقية الحياة على نحو يعطى 
القارى دة الشكور بان القخديدة لم تكن باتفا له فخرة رة واا هي كير 
جدية , ود « الخبرة » هنا لا أعنى حدثا يمكن عزله لا قيمة له إلا فى ذاته ولس من 
حیث علاقته بای شیء آخر وإنما هی شیء دخل واندمج فی حشد من الخبرات 
الأخرى من أجل تشكيل الشخص الذى ينمو القارئ نذحوه . وأنا أضع الأمر على هذا 
النحو لأتجنب توليد الانطياع المضلل بأنى أودع الجدية ببساطة فى قيمة المواد التى 
تصنع منها القصيدة فذلك خليق آن يكون تعريفا لشىء على ضوء نوع آخر من الواقع . 
إن مادة القصيدة ليست إل تلك المادة بعد أن تكون القصيدة قد صنعت . أما إلى أى 
حد تكمن الجدية فى الموضوع المعالج وإلى أى حد تكمن فى المعالجة التى يخضعها لها 
الشاعر وإلى اى حد تكمن فى نية الشاعر وإلی ای حد تكمن فى الشاعر تحت مستوى 
النية الواعية فذاك ما لن نتفق عليه قط فى حدود أى قصيدة كتبت . ولكتى إذ أذكر 
شيئًا ألاحظ أنه غائب عن فن شعر فالرى لا أضع موضع السؤال جدية أفتن قصائده . 
ولو لم تكن بعض قصائد فالرى قصائد بالغة الجدية بالتأكيد ولو لم يكن من المحتمل 
لاثنتين منها على الأقل أن تبقيا ما بقيت اللغة الفرنسية لا شاقه أن يدرس عماية 
إنشائها ولا وجدنا متعة فى درس نتيجة درسه . 
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تصدير 


« 


(1424 ) 


[ تصدیره لکتاب ستانیسلاس جویس حارس آخی » فیبر وفیبر » لندن » ۱۹۵۸ ] 

إن حب الاستطلاع عن الحياة الخاصة لشخصية عامة قد يكون على ثلاثة أنواع : 
مفيد » أو بلا ضرر » آو وقح . فهو مفيد عندما يكون المىضوع رجل سياسة إذا كانت 
دراسة حياته الخاصة من شأنها أن تسهم فى فهم أعماله العامة . وهو مفيد عندما 
يكون الموضوع رجل أدب إذا ألقت هذه الدراسة ضوءً على أعماله المنشورة . إن الخط 
الفاصل بين حب الاستطلاع المشروع وذلك الذى لا يعدو أن يكون بلا ضرر » وبين ذلك 
الذى لا يعدو أن يكون بلا ضرر » وذلك الوقح على نحى مبتذل » لا يمكن أن يرسم على 
وحه الدقة قط . 

وفى حالة الكاتب فإن فائدة المعلومات السيرية » من أجل زيادة فهمنا له وجعل 
الاستمتاع الأحد أو التقييم الأكثر نقدية أمرا ممكنا » تتنوع حسب الثمط الذى يمه 
الكاتب » والطريقة التى استغل بها خبرته الخاصة فى كتبه . من الصعب أن نعتقد أن 
المعرفة الأكبر بحياة شكسبير الخاصة تستطيع أن تعدل كثيرا من حكمنا عليه » أو 
تزيد من استمتاعنا بمسرحياته . وما من نظرية عن أصل أو نمط تاليف القصائد 
الهومرية يمكن أن تغير من تقديرنا لها كشعر . ومن ناحية أخري فإنه فى حالة كاتب 
مثل جوته ¥ يتفصل اهتمامنا بالرجل عن اهتمامنا بعمله ونحن مدفوعون إلى أن نكمل 
ونصوب ما يخبرنا به عن نفسه على أنحاء متنوعة بمعلومات من مصادر خارجية فكلما 
زاد ما نعرف عن الرجل حسن فهمنا - فيما نخال - لشعره ونثره . 

وفى حالة جيمز جويس نجد سلسلة من الكتب : اثنان متها على الأقل أقرب إلى 
الترجمة الذاتية من حيث المظهر لدرجة أن المزيد من الدرس الرجل وخلفيته أمر لا 
يدفعنا إليه حب استطلاعنا الخاص فحسب » وإتما يكاد ينتظره منا المؤلف ذاته . نحن 
نرید آن نعرف ما هی أصول شخصیاته » وما صول حکایاته » حتی نتمکن من حل 
شبکة الذکری والابتکار ونکتشف إلى آى مدى » ويأى الطرق » قد تحورت مادته الخام . 
وعلى ذلك فان اهتمامنا يمتد حتما وعلى نحو مبرر إلى أسرة جويس وإلى أصدقائه 
وإلی کل تفاصیل طوپویغرافية دبلن وحیاتها » دبلن طفولته ومراهقته وشباب رجولاته . 
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والذی آداه آخو جويس - ستانيسلاس - لنا هى أن يجعلنا على ذكر من بيئة الأسرة 
التى شب فيه الولدان » مع تفاصدل ما کان بوسع أحد غیره أن يقدمها . ويؤسفنا أنه 
قد توفی تارکا القصة غير مكتملة : فنحن لن نحصل قط من ى مصدر آخر على 
وصف للسنوات الوسطی فی تریستا التی کان بوسع ستانيسلاس أن يمدنا به . ولكننا 
محظوظون إذ نحصل على مثل هذا الوصف الكامل للصبا والشياب قى دبلن من 
الرجل الذى كان يراقب أخاه ويدرسه بمثابرة وإعجاب وغيرة على نحو لم يراقيه 
ویدرسه احد سواه . 

وإنه ليكون من الخطا » على أية حال » أن نصنف هذا الكتاب على أنه مجرد 
قطعة فريدة من التوثيق للحياة الباكرة لواحد من أعظم كتاب هذا القرن . إن حارس 
أخى كشف مرموق أيضا عن العلاقة بين رجل مشهور وخ ظل العالم على غير ذكر من 
وجوده . وستائیسلاس ذاته » فی هذا الکتاب » يغدو شائقا لتا مثل جيمز . إن 
الشقيقبن شديدا التشابه » وهما مع ذلك شديدا الاختلاف ! کان جیمن جويس متفانيا 
فی حب أبيه وذكرى أبيه » أما موقف ستانيسلاس فكان بالغ الاختلاق عن ذلك » كما 
یشهد تقریره الموقف المروع الذی جری عند فراش موت آمهما . وعلى حين کان جيمز 
فى المسائل السياسية والدينية » لا مباليا أو لا يعدو أن يكون ساخرا » يكشقف 
ستانيسلاس عن عنف مخيف أحيانا . لقد قرأت هذا الكتاب مرتين » وإنى لأجدنى 
مفتونا وشاعرا بالنقور من شخصية هذا الرجل الإيجابى الشجاع المر » الذى كان 
فريسة لمثل هذه الاتقعالات المختلطة : ما بين مودة وإعجاب وعداء » وهو نضال كان 
يرى أثتاءه - كما يوضح مستر إلان فى مقدمته - آخاه المشهور » فى لحظات معينة ء 
بوضوح رؤية مدهش » وقد كنت إخال أن هذا الكتاب يمكن أن يعنون ذكريات ابن واخ 
- مع فارق . ومع فارق آخر هو أن حارس أخى يتسم بسمة إخلاص تذكرتى بكتاب 
جوس الوالد والولد ۔ وإذ تملکه موضوع ذکریاته غدا ستانیسلاس جویس - تحت 
استفراز هذه الشوكة في لحمه - كاتبا هو ذاته » وصاحب هذا الكتاب الواح الذئ 
يستحق أن يشغل مکانا باقيا طى رف الكتب إلى جوار أعمال أخيه . 
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كلمة تمهيدية 
( ۱۹۵۹ ) 


[ مته ادا لكات ون مدل عر کار سشافنفل قات اکر : 
الناشر : کونستابل » لندن ٠۹٥۹‏ ] . 

لست من جميع النواحى أكثر الأشخاص صلإاحية لتقديم هذا الكتاب. أن 
المقالات الثلاث المنشورة هنا بعد موت صاحبها دراسات لثلاثة من كتاب القصة النثررة 
. وباستثناء مقالة واحدة وتصديرين » وقطم بالغة القلة من الصحافة الأدبية ظلت غير 
مجموعة »لم أحاول قط نقد القصة النثرية . وعلى ذلك فساأتحدث عن مدلتون مرى 
كناقد أدبى عموما » وسأحاول أن أشير إلى نوع النقد الأدبى الذى كان يمارسه 
وأشیر إلى تبريزه - وقد يكون لى أن اقول ؛ امتيازه المتوحد - فى هذا النوع من النقد 
فی جیلی . 

ثمة آنوا ع عدة من الناقد الأدبى : وأظن أن أهم تفرقة إنما هى بين الكاتب الذى 
یکون نقده نتاجا ثانویا لنشاطه الخلاق » والکاتب الذی یکون نقده - فی ذاته - عمله 
الخلاق . وأنا شخصيا أنتمى إلى أولى هاتين الفئتين : فخير نقدى متصل بكتابة 
الشعر » ويشعراء آثروا فى أو تعلمت من عملهم شيئًا عن فن الشعر ويكتاب أخرين - 
لاهوتيين أو فلاسفة على سبيل المثال -» أثروا بأسلويهم فى حساسيتى وأثروا بالتالى 
فی محتوی نظمی . ومهما تكن الاختلافات عظيمة » فان نشاطی النقدی کان من نقس 
طبيعة نشاط إزرا باوند » وإنما من حيث علاقته بشعرى ينبغى أن ينظر إلى نقدى . 
وليست هذه الفئة من الكتاب الذين يعد نقدهم الأدبى نتاجا ثانويًا لنشاطهم الخلاق 
مقصورة على الشعراء الذين يكتبون عن قن الشعر » والروائيين الذين يكتبون عن فن 
القصة » فالنقد الأدبی الذی نجده فی کتابات وندام لويس هی أیضا نتاج ثانوی 
لنشاط آخر أو » بالأحرى ٠‏ عارض بالنسبة لجدل تويع فى دراسات فلسفية واجتماعية 
. ومن تاحية آخری » کان مدلتون مری ناقدا آدبیا آولا وقبل کل شىء . لقد نشر 
قصائد ومسرحية منظومة وعدة روايات » ولم يبلغ كبير نجاح فى أى من هذه الصور . 
لقد دخلت أصالته - ومن المؤکد أنه کان ذا عقل أصيل - فى نقده » وهو نوع من النقد 
- فی استکشافه لعقل کاتب خلاق ما وروحه - يستكشف عقله الخاص وروحه أيضا . 
إن أعماله فى النظم والقصة النثرية يمكن - فيما أظن - تجاهلها إلا للضوء الغريب 
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الذى تلقيه - هنا وهثاك = غلى صاحبها . وإن كتاباته الأخرى - طك التى تعنى 
مياشرة بمادة لاهوتية أو اجتماعية أو سياسية - ينبغى أن تعد نتاجا ثانويا لعقل كان 
نشاطه الأول هو النقد الأدبى . ۰ 
التقيت بمرى › لأول مرة » على موعد فى ملتقى ما أخذنى منه إلى بيته فى 

هامستد العشاء » ومناقشة مشروعاته ل « ذی آثينيوم » وهى أسبوعية ميتة كان يراد 
إحياؤها كمجلة للفنون والآداب » تحت رئاسة تحريره . وكنت قد سمعت عنه فى دائرة 
لیدی أو تولين موريل حيث سبق لى أن التقيت فعلا » فى إحدى المناسبات » بكاثرين ما 
نسفاد . بيد أنه إلى أن كتب إلى مقترحا هذا اللقاء لم يكن قد جرى بيننا اتصال . 
ولست أدری ما ریما قد قیل له عنی › فالشیء المهم هی أنه لم یکن قد ری قط اى نثر 
کتبته . کان قد قرا ( ولا ريب فى أن أحدا قد وجه انتباهه إلى ذلك فى جار سنتون ) 
أول كتيب شعرى لى : بروفروك وملاحظات أخرى . وقد كان الانطباع ألذى خلفه هذا 
الكتيب فيه هى كلية ما جعله يدعونى لكى أكون مساعده فى التحرير . ويهذه الدعوة 
نصب عينيه سألنى أن ألتقى به . ويعد لقائنا بعثت إليه ببعض تسخ من مجلة 
ذی إیجوست ( محب ذاته ) › التی کنت قد عاونت مس هاریت ويفر على تحريرها › 
کی یحکم علی قدراتی ككاتب للانثر وصحفى . ومهما يكن من أمر » فإنه مما يشهد 
للرجل أن یکون قد اتخذ قرارا مؤداه آنه یریدنی معه » فى مشروع التحرير هذا › دون 
أن یکون قد ری ی نقد آدبی لى » ومعتمدا كلية على قوة استحسانه ديوان بروفروك . 
ویعد کثیر من التردد أحجمت » وأظننی کنت مصیبا فی فعل هذا » وفی آنی ظالت - 
عدة سنوات بعد ذلك - أجاس إلى مكتبى فى المدينة ا ن و ی ا و 
واحدا من كتاب مرى المنتظمين » أراجع كتابا ما بالتفضيل » بمعدل ثلاثة أسابيع من 
كل أربعة » ودام هذا وقتاً طویلاد . وعلى هذا النحى كنا نلتقى كشيرا وغدونا أصدقاء - 

- رغم أنى لم أكن قط واحدا من تلك الجماعة الداخلية التى كان مركزها العاصف هو . 
د . ه . لورنس . وعلى الرغم من اختلافات بالغة فى مناطق معينة من الرأى ( وهى ما 
تشهد به بعض اندفاقاتی خى مجلة ذاكرايتريون « المعيار » ) فقد ظلانا دائما أصدقاء 
٠‏ رغم أننا لم نكن نلتقى - فى السنوات التالية - إلا قليلا جدا بالتاكيد . وكان آخر 
لقاء لنا فی دیسمبر ۱۹٥٩‏ لقاء سعيدا بوجه خاص . 


إن بعضا من أفضل مقالات مرى الأدبية قد ظهر فى ذا تايمن لترارى سبلمنت ( 
ملحق التايمز الأدبى ) تحت رئاسة تحرير بروس رتشموند . وينبغى أن يسجل هنا أنه 
رية القدر الشابة ع۹٣۴‏ عصداع[ 4[ كانت أول ما حدث القراء الانجليز عن أهمية 
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شاعر غیر معروف یدعی پول قالری - وهی خدمة ظل فالری دائما یتذکرها بشعور 
العرفان . ولكن مرى نفسه أثبت - من بداية ال « أثينيوم » الجديدة - أنه رئيس تحرير 
من الدرجة الأولى : ويلوح لى ن الفترة التی کان لدینا فیها ذا تایمز اتراری سبلمثت 
( ملحق التايمز الأدبى ) تحت رئاسة تحرير رتشموند » وذى أثينيوم تحت رئاسة 
تحرير مرى ( وقد كان لدينا أيضا » فترة من الوقت » مجلتا آرت أند لترز ( القن 
والآداب ) وذا كالندر [ التقويم ] هى فترة ازدهار الصحافة الأدبية فى لندن خلال 
حیاتی . فلکی تكون رئيس تحرير جيدا يتطلب ذلك اتضاعا وتسامحا معيتين » فضلا 
عن شخصية ايجابية : لأن رئيس التحرير ينبغى أن يمنح جريدته اتساقها وغرضها » 
على حين يسمح بأعظم قدر ممكن من الحرية » فى نطاق حدود الصحة وحسن الذوق » 
للكتاب الذين اختارهم . والأصعب من ذلك أيضا آن يغدو المرء رئيس تحرير جيدا إذا 
کات غا ل کا ھی الشان م مرچ د ان کون ناقا آنا : 

وإن جمعاً مشابها بين خصائص متضادة هى الذى جعل من مرى نوع الناقد 
الذی كانه . فقد كان بوسعه أن ينغمس فى عمل مؤلف أو آخر تستجيب دراسة كتاباته 
لحاجاته الخاصة ؛ وفى قيامه بهذأ العمل يكشف عن ذهنه الشخصى . وقى كتيب - 
هی خير مدخل إلى نقد مرى الآدبى يمكن لنا أن نامل فيه - يقول مستر فيليب ميريه : 
« إن الموضوعات التى اختارها » ومعالجته لها » قد حددتها الأهداف الذاتية التى 
دفعته إلى أن يكون ناقدا - على الأقل فى خير أعماله » .* ویتقدم لکی يورد ( من 
کتاب اکتشافات ۱۹۲٤‏ ) التقریر التالی الذى آدلى به مرى نفسه . 

« وفى نهاية المطاف أومن بأن النقد مساأئة شخصية » وأنه كلما أقللنا - نحن 
النقاد - من محاولة إخفاء هذا عن أنفسنا » كان ذلك أفضل . فما يجذبنا ويثير 
اتفعالنا ويفتننا » ومتابعة اكتمالنا الخاص » والانصياع - إن شئت - لإيقاعنا الخفى » 
الذى لابد أيضا من أن يتوافر لدينا إذا أردنا أن تكون لعملنا حيوية أساسا - ذلك 
وحده هو الذی نستطیع أن نقول عنه شيئًا جديرا بأن يصغى إليه » . 

« متايعة اكتمالنا الخاص » - ما أحسن ما يشير ذلك إلى دافم الناقد الآدبى 
الذى يجعل النقد رسالته ! اما أن مری كانت له « الأهداف الذاتية » التى يتحدث عنذها 
مسر ميرريه › وإنه أطاع « الإيقاع الدأخلى » الخاص به اذا أستخدمتا گماته › 
فيعادل القول بأن انقد مرى الأدبى وحدة يخلعها عليه مرى نفسه . بيد أننا لا ينبغى أن 


( «) جون مدلتون مرى » تأليف فيليب مبريه » نشره للمجاس البريطانى ورابطة الكتاب القومى : 
لونجمانز جرین آند کمباٹی . 
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نستنتج أن اهتماماته كانت ضيقة » أو أن قدرته على التذوق مقصورة على أولئك 
المئلفين اذين جذبته أعمالهم أكثر من غيرهم . إن القراء غير العارفين بمدى نقده قد 
یربطون مری کناقد بدراساته لدوستوقسكى أو لكيتس » و - من بين المعاصرين - - ل 
د . هھ لورتس وکاٹثرین مانسفیلد . وقد یظنون أن عقله طفیلی علی عقول کتاب معینین 
قد کان بحیٹ یود لو بارى أعمالهم . ومثل هذا الحكم - فضلا عن إساعته فهم العقل 
النقدى عموما - يتجاهل تباين المادة التى كان بوسع مرى أن يتذوقها » والمؤلفين الذين 
کان بوسعه أن یتبین مزایاهم . 

وقد ذكرت ثناءه على بول قالرى فى وقت لم تكن فيه عبقرية قالرى موضع تقدير 
واسع حتى فى فرنسا . وإنى لأذكر أنه قد ظهرت فى مجلة ذى أثينيوم مقالة بالغة 
النقاذ لمرى عن رواية يولسيز وقت نشر ذلك الكتاب . وأذكر آيضا أن إزرا باوند (تحت 
اسم مستعار ) كتب عددا من المقالات لذى أثينيوم بناء على دعوة هری . لقد كانت 
معرفة مرى وفهمه للأدب الفرنسى وللقصة الروسية ( مترجمة ) كبيرة » وقد كتب 
عن ملتون ويتيامين كونستان كتابة حسنة » وفى ٠٠٠١‏ أخرج سيرة نقدية لچوناثان 
سوفت » لايستطيع دارس لسوفت أن يتجاهلها . 

وليس كل ناقدى الأدب بالذين يمكن أن يستوعبوا فى واحدة أو آخرى من فئتى 
التقاد اللحى مبزت يتوا في بدا عدي + التافة الذى كين نقد تاها اا اع 
الخلاق » والناقد الذى يكون النقد عنده نشاط أولى يمكن القول أنه يضع فيه ملكاته الخلاقة 
( کما وضع سانت بوق ذاته فی کتابه پورورویال ۴0۲۲۳۸031 ) وهناك أیضا الصحفی 
الجيد ذلك الذى يمكنه أن يكتب مراجعات تتسم بالحصافة عن الأدب الراهن » ولكن ما 
فن تجميع تمك أن نكن أكثر اسن محفرقات. وفناك أيها الناقة الأكاديمق :أو 
الدارس الذى تستطيع دراسته لمؤلف معين أو لفترة معينة » وتستطيع أبحاثه 
واكتشافاته وتفسيراته للوقائع » أن توسع من فهمنا - وليس الخط الفاصل بين 
الدارس والناقد واضحا بحال من الأحوال . بيد أن نقاد الأدب - من النوع الذى كان 
مدلتون مرى ينتمى إليه - من بين ندر الأنواع . إن الكتاب الثلاثة - الذين يتألف هذا 
الكتاب من مقالات عنهم - لهم جميعا أهميتهم : ولكنهم مهمون لنا أيضا لأنهم كانوا 
مهمین لمری » ولأننا مهتمون بما جری فی عقل مری وحساسیته عندما اتصلا بادب 
وجده مهما . 
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كلمة ت#مهيدية 
(۱۹1۰ ( 


[ كلمته التمهيدية لقصيدة وندام لويس أغنية الاتجاه الواحد » الناشر مثيوين › 
لندن ۱۹٦۰‏ ] . 

نشرت أغنية الاتجاه الواحد لأول مرة فی ۱۹۳۳ ونفدت منذ زمن طويل . والنصس 
المنشور هنا يطابق نص طبعة ٠۹١١‏ . ويلوح أن القصائد الأريع والمقطع الأخير -1ء 
ذ٥۷‏ كتبت فى وقت واحد : فوحدة حالتها النفسية ومصطلحها من الجلاء إلى الحد 
الذى تدرك معه أنها تشكل قصيدة واحدة أو متتابعة قصائد واحدة . 

وكلمة الناشرين على غلاف الطبعة الأولى هى فى ذاتها مدخل جيد . وإذ كتبت 
بأسلوب المحرر الغفل من التوقيع » مما يلائم أغلفة الكتب » فإن فيها رغم ذلك من 
العلامات مايجعلنى أشك ( لم كن فى انجلترا وقتها ولايدلى فى الموضوع ) أن 
صاحبها قد زود ناشريها بالمادة المكتوبة . ولهذا السبب أنقل الكلمة كاماة : 

» هذه القصيدة الكبرى من ألفى بيت هى » فى الحقيقة »> سلسلة من قطع ريع . 
ف أغنية الرومانس المناضلة تقرير غنائى للاتجاه الرومانسى إزاء الفن . وليس ثمة 
تقرير مقابل للاتجاه الكلاسى . ولكن فى بنية القطعة الطوبلة التالية لئن كان الرجل 
الذى هى أنت كذلك يحقق عدداً من المنظومات على طريقة بوالى ( وفى مواضع أخرى 
متفرقة من أغنية الاتجاه الواحد ذاتها ) » دون تعليق » المقابلة اللازمة . وفى لئن كان 
الرجل الذى هى أنت كذلك توجد هذه الثنائيات على طريقة بوالو أساسا فى القسم 
الخصص للدفاع والاستنكار على لسان « العدو » ( الذى يخرج إلى خشبة المسرح 
لکی يواصل محاجته بعض الوقت ) . 

والتعبير طوال هذه السلسلة من القصائد درامى : بمعنى أنه دائما شخص » أو عند 
من الأشخاص يتكلمون . وبين حين وحين تشق شخصية مساعد مأمور التتفيذ فى يوم مذبحة 
الأبرياء طريقها إلى مقدمة الشخوص المسرحية وتصبغ بقوة طابع النظم . 

وعموما فمن المحتمل أن تندرج أغنية الاتجاه الواحد » كما سميت هذه المجمىءة 
من القصائد » تحت باب « النظم الهجائى الساخر » : ولكى تعطى القارىء فكرة عن 
الطبيعة العامة لما يحدث هنا يمكن أن نقول إنه - مع وضع اختلاف المدى وأسلوب 
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الفن قى الاعتبار - تتطلق هذه المنظومات من نفس الدافع الذى أنتج نسانئيس الرب أو 
الجسد الجامح وجزئيا يوم مذبحة الأيرياء . فهى - من حيث الطريقة والمسرحة والنية 
التكتيكرة - تنتمى إلى تلك المجموعة من الأعمال » . 


ويستبق هذا الشرح نقطة أريد أن أجعلها أكثر صراحة : إنه لا سبيل إلى فهم 
القصيدة فهما كاملا دون بعض المعرفة بأعمال وندام لويس النثرية . وعلى القراء الذين 
يتناولون هذا الكتاب دون معرفة بكتابات لويس النثرية ( وهم القراء الذين يجب أن 
یکون ثتصدیر کهذا موجها اليهم فى المحل الأول ) أقترح أن بقرعوا بعده الجسسد 
الجامح من أجل الأسلوب وقوى الملاحظة البصرية › ويوم مذبحة الأبرياء من أجل قوى 
الخيال البصرى والابتكار الفانتازى » والزمن والإنسان الغربى من أجل النقد الفلسفى 
. وشاحب الوجه أو الكاتب والمطلق من أجل النقد الجدلى للقصة المعاصرة . والكتب 
التی ذکرتھا لتوی لا تمثل إلا جز من نشاط لويس ككاتب . ویکثشف مستر أ . و . 
ف توملين » فى دراسته الوجيزة المفيدة * لأعمال لويس » أريع فئات رئيسية » ولكنى 
ميال إلى اكتشاف عدد أكبر » واضعا يوم مذبحة الأبرياء والعصر الإنساثى فى 
مجموعة مستقلة » وأفضل روايتين [ للويس ] الانتقام للحب ومدين ذاته فى فئة 
أخرى قائمة برأسها . 

ليس السؤال الذى يطرحه قارىء أغنية الاتجاه الواحد دون أى معرفة بكتابات 
لويس الأخرى هى« هذا شعر ؟ » وأتما أول سؤال هى بيساطة » أتشدنى 
هذه الكتابة أم تنفرنى ؟ » ويعد أن تتعرف على بضعة كتب نثرية رئيسية للويس 
نستطيع أن نعود إلى آغنية الاتجاه الواحد عاقدين مقارنات » وريما وجدنا فيه يعض 
الشبه باعمال « الهجائين الكاشرين عن أنيابهم » فى العصر الإلیزابيٹى - وهو عصر 
كتاب ذوى حيوية وثراء لفظى ووفرة لا مبالية تجعلهم مناسبين لعبقرية لويس* . ولئن 
قررنا عند ذلك أن أغنية الاتجاه الواحد نظم أكثر مما هى شعر » فسنجد أنها تنتمى 
إلى تلك البتية العالية المكانة من المنظومات التى هى أهم من أغلب الشعر الثانوى . ولا 
أحد سوى آبلد الناس حسا خليق أن يستبعد هذا النظم حاسيا إياه ركاكة . عليك أن 
تقر بأنه ذو سلوب » رغم أنه يتعين عليك أن تذهب إلى كتابات لويس النثرية إذا آردت 
أن تكتشف فيه واحدا من أساتذة الأسلوب الباقين فى اللغة الانجليزية . 


(») وندام لويس تاليف أ . و. ف . توملين . فى سلسلة « كتاب وأعمالهم » التى تنشرها للمچجلس 
البريطاتى دار لونجماتز » جرین »> وشرکاهم ب 
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ذهبت إلى أن السؤال الذى يجمل بالقارىء أن يطرحه هو ما إذا كان أسلوب 
أغنية الاتجاه الواحد يشدنا أم ينفرنا . من أول صفحة فى أى كتاب للويس لا يسع 
القارىء أن يظل محايدا : فأنت إما تشد أو تنفر . إن لويس حجر عثرة ل« المتقفين » 
وحماقة لل جموع . ومن المحقق أن هذه الفئة الأخيرة ما زالت لا تعرف اسمه تقريبا . 
والأكثر وقارا فى الفئة الأولى » إذ لا يسعهم أن يهضموا أعماله » يواجهونها فى 
الغالب بصمت غير مريع » آما الأقل وقارا قيجهرون بصيحة« فاشى ! » وهو 
مصطلح من الزيف أن یوصف به لويس » ولکن ال ۳1858۸7٨815٥1‏ پرمون به فی 
وجه بعض من يؤترون » کلويس » أن يسيروا وحیدین . لئّن کنت قد قرات بعضا من 
كتابات لويس النثرية » وأعجبت بها » قلن تحتاج إلى تقديم ل أغنية الاتجاه الواحد . 
ولتن قرات أغذية الاتجاه الوأحد ٤‏ وشدك اسلوب لويس البالغ الاختلاف عن سلوب ای 
كاتب آخر بقيد الحياة فإنه يكون قد توافر لديك مدخل إلى بقية أعماله . 
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تصدیر 


» 


(۱۹11( 


) تصدیره لکتاب : جون دیفدسن : مختارات من قصائده > تحریر موردس 
لندزى » التاشر هتشنسون » لندن ) 

إنى لأشعر بتوقير خاص » وأقر بدين معين » لشعراء أثرت فى أعمالهم بعمق فى 
eS‏ 
E a‏ : مؤلف مدينة مدينة الليل المخيف » ومؤلف 
ثلاثون شلنا فى الأسبوع . وإنما لأنه قد أتيحت لى فرصة التعبير » مرة أخرى » عن 
عرقانى بالجميل لجون ديقدسن أكتب هذا التصدير . 

ومن المحقق أنه ليس لى عذر أخر لقد قدم مستر موريس لندزى البيانات السيرثة 
آل تاع إلا کی قن عل و ادوه و م وهو تاکر 
بالتقصيل عن ديقدسن وعن دلالة ديقدسن على تطوره الشخصى . ولست أستطيع أن 
آتفوق على شهادة 4١‏ رفيق اديقدسن . إن التواضع يطالبنى أن أكتب باختصار » 
ولكن الولاء يطالبنى بالكتابة . 
أعرفه هى أن كلا الدينين مخثلف عن صاحيه . قد يظن اليعض مما قلته عن هذا 
لیخت فن یل ( رند ررد سیر دزی کی لی قورت فی اة اا ساح 
رقيو CT‏ - ) آن دينى لديشدسن ل يعدو آن يكون إشارات فنية > ومن 
آن قصيدة zy Non Sum Qualis Bram‏ القصيدة ا التى حرر فيها 
إرنست دوسون ذاته » بنقلة خفيفة لللإيقاع ) . ولكنى على يقين من أثى قد وجدت 
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ديفدسن عظيما » وقد وجد أيضا مصطاحا لفظيا استخرج عظمة الموضوع » وخلع 
على هذا الموظف الذى يتقاضى ثلائين شلنا فى الأسبوع رفعة ما كانت لتظهر لو أنه 
استخدم ألفاظا شعرية أكثر تقليدية . إن الشخصية التى خاقها ديقدسن فى هذه 
القصيدة قد ظلت تطاردنى طوال حياتى » والقصيدة بالنسبة لى قصيدة عظيمة إلى 
الأبد . 

ومهما يكن من مر فلست أود أن أولد انطباعا مؤداه أن ديقدسن » عندى » مؤلف 
قصيدة واحدة فقط . لقد كتب ديقدسن آكثر مما ينبغى » وعلى تحو رتيب أحيانا ؛ وإنى 
لسعيد بهذه المختارات . هاهنا بعض غنائيات ومواويل جميلة » وإن قصيدة « الأيل 
القادر على العدو » قد ظلت تطوف بذهنى طوال ستوات . وإثى لأشعر بالرفقةمع 
الشاعر الذى وسعه أن ينظر بعين الشاعر إلى آيل أوق دوجن ( جزيرة الكلاب ) 
وحوض سفن ميلوال . وعندى أن شعر ديقدسن المرسل يصعب المضى فى قراعه . 
وإنى لأقر بحقيقة مؤداها إنى أجد فلسفته - كما أجد فلسفة توماس هاردى - غير 
ملائمة . لا عليك : ففی کل ما کتبه دیقدسن أجد رجلا حقيقيا ينبغى معاملته لا بالاحترام 
فحسب » وانما بالتكريم أيضا . 
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نصدیر 
)0411( 


[ تصديره لكتاب هوجوقون هوقما نشتال قصائد ومسرحيات شعرية › تحرير 
میشیل ها مبرجر] . 

يعرف عشاق الموسیقی فی کل آنحاء العالم اسم هوجی قون هوفمانشتال باعتباره 
مؤلف كلمات أوبرات رتشارد شتراوس . ولدى الزائرين الآتين من أمريكا وانجلتر! 
ممن حضروا عروضا ل e۲۳٣۵۳۸‏ ع[ فی سالزبورج أو غيرها »› قإن هوفمانشنال 
معروف أيضا باه كاتب مسرحى » رغم أن مسرحياته الأخرى قليلا ما تقراً » وقلما 
تمتل - إن مت - فى البلدان الناطقة بالانجليزية . بيد أنه قد كان أيضا شاعرا بالغ 
الرهافة » ركان آقل ظا من الشهرة فى الخارح باعتاره شارا لان كا شر ة اناي 
ضئيلة . وأخيراً قإته قد كتب تثرا بالغ التبريز . ويشتمل هذا السفر على مختارات من أعمال 
شوففانشتال ا لفل شهرة وذاك من نن فسرحداتة الشكرنة وكش الفائى.: 

وإتى لأجد ما يقرينى بأن أقابل بين مسرحيات هوفمانشتال الشعرية وتلك التى 
كتبها وليم بثلر ييتس وإن إدراج كثير من مسرحياته هاهتا يجعل من الممكن للقارئ 
الناطى نالانكلدرة #الذى ل مرف لالا أن وقد عة من اتخات القضب ة 
للشاعرين . لقد كان بيتس فى مسرحياته الباكرة يستمد من مأثورات إيرلندا قبل - 
السيحية . وقد استخدم مصادر آخرى فى مسرحيات للراقصين وفقط فى مسرحيته 
القصيرة عن البعث قد استخدم مادة مسيحية ( لأنه لا يوجد فى مسرحيته المطهر أى 
شئ مسيحى عير عنوانها ) بيد آن خيط مسرحية البعث إنما هو خيط ما كان 
هوقمانشنال ليختاره قط » لقد كان ييتس آيرانديا وبروتستانتيا على نحو بالغ الإيجابية 
~ ومسیحیته هی ما بقی له من میراثه البروتستانتی . اما هوفمانشتال فکان نمساویا 
وكاثوليكيا على تحو مساو من حيث الإيجابية . ومسيحيته هى مسيحية الكاثوليكى 
امرس . (وقد كان » فيما أعتقد » عضوا من الدرجة الثالثة فى طائفة الفرنسسكان) . 
وإنى لأدع أى مزيد من المقارنة أو المقابلة لمن يشاء . فقد كان هدفى المباشر من الربط 
بين هذين الاسمين هو أن أآوضح أن هوفانشتال جدير بأن يقف مع ييتس ومع كلوديل 
باعتباره أحد الثلاثة الذين بذلوا أكير جهد - فى نفس العصر - من أجل الحفاظ على 
المسرحية الشعرية وإعادة إحيائها - فى الألانية والإنجليزية والقرنسية على الترتيب . 
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كلمة تقدم 
)۱14۹711( 


[ مقدمته لکتاب دیقید چونز بین قوسین » ۱۹٩۱‏ ] 

نشر بين قوسين لأول مرة فی لندن عام 1۹۳۷ . وإنى لفخور بمشاركتى فى 
مسئولية ذلك النشر لأول مرة . فعتدما قرأت الكتاب مرقوما على اللة الكاتبة حركنى 
بعمق . وقد نظرت إليه حينذاك » ومازالت آنظر إليه » على أنه عمل عبقرى . 

إن عملا من أعمال فن الأدب يستخدم اللغة على نحو جديد » أو لفرض جديد › لا 
يستدعى كلمات كثيرة ممن يقدمه . وكل ما يسع المرء أن يقوله لا يعدو أن يكون إشارة 
إلى الکتاب وتاکیدا لأهمیته ودوامه کعمل فنی . يجب أن يكون هدف من يقدمه هو أن 
يوقظ حب استطلاع قارئ جديد ممكن . قمحاولة الشرح » فى كلمة كهذه » عقيمة . ها 
فنا کنات ن خیرات جندی ف کری 1۹06 =۸ دوهی اشا کات عن لخر 
وعن أشياء آخرى كثيرة أيضا » كبريطانيا تحت حكم الرومان » وأسطورة آرثر › 
وشئون متعددة يربط بينها عقل الكاتب . أما عن الكاتب ذاته فهو لندنى من سلالة 
ولزية وإنجليزية . إنه › بالتاکید » بریتونی . وهو أیضا کاثولیکی روما نى » ورسام 
رسم بعض صور جميلة وصمم بعض حروف جميلة . إن كل هذه الوقائع عنه مهمة . 
وغه نه فى التضعدر الذي كه لهذا اكتاب ٠‏ والبعض الآخر يستطيع القارى 
أن يكتشفه أثتاء القراءة . 


وعندما a E RA A E‏ 
الزمن - فلا شك آنه سيمر بنفس نوع التحليل والشرح المنقب كأعمال جيمز جويس 
الأخيرة وأناشيد إزرا باوند ۔ حقا آن بين ققوسين وعمل ديفد جونز التالى ء والذى 
يعادله أهمية . " الحرم ” »قد زودها صاحبها يهوامش . ولكن هوامش الؤلفين 
(كما تشهد الأرض الخراب) ليست وقاء من التفسير والتشريح : وإنما هى لا تعدو أن 
تزود الباحت الجاد يمزيد من المواد التفسير والتشريح 
إن لعمل ديفد جونز بعض الصلة بعمل جيمز جويس ( ويبدو لى أن كلا الرجلين 
يملك آذنا كلتية لموسيقى الكلمات ) وأعمال إزرا باوند الأخيرة » وعملى . وأنا أؤكد 
هذه القرابة » لأن أى تأثير ممكن يلوح لى طفيفاً وبلا أهمية . إن ديقد جونز يمثل نفس 
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الجيل الأدبى الذى يمه جويس وياوند وشخصى » إذا أمكن النظر إلى أريعة رجال 
ولدوا بین ۱۸۸۲ و ۱۸١‏ على أنهم من جيل أدبى وأحد . وديفد جونز هو أصغرهم 
سيا » وأبطأهم نشرا . لقد غيرت تلك الحرب حيواتنا » ولكن ديفد جونز هو الوىحيد 
بیتتا الذى خاض غمارها . 

إن من يقرعون بين قوسين لأول مرة لا حاجة بهم إلى أن يعرفوا أكثر من هذا ›» 
وما يخبرنا المؤلف به فى تصديره » خلا أن بين قوسين والحرم قد أعجب بهما إعجابا 
عظيما عدد من الکتاب تستائر آراؤه عادة بالائتباه . ستأتى الشروح » كما قلت » مع 
الزمن . إن الشروح الجيدة تستطيع أن تكون مفيدة جدا : ولكن قراءة حتى أحسن 
الشروح العمل من أعمال فن الأدب خليقة أن تكون مضيعة للوقت › إلا أن نكون قد 
قرأنا أولا واتفعانا بالنص موضوع الشرح حتى دون أن تفهمه . ذلك أن تلك الهزة من 
الانفعال عند قراعنا الأولى لعمل أدبى خلاق لا تفهمه هى فى ذاتها بداية الفهم » ولئن 
لم نتنفعل ب بين قوسين قبل أن نفهمه فلن يكشف لنا آى شرح عن سره . والخطوة 
الثانية هى أن نتعود على الكتاب وتعايشه ونجعله مألوفا لنا . إن الفهم يبدا فى 
الحساسية : وينبغى أن نعيش الخبرة قبل أن نحاول استكشاف مصادر العمل ذاته . ` 


من« كلمة عن " البرج " » (۱۹۹۲) 
( من تصدیره لکتاب هوجو قون هوفمانشتال > مسرحیات ونصوصس أويرا 


إن الحبكة قد أوحت بها حبكة مسرحية كالدرون " الحياة حلم " > ولكن مسرحية 
کالدرون لا تعدو أن تكون لدی هوفمانشتال نفطة انطلاق ê‏ 
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تف 


> 


ب( 
(1۹14) 


تشیر سجلات مراسلاتی إلى آنی لم أكن آرى إدوين ميور كذيرا إلا فى السنوات 
لأخيرة من حياته عندما كان يحضر لى قصائده الأخيرة النشر . ولست أستطيع 
القول إننى قد عرفته معرفة حميمة حقا . لقد كان رجلا متحفظا كتوما وليس طلقا فى 
الحديث » ومع ذلك خلقت شخصيته أثرا عميقا قى » وخاصة ذلك الأئر الذى ينتمى إلى 
نوع بالغ الندرة والتفاسة . وقد قابلت فى حياتى أناسا آخرين خلقوا فى هذا الأثر ذا 
النوعية الخاصة ومن بينهم رجال كثيرون لم يقدر لى قط أن أعرفهم جيدا . وكانوا من 
هؤلاء الرجال الذين أستطيع أن أقول عنهم إنهم رجال ذوو نزاهة كاملة . وإذ تقدمت 
فى السن أدركت كم أن هذه الصفة نادرة » فهذه الأمانة الكاملة مع التفس ومع العالم 
ليست أشيع بين رجال الأدب منها بين رجال المهن الأخرى . وأنا أؤكد هذه الأمانة غير 
الخافية » لأننى قد تبيتتها فى إنتاج إدوين ميور منلما تبينتها فيه هو تفسه . فالعمل 
والرجل هما شي وأحد . وسيرته الذاتية » ومحاضراته عن الشعر الأوركادى 
الفولكورى - وهى أولى محاضرات ( محاضرات نورتون ) فى جامعة هارقارد ¬ _ 
تساعد انتا على أن تفهم شعره . ولست أستطيع أن أصدق أن إدوين ميور تقوه قط 
بكلمة غير مخلصة فى كلامه » أو دقع بكلمة غير مخلصة للمطبعة . 

ولست أذكر متى ولا فى أى سياق التقينا لأول مرة . وبلوح أنى أذكره › فى 
الأيام الباكرة » كمحرر فى ال " نيوإيج ” . وقد كان مما يلائم أوراج » الذى كتب الكثير 
من الكتاب المرموقين فى صحيفته » أن يكتشق هذا الرجل الخجول ذا العبقرية . غير أنه 
ینبغی على الإقرار باننی لم كن فى شبابى أولى شعر إدوين ميور إلا قدرا بالغ 
الضالة من الانتباه . إذ لم يكن شعره من النوع الذى كنت أحاول أن أكتبه أثا نقسى 
ولم ییدا فی استهوائی إلا بعد أن توطدت خطوط تموی الشخصی . ما إلى ى مدى 
كانت هذه الاستجابة المتأخرة راجعة إلى نضج قوة میور » وإلى آى مدى ترجع إلى 
نضج ذوقى الشخصى » فذلك ما لا أستطيع أن أقطع فيه برأى . فالشاعر الشاب 
معرض لأن # يبالى بعمل معاصر له يسلك دریا مختلفا عن دربه غير نى عندما بدت 
أدرس كتابه " مجمومة القصائد " » قبل نشره فوجئت - كما لم أفاجاً من قبل - بقوة 

(+) فى كتاب الأسد والثعلب ( وهو دراسة ادور البطل فى مسرحيات شكسبير ) يتقدم لويس 
ببعض ملاحظات بالغة المضاء على عمل ذلك الشاعر والكاتب المسرحی العظيم جورج تشاپمان . 
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أعماله الباكرة . ومع ذلك قإن أعماله الأخيرة مازالت - من تاحية أخرى - تلوح لى 
الأحق بالذكر . 

وقى سنواتى الباكرة » أو بالأحرى فى المرحلة الثانية من مراحل نموى » مررت 
بفترة تركيز لانتباهى على التجربة فى العروض واللغة . وربما كان تركيز عقلى الواعى 
على هذا النحى قد ساعد على تحرير خيالى . وريما أمكن القول بأنه فى حالة بعض 
الشعراء قد يظل هذا التجريب لأشكال النظم ولوان التعبير المتنوعة شغلا دائما . 
ولست أعتقد أن التكنيك كان هما أساسيا لإدوين . فقد كان - أولا وقبل كل شىء - 
مهتما اهتماماً عميقاً بما يريد أن يقوله . ولست أعنى بذلك أن هدفه كان تعليميا قط أو أنه 
كان يسعى لنقل " رسالة " غير أنه تحت ضغط الحدة الانفعالية » وإذ تملكته رؤياه » عثر - 
بطريقة تكاد تكون لاشعورية - على الطريقة الصحيحة والمحتومة لقول ما يريد أن يقوله . 

وقد كتبت كاثلين رين مراجعة لديوان إدوين ميور " مجموعة القصائد " فى « 
ذانیو ستیتسمان ˆ فی ۲۳ یریل ۱۹۹۰ » آمل آن تعید نشرها فی کتاب من المقالات » 
ولیس لدى الكثير كى أضيفه إليها > غير أنى أود أث أضيف هذه الفكرة الواحدة : إن 
إدوين ميور سوف يظل من بين الشعراء الذين أضافوا مفخرة إلى اللغة الإنجليزية . 
وهو أيضا واحد من الشعراء الذين يجمل باسكتلندا أن تفخر بهم دائما . أضف إلى 
ذلك آنه یوجد فيه - فیما يلوح لی - شئ اساسی ل هی بالانجلیزی ولا بالاسکتلندی › 
وإنما هووركادى . فهناك حساسية ساكن الجزيرة البعيدة » والفتى القادم من مجتمع 
بدائى بسيط انغمس فى البشاعة القبيحة للصتاعة فى جلاسجو » وناضل لكى يفهم 
العالم الحديث للمدينة الكبيرة فى لندن »> وأخدرا حقائق وسط أوریا فی براج حیتث رأى 
- هى وزوجته اللذين ندين لهما بمعرفتنا بكافكا - الستار الحديدى يسقط . وحيث 
رايا أصدقاعهما يجدون » تدريجيا » آنه من الآمن لهم أن يتجنبوا صحبتهما . وكل 
هذه الخبرة مركزة على نحو ما فى تلك القصيدة العظيمة والمرعبة عن " العصر الذرى» 
قصيدة " الجياد " . 

والقصائد التى تشتمل عليها هذه المتتخبات مأخوذة كلها من " مجموعة قصائد 
دوين میور " ( )۱۹٥۸-۱۹۲۱‏ وقد حررها بعد وفاته ويلا میور > و .ج .هول ( فییر 
ند فيبر الطبعة الثانية ٠١١١ ٠‏ ) . وقد وجدت هذه المهمة أصعب مما كنت أتوقع . 
فالقصائد التى يشتمل عليها ذلك الكتاب ذات نوعية عالية » على نحو موحد » بحيث أن 
آی اختيار لابد أن يبدو تحكميا . وعلى ذلك فإنه ينبغى على أن أحذر القارئ من 
افتراض أننى أقدم هذه القصائد على آنها خير ما كتب ميور : فمثل هذا الإختيار أمر 


171٥ 


582 


کتابات وأقوال لالیوت 
فى متاسبات مختلمة 


ورد بعضها فى كتب أو مقالات عنه 
أو فی مقابلات معه 


3 


(۹۰۹ ( 


( شرت فی کتاب ب . ج . دونالد آدمز ” كوبى الأستاذ بهارفرد " ٠‏ الناشر : 
هوتون میفلین کمبانی » بوسطن  )۱۹٩۰‏ 
لقد أصبحنا على راحتنا مع الأوجلى » ومع بحر الصين » وحتى مع ممر خيبر . 


من ” درجات الواقع " 
( 41۳( 


( من مخطوطة لإليوت حين كان طالبا بجامعة هارفرد فى ۱۹١١‏ » محفوظة فى 
مكتبة كلية " كنجز كولدج " بجامعة كمبردج ) 

الوجه الآخر لتنوع الصدق : ما هى خاص فى الإدراك الحسى يلوح أكثر حقيقية 
من الطلق . 


من " مقالات فلسفية ' 


( من مذكرات مخطوطة كتيها إليوت حين كان طالبا بجامعة هارفرد » محقوظة 
فى مكتبة " كنجز كولدج " بجامعة كمبردج ) 

() تعريف الخبرة . 

( ب ) الحقيقى والمثالى . 

( ج ) طبيعة وصلة الإدراك الحسى والحكم . 

( د ) المعرفة والاستنتاج . 

( ه ) نظرية الموضوعات . 
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( و ) النظرية العامة فى المعرفة . 
( ز ) طبيعة الصدق . 


من ' ثلاث مقالات عن کانط " 
( ۹1۳( 


( من مخطوطات إليوت وهو طالب بجامعة هارقرد فى ۱۹١١‏ » محفوظة فى مكتبة 
" كنجز كولدج " بجامعة كمبردح ) . 

تقرير عن المقولات الكانطية ( ۲۷ مارس ۱۹۱۳) 

تقرير عن صلة نقد كانط باللاأدرية ( ۲٤‏ أبریل ۱۹۱۳ ) 

تقرير عن علم الأخلاق عند كانط : نقد العقل العملی ( ۲۵ مایو ۱۹۱۳ ) 


من " تفسير الطقس البدائی " 
( ۹1۳( 


( من بحث ألقاه إلیوت فی ٩‏ دیسمبر ۱۹١۳‏ بحلقة یحث چوزيارويس 
E E BE a AS O‏ 
کمبردج » وقد نشرت مقتطفات منه فی کتاب بیرزجرای " نموت . س . البوت الذهنى 
والشعری ۱۹۰٩۹‏ - ۱۹۲۲ » مطبعة هارقستر » سسکس ۱۹۸۲ ) 
الاجتماع ؟ وهل هذه المتاهج « علمية » كلية ؟ 
من " مصورو عصر النهضة " 
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أوتشللو 

کاستانو 

دو . قرزیانی 

فلییولیبی 

فرا دایاماٹتی 

فرانجلیکی فی سان مارکی 

( عن فرافلیبولیبی ) 

( وردت فى کتاب جون ج . سولدو " تلطيق أو معالحة ت ۰ لس . إليوت 
The Tempering of T.S . Eliot‏ » مطبعة ابحاث ¥1[ » آن آربور ۰ مشجان › 
8AY‏ ( 

لا أظن أن وسم براوئت لحه فليو يقل تماما كل ااشتخصة الى تجكها 
فى عمل الرجل . إن فليبويراوننج ضرب من فلاحى رابليه المرحين - يكره المهمة 
المىحدة مهمة تصوير القديس والقديسين » ويتوق إلى الحرية والرخصة . وهذا حق 
کی درا کی ٠‏ وکن لن لی ان فراع لی کان مزاج رلاغات لذا 
صحيح الجسم الحسى . 


من طريقة إدارة فصول الدروس الخصوصية 
( ۹11( 


( من منهج مقرر قى الأدب الإنجليزى الحديث لفصل الدروس الخصوصية يلقيه 
ت . س . إليوت ( ماجستير فى الآداب ) باندن » مطبعة جامعة لندن ۱١١١‏ ) 


الانتظام فى الحضور أساسى لإدارة فصل دروس خصوصية . 
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من ( يولسیز) 


(14۳) 


( من محاضرة غير منشورة )۱۹١۳(‏ عن ال منهج فى رواية جيمز جويس يوأسيز 
وردت فی کتاب ف . و . ماثیسین ما حققه ت . س إلیوت ) . 


فى بعض الأذهان نجد أن ذكريات معينة » من القراءة والحياة على السواء » تغدو 
(الكاتب) حدة على حساب الوضوح . 


( هذری چیمز ) 
)41۳( 


( کان هوٹورن ) الأب الحقیقی ( لهنری چيمز ) 

( هوٹورن وچيمز ) لامبالاتهما بالعقيدة الدينية » فى نفس الوقت الذى كانا 
ا ف ی ایا الوا ری کیا ا ا ر 

( من محاضرة لم تنشر عن هذری چیمز › آلقیت فی هارفارد فی ربیع ٠۹۲۲‏ فی 
مخاضرات عن الات الغاهى) : 
من " خطبة يوم الجوائز فى مدرسة البنات اميثودية فی پنزانس فى الثلاثينيات 

( محفوظة قى مكتبة كلية " كنجز كولدج " بجامعة كمبردج ) 


آذکر شعور أمی بالقلق لأنی کنت آکرس آکثر مما ینبغی من الانتباه لروایات مين 
ريد - وقد حاولت أن تحثنى على قراءة تاريخ ماكولى بدلا من ذلك , 
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من ˆ شکسبیر شاعرا وکاتباً مسرحیا" 
( 4۳۷( 


عند أن قان مشاه التفرف فاط هى اميه الأيل ن :ا لقصل الخاسن م 
تلك المسرحية البالغة العظمة » مسرحية ‏ بركليز . ' إنها متال كاملل ' ما وراء 
الدرامى ” ٠‏ فعل درامى لكائنات أكثر من البشرية .. وهو كلام كائنات أكبر من أن 
تکون بشرا آو هی بالأحری منظور إلیها فى ضوء كبر من ضوء النهار . 

( من محاضرة ألقيت بجامعة إدنبرة فی ۱۹۳۷ ولم تنشر ) 


يدس 
( ۱۹۳۹( 
أعظم شاعر فى عصرنا ومن المحقق أنه الشاعر الأعظم قى لغته و - على قدر ما 
( فی محاضرة » لم تنشر » بدبلن عن ییتس ألقیت فی ۱۹۳۹ عند وفاته . وردت 
فى كات الكفة ورمن ال رن 
من " أنماط الشعر الدينى الإنجليزى " 
( ۱۹۳۹( 


( من محاضرة ملغاة فى إيطاليا ( للمجلس البريطانى ) ۱۹١١‏ . محفوظة فى 
مكتبة كلية " كنجز كولدج " بجامعة كمبردج ) . 
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( عن کریستینا روزتی ) 
لإرادة الله » وسلبية ملهمة . 

يشعر المرء بان تومسون » فى آشهر قصيدة له " كلب السماء " أكثر اهتماما 
بنفسه منه بالله . وقصيدته الفاتنة عن ' كاردينال وستمنستر المتوفى ‏ » وإن تكن 
مكتوية بمناسبة وفاة الكاردينال ماننج » تنتهى بإهابة بالقس الراحل آن يتشبفع له فى 
السماء . 

كان السابق إلى هذا الإتجاه هوت .إ » هيوم الذى قتل فی ۱۹۱۷ . لم يكن 
شاعرا دیندا > ولكن أفكاره النقدية كانت تسير فى ذلك الاتجاه . 


من محاضرة غير منشورة 
٤۳(‏ ( 


( وردت فى مقالة لجیفری م . بیرل وأندرو ب . تك فی کتاب ” ت . س . إلیوت : 
مقالات من مجلة سذرن رفيو » تحرير جيمز أولنى » مطبعة كلارتدون : أكسفورد » 
۹۸۸ ( 
لئن كان الشاعر قطيطة مشغولة بمطاردة ذيلها الخاص . لقد كان الفيلسوف 
فة تحارل الفران من ذيلها الخاض :+ 
" من ولت وتمان والشعر الحديث " )۱۹٤٤(‏ 


ثمة فی وتمان شئ آخر تحت هذا » أهم بكثير . إنه شاعر أعظم من تنسون 
(وردت فی مقالة لدونالد جالوب عنوانها " السید إلیوت فی نادی تشرشل ‏ فی کتاب " 
ت . س . إليوت : مقالات من مجلة سذرن رفيى " » تحرير جيمز أولنى › مطبعة 
کلارندون : اکسفورد . ۱۹۸۸ ) . 
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من حدیٿث إذاعی )۱۹٤٤(‏ 


( من حديت إذاعى من محطة الإذاعة البريطانية فی ۲٤‏ أكتوير ۱۹٤٤‏ › ويوىجد 
فى الأوراق غير المنشورة بمجموعة هنرى وير إليوت من عمال ت . س . إليوت قى 
مكتبة هوتون بجامعة هارفرد . والكلمات التالية منقولة من كتاب الأخت مارى كليوفاس 
كوبستللو ˆ بين الثبات والتدفق " » مطبعة جامعة أمريكا الكاثوليكية » واشنطون دى 
سی )۱۹٤۷(‏ » طبعة ۱۹٩٩‏ ) . 

بيد أنه يجمل بنا أن نعرق » بعد العزلة المتبادلة لهذه السنوات الخمس » أنه ما 
من لغة وما من أدب واحد فى أوريا يستطيع أن يحافظ على كامل صحته وحيويته إذا انقطع 
اتصاله مسار اللغات والآداب . وهگدذا فان مسئولىاتنا العديدة متصلة بمسئولية مشتركة 


من « مقابلة » )۱۹٤۸(‏ 
سوال : مستر إليوت . هل تتفضل فتحدثنا عما ستتناوله مسرحيتك الحديرة ؟ 
- إن مسرحيتى تتتاول شخصيات معينة » وعلاقة بعضها ببعض » ويأتفسهم . 
(من مقابلة أجریت معه حوالی ۱۹٤۸‏ ) . 
من " إزرا یاوند " )۱٩٥۰(‏ 
حاشية ۱٩۹٥۰‏ : 
كم نجد الان رواية يوايسيز بالغة الاستقامة والجلاء والترتيب ! 
من « مؤتمر صحفی » )۱۹٥۳(‏ 
لئن أراد أمرؤ أن يقول شيئاً جادا فى هذه الأيام » فمن الأيسر أن يقوله فى 


ملهاة ( قالها فى مؤتمر صحفى عقد بإدنبرة بعد الليلة الأولى لمسرحية " الموظف 
الڄوتوق به جرندة إيقننج دسياتش " > أدنيره › ۲٦1‏ اغسطس 110۲ ( 
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من ' عن الشعر والدراما " )٠۱١۹٥٤(‏ 


( من حدیٹ القی فی غداء فویل الآدبی بکیب تاون ۰ ۱۹ فبرایر ٠۹٥٤‏ » وهو 
فى الدراما الجادة يمكن للشخصيات أن تتكلم شعراً كلما شاعت . 


من " الکاتب والناقد " )۱۹۰٥(‏ 


( من محاضرة القاها علی نادی الکتاب فی لندن » ۱۳ أبریل ٠۹٥١‏ ) 
من نقادى أنا » وإنما شكواى - بالأصالة عن الكتاب - من بعض أنوا ع النقد . 

[ إذا كانت المراجعة ] تشتمل على ما فيه الكفاية من العلم أو الحكمة ‏ فوق ما 
يتطلبه الكتاب موضوع المراجعة » أو إذا كانت تقريرا له قيمة باقية › فإنها تكون فى 
هذه الحالة مؤهلة لأن تعد نقداً . 

0 أكن لنقاد الدراما نفس الإعجاب الذى أكنه لمتسلقى الألب ٠‏ وسابحى القنال 
مدهشة لا أستطيع حتى أن آتخيل أنى أحاول القيام بها . 
اللسرح » وقد بلغ من الخبرة ما يمكته من أن يشكل فى آن واحد رأيا عن المسرحية 
ذاتها وينائها ولغتها ومشابهة الشخوص للواقع ومزايا وعيوب المخرج وتوزيع الأدوار 
والصمم ( وريما حائك ثیاب السیدات ۲ع نامء أيضا ) دون أن تكون له با مسرحية 
أو بالإخراج معرفة أسبق من بقية جمهور الليلة الأولى . 

هنات المؤلف على حدة ذهنه » ولکنی أوضحت له آنه قد کان کان بوسعه آن يؤرخ 
القصيدة » بسهولة أكبر » لو أنه سالنى متى كتبتها . 

[ البحث عن الإشارات الد ابعيدة ] حين يطبق على أغلب الشعر » فإن الأكثر 
احتمالا هو أن ية يفضى بالقارئ أبعد فأبعد عن ال معنى الحقيقى القصيدة ( المعنى الذى 
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يوصل وجدانباً ولا » من طريق الإيقاعات والصور ) بدلا من أن يفضى به إليه . 
القصائد ذاتها ؟ 


من " السيد إليوت يتحدث عن المدخل العلمى إلى الشعر " 
النقد " بيدا وينتهى بالاستمتاع " 
من مکتبنا فی لندن 


( من مقالة نشرت فى صحيفة " ذا مانشستر جاردیان ' ٠٤‏ آبریل )٠۹٥٩١‏ . 

إن كثيراً من النقاد اليوم » خاصة معلمى الكليات والجامعات ( وريما كانت 
غالبيتهم فى الولايات المتحدة ) > يفترضون أن فن النقد الأدبى إنما هو متضمن > 
كليةٌ » فى فحص اللمصادر . 


کلمة فی ذکراه (۱۹۹) 
التقيت به لأول مرة فى ناد العشا ء کان قد تکون لتوه > وگان کلانا من أعضائه 
اسىن . إنه ناد جاد للعشاء و دا من اعاء ف اران و ك امن 
صحفینن O E‏ التورى . 
من خطبة صلاة الذكرى على وليم کولن بروکس (۱۹۰۹) 
( عن جون دن ) 


إنى لأصر على أن دن لم يكن بالشاك . غاية الأمر أن الأقكار » فى حد ذاتها › 
کانت تشغفه وتسلیه . 

( وردت فى مقالة " النقد الآدبى والاحياء المسيحى لوليم مسون > فی کتاب 
" الكتابة فى إنجلترا اليوم ") . 
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( عن هربرت رید ) 


أحیانا عتدما قرا كتيبات هربرت الفوضوية المشتعلة يساورنى انطباع بأنى أقراً 
أقوال ليبرالى من القرن التاسع عشر تقادم عليه العهد . 


( عن تدهور اللغة الإنجليزية ) 


أقد انحدرت اللقة إلى مستوی المقالات الافتتاحية فى جريدة " التايمن ‏ وجريدة 
ال " د .تلجراف " 


( عن الإنسان ) 


ما إن يموت حتى تقع أعمال حياته فى منظورها الأمثل ويتسنى لنا أن نرى ما 
کان يجنع إليه . 


[ من مقابلة صحفية ] 


من " آراء ومراجعات " 


نحن نحصل عادة إما على براعة فلسفية باردة » أو على مرق انفعالى على حن 
أنه لدى الكاروليتيين » عموماً » يتحد المضاء الذهنى والشعور الحار بدرجة متعاداة . 
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( عن چویس ) 
أواه أجل . إنه مهذب » إنه مهذب يما فيه الكفابة . ولكنه بالغ الصلف فى أعماقه . 
وهذا هو السبب فى أنه مؤدب إلى هذا الحد . قد كنت لأكون أكثر سرورا لى أنه كان أقل 
آدياً . 
( قالها لوندام لويس ) 
( عن جون دن ) 


[ شعردن ] أكمل سجل فى أدبنا للصدام المفكك » قى ذهن حساس » بين الموروث 
القديم والعلم الجديد . 


( عن الشر ) 
إن هتری جیمز وهوتورن ودوستویفسکی وکونراد یشترکون فی اهتمام خلقی 
ااا ان اراو و اا ا 
( عن الطعام ) 


إن شعبا يقنع بمثل هذا الطعام المقزز ليس يالمتحضر . 
( قالها لكونراد إيكن ) 


( عن الذاتی والموضومی ) 


إن کل شئ ؛ من إحدی وجهات النظر » ذاتی . وکل شئ » من زاوية أخرى النظر » 
موضوعى . وليس ثمة زاوية النظر مطلقاً يمكن منها النطق بقرار . 
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( عن ذكريات الطفولة ) 
کان جدار عال من الآجر 


یحجب حدیقتنا الخلفية عن فناء المدرسة > ويحجب كذلك فناء المدرسة عن حديقتا 
الخلفية . وكان ثمة باب فى هذا الجدار » وثمة مفتاح لهذا الباب . 


من ( محادثات مع ولیم تیرنر لیی ) 


[ عن كتاب : مع مودتى - ت . س . إليوت : قصة صداقة » تأليق وليم تيرثر 
لیقی وفیکتور شیرل » الناشر : ج . ب . لبتکوت . فیلادلفيا ونيويورك ۱۹٦۹۸‏ ] 
لم يعد هناك من ينظر إلى على أنى شاعر بعد » وإتما على أنى من المشاهير . 


إن كل امرئ بريد منك أن تلتقى بأصدقائه . حفلات كوكتيل ضخمة . ولا وقت 
للحدىث . 


( من محادثات مع ولیم تیرنر لیقی ) 


لقد قدمه إلى الملك » على نحو بالغ البساطة » وأمام جمهور بالغ القلة . 
( قالھا لولیم تیرنر لیشی ) 
إنه اغتياب مروع للإنسان . وهم لا يعرفون »› كما تعرف أنت وأعرف أنا » أن 
كونك عدوا للسامية خطيئة فى نظر الكنيسة . 
( المصدر السابق ) 
وعند ذلك كان يهبط ببطء ويغطى أكمام المرء ومعطفه برماد أبيض دقيق . 
شعرت وكأنى ثور بالغ الضالة يخطى إلى حلبة هائلة . 
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عن " قصائد كتبت فى مطلع الشباب " 


بضع مقطوعات قصيرة عن حزن الاضطرار إلى الذهاب إلى المدرسة من جديد 
کل صیاح انين . 
بضع مقطوعات بالغة الاکتئاب على شکل الریاعیات [ التی ] استولت على خيالى . 


ق غاب و ا 


إن مدرس الإنجليزية (ء) الذى كلف فصله بكتابة بضع منظومات قد أثرت فيه 
کثیرا وسالنی عما إذا کان ای شخص أكبر سنا قد أعاننى عليها . وفى دهشة كدت 
له انی نظمتها دون عون من أحد كلية . 

ويعد ذلك بفترة أطلعت أمى على العدد («») ولاحظت ( إذ كتا نسیر على طول 

( من رسالة إلى چون هيوأرد بتاریخ 1۹ اغسطس ۱۹٤٩‏ . والشخص المشار 
إل فن مرن إلوت الغة الانايرة باكا ية مسق 


من " الحديث بحرية : ت . س إليوت وتوم جرينويل " 
ماکدونالد » لندن )۱۹٩۲‏ 
من المعروف أنى آكن إعجاباً كبيراً لعمل ميريان مور . 


[ محادثات ورسائل مع لورنس دریل ] ( )۱۹٤۹-1۹۳۷‏ 


[ من مقالة الورنس دريل فى مجلة ذى أتلانتك ( الأطلنطى ) السنة ٠٠٠‏ العدد ه 
( مایی )۱۹٩١‏ 
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إليوت : بديهى أن هناك أكثر من نوع من الفحش . وكثيرا ما لا تكون له صلة 
بالكلمات البذيئة . 


[ هری ] میلر : فيمن تفكر ؟ 
( عن هنری چیمز ) 
الغريب والمنذر بالشؤم مطرزين على عين نموذج السوى والسهل [ إليوت عن 
قصص هنری جیمز » وردت فی کتاب ف . و . مایشسین ما حققه ت . س إلیوت ] 
عة الج 
لأنجو من الإيحاء بأى إغراق فى العاطفية ء تاريخيا » نحو القرن السايع عشر » 
وذلك من طريق هذه الإشارة المتواترة إلى القرن الرابع عشر » ومن ثم تكون أشد 


[ اليوت عن هدفه من إدراج أبیات لچوليانا أوف نورتش فى قصيدته " لتل جدنج 
وردت فی کتاب ف . و . مائيسين ما حققه ت . س . إليوت .] 


من نشرة مصاحبة لاسطوانات تسجيله " أربع رباعيات " بصوته ] 
من المحقق أن القصيدة الجيدة إنما هى قصيدة لا تستطيع حتى أبرغ القراءات 


آن تستنفدها . 


( وردت فى مقالة بيتر أور " الشعر والضوت البشرى" > مجلة إنجليش » السنة " ٤‏ 
العدد ۱1۲ » رییع ۱۹۷۲ ( . 
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( عن مقدمته لرواية مارك توین " هکلبری فين " ) 
إنها مقدمة جيدة . 
(قالها لجورج سفيرس » وترد فى مقالة سفيرس « ت . س . ! . صفحات من 


يوميات ” » مجلة " ذا كرتكال سيرفى ” ( المسح النقدى ) السنة ٠‏ » العدد ٤‏ » صيف 
¥۲ . 


( عن الديمومة البرجسونية ) 
ببساطة » ليست الكلمة النهائية [ إليوت عن “ الديمومة الحقيقية ' لدى برجسون . 


کتبها بعد استماعه لی محاضرات برجسون فی السوریون فی شتاء ۱۹۱۱ . وردت فی کتاب 
ق . و . ماٽیسن ما حققه ت . س . إلیوت ] 


( عن ” أريع رياعيات " ) 
ببحث عن المعادلات اللفظية لخبرات صغيرة مر بها » ولمعرفة مستمدة من قراءاثه . 
( فی حدیث له مع کرستیان شمیت عما إذا کان يبحٿ بديوانه " ريع رياعيات " عن 
کشف روحی ) 
( عن هنری چیمز ) 
( إن هنری چيمز لاشعوريا ) اكتسب ›» وإن لم يرث » شيئًا من الموروث الأمريكى 
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عن کتاب " مرشد الدارس إلى قصائد ت . س . إليوت 
تاليف ب . ) . ساذام 


فى رواية " كروم أصفر  )۱۹١١(‏ لأولدس هكسلى ثمة عرافة » تدعى مدام 
سيزوستريس ( الفصل ۲۷ ) . قال إليوت إنه قرا الرواية عند نشرها فى توفمير 
١‏ وإنه " يكاد يكون من المحقق " أنه استعار منها الاسم رغم أنه " لم يكن واعيا 
الاسارة ”؛ 

ردا على سؤال من باحث أجاب إليوت بان جويتريز ويودين فى قصيدة ‏ الروح 
الصغيرة " 

" يمثلان أنماطاً مختلفة من طريقة العيش : الشخص الناجح فى عصر الآلة » 
وشخص قتل فى الحرب الأخدرة ˆ ( حرب )۱۹۹۸-۱۹۱٤‏ . 

شخصية فلوريت " تخيلية تماما ' و " ليس لها مطابق ` . 

اسم فلوريت " قد يوحى إلى بعض الأذهان » وليس ذلك من نافلة القول تماما ء 
بذكريات فلولكورية معينة ˆ 

إنى أسعد الرجال حظا فى العالم . 

إنى من بعض النواحى أمريكى جداً » أجل » آه . 

ومن بعض النواحی بریطانی جدا . 

لا ريب فى أن ملتون قد بنى رنين فقرة الشعر المرسل فى لغتتا . 


( عن مارکسیین ) 
انهم يبدون شديدى الثقة فيما يؤمنون به . أما معتقداتى الخاصة فأعتنقها بشك 
ای د الل فی ان تاکن و که : 
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( منهج هنذری چیمز ) 


أن يجعل المكان واقعياً لا من طريق الوصف وإنما بجعل شئ يحدث فيه . 
( عن عبارة ” أما زالت الريح عند ذلك الباب ؟ ) 


قی ۱۹۳۸ [ كانت كلماتى ] تعديلا لعبارة من ویستر » استخدمها ویسستر بمعذنی 
مختلف تماما . 

الف اة س حر ا9ف آغفة بار مس آبره قى ها ت 
آخر : وكذلك بجمل بهما . ومثل هذه القطعم » ملحمية أو تعليمية » قد ضاع أغليها 4 
كلية أو جزئياً » قى ضباب القدم ( عن شخصيتى مسن بورتر وابنتها فى قصيدة " 
الأرض الخراب "ˆ . 

قالها لكلايف بل . 


( عن جوسبی أو نجارتی ) 
واحد من الشعراء الصادقين القلائل ( فى قرننا ) 
من ”ˆ إدجارپو وقرنسا " 
( من محاضرة آلقیت فی إيكس أن بروفانس ) 


وفى القصة البوليسية سبق " بى " كونان دوايل الذى خلق شخصية شرلوك هولن 
وذلك جزئيا من وحى شخصية مسيودويان عندبو . 


[ عن المأساة الحديثة ] 


إن المرء لا يستطيع أن يجاوز حدود القنوط وذلك بأن يمضى ببساطة من مكان 
إلى مكان آخر وأورست فى مأساة اسخولوس قد تمكن من أن يذهب إلى أثينا » 
ويسال الأريوياجوس أن تحله من خطيئته » ولكن بطل المأساة الحديثة لا يجد مكانا 
يذهب إليه › ولا أريوباجوس تحله من ذنيه . 
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( عن قصيدة " الأرض الخراب " ) 
( وردت في كتاب كنليف " الأدب الإنجليزى في القرن العشرين ' وفى ت . س . 
إليوت : النبى الغنائی العماء " نما سارو أوتاكى ) . 
ام تكن قصيدة " الأرض الخراب " انعكاسا لاتجاه مكتئب أساسا » وإنما هى 
ا ف م ن ا و رد عا( ی ن د 
المعانى » عرضا ) بحیث تن سلسلة معينة من المؤثرات الشعردة . 
عن کتاب ج ف . دسانی " کل شئ عن هد . هاتیر " 


عن إحدی لوحات المادوتا ) العذراء ) 1 


حسبك أن تراها حتى تريدأن أن تخر على ركبتيك . 
( قالها إليوت لهنرى راجو عن لوحة للمادونا رآها فى إحدى الكتائس البيزنطية 
بإیطالیا ) 


( أقوال من کتاب " مسرحیات ت . س . إليوت " 
تاليف داید أ . جونز ) 


إن إيجرسون هى الشخصية المسيحية الىحيدة النامية فى المسرحية . 
( عن شخصية إيجرسون فى مسرحية " الموظف الموثوق به " قالها لمارتن براون ) 


ع 


( الشعر ) هو النمط الذى يخبر به الواقع على أعمق نحو . 
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[ وردت فى مقالة لأليساندرى بلجرينى عنوانها " محادثة فى لندن مع ت . س 
إليوت ” ترجمه عن الإيطالية جوزيف فرانك › وأعيد طبعها من " بلفاجور " فى مجلة " 
ذا سیدنی رشیی " ۷ہ ۱۹٤۹(‏ ) ص ۲۸۷ . 


" عن هارى فى مسرحية اجتماع شمل الأسرة 
إن البطل » بتمنيه أن يجاوز حدود القنوط » قد سار خارجاً عن نطاق المسرحية . 
( عن مسرحية اجتماع شمل الأسرة ) 


وأخيراً قال ردجريف الولف أثناء البروفات + يفني جذا أن أكون على كل 
هذا القدر من الغباء ولكن هل تأبه إن سالتك ما الذى يحدث لهذا الشاب عند نهاية 
المسرحبة؟ " 

فأجابه مستر إليوت بلطف : " أوه » أجل . أظن آنه هو والسائق يخرجان 
ويحصلان على وظيفة فى الإيست إند ' 

فقال رد جریف بتهيب " خسارة آلا يمكن أن يكون لدينا سطر يوحى بهذا " . 

فدهش إليوت " أتعنى حقا أنك بحاجة إلى مثل هذا السطر ؟" . 


( عن جورج سانتیانا ) 
إثه [ سانتيانا ] القادر على إضافة لمسة الوقار التى تجعل الكتاب غريبا ( عن 
ة تاليف كتاب عن "الجامعة المثالية " يشترك فيه جورج سانتيانا وإزرا باوند 


وإليوت - لم تتحقق الفكرة . وقد وردت عبارة إليوت فى كتاب نويل ستوك " حياة إزرا 
باوند " » الناشر : راوتلدج وکیجان بول ؛ لندن ۱۹۷۰ ) . 
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من " القطط العملية " 


اعتذار 


كنا قد أعددنا هوامش لوذعية لهذا السجل » ولكن يبدو أنه قد اعترض طريقها 


إلى عمال الطباعة : ماكاقيتى . 
على أة تقدير " 


حديتا بتوزيع الجوائز فى إحدى المدارس . فسالنى بنظرته » نظرة البوسوم : ”أتقعل ذلك 
کثرا ؟ " 

ثم واصل الكلام باللهجة مفضية الأسرار » وإن تكن صادقة » لمن يحذر من رذيلة 
الف )عى اقصى وة 


( من حديث مع إيجور سترافنسكى ) 
إنى آعيد قراءة نوسترومى . بعد أن قرأت كونراد لأول مرة كانت صدمة مروعة لى 


£ 
أن آسمعه يتكلم . فقد كانت نبرته حلقية جدا . 


( وردت فى مقالة ' سترقنسكى وإليوت بقلم رویرت کرافت » مجلا جلة " إنكاونتر 
٠‏ (المواجهة ) » ينای (۱۹۷۸) . 


" السنوات الخمس والعشرون الأخيرة من الشعر الإنجلیزى " 
( محفوظة فى مكتبة كلية " كنجز كولدج " بجامعة كمبردوج ) 
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إن أشهر قصيدة لدmwgون Non sum Qualis eram bonae sub reg£10‏ 
6لا ” لم أعد ما كنته يوماً فى أيام سينارا الرحيمة " › تبين عن خليط من 
مواضعات عصر سونبرن وإیقاع جدید غير منتظم . 

بدیهی أن توماس هاردی کان روائيا عظيما › وهو أيضا يعتير » عامة » شاعرا 
عظيما . 

فی حالة توماس هاردى › كما فى حالة معاصرى د . ه لورنس › يلوح أن خير 

كان متظر المدرسة هوت .! . هيوم الذى قتل فی ۱۹۱۷ ولم يخلف وراءه سوى 
نق قتان 
كالشعر الحر » هاكم قيلانل لوليم إميسون . 

وثمة مثل آخر طيب هو جوقة من مسرحية ل " و . ه . أودن ' » وهو واحد من 
أكشر الشعراء الشبان تتوعا ويراعة . 

إنى خليق أن أذكر » على سبيل التمثيل لشعراء يختلف أحدهم عن الآخر اختلافا 
وجورج بارکر وهو لندنی › ودیلان توماس الذی نجد أن مزاجه - اساسا وعلی نحو ممیز 
- ولزى . 

إن أكثر المسرحیات وعدا حتی الآن هی فی رآيى " محاكمة قاض " لستقن سپندر 
وهى مسرحية واجهت كل الصعويات باعتبارها منظومة كلها . 


پول إلمرمور 
إن موں » مثل بات » يلوح إنه ولد تق ريياً فى حالة تحرر من تحيزات زمانه 


ومکانه › إن كثيراً من الناس يظهر إنهم يتقدمون باطراح تحيزات جيل ومسلماته 
اللاعقلانية لا لشى إل ليكتسيوا تلك التى تنتمى إلي جيل تل : ب " مواكبة العصر  "‏ 
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معد مات إليوت لمسرحياته 


ولتص فيلم " جريمة قتل فى الكاتدرائية" 
( جريمة فتل فى الكاتدرائية ) 
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( مقدماته لمسرحية جريمة قتل فى الكاتدرائية › فيبروفيبر » لندن ) 
يونيو ٠۹٠١‏ . وإزاء العون الذى لقيته فى بنائها أدين كثيرأً لمستر ١.‏ . مارتن 
يراون الذى أخرجها ولمستر رويرت دون . وإزاء النقدات العارضة أدين لمستر ! . 
ف . مورلی ومستر چون هیوارد . 
ابریل ۱۹۳۰ 
فى هذه الطبعة الثانية حلت جوقة محل الصلوات الافتتاحية التى كانت فى 
الطبعة الأولى تشكل مفتتع القسم الثانى . وقد أضيفت هذه الصلوات الافتتاحية 
إلى الطبعة الثالثة على شكل ملحق » ويمكن استخدامها بدلا من الجوقة عند 
واستجابة لاقتراح المستر | . مارتن براون أعدت توزيع أغلب الأبيات التى 
تتراوح الأجزاء التى يقولها المجريون مع تلك التى يقولها الفرسان » كما كانت 
نيجى أصلا » فينبغى أن تكون ميزة هذه التغييرات واضحة . 
يونىو ۱۹۳۷ 
فى هذه الطبعة الرابعة » أجريت بضعة ضروب أخرى من إعادة الترتيب 


مارس ۱۹۳۸ . 
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مارات من کناب 


" فيلم جريمة قتل فى الكاتد رائية " 
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( تصدير )() 
) ۱14۵۴( 


ˆ جريمة قتل فى الكاتدرائية ˆ هى - فيما أعتقد - أول مسرحية شعرية معاصرة 
تعد للشاشة . وهذا فى حد ذاته مبرر لنشر تص هذا الفيلم فضلا عن قيمة وتشويق ما 
يحليه من تصاوير . ومن المحقق أنه المبرر الوحيد لتصدير يكتبه صاحب المسرحية . 

ونی لأود » بادۍ ذی بدء › ان آوضح حدود إسهامى . ففى مبداً الأمر سالنى 
مستر هولرنج أن أقوم » للفيلم » بتسجيل للمسرحية كاملة » بصوتى وكان المراد بهذا 
التسجيل ( الذى لم يتم إلا بعد عدد من الجلسات ) أن يكون مرشدا له وللممين إلى 
إيقاعات النظم ومواضع تأكيده » كما سمعتها أنا تفى وقد أخبرنى بأته وجد هذا 
التسجيل مقيدا جدا . وكل ما أعلمه هى أنه أوحى إليه بإمكانية استخدام صوتى فى 
النطق بكلمات المجرب الرايع - وذلك بعد أن واتته فكرة موفقة مؤداها أن يقدم المجرب 
الرابع كمجرد صوت ينطلق من ممثل غير مرئى . ( وقد كان حكيما حين طلب إلى 
القيام بتسجيل آخر لهذا الصوت » قمنا به بعد تصوير المشهد : لأنه ما من أحد - ولا 
املف بالتآكيد - يستطيع أن يضع نفسه كلية فى دور واحد » أثناء قراعته لكل الأدوار » 
علي التوالی . ) | 

ويعد الانتهاء من هذا التسجيل الأول » كتبت المشاهد التمهيدية التى قال لى إننا 
سنحتاج إليهار من أجل تحويل المسرحية إلى فيلم مقهوم وقد أمدنى بمادة هذه المشاهد 
: ولم يكن على إلا كتابة الكلمات . ما عن ضرورة هذه المشاهد الإضافية فذاك ما 
ساتحدٿ عنه توا ء وأما عن نوعية نظمها افا أت أن اقول ماب : إتها اذا لاحت 
أدنى مستوى من نظم المسرحية الأصلية فلابد لى من أن سال الناقد أن يلاحظ أنه 
کان علیٰ أن آحاکی اسلویاً هجرته باعتباره غير ملائم » لأغراض غير أغراض هذه 
المسرحية ء وإن إنشاء محاكاة لعمل المرء - بعد عدة سنوات من الانتهاء منه - يكاد 
أن يكون فى مثل صعوية محاكاة عمل كاتب آخر . 

أما إذا حكم على الأبيات الجديدة بأنها فى مثل جودة الأبيات القديمة » فقد يضع 
هذا موضم السؤال قيمة المسرحية ذاتها كإسهام فى الشعر ولكنى سأنتهى رغم ذلك 
إلى أن هذه الإضافات تشكل عملا بارعا ٥٥٣0ع‏ ٣اه‏ ناجحا . 


× تصديره لنص فلم جريمة قتل قى الكاتدرائية » بقلم ت . س . إليوت وجورج هولرنج A0۲‏ . 
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وفضلا عن تنفيذ هاتين المهمتين المحددتين يلوح أن إسهامى فى صنع الفيلم كان 
مقصور! على مناقشات عديدة مع المخرج » تقبلت فيها كل اقتراحاته تقرييا › وزيارات 
عديدة للورشة والمفن » ونقاش طويل أو اثنين برزت فيه اختلاقات فى الرأى › على أن هذه 
المناسبات كانت تادرة . فقد تعلمت شيئًا عن تكنيك الفيلم . وكما أننا » حين نتعلم لغة 
أجنبية » نتعلم المزيد عن موارد وحدود لغتتا »> فكذلك أظن آننى تعلمت المزيد عن 
المسرح » فى اكتشافى ما للشاشة من موارد وحدود مختلفة . 


الإغراق فى الخيال ) أكثر واقعية من خشبة المسرح بكثير . وينبغى فى الفيام 
التاريخى على وجه الخصوص أن تكون المهاد والأزياء وطريقة الحياة المقدمة دقيقة فان 
فن شن خت الف الاريك الثا أن تكن أحرا طاق :أنا غ فة 
المسرح » فيمكن التغاضى عن الكثير أو الصفح عته » ومن المحقق أن الإسراقف قى 
العتاية بدقة التفاصيل التاريخية يمكن أن يغدو عبنًا ومبعث تشتيت . فعضو النظارة » إذ 
واف اذا غلل كهب السرع ركن عل اتال ميان تال لو اا ان 
إلى خشبة مسرح ويستمع إلى ممثل يلعب دورا . آما عند مشاهدة فيلم فإننا نكون 
ا کر وک افا ج ارود ا بطر عا انات 
المسسرح فإن أول مشكلة تطرح نفسها يحتمل أن تكون مشكلة توزيع الأدوار . وفى فيلم 
جريمة قتل فى الكاتدرائية " كان أول ما اتجهت إليه عناية مستر هولرنج هى أن 
سم اشا ارا باغ ن التو وين تف الراب إلى كان فقا ان دع عا 
فى القرن الثانى عشر . وقد غدوت أقدر أهمية نسيج القماش » وأنوا ع الطيات التى 

وأظن أن الاختلاف بين خشبة المسرح والشاشة » من حيث الوأقعية » هو من 
الكبر إلى الحد الذى يكون معه اختلافا فى النوع أكثر منه فى الدرجة . وهو لا يومئ 
فالفيلم » إذ تكون علاقته بالواقع مختلفة عن علاقة خشبة المسرح » يتطلب معالجة 
مختلفة ل “ الحيكة " . إن حبكة معقدة يمكن فهمها على خشبة المسرح قد تكون مريكة 
الإشارات الباكرة والاكتشافات التالية . 
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فالصورة تمر أمام العين بسرعة > وليس ثمة فقواصل يسترجع فيها ما حدث » أو 
يرجم بالظن عما سيحدث . إن المراقب يكون » كما قلت » فى حالة أكثر سلبية . ويلوح 
لى أن القيلم أقرب إلى السرد القصصی وأکثر اعتماداً على حکایات الأخبار . وما کان 
المراقب فى حالة ذهنية أكثر سلببة مما لو كان يراقب مسرحية على الخشبهة فإنه يحتاج 
إلى أن يشرح له قدر أكبر . وعندما أوضح لى مستر هولرتج آن الموقف عند بداية 
مسرحية ” جريمة قتل في الكاتدرائية " بحاجة إلى بعض الواد التمهيدية لجعله مفهوما » 
ظننت - فى مبداً الأمر - أنه كان يعنى أن الفيلم موجه إلى جمهور أكبر » ويالتالى اقل 
علما » يجهل التاريخ الانجليزى › مما هو الشأن مع جمهور متوجه لرؤية مسرحية على 
خشية المسرح . على أنى سرعان ما أدركت أن الفرق لم يكن بين طرازين من النظارة 
» وانما بين طرازين دراميين مختلفين . إن المشاهد الإضافية » لشرح خلفية الأحداث › 
أساسية ل " أى " جمهور » بما قى ذلك حتى من يعرفون المسرحية .ومن تاحية أخرى » 
آمل ألا کون مخرج مسرحى هاو من خطل الرأى بحيث يضيق هذه المشاهد إلى 
إخراجه . إنها صائبة للفيلم » ولكنها خليقة بأن تدمر شكل المسرحية . فليس في 
المسرحية » إلى جانب توماس بيكيت » مكان لشخصية أخرى مسيطرة كهنرى الثانى . 
ولکنه فی القیلم لیس مسموجا به فحسب » وإنما هو ضروری أيضاً . 

ثم اكتشفت اختلافا آخر شائقا ومهما . إن أحاديث فرسانى الأريعة » التى كانت 
في المسرحية موجهة إلى النظارة مباشرة » قد تعين تنقيحها كلية . ( ومستر هولرنج 
ذاته مسئول عن إعادة الترتيب البارع والاختصار » أما أنا فلست مسئولا إا عن 
كلمات النهاية الجديدة للمشهد ) . وهذه أيضاً نتيجة ل " واقعية الفيلم " فإن ا -نا؟ 
SSS SR bruch‏ التغير المفاجئ فى الألانية - خليق بأن يكون 
أمرا لا يطاق . ( وقد احتجت إلى بعض الوقت » وكثير من الإغراء » لكى أتفهم هذا 
الاختلاف وأتقبله ) . ذلك أن الكاميرا لا ينبغى أن تظل ساكنة فى مكانها قط . 
يستطيع النظارة أن يولوا انتباههم لأريعة رجال » يتحدثون إليهم فعلا » ولكن النظر 
إلى صورة هؤلاء الرجال الأربعة ذاتهم » لمدة طويلة من الزمن » خليق بآن يكون عبئًا 
لا يطاق » أضف إلى ذلك أنهم إذا ابتعدوا عن مشهد الجريمة لتعذر عودتهم إليه . 
وعلى ذلك اتبغى إعداد أحاديتهم بحيث تكون موجهة إلى الجمع المحتشد فى 
الكاتدرائية . وعندما يتحول الفارس الثالث - فى نهاية الأمر - لمخاطية الجمهور فإنه 
يتبغی أن يقول ما فى جعبته بسرعة ووضوح » بحيث يعود سامعوه - على القور - إلى 
إيهام كونهم شهود عيان لحدث وقع منذ ثمانمائة سنة تقريبا . 
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إننا إذ تنظر إلى قيلم نكون دائما تحت توجيه العين . وإنه لجزء من المشكلة التى 
تواجه المخرج أن يقرر إلى آى نقطة على الشاشة » قى كل لحظة » ينبغى توجيه أعين 
النظارة . فأنت فى الحقيقة تنظر إلى الصورة - وإن كنت لا تدرك ذلك - من خلال 
عينى المتفرج . وما تراه هو ما يجعل الكاميرا تراه . والحقيقة الماثلة فى أن رؤية 
النظارة إنما يوجهها مخرج الفيلم لها نتائج خاصة فى المسرحية الشعرية . من المهم » 
أولا » آلا يشتت ما تراه اتتباهك قط عما تسمعه . وأعتقد أن هذا قد جبه مستر 
هوارتج ببعض من صعب ما واجهه من مشکلات . وریما لم یکن بمقدور أحد غیری - 
إذ تابعت خلق الفيلم من البداية إلى النهاية - أن يقدر هذه الصعويات وما أحرزه 
مستر هولرنج من نجاح فى حلها . لقد ضحى بعدة مؤثرات بصرية - فخيمة فى حد 
ذاتها - لأنه كان على اقتناع بأن الجمهور » فى مشاهدته لها » كان سيتوقف عن 
الانتباه إلى الكلمات . وفى المحل الثانى » نجد أن الحقيقة الماقة فى كون تصوير 
المشهد للكلمات - على نحو أكبر مما هو الشأن على خشبة المسرح - تفسيرا لمعنى 
الكلمات إنما تومي إلى نتيجة مؤداها أنه ليس بمقدور أحد » إلا إذا كان مخرجا يفهم 
الشعر وعنى بإدراك قيمة كل بيت » أن يعالج مثل هذه المسرحية » أساسا . ولئن أدى 
إخراج هذا الفيلم " جريمة قتل فى الكاتدرائية ‏ . على نحو ما آمل أن يؤدى » إلى 
مزید من تجارب السيتما مع نظم شعراء أحياء ( ومسرحات كتبها شعراء " من آجل " 
السينما » لإ مجرد إعداد ما قدم على المسرح ) فلن تكون النتائج ناجحة إلا إذا كان 
ثمة تعاون وثيق وتفاهم بين المؤلف والمخرج . 

وقد كتبت المسرحية أصلا اكى تقدم تحت الظروف الخاصة لتشاپتر هاوس فى 
کانتریری » متقبلين حدود مثل هذه المهاد » ومستغلين مزاياها الخاصة . ومع تسليمى 
بالاختلافات العظيمة بين خشبة المسرح والشاشة » من حيث الهدف والتكنيك » أظن أن 
هذه النسخة من الفيلم من بعض النواحى - خاصة معالجة القطع الكورالية - تجعل 
المعنى أوضح » وهى - على هذا النحو - أقرب إلى ما كانت المسرحية خليقة بأن تكون 
عليه لو آنها كتبت ( صلا ) للمسرح اللندنى » وبقلم كاتب مسرحى أعظم خبرة منى . 
وأدع مستر هوإرنج يوجه الانتباه إلى بعض التغييرات والتطورات » من وجهة نظر 
اللخرج . 
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مختارات من 
[حفل الکوکتیل ] ” )۱۹٤۹(‏ 


أود أن اأسجل ما أدين به لناقدين : مستر أ . مارتن براون الذي قام بأول 
إخراج لهذه المسرحية فى مهرجان إدنبره عام ۱۹٤١‏ » لنقده لبتائها منذ ول مسودة 
لها إلى آخر مسودة » ولاقتراحاته التي تقبلت أغلبها - وكانت جميعا » عند قبولى لها »› 
مبررة تبريرا كاملا على خشبة المسرح . وكذلك أشكر مستر جون هيوارد على نقده 
وتصويبه المتواصلين للمعجم اللفظى وللمصطلح وطريقة الكتابة . ولا سبيل لفهم دينى 
لهذين الرقيبين إلا بمقاردة المشودات المتتابعة من هذه المسرحية بتصها النهائى . 


ت . س .! 
نوقمیر ۱۹٤۹٩‏ 
( حقل الکوکتیل ) )٠۹۰۰(‏ 
بالإضافة إلى بعض التصويبات الهينة الشأن ؛ فقد أجريت بعض تغييرات فى 
القصل الثالت » تقوم على خبرة إخراج المسرحية » وذلك فى الطبعة الرابعة للنص . 
اغسطس 1۹0۰ 
من " الموظف الكتابى المؤتمن " )٠١٠١(‏ 
إن تطور هذه المسرحية منذ مسودتها الأولی حتی نصھا النھائی قد تأثر فى كل 
المراحل باقتراحات قدمها واعتراضات أثارها السيد ! . مارتن براون » والسید چون 
هیوارد اللذان أود أن أقر بدينى شاكرا لهما . 


نوقمبر 110۲ 


(+) مقدمتة لمسرحية حفل الکوکتیل ( هارکورت بریس آند کمپانی › نیوبورك » ۱۹٥۰‏ ) . 
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( رجل الدولة العجوز ) (۱۹۵۸) 
[مقدمته لمسرحية رجل الدولة العجوز » فيبروفيبر » لندن » ]٠١١۹‏ 
اود ان اشكر کل من ساعدونی باقتراحاتهم وتقداتهم لهذ ه المسرحدة فی مختلف 
مراحل نمو‌ها » ون انوه تذویها خاصا بفضل الآتی أسماؤهم : مستر چون هیوارد 
الذى أدى نقده للمسودة الأولى من الفصل الأول إلى إعادة بنائه » ومستر ت . °٣‏ 
ورسلى لإشارة فى كلمة نقدية عن إخراج المسرحية فى إدنبره ألهمت مستر مارتن 
براون أن بقترح حذفا صغيرا ولكنه مهم » ومستر هذرى شيريك ومستر براون من جل 
نقدهما وتشجيعهما طوال الوقت » ومستر براون على جهوده فى مساعدتى على أن 
أكثف وأوسع وأعيد التنظيم » وزوجتي التى ساعدتنى - أثناء كتابة المسودات العديدة 
للمسرحية على الآله الكاتبة - على تحسين بعض التفاصيل . 


140A ڏوفمدر‎ 


613 


مختارات من رسائل إليوت 


(1۹75 - ۱۹1۸ ( 
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( رسالة إلى فرجينيا ولف ) 
(1۹۱۸( 

( عن کتاب لیونارد ولف البداية من جديد : سيرة ذاتية للسنوات ۱۹۹۸-۱۹۱۱ . 
مطبعة هوجارث › لتدن ۱۹٦٤‏ ) . 

عزیزتی مسز ولف > 
لحظة فراغ حتى وقت متأخر من الليل . ولم أكن بالإضافة إلى ذلك متاكدا تماما من 
أنى ساتمكن من المجئ ١‏ إذ كنت أعتقد أن زوجتى قد ترتب للعودة فى صباح الجمعة » 
ولكنى قد سمعت الآن أنها آتية غدا : 

وساتطلع إلى ( رؤيتكم فى ) يوم الجمعة » بسرور كبير 

امخلص 
ت . س إلیوٹ 
من رسالة إلى جلبرت سلدز (۱۹۲۲ ؟) 

تلقيت لتوى عدد نوفمبر ( من مجلة " ذادايال ” ) . القصيدة مطيوعة على نحو 
يدعو إلى الإعجاب . وأرى بعض ملاحظات بقلمك تطرينى كثيرا . ولكنى أجد نى الآن 
قد جاوزت هذه القصيدة » كما جاوزت بروقروك : إن آقکاری الحالية مختلفة جدا ل 

(۱۲ ئوفمبر (1۹۲۲؟ ) 
( من رسالة إلى جلبرت سلدز (۱۹۲۲) 

إنی على وعى عميق بالشرف الذى أ سبغته على مجلة ال ديال " قفضلا عن 
مساعدتها المالية التى ستكون عونا بالغ القيمة لى فى ظروف صعبة . أرجى أن أتمكن 
من أن أعطى ال " ديال " أعمالا أفضل فى المستقبل . 

على حنين أنى أود أن أعبر عن تقديرى لمديح المستر ولسون » ومديحك » قإن فى 
مقالة المستر ولسون نقطة واحدة لابد لى أن أعترض عليها . فأنا أعترض بشدة على 
ان یستخدمنی آی شخص فى الانتقاص من عمل إزرا باوند . إنى مدين له إلى غير 
إلى ذلك أن ما قاله عنه المستر ولسون كان بعيدا عن العدل تمام البعد . وإنى لأعتير 
مستر باوند » بإخلاص » أهم شاعر بقيد الحمياة فى اللغة الانجليزية . وأنت ترى 
( من هذا ) آنه مما يؤلنى جدا أن تصدر مثل هذه التعليقات » بالنظر لى دينى العظيم 
له فى الأدب . وأنا أريد أن يعرف ال مستر ولسون أيضا هذا » إن أمكن . 

(۲۷ دیسمیر ۱۹۲۲ ) 
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رسال إلى برتراندرسل (۱۹۲۳) 


٩‏ حدانو تس حیت 
ق کلارنس جد 


ن .و ۰ا 

YT/1./\0 

عزیزتی برتی 

أبهجنى جدا أن أتلقى رسالتك . وإنه لمما يسرنى جدا أن أعرف أنك تميل إلى 
الكثير أن تميل إليه . 

ولابد لى من أن أخبرك أنه منذ ۱۸ شهرا مضت » قبل أن تنشر قى أى مكان › 
رغبت إلى فيقيان أن أرسل إليك اللمخطوط كى تقرأه » لأتها كانت واثقة من نك واحد 
من الأشخاص البالغى القلة الذين يحتمل أن يروا فيها أى ميزة . ولكننا شعرنا بأنك 
قد تفل آلا يكون لك ى شان بنا : ومن السخق أن أقول إننا كنا نرغب فى أن 

أصیبت فیقیان بمرض مخیف » وکادت تموت » فى الربيع - كما يحتمل أن تكون 
أوتولين قد أخبرتك . وقد بقيت فى الريف منذ ذلك الحين . ولم تعد بعد . 

[ إلیوت ] فى تشارلز مورجان » فى الواقع . 

ولابد لى من أن أخبرك آنه منذ ۱۸ شهرا مضت » قبل أن تنشر فی أًى مكان » 
رغبت إلى فيفيان أن أرسل إليك المخطوط كى تقرأه » لأنها كانت واثقة من أنك واحد 
قد تفضل ألا يكون لك أى شأن بنا : ومن السخف أن أقول إننا كنا نرغب فى أن 
تسقطك من حسباتنا . 

آصیبت فیفیان بمرض مخیف » وکادت تموت » فی الربیع - كما يحتمل أن تكون 


a 


أوتولين قد أخبرتك . وقد بقيت فى الريف منذ ذلك الحين . ولم تعد بعد . 
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إن الحضور للعشاء عسير على فى الوقت الحاضر . ولكن هل لى أن آتى لأتناول 
معك الشاى يوم السبت ؟ إنى لأرغب فى أن أراك جدا - وكثيرة هى المرات التى اتجه 
تقكيری فيها إلى هذا . 
المخلص إلى الأيد 


ٿ . س .| 


من « رسالة » ( ۱۹۲۳ ) 


لكى أواصل إصدار ” ذاكرايتريون ‏ ( المعيار ) كان على أن أهمل ليس فقط 
الكتابة التى كان يجمل بى أن أقوم بها وإنما أيضا شئونى الخاصة من كل نوع وهى 
التى لم أكن » لبعض الوقت الذى مضى » أجد لحظة أعالجها فيها . لم يكن لدى حتى 
وقت للذهاب إلى طبيب أستان أو لحلاقة شعرى .. إنى مجهد . لا أستطيع أن أستمر . 
(۱۹۲۲ . نشرت فى مجلة " أتلانتيك منلی ” ۱۹۷۰) 


من رسالة إلى فورد مادوکس فورد (۱۹۲۳) 


( من رسالة مؤرخة فى ٤‏ آکتویر ۱۹۲۳ نشرت فی کتاب " فورد مادوکس فورد 
ومجلة ترانس آتلانتك رقيو " تاليف برناردج . پولى » مطبعة جامعة سیراكيوز )۱۹١۷‏ 
ظهورها . 
من ( رسالة إلى ل ٠.‏ . ج . سترونج ) (۳ يولیو ۱١۹۲۳‏ ) 
| عن کتاب ت . س إليوت : معرض المخطوطات والطبعات الأولى يونيه ٠۹١١‏ 
جامعة ٹكساس ( أوستن ) ] . 


إن الأرض الخراب قد أريد بها أن تشكل كلا » ولست رید أن يقرا أحد أجزاء 
منها . أضف إلى ذلك نى ضد كتب المنتخبات من حيث المبداً . 
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رسالة إلى برتراند رسل (11۲0( 


٩‏ حدائق کلارنس جیت 

KEES 

۱ ابریل (۱۹۲۵) 

عزیزی برتی 

إذا كنت لا تزال فى لندن فيسرنى جدا آن أراك . 

إن أوقاتى وأماكنى محدودة جداً > ولكن لا داعى لذكرها إلا إذا تلقيت منك . 

إنى أريد كلمات منك لا بستطيع سواك منحها . أما إذا كتت قد توقفت الآن عن 
الاهتمام بى منا البتة » فحسبك أن تكتب على رقعة من الورق " ليس يعنينى أن أراك ‏ 
أو ˆ لیس يعنینی أن أرى آيا منكما " - وسأقهم . 

وفى هذه الحالة سأخبرك الآن بان كل شى قد اسقر عما تتبأت به منذ ٠١‏ 
سنوات مضت . إنك عالم نفس عظيم . 

المخلص 


ت . س .| . 
رسالة إلى برتراند رسل ( ۱۹۲۵) 


ذاكرايتريون ( المعيار ) 

۷ ٹافیز إن 

1. ٤0.1۰ لندن‎ 

عزیزی برتی 

أشكرك جدا بالتأكيد على رسالتك . وكما تقول فإن من الصعب جدا أن تتقدم 
باقتراحات إلى أن أراك . فمثلا لا عرف إلى آى حد تلوح لك التغیرات التى طرأت ٤‏ 
متذ كنا على اتصال بك » مهمة . بديهی أن ما تقترحه يلوح لى أنه ما کان یتبغی أن 
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يصنع منذ سنوات . ومنذ ذلك الحين غدت صحتها أسوأً ألف مرة . إن البديل الوحيد 
أمامها هو أن تعيش بمفردها تماما - إذا استطاعت . والحقيقة الماثلة فى أن عيشها 
معى قد أحدث لها دمارا إلى هذا الحد ¥ تساعدنى على الانتهاء الى أى قرار . أنى 
بحاجة إلى مساعدة شخص يفهمها - وإنى لأجدها ما زالت محيرة وخداعة على ثحو 
مستمر . وهی تلوح لى أشبه بطفل عمره ٦‏ سنوات ولكڻ عقله شاطر ومبكر النضح 
على نحو هائل . وهي تكتب على نحو بالغ الجودة ( قصصا » إلخ ... ) وأصالة كبرى . 
ولا يسعنى قط أن أفر من سحر ملكتها المغرية ( بل القاهرة ) فى الحجاج ) . 


ال 
المخلضص إلى الأبد 
ت ۔ س .! 
من " رسالة عن رواية ‏ جاتسبى العظيم ˆ (14o)‏ 

فیبروجویر لیمتد 

تاشرون 

٤‏ میدان رسل 

۷.٣.1 لندن‎ 


۲۱ دیسمیر ۱۹۲۵ 

الد ف كوك فر 

طرف الناشرین : تشارلز سکربنرز وأبناؤه . 
مدينه نيويورك . 

ی الد و هرا 

ومهما يكن من أمر » فقد قرأتها الآن ثلاث مرات . 
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من رسالة إلى جرترود ستاین )۱۹۲١(‏ 


( منشورة فى كتاب " آزهار الصداقة : رسائل مكتوية إلى جرترود ستاين ‏ . 
تحریر دونالد جالوپ > الناشر : الفرد ١‏ . نويف » نيويورك )٠١۹٥۳‏ 

لندن » ۱۲ يونیه ۱۹۲۲ 

عزيزتى الآنسة ستاين 

أشكرك كثيرا على خطابك . ونا یقینا آسف لأنى كنت غائبا عن إنجلترا . 


من رسالة إلى برتراندرسل (۱۹۲۷) 


وستر " > صحيفة " ذى أويزرفر " ) 
إن كتييك يلوح لى قطعة من الحماقة الصبيانية . لم ا تقتصر على الرياضيات ؟ 


من رسالة إلى بونامی دويريه (۹۲۷( 


( عن رواية فالنتين دويريه " وقوقك ينشد فى الجوار قريبا " ) 


ويفضى بى هذا إلى الظن بأنها تستطيع أن تبتكر وتتخيل على نحو موضوعى 
خارج نطاق ما يمكن تسميته خبرتها الخاصة . إن هذا التشيث بخيرة المرء الشخصية 
من جانب الروائيين يلوح لى أنه ضيق من حقل الخبرة ذاتها . 

( ۱۱ آبریل ۱۹۲۷) 


من رسالة إلى ل ۔ کیرستاین (۱۹۲۷) 
( مؤرخة فى ٠٤‏ سیتمبر ۱۹۲۷ > ترد فی کتاب لیونارد جرينباوم مجلة " ذاهاوند 
آند هورن ” ( الكلب والنقفير ) : تاريخ فصلية أدبية " : موتون آند کمبانی » لتدن 
1( . ۰ 
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ولكن يلوح لى أنكم تحاولون إخراج نمط غير تقليدى من الدوريات الأدبية فى 
فار کرت ونی هذا تالف مک کل فوای 


من رسالة إلى هریرت رید (۱۹۲۸) 


يوما ما أريد أن أكثب مقالة عن وجهة نظر أمريكى لم يكن أمريكيا لأنه ولد قى 
الجنوب ؛ وذهب إلى المدرسة فى نيو إنجلند وهو صبى صغير » كلامه ممطوط كالزنوج » 
ولكنه لم يكن جنوبيا فى الجنوب لأن آهله كائو الان فى ولاية على الحدود» 
ينظرون من عل إلى الجنوييين وأهالى فرجينيا وعلی هذا النحی لم یکن آی شئ فی ای 
مکان » وشعر بالتالی أنه فرنسی أكثر منه أمريكيا وإنجليزى أكثر منه فرنسيا ١‏ ومع 
ذلك يشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية - حتی مائة عام مضت - امتداد لأسرته . 
یکاد هذا أن یکون أشق مما یقدر عليه حتی هھ . ج . ( هنری چیمز ) الذی لم يكن » 
فى هذه المسالة » أمريكيا بهذا المعنى قط . 

(1۹۲۸) 


من رسالة إلى أ . 1 رتشاردز (۹۲۹)( 


( من رسالة مؤرخة فی ۲۱ مایو ۱۹۲۹ » وترد فى ثنايا مقالة جون كوتستابل "أ . 
أ رتشاردز و ت . س . إليوت وشعر الاعتقاد " » مجلة " مقالات فى النقد ' يوليو 
.14( . 
انتهیت لتوی من ضرب من الکتیبات عن دانتی حیث استخدمت بضع أفكار 
ناقشتها معك : فكرة " الحياة الجديدة " N10۷3‏ ۷4 باعتبارها كتيبا فى 
سيكولوجية الجنس » وفكرة الفرق بين الفلسفة كفلسفة والةلسفة فى الشعر . 


من رسالة إلى پول المرمور (۱۹۲۹) 
قد قلت کل ما أرید أن أقوله عن المذهب الإنسانى فى هاتين المقالتين » وأن العمل 


التالی الذی یتعین آداؤه طویل بطئ . وأنا أجد لدی فورستر وغیره من حواریی بابت 
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وعقائد قطعية فورية . يظن فورستر أنه وزملاؤه البقية المنقذة » ولكذهم بلوحون لى بقية 
صفقة أوكازيون » نصل لونها من فرط التداول . إن ما آريد أن راه هو إيجاد نمط 
جديد من المثقف يجمع بين الثقافى والدينى - نوع جديد لا يمكن أن يوجد على عجل . 
- فكلاهما شكل من أشكال التعاظم . إن التنسيق بين الفكر والشعور - دون إفساد 
أو کبت - يلوح لی أنه ما نحتاج إليه . ویبدو أن أغلب النقاد يظنون أن کاثولیكيتى لا 
تعدو أن تكون هريا ء وآنها انهزامية بالتآكيد . وآنى لأعترف بصعوية ( إيجاد ) 
ضعفى الخاصة » قد ظلت واضحة لى قبل أن يلاحظها نقادى بزمن طويل . ولكن من 
المفقد للاحتمال أن يظن أن المرء قد استقر فى كرسى مريح › بينما قد بدا لتوه رحلة 

( ۳ آغسطس ۱۹۲۹) 

من وسالة إلى . ٣‏ . ك . سکوت مونکریف (۱۹۲۹) 

( منشورة فی کتاب ” ٤‏ . ك سکوت مونکریف : ذکریات ورسائل ' تحریر ج ٠‏ م 
اک د هوكرت ل ل القا هو خحاعان هل لمك ن 0۹ 

۲ دیسمیر ۱۹۲۹ 


ولا أحد قد توقف کی یفکر فیما إذا کان كراشو المسكين شاعرا عظيما أو لم يكن › 
ونا شخصیا اأفضل کراشو على شلى . 


من رسالة إلی ۱ . ماکنایت کوفر (۱۹۳۰) 
( مؤرخة فی ١‏ ينایر .14 »> نشرت فی کتاب ” و . ه - أودن : الموروث النقدى ' 
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أرسلت إليك العدد الجديد من مجلة كرايتريون كى أساألك أن تقراً مسرحية 
شعرية عنوانها " مدفوع من كلا الجانبين " لشاب أعرفه ( أودن ) تلوح لى عملا لامعا 
تماما . 


من رسالة إلى رئيس تحرير مجلة " ذابوكمان " (۱۹۳۰) 


إني أعترض على الإيحاء بأنى أشعر بعداوة صريحة نحو أى إنسان . ولست 
أنتظر من ناقدكم أن يكون قد قرا كل كتاباتى الصحفية المتعجلة . بيد أنه لا يجمل 
به أن يعمم القول كما لو كان قد قعل . ونحو من ترانى قد جهرت ب العداوة 
الصريحة ‏ ؟ إنى لم أجهر بها حتى نحو مستر شو أو مستر وز اللذين لا أعدو أن 
أنظر إليهما على أنهما موضوعات لدرس علم الباليونتولوجى ( أشكال الحياة فى 
العصور الجيولىجية السالفة ) ولئن كنت أعادى أحدا فإتما آعادى رجالا من طراز 
مستر برتراند رسل ومستر مدلتون مرى اللذين كتبت عن عقائدهما المتتوعة ما هو" 
أحد " كثيرا من كتاباتى عن عقائد المستر بابت » وإن كنت رغم ذلك أشعر نحوهما 
بمودة شخصية حاأرة . 

هل لى أن أقرر أنى آكن اتعاليم بابت ذاته أعظم الأعجاب » ولمستر بابت أعمق 
ضروب العرفان . ويبدو لى أن وضعى الخاص شديد القرب بالتآكيد من وضع مستر 
ون كفا اف ا ف قال الو ةا اعات ی عف دک اف وای قات 
موجودة بین مستر مور ویینی فإنما هى كلها على نقس جانبنا من السور » ولا تخص 
القضايا العامة للمذهب الإنسانى » وهى خليقة أن تلوح لأغلب الإنساتيين تقاصيل 
لاهوتىة لا شأن لها . 

إن تخوفی فى الأساس من " المذهب الإنسانی " هو أن تتحول تعاليم مستر بابت › 
على أيدى مجموعة من الحواريين المتحمسين » إلى عقيدة قطعية جامدة لكنيسة أخلاقية 
جديدة » أو شئ بين الكنيسة والحزب السياسى . ولئن حدث هذا » فإنى أوثر التزعة 
النفسية الحاذقة لمستر رامون فرنانديز وأزكى دراستها لكل أصحاب المذهب الإنسانى 
من الأمريكيين على التعليم الخلقى الغامض لبعض حواريى مستر بابت . 

ومهما يكن من أمر فثمة نقطة واحدة ينبغى لى أن قول إن ناقدكم فيها يقارب 
الحقيقة . من المحقق أنى أريط الاستخدام المعاصر لكلمة ' المذهب الإنسانى ' 
باستخدام ت .إ . هيوم لها . إن إستخدام هيوم لهذا المصطاح تقليدى وعادل » وإِذا 
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كان إنسانيونا الجدد يعنون شيئا مختلفا تماما » فإنه ليجمل بهم فى هذه الحالة أن 
بطلقوا عله آنا آکر : 

۰ إن e‏ لشخصية بمستر موراس لا تعدو آن تکون د طفيفة > ومعرفتی ر 
E‏ عتقد أنه ظلم E‏ - ویسعدنی جا 
أن أقول هذا - ليس بحاجة إلى متتل هذا الدقاع . ولست أعتير أنه يمكن إقامة أى 

eS 

أخطاء إيجابية أغلظ » وأخطاراً أعظم » مما فى عقندة بابت 


( من رسالة غير منشورة ارئيس تحرير مجلة تاپ مان " مؤرخة فی ۲٢‏ مارس 1( 
من رسال إلی آ . ماکنایت کوقر (۱۹۳۰) 


( نشرت فی کتاب ت . س . إليوت : مقالات من مجلة سذرن رفیی » تحریر چيمز 
٤‏ ولیو ۱۹۲۳۰ 

عزیزی کوقر 

شعرت بااراحة حنن علمت من دی لامیر أنه عهد بقصیدتی ماریتا " اليك . 


من رسالة إلى ولیم فورس ستید (۱۹۳۰) 


( مؤرخة فی ٩‏ أغسطس ۱۹۳١‏ » ترد فى مقالة روجر شاروك " لاهى بالهيابة ولا 
امتباهية " . مجلة إنجليش » السنة ۲۷ » العددان ۱۲۸ - ٠١۹‏ » صيف / خريف 
(AVA‏ 


ST e 
شرح لذاته مشاعره الإنسائية الأشد حدة على ضوء الهف الإلهي‎ 
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( من رسالة منشورة فی كتاب إرنست ريس " رسائل من الليمبو " » الناشر : ج . 
م ۔ دنت » لندن » ۱۹۲۲١‏ ) 


قیڊر وفیبر 

٤‏ ميدان رسل 
لندنڻ1. W. C٥‏ 
آکتویر ۱۹۳۰ 
عزیزی السید ریس 


لندن قدر ما يدهشنى أنك تربط بین پسکال وپینی . 


( من رسالة منشورة فی کتاب ' الشعراء فی صلواتهم " للأخت ماری چیمز پاور › 
الناشر : شبد ووارد > ندويورك ولندن ۹۲A‏ ( 

الأخت العزيزة 

ردا على خطابك المؤرخ فى ١‏ ديسمبر » ريما كان أبسط ما أستطيع أن أزودك به 
هى أن أقول إنى نشت على العقيدة التوحيدية من طراز تى إنجاند . 

دیسمیر ۱۹۳۲ 


من رسالة إلى پول المرمور (۱۹۳۳) 
لقد تعين على أن أتحول إلى تنقیع محاضر اتی فى قرجينيا التى ستنشر فى 
الربيع . ومرة أخرى أجدها قطعة غير مرضية من العمل . إن الموضوع جيد فيما أظن 
وهو أساسا نقد للافتقار إلى معايير خلقية - وفى الجوهر » بطبيعة الحال » معايير 
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دينية - فى نقد الأدب الحديث . ولكن معالجتى ( للموضوع ) كانت تخطيطية جدا » ولا 
أستطيع أن أفعل أى شي يرضينى فى هذه الفترة . وقد كنت أود لو أسالك الإذن أن 
أهدى هذا الكتاب الصغير إليك » إذ أظن أنك ستجد أغلب ما فيه مقبولا . ولكن إذ 
وجدت مناسبة لكى أمس كونقوشيوسية بابت » فقد قكرت أنك ( حتى إذا لم 
E CGE E‏ التوريط محرجا لك وآمل آلا یزج بی 
الكتاب ( وهو عبارة عن ثلاث محاضرات قط فى كر ين ادان >| ذ لیس 
الأمر مقصورا على أن هاردی قد آدین فيه - و أن لورنس يبدو فيه شیطاناً 0مم ا؟ 
d0 Satan‏ - وإتaا‏ يلوح آنى فى مسالة آساسية کهذه » اآتخذ موقفا معزولا وأسلخ 
نفسى عن غالبية معاصرى بما قى ذلك باوند وییتس ورتشاردز وريد . 

اما وقد فة يدن من شان امتح الشتكن فان عاك عى شو م 
أكثر متهما : كتابة بعض جوقات منظومة ومحاورات لضرب من المسرحيات يراد به 
الاعلان عن خملة لجف أموال ا ٤٥‏ كنيسنة جديذة فى أبرشية لندن . وإذا أطلقت لى 


الحرية فسأستمتع تع بها . إنى أحاول أن أجمع بين البساطة وقابلية الفهم الفورية 
eT‏ وا کا ا ےا ا و ل 
(۷ نوفمبر ۱۹۳۳) 
من رسالة إلى پول إلمرمور )۱۹۳٤(‏ 


لهم مبداً وعقيدة واحدة بالغة القوة هى غياب البداً والعقيدة وقد اة قیم على شکل 
مبدأ وعقيدة . وتلك بالتأكيد هى الطريقة التى يحكم بها الباد الس ال 
حيث الطبقة المتوسطة اليوم يكاد يكون خاليا تماما من المبدا والحقيدة ؟ وهل ترى ثمة 
ی شئ هم - کاراد .ا کفوغاء = علی استعداد لان پمرت ا 
یمکننی أن اتب عه بال تدر ممکن من القراءة اک سه . ومیدان کتاب ˆ 
وراء آلهة غريبة a‏ . وعلى ذلك فإنى 


وإفى لأعى ء ی أئى بحاجة إلى معرفة اوس عمق كثيرا 
الخالض قد كفا غن أن شر اها 


)۱۹۳٤ يوتیو‎ ۰( 


626 


من رسالة إلى مایکل رویرتس )۱۹٩۰(‏ 


( بخصوص ' كتاب فيبر للشعر الحديث " الذى حرره مايكل روبرتس . 
۷1( 
إن کل ما انا منه على يقبن هو أنى أظن أن المختارات من ريد » ومن سبندر » ومئى 
ينبغی اختصارها إلى ٠١‏ صفحة » وأن " الأرض الخراب " ينبغى أن تحذف . 
( من رسالة مؤرخة فى ١‏ یولیو )۱۹۳۰١‏ 


رسالة إلى فرجینيا ولف (۱۹۳۷) 


كوتو على ثقة من أن الپوسنومات لا يمكن أن ترفض 
شايا مع مسزولف فى أيام الثلاثاء . 

وفى لهفة إذا ظللت حيا 

ساتى العشاء معكم فى الخامسة . 

وددث لى جئت فى الرابعة والنصف › 


ولكن أمامی غداء عمل قبل ذلك 
واشعر بانی مسئول 


عن القيام ببعض العمل قبل شایی . 
لكن أرجوكم لا تتركوا الغلاية تنتظر 
واحتفظوا لی بفتجان وطبق 
واتركy|‏ Ll|ء on the bile‏ « 
وکرسیا و ( فيما آمل ) ابتسامة . 
أشكرك » يافرجينيا » وساتى للشاى يوم الثلاثاء ٤‏ مايى فى الرابعة والنصف » 
وآمل أن يعود ليونارد قبل أن أفارقكم ؛ ومهما يكن من أمر فيبدو أن هذا ( المىعد ) 
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هو الىحيد الممكن بين الآن ونهاية شهر مايو . بيد أنى لا أرى سببا يدعوك لأن تذيعى 
دون أجر » إلا إذا كنت تدافعين عن قضية طيبة ( وهذا عمل شاق بالإضافة إلى ذلك ) 
. وإنى لخليق إن أقول أن ثمة ما فيه الكفاية من الأعمال التى لا يدفع عنها أجر دون 
أن يضبف المرء الإذاعة إليها . إن الذهاب إلى الأوبرا قى مقصورة هو الطريقة الىحيدة 
المحتملة للذهاب إلى الأويرا : ولم تجوافر لى هذه الشروط منذ سنوات طويلة . ريما ذهبت 
إلى فينا لأرى ما إذا كانت لديهم أى أويرا رخيصة هناك . تمنيت لو ريتك أكثر من 
ذلك » لأنه يلوح - والأمور على ما هى عليه - أنى أتدهور لأغدو عجوزا من الطراز 
القدیم . وکل ریاضاتی قد أصبحت هى رياضات العجائز - فمثلا ذهبت إلى ويسبتش 
فى عطلة الأسبوع ال ماضى » من طريق مائدة مادالين العالية › کی آشرب الپورت » وقد 
وات على ردا الکا هف اي وان دهشن أن ادو عحدرا فی ب لا دة 
من هذا النوع أو ذاك ؛ وقى شهر يونيه من هذا العام سألقى خطبة يوم توزيع الجوائز 
فى مدرسة كنجزوود (الميثودية) مواطن محترم . وقد ذهبت لأعيش فى آمبروزرجيت . 
یا إلھی . آترانی مشعوذا ؟ 
إنى أحسدك لأتك أنهيت عملا حديثا بحيث لا يتوقع منك أن تعكفى على عمل 
جديد . أما أنا قأحاول أن أكتب مسرحية » ولكن الأمر بالغ الصعوية » يغيظ حين 
شالع وول جف بتاعا اهن 
المخلص 
توم 
( رسالة فی ۱۹۳۷) 


من رسالة لی لورنس دریل (۱۹۳۷) 


عزیزى دريل » يؤسفنى أنك وجدت رسالتى لاذعة . فقد كنت أظنها بالغة العذوية 
ولکن ما دمت تحب ما هو لاذ ع » قسأری ما الذی یمکننی أن افعله (۱۹۳۷) 


رسالة إلى لورنس دريل (۱۹۳۷) 
عزیزى دريل : قرأت " كتاب القرن للشاعر " باهتمام ويبعض التخوف . ودعنى 
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قول فورا إنه لأسباب لا صلة لها بمزيته لا أظن أن ال كرايتريون ( المعيار ) هى 
المكان الملائم له تماما e TS‏ 
تكون فيها أعمالى الخاصة أحد الموضوعات قيد النقاش . ومن ناحية أخرى » قإنك 
خفتني من هده ا)قالة فلن تشوة هذا المقالة فحسب : واتما هتكون اة AN‏ 
الأنحاء » من الأثر السيئ ما لتركى . ومعنى هذا أنه قد يولد انطباعا بأنى أحب أن 
أنشر مقالات تنقد عديدا من معاصرى » دون أن تنقدنى . وعلى هذا فإذا نشرته أظن 
أن من الأفضل أن يظهر فى مكان آخر . 

والآن فلنتظر أولا فى المقالة لا من حيث علاقتهابك . يلوح لى أن القضبية التى 
تتقدم بها جديرة بالاعجاب » إذا آقر بافتراضاتها المسبقة . ولكن هذه الافتراضات 
المسبقة بالغة الضخامة ء ومن المؤكد - إذ لست واثقا من أنها كلها شعورية تماما - 
أن معرفة كنهها بالضبط تتطلب قدرا كبيرا من الدرس . ولكن بوسع المرء أن يستخدم . 
كامتحان لصحة المقدمات » شعوره الغريزى نحو نتائجها . ويلوح لى أنه لابد آن ثمة 
خطاً فى الافتراضات الكامنة وراء منهج للاستدلال بقضى بك إلى استبعاد إزرا باوند 
فى عبارة » وإلى معالجة وندام لويس - وهو واحد من أكثر الكتاب الأحياء حيوية - فى 
نفس الفئة مع - ويالتأكيد على أنه أقل دلالة من - ألدس هكسلى الذى هو واحد من 
أكثرهم مواتا . من المؤكد أن الحقيقة الماثلة فى آن لويس يكثب إنجليزية جيدة › 
والحقيقة الماثلة فى أن ألدس هكسلى لا يفعل ذلك » أمور متصلة بهذا ؟ 

وثانيا » أما عن هذا النوع من النشاط النقدى باعتباره مشغلة لك » والذى هى علة 
تخوفی (کذا) . يلوح لى أن ثمة خطرا کامنا علیك » ککاتب خلاق > فى الأعمال النقدية 
ا لمعنية » بوجه خاص » أن تجعل نشاط عقلك الخلاق واعيا . ولو نك كنت معنياً ببذاء 
نظريات » لا صلة لها بنشاطك الخلاق أو تتعارض معه » لاعتبرت هذا النوع من الكتابة 
مخرجا صحيا » ومرغويا فيه أيضا للحصول على قليل من الال . ولا شك فى أنك 
سترد بملحوظة مؤداها أن هذه النقطة التى ذكرتها اعتذار غير صريح › وكل ما 
يسعنى أن أقوله إزاء ذلك أن هذا الرآى قد مر بذهنى قبل أن يمر بذهنك . بيد أنه قد 
كان على فى الفترة الأخيرة أن ألقى محاضرتين عن شكسبير دون أن أتبين مقدما ما 
الذى ستؤديان بى إليه » وقد روعنى أن أجد تفسيرى لشكسبير معنيا قى الحقيقة بم 
آنا مهتم » شش شخصيا » بان أحققه فى المسرح » إلى الحد الذى أظن معه أن من الخير 
لى أن أترك شكسبير جانباً لبعض الوقت فى المستقبل . ولو كنت أكتب مسرحية » فاظن 
أنى أعنى بأن أغدو وأعيا بطريقة کتابتها > حيرا من أن أعنى بأن أغدو واعيا بما أحاول 
أن أفعله . وكل هذا يمكن تفصيله باسهاب كبير ولكنى أعرف أنك قادر تماما على أن 
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تفعل ذلك بنفسك سواء كنت توافقنى على هذه النقطة أو لا . وإن لى آراء معينة لا ريب 
لورنس ضجة أكثر مما ينبغى » ولكن هذا مر لا صلة له بذاك . 


من رسالة إلى وندام لویس (۱۹۳۸) 


ذانیو کرایتریون 

٤‏ میدان رسل 

WW. ° .1 لتدن‎ 

آبریل ۱۹۳۸ 

عزیزی لويس 

عرفت من صحيفة ال " تلجراف أن الصورة الثى رسمتها لى قد رقفضتها 

الأكاديمية . ومن ناحيتى فلن أخفى أنى شعرت بالراحة لذلك . 
من رسالة إلى مینارد کینیز (۱۹۳۸) 


( من رسالة محفوظة فى مكتية كلية " كنجز كولدج " بجامعة كمبردج ) 

۱۹۳۸ نوفمیر‎ ٥ 

عزیزی مینارد 

أشعر أنى مدفوع إلى الكتابة إليك كى أشكرك على ضيافتك فى الليلة الماضية 
وى الفاغ وا لسرم والنتا.. 


من [ رسالة إلى ج . ف . هیلى ( )٠١۹٤٤١‏ 
[ من رسالة مؤرخة فی ۱۰ مایی ۱۹٤٤١‏ . آوردها کرستوشر ریکس فی تابه " 
ت . س . إليوت . والتحيز " ] 
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باليهود أحرار الفكر أعنى اليهود الذين طرحوا عنهم ممارسة ديانتهم ومعتقدها » 
دون أن يغدوا مسيحيين أو يربطوا أنقسهم بأى ديانة دوجماطيقية أخرى . وينبغى أن 
یکون واضحا انی أظن أن عدداً کبيراً من أحرار الفكر من آى عرق أمر غير مرغوب 
ف وان الغو أخراو الفكر سوا ال خالة كاه ٠‏ 


من [ رسالة إلى هھ . و . هاوسرمان ] (٤۲مایو )۱۹٤١‏ 
[ من رسالة عن قصيدة ‏ إيست كوكر " نشرت فى مجلة إنجلش ستديز 
( دراسات إنجليزية ) السنة ۲۴ - ]۱١۹٤١‏ 


أظن أن صور القسم الأول ( وإن تكن مأخوذة من القرية ذاتها ) ريما تكون 
متاٹرة بذکریاتی عن ۸٥یلا۸2یاع‏ ص٣6‏ التی لم أقرآها منذ عدة سنوات . 


من رسالة لی ج . ف . هیلی )۱۹٤٤١(‏ 
( کن رتال و ھی ۹او ۱ داور دا کورقی ریک فی کنا“ 
ت س . إليوت والتحيز ") . 
فى اليهود . 
من رسالة إلى مارتن براون(١٤۱۹)‏ 


انى أناضل حاليا لأضع على الورق القصيدة الرابعة من سلسلة القصائد التى 
آخری . 


)۱۹٤١ (یولیی‎ 
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عندما أقول إن هذا يسعدنى ¥ أريد أن يفسر هذا التاكيد الصادق تماما على أنه 
د نعددر عن موافقة عامة على حفظ مخطوطاتى أو › يقينا » غلب اللخطوطات . وكقاعدة 
هذه المؤلفات ؛ ولا يثقل بسجل للعملية [ التى أقضت اليها ] . 

وردت فی کتاب هیلین جاردنر « تاليف أربع رباعيات » » ص ۷ (ه) . 

من رسالة إلى چولین کورنل )۱۹٤۸(‏ 

۱۹٤۸ نوقمیر‎ ٤ 

عزیژی کورنل 

إنى أكتب وأنا فى عجلة من أمرى » بعض الشى » إذ ما زال على أن أحزم 
أمتعتى للرحيل عن پرنستون غدا . 

رسالة إلى برتراند رسل )۱۹٤۹(‏ 

( عن کتاب برتراند رسل سيرتى الذاتية 1۹١۹۷ - ۱۹٤٤‏ » الجزء الثالث » الناشر 
جورج آلن وأنوين لندن 1۹14( 

1. ٤. ميدان رسل »و‎ ٤ 

1۹6٩ يونية‎ ۰ 

عزیزی برتی 

اسمح لى أن أضيق تهنئاتى المخلصة إلى سائر التهنئات التى تلقيتها » يمناسبة 
انضمامك إلى هذه الطائفة الصغيرة الغريبة . إنها لأتحية ملائمة » وإن تكن متاخرة › 
لؤلف فلسسفة لايينتن والأصول هأمcipہpri‏ وسائر الأعمال التى تغذيت عليها مذذ 
خمسة وجلاثين عاما مضت . وأيضا لصاحب محاضرات ريث - الذى هو واحد من 
لمؤلفين القلائل بقيد الحياة ممن يمكنهم أن يكتبوا نثرا إنجليزيا . 

ت . س . إلیوت 

إن آستاذ ترنتى يوصى بدبوس مشبك فى الشريط : ولكن ثنية مرتبة على كل 

اف ار کي 
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رسالة إلى لورتنس دریل )۱۹٤۹(‏ 


۱۹٤٩ يولیو‎ 

عزیزی لاری 

إن رسالتك غير المؤرخة آية . وفى المستقبل عندما لا تكون رسائلك مؤرخة 
ا فو ااان عاد ناقی ایی ان اریخا فل وی نها اسوم رقو ارد 
الذى سيكون دائما - بالتالى - فوريا . وعندما تكون فى المستقبل غير موقعة أيضا 
(وقد كانت كذلك أحيانا فى الماضى ) فسأعطى نفسى الحرية فى عدم الرد عليها البتة ء 
دون تثريب على . ولكنها - كما قلت - كانت رسالة طيية . وآنا موافق 
عليها . أعتقد دائما أنه من الخير أن نشجم المؤلفين على أن يعتقدو! أن عملهم أحسن 
قليلا مما هى عليه - لا أحسن كثيرا مما هى عليه » وإنما قليلا . إنه لأمر طبيعحى وملائم 
أن يعتبر المؤلفون ناشرهم ليس تماما على مستوى آخر عمل لهم . ولكنهم يخطئون 
خطاً جسيما » يفضى أحيانا إلى كارثة » عندما يعانقون وهما مؤداه أنه قد يكون ثمة 
ناشر آخر أذكى وأكثر انتباها وأفهم لمصالحهم ( على المدى الطويل . المدى الطويل 
جدا ) من الناشر الذى لديهم . ومهما يكن من أمر » فإن هذا يفضى بى إلى مزيد من 
النظر فى مسرحية سافق التى لم أهملها » وإنما أعدت مطالعتها بين الحين والحين منذ 
ذلك الوقت . ( ويجب أن تتذكر أن رسالتك لم تكتب إلا من أسبوع مضى : والبريد 
الجوى عبر المحيطات بالغ السرعة فى هذه الأيام ) . والآن › فإنى مازلت لا أستطيع 
أن أرى كيف يمكن إخراجها دون جراحة . وإنى لواثق أن جراحة يقوم بها مخرج جيد 
ستكون نافعة إلى الحد الذى أوثر معه أن أنشر المسرحية بعدها لا قبلها . ومع ذلك 
أعتقد أنها عمل طيب . إنها ليست بالغة الجودة إلى الحد الذى تحاول أن تقنع نفسك 
به ( ذلك أن أول فقرة من رسالتك كانت موجهة إلى نفسك وليس لى ) ولكذها جيدة رغم 
ذلك . إن مؤلفها مدع بعض الشئ › ويقع أحيانا فى غلطة محاولة منافسة شكسبير فى 
أقواله المقتضبة » وقد صيغت بطريقة غريبة » ولكنه ~ على العموم - خبير بالدنيا 
(حرفيا : يعرف بصله » ويزرعه مقلويا ) . وإنه مما يجدد النفس دائما أن تجد شاعرا 
يفهم أن المعنى النثرى يأتى أولا » ون الشعر لا يعدو أن يكون نثرا طورته معرفة بعلم 
الطيران . وهكذا فإنها حتى إذا لم تخرج » أود أن أنشرها . 

لكن هذه ليست سوى البداية . فأولا علينا أن نرى ماذا سيحدث لديوان عن 
التظاهر بالصلف . وفى الحالة الراهنة لسوق الشعر ( وقد سقط قعره ) ( وأستطيع 
أن أورد لك بعض أرقام مدهشة تحت العشرة ) لا نبغ أن تتوقع شيئًا سوى البؤس . 
ومع ذلك فسأحاول أن قنع مجلس الدار بأن ينشر مسرحية ساف . ولكن أتدرك 
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یاعزیزی لاری ما يعنيه ذلك ؟ هذا کتاب هائل من ۱۷۹ صفحة » أكبر من آى ديوان 
شعرى . واليوم ماذا يكون الحال مع الرواتب التى يحصل عليها الطابعون والقائمون 
بالتجليد » وهى أكثر مما يحصل عليه المؤلفون » وتبلغ ٠١‏ شلنات وا بتسات على الأقل 
للنسخة الواحدة » وهو ما يقصر السوق على الأغنياء من محبى الشعر - ويديهى أن 
محبى الشعر ليسوا بالأغنياء . أترى الآن لاذا أقدم بعض الوعود بإخراجها على 
خشبة المسرح ؟ إن قلة من الناس هى التى تشترى الشعر » وقلة أقل تشترى 
مسرحيات شعرية - إلا إذا كانت قد أحرزت على خشبة المسرح نجاحا محدودا -عع اة 
مصاع sع‏ إلى الحد الذى تظن معه أنك يجمل بك أن تلوح فى صورة العارف بها . 
وهتاك المال الذى سنخسره بنشر مسرحية ساف .. وفى الوقت ذاته هناك بضع نقاط 
تفصيلية » إذ أفترض أن لديك نسخة بالكاربون من النص الذي بين يدى . 

اقرا مسرحية آنطوتی وکلیوباترا ویسط . لقد کان شکسبیر محظوظا فی عصره » 
اكان كل لكان المشرحن الخظماء طوطن ونخن اسنا خخظوطنن .أن علا 
أن نصتع مسرحيات لا تستطيع حركات العقل فيها أن تجد لها معادلات قيزيقية . بيد 
أته عتدما يصل المرء إلى اللحظة الكبرى ( وإذا لم نتمكن من الحصول عليها » فلن 
تتمكن من صتم دراما ) فلاید أن يكون ثمة وجدان ساس سيط ( معبر عنه « 
بطييعة الحال » فى تظم ا يموت ) يستطيع كل إنسان أن يفهمه . 

الملخلص » قى عجلة 
ت . س إلیوت 


[ سان چون پرس ] )۱۹٤۹(‏ 


( من رسالة مؤرخة فى ۷ ديسمير SÎ‏ الى پولان > نشرت فى " کاییه دولاپلیاد 
( كراسات جماعة الثريا »> صيف / خريف )٠٠٠١‏ . 


عزیزی پولان 


إن قظارا قف ظا ف الفا ء ملكا نالصا ۾ القن لوتء اة اة 
ج . يرس . وقد فاتت ساعة المغادرة 
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من رسالة إلى فیلیب میریه )٠٠١٤(‏ 


( من رسالة مؤرخة فی ٠۰‏ دیسمبر ۱۹۵٥٤‏ . ؛ ترد فی کتاب ' فیلیب میریه : 
مانشستر ۱۹۸۱ ) . 
غزټرئ غټريه 


أشكرك على خطابك المؤرخ فی ۲۸ نوغمبر والذى ظل بعض الوقت بلا رد منى . 
من "رسالة إلى تشارلز نورمان " ( )٠۹٥۷‏ 


( من رسالة کتبها من لندن بتاریخ ۱۲ سبتمبر ۱۹۵۷ . نشرت فی کتاب تشاراز 
لا أدرى ما الذى أستطيع أن أقوله عن إ . ! كمنجز مما هو خليق أن يلائم كتابك » 
على وجه الخصوص »۰ إلا أن يكون الكتاب مؤلفا من مدائح كتاب آخرين . إن رأيى فى 


من رسالة إلى رسل كيرك )۱۹٥۸(‏ 


( مؤرخة فی ۲ فبرایر ۱۹۵۸ > وردت فی كتاب رسل كيرك " إليوت وعصره ' e‏ 
راندوم هاوس > نيويورك ۷1( 

أن القصص الوحيد الذى یقدمونه لی طلبا لرآیی هی ی شئ يلوح أثه محاكاة 
لچيمر چوپیس »> وهلة الآلوان من الحاكاة يلوح الان انها انتهت 


[ رسال إلى جروشی مارکس ] (۱۹۹۱) 
[ نشرت فی کتاب جروشو مارکس رسائل جروشو » سفیر بوکس » لندن ] . 
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عزیزی جروشو مارکس . 

أكتب لك هذا لأخبرك بأن لوحتك قد وصلت وأنها منحتتى سرورا عظيما وسوف 
تظهر سريعا فى إطار على جدار حجرتى » مع صور أصدقاء آخرين مشهورين مثل و . 
ب . بيتس ويول قاليرى . وسواء ما إذا كنت تريد حقيقة صورة فوتوغرافية لى › أو 
كنت قد طلبتها بدافع الأدب وحده ء فستصلك الصورة على أية حال . وقد طلبت نسخة 
من إحدى صورى الآفضل » وسأوقع عليها بالتأكيد مع عرفانى وتأكيد إعجابى . 
وستعلم أن صورك هى أكثر الصور التى أوثر أن أعلقها . وسيسعدنى أن أحتل مكانا 
أكثر تواضعا فى مجموعتك . 

وعرضا قإذا » وعندما » كنت مع مسن مارکس فی لتدن »› فن زوجتى وأنا نامل 
أن تتناولا العشاء معنا . 


حاشية : إنى أحب السيجار أيضا » ولكن ليس ثمة آى سيجار قى صورتى أنا 
الآخر . 
من [ رسالة إلى آن بودن ] (مايو )۱۹٦١‏ 


( عن کتاب ت س إليوت : معرض المخطوطات والطبعات الأولى یونیه ENS‏ 
جامعة تكساس ( أوستن ) . عن بيت محذوف من قصيدة الأرض الخراب ) 


عاد إلى ذهتى عندما كنت أعد التسخة . 


من رسالة إلى هانز ف . بنتز )۱۹١١(‏ 


( من کتاب هانز ف . بنتز "ت . س . إليوت مترجما " 


Thomas Stearns Eliot in ubersetzungen, Verlag frank Furt am Main 
Germany , 1963) 
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۱۹٩۱ اکتویر‎ ٤ 
عزیزی الدکتور بنتز‎ 


إنى شديد الاعجاب بنشاطك 
من رسالة إلى أ . ب کوٹین ( الابن ) )۱۹١۲(‏ 


مجلة " بيتس - إليوت رفيو " ( مجلة ييتس وإليوت ) السنة ه > العدد ١‏ ۱۹۷۸۰ ) 


۱۹٩1۲ اغسطس‎ ٩ 
ولا ريب لدى كذلك فى أن تلك الصفحة من مسرحية ويستر كانت فى مؤّخرة‎ 
. ذهنی‎ 


( مۇرخة فی ۲٤‏ يونیه ۱۹۱۳ » نشرت فی جریدة ' ستدای تایمز ویکلی رقيو " 
۲ نوفمبر )۱۹٩۷‏ 


إنى أحسدك على ذهابك إلى إسرائيل » وأتمنى لو أمكننى أن أذهب أنا أيضاً إذا 
کان جو الشتاء طيبا حيث آنى أكن لذلك البلد إعجابا حادا . 


من رسائل إلى دانیل ه . وودوارد )۱۹٦۳(‏ 


أعتقد أنه يمكن القول إن الطبعة المحدودة الحديثة هى الطبعة المعتمدة . وقد 
أجريت تصحيحا أو اثنين قى هوامش تلك الطبعة » واقترح على مستر ماردر ستابج › 
ناشر تلك الطبعة المحدودة » إجراء تعديلات فى المقتطفات من دانتى على ساس نص 


637 


( عن قصيدة ‏ الأرض الخراب ‏ ) . 

ا ا امو الا ا ا و او ادوا اا الق ي 
ی 1۴ :زان لفلی نق هن أن امش هاریت وف قن كانت بحت تنشرها : 
اک ف اک افا فن آنا كات فد ركت الفمل :بك لار دوك ق 
آخذت مجموعة من سيع قصائد قصدرة أو نحو ذلك إلى ليونارد ولف الذى نشرها على 
شکل کتیب ملحق بإحدی صحف روجر فرأی . 

ريما كان الموضوع » كما قال المستر كلايف بل › هو آن روجر فراى اقترح أن 
قبل أن تسبق لهما مطالعتها » وأعلم أن الهوامش أضيفت إليها وكانت من الطول 

)۱۹٦1۳ يونیو‎ ۲٢( 


من " رسالة من ت . س . إلیوت " )۱۹٩۳(‏ 
قى مقالة لدالتون فى مجلة ‏ جیمز جويس كوارترلى ” ( فصلية جیمز جويس ) 
بعد یولیسین »لم یکن مامه شئ آخر يفعله . 


من ربسالة إلى راشیل وود وارد )۱۹١٤(‏ 


لست أستطيع أن أشعر بأنى آسف كلية على آن هذا ( المخطوط المكتوب على 
الآلة الكاتبة ) والكراسة قد اختفيا . فالقصائد غير المنشورة فى تلك الكراسة لم تكن 
جديرة بالنشر » وكان ثمة قدر كبير من قضول القول فى " الأرض الخراب " حذفه 
باوتد ؛ وهو مصيب تماما . ومن المحقق أن القصيدة بشكلها الأخير الذى ظهرت فيه 
تدين لجراحة باوند باكثر مما يستطيع آى إنسان أن يدركه . 

)۱۹٩٤ آبریل‎ ۳( 
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من رسالة إلى دكتور هلموت فيبروك )۱۹٦٤(‏ 


( تشرت فی 11۸4ظض‌FPhil Alma Mater‏ › صيف ۱1۹10( 
٩‏ آبریل ۱۹٩٤‏ 
سیدی العزیز 


تلقيت خطابك المؤرخ فی ۷ آبریل » ولکنی اخشی أن تکون ذکریاتی عن ماربورج 
من الوجازة والشذرية بحيث لا تستحق التسجيل . 


رسالة إلى برتراندرسل )۱۹٦٤(‏ 

فيبر وفيبر ليمتد 

٤‏ ميدان رسل 

لندن و € .1 

۱٩۹1٤ مابو‎ ۰ 

السيد الموقر إيرل رسل ( وسامح الاستحقاق) 

بلاس نرين 

بذرندیودریاث 

مریونششیر 

عزیزی برتی 

استمعت زوجتى وأنا فى تلك الليلة إلى المقايلة التى أجريت مغك فى الإذاعة ء 
ونعتقد آنھا قد سارت سیرا حسٹا جدا . 

وکما انك قد تعلم » فإنى أختلف مع آرائك فى أغلب الموضوعات » ولكنى أعتقد 
أنك قد صغت معتقداتك على نحو بالغ العزة بل والإغراء . وقد أردت أن تحرف هذا إذ 
تمضى إلى هذا الحد » وإِذ أكون أنا نفسى - فيما آمل - قد دمشتنى السن بحعض 
ال 
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کات الرقان الل وال 
المخلص لك الى الأيد 


توم 


من رسالة إلى سیریل کونولی )۱۹١٤(‏ 


( وردت فی مقالة کونولی ˆ ثوری من قلب میسوری ' صحيفة ' ذا سندای تايمز " 
٠‏ يتاير ٠۹٠٠‏ » والرسالة مؤرخة فى خريف 1£( 
القصائد" إلى قصيدتى الأخيرة المهداة إلى زوجتی . لقد كنت آول قارئ وناقد متعاطف 
نوجه النظر إلى الحقيقة غير المالوفة ومؤداها نی » اخیرا » كتبت قصندة حب وسعادة . 


من رسالة إلى جون کوين 
أرغب فى الانتهاء من قصيدة طوبلة فى ذهنى سجلت أجزاء منها على الورق . 
من " رسالة " 
( عن تصدیره ادیوان هاری کروسبی ˆ عبور فینوس " والرسالة منشورة فی کتاب 
هيو فورد " نشر فی باریس » مطبعة جارنستون لندن )۱۹۷٥‏ . 
إنى أكثر من غير راض عما كتبته مرفقا بهذه الرسالة › لا بسبب وجازته ( فنا 


فتور الهمة . 
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من رسالة إلى هالى فلانجان 


إنه لمن المشكوك فيه أن يكون هدف الشعر هو التوصيل على أى نحى . على 
الشعر بيساطة أن يسجل اندماج عدد من الخبرات . 


(عن کتاب هالی فلانجان : دینامو) 
من رسالة إلى کيث دوجلاس 


بديهى أنه ليست هناك دوريات كثيرة الآن ينشر فيها الشعر » ولكن سيسرنى 
جدا أن أوجه نظر محررى مجلة " هورايزون " ( الأفق ) إلى عملك . 


من رسالة إلى روبرت جريقز 


إنى أحجم عن أى تعليقات أخرى على رسالتك الرسمية . وفى الوقت ذاته أظن 
آنى محق فى أن أقول إنى لا أفهمك تماما . إنك تلمح إلى ما تدعوه سياسة " شعبية "ˆ 
قيما يخص الشعر المعاصر ملاحظا فى العددين أو ثلاثة الأعداد الأخيرة من " 
ذاکرایتريون " ( المعیار ) . ولیس واضحا لدی ما إذا كنت تفكر فى مراجعات همبرت 
ولف آم فی مراجعات ف س . فلنت ام ج . ج . قلتشر › آم هم جمیعا . لقد كنت 
شخصيا بحيث أظن أن وجهات نظر هؤلاء المراجعين الثلاثة متنوعة يما يكفى لإبرائنا 
من " سياسة شعبية ' . وأظن يقينا آنى لو كنت موضع نقد فيمآ يخص مراجعات 
الشعر التى تنشرها لكان ذلك النقد هى أننا تعتنق وجهات نظر أكثر من اللازم . 


من رسال إلى کرستيان شميت 


أما عن " أغنية حب . ج . آلفرد پروفروك " فإن أى شئ أقوله الآن عنها لابد أن 
يكون من قبيل الرجم بالظنون بعض الشئ » لأنى قد كتبتها منذ زمن بعيد إلى الحد 
الذی قد تخدعنى معه ذاكرتى ولكنى على استعداد لأن أوكد أن " أنت " فى " أغنية 
حب " لا يعدو أن يكون صديقا أو رفيقا » ريما من جنس الذكور » يخاطب المتحدث فى 
تلك اللحظة » ولیس له ای مضمون وجدانى من آى نوع . 
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من رسالة إلى . ° ١‏ . يودلسن 


قى صفحة ه١٠‏ تعتير ثلاثة بيات وصفا لوجه سوينى فى الصياح . ومهما يكن 
من أمر قن ما كنت أعنيه بالوجه الموصوف هو وجه المصابة بالصرع على الفراش . 

فى صفحة ٠٠١‏ تشير إلى ” لاحظ المرض فى التوقيعات ” .لم أكن أفكر فى 
توقيع شكسبير أو توقيع أى شخص آخر » وإنما كتت أستخدم الكلمة بمعنى آخر قل 
شیوعا وریما بمعنی غير مسموح به " . إن تعریفها موجود فى معجم أكسفورد الكبير 
تحت رقم ٤‏ من معانى كلمة توقيع . 

وسأورد هذا المثال المذكور هتاك ۱١۹۷‏ : إته لمن الصعب أن نقرر ما إذا كان 
للبشر » كما يقولون عن النباتات » توقيعات تكتشف طبيعتهم بها . وهذا مثال آخر من 
التى تشبهها بعض الشبه › وتدعى عادة توقيعا . 

( عن کتاب " رباعيات ت . س إليوت الأريع " تعليق ل ١.‏ . يودلسن » الطبعة 
الثادية ۹١1‏ » مؤسسة منشورات جامعة كوينهاجن ) . 


لم يتصادف أن تج كمة 03ا۷ على صفحة الغلدف إلا لأنى أخهل البروفنسالة 


> وقد كنت آورد من طبعة إيطالية لدانتى واضح أن محررها بدوره لم يكن يعرف 
التروفشتالىة : 


من رسالة إلى مأرچوری ج . لايت فوت 
( وردت فى مقالتها حفل الکوکتيل غير العادى " > مجلة " مودرن دراما 9 
السنة u ١١‏ العدد ٤‏ » فیرایر ۱۹1٩‏ ( 
إنى # آية قط لقواعد التقطيع العروضى ١‏ عند كتابتى الشعر » وأعتمد على أذنى 


الخاصة كلية ومن ثم فليس لدى فى الحقيقة إجابة عن أسئلتك . 
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من رسالة إلى پول إلمرمور 


انی أعى تمام الوعی نی شاعر رومانتیکی ثانوی . ولکن إذا کان ثمة شی واحد 
أعرفه > فهو كيف أستخدم علامات الترقيم فى الشعر . 
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اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية وا لإسلام 

كيف تتم كتابة السيتاريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشفلو الحرائق 


التحليل النفسى والأدي 
الحركات الفئية 
أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر التسائى فى أمريكا اللاجينية 
الأعمال الشعرية الكاماة 
قصة العلم 

جوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراش 

التاريخ الاقتصادى إفريقيا الغريية 
الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 


لوسیان غولدمان 

ماکس فریش 

تدرو س. جودی 

جیرار جینیت 

فیسوافا شیمبوریسکا 

دیفید براونیستون وایرین فرانك 
روپرسن سمیث 

جان پيلمان نويل 

إدوارد لويس سمیٹ 

مارتن برنال 


فیلیب لارکین 

مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوتر 

جون أنتيس 

هائز جیورج چادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومي 
مقالات 

جون لوك 

جيمس پ. کارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روس 

آ. ج. هویکنز 

روچر آلڻ 


: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بلبعم 

: شوقی جلال 

: أحمد العضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل قاید 


ت : يوسف الأتطكی 


ت: 


: مصطقى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم ويد الجليل الأزدى وجمر حلى 


: هناء عبد الفتاح 
: أحمد محعود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: شرف رقيق عفيفی 


أطقى عبد الوهاب / فاروق القاضى / جسن 


الشيخ / منبرة كروان / عبد الوهاب عاوب 


ت 


ت 


ت 


فت 


tı 


{ê 


Û 


ت 


: لخبة 


: محمد مصطفی بدوی 
: طلعت شاهین 


: نعيم عطية 

يمني طريف الخولى / بدو عبد الفتاح 
: ماجدة العقاتى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: سعید توفیق 


: بکر عباس 
: إبرآهيم الدسوقى شتا 


: أحمد محمد حسین هیکل 


: مٽ اپو سته 

: يدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفی إبراهیم فهمی 

: أحمد فؤاد بلیع 

: د. حصة إبراهيم امليف 


الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة ومويسيقاها 

تقد الحداتة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزنوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصیدة حب 

تاريخ النقد الأبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 
ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 


الدراما والتطيم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء الطم 

الأعسال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشحرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

دة التمن 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
برتراند راسل (سيرة جياة) 
فی مدح الکسل ومقالات أخری 
خعس مسرحيات أنداسية 
مخّتارات 

قتاشا المجوز وقصص آخرى 
لعالماسادمی فى وال رن المشرين 


ثقافة وحضازة أمريكا اللاتينية 


پول . ب . دیکسون 
والاس مارتن 
دریجیت شیقر 
آلن تورين 
بیتر والكوت 
آن سکستون 
بيتر جران 
بتجامين يارير 
آوکتافیو پاٿ 
آلدوس هکسلى 
رويرت ج دنيا - چون ف ا فاين 
باپلو نیرودا 
ريتيه وبلبك 
فرانسوا دوعا 
هھ ء ت . توریس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانویبا وځخ. م بینیالیستی 


بيتر .ن ۔ نوقاليس وستيفن . 


روجسیفیتز ورو جر بیل 
آ . ق . النجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولڪنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسیة لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
ولان يارت 
رینیه ویليك 

آلان وود 
برتراند راسل 
أنطوتيو جالا 
فرناندو بیسوا 
قاانتین راسبوتین 
عيد الوشيد إيراهيم 
أوخینیو تشانج رودريجت 


ح 


ت : خلیل کلفت 

ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : آنور مغيث 

ت : منيرة کروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

: علطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود عاجد 
ت : احمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت :؛ أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جویجاتی 

ت : عيد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعتمانى الملود ويويسق الأثطكى 
ت : محمد أبو العطا 


ت : لطقی فطيم وعادل دمرداش 


(Û 


: مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على پوسف على 

ت : محمود على مکی 

ٿث : محمود السيد » ماهر اليطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ٿث : محمد خير البقاعى . 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 


(a 


: رمسیس غوض . 

ت : رمسیس عوض . 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

تاع ارف 

ث : أشرق الصباغ 

: أحمد فاد متولی وهویدا مجمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


( 


( 


السيدة ا تصلح إا للرمى 
السياسى العجور 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والممالنك قى مصر 
قن التراجم والسير الذانية 
چاك لاكان وإغواء التطيل النقسى 
تاریخ التقد الأبی الحدیث ج ۲ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكرنرة 


شعرية التاليف 

بوشکین عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

مختارات 

موسوعة الأدب والتقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

تون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيقف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسياتوأمريكى المعاصر 
عحدثات العولة 

الحب الأول والصبحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 


هوية فرنسا 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السيتما العالية 

مسالة العولة 

التص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر این عریی يلیه آياء 

آوپرا ماهوجنی 

مدخل إلى النص الجامع 
الأدبي الأندالسى 


چين . ب . تومیکنن 
ل .| . سيمينوقا 
اندریه موروا 


رونالد روپرتسون 
بوريس آوسینسکی 
آلکسندر بوشكين 
بندکت أندرسن 
میچیل دی اونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل آحمد 
جلال آل احمد 
آنتوتی جیدتز 
میجل دی ترپانس 
بارير الاسوستكا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو بویرو بایبخو 

قشت مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد روپنسون 

بول هیرست وجراهام تومېسرن 
بیرثار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدپ 

یرتولت بریشت 

چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس روپییرامتی 


: حسين محمود 

: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسی بیومی 

: احمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

- أحمد محمود وتورا امین 

: سعید الفانمی وناصر جانری 
: مكارم الغعرى 

: محمد طارق الشرقأوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی بوسف شتا 

: ماجدة العثانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد وعحمد عحيى الدين 
: محمد إبراهيم عبروك 


: محمد هتاء عيد القتاح 


: نادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 
: فوزية الحشماوى 


: سر محمد محمد عبد اللطيف 
: إنوار الخراط 

: بشير السياعی 

: أشرف الصباغ 


: إبراهيم قنديل 


: إيراهيم فتحى 


: رشید بذحدو 

: عز الدين الكتانى الإدرسى 
: محمد يتيس 

: عبد الغفار مکاری 

: عبد العزور شبيل 


:3 اشرق على دعر 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 


ثلاث دراسات عن الشعر الأدلسى 
حروپ المیاه 

النساء فى العالم التامي 
المرة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راىة التمرد 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختافة (درية شفيق) 
المرأة والجتوسة فى الإسلاح 
التهضة الثسائية قى مصر 


التساء والأسرة وقوانين الطلاق 

الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريية 
نظام العبودىة القيم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الکاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدي المقارن 

الرواية الاسبانية العاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ اللجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشریح حضارة 


الختار من تقد ت. س إلبوت (ثلهة أجزاء) 


فلاحو الباشا 


مذكرات ضابط قى الحماة الفرتسية 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
التظرية الشعرية عند إلبوت وأدونيس 


حيت تلتقى الأنهار 


اثتتا عشرة مسرحية يوتانية 


الإسكندرية : تاريخ ودليل 


مجموعة من ألتقاد 

چون بولوك وعادل درویش 
حستة بيجوم 

فرانسیس هیندسون. 
أرلین علوی ماکلیود 
سادی لانت 


وول شوینکا 


أميرة الأزهري سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة مویسی 

جوزیف فوڃت 

نيتل الكسندر وفتادولينا 
چون جرای 

سیدريك ورپ دیقی 
قولشانع إيسر 

صفاء فتحی 

وزان باستيت 

ماریا دولورس اُسیس جاروته 
أندربه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 


مايك قيذرستون 


چوزیف ماری مواریه 
إیقلیثا تارونی 
عاطف فضرل 
هریرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 


: محمد عبد الله الجعيدى 
: محمود على مکی 

: هاشم آحمد محمد 

: مئى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إکرام یوسقف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

ت : منتى إبراهيم » وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراق/ رؤوق عباس 
: نحبة من المترجمين 

: محمد الجندی » وإیزابیل كمال 
: متدرة گروان 

: أنور محمد إيراهيم 

: أحمد فؤاد ليع 


: سمحه الخولى 
: عید الوهاپ علوب 
: بشير السباعى 


: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وأخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر . 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشایب 


ث : أحمد محمود 


: ماهر شفیق فرید 
؛ سحر توفیق 
: کامیلیا صیحی 


ت : وجبه سمعان عبد المسيح 
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:شاه إسبز 
: أمل الجبورى 
: نعيم عطية 


: حسن بیومي 


( حت الطبع ) 


الشعر الأمريكى المعاصر 

الجانب الدينى الفلسقة 

الولاية 

المدارس الجمالية الكبرى 

مختارات من الشعر اليونانى الحديثت 


بارسیقال 

العلاقات بين المتدينين والعلماتيين فى إسرائيل 
عدالة الهتود 

چان کوکتو على شاشة السينما 

الأرضة 

غرام الفراعنة 

تحو مفهوم للاقتصاديات البيثية والقو!تين المعالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صاحبة اللوكاندة 

التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنق والئيوءة 

خسرو وشیرین 

العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
وضع حد 


التليفزيون فى الحياة اليومية 
أنطوان تشيخځوف 


خطبة الإدانة الطويلة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع) 
حکابات ثعلب 

شامبوليون (حياة من نور) 

الحورية الهاربة 

الإسلام فى السودان 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 

الة الطبيعة 

ضبحايا التنمية 

السرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
أيديولوجى 

تاريخ الكنيسة 

فن الرواية 

ما بعد المعلومات 

الورقة الحمراء 

موت آرتمید کروث 

علح الجمالية وعلم اجتماع الفن 
المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علمًا جديدا 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
مدرسة فرانكفورت نشاتها ومغزاها 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإیداع ۲۹۸۱ / ۲۰۰۰ 
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يضم هذا الكتاب » بأجزائه الثلاثة » مختارات وافية من نقد الشاعر 
والداقد الإنجلیزی ت . س . الیؤت ( ۱۸۸۸ - ١١١١‏ ) الأدبى والاجتماعى | 
والفلسفى والدينى عبر السنين  .‏ 
سیدد القارئ هنا کتابین کاملین لإلیوت هما : « جدوی جدوی الشعر وجدوی 
النقد» و « وراء آلهة غريبة TE‏ 

الغابة المقدسة کاب مس ای ير امصر الإلیزابیثى > مقالات 
مختارة » فكرة مجتمع مسيحى › إلى لانسلوت أندروز › المعرفة والخبرة فى 
فلسفة ف. ه . برادلى › فى الشعر والشعراء » نقد الناقد > جورج هریرت › 
بى الشعر الميتافيزيقى . 

ها تضم أجراء الكتاب الثلاثة إسهامات إليوت فى كب سن 6ا أ 
ترجمة أو تحرير غيره » ومقدمات الكتب من تاليف سواه » وكتابات وأ 
له فى مناسبات مختلفة » ومقدمات لمسنرحياته ولنص فيلم « جريمة قتا 
راتيا ». ومراسلاته الشخصية › ومقتطفات » ومتات اأفالات 
- أسهم بها فى صحف ومجلات أدبية توقف الآن معظمها عن الصدور 
تجمع من قبل بین دفتی کتاب . 

ا یوت دبرر من هذه المختارات واحداً من أولئك النقاد العظماء | 
يغيرون من طرائق ق التفكير والحساسية » ويثورون الذائقة الشعرية ء 
جزء من موروث الشعراء والنقاد الإنجليز أمثال : بن جونسون › ودرد 
وپوپ » وصمویل جونسون » ووردزورث › وکولرد چ › وشلی › وا ت ذلك 
الموروث الذى يدين له عالم الأدب بالكثير . 


س س aoa€o€oaknahkhe‏ ت 
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